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بجوار كلية الاداب 


تقديم 
الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على المبعرث رحمة للعالمين الذي قال له 
ربه 8 نحن هص عَلَيْكَ أُحْسَنَ القَص بِمَا أَوْحَيْنَا إلَيِكَ هذا القَرْآنَ وَإن 
كت من قي نالفاي € وأمره تعلل أن يقص هذا القصص على أنه بقوه 
و قُصْص القصّص لعَلّهم يتتفكرون 4 فبلغ الرسالة وأدى الأمانة على أكمل ما 

ينبغى أن يكون » وعملت الأمة بالرسالة » وحافظت على الأمانة ؛ فارتقت 
اك سن NEE‏ »> وفرطت في 
أمانتها ؛ ضعفت و تخلفت ٠‏ وبعد) 


ففي التقديم الموجز لهذا السّفر النفيس نتناول بالإشارة : ملف الكتاب وهو 
الغني عن التعريف ؛ والكتاب نفسه وهو الواسع الانتشار » ومنهجنا في خدمته 
وتحقيقه وإخراجه على نحو نرجو من الله تعالمى فيه التوفيق ومنه القبول 
أولاً : المؤلف : 

هو إسماعيل بن عمر القرشى بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع » البصرى » 
ثم الدمشقي » الفقيه. الشافعي . عماد الدين الحافظ أبو الفداء . كان رضى 
الله عنه : كثير الاستحضار » قليل النسيان » جيد الفهم» يشارك في العربية 
وينظم نظما وسطا من مثل قوله : 
تمر بنا “الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر . 
فلا عائد ذاك الشباب الذي مضی لا زائل هذا لمشيب المكدر 

قال عنه بعض علماء عصره aT‏ 


التأويل » > مع وي وصنف وأطرب الأسماع 3 بالفتوی ؛ وشنف وحدث 
وأفاد » وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد » واشتهر بالضبط وار را إليه 


رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير( . 
ومن مؤلفاته : الاجتهاد في طلب الجهاد » أحكام التنبيه » البداية والنهاية في 
التاريخء تفسير القران» تكملة أسماء الثقات والضعفاءء جامع المسانيد والسنن 
الهادى لأقوم سنن فى ثمانية أجزاء » شرح الجامع الصحيح للبخارى « قطعة من 
أوله » طبقات العلماء » الفصول في سيرة الرسول » الكواكب الدراري في التاريخ 
« انتخبه من البداية والنباية » الواضح النفيس فى مناقب الامام محمد بن 
دريس ٠.‏ إلى غير ذلك : 


توفي رحمه الله في شعبان ۷۷٤‏ ھ 29 . 


ثانياً : الكتاب . ) 
يعد أول من كتب في « قصص الأنبياء » هو : وهب بن متبّه المتوني عام 
-ھ. 
' وكان مؤرحاً كثير الأخبار عن الكتب القديمة » عالما بأساطير الأولين ولا 
سيما الاسرائيليات . ومن الذين هم ف «قصص الانبياء » كذلك تصانيف 
ومؤلفات : 
الإمام علي بن حمزة الكسالي النحوي ت ۱۸۹٩۹‏ ه . 


وسهل بن عبد الله التستري ت ۲۳ ھ. 
والأمين الختار عز الملك محمد وكين اللات المسبحى ت G۰‏ ھا 0) , 


ثم ... عالمنا الإمام ابن كثير . 


وقد تناول في كتابه « قصص الأنبياء » الذين ذكرهم القران وبعضا ممن لم 


. ۲۳۰/۹ شذرات الذهب‎ )١( 
. ٠٠٠/١ هدية العارفين‎ )۲( 
. ۲۳۰/۹ شذارت الذهب‎ )۳( 


. ٠۲١/۸ انظر كشف الظنون ۲ / ۱۳۲۸ ء اعلام للزركلي‎ )٤( 


يزد ذكرهم في القران صراحة" . 

وقد سار رضى الله عنه في كتابه نهج يوحي بالثقة ويشعر بالطمأنينة » إذ 
اعتمد فيما ذكر فيه فيه على ما ورد في القران الكريم > کا خلا ما يستشهد به من 
عدية رهزل اولك EE‏ در الي 
تيك ررلد تاي العلماء و شك العمل ب لقو ايهو عل 
الأخذ به في فضائل الأعمال بشروط ليس هذا محلها . 

يضاف إلى ذلك أن الكتاب سلم من الإسرائيليات مائياً » وكيف لا وهو 
الإمام الحافظ المحدث ؟ 

وعى كل : فالكتاب فريد في بابه » هام في موضوعه » جيد في عرضه 
لقصص الأنبياء » يشى بسعة علم موّلفه » وطول باعه في تناول التاريخ والسير . 

وفي تصوري : أنه لا ينبغي أن يستغنى عن الإفادة منه مسلم » > ا لا ينبغي 
أن يفوت طالب العلم اقتناءه والاغتراف من معارفه . 

ويعتبر نشره وتيسيره وخدمته من القربات إلى الله تعالى . 

لذا : فمن حسنات « دار الطباعة والنشر الإسلامية » أن عملت على طبعه 

ونشره في هذه الصورة القشيبة التى استغرق إعداده وإخراجه فيها وقتا طويلا 
وجهدا كبيرا . 


ثالغاً 8 منج ال لتحقيق : 
تفر لان الكابا قد يحظن به أكار من م ون هله الاعات ال 
في ضبط نصوصها الجهد المعتمد على الرجوع للمخطوطات(") , فقد اكتفينا في 


8 وقد بينا ذلك في حواشی الكتاب‎ )١( 
. انظر النسخة التي قام بتحقيقها الأستاذ محمد أحمد عبد العزيز زيدان‎ )۲( 


ضبط النص على النسخ المطبوعة » وكان عملنا بعد ذلك فيما يلي : 

. عزو الآيات القرانية إلى سورها وترقيمها ببامش الكتاب‎ ١ 

؟ ‏ شرح الغريب مما ورد في الكتاب من الألفاظ التى تحتاج إلى ذلك . 

© الترجمة للأعلام الموجودة بالقدر الذي يخدم النص » مكتفين بتحرير 
اب العلم المترجم له مع ذكرنا تاريخ وفاته والمصادر التي يمكن الرجوع إليها لمن 

الترجمة للأماكن والبلدان الواردة بالكتاب . 

ه ‏ تخريج أحاديث الكتاب » والتعرض لرجال الحديث وإبراز مواطن. 
الضعف في ضعيفهم بالرجوع إلى كتب « الجرح والتعديل »©.. 

5 مع الحفاظ على جوهر الكتاب ونصوصه ... ثم التدخل في الشكل 
الذي يساعد على كشف مادته » وإبراز كنوزه » وذلك با بلي : 

أ - تم تقسم الكتاب ‏ حسب تقسم المؤلف للمادة العلمية ‏ إلى 
أبواب وترقيمها .. 

ب کا تم تقسم الأبواب ‏ حسب تقسم المؤلف للمادة العلمية 
كذلك ‏ إلى فصول وترقيمها . 

ج تم وضع عناوين لبعض الفصول من عندنا كشفا محتويات 
الفصل » ووضعنا هذا العنوان بين معقوفين هكذا [ .... ] . 

د وضعنا ‏ من عندنا ‏ صفحة مستقلة عند أول كل باب من 
أبواب الكتاب » كتبت فيها رقم الباب وعنوان الباب » وكذلك فضول الباب إن 
كان ييحتوي على فصول . 

ه ‏ باستثناء الصفحة المستقلة في أول كل باب » كل ما أضفناه من 
أرقام الفصول أو عنوان لبعضها » وضعناه بين معقوفين هكذا [ .... ] . 

٠‏ وأخيراً ثم عمل الفهارس الكاشفة محتويات الكتاب » والتى تعين 
على إبراز مادته » وتساعد القارىء في الوصول بيسر إلى نفائسه » والتى اكتفينا 


۸ 


منها على « فهرس الموضوعات » فقط عند تمام طبع الكتاب ؛ تخفيفا الحجمه › 
وكراهة الاطالة فى كشافاته » خاصة : وأنه جزء واحد فقط . 

ولا قوی أن آذ کر بالتقدين > اخوئ الک ن وتلميدئ الجن + الد كو 
عبد الرحمن محمد على عويس » والدكتور جمال مصطفى عبد الحميد النجار » على 
ما بذلاه من جهد مشکور › ل ا لإخراج هذا 
السفر النفيس » فى ثوبه القشيب . 

اج سوه جره و RG‏ 


من ألى الله بقلب لم . ظ 
الحقق 
أبو مصطفى 
عبد الحي الفرماوي 


القاهرة ‏ عين شمس ل 
في غرة ربيع الأول ٠١١١‏ ه . 
١‏ من سبتمبر ۱۹۹۰ م . 


الفصل الأول : ما ورد فى خلق آدم . 

الفصل الثانى : احتجاج آدم وموسى عليهما السلام . ) 
الفصل الثالث : الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه السلام . .. 
الفصل الرابع : قصة ابنى ادم « قابيل وهابيل» . 

الفصل الخامس : وقاة ادم ووصيته إلى ابنه شيس عليه السلام 


[ الفصل الاول ] 
ما ورد في خلق ادم 
قال الله تعالى ل زلا قل زاك مدي إلى جال فى الأ عينا 

الوا أتجعل فيا من يض يفسيد فيها وَيَسْفِكُ آللْمَاءَ و لخن تسبح بح بِحَمْدِك وَنُقَدس 
لك قال ا ی غلم مالا علوت . وَعلَمَ آم الأمنماة لها ل عَرَضْهُمْ عَلَى 
لْمَلائِكةٍ قال ونی بأسْمَاء هوْلَاءِ إن كُُمْ صَادِقِينَ اا سخا لايل 
كنا إلا ما علَّمْنا للك أنت آلْعَلِيمُ آلْحَكِيمْ ه قال يَاآدمُ انهم بِأْسْمَائِهِمْ فلم 
بهم باهم قل ألم أقل لَكُمْ إلى أغلَمُ غَْبَ آلسمواتٍ وَالأزض وَأَْلَمُ ما 
نون وما کُم تكثُمُونَ . َإِذْ لتا للْمَلائكة ادوا لآم فَسَجَدُوا إلا 
ابليس 8 وآستکبر کان سن آلْكَافِرِينَ ٠‏ وفنا ياآدَمُ آَسْكُنْ أنت ررك 
آلجَنَةَ كلا مِنهَا رَعَداً حَيْتْ شِكُمَا وَلَا قربا هذه آلشَجَرَةَ فقوتا من 
آلظَالِمِينَ » فَأَرْلْهُمَا ليطن عَنْهَا ا خْرَّجَهُمَا مما كنا فيه وَقُْنَا فا 
بعكم ليغض علو وَلَكُمْ فى الأزض متفر وَمَتا ع إلى جين » فی آدَمُ من 
٠‏ وله كلِمَاتِ فاب عل إل م خر ماب الحم نا يعوا منها هيما فنا ش 
أت لي قدي قم نيع دات فلا حف علهم ولا هم لود . اين 
كَفَرُوا وَكَذّبُوا بآياتتا أَوْلَيِكَ أُصْحَابُ آلار هم فِيهًا حَالُِون 24 . 


وقال تعالى : ( إن مكل يعيسى عند الله كمل آدم لق من ن¿ راب ثم قَالَ 
له کن فیکون 4(" فالعا : « ایا الاس ترا رم الى كم ن 
نفس وَاحِدَةٍ وَخلّق منْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ منهمَا رجالا كيرا وَنِسَاءٌ ولوا 
آل الْذى ساون به وَآلْأرْحَام إن آلله کان عَلَيِكُمْ رَقِيباً 224 . 


0 : سورة البقرة الآيات‎ )١( 
سورة آل عمران الآية : و‎ )۲( 
١ : سورة النساء الآية‎ )۳( 


كا قال : ا يابا الاس ؛ إنَا لفتاكُم من ذْكَر وای وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوباً 
وَقَبَائلَ لَِعَارَفُوا إن أَعْرَمَكُمْ عند الله لله أَئقَاكم إن آلله عَلِيمٌ خبيرٌ 20# . 

وقال تعالى الى ع ىلم جو ول ب ع 
لِيَسْكُنَ اليا . .. 204 الآية . 

وقال تعالى : «9 وقد خلفتاكم ثم صَوّرْئاكُم ثُمّ فنا لِلْمَلابكة آسْجُذوا 
ل يي ل م 

ئك قال أنا حير من خلفتتى من نا ر وَحلَقتهُ من طين » قال قابط مِنْهَا ما 
يحون لك أن كر فيه فارج إلك ين التاغرين . قال أظزنى ی إلى يوم 
کک » نلك من آلْمْطَرِينَ . قال فيما اغوي لأفمدن لَهُمْ صرراطك 
قي ۾ م لآيهُم من بين أَْديهمْ وَمِن ححلفهم وَعَنْ ألْمَانِهمْ وَعَن شَمَائلهمْ 
زل تج رك م شاكرينَ . قال احرج نها مذُوماً مذحوراً لمن بعك منْهُمْ 
مان جهنم نكم أَجْمَعِينَ » وَيَاآدَمُ آسْكُنْ انت وَرَوْجْكَ الْجَنّةَ فكلا من 
حَيْثُ شما ولا تقربَا هذه الشَجَرَةَ فتَكُونا مِنَ الظَالِمِينَ ٠‏ 2 فوسو لها 
الشَيْطَانْ لُِنْدِىَ لَهُمَا مَاوُورِىَ عَنْهُمَا من سواتِهمًا وَقَالَ اتا نا عَنْ 
و الشخرق إلا أن توك ملكين أز تكرت من الحالدين .اما إل لكا 
لَمِنَ النّاصِحِينَ «قَدَلَاهُمَا بغرور فَلَمّا ذَاقَا آَلشّجَرَة بَدث لَهُمَا سَواهُمًا وَطَفِقَا 
يَحْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقَ آلْجَنَة وَنادَاهُمَا رَبُهُمَا ألم ألْهَكُمًا عن كما آلشّجَرَةٍ 
أل لَكمَا إن لبان لَكُمَا عدو مُبِينٌ م قَالَا رَينَا ظَلَمَْا أنفستا وإ ان لم تغفز | 

ا حا وان من الخارين . قل افوا بعكم يغض علو ولک فى 
الأزض مُستقرٌ وَمَتَاعٌ إلى جين ٠‏ قال فيها تخيّون وَفِيهَا تموثون وَمِنْهَا 
ُخْرَجُونَ 2# . 

ا قال ني الآية الأحرى : [ مها حلفتاكُمْ وَفيَها لمكم وَمِنْهَا تخرٍجكُم 
َارَة أخخرَى 04“ وقال تعالى : «9 وقد خفن الإنان من صتأمتالي من حم 
)١(‏ سورة الحجرات الآية : ١1"‏ . 
(؟) سورة الأعراف الآية : 188 . 


(*)سورة الأعراف الآيات : ۲١ ١١‏ 
)٤(‏ سورة طه الآية : 8ه . 


١5 


مسون » ٠:‏ الان افتاه من قبل ن كار الوم » وَإِذْ قَالَ َبْكَلِلَملَائِكَة إنى 1 
خالق شرا من صلصالٍ من حَمَا مسون . فإذا سره وفحت فيه من رُوجى 
فَمَعُوا لَهُ سَاجدينَ ٠‏ فُسَجَد الْمَلائكَةُ كلهم أ اجْمَعون د ٠‏ إلا إنليس أبى أن کون 
مع آلساجِدِينَ ٠‏ قال يا إبليس مَالَك ألا تكُون مَعَ آلساجِدِينَ ٠‏ قال 1 أكُن 
لاجد يشر خلفته من صلْصالٍ من حَمَإ مسون ٠‏ قال فارخ منها فإك 
رجيم ٠‏ وإ لك ال إلى يزم آلذين . قال رب قأنزنى إلى ؤم يعون . 
قال فإك من المنظرين ٠‏ إلى ل آلوَقْتٍ آلْمَعلُوِ ٠‏ قَالَ رَبْ بِمَا أَعْوَيتتَى 
لازن لهم فى الأزض وَلأعْويئُمْ أجْمَعِينَ جْمَعِينَ ٠‏ إلا بادك مِنهُمْ المُحلصينَ » قال 
هذا صراط عَلَىّ مسيم إن بدي يس لك عَلَيْهِمْ سَلطَان إلا من بعك من 
لْغاوينَ ٠‏ » إن جَهَنَمَ لَمَوِعَدْهُمْ أجْمَعين » لها سبْعَة ع سبع اواب لكل باب مُنْهُمْ 
جُزْءٌ مَقَسُومٌ چ0 . 

وقال تعالى : ( وذ فلا ِلملائكَةٍ جوا لآم فَسَجَدُوا إلا اليس قَالَ 
أُسْجُدُ لِمَنْ حلفت طِيناً » قال اريك هَذَا آلّذى كَرّمْتَ عَلَىَ لين اځزئن إلى 
يوم آلْقِياَة حكن ذَرَينَهُ إلا قليلا ٠‏ قال آذْهَبْ فَمَن تبك مِنْهُم إن جَهَنم 
. جََاوْكُمْ جَراء مُؤفُوراً . وآمتفزز من آنتطغث منهُم بصؤتك وَأجلب عَلئهم 
بحيلك وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فى آلأموال وَالأَوْلَادِوَعِدَهُمْ وَمَايَعدْهُمُ آلشَيْطان 
إل غروراً 5 إن عبادى س لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَان و کفی رَبك وَكيلاً 04 , 
وقال تعالى »3 َإِذ نا ِْملائكةٍ لوا لآذم فسجلوا إل إنليس كان من 
لجن ففسق عن أثر به أفَتَخذُوئهُ وَذرَيْتَهُ َوْلِيَاءَ من دُونى وَهُمْ لَكُمْ عَدْ عدو 
بئس لِلظَالِمِينَ بدلا 4 '' . وقال تعالى :وقد غهانا إلى آكم بن قل سي 
ولم نجد له عزماً ٠‏ وَإذ فلا لْملَابكَةٍ امْجُدُوا لآم فَسَجَدُوا إلا اليس أتَى ٠‏ 
فقلتا آَم إن هذا عدو لك ولرؤجك فلا يُحْرِجَكُمَا من آلْجنَِ شقى . إن 
لك أل تجو نوع فها ولا لأزى + راك لا ما ها ولا تعنحى + قوسوس إل 
آلشَيْطَان قَال يَاآدَمُ هل أُدُلّك على شَجَرَة آلحلد وَمُلْكِ لا يْلى » فاكلا منها 


(۸) سورة الحجر الأيات : ٤٤ 5١‏ . 
(9) سورة الإسراء الأيات : 5١‏ س ه٠‏ 


. ٠٠ : سورة الكهف الأية‎ )٠١( 


١6 


ث لَهُمَا يو ا 
وى ٠‏ ثم اجا رب قاب عَلَيْهِ و + فا ١‏ 1 
لبغض علو َا کی تی دن فنأ خان فد ندل ل مقي .قي 
عرض" عن ذِكْرى فَإِنَ لَه معِيشَة ضتكاً وَنَحشرةُ يو 1 
لِم حشر تبى أَعْمَى وقد كنت بَصيراً ٠‏ قَالَ كذلِك بك نك آن ها وكذلك 
اوم سى ١4‏ وقال تعالى : [ فل هو توأعطيم . أشم عه مغرضون ٠‏ ا 
کان لن من عل باللا لأغلى إذ تمو ون ٠‏ إن بوڪى إل إلا ألا أن تير 
مين + إِذْ قال رَبْكَ لِلْمَلائكة إلى خالق بَشْر ا من طبن » فَإِذَا وينه وَنفحْتُ فيه 
من ززعي نئا له ساجدين + فستخد التک لهم أختخرن ٠‏ إل برب 
تکبر بر وَكَانَ من آلْكَفِرِينَ ٠‏ فال تاإنيس ما مَك أن كسيد لما خلقث 

ی سه برت أُمْ كنت من الْعَالِينَ . قال اناحیر مُنْهُ حَلقتى من لار وَحَلْقتَهُ 
00 , قال فاشرع بها فإلك رعية + إن عَلَيِكَ لغتتى إلى يوم آلذين ٠‏ 
قال رَبٌ فأنظزنى إلى يَوْم يبعئُونَ ‏ قال فإك مِنَ آلمُظَرِينَ ٠‏ إلى تم 0 
آلمَعْلُوم . قَالَ فرك لأَْوِينَهُمْ أجْمَعِينَ . . إلا عبادك مِنْهُمْ آلْمُحْلَصِينَ ٠‏ فا 
الح وَآلْحَقُ اقول . لمان جهنم منك وَمِمّن بعك نهم أجْمَعِينَ ٠‏ 00 
لس . إن هو إلا ذِكْرٌ لُلْعَالْمِينَ » 
وَلَتَعْلَمُنَ باه بعد جين 4 . 
فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القران » وقد تكلمنا على ذلك كله 
في التفسير » ولنذكر ها هنا مضمون ما دلت عليه هذه الايات الكريمات » وما 
يتعلق بها من الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله عه .... والله المستعان . 

فأخبر تعالى أنه حاطب اللائكة قائلاً لهم : ل إلى جَاعل فى الأزض 
ل ار د 


(11) سورة طه الآيات : ۱۱١‏ س ٠۲١‏ . 


(۲) سورة ص الآيات : ٦۷‏ س ۸۸ . 
(۳) سورة البقرة الآية : ٠١‏ . 
(14) سورة الأنعام الآية : ٠٠١‏ 


15 


ُلََاءَ الأزض 4 فأخبرهم بذلك على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته » کا ر 
بالأمر العظم قبل كونه » فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف 
والاستعلام عن وجه الحكمة لا على وجه الاعتراض والتنقص لبنى ادم والحسد 
هم > کا قد يتوهمه بعض جهلة المفسرين » قالوا : « أَجْعَل فيها مَن يسيد فيهًا 
وَيَسفكُ الدَّمَاءِ (f‏ . 

قيل علموا أن ذلك كائن بما رأوا من كان قبل آدم من الجن والب" قاله 
قتادة . 

وقال عبد الله بن aE‏ : كانت الجن قبل ادم بألفي عام فسفكوا 
ألدماء » فبعث الله الم جنداً من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور . 


وعن ابن عباس نحوه :لوعن الحسن ألهموا .ذلك . 


وقيل : لما اطلعوا عليه هن اللوح المحفوظ » فقيل أطلعهم عليه هاروت 
وماروت عن ملك فوقهما يقال له السجل .رواه ابن أ حاتم( )عن أ ا 
الباق (") 


وقيل : لأنهم علموا أن الأرض لا يخلق منها إلا من يكون ببذه المثابة غالبا . 
ف ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 4( أي نعبدك دائماً لا يعصيك منا 
أحد » فإن كان المراد بخلق هؤلاء أن يعبدوك فها تحن لا نفتر ليلاً ولا نهار : 


ی و 


۲ : سورة المل الآية‎ )٠١( 
سورة البقرة ا‎ )١( 
. لعل المقصود  الحن » وهم طائفة من الجن‎ )1( 
) ١٤٠١/۳ عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ت "لاه ( أسد الغابة‎ )۱۸( 
هو: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر القيمي › وتوفي سنة ۳۲۷ ه ( تذكرة‎ )۱۹( 
. ) ٠٤١ الحفاظ ۸۲۹/۳ > شذرات الذهب ۲۰۸/۲ , طبقات الحفاظ‎ 
هء ( طبقات الحفاظ ص‎ ١14 هو محمد بن على بن الحسين بن علي بن أي طالب ات سنة‎ )؟٠(‎ 
” 
: سورة البقرة الآية‎ )۲١( 
. ۱۷۸/١ تفسير مجاهد 0 وتفسير الطبري‎ 


هؤلاء نالا تعلمون + ای يحضي الأبياء والمرسلون والصديقون والشهداء 
والصالحون . 

ثم بين هم شرف ادم عليهم في العلم فقال : 9 وعلم آدم الأسماء 
كلها 4(" قال ابن عبا سر "') : هى هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس : إنسان 
ا A‏ 
وغيرها .| ٠‏ 

وقال مجاهد : علمه اسم الصحفة » والقدر > حتى الفسوة والفسية . 

وقال مجاهد : علمه اسم كل دابة » وکل طبر وکل شيء . وكذا قال سعيد 
ابن جبير وقتادة وغير واحد(؟" . 

وقال الربيع : علمه أسماء الملائكة . وقال عبد الرحمن بن زيد : علمه أسماء 
ذريته "© . 

والصحيح : أنه علمه أسماء الذوات وأفعالها مكبرها ومصغرها » كا أشار إليه 
ابن عباس رضى الله عنهما . 

وذكر البخا LOE,‏ '» من طريق سعيد وهشام عن 
قتادة عن أنس بن مالك" » عن رسول الله ره قال انالومو م 


القامة فيقولون: لو استشفعنا [ إلى ربنا » اتوك ادم فيقولون أنت أبو البشر »› 
خلقك الله بيده » وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء كل شيء » وذكر مام 


(۲۲) سورة البقرة الآية : ١‏ 

)٣٣(‏ هو: TT‏ ل وتوف سنة 0 58 هم بالطائف . ( أسد 
الغابة ۲۹۰/۳ ) . 

)۲٤(‏ هو : مجاهد بن جير المكي الخررجي أبو الحجاج » توفى سنة ٠١١‏ ه e‏ ابن 
سعد ۳۲۳/۰ » شذرات الذهب ١١5/١‏ » طبقات الحفاظ ٠١‏ ) . 

. وما بعدها‎ ۱۷١/١ تفسير الطبري‎ )۲١( 

. صحيح البخاري : كتاب التفسير » تفسير سورة البقرة‎ )۲١( 

ر ف عو کب الايمان › باب أدلى اهل الحنة ر 

)۸( هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري أبو حمزة. ( تهذيب التهذيب 
لكات . 


1۸ 


الحديث . 


١‏ ثم عَرَضْهُمْ عَلَى الملائگة فال أنبكونى بأسماء هؤلاء إن كسم 
صَادِقِينَ 4" قال الحسن البصرى © . لما راد الله خلق ادم » قالت الملائكة : لايخلق 
ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه . فابتلوا بهذا » وذلك قوله  :‏ إن کُم 
صادقين * . 

وقيل غير ذلك كا بسطناه في التفسير 

قالوا  :‏ سُبْحَائكَ لا عِلْمَ لتا إلا مَعَلَّمتَنَا إِنَكَ أنت العَلِيم ٠‏ 
ا ا ا 
کا قال :ولا يُحِيطُونَ بشئء من عِلمه إلا بَمَا شآء 2" . 

« قال يَاادَمُ أنبئهُم بأسْمَائِهْ فلم اهم بَأمْمَائ بهم قال الم أل کن إلى 
أغلَمُ غَيْبَ آلسّمَواتٍ والأزض الوذ وها م كلوق 4 ی عد 
السر كا أعلم العلانية . 

وقيل yT‏ 
يفُسِلُ فیا © وبقوله : [ وَمَا كْسُمْ تْْمُونَ 4 المراد بهذا الكلام إبليس حين 
أسر الكبر والنفاسة على ادم عليه السلام » قاله سعيد بن جبير ومجاهد والسدى 
والضحاك والثوري واختاره ابن جرير . 

وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة : 9 وَمَا كُكُمْ تكُتُمُونَ 4 قوهم : 
لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. 

وقوله : « وإِذْ قلنا لِلملانكة اسْجُدُوا لآم فَسَجَدُوا إلا إنليس أَتَى 
واسْتكبر 4 هذا إكرام عظم من الله تعالی لآدم حين خلقه بيده » ونفخ فيه من 


(۲۹) سورة البقرة الآية : ١١‏ . 

)۳٠(‏ هو : الحسن بن أي الحسن البصري أبو سعيد توق سنة ١١‏ ه. ( شذرات الذهب 
35/1 ). ۰ ۰ 
)۳١(‏ سورة البقرة الآية : 807 

(۳۲) سورة البقرة الآية : ٠٠٠‏ . 


۱۹ 


5 2 ره موع ا 0 ۳1 2 2 
روحه » )ا قال : ذإ فإِذا سوه وفحت فيه من روجى فَمَعُوا 
سَاجدينَ 4" فهذه أربع تشريفات': خلقه بيده الكريمة » ونفخه من روحه ء 
وأمر الملائكة بالسجود له ¢ وتعليمه أسماء الأشياء ٠.‏ 


ولهذا قال له موسى الكلم حين اجتمع هو وإياه في الملإ الأعلى وتناظرا م 
سيأتي : « أنت ادم أبو البشر الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » 
وأسجد لك ملائكته » وعلمك كل شيء » . وهكذا يقول له أهل المحشر يوم 
القيامة کا تقدم » وكا سيأتي إن شاء الله تعالى . 
وال ى لأخرى: : 


ط وقد خطفتاكم ثم م صوّزنا كم ثم م فلا للْمَلائكة آَمْجُد وأ لآم فُسَجَدُوا إلا 
إنليس لَمْ يكن م من آلساجِدِينَ .قال ما متقك أ مشج تسد إذ مَك قال أنا عت 
fo‏ 5 من لار وَخْلْقَتَهُ من طين 014 1 

قال الحسن البصري : قاس إبليس » وهو أول من قاس . 


قال محمد بن سيرية 2 أول هن قاس إبليس + وها غبت الشمسن ولا 

ومعنى هذا أنه نظر بطريق المقايسة بينه وبين ادم » فرأى نفسه أشرف من 
ادم فامتنع من السجود له »> مع وجود الامر له ولسائر الملائكة بالسجود : 
الطين أنفع وخير من النار » لأن الطين فيه الرزانة والحلم والأناة واتمو » والنار فيها 
الطيش والخفة والسرعة والإحراق . 

ثم ادم شرفه الله بخلقه له بيده ونفخه فيه من روحه » وهذا أمر الملائكة 
بالسجود له » ما قال  :‏ وَإِذْ .قال رَبك لِلْمَلَكَةِ إلى خالق ب شترا من صلْصَالٍ 
(۳۳) سورة الحجر الأية :59 . ٠‏ 
(5؟) سورة الأعراف الآيتان : 10١‏ ؟١‏ 
(55) هو محمد بن سيرين » شيخ البصرة » وإمام المعبرين توق ١١١‏ هانظر : شذرات الذهب 
34/1 . 
(55) تفسير الطبرى 58/8 . 


"٠ 


من حَمَا مسنُونْء فاذا سَوَّييهُ وَنَفْحْتُ فيه من رُوجى فقغُوا لَهُ سَاجدِينَ » 
فسجد الْملائِكة كلهم أْمَعُونَ . إلا إبليس أَى أن يَكُونَ مع آلسَاجِدِينَ ٠‏ 
ال ا نليس مالك ألا دكُونَ م مَعَ آلساجِدِينَ ‏ قال لَمْ أن لْأَمْجُد لبش حلفت 
من صلصتال من حم نون . قال فارخ ينها فلك زجي ٠‏ وَإِنَ عَلَيِكَ 
آللَعْنَةَ إلى يو زم الذين 4" استحق ق هذا من الله تعالى لأنه استلزم تنقصه لآدم 
وازدراءه به وترفعه عليه خالفة الأمر اللي » ومعاندة الحق في النص على ادم على التعيين 5 

وشرع في الاعتذار بما لا يجدي عنه شيئاء وكان اعتذاره أشد من ذنبه کا قال 
تعالى في سورة سبحان : وَإذ فلا لِلْمَلَائِكَةِ آَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَحَدُوا إا 
اليس قَالَ أأمْجُد مْجُلُ لِمَنْ حلفت طيناً ٠‏ قَالَ أ أرَأيَك هذا آلّذى كرفت على لين 
اک ئن إلى يوم آلْقِيَامَة مَة يكن دري إل قليلاً لل اق لس كلك لدم 
د تم جرال جَرَاءٌ مؤْفُوراً ٠‏ وآمتتفزز ٠‏ من آمنقطغت مِنْهُم بصؤتك 
الِب عَلَيْهم بيلك وَرَجلِكَ وَشَارِكْهُمْ فى لمال وَآلْأوْلادٍ وَعِدْهُمْ وَمَا 
يعِدهُمْ آلشيْطَانْ إلا غروراً » إن عِبَادِى ليس لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَان وَكَفَى بربكَ 
وَكيلاً 4 , 

وقال في سورة الكهف و وذ فا ْمَلائكَةِآَْجُدُوا لدم فَسَجَدُوا إلا 
إبليس کان من لجن ففسّق عن أَمْر ربه فتُحدُوة رذريته ياء من 
دُونى 4" أى خرج عن طاعة الله عمداً وعناداً واستكباراً عن امتثال أمره » 
وماذاك إلا لأنه خانه طبعه ومادته الخبيثة أخوج ما كان إليها » فإنه مخلوق من نار 
كا قال » وكا جاء في صحيح مسلم عن عائشة عن رسول الله ع قال : 
« خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان من مارج من نار » وخلق ادم ما وصف 
لكم )(:4) . 

وقال الحسن البصري : ل يكن إبليس من اللالكة طرفة عين قا . وقال 


(۳۷) سورة الحجر الآيات To — A:‏ 
(۳۸) سورة الإسراء الآيات : هس 10م 


(۳۹) سورة الكهف الآية : ٠٠‏ . 


۲١ 


ھر ابن حوشب :كان من ان + فما أفسدوا في الأرطن بعت الله إليم جنداً 
من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار » وكان إبليس ممن أسر فأخذوه 
معهم إلى السماء فكان هناك » فلما أمرت الملائكة بالسجود امتنع إبليس منه . 


وقال ابن مسعود(!؟» وابن عباس وجماعة من الصحابة وسعيد بن المسيب 
واخرون : كان إبليس رئيس الملائكة بالسماء الدنيا . قال ابن عباس : وكان اسمه 
عزازيل » وفي رواية عنه : الحارث . قال ا ا ا 
عام : وكان من حي من الملائكة يقال لهم الجن » وكانوا خزان انان وكان من 
أشرفهم ومن أكثرهم علما وعبادة » -_- من أولى الأجنحة الأربعة فمسخه 
الله شيطانا رجيما”؟» . 


8 1ن م 


وقال في سورة ص : « إذ قال رَبك للملاب إلى عالق شرا من طين ٠‏ 
ًاذا سوه وَتَفَحْتُ فيه من رُوحى فَفَعُوا لَه سَاجدين ٠‏ سج آلْمَلائكَةُ كلهم 
أجمَعون ٠‏ إلا إنليس آمتكبر بر كان من آلكافرينَ ٠‏ قال باإثيس ما عتغلك أن 
تسْجُد لِمَا خلفتُ دى أستكبزت ام كنت من آلْقالينَ » قال أتاخير مه 
خلقتنی من ا وَحَلَقََهُ من طِين » قال 3)* حرج منها فإك رَحِيمْ » وَإن عَلَيِكَ 
لَعْتتی إلى يوم آلذين » قال رَبٌ فأنظرنى إلى يَوم يعون » قال فإك من 
المد رين ٠‏ إلى يوم آلوفت المغلوم . قال فعزيك لأغوتهم مين ٠‏ إا 
کک الكل بلعل الود ٠‏ لَأمْلَانَ جَهَتَمَ منك وَمِمَّن 


كال ف سورة الأعرافك : © قال فَبِمَا وى عدن لْهُمْ صِرَاطَكَ 


ل 


لع من ع r€‏ ° مم AM‏ 

ا ء م ينهم من بين ايديم ومن لهم وَعَنْ اينهم وَعن شمَائلهم 
رلا ک جد م أَخْرَهْْ مم شَاكِرِينَ 4494 أي بسبب إغوائك إياي لأقعدن لهم كل 
ر کا فق ا والشقي من اتبعه . 


)٤١(‏ هو: عبد الله بن مسعودء أبو عبد الرحمن الذهلي توق +8 ه ( أسد الغابة 
| الإصابة ۳١۰/۲‏ ) . 

. ۱۷۸/۱ تفسير الطبری‎ )٤۲( 

(fT)‏ سورة ص الآيات : ١لا‏ هم. 

. ٠۷ » ١١ : سورة الأعراف الآيتان‎ )٤٤( 


۲ 


وقال الإمام أحمد(*؟»: حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا أبو عقيل هو عبد 
لله بن عقيل النقفي م د ا 
بأطرقه ۲ ( وذكر الحدي , 


عدا 

وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأموريرة بالسجود لآدم . 
اهُمْ جميع اللائكة كم دل عليهم عموم الآيات ؟ وهو قول الجمهور 
أو المراد بهم ملائكة الأرض » کا رواه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن 
. عباس ؟ وفيه انقطاع وني السياق نكارة » وإن كان بعض المتآخرين قد رجحه . 

ولكن الأظهر من السياقات الأول ¢ ويدل عليه الحديث : ( وأسجد له 
ملائكته » وهذا عموم أيضا ... والله أعلم.. 
٠‏ وقوله تعالى لإبليس : 8 افبط منها 74“ و ارج منها 04“ دليل 
على أنه كان في السماء فأمر بال هبوط منها » والخروج من المنزلة والمكانة التي كان 
قد. نالها بعبادته » وتشبهه بالملائكة ف الطاعة والعبادة 3 9 سلب ذلك بكبره 
وحسده و مخالفته لربه ‏ فأهبط إلى الأرض مدنا بارا + 


#%¥ % د 


ا أنت وجك آَلْجَنّة TT‏ هذه 
آلشّجَرَةَ فَتَكُونا + ن امین 61 . 


اح, جا 


(45) هو أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي أبو عبد الله توفى 54١‏ ه( شذرات الذهب 
7۲( . : 
(15) أخرجه أحمد فى مسنده ۳ / ۳ ٠‏ والنسالی فى كتاب الجهاد » باب «مالمن أسلم 
وهاجر وجاهد » . 

. 4 فاهبط‎  ظفلب‎ ٠١ : سورة الأعراف الآية‎ )٤۷( 

۸ : سورة الأعراف الآية‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ سورة البقرة الآية : مم 


۲۴۳ 


وقال في الأعراف  :‏ قال آخرّخ مِنْهَا مَذْءُوماً مدحُوراً لَمَن بعك مِنْهُمْ 
أنلأنَ جَهَنَمَ سكم أَجْمَعِينَ ٠‏ وَيَاآدَمُ آسْكُنْ انت وَرَوْجْكَ آلْجَنَهَ فَكُلَا منْ 
حَيْتُ شما وَل قربا هذه آلشّجَرَة فَتَكُونا من آلظَالِمِينَ 204 . 

وقال تعالى : [ وَإِذَ فنا لْمَلائكَةٍ جوا لآم فَسَجَدُوا إلا إثلس انى 


فََلنَا يَاآدَمُ إن هَذَا عدو ك وَلِرَوْجِكَ فلا يُحْرِجَنَكُمَا من آلْجَنِّ شى ان 
لك أل جوع فيها وَلَا تغرى + وَأَنكَ لا تظما فِيهَا وَل تضحى ١4‏ . 


0 هذه الايات يقتضي أن حلق حواء کان قبل دخحول ادم إلى ا حنة 
0 آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 4 وهذا قد صرح به إسحاق 
0 یسار( ۰ ).وهو ظاهر هذه الايات" 0 


ولكن حكى السدي عن أي صالح وأبي مالك » عن ابن عباس وعن مرة عن 
ادم الجنة » فكان يمشي فيها وحشيا ليس له فيها زوج يسكن إليها » فنام نومة 
فاستقيظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه . فسأها : ما أنت ؟ 
قالت : امرأة . قال : ولم خلقت ؟ قالت : لتسكن إلى » » فقالت له الملائكة 
RE e‏ : ولم كانت حواء ؟ 

الح ا 
الأيسر وهر ا 

ومصداق هذا في قوله تعالى  :‏ يَأيُها الاس ؛ افوا وَبَكُمْ الذي خآة 
نفس وَاحِدَةٍ وتلق مِنْهَا رَوْجَها وَبَتْ ت مهما رجالاً كثيراً وَنِسَاءٌ .. 0 
الآية . وني قوله تعالى : [ هُوَ و الذى عَلَقكُمْ من نَفْس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا 


ز.ه) سورة الأعراف الآیتان : 2314 19 . 

واه) سورة طه الآیات : ۱۱٩‏ ۱۱۹ . 

(١ه)‏ سورة الأعراف الآية : ۹ 

(+ه) إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم . ( تہذیب العبذيب ۲۳/۱۳ ) . 
(4:ه) سورة النساء الاية : ١‏ 


"5 


رَوْجَها لِيَسْكْن إِلَيْها فَلَمّا تعنْنَاهَا حَمْلت حملا خفيفاً فمرت به ... 4 , 
وسنتكلم عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

وفي الصحيحين من حديث زائدة» عن ميسرة الأشجعي » عن أي حازم عن 
أي هريرة 277 » عن النبي عي أنه قال : « استوصوا بالنساء خيرا » فإن المرأة 
خلقت من ضلع » وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته › 
وإن تركته لم يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيراً » . هذا لفظ البخاري" . 

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى : © ولا قربا هذه الْشنّجَرَةَ ۸4“ 
فقيل : هى الكرم » وروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي وجعدة بن 
TS‏ عباس وابن مسعود وناس من 
ا ووهب رع العوني » وأبي مالك وشات 20 وعبد 
الرحمن بن أني ليلى . 

وقال وهب : والحبة منه ألين من الزبد وأحلى من العسل . 

وقال الثوري عن ابي حصين » عن أي مالك : 9 وَلاً قربا هَڏِهِ 
الشَجَرّة 4 هى النخلة . وقال ابن جرح عن مجاهد : هي التينة . وبه قال قتادة 
وابن جرج » ا : كانت شجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي في 
الجنة حدث . 
وهذا الخلاف قريب » وقد أبهم الله ذكرها وتعبينها » ولو كان في ذكرها مصلحة 
تعود إلينا لعينها لنا ا في غيرها من الحال التي تبهم في القران . 

وإنما الخلاف الذي ذكروه في أن هذه الجنة التي أدخلها ادم : هل هى في 


(ه) سورة الأعراف الآية : ١88‏ . 

(05) هو : عبد الرحمن بن صخر الدوسي توفي ٥۸‏ ه(أسد الغابة ۲۷۸/١٠‏ » الإصابة 
۱( 

(5۷) صحيح البخاري كتاب الأنبياء » باب خلق ادم وذريته صحيح مسلم : كتاب 
الرضاع باب الوصية بالنساء . 

(58) سورة البقرة الاية : ه 


Yo 


السماء أو في الأرض » هو الخلاف الذي ينبغي فصله والخروج منه . 


والجمهور على أنها هى التي في السماء » وهى جنة المأوى » لظاهر الآيات 
والأحاديث كقوله تعالى  :‏ وفنا يَاادَمُ أُسْكُنْ انت وَرَوْجْكَ الْجَنَهَ °( 
والألف واللام ليست للعموم 0 لعهود لفظي › وإنما تعود على معهود ذهني › 
وهو المستقر شرعاً من جنة المأوى » وكقول موسى عليه السلام لادم علية 
السلام : « علام أخرجتنا ونفسك من الجنة ... » ؟ الحديث کا سيأتي الكلام 
عليه . 


وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشجعي ‏ واسمه سعد بن 
طارق ‏ عن أهى حازم سلمة بن دينار » عن ألي هريرة » وأبو مالك عن ربعي » 
عن حذيفة('") قالا : قال رسول الله عي : « يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون 
حين تزلف هم الجنة . فيأتون ادم فيقولون : يا أبانا ... استفتح لنا الجنة » 
فيقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم » ؟ وذكر الحديث 
بطو له(" . 

وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة في الدلالة على أنها جنة المأوى » وليست تخلو عن 
نظر . ظ 

وقال آخرون : بل الجنة التي أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد » لأنه كلف فيها 
ألا يأكل من تلك الشجرة » ولأنه نام فيها وأخرج منها » ودخل عليه إبليس فيا » 
وهذا مما ينافي في أن تكون جنة المأوى . 

وهذا القول محكي عن أي بن كعب » وعبد الله بن عباس » ووهب بن 
منبه » وسفيان بن عيينة » واختاره ابن قتيبة في « المعارف » والقاضي منذر بن 
سعيد البلوطي في تفسيره وأفرد له مصنفاً على حدة . وحكاه عن أبي حنيفة الإمام 
وأصحابه رحمهم الله . ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي بن خطيب الري 
(59) سورة البقرة الآية : هع 
(50) هو : حذيفة بن المان حسين بن جابر العبسي توفي 55 ه(أسد الغابة 258/١‏ » 


عبذيب التبذيب 5١9/١‏ ) . 
)7١(‏ صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب أدلى أهل الجنة منزلة فيها . 


"5 


في تفسيره("22 عن أي القاسم البلخي وأبي مسلم الأصبهاني ونقله القرطبي في 

وهذا القول هو نص التوراة التي بأيدي أهل الكتاب وممن حكى الخلاف في 
هذه المسألة أبو محمد بن حزم "في « الملل والنحل » » وأبو محمد بن عطية في 
ساره وبر ع الرماق ف ین وبر حك غا ا جور الأول وان القاستة 
الراغب والقاضي الماوردي في تفسيره فقال : واختلف في الجنة التي أسكناها ‏ 
يعني ادم وحواء ‏ على قولين : أحدهما : أنها جنة الخلد . الثاني : أنها جنة 
أعدها الله هما وجعلها دار ابتلاء » وليست جنة الخلد التي جعلها دار 


. 2)١؟(ءازج‎ 


ومن قال بهذا اختلفوا على قولين : أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما منها » 
وهذا قول الحسن » والثاني أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنبي عن الشجرة 
التي نيا عنبا دون غيرها من الهار . وهذا قول ابن يحبى . وكان ذلك بعد أن أمر 
إبليس بالسجود لادم ... والله أعلم بالصواب من ذلك . 
هذا كلامه. فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلائة » وأشعر كلامه أنه 
متوقف في المسألة . ولهذا حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره في هذه المسألة 
أربعة أقوال : هذه الثلاثة-التى أوردها الماوردي » ورابعها الوقف . وحكى القول 
بأنها في السماء وليست جنة المأوى » عن أبي الجباني2690 . 

وقد أورد أصحاب القول الثاني سؤالاً يحتاج مثله إلى جواب » فقالوا : لا 
شك أن الله سبحانه وتعالى طرد إبليس حين امتنع من السجود عن الحضرة 
الالهية » وأمره بالخروج عنها والهبوط منها وهذا الأمر ليس من الأوامر الشرعية 


(57) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازي » الملقب بالفخر الرازي » توفي 
ھ تمت 

(۳) هو : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب » الفارسي الأصل » توفي 
۷ ه ( وفیات الاعيان. ۳۲۰/۱ . طبقات الحفاظ ٤۳١‏ ) . 

(59) قارن : ص / ۱۸ . 1 


(55) تفسير الفخر الرازي ج 4 /4 .. 


44 


بحيث يمكن مخالفته » وإنما هو أمر قدري لا يخالف ولا يمانع » وهذا قال : 
© اخرّج منها مَذُْوماً 294 وقال  :‏ اطبط مِنْهَا فَمَا يَكُون لك أن كبر 
يها 0054 وقال : ل احرج مِنْهَا فإِنَكَ رجيم 404" والضمير عائد إلى الجنة 
أو السماء أو المنزلة » وأيا ما كان فمعلوم أنه ليس له الكون قدراً في المكان الذي 
طرد منه وأبعد منه » لا على سبيل الاستقرار ولا على سبيل المرور والاجتياز . 


قالوا كرتم امام كود لني دوه 
( هل أذلك على شجرة للد وملك لا نئل ٠‏ ويقوله : ل قا ناكما 
رَبُكُمَا عَنْ هذه الشّجَرَةٍ إل أن تكُونا لکن أو ككُوئا منَ الحالدِينَ » 
ا إلى لَكُمَا لمنَ النَاصِحِينَ » فَدَلَاهُمَا بغرور . .4 ٠‏ الآية . 
وهذا ظاهر في اجتاعه معهما في جنتهما . 


وقد أجيبوا عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمع بهما في الجنة على سبيل المرور فيها 
لا على سبيل الاستقرار بها » وأنه وسوس ما وهو على باب الجنة أو من تحت 
السماء . 


ا 0 
eS‏ 
الي ل ل E E‏ 
فقالوا : أين تريدون يابني آم ؟ قار كإن اانا 0 
فقالوا لهم : ارجعوا فقد كفيتموه 5 نتهوا إليه فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه 
ل مر 0 1 


(11) سورة الأعراف الآية : ۸ 

(50) سورة الأعراف الآية : ١‏ 4 
(1۸) سورة ص الآية : ۷۷ بلفظ ل فاخرج ‏ . 
(59) سورة طه الاية : ٠١١‏ . 

(۷۰) سورة الأعراف الآیات : 7٠١‏ ۲۲ . 


۲۸ 


ا 


وسيأتي الحديث بسنده » وتام لفظه عند ذكر وفاة آدم عليه السلام . 


قالوا : فلولا أنه كان الوصول إلى الجنة التي كان فيما ادم التي اشتهى منها 
القطف ممكناً » لما ذهبوا يطلبون ذلك » فدل على أنها في الأرض لا في السماء .. 
والله تعالى أعلم . 

قالوا : والاحتجاج بأن الألف واللام في قوله : 9 وَيَاآدَمُ امْكُن أنت 
وَرَوْجْكَ الْجَنَةَ 004 م يتقدم عهد يعود عليه فهو المعهود الذهني مسلم » 
ولكن هو ما دل عليه سياق الكلام » فإن آدم خلق من الأرض ولم ينقل أنه رفع 
. إلى السماء » وخلق ليكون في الأرض » وبهذا أعلم الرب الملائكة حيث قال : 
< إلى جَاعِل فى الأزض حُلِيقَة 294 . | 

قالوا : وهذا كقوله تعالى : إا بَلَوَْاهُمْ كما بوا أَصْحَابَ 
جنه 04" فالألف واللام ليس للعموم » ولم يتقدم معهود لفظي . وإنغا هو 
للمعهود الذهني الذي دل عليه السياق وهو البستان . 

قالوا : وذكر ابوط لا يدل على التزول من السماء » قال الله تعالى : 
ل قبل يا لوح افبط بسلام هنا وَبَرَكاتٍ عَلَيِكَ وَعَلَى أمم مُمن مَك 804" 
_ ونما كان في السفينة حين استقرت على « الجودي » ونضب الماء عن وجه الأرض 
أمر أن بيبط إليها هو ومن معه مباركاً عليه وعليمم . وقال الله تعالى : ذل اهْبطُوا 
مصأ فإِنّ كم مَاسالكُمْ ٠4‏ الآية وقال تعال : « وَإِنَّ منها لَمَا يقبط من 
حشنيّة الله ... 04" الآية . وفي الأحاديث واللغة من هذا كثير . 

قالوا : ولا مانع ‏ بل هو الواقع ‏ أن الجنة التي أسكنها ادم كانت مرتفعة 


. 18 : سورة الأعراف الآية‎ )۷١( 
. ٠١ : سورة البقرة الأية‎ )۷۲( 
. ٠١ : سورة القلم الآية‎ )۷۳( 
. 6۸ : سورة هود الأية‎ )۷١( 
. 5١ : (هلا) سورة البقرة الآية‎ 
. ۷٤ : سورة البقرة الآية‎ )/5( 


۲۹ 


عن سائر يقاع الأرض » ذات أشجار وثمار وظلال ونعم ونضرة وسرور » کا قال 
تعالى : [ إن لك ألا جوع فيها وَلَا تَغرَى 0 أي لا يذل باطنك بالجوع 
ولاظاهرك بالعرىط وَأَنَكَ لا تَظْمَوا فِيهَا وَل نط تَضْحَول ٣4‏ أى لا يمس باطنك 
حر الظمأ ولا ظاهرك حر , الشمس » وهذا قرن بين هذا وهذاء وبين هذا 
وهذا» لما بينهما من الملاءمة . 

فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة التي نبى عنها » أهبط إلى أرض 
الشقاء والتعب والنصب والكدر والسعي والنكد والابتلاء والاختبار والامتحان 2 
واختلاف السكان ديناً وأخلاقاً وأعمالاً » ومقصوداً وإرادات وأقوالاً وأفعالاً » کا 
قال تعالى : « وَلَكُمْ فى الأزض مُسَعَقَرٌ وَمَقَاعٌ إلى جين ي . 


ولا يلزم من هذا أنهم كانوا في السماء "ا قال : وفنا من ب بَعْدهِ لبنى 
ا رة جما بككُمْ لفيفاً 4(" , ومعلوم 

قالوا : وليس هذا القول مفرعاً على قول من ينكر وجود الجنة والنار اليوم 
ولا تلازم بينهما » > فكل من حكى عنه هذا القول من السلف وأكثر الخلف » من 
يثبت وجود الجنة والنار اليوم » کا کا دلت عليه الآيات والأحاديث. الصحاح .. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

وقوله تعالى : (١‏ فَأرلهُمَا ليطا نها 4 أي عن الجنة ب فَأَخْرَجَهُمَا 
مما كانا فيه 4*) أي من النعم والنضرة والسرور إلى دار التعب ولد 
والنكد » وذلك بما وسوس هما وزينه في صدورهما ء کا قال تعالى Lud‏ 
هما الشيِطان ليد لَهُمَا ما وى عَنْهَما من سَؤآتِهما وَقَالَ ما ناكما رَبْكمَا 
عَنْ هَذْهِ الشّجَرَة ة إلا أن توا مَلَكَيْن أؤ اك : ما 


(۷۷) سورة طه الآية : ١١۸‏ . 


(۷۸) سورة طه الآية : ٠١۹‏ . 
(۷۹) سورة البقرة الآية : +8 
)۸٠(‏ سورة الإسراء الآية : ٠٠١‏ . 
)۸١(‏ سورة البقرة الآية : 85 
(۸۲) سورة الأعراف الآية : ٠١‏ 


۳۰ 


نباما عن الأكل من هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » آي 
لو أكلتا منها لصر تما كذلك . | 

© وَقَاسَمَهُمَا 4 أي حلف هما على ذلك إلى لَكُمَا لمن 
النَّاصِحِينَ 4 ك قال في الآية الأخرى : 8 فَوَسْوَس إِلَيْهِ الشَيْطَانُ قَالَ 
يَاادَمُ هَل أَذُلْكَ عَلَى شجَرةٍ الخد وَمْلْكِ لا يى ٠4‏ : أي هل أدلك على 
الشجرة التي إذا أكلت منبا حصل لك الخلد فيما أنت فيه من النعم » واستمررت 
في ملك لا يبيد ولا ينقضي ؟ وهذا من التغرير والتزوير والاخبار بخلااف الواقع . 

والمقصود أن قوله شجرة الخلد التي إذا كلت منها خلدت › وقد تكون هى 
الشجرة التي قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي › حدثنا شعبة عن 
أي الضحاك » سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله عل : « إن في الجنة 
' شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها : شجرة الخلد )(° . 

وكذا رواه أيضاً عن غندر وحجاج » عن شعبة ورواه أبو داود الطيالسي في 
للد عن شعية أيطنا يه 

قال غندر : قلت لشعبة : هى شجرة الخلد ؟ قال : ليس فيما هى . 

تفرد به الإمام أحمد . 

وقوله : (ل فََلَاهُمَا رور فلا اقا الشتّجرة بدث لَهُمَا مهما وَطَفِقَا 
يَحْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَق الجَمَةَ 94 ج قال في طه : طط فاكلا منها قبَدتْ 
هما سوْآئهُمَا وطفقا يَحْصِقان عَلَيْهمَا من وَرَق الجن 004 وكانت حواء 
أكلت من الشجرة قبل آدم » وهى التي حدته على أكلها ... والله أعلم . 


(۸۳) سورة الأعراف الآية : 0 

. ٠٠١ : سورة طه الآية‎ )۸٤( 
› والدارمي في مسنده كتاب الرقائق‎ » ٤٥٥/۲ أخر جه الامام أحمد في مسنده‎ (۸°) 
. باب في أشجار الجنة‎ 

(8) شورة الأعراف الآية : ٠٢‏ . 

(۸۷) سورة طه الآية : ٠١١‏ . 


۳١ 


e‏ عمل الخديت الدي روه البخاري عاك ر سنا 
٠‏ عبد الله » أنبأنا معمر » عن همام بن منبه » عن أي هريرة عن عن النبي عَم نحوه : 
« لولا بنو إسرائيل لم يخبث ولم 0 اللحم » ولولا حواء لم تخن أنثى 
زا0 , 

تفرد به من هذا الوجه » وأخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق » 
عن معمر » عن همام » عن ابي هريرة به » ورواه أحمد ومسلم عن هارون بن 
معروف » عن أني وهب » عن عمرو بن الحارث عن أي يونس » عن أي هريرة 
به . 

وني كتاب التوراة التي بأيدي أهل الكتاب : أن الذي دل حواء على على الأكل 
من الشجرة هي الحية » وكانت من أحسن الأشكال وأعظمها » » فأكلت حواء عن 
قوها وأطعمت آدم عليه السلام » وليس فيا ذكر لإبليس » فعند ذلك انفتحت 
أعينهما وعلما أنهما عريانان » فوصلا من ورق التين وعملا مازر » وفيها أنهما 
كانا عريانين . وكذا قال وهب بن منبه : كان لباسهما نوراً على فرجه وفرجها . 
٠‏ وهذا الذي في هذه التوراة التي بأيديهم غلط منم » وتحريف وخطأ في 
التعريب » فإن نقل الكلام من لغة إلى لغة لا يتيسر لكل أحد » ولا سيما من لا 
يكاد يعرف كلام العرب جيداً » ولا يحيط علماً بفهم كتابه أيضاً » فلهذا وقع في 
تعريبهم لا خطأ كثير لفظاً ومعنى . وقد دل القران العظم على أنه كان عليهما 
لای في قول : $ تع عنما اتتا ليما مؤآتهما 074 فهذا لا بره 
لغيره و .. والله تعالى 0 


داري ار لل ا ا ا ال 


(۸۸) حمر اللحم : فسد وأنتن ( اللسان : خحنز ) . 1 
)۸۹( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء » باب خلق ادم وذريته . وأخرجه 
مسلم في صحيحه » كتاب الرضاع » باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر › وأحمد في 
مسنده ۳۱١ » ۳۰٤/۲‏ . 

۷ : سورة الأعراف الآية‎ )٩٠( 


۳۲ 


طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق 2١‏ » فلما ذاق الشجرة سقط عنه 
لباسه » فأول ما بدا منه عورته » فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة » 
فأخذت شعره شجرة فنازعها ٤‏ فناداه الرحمن عز وجل : ياادم ... مني تفر ؟ 
فلما مع كلام الرحمن قال : يارب ... لاء ولكن استحياء )359) . 

وقال الثوري عن ابن أي ليلى » عن المہال بن عمرو » عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس : 9 وَطَفَِا يَحْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا من وَرّق ق الْجَنَةَ 104 ورق التين . 


وهذا إسناد صحيح إليه وكأنه مأخوذ من أهل الكتاب > وظاهر الآية يقتضي 
أعم من ذلك »> وبتقدير تسليمه فلا يضر ... والله أعلم 5 


وروی الحافظ ابن عساكر من طريق. محمد بن [سحاق » a‏ 
ذكوان » عن الحسن البصري عن أي بن كعب قال ,: قال رسول الله ع : « | 
أباى ادم كان كالنخلة السحوق » ستون MOWER‏ 
أصاب الخطيئة في الجنة بدت له سوأته » فخرج من الجنة » فلقيته شجرة فأخذت 
بناصيته » فناداه ربه : أفرازا مني ياادم ؟ فقال : بل حياء منك يارب مما جت 
به )39) , 


روا ی طرق سحي مد ای غروية اع كاذو عن ان > عن يحبى 
ابن ضمرة » عن ألي بن كعب عن النبي َيه بنحوه . 


وهذا أصح » فإن الحسن لم يدرك اا 


. ) نخلة سحوق : طويلة بَعْد تَمرّها على المجْتبى ( اللسان : سحق‎ )4١( 
ارج ابن سعد في الطبقات. الكبرى » وفي سنده « على بن اغاصم » وهو: على بن‎ (AY) 
عاصم بن صهيب الواسطى “ أبو الحسن التيمى مولاهم » قال يعقوب بن«أنى شهية : “معت‎ 
›» على بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيهء منهم من أنكر عليه كثرة الخط والغلط‎ 
ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك » وتركه الرجوع عما يخالفه فيه الناس‎ 
. ولجاجته فيه » وثباته على الخطل‎ 
. ۳۰۲/۷ انظر : عهذيب التبذيب‎ 
۲۲ : سورة الأعراف الآية‎ )۳(٠ 
من كلام اى بن كعب » وقال : حديث صحيح‎ ٥٤٤/۲ أخرجه الحاكم في مستدركه‎ )14( 
. الاسناد ولم يخرجاه ء ووافقه الذهبي على ذلك‎ 


۳۴۳ 


% 


ثم أورده أيضاً من طريق خيثمة بن سليمان الأطرابلسى » غ ما يل عبد 
الوهاب أي مرصافة العسقلاني » > عن ادم بن إلي اياس » عن سنان » عن قتادة عن 
أنس مرفوعاً بنحوه . 

وَنادَاهُمَا رَبُهُمَا ألم الھک MMT‏ آلشَيْطَانَ 
َكُمَا عدو مين » فالا ربا ظَلَمْنَا أنفستا وَإن لَمْ عفر لتا وَتَرْحَمْا لنَكُوئنٌ من 
آلْخامرینَ 4(“ . 

وهذا اعتراف ورجوع إلى الانابة » وتذلل وخضوع واستكانة » وافتقار إليه 
تعالى في الساعة الراهنة » وهذا السر ما سرى في أحد من ذريته إلا كانت عاقبته 
إلى خير في دنياه وأخراه . 

0 قال اهبطُوا بعكم لتفض عدو زلم فى لض مسر وناغ إلى 
جين 2067# وهذا خطاب لآدم وحواء وإبليس » قيل والحية معهم . أمروا أن 
يببطوا من الجنة في حال كؤنهم متعادين متحاربين . 

وقد يستشهد لذكر الحية معهما بما ثبت في الحديث عن رسول الله له أنه 
أمر بقتل الحيات » وقال : « ما سالمناهن منذ حاربناهن )237 . 
وقوله في سورة طه : ذإ قال اهبطا مها جَميعا بَعْضْكُمْ تعض عَدُوٌ ۸ 
هو أمر لآدم وإبليس » واستتبع آدم حواء وإبليس الحية . 

ع ا E‏ : © وَدَاوْدَ وَسْليِمَانَ إذ 
يَحْكُمَانِ فى الحَرْتِ إِذْ نَقَشَتْ عتم القَوْم وکنا لَحْكْمِهِمْ شاهدين 4 . 

والصحفيح أن هذا ان اعا لا كم إلا ين افين مدع ومدعى عليه ۲ 


قال : ل وکئا لِحُكْيهم شاهدينَ 4 . 


(45) سورة الأعراف الآية : ۲۲ ۲٣‏ . 
(95) سورة الأعراف الآية 2 

(۹۷) أخرجه الامام أحمد في مسنده ۲۳١/۱‏ . 
(88) سورة طه الاية : ٠۲۳١‏ . 

(945) سورة الأنبياء الآية : ۸ 


4 


وأما تكريره الإهباط في سورة البقرة في قوله : 2 وَقُلْنَا آَهْبِطُوا بَعْضْكُم 
لبغض علو وَلَكُمْ ف الأزض تق اع إلى جن . تلق آم من زي 
کلماټ قاب عَلَيْهِ إِنّهُ هو آلتَوَابُ آلرَحِيم ٠‏ فنا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعاً فإمًا 
اتيد 6 تي خدئ فمن يخ هدائ فلا عزف علتهم ولام تخزلون ٠‏ وال 
كَفَرُوا وَكَذّبُوا بآياتنا أك أُصْحَابُ آلَارٍ هُمْ فبها حالِدُونَ 4 8 
المفسرين : المراد بالإهباط الأول : الهبوط من الجنة إلى السماءالدنيا وبالثاني : من 
السماء الدنيا إلى الأرض . 


وهذا ضعيف لقوله في الأول وفنا اخبطوا غضم لبغض علو وَلَكُمْ 
في لْقْضِ متفر وَمَمَاعٌ إلى جين # فدل على أنهم اهبطوا إلى الأرض بالاهباط 
الأول 327 والله أعلم 8 


والصحيح أنه كرره لفظاً وإن كان واحداً » وناط مع كل مرة حكماً » فناط 
بالأول عداو z‏ تهم فيما بينهم » وبالثاني الاشتراط عليهم أن من تبع هداه الذي ينزله 
عليهم بعد ذلك فهو السعيد » ومن خالفه فهو الشقي » وهذا الأسلوب في الكلام 
له نظائر في القران الحكم . 
- وروي الحافظ ابن عساكر عن مجاهد قال : أمر الله ملكين أن يخرجا ادم 
وحواء من جواره . فنزع جبريل التاج عن رأسه » وحل ميكائيل الإكليل عن 
ل SL GO E‏ 
العفو العفو . فقال الله : أفراراً مني ؟ قال : بل حياء منك ياسيدي ! 

وقال الأوزاعي<! ٠"‏ عن حسان ‏ هو ابن عطية ‏ : مكث ادم في الجنة 
مائة عام » وفي رواية : ستين عاماً » وبكى على الجنة سبعين عاماً » وعلى خطيئته 
سين عانا »وغل ولد جين فل أزيعيق اما . 


رواه ابن عساكر . 
)٠٠١(‏ سورة البقرة الأيات : ۳۹ ۳۹ . 


ص ۷۹ » تذكرة الحفاظ ۱۷۸/۱ ء تهذيب التہذیب )۲۳۸/١‏ . 


وقال ابن أني حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا عفان بن ألي شيبة » حدثنا 
جرير » عن سعيد » عن ابن عباس قال : أهبط ادم عليه السلام إلى أرض يقال ها 
« دحنا » بين مكة والطائف . 

وعن الحسن قال : أهبط ادم بافندا» وجواء دة ب يلين E‏ 
البصرة على أميال » وأهبطت الحية بأصبهان . 


رواه ابن اي جاتم أيضاً . 

وقال السدي : رل آدم بافند وتول مع بالحجر الأسود ويقبضة من ور 
الجنة » فبثه في الهند ف فنبتت دش شجرة الطيب هناك . 

وعن ابن عمر قال : أهبط ادم بالصفا » وج بالمرؤة رواه ابنأبي حاتم ' 
أيضاً . ش 

وقال عبد الرواق : قال معمر ا و 
أي موسى الأشعري » قال : إن الله حين أهبط ادم من الجنة إلى الأرض علمه 
صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة » فغارم هذه من ثمار الجنة » غير أن هذه 
تتغير .وتلك لا تتغير . 
النضر » عن معاوية بن عمرو » عن زائدة » عن عمار بن ألي معاوية البجلي عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : ما أسكن ادم الجنة إلا ما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس . 

ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وني صحيح مسلم من حديث الزهري عن الأعرج » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله عي : ١‏ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة : فيه خلق 
ادم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها 70" 0 


)٠٠۲(‏ كتاب » الجمعة» باب فضل يوم الجمعة › والزيادة من طريق قتيبة بن سعيد 
عن المغيرة » في المصدر ن نفسه والصحيفة نفسها . 


۳٦ 


32 


وفي الصحيح من وجه أخر : ١‏ وفيه تقوم الساعة » . 
٠‏ وقال أحمد : حدثنا محمد بن مصعب » حدثنا الأوزاعي » عن أي عمار , ۰ 


عن عبد الله بن فروخ ؛ عن أي هريرة » عن النبي ريه قال : « خير يوم طلعت 


فيه الشمس يوم الجمعة ‏ فيه خلق ادم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها » 
وفيه تقوم الساعة » . 

على شرط مسلم . 

فأما الحديث الذي رواه ابن عساكر من طريق أي القاسم البغوي : حدثنا 
محمد بن جعفر الوركاني » حدثنا سعيد بن ميسرة » عن أنس قال : قال رسول 
لله عه : « هبط آدم وحواء عريانين جميعاً > عليهما ورق الجنة » فأصابه الحر 
حتى قعد يکي ويقول ها : ياحواء ... قد اذاني الحر » قال : فجاء جبريل 
بقطن » وأمرها أن تغزل وعلمها » وأمر ادم بالحياكة وعلمه أن ينسج » وقال : 
« کان ادم لم يجامع امرأته في الجنة'» حتى هبط منها للخطيئة التي أصابتهما 
بأكلهما من الشجرة » قال 07و55 ل ا عل بعدة 6 وام 
أحدههما في البطحاء والآخر من ناحية أخرى » حتى أتاه جبريل فأمره أن يأتي 
أهله » » قال : وعلمه كيفه يأنيها » فلما جاءه جبريل فقال : كيف وجدت 
امرأتك ؟ قال : صالحة 20١7)‏ . 


وسعيد بن ميسرة هذا هو :. أبو عمران البكري البصري »› قال فيه البخاري : 
eS‏ : يروي الموضوعات . وقال ابن عدي : مظلم 
الأمر(؟ O‏ 

وقوله : « فَلَقَى 5 من ره کلمَاتِ قاب عليه نه 7 0 
الرَحِيمُ 2٠4‏ قيل هى قوله : لإ . .. زا متا انتا وان لم تق 


(۱۰۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخه . ' 
)٠١5(‏ وأورد هذه القصة 5 في الدر ج e‏ وقال سنده ضعيف . 
)20 سورة البقرة الآية 


يض 


وََرْحَمْنَا لتكونن. من الخاسِرينَ 2١#‏ . روى هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير 
وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة و محمد بن كعب وخالد بن معدان 
وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن _زيد بن اسل 0 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن بن أسكاب » حدثنا علي بن 
عاصم » عن سعيد بن أي عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن أي بن كعب 
قال : قال رسول الله ع : « قال ادم عليه السلام : أرأيت يارب إن تبت 


م 


ورجعت أعائدي إلى الجنة ؟ قال : نعم » فذلك قوله  :‏ قَتَلَقَى أدمٌ من رَبّهِ 
كَلِمَاتِ فاب عَلَيْهِ 2080# . 

وهذا غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع . 

رس لمر 
N eS‏ 
الرحم 23١59)‏ . 

وروی الام في 5 من ريق ميد بن یر عن ابن عا 
كار اقم بن وله لمات فا ب عَلَيْهِ © قال :' قال ادم : يارب ... ألم 
تلفي :بيدك:؟ فيل له : بى » ونفخت في من روحك ؟ قيل له ال اغات 
ا ا 0 ال 
قال : نعم . 1 

ثم قال الحا : صحيح الإسناد ولم يخرجاه( 2١‏ . 

وروى الحا أيضا والبمبقي وابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن زيد بن 


۲ : سورة الأعراف الآية‎ )٠١7( 

. تفسير الطبري ۱۹۳/۱ حيث أورد الأسانيد جميعاً‎ )٠١( 
٣۷ : سورة البقرة الآية‎ )٠١4( 

(۱۰۹) تفسير الطبري + ۱۹٤/۱‏ . 

. oto/Y المستدرك‎ )١٠١١( 


۳۸ 


أسلم » عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب(١١2©‏ قال : قال زسول الله ل : 
« لما اقترف ادم الخطيئة قال : يارب ااا بحق محمد إلا غفرت لي ) . 


فقال الله : فكيف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد ؟ 
0 4 
فقال : يارب ... لانك لما خلقتني بيدك » ونفخت في من روحك » رفعت 
رأمي فرأيت عل قوائم العرش مكتوباً : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فعلمت 
أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . 
فقال الله : صدقت يا ادم » إنه لأحب الخلق إلى » وإذ سألتني بحقه فقد 
غفرت لك ٠‏ ولولا محمد ما حلقعلق ١‏ . 


قال البيبقي : تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه وهو 


ديم راشع اه 7 1 


. وهذه الاية كقوله تعالى : ¥ وَعَصَىَ ادم رَه فتهوى ٠‏ ثم اجْتَبَاهُ رَبهُ قاب 
عليه وَهَدىَ 33# 3 


. هو : أبو حفص العدوى » الفاروق » استشهد سنة ۲۳ ه عن ستين سنة‎ )١١١( 

( أسد الغابة ٤‏ ء الإصابة 5١١/5‏ » طبقات الحفاظ ص ۳ ) . 
)١١9‏ لم أعار عليه في مستدرك الحا » ورواه الطبراني في المعجم الصغير ۸۲/۲ ۸٣‏ وقال : 
«لا يروي عن عمر إلا بهذا الإسناد » تفرد به أحمد بن سعيد » والحديث في سنده عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم » ضعيف من الثامنة . 1 
) سورة طه الأيتان : ٠)۲۲ ۱۲١‏ 


۴۹ 


ذكر احتجاج ادم وموسی علہما السلام 

قال البخاري : حدثنا قتيبة » حدثنا أيوب بن النجار » عن يحبى بن أي 
موعن أن بتلنة عن ای رة عن الى لقان : و حاج مومى ادم 
عليهما السلام فقال له : أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم . 
قال آدم : ياموسى ... أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه » أتلومني على 
أمر قد كتبه الله على قبل أن يخلقني ‏ أو قدره على قبل أن يخلقني » . 

قال رسول الله ی : « فحج ادم موسى ) . 

وقد رواه مسلم عن عمرو الناقد » والنسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد » 
عن أيوب بن النجار به قال أبو مسعود الدمشقي ا سق 
سواه( . 
وقد رواه أحمد » عن عبد الرزاق عن معمر » عن همام » عن أي هريرة » 
ورواه مسلم عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق به . 

E‏ وتان 
حميد بن عبد الر حن » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عو : « احتج ادم 
وموسى » فقال له موسى : أنت ادم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة ؟ 

فقال له ادم : وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه » تلومني 
على أمر قدر على قبل أن أخلق ؟ 


)0 البخاري في صحيحه › کتاب التفسير » تفسير سورة طه › ومسلم في صحيحه › 
کتاب القدر › باب حجاج ادم وموسى عليهما السلام » وأحمد في مسنده ۲۸/۱ 
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قال رسول الله عو : « فحج ادم موسی » مرتین () .۰ 
قلت : وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم من حديث الزهري » عن 
ال حم. f‏ ء. ال لل ر 
حميد بن عبد الرحمن » عن الي هريرة عن النبي عوسي بنحوه . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا زائدة » عن الأعمش » 
عن أي صالح » عن أي هريرة عن النبي ع قال : « احتج ادم وموسى »› فقال 
موسى : يا ادم ... أنت الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » أغويت 
الناس وأخرجتهم من الجنة » . 
قال : « فقال : ادم : وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على 
غيل اع كيه" الله عل قبل أن جلى الزات والأرضن : 
قال : فحج ادم موسی » . 
وقد رواه الترمذي والنساني جميعاً عن يحيى بن حبيب بن عدي » عن معمر 
ابن لمان »عن أبة ع عق الأعمس يه . 
قال الترمذي : وهو غريب من حديث سليمان التيمي عن الأعمش . 
قال : وقد رواه بعضهم عن الأعمش عن أي صالح عن أي سعيد . 
قلت : هكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده » عن محمد بن مثنى » 
عن عاد ين آذ عن الل يك موي ٠‏ عن الأعميى + عن أن صا مغن 
ل" ش 
ورواه البزار أيضاً : حدثنا عمرو بن على الفلاس » وحدثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش » عن أبي صالح » عن ألي هريرة » أو أي سعيد عن النبي عو فذكر 
خوام . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 754/5 . والبخاري بنحوه 5 سبق في الحديث 
السابق » ومسلم في صحيحه في كتاب القدرء. باب حجاج ادم وموسى عليه 
| السلام . 


زفة أخرجه الامام أحمد ي مسنده ۳۹۷/۲ > #98والترمذدى في سنته » كتاب 
القدر ¢ باب ما جاء في حجاج ادم ومومى . 


٤١ 


SS 
قال رسول لله عي : » احتج ادم ومومى » فقال موسی : ياادم أنت أبونا‎ 
. خيبتنا وأخر جتنا من الحنة‎ 

قال له ادم : ياموسى . أنت الذي اصطفاك الله بكلامه ‏ وقال مرة : 
برسالته ‏ وخط لك بيده » أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخاقني بأربعين 
سنة ؟ 

قال : حج ادم موسی » حج ادم موسی » حج ادم موسی )9*) . 

وهكذا رواه البخاري عن علي بن المديني > عن سفيان » قال خفطاء من 
E‏ ا واد 2 ادم 

فقال له ادم : ياموسى . اصطفاك yy‏ 
ل آم تبره الول قل أن لفق ا ی ا 

« فحج ادم موسی » فحج ادم موسى » فحج آدم موسى » هكذا ثلاثاً . 

قال سفيان: حدثنا ا الزنادء عن الأعرج» عن آي عريترة» عن اجى 
عله مثله0© . 

وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجة من عشر طرق › عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار » عن عبد الله بن طاوس » عن أبيه عن ألي هريرة » عن النبي 
كه نجوه . 

وقال أحمد حدثنا غبد الرحمن بع تعدثنا حماد ».عن عمار + عن أي هريرة 


عن النبي عله قال : « لقي ادم موسی » فقال : أنت ادم الذي خلقك الله 
بيده » وأسجد لك ملائكته » وأسكنك الجنة » ثم فعلت ما فعلت ؟ 


| . ۲٤۸/۲ أخرجه الامام أحمد في مسنده‎ )٤( 
(ه) صحيح البخاري » كتاب القدر » باب تحاج آدم وموسى وأخرجه مسلم في صحيحهء‎ 
كتاب القدرء باب حجاج ادم وموسى وابن ماجه في سنه في المقدمةء حديث‎ 
. ط المكتبة العلمية‎ ۳١ ص‎ ۸٠ رقم‎ 


4۲ 


فقال : أنت مومبى الذي كلمك الله واصطفاك برسالته » وأنزل عليك 
التوراة » أنا أقدم أم الذكر » قال : لا» بل الذكر . 

فحج ادم موسی() 

قال أحمد : وحدثنا عفان » حدثنا حماد » عن عمار بن أي عمار عن أبي 
هريرة » عن النبي بزل » وميد عن الحسن عن رجل قال حماد ‏ أظنه 


جندب بن عبد الله البجلي ‏ عن النبي عي عله قال : « ولقي ادم موسی فذکر 
معناه .9) , 


تفرد به أحمد من هذا الوجه . 


وقال أحمد : حدثنا حسين » حدثنا جرير ‏ هو ابن حازم عن محمد هو 
ابن ورين نك عن أي هريرة فال ال رول الله و + و لى ادم موسق 
فقال : أنت ادم الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته » وأسجد لك ملائكته ثم 


صنعت ما صنعت ؟ ) . 


قال ادم لموسى : أنت الذي كلمه الله » وأنزل عليه التوراة ؟ قال : 2 
قال : فهل تجده مكتوباً على قبل أن أخلق ؟ قال : نعم . 

قال : « فحج ادم موسی » فحج ادم موسبى ۲( . 

وكذا رواه حماد بن زيد » عن أيوب » وهشام عن محمد بن سيرين » عن أي 
هريرة رفعه . وكذا رواه على بن عاصم » عن خالد » وهشام.. عن محمد بن 
سيرين » وهذا على شرطهما من هذه الوجوه . 

وقال ابن اى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » أنبأنا ابن وهب » أخبرني 
أنس بن عياض » عن الحارث بن أي دياب » عن يزيد بن هرمز » سمعت أبا هريرة 
يقول : قال رسول الله عر و احج ادم وموسی عند ربهما فحج ادم موسى 1 
فقال موسى : أنت الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه وأسجد لك 


(۷) مسند أحمد ٤1٤/۲‏ . 
(۸) مسند أحمد ۳۹۲/۲ . 


4۳ 


ملائكته » وأسكنك جنته › ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك ؟ 
قال ادم : أنت مومى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه > وأعطاك الألواح 


فيبا تبيان ٠‏ شيءِ ۽ وقربك يا ؟ فبكم وجدت الله كتب التواراة ؟ قال 
موسى : ا عاماً 4 قال ادم : فهل وجدت فيها : 9 وَعَصى ادم به 


فغوى 94 قال : نعم . قال EE‏ لاقل ام 
عه فل أن تي بأرسن ت 
قال : قال رسول الله عل : ١‏ فحج ادم موسی ) . 


قال الحارث Ty‏ عن أى اهر رة اع 
رسول لله عر . 

وقد روا مسلم عن إسحاق بن مومى الأنصاري ‏ ؛ عن أنس بن عياض عن 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي زباب » عن يزيد بن هرمز والأعر ج » عن أي 
هريرة عن الي کے بحرو "لدي 

وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر » عن الزهرى » عن أي سلمة 
لادم : يا ادم ... أنت الذي أدخلت ذريتك النار » ؟ 

فقال ادم : ياموسى ... اصطفاك الله برسالته E‏ وأنزل عليك 


التوراة فهل وجدت أن أهبط ؟ قال : نعم » قال : فحجه ادم . 
ولك راطيا را رجاو تسن ا ارو ارو قرا : ودخلت ذريتك 
النار ( نکارة() , 


فهذه طرق هذا الحديث عق أ هريرة » رواه عنه ححميد وعبد الرحمن 
وذكوان أبو صالح السمان » وطاوس بن كيسان » وعبد الرحمن بن هرمز 


(9) سورة طه الأية : ٠١١‏ . 
2 ب طحت معام SES‏ يباه مكاج اذم وموس غاا اا : 
)١١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲٦۸/۲‏ . 


٤٤ 


الأعرج » وعمار بن أنى عمار » ومد بن سيرين » ومام بن منبه ». ويزيد بن . 
هرمز » وأبو سلمة بن عبد الرحمن . 


*% % ب 


وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى في مسنده من حديث أمير المؤمنين عمر . 
ابن الخطاب رضى الله عنه فقال : حدثنا الحارث بن مسكين المصري » حدثنا 
عمر بن الخطاب › عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « قال موی عليه 
السلام » يا رب ... أرنا ا ا . فأراه ادم عليه 
E‏ فقال له آدم : نعم . فقال: أنت‌الذى نفخ الله فيك من 
روح اسع لك ملطعة E‏ كلها ل + : نعم . قال : فما 
مر م تر م 

فقال له ادم: من نت؟ قال ا : قال لاومو تكو إسرائيل ؟ 
يك لدي كلمك اله ر کی غلم تك[ .ينك ريق ي 
خلقه ؟ قال : : نعم . قال : تلومني على أمر قد سبق من الله عز وجل القضاء به 
قبل ؟ قال رسول الله عه : « فحج ادم موسی » فحج آدم موسی ) . 

ورواه أبو داود عن أحمد بن صالح المصري » عن ابن وهب به" . 

قال أبو يعلى(327).: وحدثنا محمد بن المثنى » حدئنا عبد الملك بن الصباح 
المسمعى » حدثنا عمران » عن الرديني » عن أبي مجلز عن يحبى بن يعمر » عن 
ابن مر عون عمر ‏ قال أبو محمد أكبر ظني أنه رفعه ‏ قال : « التقى ادم 
وموسی فقال موسی لادم : أنت أبو البشر » أسكنك لله جنته » وأسجد لك 
ملائكته . قال ادم : يا موسی ... أما تجده على مكتوبا ؟ قال : فحج ادم 


20١ ْ‏ أخر جه الحافظ أبو يعلي الموصل في مسنده ۲۰۹/۱ وإسناده جيد › وأبخر جه ابو داود في 
سننه » كتاب السنة » باب القدر . 


(TT)‏ هو : أبو يعلي الحافظ أحمد بن علي بن المثنى اتتميمى » وتوفى سنة ۳٠۷‏ ه ( طبقات الحفاظ 
ص ۳٠١‏ » تذكرة الحفاظ ۰۷/۲ ¥( . 


6٥ 


موسی .2 فحج ادم موسی اف ,„ 


وقد تقدم رواية الفضل بن موسى هذا الحديث عن الأعمش »› عن ألي صالح ٠‏ 
عن أي سعيد » ورواية الإمام أحمد له عن عفان » عن حماد بن سلمة عن حميد › 
عن الحسن عن رجل لاوس الك عدي و عد الا الكل » عن النبي 
ڪه : « لقي ادم موسى » فذكر معناه . 
د % يد 
وقد اختلفت مسالك الناس في هذا الحديث : 
فرده قوم من القدرية لما تضمن من إثبات القدر السابق . 
0 واحتج به قوم من الجبرية » هو ظاهر هم بادى الرأي حيث قال : « فحج 
ادم مومى » لا احتج عليه بتقديم كتابه » وسياتي الجواب عن هذا . 
قال آخرون : إنما حجه لأنه لامه على ذنب قد تاب منه » والتائب من 
وقيل : إنما حجه لأنه أكبر منه وأقدم . وقيل لأنه أبوه . وقيل لأنهما في 
شريعتين متغايرتين . وقيل لانهما في دار البرزخ وقد انقطع التكليف فيما 
والتحقيق : أن هذا الحديث روي لقا كيرة ينها تروي بالمعنى وفيه 
نظر . 
وهذان معظمهما في الصحيحين وغيرهما على أنه لامه على إخراجه نفسه 
وذريته من الجنة » فقال له ادم : أنا لم أخرجكم » وإنما أخرجكم الذي رتب 
الإخراج على أكلي من الشجرة » والذي رتب ذلك وقدره وكتبه قبل أن أخلق » 
هو الله عز وجل » فانت تلومني على أمر ليس له نسبة إلى أكثر من أني نبيت عن 
الاكل من الشجرة فاكلت منها » وكون الإحراج مترتبا على ذلك ليس من فعلي › 
)١54(‏ أخرجه أبو يعلي في مسنده ۱ . 


5 


فأنا لم أخرجكم ولا نفسي من الجنة » وإنما كان هذا من قدر الله وصنعه » وله 
الحكمة في ذلك . فلهذا 2 كا" 
وناهيك به عدالة وحفظاً وإتقاناً . 

ثم هو مروي عن غيره من الصحابة کا ذكرنا . 

ومن تأوله بتلك التأويلات المذكورة إنفاً » فهو بعيد من اللفظ والمعنى وما 

وفيما قالوه نظر من وجوه : 

أحدها : أن موسى عليه السلام لا يلوم على أمر قد تاب عنه فاعله . 

الثاني : أنه قعل نفساً لم يأمر بقتلها » وقد سأل الله في ذلك بقوله : [ رَبّ 
إلى ظَلَمْتُ تفسى قاغفر لى فَعَفَرَ له 4 . 

الثالث : أنه لوكان الجواب على اللوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على 
العبد » لا نفتح هذا لكل من لم على أمر قد فعله » فيحتج بالقدر السابق فينسد 
باب القصاص والحدود م م ا ا 
ارتكبه في الأمور الكبار والصغار » وهذا يفضي إلى لوازم فظيعة . فلهذا قال من 
قال من العلماء » بأن جواب ادم إغا کان ااا بالقد ر على المصيبة 3 
المعصية . 


والله تعالى أعلم 2 . 


)٠١(‏ أبو يعلي » المسند ل ل ل 

: سورة القصص الآية‎ )١١( 

(۱۷) وللتوسع انظر؛ فتح 2 ١ه‏ .هل ٩۱۲‏ » وابن القم في شفاء العليل ( ۲۸ — 
١‏ ) وفصل : الأمر والإرادة من مجموعة الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
حزم في الملل والنحل ۲۲/۳ ٠۲‏ . 


۷ 


[ الفصل الثالث ] 
ذكر الأحاديث الواردة في خلق ادم عليه السلام 
قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر » حدثنا عوف » حدثتى. 
قسامة بن زهير » عن أي موسى » عن النبي ي قال : إن الله خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميغ الأرض » فجاء بنو آدم على قدر-الأرض » جاء منهم 


الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك » والخبيث والطيب » والسهل والحزن وبين 
ذلك » ش 


ورواه أيضا عن هوذة » عن عوف » عن قسامة بن زهير » سمعت الأشعري 
قال : قال رسول الله ع : « إن الله عز وجل خلق ادم من قبضة قبضها من 
جميع الارض » فجاء بنو .ادم على قدر الأرض » فجاء منهم الاش والأحر 
والاسود وبين ذلك » والسهل والحزن وبين ذلك » والخبيث والطيب وبين 
ذلك » . 

وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن خان مسح ن تحاف عرق 
ابن أي جميلة الأعرابي » عن قسامة بن زهير المازني البصري » عن أي موسى عبد 
الله بن قيس الأشعري عن النبي عي بنحوه . قال الترمذي : حسن صحيح( . 

وقد ذكر السدي عن أي مالك وأبي صالح ء عن ابن عباس » وعن مرة عن | 
ابن مشعود » وعن ناس من أصحاب رسول لله عه قالوا : بعت الله عر وجل 
جبريل في الأرض ليأتيه بطين منها » » فقالت الأأرض : أعوذ بالله أن تنقص مني أو 


)200 أخر جه أحمد في مسنده في موضعين بإسنادين » الإسناد الأول في .غك 
والإسناد الثاني في 4.5/4 وأخرجه أبو داود في سننه »> كتاب السنة > باب القدر , 
صحيحه » كتاب التاريخ » باب بدء الخلق . 


۸ 


تشينني » فرجع ولم يأخذ . وقال : رب ... إنها عاذت بك فأعذها . 

فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها , فرجع فقال کا قال جبريل . فبعث 
ملك الموت فعاذت منه » فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره » فأخذ 
من وجه الأرض وخلط » ولم يأخذ من مكان واحد » وأخذ :من تربة بيضاء 
وحمراء وسوداء » فلذلك خرج بنو ادم مختلفين . 

0 00 E 
. ¢ يه بن زر قشر له تاج‎ 

فخلقه الله بيده لعلا يتكبر إبليس عنه » فخلقه بشرا » فكان جسدا من طين 
أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة » فمرت الملائكة ففزعوا منه لما رأوا وكان 
أشدهم منه فزعا إبليس » > فكان يمر به فيضربه » فيصوت الجسد کا يصوت 
الفخار يكون له صلصلة › فذلك حين يقول  :‏ من صلْصَالٍ کالفځار 20# 
ويقول : لأمر ما خلقت » ودخل من فيه وخرج من دبره وقال للملائكة الا 
ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف » لقن ساطت عليه لأهلكنه . 


ل O‏ ارد 
إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له » فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في 
رأشسه عطس › فقالت الملائكة : قل الحمد لله » فقال : الحمد لله » فقال له 
الله رحمك ربك “فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى نمار الجنة » فلما دخلت 
الروح في جوفه اشتبى الطعام » فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى 
نمار الجنة » وذلك 0 الله تعالى : ٠‏ ملق الإنسّان من عَجَل (af‏ 
فُسَجَدَ المَلائِكَةٌُ كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ ٠‏ إلا إئليس أبَى أن يكُونَ مَعَ 
السّاجدينَ 24 وذكر تام القصة(© . 

(۲) سورة ص الأيتان : ۷١‏ » ۷۲ . 

() سورة الرحمن الآية : + 

. ۳۷ : سورة الانبياء الاية‎ )٤( 

(5) سورة الحجر الايتان : ۳۰ 2 ١١‏ . 

() الأثر. أخرجه ابن جرير الطبرى في تفسيره » تفسير سورة البقرة ۲۰۳/۱ ط دار الفكر . 


٤۹ 


ولبعض هذا السياق شاهد من الأحاديث » وإن كان كثير منه منه متلقى من 
الإسرائيليات . 


فقال الامام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا حماد » عن ثابت » عن أنس 
أن النبى وي قال ا على الله آدم ترك ما اء أن يدعه فجل يلين طيف 
به » فلما راه أجوف عرف أنه خلق لا يتّالك )2 . 

وقاك ارج نواد معو E E‏ 
حالد )» حدثنا حمد بن سلمة » عن ثابت » عن أنس بن مالك أن رسول 
الله عو قال : « لما نفخ في ادم فبلغ الروح رأسه عطس . فقال : الحمد لله رب 
العالمين » فقال له تبارك وتعالى : يرحمك الله ۲( . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار(؟» : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن » حدثنا 
حبان بن هلال » حدثنا مبارك بن فضاله . عن عبيد الله عن حبيب . عن 
حفص - هو ابن عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب ‏ عن أي هريرة رفعه 
وقاله : « ما خلق الله ادم عطس » فقال : الحمد لله » فقال له ربه : رحمك ربك 
ياادم 23١0)‏ , 

وهذا الإسناد لا بأس به ولم يخرجوه . 

وقال عمر ين عبد العريز اكاك عكر و ارا وعد 

فاا ال ل ا 

رواه ابن عساكر . 


۰ وقال الحافظ أبو يعلي حدثنا عقبة بن مكرم » حدثنا عمرو بن محمد عن 
إسماعيل بن رافع المقبري » عن أبي هريرة » أن رسول الله عي قال : « إن الله 


(۷) أخرجه أحمد في مسنده \o/r‏ . 
(۸) كتاب التاريخ » باب بدء الخلق . 
(9) هو: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصرى توفي ۲۹۲ ه . ( طبقات الحفاظ ص 588 »ع 
تذكرة الحفاظ ٦٥۳/۲‏ » شذرات الذهب ۲٠۹/۲‏ ) 
)٠١( 0‏ أخرج نحوه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٩۱١۷/۱‏ .. 
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خلق آدم من تراب » ثم جعله طينا ثم تركه » حتى إذا كان حا مسنونا خلقه الله 
وصوره » ثم تركه حتى إذا كان صلصالاً كالفخار قال : فكان إبليس يمر به 
فيقول : لقد خلقت لأمر عظم . 

اشم ص اد E CRE‏ 
فعطس فلقاه الله رحمة به » فقال الله يرحمك ربك » ثم قال الله : يا ادم .. 
اذهب إلى مولع اله فقل ل > فانظر ماذا يقولون ؟ فجاء e‏ 
بابك 0 و ر حمة 0 فقال : يا آدم .. ه تحيتك 0 
را ل ل ل ب 
الرحمن » فإذا رجال منهم أفواههم النور » وإذا رجل يعجب ادم نوره » قال : يا 
ب ... من هذا ؟ قال : ابنك داود » قال يا رب ... فكم جعلت له من 
العمر ؟ قال : جعلت له ستين » قال يارب ... فأتم له من عمري حتى يكون 
مائة سنة » ففعل الله ذلك .».وأشهد على ذلك . 

فلما تقدم عمر ادم بعث الله ملك الموت » فقال ادم : أو لم يبق من عمري 
أربعون سنة ؟ قال له الملك : أو لم تعطها ابنك داود ؟ فجحد ذلك . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار والترمذي والنسائي في « اليوم والليلة » من 
حديث صفوان بن عيسى . عن الحارث بن عبد الرحمن بن أي ذباب » عن سعيد 
المقبري » عن أبي هريرة عن النبي ع . ؤقال الترمذي : حديث حسن غريب 
من هذا الوجه.. وقال النساني : هذا حديث منكر ... وقد رواه محمد بن 
عجلان » عن أبيه عن ألي سعيد المقبري » عن عبد الله بن سلام قوله("') . 

وقال الترمذي : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا أبو نعم » حدثنا هشام بن 
سعد » عن :زيد بن أسلم » عن اى صالح » عن أنى هريرة قال : قال رسول الله عر : 
«لما خلق الله ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 


)201 أخخر جه الحافظ أبو يعي في مسنده. ٤٥۳/۱۱‏ ل ٤٥١‏ وإسناد هذا الحديث ن لورود 
وتقريب التبذيب 59/١‏ . 


۵۱ 


من ذريته » إلى يوم القيامة » وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا("9) من 
' نور » ثم عرضهم على ادم فقال : أي رب ... من هؤّلاء ؟ قال هؤلاء ذريتك » 
فرأى رجلا فأعجبه وبيص ما بين عينيه » فقال : أي رب ... من هذا ؟ قال هذا 
رجل من آخر الام من ذريتك يقال له داود » قال : رب ... وک جعلت عمره ؟ 
قال : ستين سنة » قال : أي رب ... زده من عمري أربعين سنة . 

٠‏ فلما انقضى عمر ادم جاءه ملك الموت » قال : أو لم يبق من عمري أربعون 
سنة ؟ قال : أو لم تعطها ابنك داود ؟ قال : فجحد فجحدت ذريته » ونسبى ادم 
فنسيت ذريته » وخطىء ادم فخطئت ذريته » . 


ثم قال الترمذي : حسن صحيح . وقد روى من غير وجه عن أي هريرة عن 
النبي عه . ورواه الحا في مستدركه من حديث ألي نعم الفضل بن دكين › 
وقال : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه39) . 


وروی ابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه » عن 
عطاء بن يسار » عن أي هريرة مرفوعا فذكره » وفيه : « ثم عرضهم على آدم 
فقال : : ياادم ... هؤلاء ذريتك › وإذا فييم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع 
الاسقام » فقال ادم : يارب ... م فعلت هذا بذريتي ؟ قال : كى تشكر 
نعمتي ٩4‏ . ٍ 

لكر فيه E ea‏ ابن عباس أيضاً . 

وقال الإمام أحمد في مسنده : حدثنا اليم بن خارجة » حدثنا أبو الربيع عن 
يونس بن ميسرة » عن أي أدريس » عن أي الدرداء » عن النبي عر قال : 
« خلق الله ادم حين خلقه فضرب كتفه العنى » فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الدر » 
وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم 2*0 » فقال للذي في 


. الوبيص : البريق ..2 ( اللسان : وبص)‎ )١۲( 
» أخرجه الترمذي في سننه» كتاب التفسير » باب تفسير سورة الأعراف‎ )۱۳( 
TS 


)٤‏ هذه الرواية في سندها عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » قال ابن الجوزي : أجمعوا على 
1 . انظر عبذيب العهذيب 157/5 . 
مر ل يرن 


o 


بمينه : إلى الجنة ولا أبالي » وقال للذي في كتفه اليسرى : إلى النار ولا 
أبالي )239 . 

وقال ابن ألي الدنيا"": ا ف إن عام ا کک بن سنان » عن 
حوشب » عن الحسن قال : خلق الله ادم حين “خلقه فأخرج أهل الجنة من 
صفحته العنى » وأحرج أهل النار من صفحته اليسرى › فالقوا على وجه 
الأرض.» منهم الأعمى والأصم والبتلى: . فقال. آدم.: يأرب . ألا سويت بين 
ولدى ؟ قال : ياادم ا أردت أن ا 

وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر » عن قتادة عن الحسن بنحوه . 

وقد رواه أبو حاتم وأبن حبان في صحيحه فقال : حدثنا محمد بن إسحاق 
ابن خزيمة » حدثنا محمد بن بشار » حدثنا صفوان بن عيسى » حدثنا الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب » عن سعيد المقبري عن أي هريرة قال : قال رسول 
الله عو : « لما خلق الله ادم ونفخ فيه الروح عطس » فقال : الحمد لله » فحمد 
الله بإذن الله » فقال له ربه : يرحمك ربك ياآدم » اذهب إلى أولئك الملائكة ‏ 
إلى ملا منهم جلوس ‏ فسلم عليهم ‏ فقال : السلام عليكم » فقالوا : وعليكم 
السلام ورحمة الله . 2 ٠‏ ش 

ثم رجع إلى ربه فقال : هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم . 

وقال الله ويداه مقبوضتان : اختر اما شئت » فقال : اخترت يمن ري » 
وكلتا يدى ربي يمين مباركة » ثم بسطهما فإذا فيهما ادم وذريته » فقال : أ ي 
ب ... ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك › وإذا كل إنسان منهم مكتوب عمره 
بين عينيه » وإذا فيہم رجل اضوؤهم أو من أضوئهم ‏ لم يكتب له إلا أربعون 
سنة » قال : يا رب ... من هذا ؟ قال : هذا ابنك داود ... وقد كتب الله عمره 
أربعين سنة . قال : أي رب ... زد في عمره + فقال : ذاك الذي كتب لهاع 
قال : فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة » قال : أنت وذاك . اسكن الجنة . 


(15) رواه الإمام أحمد في مسنده 4/5 1 
)۷( هو: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان الأموي مولاهم وتوفي سنة 
۱ ه( ظبقات الحفاظ 794 » تاريخ بغداد ۸٩/٠١‏ » تذكرة الحفاظ 1۷۷/۲ ) . 


or 


فسكن الجنة ما شاء الله ثم هبط منها » وكان آدم يعد لنفسه » فأتاه ملك 
الموت فقال له ادم : قد عجلت » قد كتب لي أل سنة . قال : بى » ولكنك 
جعلت لابنك داود منها ستين سنة » فجحد ادم فجحدت ذريته » ونسی فنسيت 
ذريته »› فيومئذ أمر بالكتاب والشهود هذا لفظه*) , 

وقد قال البخاري : خدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا عبد الرزاق » عن 
معمر » عن همام بن منبه » عن ألي هريرة » عن النبي ميث قال : « خلق الله آدم 
وطوله ستون ذراعا » ثم قال : اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع 
ما يجيبونك » فإنها تحيتك وتحية ذريتك » فقال : السلام عليكم » فقالوا : السلام 
عليك ورحمة الله فزاده ( ورحمة الله ) . فكل من يدخل الجنة على صورة ادم » 
فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن )250 . 

وهكذا رواه البخاري في كتاب الاسئذان » عن يحيى بن جعفر » ومسلم » 
عن محمد بن رافع » كلاهما عن عبد الرزاق به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن زيد 
عو شعنه بن السب > عن ابي هريرة » أن رسول الله ع قال : « كان طول 
ادم ستين ذراعاً في سبع أذرع عرضاً ٠»‏ ا" 

انفرد به أحمد . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة »> عن علي بن زيد » 
عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس › قال : لما نزلت اية الدين قال رسول 
الله عو : « إن أول من جحد آدم » إن أول من جحد آدم » إن أول من جحد 
ادم . أن الله لما خلق ادم مسح ظهره . فأخرج منه ما هو اڙيء إلى يوم 


(۱۸) أخرجه ابن حبان في صحیحه » كتاب التاريخ »> باب بدء الخلق وقي سند 
الحديث الحارث بن عبد الرحمن بن ألى ذياب » قال عنه الحفاظ بن حجر : «صدوق بهم» 
انظر : تقريب التہذيب ١57/١‏ وتهذيب المبذيب : ٠١۸/۲‏ . , 

(19) صحيح البخاري » كتاب الأنبياء » باب بدء خلق آدم وذريته . 

(۲۰) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠٠٥/۲‏ وفي سنده على بن زيد بن جدعان» وهو 
ضعيف . انظر تهذيب التبذيب ۲۸۳/۷ . 


o4 


القيامة » فجعل يعرض ذريته عليه » فرأي فيم رجلا يزهر » قال : يارب.... من ٠‏ 
هذا ؟ قال :هذا ابنك داود » قال : أي رب ... كم عمره . قال : ستون عاماً » 
قال : أي رزب زد في عمره .. قال :لا إلا أن أزيده من عمرة + و کان عهر 
ادم ألف عام فزاده أربعين عاماً فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة . 

فلما احتضر ادم أتته الملائكة لقبضه › قال : إنه قد بقى من عمري أربعون 
عاما » فقيل له : إنك قد وهبتها لابنك داود » قال : ما فعلت وأبرز الله عليه 
الكتاب وشهدت عليه الملائكة("") . 

وقال أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن 
زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله عل : « إن 
أول من جحد ادم قاها ثلاث مرات إن الله عز وجل لما خلقه مسح ظهره 
فأخرج ذريته فعرضهم عليه » فرأى فيهم رجلا يزهر » فقال : أي رب ... زد في 


عمره . قال : لا إلا أن تزيده أنت من عمرك . فزاده أربعين سنة من عمره . 
فكتب الله تعالى عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة . 


فلما أراد أن يقبض روحه قال ی Sa‏ 
عليه البينة » فاتمها لداود مائة سنة » وأتم لادم رة ال سية. 


تفرد به أحمد » وعلى بن زيد في حديثه نكارة0") , 


وروی الطبرانى("'2 عن على بن عبد العزيز » عن حجاج بن منبال» عن حماد بن 
سلمة » عن علي بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس وغير واحد . 
عن :اسن قال غا رل ايه ادن قال وسول اه < #اإن اول مرك نقد 
ادم ثلاثا ‏ ») وذکره(") , 
)۲١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ١/١5اء ٠٣٢‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو 
(۲۲) أخرجه في مسنده 749/١‏ » وفي سنده على بن زيد » وهو ضعيف كا بينا سابقاً . 
(5؟) هو : سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني ». وتوفي سنة "5٠.‏ ه. (-طبقات 
الحفاظ ص ۲۷۲ هء البداية والنباية 570/١١‏ » ميزان الاعتدال ۱۹٥/۲‏ . 
)۲٤(‏ هذه الرواية ضعيفة لوجود « علي بن زيد » أيضا في سندها . 


oo 


وقال الإمام مالك بن أنس(*" فى موطعه عن زيد بن أبى أنيسة » إن ع 
ا ا يك 
هررم دُرْيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمَ على ا كت رگم الوا 20 
الآاية» فقال ابن الخطاب : معت رسول الله عو سنا ل عنها فقال للا 
ك ثم مسح ظهره يمينه » فاستخرج منه ذرية . قال : 
ذرية قال لار و أهل ا يعملون 4 . 

فقال رجل : يا رسول الله ... ففيم العمل؟ قال رسول الله عه : « إذا خلق 
O TT yT‏ را 
gy‏ 

وهكذا رواه الامام أحمد وأبو داود والترمذى والنساني وابن جرير وابن أبي 
حاتم وأبو حاتم » وابن حبان في صحيحه من طرق » عن الإمام مالك به . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن » ومسلم بن يسار لم يسمع عمر » 

5 2 3 7 3 5 0 8 0 50 7 
وكذا قال أبو حاتم وآبو زرعة » زاد ابو حاتم : وبينهما نعم بن ربيعه.. 

وقد رواه أبو داود عن محمد بن مصفى » عن بقية » عن عمر بن جثعم » 
عن زيد بن ألي أنيسة » عن عبد الحميد بن عبد ال رحمن بن زيد بن الخطاب » عن 
مسلم بن يسار » عن نعم بن ربيعة » قال : كنت عند عمر بن الخطاب وقد سكل 
عن هذه الآية فذكر الحديث9) . 


(5؟) مالك بن أنس بن مالك بن ألي عامر المدني توفي سنة ۱۷۹۰ ه (طبقات 
الحفاظ ص 78 » الديياج المذهب ص ۱۷ ) . 

.. ۱۷۲١ : سورة الاعراف الاية‎ )۲١( 

(70) أخرجه مالك في الموطإ» كتاب القدر» وأحمد في مسنده ٠٤٥/١‏ وأبو داود في 
سننه » كتاب السنة» باب القدرء ولترمذي في كتاب التسفسير» تفسير 
سورة الأعراف » وابن جرير الطبري في تفسيره » تفسير سورة الأعراف ١١۳/۹‏ ط دار 
الفكر » وابن حبان في صحيحه » كتاب التاريخ » باب بدء الخلق . 


5ه 


قال الحافظ الدار قطني(*"2 : وقد تاع عمر بن جعمم أبو فروة بن زيد بن 
سنان الرهاوي » عن زيد بن أبي أنيسة قال : وقوههما أولى بالصواب من قول 
مالك رحمه الله . 

وهذه الأحاديث كلها دالة على استخراجه تعالى ذرية ادم من ظهره کالذر 
وقسمتهم قسمين : أهل المين وأهل الشمال » وقال : « هؤلاء للجنة ولا أبالي » 
وهؤلاء للنار ولا باي » . 

فأما الإشهاد عليهم واستنطاقهم بالإقرار بالوحدانية » فلم يجىء في الأحاديث 
م ل oS‏ 
تحريره فليراجعه ثم ... والله أعلم . 

# ا د 

فأما الحديث الذي رواه أحمد : حدثنا حسين بن محمد »› حدثنا جرير ‏ 
یھی ابن بارزم يعن كلثوم بن دن و عن سعيده بن بير عن ابن ا ن عن 
النبي ري قال : « إن الله أخذ الميثاق من ظهر ادم عليه السلام بنعمان يوم 
عرفة » فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا 
قال  :‏ ألمت بَربْكُمْ قالوا بَلّى شهلتا أن تقُولوا ' يوم القيامَة : إن كنا عن هذا 


غافلین ٠‏ از ٥‏ قُولُوا نم أذ شرك آبَاؤتا من قبل وکا دري من تغدهم اها تا بما 
قعل المُبْطِا نَ #4" . 


فهو بإسناد جيد قوي على شرط مسلم » رواه النساني وابن جرير والحام في 
مستد رکه من حديث حسين بن محمد المروزى به . وقال الحا : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه » إلا أنه اختلف فيه على كلثوم بن جبر فروى عنه مرفوعاً وموقوفاً 
وكذا روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً . وهكذا رواه العوفي 
والوالبي والضحاك وابو جمرة . عن ابن عباس قوله . وهذا أكثر وأثبت : 
(5؟) هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن › توفي ٠ه‏ ( طبقات. الحفاظ ص 
۲۳ تاريخ بغداد ۳٤/۱۲‏ ) . 1 
(۲۹) سورة الأعراف الأيتان : ۱۷۲ » ١۷۳‏ . 


باه 


والله أعلم . وهكذا روى عن عبد الله بن عمر موقوفاً ومرفوعاً والموقوف 
اأص( . 

واستأنس القائلون بهذا القول ‏ وهو أخذ اليثاق على الذرية وهم 
الجمهور ‏ بما قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » حدثنى شعبة » عن أي عمران 
الجونى عن أنس بن مالك » عن النبي عل قال : « يقال للرجل من أهل النار يوم 
القيامة : لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به ؟ قال : فيقول : 
نعم . فيقول : قد أردت منك ما هو أهون من ذلك » قد أخذت عليك في ظهر 
ادم أن .لا تشرك بي شيعا فأبيت إلا أن تشرك بي » . 


أخرجاه من حديث شعبة به(" . 


وقال أبو جعفر الرازي : عن الربيع ! بن أنس » عن أي العالية » عن اهي بن 
كعب » في قوله تعالى : ف وَإِذَ أل رَبك من يَتى آدم من ُهُورهم ذرْيتَهُمْ 4 
الاية والتى بعدها . 

قال : فجمعهم له يومئذ جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامة » فخلقهم ثم 
صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق » وأشهد عليهم أنفسهم 
« الست بربَكُمْ قالُوا لى . .. # الآية . 

قال : فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين ين السبع » وأشهد عليكم 
أبام ادم » أن لا تقولوا يوم القيامة : لم نعلم بهذا » اعلموا أنه لا إله غيري ولا 
رب غيري » ولا تشركوا بي شيئاً » وإني سأرسل إليكم رسلاً ينذرونكم عهدي 
وميثاق » وأنزل عليكم كتابي . 

قالوا : نشهد أنك ربنا وإهنا » لا رب لنا غيرك » ولا إله لنا غيرك . فأقروا 


(۳۰) أخرجه أحمد في مسنده ۲۷۲/١‏ والحاكم في المستدرك » كتاب التارعخ » باب 
٠‏ ذكر أدمء وابن جرير في تفسيره في تفسير سورة الأعراف » والحسين بن محمد المروزي + الوارد 
في سند الحديث مجهول کا قال ابن حجر . ( تقريب التہذیب ۱۷۹/۱ ) . 

)5١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 8# / ٠۲۷‏ والبخاري في كتاب الأنبياءء باب 
حلق آدم وذريته »> ومسلم في صحيحه في كتاب النافقين » باب طلب الكافر الفداء بملء 
الأرض ذهبا . 


o۸ 


يومعذ بالطاعة . 


ورفع أباهم ادم فنظر إليهم فرأى ذ فيهم الغني والفقير » وحسن الصورة ودون 
ذلك » فقال الك . لو سويت بين عبادك ؟ فقال : ! ملعي 


والبوة » فهو الذي يقول الله تعال 9 وَإذُ عن 5 ومنك 
ومن لوج وَإِبْرَاهِِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرْيْمَ E‏ 34 
وهو الذي يقول  :‏ فأقم وَجْهَكَ لين حَييفاً فطرة الله الى فظر الان عاي 
لا تنْدِيل لحل الله 4 وني ذلك قال  :‏ هذا تذير من اندر الأولى, og‏ 
0 م قال : © وَمَا وَجَذنَا لأكرهِم م عه وإن وَجَذنَا أكْرَهُمْ 
سِقِينَ 4 . 

رواه الأئمة : عبد الله بن أحمد ذافن آي حاتم وابن جرير وابن مردويه في 
تفاسيرهم من طريق أي جعفر » وروى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن' جبير 
والحسن البصري وقتادة والسدي » وغير واحد من علماء السلف بسياقات توافق 
هذه الأحاديث TE‏ 


د 


لاء واس ایی من اجره ا سنا واوا »> فطرده اك 
وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » ويعلى ومحمد ابنا عبيد » قالوا :.حَدثنا 

الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع : « إذا قرأ 

(۳۲) سورة الأحزاب الآية : ۷ 

(**) سورة الروم الآية : ٠١‏ 

(4*) سورة النجم الآية : 5ه . ١‏ 

(ه6) بور امات ادا ا 

(55) تفسير الطبري ۷٦/۹‏ س 8١‏ . 
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ابن ادم السجدة فسجد » اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله ...أمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنة > وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار » . 

ورواه مسلم من حديث وكيع وأني معاوية عن الأعمش به" . 

ثم لما أسكن آدم الجنة التى أسكنها ‏ سواء أكانت في السماء أم في الأرض 
على ما تقدم.من الخلاف فيه أقام بها هو وزوجته حواء عليبما السلام » يأكلان 
منها رغداً حيث شاءا » فلما أكلا من الشجرة التى نيا عنها سلبا ما كانا فيه من 
اللباس وأهبطا إلى الأرض . وقد ذكرنا الاختلاف فى مواضع هبوطه منها . 

واخقلفوا في مقدار مقامه في انه : فقيل بعض يوم من أيام الدنيا وقد قدمنا 

ما رواه مسلم عن أ هريرة مرفوعاً : « وخلق آدم في آخر ساعة من ساعات يوم 

الجمعة » وتقدم أيضاً حديثه عنه » وفيه ‏ يعني يوم الجمعة ‏ ( خلق آدم » 
وفيه أخرج منها » . 

فإن كان اليوم الذي خلق فيه خر ج فيه وقلنا إن الأيام الستة كهذم' 
الأيام ‏ فقد لبث بعض يوم من هذه » وي هذا نظر . وإن كان إخراجه في غير 
اليوم الذي خلق فيه » أو قلنا بأن تلك الأيام مقدارها ستة آلاف سنة کا تقدم عن 
ابن عباس ومجاهد والضحاك واختاره ابن جرير » فقد لبث هناك مدة طويلة . 

قال ابن جرير : ومعلوم أنه خلق في آخر ساعة من يوم الجمعة » والساعة 
منه ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر » فمكث مصورا طيناً قبل أن ينفخ فيه الروح 
أربعين سنة وأقام في الجنة قبل أن يهبط ثلاثاً أو أربعين سنة وأربعة أشهر ... والله 
تعالى أعله(*2) . 

وقد روى عبد الرزاق » عن هشام بن حسان » عن سوار خبر عطاء بن أني 
٠‏ رباح : أنه كان لما أهبط رجلاه في الأرض ورأسه في السماء » فحطه الله إلى 
ستين ذراعاً . وقد روي عن ابن عباس نحوه . 


(TY)‏ خر جه أحمد في مسنده ٤٤۳/۲‏ ع ومسلم في صحيحه » كتاب الإيمان › باب 
بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة . 
(۳۸) الطبري ۲۰/۱۷ وا۲ . 


و5 


وفي هذا نظر ء لا تقدم من الحديث المتفق على صحته عن أي هريرة أن 
رسول الله عه قال : « إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً » فلم يزل الخلق 
ينقص حتى الآن » وهذا يقتضئ أنه خلق كذلك لا أطول من ستين ذراعاً » وأن 
ذريته لم يزالوا يتناقص خلقهم حتى الآن . 

وذكر ابن جرير عن ابن عباس : أن الله قال : يا آدم ... إن لي حرماً بحيال 
عرشي » فانطلق فابن لي فيه بيتا » فطف به کا تطوف ملائكتي بعرشي » وأرسل 
الله له ملكا فعرفه مكانه وعلمه المناسك » وذكر أن موضع كل خطوة خطاها 
ادم صارت قربة بعد ذلك . 


وعنه : أن أول طعام أكله ادم من الأرض » أن جاءه جبريل بسبع حبات من 
حنطة » فقال : ما هذا ؟ قال : هذا من الشجرة التى نبيت عنها فاكلت منها . 
فقال : وما أصنع بهذا ؟ قال : ابذره في الأرض » فبذره . وكان كل حبة منها 
زنتها أزيد من مائة ألف » فنبتت فحصده » ثم درسه ثم ذراه » ثم طحنه ثم عجنه 
م خبزه فأكله بعد جهد عظم وتعب ونکد » وذلك قوله تعالى : فلا 
0-6 0 


ب 

واختلفوا هل ولد هما بالجنة شيء من الأولاد ؟ فقيل a‏ 
الأرض » وقيل : بل ولد اهما فيما »> فكان قابيل وأخته. من ولد بها .. 
والله أعلم . 

وذكروا أنه كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى » وأمر أن يزوج كل ابن 
E NE‏ ل ل ل 


(ة؟) سورة طه الآية : ٠١۷‏ . 
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[ الفصل الرابع ] 
ذكر قصة ابنى ادم : قابيل وهابيل 
قال الله تعالى : < وآكل علَهمْ نبأ ن آدم بالحق إذ قرا ربن بل 


من 
حدما وَلمْ يبل من الآخر قال الك قال إِنمَا يبل أله من 000 
تسطت إلى يدك فى ما أنا باط يى إِليْكَ لأققلك إِنى أخاف الله 


ا 
ور كٍِ 1 2 جر وى 5 
لْعَالَمِينَ ٠‏ إلى أرِيك أن وء بلي امك ف م ۰ 5 2 


فَعَثَ الله غراباً بن ETE Es‏ ييه كف يوَارى رة أيه ال ا 


أعجَزْتُ أن رن ملل ١‏ هَذَا الراب فَأُوَارىَ سَؤْأة أخى فأصبح من 


آلتَادِمِينَ 20# . 
وقد تكلمنا على هذه القصة في سورة المائدة في التفسير بما فيه كفاية . 
ولله الحمد . 


ولنذكر هنا ملخص ما ذكره أئمة السلف فى ذلك : 
فذكر السدى عن أي مالك وأبي صالح » عن ابن عباس » وعن مرة عن ابن 
وأن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل » وكان أكبر من هابيل وأخت قابيل 
أحسن » فأراد قابيل أن يستأئر بها على أخيه » وأمره ادم عليه السلام أن يزوجه 
. إياها فأبى » فأمرهما أن يقربا قرباناً » وذهب ادم ليحج إلى مكة واستحفظ 
السموات على بنيه فابين » والارضين والجبال فابين » فتقبل قابيل بحفظ ذلك . 
فلما ذهب قربا قربانما » فقرب هابيل جذعة سمينة » وكان صاحب غنم » 


. #١ سورة المائدة الأيات : ۲۷ س‎ )١( 


۹۲ 


2 قابيل EE eS‏ اکت 56 هابيل 
تقبل الله من المتقين . 

ووی عن ابن عباس من وجوه 0 وعن عبد الله بن عمرو . وقال عبد 
الله بن عمرو » وأَيم الله أن كان المقتول لأشد الرجلين . ولكن منعه التحرج أن 
يبسط إليه يده . ١‏ 

وذكر أبو جعفر الباقر أن دم كان مباشراً لتقرييهما القربان والتقبل من هابيل 
دون قابيل » فقال قابيل لادم : إنما تقبل منك لأنك دعوت له ولم تدع لي » 
وتوعد أخاه فيما بينه وبينه . 

فلما كان ذات ليلة أبطأ هابيل في الرعي » فبعث ادم أخاه قابيل لينظرما بطاً 
به » فلما ذهب إذا هو به » فقال له : تقبل منك ولم يتقبل مني . فقال : إنما يتقبل 
الله من المتقين » فغضب قابيل عندها وضربه بحديدة كانت معه فقتله . وقيل إنه 
ل ل شين 

وقوله لما توعده بالقتل : < آين بَسَطت إلى يدك لِتَفلى ما أنا يتَاميط يَدىَ 
إلَبِكَ لأفلّك إنى أخاف آله رب الْعَالَمِينَ 4 دل على خلق خسن » وخوف. 


من الله تعالى وخشية منه ) وتورع أن يقابل أحاه بالسوء الذي أراد مله أخوه 


رفا سخ ى الجن عن رول "الله كلق أنه قال و إا اج 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قالوا : يارسول الله ... هذا القاتل » 
فما بال المقتول ؟ قال : « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه )(© . 


۸ : سورة المائدة الآية‎ )١( 
صحیح‎ ٤ صحيح البخاري 3 کتاب الفتن ¢ باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما‎ (™ 
. مسلم » كتاب الفتن » باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما‎ 


۳ 


وَذَلِكَ جَرَاءُ آلطَّالِمِينَ <“ أي إني أريد ترك مقاتلتك 1 كنت أشد منك 


وأقوى » إذ قد عزمت على ما عزمت عليه » أن تبوء بِإعى وإتمك . أي تتحمل | 
n‏ 
واحد . 


وليس المراد أن اثام المقتول تنحول بمجرد قتله إلى القاتل کا توهمه بعض 
الناس » فإن ابن جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك . 

وأما الحديث الذي يورده بعض من لا يعلم عن النبي عي أنه قال : « ما 
ترك القاتل على المقتول من ذنب » فلا أصل له » ولا يعرف في شيء من كتب 
الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أيضاً . 

ولكن قد يتفق في بعض الأشخاص يوم القيامة » أن يطالب المقتول القاتل 
فتكون حسنات القاتل لا تفي بهذه المظلمة فتحول من سيئات المقتول إلى القاتل » 
كا ثبت به الحديث الصحيح في سائر المظالم » والقتل من أعظمها ... والله أعلم . 
وقد حررنا هذا كله في التفسير » ولله الحمد . 
وقد روی الامام أحمد وأبو داود والترمذي ؛ عن سعد بن ألى وقاض ¢ أنه 
قال عند فتنة عثان بن عفان : أشهد أن رسول الله عي قال yT‏ 
فتنة » القاعد فيا خير من الساعى ) . 

قال : أفرأيت إن دخل على بيتى فبسط يدم إلى ليقتلني . 

قال : « كن كابن ادم » 

ورواه ابن مردويه عن حذيفة بن العان مرفوعاً » وقال : ٠‏ كن كخير ابنى 
ادم » وروی مسلم وأهل السنن إلا النساني عن أبي ذر نحو هذا( . 

وأما الآخر فقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ووكيع » قالا : قال : 
لاا لل وا لاي كت 


: سورة المائدة الآية‎ (١ 
وأبو داود في سننه كتاب الفتن » بات النبي‎ ESTA أعريعة امد ف مسنده‎ 0 
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رسول الله عل : « ولا تقتل("» نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها » لأنه كان أول من سن القتل » . 
ورواه الجماعة سوى أبي داود من حديث الأعمش به . وهكذا روي عن 
وبجبل قاسيون() شمالي د س مشق مغارة يقال لما مغارة الدم » مشهورة بأمها 
المكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل es‏ عن أهل الكتاب » 
فالله أعلم بصحة ذلك . 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد و ريت رده يد 
الصالحين ‏ أنه رأى النبي عه وأبا بكر وعمر وهابيل » وأنه استحلف هابيل 
أن هذا دمه فحلف له » وذكر أنه سأل الله تعالى أن يجعل هذا المكان يستجاب 
عنده الدعاء » فأجابه إلى ذلك » وصدقه في ذلك رسول الله ع وقال : إنه وأبا 
بكر وعمر.يزورون هذا المكان في كل يوم خميس . 


| وهذا منام لو صح عن أحمد بن كثير هذا » لم يترتب عليه حكم شرعي .. 

والله أعلم . 

وقوله تعالى : 9 قبَعَتْ لله غراباً َّث یح يحت فى الأزض ریه كيف يُوَارى 
سواه أخيه قال يَاوَيْلتَى أُعَجَرْث أن کون مثلّ هذا آلْغْرَاب فأُوَارىَ سواه 
أخى فَأْصْبَحَ منَ آلنادِمينَ 4“ ذكر بعضهم أنه لما قتله مله على ظهره سنة › 
وقال اخرون حمله مائة سنة ! ولم يزل كذلك حتى بعث الله غرابين . قال ٠‏ 
السدى بإسناده عن الصحابة : أخوين › فتقاتلا فقتل أحدهما الأاخر » فلما قتله. 

عمد إلى الأرض يخفر له فيها ثم ألقاه ودفنه وواراه » فلما راه يصنع نع ذلك ل قال 
يَوَيْلتَى أَعَجَرْتُ أن أكون مطل هذا الراب فَأَوَارىَ مسؤأة أخى 4 ففعل مثل ما 
فعل الغراب فواراه ودفنه . 


٠ . عم التاء وسكون القاف‎ (D 
: ۳۸۳/۱ أخرجه أحمد في مسنده‎ )۷( 


(۸) جبل قاسيون : جبل على مدينة دمشق . انظر معجم البلدان iji‏ 
)3( سورة المائدة الآية :ّ 


35 


وذكر أهل التواريخ والسير أن ادم حزن على ابنه هابيل حزناً شديداً » وأنه 
قال في ذلك شعرا » وهو قوله فيما ذكرة .ابن جرير عن ابن حميد : 
تغيرت البلاد ومن علا فوجه الأرض مغبر قيح 
تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه الليح 
قأجيب ادم : 
أبا قابيل قد قلا جميعا وصار الحي كليت الذبيسح 
وجاء بشرة قد كان مها على خوف فجاء بها يصيح 

وهذا الشعر فيه نظر . وقد يكون آدم عليه السلام قال كلاماً يتحزن به 
بلغته » فألفه بعضهم إلى هذا » أقوال ... والله أعلم . 

وقد ذكر مجاهد أن قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه » فعلقت ساقه إلى 
فخذه » وجعل وجهه إلى الشمس كيفما دارت » تنكيلا به وتعجيلا لذنبه وبغيه | 
وة لاهو ان ب 1 

وقد جاء في الحديث عن رسول الله َيه أنه قال : « ما من ذنب أجدر أن 
يمجن ل سوير و لدي بع ما ريوع اضيا وي اضرم من البغي و قطيعة 
الرحم )( °„ 

لي رابعة: في الات الذي ا أهل الكتاب الذين يزعمون أنه 
التوراة : أن الله عز وجل أجله وأنظره ‏ وأنه سكن في أرض ١‏ نود » في شرقي 
عدن وهم يسمونه « قنين » . وأنه ولد له خنوخ ووم عدر حدر 
محوايل » ونحوايل متوشيل » ولمتوشيل لامك . وتزوج هذا امرأتين : هدا وصلا . 
فولدت « عدا ) و امه ر( ابل ( وهو أول من سکن القباب واقتنى المال 
وولدت أيضاً « نوبل » وهو أول من أخذ فى ضرب الونج والصنح' ٠"‏ وولدت أيضا 


. ۳۸ » ۳٦/۰ أخرجه أحمد في مسنده‎ )٠١( 

)١١(‏ الوثج ‏ يفتحتين ‏ المِعرّف » وهو المزهّر والعوذ « مُعَرْبِ ٠‏ والصنّج ‏ بسكون 
النون ب هو الذي يكون في الدفوف ونحوه » وقيل هو : صفيحتان تضرب إحداهما بالأخرى ... نم 
اللسان : ( ونج » صنج ) . 
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ل ل ل 
( نعمى) . 

وفيهبا أيضاً أن دم طاف عل امرك فولدت غلاا ودعت امه ( شيث ») 
وقالت من أجل أنه قد وهب لي خلفاً من.هابيل الذي قتله قابيل . وولد لشيث 

قالوا و كان عسر ادم ريوع بولك اله شيت مات وثلاثون:سنة:»:وعاش: بعد 
ذلك ثمائمائة سنة »وكان عمر شيث يوم ولد له أنوش مائة وخمسا وستين وعاشا 
بعد ذلك ثمائمائة سنة وسبع سنين . وولد له بنون وبنات غير أنوش 

فولد لأنوش « قينان » وله من العمر تسعون سنة » وعاش بعد ذلك ثمائمائة 

سنة وخمس عشرة سنة » وولد له بنون وبنات . 

E Ce Ses EE 
سنة وأربعين سنة » وولد له بنون وبنات . فلما كان لمهلا ييل من العمر خمس‎ 
. وستؤن سنة ولد له « يرد » وعاش بعد ذلك ثمائمائة سنة وود له بنون وبنات‎ 

فلما كان ليرد مائة سنة واثنتان وستون سنة ولد له « خنوخ » وعاش بعد 
“ذلك مافاثة نة وولد له ينول وبنات . 

فلا كان لولم عنن:وببعوة سنة ولد له متو شاخ أء' وغاش يغدذلك غافائة 
سنة » وولد له بنون وبنات » فلما كان لمتوشلخ مائة وسبع وثمانون سنة ولد له 
« لامك » وعاش بعد ذلك سبعمائة واثنين وثمانين سنة وولد له بنون وبنات . 

فلما كان للامك من العمر مائة واثنتان وثمانون سنة ولد له « نوح » وعاش 
بعد ذلك خمسمائة وخمسا وتسعين سنة » وولد له بنون وبنات . فلما كان لنوح 
. خمسمائة سنة ولد له بنون : سام وحام ويافث . 

هذا فضئون :ما في کاب ضرا . 

وني كون هذه التواريخ محفوظة فيما نزل من السماء نظر » کا ذكره غير 
واحد من العلماء طاعنين عليهم في ذلك .والظاهر أنها مقحمة فيها » ذكرها. 


۹۷ 


شاء الله تعالى . 


وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير في تاريخه عن بعضهم : أن حؤاء ولدت 
لآدم أربعين ولدا فى عشرين بطنا . قاله ابن إسحاق وسماهم . .. والله تعالى أعلم . 
وقيل مائة وعشرين بطنا في كل واحد ذكر وأنثى . أوهم قابيل وأخته قليما ء 
ل 


ثم انه نتشر الناس بعد ذلك وكثروا » وامتدوا في الأرض ونمواء يا قال 
الله تعالى 0 ايها الاس الوا ربكم الذى خَلفَكُم د من نفس واجدة وَحلق 
منها رَوْجَهَا وَبَثَ مِنهُمَا رجَالاً كيرا ونساءً 204 الآبة ٠.‏ 

وقد ذكر أهل التاريخ أن ادم عليه السلام لم يمت حتى رأى من ذريته من 
أولاده وأولاد أولاده أربعمائة ألف نسمة ... والله أعلم . 


وقال تعالى : ظ هو آلّذى حَلقَكُم من فس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
سكن إِليَْا فلا تناه حَمَلَث حَمْلاً حفيفاً فمَرّتْ به فلا لقت عو 
آله رَبْهُمَا لن آنيتنا صالِحاً لَنَكُوئنٌ ن من آلشاكرِينَ ٠‏ لما آناهُمًا صالِحاأ جَعَلَا 
له شركاء فما اهما فتَعَالَى آله عَم يشر کون 4 الآيات ... فهذا تنبيه 
أولاً بذكر ادم » > ثم استطرد [ لى الجنس . وليس المراد بهذا ذكر آدم وحواء » بل 
لحري دور a‏ الام فى قرله ال : « وَلَقَد لقنا 
آلإنسان من سلَالَةِ من طِين ٠‏ ثُمّ جَعَلْتَاُ نطَفَةَ فى قر راړ مكِين 0 وقال 
O‏ جُوماً للشتیاطین 4ي(25 
ل e‏ 
شخصها إلى جنسها . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا عمر بن 
إبراهم » حدثنا قتادة عن الحسن › او عن النبي ع قال : « لما حملت 


(؟١)‏ سورة النساء الآية : ١‏ 


. 1۹4۰ 09 : سورة الأعراف لجان‎ )١7( 
. ٠۳ » ۱۲ : سورة المؤمنون الآيتان‎ )١4( 
سورة الملك الآية : ه‎ )1١5( 


“۸ 


حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لما ولد » فقال : ميه عبد الحارث فإنه 
يعيش . فسمته عبد الحارث فعاش » وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره ) . 

وهكذا رواه الترمذي وابن جرير وابن ابي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم 
عند هذه الآية » وأخرجه الحاك في مستدركه » كلهم من حديث عبد الصمد بن 
عبد الوارث به 2 فقال الحا لم : صحيح الاسناد وم يخرجاه 1 وقال الترمذدي : 
حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث عمر ب بن إبراهم » ورواه بعضهم عن عبد 
الصمد ولم يرفعه9 © . ١‏ 


فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقوفاً على الصحابي ا 
والظاهر أنه تلقاه من الإسرائيليات ¢ وهكذا روىق موقوفاً عن ابن عباس . 
والظاهر أن هذا متلقى عن كعب الأحبار وذويه ... والله أعلم . 

۰ وقد فسر الحسن البصري هذه الآيات بخلاف هذا فلو كان عنده عن سمرة 
مرفوعاً لما عدل عنه إلى غيره ... والله أعلم . 

وأيضاً فالله تعالى إنما خخلق آدم وحواء ليكونا أصل البشر » ولييث منهمارجالاً 
كثيرا ونساء » فكيف كانت حواء لا يعيش ها ولد ذكر في هذا الحديث إن كان 
محفوضاً ؟! 

والمظنون بل المقطوع به أن رفعه إلى النبي عي خطأ » والصواب وقفه ... 
والله أعلم . وقد حررنا هذا في كتابنا التفسير ولله الحمد . 

ثم قد كان آدم وحواء أتقى لله مما ذكر عنبما في هذا » فإن ادم أبو البشر 
ا ل لالط 


وقد روى ابن حبان في صحيحه عن ابي ذر قال : قلت : يارسول الله . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 0 ل » والترمذى فى سننه » کتاب التفسير » تفسير سورة الاعراف وابن 
جرير الطيرى فى تفسيره 5 / ١55‏ . وف الحديث «عمربن إبراهم وهو العبدى البصرى صاحب اهروى » 
صدوق . فى حديثه عن قتادة ضعف . من السابقة . 


انظر : تبذيب التہذيب ۳۷۳/۷ . وتقريب التبذيب 15ج 
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ك الأنبياء ؟ قال : « مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا » قلت : يارسول الله ... > 
الرسل منهم ؟ قال : « ثلاثمائة وثلائة عشر : جم غفير » قلت : يارسول الله . 
من کان أُولهم ؟ قال آدم . قلت : يارسول الله ... نبي مرسل ؟ قال : نعم خلقه 
الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا ۲ . 

وقال الطبراني : حدثنا إبراهم بن نائلة الأصبباني » حدثنا شيبان بن فروخ » 
حدقا يات ين E‏ رباع عظن ابن عباتن قال:2 قال ررسبول” الله 
عه : ۰ ألا أخبركم بأفضل الملائكة : جبريل وأفضل النبيين آدم » وأفضل الأيام 
يوم الجمعة » وأفضل الشهور شهر رمضان » وأفضل الليالي ليلة القدر » وأفضل 
النساء مريم ابنة عمران » . 

وهذا إسناد ضعيف » فإن نافعاً أبا هرمز كذبه ابن معين > وضعفه أحمد وأبو 
زرعة وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم . .. والله أعلم . 

وقال كعب الأحبار(14) ليس أحد في الجنة له لحية إلا ادم » لحيته سوداء إلى 
سرته » وليس أحد يكني في الجنة إلا ادم » كنيته في الدنيا أبو البشر وفي الجنة أبو 
محمد . 

وقد روى ابن عدى من طريق شيخ ابن اه خالد » عن حماد بن سلمة » عن 
عمرو بن دينار » عن جابر بن عبد الله مرفوعاً : أهل الجنة يدعون بأسمائهم إلا 
ادم فإنه يكنى أبا محمد . 

ل وما بن اى طالب وهو ضعيف من كل 


.. والله أعلم . 


(۱۷) قال ابن كثير فى تفسير سورة النساء 17/1 ط.الشعب عند تفسير قوله تعالى # ورسلا لم تقصصهم 

عليك ) بعد أن ذكر حديث اى ذر اوقت روئ :هذا الحديث بطوله الحافظ ابو حا لين مان الست ي 
كتاب الأنواع و التقاسم'» وقد وسمه بالصحة » وخالفة أبو الفرج بن الجوزى » فدُكر هذا الحديث فى 
كتابه « الموضوعات » » 

. هو : كەب بن ماتع بن ذى هجن الحميرى أبو إسحاق المعروف بكمب الأحبار ت سنة ۴۲ هد‎ )1١8( 
( rae الأعلام‎ >» 49/١ تذكرة الحفاظ‎ ( 

. ولفظه ; يدعى الناس بأسمائهم يوم القيامة إلا ادم‎ ١١54/4 الكامل فى الضعفاء‎ )١9( 


و 


وني حديث الإسراء الذي في الصحيحين(*").: أن رسول الله عل لما مر 
بادم وهو في السماء .الدنيا : قال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح » قال : 
وإذا عن بمينه أسودة(١'2‏ وعن يسارة أسودة » فإذا نظر عن بمينه ضحك » وإذا 
نظر عن شماله بكي فقلت : ياجبريل ... ما هذا ؟ قال : هذا ادم وهؤلاء 
نسم(" "© بنيه » فإذا نظر قبل أهل العين ‏ وهم أهل الجنة ‏ ضحك » وإذا نظر 
قبل أهل الشمال د وهم أهل النار ‏ بكى . 
وهذا معنى الحديث . 


» وقال أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن المثنى » حدثنى يزيد بن هارون‎ ٠ 
. أنبأنا هشام بن حسان عن الحسن قال : كان عقل ادم مثل عقل جميع ولده‎ 
وقال بعض العلماء في قوله ي : « فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطى‎ 
شطر الحسن » قالوا : معناه أنه كان على النصف من حسن ادم عليه السلام وهذا‎ 
مناسب » فإن الله خلق ادم وصوره بيده الكريمة » ونفخ فيه من روحه » فما كان‎ 
. ليخلق إلا أحسن الأشياء‎ 
وقد روينا عن عبد الله بن عمر وابن عمر أيضا موقوفا ومرفوعا : أن الله‎ 
تعالى لما خلق الجنة » قالت الملائكة : ياربنا ... اجعل لنا هذه فإنك خلقت لبني‎ 
ادم الدنيا يأكلون فيها ويشربون » فقال الله تعالى : وعزتي وجلالي لا أجعل صالح‎ 
. ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له كن فكان‎ 
َه قال : « إن الله خلق ادم على صورته » وقد تكلم العلماء على هذا الحديث‎ 
. فذكروا فيه مسالك كثيرة ليس هذا موضع بسطها ... والله أعلم9"©‎ 


)۲١(‏ صحيح البخارى كتاب الصلاة » باب كيف فرضت الصلوت فى الإسراء » صحيح مسلم كتاب الإيمان ع 
باب الاشراء ئ 

(1( الاسودة : جماعة من الناس 

کے والنّسمة : تفس الروح . أو هى الروح ( اللسان : نسم ) 

(۲۳) أخر جه البخارى فى كتاب الاستعذان , باب بذء السلام » وأخرجه مسلم فى كتاب البر والصلة » باب 


النبى عن ضرب الوجه 


4 


[ الفصل الخامس ] 
ذكر وفاة ادم ووصيته إلى ابنه شيث عليه السلا 
و م وو م 


ومعنى « شيث » : هبة الله » وسماه بذلك لأنهما رزقاه بعد أن قتل 
هابيل 

1 ا صالله .ب اط ع ااه 

قال أبو ذر" فى حديثه عن رسول الله عله : « إن الله أنزل مائة صحيفة 
وأربع صحف » على شيث خمسين صحيفة )° . 

قال محمد بن إسحاق : ولا حضرت. ادم الوفاة عهد إلى ابنه شيث وعلمه 
ساعات الليل والنهار » وعلمه عبادات تلك الساعات » وأعلمه بوقوع الطوفان 
بعد ذلك . | 

قال : ويقال إن أنساتك بنى ادم اليوم كلها تنتبى إلى شيث وسائر أولاد ادم 
غيره انقرضوا وبادوا .. والله أعلم . 

ولا توف ادم عليه السلام ‏ وكان ذلك يوم الجمعة ‏ جاءته الملائكة 
بحنوط وكفن ‏ من عند الله عز وجل ومن الجنة » وعزوا فيه ابنه ووصيه 

وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا هدبة بن خالد » حدثنا حماد بن 
)١(‏ هو: جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام الغفارى » توف سنة ۳۲ ه . [ أسد الغابة 
.[rov/\‏ 
(؟) أخرجه ابن حبان فى صحيحه » وقال عقبة : 


« فيه إبراهم بن هشام بن يحبى الغسافى » قال أبو حاتم وغيره : كذاب » انظر : موارد الظمان إلى زوائد 
ابن حبان للحافظ نور الدين على بن ألى بكر اليثمى » باب السؤال للفائدة [ ٠۲‏ / ل 4ه ] . 


فى 


سلمة » عن حميد » عن الحسن » عن يحبى ‏ هو ابن ضمرة السعدى ‏ قال : 
رأيت شيخا بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا هذا ألى بن كعب » فقال : إن ادم 
لا حضره الموت قال لبنيه : أى بى حال اک من عا ةا 


قال : فذهبوا يطلبون له . فاستقبلتهم لملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه .. 
ومعهم الفئوس والمساحى والمكاتل » فقالوا لحم : يا بنى ادم ما تريدون 
وما تطلبون ؟ أو ما تريدون ؟ وأين تطلبون ؟ ‏ قالوا : أبونا مريض واشتهى 
من نمار الجنة » فقالوا للحم : ارجعوا فقد قضى أبوك . فجاءوا فلما رأتهم حواء 
عرفتم فلاذث بادم . فقال : إليك عنى فإنى إنما أتيت من قبلك » فخلى بينى 
وبين ملائكة ربى عز وجل . فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه » وحفروا | له 
ل ل ا ل لو نه 
يا بنى ادم .. هذه سنتكم ( إسناده صحيح إليه )20 . 

sys‏ ا > عن محمد بن زياد » عن 
ميمون بن مهران » عن ابن.عباس » أن رسول الله عي قال : « كبرت الملائكة 
ال ا يي 
وكبر صهيب على عمر أربعاً »4 . 

قال ابن عساكر : ورواه غيره عن ميمون فقال : عن ابن عمر : 

واختلفوا فى موضع دفنه » فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذى أهبط فيه فى 
الهند » وقيل بجبل أبى قبيس بمكة( . ويقال إن نوحاً عليه السلام لما كان زمن 
الطوفان حمله هو وحواء فى تابوت » فدفنهما ببيت المقدس . حكى ذلك ابن 
جرير . 


وروى ابن عساكر عن بعضهم أنه قال : رأسه عند مسجد إبراهم ورجلاه 
عند صخرة بيت المقدس . وقد ماتت بعده حواء بسنة واحدة . 


(۳) أخرجه أحمد فى مسنده ہ / ۱۳١‏ . 
)٤(‏ ذكره السيوطئ ف الفتح الكبير ۲ / 3١5‏ . 
(5) جبل ألى قبيس : جبل مشرف على الحرم المكى . 


يف 


واختلف فى مقدار عمره عليه السلام : فقدمنا فى الحديث عن ابن عباس 
وألى هريرة مرفوعاً : أن عمره اكتتب فى اللوح المحفوظ ألف سنة . 

وهذا' لذ يعازظته ما ى التوراةة من أنه “عاش تنما اوتادين نة لأن 
قولحم هذا مطعون فيه مردود » إذ خالف الحق الذى بأيدينا تما هو الحفوظ عن 
المعصوم . 

وأيضاً فإن قوهم هذا يمكن الجمع بينه وبين ما فى الحديث » فإن ما فى 
التوراة إن كان محفوظا ‏ محمول على مدة مقامه فى الآرض بعد الاهباط وذلك 
تسعمائة سنة وثلاثون *مسية » وهى بالقمرية تسعمائة وسبع وخمسونٍ سنة » 
ويضاف إلى ذلك ثلاث وأربعون سنة مدة مقامه فى الجنة قبل الإهباط على 


ما ذكره ابن جرير وغيره » فيكون الجميع ألف سنة : 
وقال عطاء الخراسانى 200 . لما مات آدم بكت الخلائق عليه سبعة أيام رواه ابن 


فلما مات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام » 
وكان نبياً بنص الحديث الذى رواه ابن حبان فى صحيحه »عن ای ذر مرفوعاً : 
أنه أنزل عليه خمسون صحيفة . 

فلما حانت وفاته أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر بعده » ثم بعده ولده قينان 
ثم من بعده ابنه مهلاييل ‏ وهو الذى يزعم الأعاجم من الفرس أنه ملك الأقالم 
السبعة » وأنه أول من قطع الأشجار » وبنى المدائن والحصون الكبار » وأنه هو 
الذى بنى مدينة بابل" ومدينة السوس الأقصى“ وأنه قهر إبليس وجنوده 
وشردهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جباها وأنه قئل خلقاً من مردة الجن 
والغيلان › وكان له تاج عظم » وكان يخطب الناس ودامت دولته أربعين سنة . 

فلما مات قام بالأمر بعده ولده « يرد » فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ولده 
« خنوخ » » وهو إدريس عليه السلام على المشهور . 
() هوا : عطاء بن أنى مسلم عبد اله الخراسانى [ شذرات الذهب ١‏ / 147 » طبقات الحفاظ ص ٠١‏ ] . 


(۷) بابل : اسم ناحية منها الكوفة والحلة بأزض العراق [ معجم البلدان ۲١۸ /.١‏ ] . 


(8) السوس الأقصى : بلدة نخوز تان . بها قبر النبى. دانيال [ معجم البلدان ۳ / ۲۰۸ ] . 


V4 


الباب الثانى) ٠‏ 


ظ 4 لسلا 
قصة إدريس عليه السلام 


قصة إدريس عليه السلام 


| قال الله تعالى : ل وَاذْكْرُ فى الكتاب إذريس إِنّه کان صديقاً نيا . 
وَرَفَعْنَاهُ مَككَاناًعَلِيَا بإ( . فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة 
والصديقية » وهو خنوخ هذا. وهو فى عمود نسب رسول الله ع على 

وكان أول بنى ادم أعطى النبوة بعد ادم وشيث عليهما السلام . 

وذكر ابن إسحاق أن أول من خط بالقلم > وقد أدرك من حياة ادم ثلاعائة 
سنة وثمافى سنين . وقد قال طائفة من الناس إنه المشار إليه فى حديث معاوية بن 
الحكم السلمى لما سأل رسول الله عه عن الخط بالرمل فقال : « إنه كان نبى 
يخط فمن وافق خطه فذاك )20 . 

ويزعم كثير من علماء التفسير والأحكام أنه أول من تكلم فى ذلك » 
ا ل رس را اه 


و تماق ECE‏ ال 
حديث الإسراء(”" أن رسول الله عه مر به وهو ف السماء الرابعة )| وقد روى 
ابن جرير عن يونس عن عبد الأعلى » عن ابن وهب » عن جرير بن حازم » عن 
الأعمش » عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف قال “شال أن عاس کا 
وأنا حاضر فقال له : ما قول الله تعالى في إدريس : (١‏ وَرَفْعَاهُ مكاناً علد 4 ؟ 
فقال كعب : أما إدريس يس فإن الله أوحى إليه : إنى أرفع لك كل يوم مثل جميع 
() مريم الآيتان كه س 0۷¥ . 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده © / ٤٤۷‏ 0 448 . 


(؟) البخارى : ج ١85 / ٤‏ باب المعراج وج ٤‏ / ۲۷۲ باب ذكر إدريس عليه السلام . 


يف 


عمل بنى ادم لعله من أهل زمانه نات أن يزداد عملا فأتاه خليل له من 
الملائكة فقال : إن الله أوحى إلى كذا وكذا فكلم ملك الموت حتى ازداد عملا » 
فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء » فلما كان فى السماء الرابعة تلقاه ملك 
الموت منحدرًا » فكلم ملك الموت ف الذى كلمه فيه إدريس » فقال : وأين 
إدريس ؟ قال هو ذا على ظهرى » فقال ملك الموت : يا للعجب . بعثت وقيل لى 
اقبض روح إدريس ف السماء الرابعة » فجعلت أقول : كيف أقبض روحه فى 
السماء الرابعة وهو فى الأرض ؟! فقبض روحه هناك . فذلك قول الله عز وجل : 

وَرَفَعْمَاهُ مَكَاناً علا 0 . 

ورواه اين ألى حاتم عند تفسيرها . وعنده فقال لذلك الملك : سل لى 
ملك الموت ؟. بقى من عمرى ؟ فسأله وهو معه : 5 بقى من عمره ؟ فقال : 
لا أدرى حتى أنظر » فنظر فقال : إنك لتسألنى عن رجل ما بقى من عمره إلا 
طرنة عن وافطر E‏ لإذا. هو إلا بان وخر 
لا يشعر . 

وهذا من الإسرائيليات » وفى بعضه نكارة . 

وقال ابن اى نجيح عن مجاهد فى قوله : (١‏ وَرَفَعَْاهُ مَكَاناً علا 4 قال : 
إدريس رفع وم يمت کا رفع عيسى . إن أراد أنه لم يمت إلى الآن ففى هذا نظر » 
وإن أراد أنه رفع حياً إلى السماء ثم قبض هناك برقلا باق مااتقدم عن كعبت 
الأخيان .خالل أعلي ©" . 

وقال العوى عن ابن عباس ف قوله : 9 وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً 4 : رفع إلى 
السماء السادسة فمات بها » وهكذا قال الضحاك292 . والحديث المتفق عليه من 
أنه فى السماء الرابعة أصح » وهو قول مجاهد وغير واحد . وقال الحسن 
البصرى : 99 وَرَقَعَْاهُ مَكاناً عَلِيَاً 4 قال : إلى الجنة » وقال قائلون : رفع فى 


(5) مرم الآية : ۷ 

(0) تفسير مجاهد ج ١‏ / ۳۸۷ . 

(7) الضحاك بن مزاحم الملالى أبو القاسم الخراسانى توفى سنة ٠١5‏ ه [ انظر : عبذيب التهذيب 
٤‏ | 6 › والتقريب /١‏ ۳۷۳ ] . : 


VA 


حياة أبيه « يرد بن مهلاييل ) .. والله أعلم . وقد زعم بعضهم أن إدريس لم يكن 
قبل نوح » بل فى زمان بنى إسرائيل . 
: قال البخارى : ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس : أن إلياس هو إدريس » 
Ss‏ 
لقال ج قال لد 6 

وا د ولايد الأه لأ يكن الراوق حفط يدا ا ا غ 
سبيل المضم والتواضع » ولم ينتصب له فى مقام الأبوة کا انتصب لادم ألى 
البشر »› وإبراهم الذى هو خليل الرحمن وأكبر أولى العزم بعد محمد .. صلوات 
الله عليهم أجمعين . 


(۷) البخارى كتاب الأنبياء باب [ ذكر إدريس ] . 


۷۹ 


الفصل الأول : قصة نوح عليه السلام . 
الفصل الثانى : شىء من أخبار نوح عليه السلام . 
الفصل الثالث : صوم نوح عليه السلام . 
الفصل الرابع : حج نوح عليه السلام . 
الفصل الخامس : وصية نوح عليه السلام لولده . 


ع 
] الفصل الأول 1 
قصة نوح عليه السلام 

هو نوح بن لا مك بن متوشلخ بن خنوخ ‏ وهو إدريس - بن يرد بن 
مهلايبل بن قينان بن أنوش بن شيث بن ادم الى البشر عليه السلام . 

وكان مولده بعد وفاة ادم بمائة سنة وست وعشرين سنة » فيما ذكره ابن 
جرير وغيره . ش 

وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح وموت آدم مائة وست 
وأربعون سنة » وكان بينهما عشرة قرون کا قال الحافظ ابو حاتم بن حبان فى 
زنجويه » وحدثنا أبو توبة » حدثنا معاوية بن سلام » عن أخيه زيد بن سلام 
سمعت أبا سلام معت أبا أمامة : أن رجلاقال : يارسول الله .. أنبى كان آدم ؟ 
قال : «نعم مكلم » . قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال :« عشرةقرون» . 

قلت : وهذا.على شرط مسلم ولم يخرجه("© . 

ونی صحيح البخارى عن ابن عباس قال : « كان بين ادم ونوح عشرة قرون 
كلهم على الإسلام » . 

فإن كان المراد بالقرن مائة سنة هو المتبادر عند كثير من الناس ل 
فبينهما ألف سنة لا محالة » لکن لا ينفى أن يكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن 
عباس بالإسلام » إذ قد يكون بينهما قرون أخخر متأخرة لم يكونوا على الإسلام ؛ 
لكن حديث أبى أمامة يدل على الحصر فى عشرة قرون » وزادنا ابن عباس : 
«أمهم كانوا على الإسلام » . 


. أخرجه ابن حبان فى صحيحه » كتاب التاريخ » باب بدء الخلق‎ )١( 


AY 


وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من أهل الكتاب : أن قابيل 
وبنيه عبدوا النار .. والله أعلم . 

وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس کا فى قوله تعالى  :‏ وَكَمْ أهلكتا من 
الَرُونِ من بغ وح 4" وقوله ك1 َم أثشأنا من بَعْدهم قزناً آخر رين ن 4 
وقال تعالى : [ وَقُرُوناً َيْنَ َلِكَ كيرا 4 وقال  :‏ وَكَمْ أهلكتا قَبْلَهُم من 
قَرْنِ 204 وكقوله عليه السلام : « خير القرون قرفى . . ) الحديث » فقد كان 
الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة » فعلى هذا يكون بين ادم ونوح ألوف 

من السنين ا أعلم . 1 

وباشئلة- فنوح عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما عبدت الأصنام 
والطواغيت » وشرع الناس فى الضلالة والكفر » فبعثه الله رحمة للعباد فكان أول 
رسول بعث إلى أهل الأرض » جا يقول أهل الموقف يوم القيامة . 

وكان قومه يقال لهم بنو راسب فيما ذكره ان و ر 

واختلفوا فى مقدار سنه يوم بعث » فقيل كان ابن خمسين سنة وقيل ابن 
ثلاثمائة وخمسين سنة » وقيل ابن أربعمائة وثمانين سنة حكاها ابن جرير » وعزا 
الثالثة منها إ إلى ابن عباس . 

وقد ذكر الله قصته وما كان من قومه » وما أنزل بمن كفر به من العذاب 
بالطوفان » وكيف أنجاه وأصحاب السفينة » فى غير ما موضع من كتابه العزيز » 
ففى الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات 
واقتربت » وأنزل فيه سورة كاملة . 


ص 


فقال فى سورة الأعراف  :‏ لقد أزسلنا نوحاً إلى قزم ققال يا قوم 
اعْبْدُوا الله مالم من له غَيْرُه إِنى حاف عَلَيكُم عَدَابَ يَوَمِ عظم » قال الم 


(۲) الإسراء الآية : ۷ 
(۳) المؤمنون الآية : ۳١‏ . 
)٤(‏ الفرقان الآية : ۸ 
(ه) مرم الآية : ۷٤‏ 


A٤ 


ن قوم إلا راك فى متلال ین قال ا قزم يس بى اة ولکقی سول 
من رب العَالِهِينَ ٠‏ أَبَلغكُم رسالات رَبَى وَأنصحٌ كم وَأعْلمُ مِنَ الله 
ما لا عمو . أوَ عَجيم أن جَاءكم ذکڙ ن رُم على وجل کُم بيذ ركم 
وَلتَقَوا وَلعَلَكُمْ ؛ ُرْحَمُون » كَذَبُوه فأنجيتاهُ وَالَْذِينَ مَعَهُ فى للك وَعرَفنا 
الْذِينَ كَذّبُوا بآيَاتينا . کانا قوماً ین 0 ْ 


د 56 کے ملك یی وى بات لھ ف تر 

' مرکم وَسْرَكَاءَكُمْ م لا يكن أمركُم عليكم مه ثم افضوا 
و ادو که ای زر ارت ل فی د ومر 
أنَ أكون من المُسْلِمِينَ » فَكَذَّبُوه جياه وَمَن مَعَهُ في الفلكِ جَعَلْتَاهُمْ 
حلائِف وَأْعْرَقْنَا الْذِينَ كَذّبوا بآیاتتا فانظر كيف كَانَ عَاقِبَة اناري 4 


وقال تعالى فى سورة هود : ط وَلقَد أزسلتا نوحاً إلى قوم إلى كم 
ذِيرٌ مُينَ » أن لا تغبدوا إلا الله إلى أخاف عل م عَلَابَ يَوْمِ ألم » فَقَالَ الملا 
الْذِينَ كَفروا من قَوْمِهِ ما تراك إل بترا مطلتا وما تراك البعك إلا الْذيّن هُمْ 
راذا بَادِىَ الرأی وَمَائرَى لَكُمْ عَلَيتا من فَضلٍ بل نظُكُمْ كَاذِبينَ . قال يا قوم 
راشم إن كُث عَلَى ية من وُبَى وآئانی رَحْمَةَ من عنده فَعُميّثْ عَلَيكم 
ل ل و ل ا 
عَلَى الله وَمَا آنا بَطَارِدٍ الذي آمُوا إِنَهُم مُلَاقُوا رَبْهِمْ وَلكِنّى أرَاكُم قو 
َجْهَُونَ ٠‏ ويا قم من تصترنی من الله إن طرَدلهُمْ آقلا كرود ٠‏ و 7 
لَكُمْ عبدى NTE‏ ولا اقول إلى مَلكْ وَلَاأقُولُ لِلْذِينَ 
تزترى أَعيكم أن تزيم لله اله حيرا الله ألم با فى أَنفْسِهمْ إئى إِذَنْ لمن 
الظَالِمِينَ ‏ قَالُوا يا وځ قد بادلا کارت جدالنا تتا بمَا تتا إن كنت من 
لصادٍقِينَ قال إلما نيكم به ل إن شاء وما أشم بنفجزين ٠‏ ول يكم 


يم م 


تصنجى إن أردثُ أن ا الله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُم و هُوَ رَبَكُمْ وَإليْهِ إليه 


١ت‏ الأعراف :جه £ . 
(۷) يونس : الاب Y۳‏ . 


Ao 


رْجَعُونَ . أم يَقُولَونَ افتراه قل إن افْرنثه فَعَلَىّ إجرامى وأنا بَرىء مما 
جْرمُون » وَأوحى إلى توج أنه أن يُؤْمِن من قَوْمِك إلا من قَذ آمَنَ فلا تيس 
با کائوا يَفْعَلُونَ ٠‏ راصتع القُلَكَ بايا ونا ولا تخاطتي فى الِْنَ 
ظَلَمُوا إِنْهُم مُْرَُونَ ٠‏ وَيَصْتعٌ الفلك وَكُلُما ر عليه م ُن قَوِِْ سَخرُوا من 
قال إن تسَخْرُوا ما فإِنا نخر مدكُم كما ترون ٠‏ قسَو ف تَعْلَمُونَ من ييه 
عَذَابٌ يُخْزِيه يحل عليه عاب مُقيم ذا جَاءَ ا وَقَار الور فلا 
اخمل فِبهَا من كل جين النين ين وَأَهْلَكَ إلا من متبق عليه الل وَمَنْ آمَنَ 
وَمَا آمنَ ممه إلا قلي ٠‏ وَقَالَ اكوا فیا بم اھ جریا سانا إن رى 
لعفو 0 ه وهی تجرى بهم في موچ كَالْجبَال ونای وح ابه وَكانَ في 
مَعْزِلِ يا بْنَىّ ازكب معنا ولا ككن د مْعَ الكافرين ٠‏ قال سآوي إلى جَبَلٍ 
يتمنى من الما قال لا غاميم اليم من أمر لله إل من جم زعال هما 
الموج فَكَانَ ُن المَعْرَقِينَ ٠‏ وَقِبلَ يا أزض” الى مَاءَك وي سماء أقلعى 
َغيض المَاءُ وقُضئَ الأمرٌ وامتوث عَلّى الجُودِى وَقِيلَ بُغدا لْلقَْم الظَالِمِينَ ٠‏ 
قال وب إن انى من أفل وَإِنْ وغدك الحَقٌ وَأنت ت أخكم 
يا وح ل يي من أفلك إله عمل غير الح فلا فسان 
: ا ى أَعِظُكَ أن تكُونَ من الجَاهِلِينَ ٠‏ قال رب ! ی أعوذ 
بك أن متاك تا ”به به عِلْمٌ وَإِلَّا تغفزلى و زحَضی أن من الخامرين . 
قي يا وځ اطبط بسلام هنا ل E‏ 
مِتُميعَهُمْ ثم يَمَسهم متا عذابٌ أَلِيم » تلك من أثباء اليب لوجيها إِلَيِكَ 
ما كنت تَعْلّمُهَا أنت وَلَا قَوْمُكَ من قبل هَذَا فَاصبر إن العَاقبَة لين 004 . 

و تعالى فى سورة الأنبياء : [ وَنُوحاً إِذ ادى من قَبْلُ فَاسِتَجَبْتَا لَه 
جياه جنا وَهْلهُ من الگرب العَظِيم ٠‏ وَنْصِرْئاُ مِنَ القَوْم الذي كذّيُوا , بآياتتا إِنَهُم 
کا قَوْمَ سوء فَأَعْرَقَْاهُمْ أَجْمَعِينَ 4^“ . 

وقال تعالى فى سورة قد أفلح المؤمنون  :‏ ولق أَرْسلْنَا أوحاً إلى قَوْمهِ 
(۸) هود الأيات: ۲١‏ ل 48 . 


(9) الأنبياء الآيتان : ۷١‏ س ۷۷ . 


۸٦ 


فَقَالَ يا قوم اعبدوا اله ما لكم من إل عير قلا ُونَ . قال الملا الذي 
قروا من قومه ما هذا إلا شر ملَكُمْ بريد أن يفل عَلَيكُمْ ولو شاءَ الله 
رل مَلائكة ما سمغتا بَهَذَا فى آبائتا الأوَلِينَ » إن هُوْ إلا رَجُل به جنه 
فرَبُصوا به حَتَى حين ٠‏ قَالَرَبٌ انصرنى بم كَذْبُون ٠‏ فَأوْحَيْنا له أن اصتع 
الفُلْكَ باينا وَوَحْيا فَِذَا جَاءَ أمرُنا رار الور فامْلّك فِيهًا من كل وين 
انين وَأَهْلَكَ إل من سبق عَلَيْه الْقَوْلُ م منْهُمْ ولا تُحاطِيبى فى الَّذِينَ طَلَمُوا إِنْهُم 
قود وا اثلث ون تك على افك فل اند اذى دغ 

مِنَ القَؤْم الظَالِمِينَ ٠‏ وَقْل رب أنزلبى مُرَلَا مُبارَكاً ونك حير المُزلِينَ ٠‏ إن 
في ذَلِكَ لآياتٍ وَإن كنا لَمُلِينَ ٠4‏ 0 


وقال تعالى فى سورة الشعراء : ل كُذْيَتْ قَوْمُ وج المُرْسَلِينَ ٠‏ إِذْ قَالَ 
َم أوهُم وخ ألا تقون . إلى لكُمْ رَسُولٌ أمين . فاقوا الله وأطيعُون ٠‏ 
وَمَا اسا م علَيْهِ من جر إن أْجْرىَ إلا عَلّى رَبّ العَالْمِينَ ٠‏ فاقوا الله 
وَأَطِيعُون ٠‏ فالا أ ومن لَك وَائبَعقك الْأَرْذَلُونَ ٠‏ قال وَمَا عِلْمِى بمَا كَانُوا 
يَعملُونَ ٠‏ إن حِسائُمْ إلا على وَبى لو ثرون + وَمَا أنا طاردِ المُؤْصِينَ ٠‏ 
إن آنا إلا نذِيرٌ مين ٠‏ فَالُوا لين لَمْ سه َه يَا وح لَتَكوئنَ مِنَ المَرْجُومِينَ ٠‏ قال 
رب إن قؤمی كَذَّيُونِ ٠‏ فافخ ی وَيتَُمْ نحا وََجنِى ومن می ين 
المُؤّمن A AEE‏ 
إن فی ذلك لَآيَهَ وَمَا كَانَ أكترهُم مَؤْمِنِينَ ٠‏ وَإِنَ رَبك لهو العَزِيزٌ 
الرّحِيمُ يم 2004 . 


وقال تعالى فى سورة العنكبوت <١:‏ ولد أزسا لوحا إلى قوم قبت فيه 
الف ستة إل حَمِْينَ عَاماً فأَحَذّهُمْ الطُوفَانْ وَهُمْ امون ٠‏ فَأْنْجَيَْاة 
وَأصخاآبت السفيئة وَجَعَلْنَاهَا آية لَلعَالَمِينَ 4 


وقال تعالى فى سورة الصافات 0 وَلْقَدَ كادانا وح خ فلغم المُجِيبون 5 


)٠١(‏ اللمؤمنون : ۲۳ اما 
)١١(‏ الشعراء : ۱٠۰١‏ س ١۲۲‏ . 


. ۱٠١ ۱٤ : العنکبوت الأيتان‎ )١١( 


AV 


جياه أله من الكزب القظيم . وجلا در هم لاقن + وكا له في 
الآخرينَ. سلَامٌ على وج ف العالمِينء إا كذلك نجزي المُحْسِنِينَ ٠‏ إِنّهُ من 
عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ » + ثم م أعْرَفْنا الآخرينَ 4“ . 


وقال تعالى فى سورة تعربت : ل كَذَبَث لبهم قم وج فَكَدَبُوا عَبَدَنًا 
وَقالا مَجْنُونَ وَازدُجر » فعا رَه ّى مَغلُوبٌ فانتصيز ٠‏ فَفتَحْمَا أَبُوابَ السَمَاء 
بماءِ منهمر » وجرا الَأرْض يونا فَالتَقَى المَاءُ عَلَى أمْر قَدَ قُدِرَ ٠‏ وَحَمَلَاه 
عَلَى ذاتِ ألواج وَدْسْرٍ » تخري باينا جَڙاءَ لمن کان كفر » وَلْقَدَ ر کتاھا 
آي فهل بن در فكيق كان عذابى رلثر.+ افد بسرت القراة لكر فهل 


من مذكر 294 . 
وقال تعالى : 9 بسلم الله الرّحْمن الرجيم » إا أَرْسَلَْا وحاً إلى قَوْمِهِ أ 


أنذز قَوْمكَ من قبل أن يَأنيَهُمْ عَذَابٌ ألم كل نا قم إلى لحم لير فين + 
أن اغتدرا | الله وقوه وَأطيعُون ٠‏ فز لكُم من ذلويكم وركم إلى أجلي 
مُسَمّى إن أجل الله إِذَا جَاءَ لا يځر لَوْ كم تَعلَمُونَ ٠‏ قال رَبّ إلى دعوت 
وى ليلا وَهَارا ٠‏ فَلَمْ بذهم دُعائَى إل فَاراً ٠‏ وَإِنَى كلما وَعَوْئهُمْ لِتغفر 
لهم جَعَلوا أَصَابعَهُمْ فى اذانهم راعشا اهم وَأصرُوا کک 
ايبارا ٠‏ ثم إِنَى دَعَوْئُهُم جهاراً ٠‏ 4 م إلى أغلنتُ لَهُمْ وَأْمْرَرْتُ لَهُم 
إسراراً استغفِرُوا ربكم إِلَهُ ل عَفَاراً ٠‏ يُزسِل الما عَلَيْكُم 
مُدرَاراً ٠‏ وَيُمْدِدْكُم بأَمْوَالٍ وبين ن وَيَجْعل لكنْمْ جات وَيَجْعَل لَكُمْ ألهاراً ٠‏ 
مالَكُمْ لا تزجون لله وَقَاَاً ٠‏ وقد عَلقَكمْ أطوارا ٠‏ ألم رؤا كيف خلق الله 
سبع سَمَواټ طباقاً ‏ وَجَعَلَ القَمَرَ من ورا وَجَعَل الشَمْس مرَاجاً ٠‏ وَالَهُ 
كم من الأزض تاتا . فم يكم فيها وخر كم إخراجاً . وال عل لكم 
الأزض بساطاً » لتسلكوا منهَا سبلا فجاجاً م قال وح رب إِلْهُم عصرنی 
وَاْعُوا من لم ذه ماله وَوَلده إلا خساراً ٠‏ وَمَكَرِواً مَكْرا كُبّاراً » وَقَالوا 


ل درن ¿ هنكم وَل رن ود ولا سْوَاعاً وَل يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسَراً » وقد 


. ۸۲ المافات الأيات: د/ا‎ O) 
. ۱۷ ۹ : القمر الآيات‎ ١ ٤ر‎ 


AA 


أضلوا كثيرا ولا تز الطَالِمِينَ إلا ضا ٠‏ مما خطينايهم أغْرِفوا فاا ار 
فلَميَجِدُوالَهُمٍ مّن دُونٍ الله أنصارا . وَقَالَ وځ رب لا ذز عَلَى الأزض من 
الكافِرِينَ ديّاراً » إِنَكَ إن نَدَّرْهُمْ يُضِلوًا عبادك وَلَا يَلِدُوا إل قاجراً كَفارا » 
رب اغْفِرْ لى وَلِوَالِدَىٌ وَلِمَن دحل بى مُؤْمِناً وَلِمُؤْمِينَ وَالمُؤْمنَاتِ وَلَا ترد 
الظَالِمِينَ إلا ثباراً 4 . 

as as 
: مجموعا من هذه الاماكن المتفرقة » وما دلت عليه الاحاديث والاثار‎ 

وقد جرى ذكره أيضاً فى مواضع متفرقة من القرآن فيها مدحه وذم من 
خالفه » فقال تعاللى فى سورة النساء : (١‏ إا أَوْحَيْنا ِلَبْكَ كما أ أَوْ حَيْنَا إلى وج 
اين من بَغدِه وَأوَْيتا إلى إِيْراهِيمَ رَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب وَالأْسَاطٍ 
وعيسی وَأَيُوبَ ويوس وَهارون وَسيمَان وَآيْنَا داو رَبُوراً » ورسلا قل 
قص قصتصتاهم عك من قبل ورسلا لم تقصلصنهم صم a‏ 
رسلا مَُشْرِينَ وَمُِرِينَ للا يكُون لِلنّاس على الله حْجَة بعد الرْشل وَكَانَ الله 
غزیزاً حكيماً ٩4‏ . 


وقال فى سورةٍ الأنعام 3 وَتِلْكَ حُجمنَا آنيتاها إِْرَاسِمَ عَلى رمه 3 
دَرَجَاتٍ من ناء إن ؛ بلك حَكِيمٌ عَم » وَوَهَبنَا لَهُ إمْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كلا هد ديد 
وَنُوحاً هدیا من 1 ومن ذریته اود وَسْلَيّمانَ وَأَيُوبَ وَيُوسف وقوسیِ 
وَهَارُونَ وَكَدذَلِكَ نجْزي المُحْمِِينَ ٠‏ وَرْكرِيًا وَيَحْى وَعِيسَى الاس کل من 
الصّلِحِينَ ٠‏ وَإِسْمَاعِيلُ وَاليِسَعْ ويوس وَلوطاً وَكُلَا فضا عَلَى العَالَمِينَ ٠‏ 
ومن آبائهم وَدْرَياتهمْ وار انهم وَاجْتَبَْاهُمْوََدَيَْاهُمْ إلى صر اط مسقي یې 04 .. 
الآيات : 

وتقدمت قصته فى الأعراف : 

٠. 5‏ 5 5 ° دون قن 64 00 6 o‏ مه 00 
وقال فى سورة براءة : 9 أَلَمْ يَأَتِهِمْ تبأ الْذينَ من قَبَلِهِمْ قوم نوج وَعَادٍ 
)٠١(‏ سورة نوح كاملة . 
)١١(‏ سورة النساء الآيات,: ٠١۹۳‏ س 3756 . 


(۱۷) سورة الأنعام ١الآيات‏ :۸۳ س ۸۷ . 


۸۹ 


وَنَمُودَ رقم ِبْرَاهِيمَ وَأصحاب مَذْينَ وَالمُؤْتَفِكَاتِ انهه رل بالات فما 


کان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلكن كانوا أنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4^ . 
وتقدمت قصته ف يونس وهود : 
e‏ هم  :‏ ألم يَأيكُمْ تا الذي من فلكم قو فوم لوج وعَادٍ 


وتَمُودَ وَالَّذِينَ يمن هم لا يَعْلمُهُمْ إلا الله جاه ل 97 
00 0 عب يا ا كَذُغُود 
e‏ 
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كور 4 :"© وقال فیا أيضاً 0 أخلكنا من رون ل من بعد لوج | 
و فی بِرَبْكَ بوب عباده و خبيراً تضيراً 1# : 

ردنت فة فالا ا والشعراء والعنكبوت 

وال ف سؤرة ات : © وَإِذْ أخذئا من ان مِيكاقَهُمْ منك ومن 
وج وَإراهيم وَمُوسَي وَعِيسى ان مَرْيمَ ونا منهم ميكاقاً غليظاً Of‏ وقال 
فى سورة ص : ل كذبث قَبْلَهُمِ قوم ووا وفرغون ذو الأَؤْادٍ » وَتَمُودُ 
وَقَوْمُ لوط وَأْصْحَابُ الْأيْكَةِ أوليك الْأَخْرَابُ, إن كل إلا كَذَّب الرُّسْلَ فَحَقٌ 
عقاب 9#" . 


وقال فى سورة غافر : < كذَبَت قَبلهُمْ قوم وج وَالْأَحْرَابُ من بَعِدِهِمْ 
ey‏ هَمَٺْ كل م برسولهم اذوه وَجَادلُوا ِالبَاطِلٍ ليذجضوا به الحَقّ 
لهم ذكيق كان عِقاب » وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ ربك عَلَى الْذِينَ كَفَرُوا 


(18) التوبة الآية : ۷٠‏ . 

٩ : إبراهم الآية‎ )١19( 

© .: الإسراء الآية‎ )۲١( 

۷ : الإسراء الآية‎ )۲١( 

۷ : الأحزاب الآية‎ (YY) 

(۲۳) سورة ص الآيات : ١١‏ س ١4‏ 


۹۰ 


أَنْهُمْ أصحابُ التار 4 , 


وال ف وة الور TTT‏ 
RE‏ 
تفر فيه كبر على المُشث كين ما َذْعُوهُم إِليْهِ الله يَجْتَبِى إِلَيْهِ من يَشاءُ 


. 04 نیب‎ ll 
قل تال فى سورة قد عل 48 م وج وأصْحَابُ الرس‎ 
وَلَمُود » وَعا ورعن وَإِحْوَانَ لوط » وَأْصْحَابُ الإ يگة وَقَوْمُ بع كل كَذّْبَ‎ 


الرس فَحَقٌّ وَعِيد 4 . 
١‏ وقال فى الذاريات : ۾ وَقَوْمُ وج من قبل إلهم كَائوَا | قوم 
فاسقينَ CO‏ : : 


وقال فى سورة النجم  :‏ وَقَوْمَ وج من قَبْلُ إِنّهُمْ كائوا هُمْ أظلم 
وَأَطْفَى 94" , 


وتقدمت قصته فى سورة اقتربت الساعة . 

وقال تعالى فى سورة الحديد  :‏ وَلقد أرْسَلتا وحاً وَإِْرَاهِم وَجَعلنَا في 
ذُرّيَتهِمًا النبوّةَ والكتاب فَمِنْهُم مهد ر کٹر مهم فَاسِقَونَ ل" 

وقال تعالى فى سورة التحريم :$ صرب الله مكلا للِّينَ كقَرُوا امرَأةَ وج 
وامرأة لُوطٍ كانتا ئخت عدن من عِبَادَِا صَالِحَيْن فَحالتاهُمَا فَلَمْ بيا عَنهُما 
منَ الله شيئاً وَقِيِلَ اذحلا النَانَ مَعَ الدَّاجِلِينَ 0#" . 


د م نة 


)۲٤(‏ غافر الآيتان : م 
(15) الشورى الآية : ٣‏ ش 
(0؟) سورة ق الأيات : ١‏ 14 . 
(۲۷) الذاريات الآية : ٤1‏ . 

(۲۸) النجم الآية : ۲ 

(59) الحديد الاية : 5 

: التحريم الآية‎ )۳١( 


۹۱ 


وأما مضمون ما جرى له مع قومه مأخوذاً من الكتاب والسنة والآثار » فقد 
قدمنا عن ابن عباس : أنه كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام »' 
رواه البخارى . وذكرنا أن المراد بالقرن الجيل أو المدة على ما سلف . 

ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك 
الزمان [ إلى عبادة الأصنام . 


وكان سبب ذلك ما رواه البخارى من حديث اين جريج عن عطاء » عن 
ابن عباس عند تفسير قوله تعالى : 3 وَقَالُوا لا دون آلِهَتكم وَلَا درن وَذَا 
وَلَا سوّاعاً ولَاَيَُوتٌ وَيَعُوقَ وتسشراً 04" قال : هذه أسماء رجال صالحين 


من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى 
كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم , ففعلوا فلم تعبد » حتى إذا هلك 
أوائك وانتسخ العلم عبدت29 . 

قال ابن عباس : وصارت هذه الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب 
بعد . 

وهكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن إسحاق . 

قال ابن جرير فى تفسيره : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » 
عن مومی » » عن محمد بن قيس قال : كانوا قوماً صان بين آدم ونوح » وكان 
هم أتبا ع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : 
لو صورتاهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذکرناهم» فصو روهم فلما ماتوا وجاء 


اخرون دب إليهم إيليس فقال : إغما كانوا يعبدو نهم وم يسقون المطر 
فعبدوهه0"" . 


1 امه 5 0 5 - 5 م اط ۳ 
وروی ابن ألى حاتم عن عروة بن الزبيرة "© أنه قال : ود ويغوث ويعوق 


۳۱( توح الي ب 6 

(۳۲) فى الصحيح » كتاب التفسير » تفسير سورة نوح . 

(۴۳) تفسير سورة نوح . 

(4*) هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدى أبو عبد الله المدنی [ انظر : طبقات ابن سعد ه / ١75‏ » 
شذرات الذهب ٠١۳ / ١‏ » تذكرة الحفاظ ٦۲ / ١‏ ] . 


۹۳ 


وسواع ونسرء أولاد ادم وكان ( ود) أكبرهم وأَبرّهم به . 

قال ابن ألى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور » حدثنا الحسن بن موسى » 

حدثنا يعقوب عن أبى المطهر » قال : ذكروا عند ألى جعفر هو الباقر ‏ وهو 
قائم يصلى يزيد بن المهلب7 © » قال فلما انفتل من صلاته قال : ذكرتم يزيد بن 
المهلب » أما أنه قتل فى أول أرض عبد فيها غير الله تعالى . قال ذكر ودا قال : 
كان رجلا صا حاً > وكان محبباً فى قومه » فلما مات عكفوا حول قبره فى أرض 
بابل وجزعوا عليه » فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه فى صورة إنسان ثم قال : 
إنى أرى جزعكم على هذا الرجل » فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون فى 
ناديكم فتذكرونه به ؟ قالوا : نعم فصور له مثله قال : فوضعوه فى ناديهم وجعلوا 
' يذكرونه RE‏ نك ره قازر هل لككم 0 اليل ل ستول كلوه 
منكم تمثالا مثله ليكون له فى بيته فتذكرونه ؟ قالوا : نعم قال : فمثل لكل أهل 

بيت تمثالامثله » فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به . قال رارك مقعم عسوا ماود 
aT‏ . قال : وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إِها يعبدونه 
من دون الله أولاد أولادهم › فكان أول:ما عبد غير الله « ود » الصنم الذى ”موه 
ودا . 

رشقي هذا الساق أن كن ص من هذه بده طائقة مق الاس وقد در 
أنه للا تطازلت العهوة والأزمان > جعلوا تلك الور مايل محسدة ليكوق أثيت 
لهاء ثم عبدت بعد ذلك من دون الله عز وجل . ولمم فى عبادتها مسالك كثيرة 
جداً قد ذكرناها فى مواضغها من كتابنا التفسير .. وله الحمد والمنة . ۰ 

وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله ع : أنه لما ذكرت عنده أم 
سلمة(" وأم حبيبة » تلك الكنيسة التى رأينها بأرض الحبشة » ويقال لها 
« مارية » وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها قال : « أولعك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجداً » ثم صوروا فيه تلك الصورة › أولعك شرار الخلق 


. ] ٠١٤١/۱ شذرات الذهب‎  ه‎ ٠ ۲ هو : أمير البصرة فى زمن الأمويين » توف سنة‎ )9 5١ 
ھی : هند بنت ای أمية حذيفة بن ا الخرومية » أم المؤمنين › توفيت ۹ ه [ الإصابة‎ (7) 
[Err / ¢ 


r 


عند الله عر وجل ل 1 


اماع 

والمقصود أن الفساد لما انتشر فى الأرض وعم البلاء ب بعبادة الأصنام فيها » 
بعث الله عبده ورسوله نوحاً عليه السلام » يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له » وينبى عن عبادة ما سواه . 

فكان اول رر به الله إل »اهل الأرض ع ج نيت فى الصحيحين مم 
حديث أبى حيان » عن ألى زرعة بن عمرو بن جرير » عن ألى هريرة عن النبى 
ته فى حديث الشفاعة » قال : « فيأتون ادم فيقولون : يا ادم .. أنت أبو 
البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك 
وأسكنك الجنة » ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فيقول : 
رهی قد غضب غضباً شديداً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله » ونای 


عن شجرة فعصيت » نفسى نفسى » اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا إلى نوح.. 

فيأتون نو حا فيقولون : يا نوح .. أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وماك 
الله عبدا شکورا » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا 
إلى ربك عز وجل ؟ فيقول : رى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 
ولا يغضب بعده مثله » نفسی نفسی » . وذكر تمام الحديث کا أورده البخارى فى 
قصة نو . 

فلما بعث الله ا OEE‏ دعم إلى إفراد عبادة الله وحده 
لا شريك له » وألا يعبدوا معه صنتما ولا تمالا ولا طاغوتاً وأن يعترفوا 
بوحدانيته » وأنه لاإله غيره ولا رب سواه » کا أمر الله تعالى من بعده من الرسل 
الذين هم كلهم من ذريته » کا قال تعالى .© وَجِعَلْنَا ري هُم 
البَاقِينَ 4" وقال فيه وى إبراهم : وَجَعَلَْا في E‏ الثبوة 
والكتات #” '*) أى كل نبى من بعد نوح فمن ذريته » وكذلك إبراهيم . 


(TV)‏ صحيح البخارى فى كتاب الصلاة » باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية . صحيح مسلم فى كتاب 
المساجد» باب اللي عن بناء المساجد على القبور : 

(۳۸) صحيح البخارى فى كتاب الأنبياء » باب ولقذ أزسلتا وحا ‏ . 

(۳۹) الصافات الآية VY:‏ 


. 55: الحديد الآية‎ )٤٠( 


9 


قال الله تعالى 00 ولف بعلا فى كَل أمةِ رَسُولُا أن ابوا الله واوا 
الطَّاغْوتَ °4 وقال تعالى : «( وامنأل م َنْ اسلا من قَبْلِكَ من وسلتا أجَعَلْنا 
من دون الرّحْمَن آلهة يُعبدُونَ 4“ وقال تعالى : (٠‏ وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من 
رسو إلا وجي إِلَيْه أنه هُ لا إِلَهَ إل أنا فَاغبدُونٍ ي“ . 
وهذا قال نوح لقومه : ل اعْبْدُوا الله مَا ل إ! 
که عَذَابَ (45) أن لا عدوا إلا الله إلى أخاف 
۾ عاب ي ee‏ 0 وم اغْبّدُوا الله مَا كم قن إل 
يره أفآا , ون 04 وقال وس 
وَانَقُوهُ وَأْطِيعُونِ 4 فى : و قذ خَلَفَكُم أ طواراً 4804 الآيات الكريمات . 

فذكر أ نهم دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة فى فى الليل والنهار » والسر والإجهار › 
بالترغيب تارة والترهيب از خر + وكل هذا لم ينجح فيبم » بل استمر 
أكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان » ونصبوا له العداوة فى 
كل وقت وأوان » وتنقصوه وتنقصوا من امن به » وتوعدوهم بالرجم والإخراج 
ونالوا منهم وبالغوا فى أمرهم . 

© قال الملا من قَوْمِهِ 4“ أى السادة الكبراء منهم : ل إِنّا لراك فى 
لال مُبين 4 . 


© قال يا قوم لس بی ضلالة وَلَكِنّى ول م رب 
العالْمينَ 4“ أى لست کا تزعمون من أنى ضال » بل على الهدى المستقم 
)٤١(‏ النحل الآية : > 
(47) الزحرف الآية : >٥‏ 
(45) الأنبياء الآية : ه 
(44) الأعراف الآية : ٩‏ 


ت 
اش 


و 


ت 


o o‏ ا 
١ £‏ 3 


(1:5) هود الآية : 5 

(45) الأعراف الآية : ٠٠‏ _ 
)٤۷(‏ نوح الآیتان : ؟ ٣‏ . 
)٤۸(‏ نوح الآية : ٤‏ 

5. : الاعراف الاية‎ )٤۹( 
١ : الأعراف الآية‎ )٠١( 


۹٥ 


ا ا ا ۾ رسالاتِ 
بى وأتصح لَكُمْ وََعلَمْ + من الله مَا لا علَمُونَ 4 وهذا شأن الرسول أن 
كرد وكا + أ تعره ناما د OT‏ 

وقالوا له فيما قالوا : ل[ ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين 
هم أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم 
كاذبين °4 . 

جوا أن يكو شر رمو » وتقصوا من یه ورأع رفم . وقد قل 

نهم كانوا من أفناد الناس وهم ضعفاؤهم › > کا قال هرقل : « وهم أتباع 
Cg‏ 


وقولهم : '“بادى الرأى 4 أى بمجرد ما دعَولهم استجابوا لك من غير 
نظر ولا روية . وهذا الذى رموهم به هو عين ما يمدحون بسببه رضى الله عنهم » 
فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية ولا فكر ولا نظر » بل يجب اتباعه والانقياد به 
متى ظهر . 

ولهذا قال رسول الله كيم مادحاً للصديق : « ما دعوت أحداً إلى الاسلام 
إلا كانت له كبوة ع عون أ بكر > فإنه لم يتعلغ 200 » وهذا كانت بيعته يوم 
اة اا سريعة من غير نظر ولا روية » لأن أفضليته على من عداه .ظاهرة 
جلية عند الصحابة رضى الله عنهم . وهذا قال رسول الله عه لا أراد أن يكتب 
الكتاب الذى أراد أن ينص فيه على خلافته فت رکه قال : « يألى الله والمؤمنون إلا 
أبا بكر » رضى الله عنه(؟” . 

وقول كفرة قوم نوح له ولمن امن به : و وما نرى لكم علينا من فضل 4 أى 
لم يظهر لكم أمر بعد اتصافكم بالإيمان ولا مزية علينا ‏ بل نظنكم كاذبين* قال 
يا قوم أرأيتم إن كنت على بینة من رب واتانى رحمة من عنده فعميت عليكم . 
١١ه)‏ الأعراف ۲ 
)٥۲(‏ هود الآية يه : . 
i‏ مرجع من ازاجم الاضيلة المعتمدة 
(4) أخرجة مسلم ی صحيحه » کاب الفضائل ‏ باب من قصائل أى یکر ود فى مسنده 4 / ۲۲۲. 


۹1 


أنلز مكموها وأنتم ها كارهون ي“ . 

وهذا تلطف فى الخطاب معهم : وترفق بهم فى الدعوة إلى الحق » ک) قال. 
تعالى : (٠‏ فقولا له قول لين لعله يتذكر أو يخشى 4“ وقال تعالى : # ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن 6 
وهذا منه . 

يقول لهم : ©( أرأيتم إن كنت على بینة من ربى وآتانى رحمة من عنده 4 أى 
النبوة والرسالة > ل فعميت عليكم ‏ أى فلم تفهموها ولم تهتدوا إليها ؛ 
بإ أنلزمكموها 4 أى انغصبکم بها وتبرك عليها ؟ م[ وأنم ها كارهون 4 أى 
ليس لى فيكم حيلة والحالة هذه . ف ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا 
على الله 4 أى لست أريد منكم أجرة على إبلاغى ! یاک ما ينفعكم فى دنيا م 
وأخراك » إن أطلب ذلك إلا من الله الذى ثوابه خير لى » وأبقى ما تعطوننى 

وقوله : ل وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكنى أرام قوماً 
تجهلون 4 كأنهم طلبوا منه أن يبعد هؤلاء عنه » ووعدوه أن يجتمعوا به إذا 
هو فعل ذلك » فا عليهم ذلك » وقال : فإ إنهم ملاقوا ربهم 4 أى فأخاف إن 
طردتهم أفلا تذكرون . . 

وهذا لما سأل كفار قريش رسول الله عي أن يطرد عنه ضعفاء المؤمنين › 
كعمار2ة*» وصهيب('22 وبلال(١")‏ وخباب"" وأشباههم » نہاه الله عن ذلك » 


(هه) هود الآیتان : ۲۷ ۲۸ . 

(59ه) طه الآية : ع 

٠ . ٠۲١ : (۷ه) النحل‎ 

. 59  ةيآلادوه‎ )٥۸( 

63 سرس ارو یوو او و و ا و 6 
أسد الغابة ١١59 / ٤‏ ] . 

(۰) هو صهيب بن سنان بن مالك بن عبد » توق سنة ۳۸ ه [ أسد الغابة"! / 35 ] . 

(11) هو بلال بن رباح » يكنى بای عبد الكريم » توق سنة ۲۰ ه [ أسد الغابة ۲٤۳ / ١‏ ] . 
ا 
١‏ /4١11ء‏ تبذيب العبذيب * / «##اع:. 


۹۷ 


کا بيناه فى سورق الأنعام والكهف . 

ولا قول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إفى 
ملك 4 أى بل أنا عبد رسول » > لا أعلم من علم الله ألا ما أعلمنى به » ولا أقدر 
إلا على ماأقدرنى عليه.» لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله 
Ea INE‏ 
أعلم بما فى أنفسهم إفى إذن لمن الظالين 4" أى لا أشهد عليهم بأنہم 
ص م ا 
فخير وإن شرا فشر » کا قالوا فى المواضع الأخرى : © أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون » قال وما علمى با كانوا يعملون » إن حسابهم إلا على رنى لو 
تشعرون » وما أنا بطارد المؤمنين + إن أنا إلا نذير مبين 9#" . 

وقد تطاول الزمان والمجادلة بينه وبينهم جا قال تعالى : « فلبث فيم ألف 
سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون 4" أى ومع هذه المدة 
الطويلة فما امن به إلا القليل منهم . 
TS‏ 

وكات سجلاهم تأ العا ولاح الى »هذا ال ٠‏ ولا دوا إلا 
0 2# , 

٠ :١‏ قالوا يا و ځ قد جَادلتَا فأكترت جتالنا فا بمَا تهنا إن 

0 من الصّادِقِينَ ل إِنّما اکم به الله إن شا وَمَا أنثُمْ 


(۳) هود الآية : ١‏ 
(55) الشعراء الآيات ال كم م 
(10) العنكبوت الآية : 4 


(55) نوح الآية : ¥ . 


۹۸ 


معُجْزِينَ 4" أى إنما يقدر على ذلك الله عز وجل » فإنه الذى لا يعجزه 
شىء ولا يكترثه أمر » بل هو الذى يقول للشىء كن فيكونٍ 0 
صْجى إِنْ ارت أن أنصّح لكُمْ إن کان الله بريد أن يُعْوِيكُم هو رَبْكُمْ وَل لَه 
يُرْجَعُونَ 2404 أى من يرد الله فتنته فلن يملك أحد هدايته » هو الذى يبدى من 
يشاء ويضل من يشاء » وهو الفعال لما يريد » وهو العزيز الحكم » العليم يمن 
يستحق المداية ومن يستحق الغواية » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . 

«وأوحى إلى توح أله أن من بن يك إلا من قل آمن4" تسلية له 
عما كان منهم إليه » 4 ... فلا ل تس بمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 4 وهذه تعزية لنوح 
اي الل ا تجا 
'فإن النصر قريب والنبا عجب عجيب 

واصتع ْنَع الفُلْكَ عيبا وَوَحْينَا ولا تُحَاطِينى في الْذِينَ ظَلَّمُوا إِنْهُمْ 
رقن <“ . 

وذلك أ ن نوحاً عليه السلام لما يئس من صلاحهم وفلاحهم » ورأى أنهم 
لا خير فيهم » وتوصلوا إلى أذيته ومخالفته وتكذيبه بكل طريق » من فعال 
ومقال » دعا عليهم دعوة غضب الله عليهم فلبى الله دعوته وأجاب طلبته » قال 
الله تعالى ولقد ناذانا لرت قلغ المجيرد و o‏ هُ وَأَهْلّه من الكَرَب 
القظم 4" وقال تعالى : ل وَنُوحاً إذ ادى من قل فاستجيا له جياه 
وَل بن لكب القظم 4 وقال تعلل : 8 قال ر ب إن قَوْمِى كَذّبون فَافْتَخْ 
نی وهم فحا ونجنى ومن نهى ین لين 0904 وا 
رَه ئى مَعْلُوبٌ فائتصيز 94" وقال تعالى : ا قال رب انصُرنى بَا 
(۷) هود الآیتان : ۳۲ ..٣۳٣‏ 


(0۸) هود الآية : > 
(09) هود الآية : ٠. ۳١‏ 


(7) هود الأية : ۳۷ 

. قلت : انظر توافق الآيتين فى الرقم وما فيها من سر عظم‎ 75 » ۷١ الصافات الآيتان‎ )۷١( 
. قلت : انظر توافق الآيتين فى الرقم وما فيهما من سر عظم‎ ١١8 » ١١7 : الشعراء الآيتان‎ )۷۲( 
: القمر الاية‎ )7( 


44 


كَذَّبُونِ 4 وقال تعالى <١‏ نا خطياتهم أغرقوا قرا ترا قل جوا 
لهم من دُون الله أنصاراً » وقال وح خ رت لا ذز على الأزض من الكَافِرِينَ 
دَيّارا » إِنِكَ إن د ذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلافاجراً كَفَاراً ي( . 


فاجتمع عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نيهم عليهم . 
ش فعند ذلك أمره الله تعالى أن يصنع الفلك » وهى السفينة العظيمة . التى لم 
يكن ها نظير قبلها ولا يكون بعدها مثلها . 

وقدم الله تعالى إليه أنه إذا جاء أمره وحل بهم بأسه الذى لا يرد عن القوم 
امجرمين » أنه لا يعاوده فيهم ولا يراجعه » فإنه لعله قد تدركه رقة على قومه عند 
تعايدة العدات النارل ميم فإنه ليس الخبر كالمعاينة . ولهذا قال : # ولا تخاطِينى 

في الّذِينَ طَلَمُوا إِنْهُمْ مه مُفْرَقُونَ چ , 

١‏ وَيَصتَعُ الفلك وَكُلْمَامر يما من قَوْمِه جروا مله 94" أى 
يستهزئون به استبعاداً لوقوع ما توعدهم به » فإ قال إن تسنخروا متا فنا مخز 
منم كَمَا سْحْرُونَ 4 أى نحن الذين نسخر منكم ونتججب منكم فى استمرارم 
على كفر م وعنادكم الذى يقتضى وقوع العذاب بكم وحلوله عليكم : 8 فَسَؤف 
عْلَمُونَ من يَأتِيه عَذَابٌ يُخْزِيه وَيَحل عَليْهِ عَذَاب ميو 004 2200 

وقد كانت سجاياهم الكفر الغليظ والعناد البالغ فى الدنيا » وهكذا فى 
الآخرة فإنهم جحدون أيضا أن يكون جاءهم رسول . 

قال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا عبد الواحد بن زياد » 

حدثنا الأعمش » > عن ای صالح › عن ایی سعيد قال : قال رسول الله عر : 
« يجىء نوح عليه السلام وأمته » فيقول الله عز وجل : هل بلغت ؟ فيقول : 
نعم » أى رب . فيقول لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : لاء ما جاءنا من نبى » 


(74) المؤمنون الآية ٠٠:‏ . 
(۷) نوح الآيات ٠ ۲۷ ۲٣:‏ 


. ۳۷ : هود الأية‎ )۷١( 
. ۳۸ : هود الآية‎ )۷۷( 
. ۳۹ : هود الأية‎ )۷۸( 


on 


فيقول لنوخ: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فنشهد أنه قد بلغ)77") وهو 
قوله تعالى إ( وكذلك جعلنام أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً 4“ ' 

والوسط العدل . فهذه الأمة تشهد على شهادة نبيبا الصادق والمصدوق › 
ا اث كن بعك اوها ای و اتدل عليه و تسم ونه يله إل اغ 
أكمل الوجوه وأتمها » ولم يدع شيئاً مما ينفعهم فى دينهم إلا وقد أمرهم به » 
ولا شيئا ثما قد يضرهم إلا وقد نباهم عنه وحذرهم منه . 

وهكذا شأن جميع الرسل » حتى إنه حذر قومه المسيح الدجال » وإن كان 
لا يتوقع خروجه فى زمانهم » حذراً عليهم وشفقة ورحمة منه . 

كا قال البخارى : حدثنا عبدان » حدثنا عبد الله » عن يونس » عن 
الزهرى » قال سالم قال ابن عمر : قام رسول الله عي فى الناس فأثنى على الله بما 
هو أهله » ثم ذكر الدجال فقال : « إنى لأنذ ركموه » وما من نبى إلا وقد أنذره 
قومه . لقد أنذره نوح قومه » ولكنى أقول لكم فيه قولًا لم يقله نبى لقومه : 
تعلمون أنه أعور » وأن الله ليس بأعور )41 . 

وهذا الحديث فى الصحيحين أيضاً من حديث: شيبان بن عبد الرحمن عن 
حى بن أنى كثير » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » عن أهى هريرة عن النبى عر 
قال : « ألا أحدثكم عن الدجال حديثاً ما حدث نبى قومه ؟ أنه أعور وأنه يجيء 
معه بمثال الجنة والنار والتى يقول عليها الجنة هى النار » وإ أنذرم کا أنذر به 
نوح قومه » [ لفظ البخارى ]("*) . 

وقد قال بعض علماء السلف : لما استجاب الله له » أمره أن يغرس شجراً 
ليعمل 'منه السفينة » فغرسه وانتظره مائة سنة » ثم نجره فى مائة أخرى وقيل فى 
:اربعين . والله اعلم . ش 


)۹( أخر جه البخارى » فى كتاب التفسير > ته 1 سورة البقرة 7 
(۸۰) البقرة الآية : £۳ . 
)۸١(‏ الصحيح كتاب الفتن . باب ذكر الدجال . 


(۸۲) أخرجه مسلم فى صحيحه . كتاب الفتن . باب ذكر الدجال . 


قال محمد بن إسحاق عن الثورى : وكان من خشب الساج وقيل من 
الصنوبر وهو نص التوراة . 
قال الثورى : وأمره أن يجعل طوها ثمانين ذراعاً» وأن يطلى ظاهرها وباطنها 
بالقار » وأن يجعل لها جوجؤأ أزور يشق الماء"“ . 

وقال قتادة : كان طوها ثلاثمائة ذراع فى عرض خمسين ذراعاً . وهذا الذى 
فى التوراة على ما رأيته قال الحسن البصرى : ستائة فى عرض للاثمائة » وعن ابن 
عباس ألف ومائتا ذراع فى عرض ستائة ذراع » وقيل كان طوها ألفى ذراع » 
وعرضها مائة ذراع . 

وقالوا كلهم : كان ارتفاعها ثلاثين ذراعاً » وكانت ثلاث طبقات كل 
واحدة عشرة أذرع » فالسفلى للدواب والوحوش » والوسطى للناس:", والعليا 
للطيور . وكان بابها فى عرضها » ولا غطاء من فوقها مطبق عليها . 


as 
قال الله تعالى : [ قال رب انصرف بما كذبون + فأوحينا إليه أن اصنع‎ 
› الفلك بأعيننا ووحينا 4(" أى يأمرنا لك › وبمرأى منا لصنعتك ها‎ 
. ومشاهدتنا لذلك » لنرشدك إلى الصواب فى صتعتها‎ 
فإذا جاء أمرنا وفار التعور فاسلك فيا من كل زوجين اثبين وأهلك إلا‎ 
. “4 من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون‎ 
فتقدم إليه بأمره العظم العالى أنه إذا جاء أمره وحل بأسه » أن يحمل فى هذه‎ 
السفينة من كل زوجين اثنين من الحيوانات » وسائر ما فيه روح من الماكولات‎ 
وغيرها لبقاء نسلها » وأن يحمل معه أهله » أى أهل بيته » إلا من سبق عليه القول‎ ' 
منهم » أى إلا من كان كافرا فإنه قد نفذت فيه الدعوة التى لا ترد » ووجب عليه‎ 


(۸۳) الخؤجؤٌ : صدر السفينة 2 والأزوار ٤‏ المائل والمنحرف . 
(85) المؤمنون الايتان : 7392-55 . 
(86) المؤمنون الآية : لال 


1۰۲ 


خلول البأس الى لا يرد وأمرة أنه لا يرا جع فم إا حل جيم ها ايعانية بحن 
العذاب العظم » الذى قد حتمه عليهم الفعال لما يريد . کا قدمنا بيانه قبل . 

والمراد بالتنور عند الجمهور وجه الأرض» أى نبعت الأرض من سائر 
أرجائها حتى نبعت التنانير التى هى محال النار » وعن ابن عباس : التنور عين فى 
الهند وعن الشعبى : بالكو فة( *) > وعن قتادة بالجزيرة . 

وقال على بن أبى طالب : المراد بالتنور فلق الصبح وتنوير الفجر » أى إشراقه 
وضياؤه . أى عند ذلك فاحمل فيها من كل زوجين اثنين » وهذا قول غریب . 

وقوله تعالى  :‏ حتى إذا جاء أمرنا وفار العور قلنا احمل فيها من كل 
زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه إلا 
قليل 4" هذا أمر بأنه عند حلول النقمة بهم أن يحمل فيا من كل زوجين 

وفى كتاب أهل الكتاب : أنه أمر أن يحمل من كل ما يؤكل سبعة أزواج » 
ومالا يؤكل زوجين : ذكر وأنثى . 

وهذا مغاير لمفهوم قوله تعالى فى كتابنا الحق : ف اثنين # إن جعلنا ذلك 
مقع لايد امان ااه تو که ارو ن والفغول به عدو ف عاق :واللة 
أعلم . 

وذكر بعضهم ‏ ويروى عن ابن عباس : أن أول ما دخل من الطيور 
الدرة") واخر ما دحل من الحيوانات الحمار » ودخل إبليس متعلقا بذنب 
الحمار . 

وقال أإن أو عام عدا أف دنا عبد اله بن ساح دفي الي 
حدثنى هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن أبيه . أن رسول الله ع قال : 


(87) الكوفة : مدينة بالعراق » يُنيت فى عهد عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه . [ معجم 
البلدان 59.١ / ٤‏ ] . 

(۸۷) هود الآية : ٠٠‏ . 

(۸۸) الدرة : نوع من الببغاوات . 


«لما حمل نوح فى السفينة من كل زوجين اثنين » قال أصحابه : وكيف 
نيف 9 أو .كيف تطمئن المواشى ومعنا الأسد ؟ کے فا أن ع سے 
فكانت أول حمى نزلت فى الأرض . ثم شكوا الفأرة » فقالوا : الفويسقة تفسد 
علينا طعامنا ومتاعنا . فأوحى الله إلى الأسد فعطس.» فخرجت الهرة منه فتخبأت 
الفأرة منها » هذا مرسل . 

وقوله :ل وأهلك إلا من سبق عليه القول 504 أى من استجييت فيهم 
الدعوة النافذة ممن كفر » فكان منهم ابنه « يام » الذى غرق کا سيق بيانه . 

ظ ومن آمن ‏ أى واحمل فيها من امن بك من أمتك . قال الله تعالى : 
وما آمن معه إلا قليل # هذا مع طول المدة والمقام بين أظهرهم » ودعوتهم 
الأكيدة ليلا وا بضروب المقال وفنون التلطفات والتبديد والوعيد تارة 


والترغيب والوعد أخرى . 

وقد اختلف العلماء فى عدة من كان معه فى السفينة . 
كانوا اثنين وسبعين نفسا . وقيل كانوا عشرة . 

وقيل إنما كانوا نوجاً وبنيه الثلاثة وكنائنه الأربع بامرأة « يام» الذى انخزل 
وانعزل » وسلك عن طريق النجاة فما عدل إذ عدل . 

وهذا القول فيه مخالفة لظاهر الآية » بل هى نص فى أنه قد ركب معه من 
غير أهله طائفة من امن به » كا قال : ف ونجنى ومن معى من المؤمنين 2200# . 

وأما امرأة نوح وهی أم أولاده كلهم وهم : حام » وسام » ويافث » ويام » 
ويسميه أهل الكتاب « كنعان » وهو الذى قد غرق » و « عابر » فقد ماتت قبل 
الطوفان » وقيل إنها غرقت مع من غرق » وكانت ممن سبق عليه القول لكفرها . 


(۸۹) هود الآية : ٤٠‏ . 
)٩٠(‏ الشغراء الآية : ٠١۸‏ . 


۰4 


وعند أهل الكتاب أنها كانت فى السفينة » فيحتمل أا كفرت بعد ذلك » 
أو أنها أنظرت ليوم القيامة : والظاهر الأول لقوله : ل لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا 44 . 

قال الله تعالى : [ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله 
الذى نجانا من القوم الظالين » وقل رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير 
المنزلين 200 . 

أمره أن يحمد ربه على ما سخر له من هذه السفينة » فنجاه بها وفتح بينه 
الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون »لتوو على ظَهُورِهِ 
ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون ى" . 

وهكذا يؤٌمر بالدعاء فى ابتداء الأمور : أن يكون على الخير والبركة » وأن 
تكون عاقبتها محمودة » کا قال تعالى لرسوله ع حين هاجر : ل وقل رب 
أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى خرج صدق ان سلطاناً 
نصيراً 4 . 

وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية وقال : 9 اركبوا فيها بسم الله 
جریا ومرساها إن ربى لغفور رحم #( ل 
ل إن ربى لغفور رحم ) أى وذو عقاب ألم » ٠‏ مع كونه غفوراً رحيماً » لا يرد 
بأسه عن القوم المجرمين »جا أحل بأهل الأرض الذين كفروا به وعبدوا غيره . 

قال تعالی : 9 وهی تجرى بهم فى موج كالجبال 4“ وذلك أن الله تعالى 


(91) نوح الآية : ٦‏ 

(4۲) المؤمنون الايتان : ۲۸ ۲۹ . 
(۹۳) الزخرف الأيتان : ۱۲ س ١۳‏ . 
)۹٤(‏ الإسراء الآية : ۸٠‏ . 

. ٤١ : هود الآية‎ )٩۹٥( 

(55) هود الأية : ٤١‏ 


اا من السماء نظرا م تعهده الأرض قبله ولا تمطره بعده » كان كأفواه 
القرب » وأمر الأرض فنبعت من جميع فجاجها وسائر أرجائها كا قال تعالى : 
فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر + ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر » وفجرنا 
الأرض عيوناً فالتقى للماء على أمر قد قدر » وحملناه على ذات ألواح 
ودسر 4“ والدسر المسامير 8 تجرى بأعيننا 4" أى ‏ بحفظنا وكلاءتنا 
وحراستنا ومشاهدتنا لها ل جزاء لمن كان كفر ي . 
وقنا کر ابي جرير وغوه أن الطوقان انق الت عر من شهر اباق 
عات القيظ!: 
وقال تعالى : ل إا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية ٠'04‏ أى السفينة 
ف لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية "١1#‏ . ش 
قال اع ن لرن : ارتفع الماء على أعلى جبل فى الأرض خمسة عشر 
ذراعاً » وهو الذى عند أهل الكتاب : وقيل : ماين ذراعاً » وعم جميع الأرض 
طوهها وعرضهاء سهلها وحزنها » وجباها وقفارها ورماها » ولم يبق على وجه 
قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم : كان أهل ذلك الزمان قد ملثوا الها 


والجبل . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لم تكن بقعة فى الأرض إلا وها 
ل ا 


رواهما ابن ألى حاتم . 

ف ونادى نوح ابنه وكان فى معزل يا بنى اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين » قال ساوى إلى جبل يعصمنى من الماء > قال لا عاصم اليوم من أمر 
الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 924" . 


. ١۳ 5١ القمر الأييات:‎ )۹۷( 
٤ : القمر الاية‎ )45 ٠» 98( 

)٠٠١(‏ لحاقة الآية : ا 

۲ : الحاقة الآية‎ )٠١( 
. ٤۳ ٤۲ : هود الأيتان‎ )٠١ 9 
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١ك‎ 


وهذا الابن هو « يام ) أخو سام وحام ويافث »› وقيل اسمه « كنعان ) . 
وكان كافراً عمل عملا غير صالح.» فخالف أباه فى دينه » فهلك مع من هلك . 
هذا وقد نجا مع أبيه الأجانب فى النسب ©'لما كانوا موافقين فى الدين والمذهب . 

وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر 
واستوت على الجودى وقيل بعداً .للقوم الظالمين ي" . 

أى لما فرغ من أهل الأرض » ولم يبق بها أحد من عبد غير الله عز وجل » 
أمر الله الأرض أن تبتلع ماءها » وأمر السماء أن تقلع أى تمسك عن المطر 
د وغيض الماء 4 أى نقص عما كان ل وقنى الأمر 4 أى وقع بهم الذى كان . 
قد سبق فى علمه وقدره » من إحلاله بهم ما حل بهم . 

<( وقيل بعداً للقوم الظالمين 4 أى نودى عليهم بلسان القدرة : بعد هم 
من الر حمة والمغفرة . 

ما قال تعالى : 9 فكذبوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين 
كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عمين "١9#‏ . 

وقال تعالى : 9 فكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف 
وأغرقنا الذين كذبوا بآياتا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 4*"" . 
ش وقال تعالى  :‏ ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم 
سو فأغرقاهم أجمعين 0 اا 

وقال تعالى . : 9 فأنجيناه ومن معه فى الفلك ا .2 ثم أغزقنا بعد 
الباقين م إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » وإن ربك هو العزيز 
١‏ )۷ ° 

لرحم » 


)°( هود الآية : 4 

00052 الأعراف الآية : 4 

. ۷۳ : يونس الآية‎ )٠١٠( 

(د. م الأنبياء الآية : ۷۷ . 

. ٠١١ الشعراء الآيات : ۱۱۹ س‎ ٠١ 


وقال تعالى : 9 فأنجيناه وأصحاب السفينة وَجَعَلْاهَا ‏ آية 
للعالمين 4 0 

وقال تعالى : ل ثم أغرقنا الآخرين 0 . 

وقال : فإ ولقد تركناها آية فهل من مدكر ٠‏ فكيف كان عذالى ونذر » 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ي٠‏ . | 

وقال تعالى : ل ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا هم من دون 
الله أنصاراً ٠‏ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ٠‏ إنك إن 
تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً 2١#‏ . 

وقد استجاب الله تعالى ‏ وله الحمد والمنة ‏ دعوته » فلم يبق منهم عين 
تطرف . ' ٠‏ 

وقد روى الإمامان أبو جعفر بن جرير ٠"‏ وأبو محمد بن ألى حاتم فى 
تفسيريهما من طريق يعقوب بن محمد الزهری» عن قائد مول عبد الله بن ألى 
رافع » أن إبراهم بن عبد الرحمن بن أى ربيعة أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرته 
أن رسول الله عل قال : « فلو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم أم الصبى » . 

قال رسول الله عه : « مكث نوح عليه السلام فى قومه ألف سنة ‏ يعنى 
إلا خمسين عاماً ‏ وغرس مائة سنة الشجر ؛ فعظمت وذهبت كل مذهب » ثم 
قطعها ثم جعلها سفينة » ويمرون عليه ويسخرون منه » ويقولون : تعمل سفينة فى 

فلما فرغ ونبع الماء صا فى السكك خشيت أم الصبى عليه وكانت تحبه حباً 
شديداء فخرجت به إلى الجبل حتى بلغت ثلثه» فلما بلغها الماء حرجت به حتى 


٠١ : العنكبوت الآية‎ )٠١8(  - 

> : الشعراء الآية‎ )١٠١9( 

. ١۷ ٠١ : القمر الآيات‎ )1١١( 

)١١١(‏ نوح الآیات : ۲١‏ بام 

(؟١١)‏ ذكره ا هود : ۱۲ / ۳١‏ . 


١١مل‎ 


استوت على الجبل » فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها فغرقا » فلو رحم الله منهم 
أحدا لرحم أم الصبى » ! . 

وهذااخلايث. غريب + وقد روئ عن كب الأحباز وجاهد وغير: واد 
شبيه اليه القصة . وأحرى بهذا الحديث أن يكون موقوفاً متلقى عن مثل كعب 
الأحبا ... والله أعلم . 

HHR 

والمقصود أن الله لم يبق من الكافرين ديّاراً . 

فكيف يزعم بعض المفسرين أن عوج بن عنق ‏ ويقال ابن عناق ‏ كان 
موجوداً من قبل نوح إلى زمان موسی . ويقولون كان كافراً متمرداً جباراً عنيداً . 
SS‏ 
وهو فى السفينة | امهل قصة الى لك ۲ وتز ویذکرون أنه کان 
ار ار ب ا 0 
تعرضنا لحكايتها لسقاطتها وركاكتها . ثم إنها مخالفة للمعقول والمنقول . 

أما المعقول : فكيف يسوغ فيه أن يبلك الله ولد توح لكفره » وأبوه نبى 7 
الأمة وزعم أهل الايمان > ولا هلك عوج بن عنق » ويقال عناق » وهو أظلم. 
وای عل نا دوا 5 

وكيف لا يرحم الله منهم أحداً ولا أم الصبى » ويترك هذا الدعى الجبار 
العنيد الفاجر » الشديد الكافر » الشيطان المريد على ما ذكروا ؟ . 

وأما المنقول فقد قال الله تعالى : 9 ثم أغرقنا الآخرين 2١94‏ وقال : 
ل رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار 23١9#‏ . 


7 
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015 الشعراء الآية : 5 
۱9 وح الاية : 35 


| ثم هذا الطول الذى ذكروه مخالف لما ف الصحيحين عن النبى حي أنه 
قال : « إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً » ثم لم يزل الخلق ينقص حتى 
الآن 23١9)‏ . 

فهذا نص الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الموى 4 إن هو إلا 
| وحى يوحى 74" أنه لم يزل الخلق ينقص حتى الآن » أى لم يزل الناس فى 

٠‏ نقصان فى طوهم من ادم إلى يوم إخباره بذلك وهلم جرا إلى يوم القيامة . وهذا 

يقتضى أنه لم يوجد من ذرية آدم من کان اطول منه . 

فكيف يترك هذا ويذهل عنه ويصار إلى أقوال الكفرة من أهل الكتاب » 
الذين بدلوا كتب الله المنزلة وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعها ؟ فما 
ظنك با هم يستقلون بنقله أو يوؤتمنون عليه وهم الخونة والكذبة عليهم لعائن الله 
التابعة إلى يوم القيامة › وماأظن أن هذا الخبر عن عوج بن عناق إلا اخحتلاق من 
بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء .. والله أعلم . 

ثم ذكر الله تعالى مناشدة نوح ربه فى ولده » وسؤاله له عن غرقه على وجه 
الاستعلام والاستكشاف . 

ووجه السؤال : إنك وعدتنى بنجاة أهلى معى وهو منهم وقد غرق ؟ 

فأجيب بأنه ليس من أهلك » أى الذين وعدت بنجاتهم . أى أنا قلنا لك 
ط وأهلك إلا من سبق عليه القول منم 2١١9#‏ فكان هذا من سبق عليه القول 
منهم بأنه سيغرق بكفره » ولهذا ساقته الأقدار إلى أن انحاز عن حوزة أهل الايمان » 
فغرق مع حزبه أهل الكفر والطغيان . 

ثم قال تعالى : [ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أثم من 
. معك وأثم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ألم 4 . 


(105) البخارى كتاب الأنبياء . باب خلق ادم ...إل . 
)۱١(‏ النجم الاية : 4 

(۷) المؤمنون الآية : ۲۷ . 

(۱۸) هود الأية : 44 . 


١١ 


هذا أمر لنوح عليه السلام لما نضب الماء عن وجه الأرض » وأمكن السعى 
فيها والاستقرار عليها . أن يبط من السفينة التى كانت قد استقرت بعد سيرها 
العظيم على ظهر جبل « الجودى » . وهو جبل بأرض الجزيرة مشهور . 9 بسلام 
منا وبركات 4 أى اهبط سالا مبا رکا عليك . وعلى أثم ممن سيولد بعد » أى من 
أولادك » فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلا ولا عقباً سوى 
نوح عليه السلام . قال تعالى : ف وجعلنا ذريته هم الباقين ٠4‏ > فكل من 
على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بنى e‏ أولاد نوح الغلائة 
وهم : سام » وحام » ويافث . 

قال الامام أحمد : حدثنا عبد الوهاب » عن سعيد » عن قتادة » عن 
الحسن » عن سمرة » أن النبى ع قال : ٠‏ سام أبو العرب » وحام أبو الحبش » 
ويافث أبو الروم ۲" . ٠‏ 

ورواه عن الترمذى عن بشر بن معاذ العقدى . . عن يزيد بن زريع» عن سعيد 
ابن ألى عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة مرفوعاً نحوه . 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : وقد روى عن عمران بن حصين عن 
النبى عله مثله . قال : والمراد بالروم هنا الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى 
رومى بن لبطي بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام . 

ری عن خديت کال کن عياش عن کی بن بسعيد عن سعيد 
ابن المسيب(١"232‏ » أنه قال : ولد نوح ثلاثة : سام ويافث وحام » وولد كل 
واحد من هذه الثلاثة ثلاثة : فولد سام : العرب وفارس والروم . وولد يافث : 
الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج : وولد حام : القبط والسودان والبربر . 

قلت : وقد قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : حدثنا إبراهم بن هانىء 
وأحمد بن حسين بن عباد أبو العباس قالا : حدثنا محمد بن يزيد بن سنان 


(119) الصافات الآية : 

ا 

E AO ا‎ O 
. ] 558 / ١ تهذيب التهذيب‎ 


۱۹۱۹ 


اوی ی غم قي بن سعد عن معد و ال ع الى هري 
قال : قال رسول الله ع : « ولد لنوح : سام وحام ويافث » فولد لسام العرب 
وفارس والروم والخير فيهم . وولد ليافث : ياجوج وماجوج والترك والصقالبة 
ولا خير فيهم . وولد لحام : القبط والبربر والسودان € . 


ثم قال : لا نعلم يروى مرفوعاً إلا من هذا الوجه » تفرد به عن محمد 
ابن يزيد بن سنان عن أبيه » وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه 
ورواه غيره عن يحبى بن سعيد مرسلا ولم يسنده » ونا جعله من قول سعيد . 

قلت : وهذا الذى ذكره أبو عمر » هو المحفوظ عن سعيد قوله : « وهكذا 
روى عن وهب بن منبه مثله » والله أعلم . ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوى 
ضعيف بمرة لا يعتمد عليه . 

وقد قيل : إن نوحاً عليه السلام لم يولد له هؤلاء الثلاثة الأولاد إلا بعد 
الطوفان » وإنما ولد له قبل السفينة « كنعان » الذى غرق » و «عابر » مات 
قبل الطوفان ٠  .‏ 

والصحيح أن الأولاد الثلاثة كانوا معه فى السفينة هم ونساؤهم وأمهم وهو 
نص التوراة . وقد ذكر أن « حاماً » واقع امرأته فى السفينة » فدعا عليه نوح أن 
تشوه خلقة نطفته » فولد له ولد أسود هو كنعان بن حام جد السودان . وقيل بل 
رأى أباه_نائماً وقد بدت عورته فلم يسترها وسترها أخواه » فلهذا دعا عليه أن 
تغير نطفته » وأن يكون أولاده عبيداً لاخوته . 


ا ل ا لا 

بعلت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنا 31( : فاطلق بهم + ان نكي 
من تراب ١‏ فأخل كفا من ذلك التزان: يكف بكفه . وقال : أتدرون ما هذا ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم دك برو وم . قال : وضرب الكثيب 
بعضاه وقال : بإذن الله فإذا هو قائم ب ينفض التراب عن رأسه قد شاب . فقال له عيسى 
عليه السلام : هكذا هلكت ؟ قال ل ل 
ہا الساعة فمن ثم شبت . 

11۲ 


قال : حدثنا عن سفينة نوح . قال : كان طوها ألف ذراع ومائتى ذراع › 
وعرضها ستائة ذراع » وكانت ثلاث طبقات : فطبقة فيها الدواب والوحش » 
وطبقة فيها الإنس » وطبقة فيها الطير . فلما كار أوراث الدواب أوحى الله عز 
وجل إلى نوح عليه السلام : أن اغمز ذنب الفيل » فغمزه فوقع منه خنزير 
وخنزيرة » فأقبلا على الروث » ولا وقع الفأر يخرز السفينة بقرضه » أوحى الله عز 
وجل إلى نوح عليه السلام : أن اضرب ين عي الاد فر من متخ عور 
وسنورة فأقبلا على الفأر . فقال له عيسى : كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت ؟ 
قال رفت للئرات تيه رالغرر فوند عدا فرق غلبا لعا جره E E‏ 
لا يالف الات : 


قال : ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجلها » فعلم أن 
البلاد قد غرقت فطوقها الخضرة التى فى عنقها » ودعا لما أن تكون فى أنس 
وأمان » فمن ثم تألف البيوت . قال : فقالوا : يا رسول الله .. ألا ننطلق به إلى 
أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا ؟ قال : كيف يتبعكم من لا رزق له ؟ قال : فقال 
له : غ ببإذن الله +. فاد 


وهذا أثر غريب جدً(”"2 . 


وروی علباء بن أحمر . عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان مع نوح فى 
السفينة ثمانون رجلا معهم أهلوهم » وإنهم كانوا فى السفينة مائة وخمسين يوماً » 
وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يوماً ‏ ثم وجهها إلى 
« الجودى » فاستقرت عليه » فبعث نوح عليه السلام الغراب لياتيه بخبر الأارض » 
تعب عل SE kS aS‏ بورق جود Sas‏ 
رجليها بالطين » فعرف نوح أن الماء قد نضب » فهبط إلى أسفل « الجودى ) 
فابتنى قرية وسماها ثمانين » فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين 
ل ل ل ل ل 
يعبر عنهم . 


وقال قتادة وغيره : ركبوا فى السفينة فى اليوم العاشر من شهر رجب فساروا 


(۱۲۲) ذكره ابن جرير الطبرى فى. تفسیو » تفسير سورة هود ۱۲ / 38 . 


مائة وخمسين يوماً واستقرت بهم على « الجودى » شهراً . وكان خروجهم من 
السفينة فى يوم عاشوراء من الحرم . وقد روى ابن جرير خبراً مرفوعاً يوافق 
هذا » وأنهم صاموا يومهم ذلك . 

وقال الامام أحمد: حدثنا أبو جعفر »› حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدى 
عن أبيه حبيب. بن عبد الله» عن شبل» عن أى هريرة قال : مر النبى ره بأناس 
من اليبود وقد صاموا يوم عاشوراءء فقال: «ما هذا الصوم»؟ فقالوا: هذا اليوم 
الذى نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق » وغرق فيه فرعون» وهذا اليوم 
استوت فيه السفينة على الجودي» فصامه نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله عز 
وجل» فقال النبى عله : «أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم »""' وقال 
ا :امن كن سكم آم صائما قلاع جنوه ا ومن كان ,سبكم قن ا 
من غد أهله فليتم بقية یومەه )0" . 0005 

وتا ليث له شاعد ل الصحيح من وس ا 

.. والله أعلم . 

وأما مايذكره كثير من الجهله أنهم أكلوا من فضول أزوادهم » ومن حبوب 
كانت معهم قد استصحبوها » وطحنوا الحبوب يومئذ » واكتحلوا بالإتمد لتقوية 
أبصارهم لما انارت من الضياء بعدما كانوا فى ظلمة السفينة فكل هذا لا يصح 
ل 0 

.. والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق: لما أراد الله أن يكف ذلك الطوفان أرسل ريحاً على 
وجه الأرض » فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض » فجعل الماء ينقص ويغيض 
ويدبر » وكان استواء الفلك على « الجودى  »‏ فيما يزعم أهل التوراة ‏ فى 
الشهر السابع عشرة ليلة مضت منه وف أول يوم من الشهر العاشر رئيت زؤوس 
الجبال . فلما مضى بعد ذلك أربعون يوما فتح نوح كوة الفلك التى صنع فيها » 
ثم أرسل الغراب لينظر له ما فعل الماء فلم يرجع إليه » فأرسل الحمامة فرجعت إليه 
لم جد لرجلها موضعا » فبسط يده للحمامة فاخذها فادخلها » ثم مضت سبعة 


(۱۲۳) أخرجه أحمد فى مسنده ‏ / 694 37502 . 
(174) أخرجه أحمد فى مسنده ۲ / 7094 بسند غير سند الحديث السابق . 
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أيام م أرسلها لتنظر له ما فعل الماء فلم ترجع » فرجعت حين أمست وفى فيها 
ورق زيتونة » فعلم نوح أن الماء قد قلى عن وجه الأرض . ثم مكث سبعة أيام ثم 
أرسلها فلم ترجع إليه » » فعلم نوح أن الأرض قد برزت » فلما كملت السثة فيما 
بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة ودخل يوم واحد من الشهر الأول 
من سنة اثنين » برز وجه الأرض » وظهر البر وكشف نوح غطاء الفلك . 
.وهذا الذى ذكره ابن إسحاق هو بعينه مضمون سياق التوراة التى بأيدى 


ا ئ اقبط بتاع ا وكات غلك على أت من مك وَأ 
رق رك ووه 0 ي و يا عَذَابٌ الم چ" , 


وفيما ذكر أهل الكتاب أن الله كلم نوحاً قائلا له : احرج من الفلك أنت 
وامرأنك وبنوك ونساء بنيك معك » وجميع الدواب التى معك » ولينموا وليكاروا 
فى الأرض . فخرجوا وابتنى نو مذجا لله عز وجل وأخذ NERE‏ 
الحلال والطير الحلال فذبحها قرباناً إ إلى الله عز وجل وعهد الله إليه أن لا يعيد 
الطوفان على أهل الأرض . وجعل تذكاراً لميثاقه إليه القوس الذى ف الغمام » وهو 
قوس قزح الذى روى عن ابن عباس أنه مان من الغرق :قال «يعضهم:: فيه 
إشارة 0 أنه قوس بلا وتر » أى أن هذه د لايوجد طوفانا كأول مرة . 


اخرون منهم وقالوا : إنما كان بارض بابل ولم يصل إلينا . قالوا ولم نزل نتوارث 
الملك كابرا عن كابر › من لدن كيومرث ‏ يعنون ادم إلى زماننا هذا . 
7 مس ا اام ا . وهذه 


۸ : هود الآية‎ (Yo) 
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وقد أجمع أهل الأديان الوت عن ربل رجن > مع ما وار عند سی 
سائر الأزمان 2 على وقوع الطوفان » وأنه عم جميع البلاد > ولم يق الله أحداً من 
كفرة العباد ¢ استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم ¢ وتنفيذاً لما سبق ف القدر 
ا 


۱۱٩ 


[ الفصل الثانى ] 


ذكر شىء من أخبار نوح نفسه عليه السلام 


قال الله تعالى : «إ إِنَهُ کان عبْداً شكوراً 4 . قيل :إنه كان يحمد الله على 
طعامه وشرابه ولباشه وشأنه كله . 

وقال الامام أحمد : حدثنا أبو أسامة » حدثنا زكريا بن ألى زائدة عن سعيد 
ابن ألى بردة » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عل : « إن الله ليرضى 
عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها » . 

وكذا رواه مسلم والترمذى والنساق من حديث اى أسامة(5) , 


والظاهر أن الشكور هو الذى يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية 
. والعملية » فإن الشكر يكون بهذا وبهذا 5 قال الشاعر : 
أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانی والضمير النحجبا 


6 الإسراء الآية : 8 . 
(۲) أخرجه أحمد فى مسنده WY cC le: / ٣‏ > ومسلم فى صحيحه » كتاب الذكر » باب استحباب جمد الله 
تعالى بعد الأكل والشرب » والترمذى فى سننه » كتاب الأطعمة » باب ما جاء فى الحمد على الطعام إذا فرغ 


مله , 


۱۱۷ 


الفصل الثالث ] 


ذكر صومه عليه السلام 


وقال ابن ماجه « باب صيام نوح عليه السلام » : حدثنا سهل بن ألى 
سهل » حدثنا سعيد بن لى مرم > عن أبن ليعة» عن جعقر بن ربيعة » عن ابی فراس »2 
أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : معت رسول الله عي يقول : « صام نوح 
الدهر إلا يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى » . 

وهكذا رواه ابن ماجه عن طريق عبد الله بن يعة بإسناده ولفظه( . 


وقال الطيرانى : حدثنا أبو الزنباع روح بن فرج » حدثنا عمر بن خالد 
الحرانى » خدثنا ابن هيعة عن أبى قتادة »عن يزيد بن رباح ألى فراس » أنه مع 
عبد الله بن عمرو يقول : معت رسول الله عه يقول : « صام نوح الدهر إلا 
يوم الفطر والاضحى > وصام داود نصف الدهر » وصام إبراهم ثلاثة أيام من كل 
شهر » صام الدهر وافطر الدهر » . 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى سننه » فى كتاب الصيام » باب ما جاء فى صيام نوح عليه السلام » والحديث فيه عبد 
الله بن. لميعة » قال عنه ابن حجر « صدوق من السابعة » خلط بعد احتراق كتبه » [ تقريب 
العبذيب ٤٤٤ / ١‏ ] . 


۱1۸ 


[ الفصل الرابع ] 


ذكر حجه عليه السلام 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا ألى » عن زمعة ل 
وهو ابن ای صالح عن سلمة بن دهران » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
چچ زيول الله ْله فلما اتی وادى عسفان(2 قال : « یا أبا بكر .. أى واد 
هذا .. أى واد هذا » ؟ قال : هذا وادى عسفان . قال : « لقد مر بهذا نوح 
وهود وإبراهم عل بكري" لهم حمر خطمهم الليف » أزرهم العباء وأرديتهم 
الماز" » يحجون البيت العتيق 296 . 


فيه غرابة . 


)١(‏ عسفان ‏ بضم أوله وسكون ثانيه ‏ فعلان من عسفت المفازة » وهو يعسفها قطعها بلا هداية 
ولا قصد . وهى على الطريق بين مكة والمدينة [ معجم البلدان ۳ / 7١‏ ] . 

. المفرد : بكر وهو ذكر الإبل‎ )١( 

(۳) برود من صوف ذات خطوط بيض فى سود . 

. ۲۳۲ / ۱ أخرجه أحمد فى مسنده‎ )٤( 


[ الفصل الخامس ] 
ذكر وصيته لولده عليه السلام 


0 قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد » عن 
الصقعب بن زهير عن زيد بن أسلم ‏ قال حماد : أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد الله 
ابن عمرو قال: كنا عند رسول الله عي فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة 
سيحان مزرورة. بالديياج فقال : د ألا ! إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن 
فارس ‏ أو قال : يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ‏ ورفع كل راع 
ابن راع ) . 
قال : فأخذ رسول الله َيه بمجامع جبته وقال : « ألا أرى عليك لباس من . 
لا يعقل » ؟! ثم قال : « إن نبى الله نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة قال 
لابنه : إنى قاص عليك وصية » امرك بائنتين وأنهاك عن اثنتين : امرك بلا إله إلا 
لله » فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت فى كفة ووضعت لا إله 
إلا الله فى كفة رجحت بهن لا إله إلا الله . ولو أن السملوات السبع والأرضين 
السبع كن حلقة مبهمة ضمتهن لا إله إلا الله » وبسبحان الله وبحمده . فإن بها 
صلات كل شىء » وبها يرزق الخلق . وأنباك عن الشرك والكبر » قال : قلت 
أو قيل ‏ يارسول الله » هذا الشرك قد عرفناه » فما الكبر ؟ أن يكون لأحدنا 
نعلان حسنتان هما شراكان حسنان ؟ قال : « لا » قال : هو أن يكون لأحدنا 
حلة يلبسها ؟ قال : « لا » قال : هوأن يكون لأحدنا دابة يركبها ؟ قال : « لا ) 
قال : هو أن يكون -لأحدنا أصحاب يجلسون إليه ؟ قال : « لا » قلت أو 
قيل ‏ يارسول الله . فما الكبر ؟ قال : « سفه الحق وغمط الناس » . 


وهذا إسناد صحيح وم خر جوه(1) 


, ۱۷ / ۲ أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 


1۲۰ 


ل e‏ 
إمحاف اع عمرو بز دان عن عبد الله بن عمرو ) أنترسول اله کے قال" : 
« كان فى وصية نوح لابنه : أوصيك بخصلتين وأنهاك عن خصلتين » » فذكر 
نحوه . ْ 

وقد رواه أبو بكر البزار عن إبراهم بن سعيد » عن أنى معاوية الضرير عن 
محمد بن إسحاق » عن عمرو بن دينار » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب » عن 
النبى ع بنحوه . والظاهر أنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص » کا رواه أحمد 
والطبرانى والله أعلم . 

ويزعم أهل الكتاب أن نوحاً عليه السلام لما ركب ف السفينة ‏ كان عمره 
ستائة سنة . وقدمنا عن ابن عباس مثله » وزاد : وعاش بعد ذلك ثلاثمائة 
وخمسين سنة » وفى هذا القول نظر . ثم إن لم يمكن الجمع بينه وبين دلالة القران 
فهو خطأ محض . فإن القران يقتضى أن نوحا مكث ف قومه بعد البعثة وقبل 
الطوفان ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظلمون . ثم الله أعلم كم 
عاش بعد ذلك . 

فإذا كان ما ذكر محفوظاً عن ابن عباس من أنه بعث وله أربعمائة وثمانون 
سنة » وأنه عاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة ‏ فيكون قد عاش على هذا 
ألف سنة وسبعمائة وثمانين سنة . 

وأما قبره عليه السلام : فروى ابن جرير والأرزق عن عبد الرحمن بن سابط 
أو غيره من التابعين مرسلا أن قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام . 

وهذا أقوى وأثبت من الذى يذكره كثير من المتأخرين » من أنه ببلدة 
بالبقاع تعرف اليوم « بكرك نوح ‏ , وهناك جامع ق قد بنى بسبب ذلك فيما 
ذكر والله أعلم . 


# ا # 


(۲) كرك نوح : قرية كبية > قرب « بعلبك » » يزعم أهل تلك النواجى أن بها قير نوح عليه السلام . [ معجم 
البلدان > / 407 ع . ١‏ 


قصة هود عليه السلام 


قصة هود عليه السلام 


وهو هود بن شالح ب بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام . 
ويقال إن هوداً هو عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح » ويقال 
"هود بن عبد الله بن رباح الجارود بن عاد بن نوص بن إرم بن سام بن نوح عليه 
السلام . 
ذكره ابن جرير . 
وكان من قبيلة يقال هم عاد بن عوص بن سام بن نوح وكانوا عرباً يسكنون 
الاحقاف ب وهي حال امل نت و ايك ان ن هان و عضت موت ف بار 
مطلة على البحر يقال لها « الشحر » » واسم واديهم « مغيث ) . 
وكانوا كثيراً ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام » م قال تعالى : 
الم ٿر كيف فعَلَ رَبك بِعَادٍ ٠‏ إِرَم ذَاتِ العمَادٍ 204 أى عاد إرم وهم عاد 
الأول . وأما عاد الثانية فمتأخرة كا سيأ بيان ذلك ف موضعه . وأما عاد الأولى 
فهم عاد 3 إِرَمَ ذَاتِ الهِمادٍ ٠‏ الى لم يُخلق يها في البلادٍ 274 أى مثل 
القبيلة » وقيل مثل العمد . والصحيح الأول کا بيناه فى التفسير . 
ومن زعم أن « إرام» مدينة تدور فى الأرض » فتارة فى الشام » وتارة فى امن 
وتارة » فى الحجاز » وتارة فى غيرها » فقد أبعد النجعة » وقال مالا دليل عليه » 
ولا برهان يعول عليه » ولامسند يركن إليه . ش 


وف صحيح ابن حبان عن أبى ذر فى حديثه الطويل فى ذكر الأنبياء والمرسلين 
قال فيه : ( منهم أزبعة من العرب : هودء وصالح > وشعيب ©» ونبيك 


. 7 5: الفجر الآيتان‎ )١( 
الفجر الأيتان : ۷ م ۔‎ )5( 


يا أبا ذر » . 


ويقال إن هوداً عليه السلام أول من تكلم بالعربية » وزعم وهب بن منبه أن 
أباه اول من تكلم بها » وقال غيره : أول من تكلم بها نوح » وقيل ادم وهو 
الأشبه » وقيل غير ذلك .. والله أعلم . 

ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام » العرب العاربة » وهم 
قبائل كثيرة : منهم عادء وثمودء وجرهم »> وطسم » وجديس » وأميم ء 
ومدين » وعملاق ؛ وجاسم » وقحطان . وبنويقطن » وغيرهم . 

وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهم الخليل . وكان إسماعيل 
ابن إبراههم. عليهما السلام أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة وكان قد أحذ 
كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عند أمه هاجر بالحرم کا سیاتی بيانه فى موضعه 
إن شاء الله تعالى » ولكن أنطقه الله بها فى غاية الفصاحة والبيان . وكذلك كان 
يتلفظ بها رسول لله ع . 


عابي 


والمقصود أن 30 عاد الأولى كانوا أول من عبد الأصنام بعد 
الطوفان . وكانت أصنامهم ثلاث مهدا وو وهر 

فبعث الله فيم أخاهم هوداً عليه السلام فدعاهم إلى الله » کا قال تعالى بعد 
ذكر قوم نوح » وما كان من أمرهم فى سورة الأعراف, : © وَإِلَى عاد أخاهم 
هوداً قال ا قوم اعْبْدوا الله مَالَكُم من إل عيُهُ أقلا تون ه قَالَ المَلاً الْذِينَ 
كَفرُوا من قؤمه إِنا تراك في سَفَاهة وَإِنا َك من الكَاذِيينَ ٠‏ قَالَ ا قوم 
لیس بی سَفَاهَة وَلكِنّى رَسُولٌ من رب العَالِمِينَ ٠‏ أَبلَغكُم رِسَالاتٍ رَبَى وأنا 
لَكُمْ اصح أمِينْ » أوَ عَجِبْكُمْ أن جَاءَكُمْ ذکڙ من رَبْكِمْ عَلَى رَجل مَُكُمْ 
لبذ رکم وَآذكرُوًا إذ جَعَلَكُمْ حلقَاءَ من بعد قوم وح وَزَادَكُم في الحلق بمنطة 
فأذكروًا آلَاء الله لَعَلَكُمْفْلحُونَ » قالّوا أجتا تعب الله وَحْدَهُ وَندَرَ مَا كان 
يبد آباؤن قاتا ما تعدنا إن كنت مِنَ الصادِقِينَ » قال قد وَقَعَ عليكُم من 
ربكم رخس وَغَضَبٌ الجادلوتی فى أملقاء سَمُيثَمُوها انم وَآبَاوُكُم ما ول 


۱۲٢ 


الله بها من سَلْطَانِ فَائعظِروا إلى مَعَكُم 5 من المَُظِرِينَ ٠‏ جياه وَالّذِينَ 
بِرَحْمَةٍ مَنا وَقَطْْتَا دابرَ الّذِينَ كَذّبُوا بآيَاتِتا وَمَا كَانُوا مُؤْمِِينَ ي . 


5 وقال تعالى بعد ذكر قصة نوح فى:سورة هود : « وإلى عاد أحَاهُم هُوداً 
قال يا قوم اعبْدوا الله ما لَكُم من إِلَهِ غَيْرْهُ إن نشم إلا مُفترُونَ ٠‏ يا قم 
لا أسألكُم عليه أخراً إن أخرى إل على الى قطَرنى افلا عقون ٠‏ وَيَاقوَم 
استغفروا ر 0 إل يُِسِلٍ السّمَاء عَلَيكُم مُذرَاراً وَيَزِدْكُمْ قو إلى 
كم وَلَا 3 E‏ 
لتا عن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَك بِمُؤْمِِينَ ٠‏ إن تقول إلا اغترّاك عض آلهيا 


بسوء قال إلى أشهد الله وَاسْهَدُوا آلى برىء مما تشركونَ » من دونه 
فکیڈوتی جَبيعاً تم لا ظِرُونٍ . ای وكلثُ عَلَى الله رَبَى وَرَبَكُم ما من داب 
إلا هو آذ بتاصيتها إن رى على صِرَاط مُستقم ٠.‏ فإن تولوا فق اناكم 
ما رمت به إِليِكُمْ وَيَستخلف رَتَى فما غير ولا تضروئة شيئاً إن رَبَى عَلَى 
كل شئء حَمَيظ + وَلْمًا جَاءَ أمرئا تيتا هُودا أ والّذِينَ آمَنُوا معَهُ بِرَحْمَةٍ هنا 


وَنَجَيْنَامْ اي ر 


ناهم من عدا عَلِيظٍ ٠‏ وبك عاد جَحَدُوا باياتِ رَبْهُمْ وَعَصَوًا رَسَلَة 
ائعزا مر کل جبَارٍ ع ا غنيد ۾ واوا في هذه الذلا لعْتَةَ وَيَوْمَ القيامَة أل إن 
عَادَاً کفروا رهم ألا بُعداً عاد دقرم هود چ0 . 

وقال تعالى فى سورة ٠‏ قد أفلح المؤمنون » بعد قصة قوم نوح : ثم 
أنشأنا من بَعْدِهِمْ قرا اخرين ين «فأرسلتا فِيِهِمْ رَسُولَا منهُم أن اغَبْدُوا الله 
ما كم مُن لَه غَيْرهُ قا تون » وَقَالَ المَلا من قَوْمِه الْذِينَ كفرُوا وَكَذبُوا 
بلقَاء الآخرَة اهم في الحَياةٍ الدُنيَا ما هَذَا إلا شر مُث مُلَكُمْ يكل مما 
أكون منهُ وَيَشَْرَبٌ مما ثرون ٠‏ ِن اطم : م برا ی إِنكمْ إن 
لُحَامرُونَ ا أَنَكُمْ إِذَا 5 م ركم ترَاباً ر اکم مرون » 
هَيْهَات هَيْهَات لِمَا عدون ٠‏ إِنْ هى إلا حَيَائنَا الدُِّيَا مُت وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُّ 
بمبعُوثِينَ » إن هو إلا رَجُلٌ افْترَى عَلَى الله كَذِباً وَمَا نحن لَه بمُؤْمِِينَ » قَالَ 


)"( الأعراف الآيات :. 58 : ۷۲ . 
)٤(‏ هود الآيات : .ه ٦٠‏ . 


رَبٌ انصرني بمَا كَذّبُونِ » قال عَم قليل يمحن نادِمِينَ ٠‏ فَأَحدَثهُمْ | الصيْحَةٌ 

° o ع‎ E 
| . 04 ادا ء قبغداً قرو الاين‎ 
سين إذ ل کیم رفز کرد ال ود ,إل لخ وول من .فط‎ 
ظ‎ ٠ لله وأطِيعُونٍ . وَمَا أسالكُم عليه من أخر إن أجرى إلا على رَبْ العَالِينَ‎ 
أ تبون بكل ريع آي غو ب د وَفُحذُونَ قصال ع لعَلكُمْ تلد ود وَإِذَا طشم طشم‎ 
افوا الله وأَطِيعُونٍ + وَاتَقُوا الى آمَدکم بِمَا تَعْلَمُونَ » امد کم‎ ٠ جَبّارين‎ 
قَالُوا‎ ٠ يالام وَبَِينَ » وَجَنَاتِ وَعْيُونِ » إلى أخحاف عَلَيَكُمْ عَذَاب ي يوم عَظِيم‎ 
٠ إن هَذَا إل ملق الأولِينَ‎ ٠ سَواءً عَلينا أوَعظتٌ م َم تكن من الوَاعِظِينَ‎ 
وان بمُعَذَبينَ »+ فَكَذّبُوهُ اهم إن في ذَلِكَ ية وم کان أكرهُم‎ 
. 204 مُؤْمِِينَ + وإ رَبك لَهُوَ العَزيرٌ الرَجِيمٌ‎ 

وقال تعالى فى سورة فصّلت : : قأما عاد فَاستَكْبروًا في الأض 
بغر الحَقٌ وَقَالُوا من اشد ما e‏ 
ُو وَكانوا ياتا حون ٠‏ فَأرْسلنا عَم رحأ صَرصراً فى أيَام لجسا 
ليُدِيقَهُمْ عَذَابَ الخزي في الحيَّاةٍ الدّئيَا وَلَعَذَابُ الآخرّة أخرّى 57 
لا يُنْصَرُونَ و4 . 
وقال تعالى فى سورة الأحقاف  :‏ وَآذْكْر خا عاد إِذ اندر قوم 
بالأخقاف وقد ححلتٍ ادر من بين يديه ومن حلفه آله تغبدوا أل الله إلى أخاف 
عَلَيَكُمْ عَذَابَ يوم عطي . قَالُوا أجتتا لتأفگتا عن آلا قاتا بمَا تعذنا إن 
كنت من الصادِقين ٠‏ قال إِنما للم عند الله وأبلفكم ًا أَزْسِلث به وَلكنَى 
0 م قۇماً جْهلُونَ » فَلَمّا وَأوْهُ عارضاً مُسَتقبل ديهم َالو هذا 00 
مرا بل هو ما استغجَكُم به ريځ فيها عَدَابٌ اليم ٠‏ دقر كل شئء بأ 
رها فَأصبَحُوا لا يُرى إلا مَساكِنُهُمْ كَذَلِكَ نخزى لقو المُجْرِمِينَ Of‏ 
(ه) المؤمنون الآيات: ۳١‏ س 4 . 
,)3 الشعراء الآيات : ۱۲۴۳ ٠٤١‏ . 


27 فصلت الآيات: 1٠١‏ 735 . 
رى الأحقاف الآيات: ۲۱ ۲ . 


۲۸ 


وقال تعالى فى الذاريات : : 9 وف عاد إذ أَرْسلنا عَلَيْهِمْ الرِيحَ العَقِيم » 
ما تدر من شءِ أنث علب إل جنه کالرمیم 4 . 


e aT و‎ r, 
NM EE 

وقال تعالى فى سورة القمر : « كَدَّبَثْ عَادٌ فَکیْف کان عَذَابِى ودر ه 
1 ازسلتا علبهم ربا صَرْصراً فى يم نخس مُسْثَمِرٍ ه » نزع الاس هم 
اعجا غُجَارٌ نخل منقعر ٠‏ فَكَيْق کان عَذَابِى ودر » وَلَقَد يَسَرْنا الفَرْآنَ لِلذّكر فهر 

ن اکر چ 

وقال فى الحاقة  :‏ وَأْمّا عاد فَأهْلِكُوا بريج صرّصر عاتية » سَّخَرّهَا 
عَلَيهِمْ سبع يال ولَمَائية أيام حُسوماً فترى القَوْمَ فيها صر مَرعَى انهم أغجَارٌ 
نحل خاوية » فهل رى لَهُم من باقية 4" . 

وقال فى سورة الفجر : ألم ر کف فعَلَ رَبك بعاد . » إِرَمّ ذاتِ 
امنا .ا لاق لها ف للد نو لن جرا الطغر بارا . 
وَفْرَعَوْنَ ذى الْأوْئادٍ ٠‏ الْذِينَ طعا في البلادِ - فَاكتْروا فيها الفسَّادَ » 
عَلَيْهم رَبْكَ سوط عَذّاب » إن رَبك أبالمرصادِ . 


وقد تكلمنا على كل يت ي امه . ولله 
الحمد والمنة . 

وقد جرى ذكر عاد فى سورة براءة » وإبراهم » والفرقان » والعنكبوت »› 
وى سورة ص » وفى سورة ق . 

ولنذكر مضمون القصة مجموعاً من هذه السياقات » مع ما يضاف إلى ذلك 
0( الذاريات الأيتان : 1 
)1١(‏ النجم الآيات: .ه امه . 
)١(‏ القمر الأيات: 18 ۲۲ . 


. الحاقة الآيات: 5م‎ )٠۲( 
. 3154 الفجر الآيات: 5 ل‎ )٠١( 


۲4 


E 


£ 


وقد قدمنا أ: نهم أول الأم الذين عيدوا الأصنام بعد الطوفان . وذلك بين فى 
قوله هم : ( واوا إل ملم حلفا من تقد قوم توج اذم في الل . 
بَْطَة 4 أى جعلهم أشد أهل زمانهم فى الخلقة والشدة والبطش .. وقال فى 
المؤمنون : (٠‏ ثُمْ أنشأنا من بَعْدهِم قرا آخرين #” لد قوم هود على | 
الصحيح . 

وزعم اخرون أنهم ثمود لقوله  :‏ فأخذَثهُم المي بالق فجع اشم 
عْمَاءً a‏ : وقوم صالح ای امك ا چ رأنا عاذ ا 
بريح صرصر عا تية #("') وهذا الذى قالوه لا يمنع من اجقاع الصيحة والريح 
العانية علييم كا سيق فى قصة أهل مدين أصحاب الأيكة فإنه اجتمع عليمم أنواع 

من العقوبات » ثم لا حلاف أن عاداً قبل ثمود . 

والمقصود اك عاداً كانوا جفاة كافرين › عتاة متمردين فى عبادة الأصنام » 

فأرسل الله فييم رجلا منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة والإاخلاص له » 

فكذبوه وخالفوه و تنقصوه › فأخذهم الله أحذ عريز مقتدر . 

فلما أمرهم بعبادة الله ورغبهم فى طاعته واستغفاره » ووعدهم على ذلك خير 
الدنيا والآخرة » وتوعدهم على مخالفة ذلك عقوبة الدنيا والآخرة : # قال الملا 
الّذِينَ كَفَروًا من قومه إِنَا تراك فى سفاهَة 3)أى هذا الأمر الذى تدعونا 
اله بالسمة إل ما عن عله من بطنادة: هذه الأصقام :الى ر ى ا ار 
والرزق » ومع هذا نظن أنك تكذب فى دعواك أن الله أرسلك . 


© قال یا قوم ليس بی سَفَاهَة وَلَكِنّى رَسُولُ من رب العَالَمِينَ 4“ أى 


(14) الأعراف الآية : ٩‏ 
)٠(‏ المؤمنون الآية : ”١‏ . 
(07) المؤمنون الأية : ©١‏ . 
0ع الحاقة الأية : 5 . 
(A)‏ الأعراف الآية aE‏ 
(19) الأعراف الأية : ٦۷‏ . 


١ 


ليس الأمر کا تظنون ولا کا تعتقدون ظ أُبَلهُكُمْ رسَالَاتٍ رَبّى وَأنا اكم ناصِحٌ 
أمينٌ 4" والبلاغ يستلزم عدم الكذب فى أصل البلغ » وعدم الزيادة فيه 
والنقص منه » ويستلزم أداءه بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة لالبس فيا 
ولا اختلاف ولا اضطراب . ش 


وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة فى غاية النصح لقومه والشفقة عليهم 
والحرص على هدايتهم » ولا يبتغى منهم أجراً ولا يطلب منهم جعلا » بل هو 
مخلص لله عز وجل فى الدعوة إليه والنصح خلقه » e‏ 
أرسله » فإن خير الدنيا والآخرة كله فى يديه وأمره إليه » ولهذا قال : ي 
لا أسألكُم عليه أجراً إن أجرى إلا على الْذى فطرنى أقلا تعقِلُونَ 1 
أما لكم عقل تميزون به وتفهمون أنى أدعوى إلى الحق المبين الذى تشهد به فط رك 
التى مُحلقتم عليها » وهو دين الحق الذى بعث الله به نوحاً وأهلك من خالفه من 
الخلق . وها أنا أدعوك إليه ولا أسألكم أجراً عليه » بل أبتغى ذلك عند الله مالك 
a‏ ا 2 موا من لا يسالك جرا وَهُم 
مُهْتَدُونَ » وَمَالۍ لا ابد الّذى فَطَرَنى وإِلَيّْهِ تُرْجَعُونَ 294 . 


وقال قوم هود له فيما قالوا : لط ا وڈ ما جتتنا َة وَمَا خن يتا کی 
آلهَيَا عن قَوْلِكَ وَمَا نخنٌ لَك بِمُؤْمِينَ » إن تقول إلا اغقراك بَعْض' الها 
بسُوء ... 29# يقولون ما جئتنا بخارق يشهد لك بصدق ماجكت به › 
وما نحن بالذين نترك عبادة أصنامنا عن نجرد قولك بلا دليل أقمته ولا برهان 
نصبته » وما نظن » إلا أنك مجنون فيما تزعمه . وعندنا أنه إنما أصابك هذا لأن 
بعض اهتنا غضب عليك فأصابك فى عقلك فاعتراك جنون بسبب ذلك » وهو 
قوهم : ل إن قول إلا اغتراك بَعْض' آلهيتا بسُوءِ 4 . 


© قال إِنى اشهد الله واشهدوا نى بَرِىءٌ مما فشر ک ن من دونه 


الأعراف الآية : ۸ 
)۲١(‏ هود الأية : ١ه‏ . 
(۲۲) يس الآیتان : ۲١‏ ۲۲ . 
(۲۳) هود الآیتان : ٥۳‏ ٤ه‏ . 


۴۳1 


فکیدونی جَمِيعاً ثُمّ لا تنظرون 9#" . 

وهذا تحد منه هم » وتبرؤ من التهم وتنقص منه لا وبيان أا لا تنفع شيئاً 
ولا تضر ء وأنها جماد حكمها حكمه وفعلها فعله فإن كانت کا تزعمون من أنها. 
تنصر وتنفع وتضر فها أنا برىء منہا لاعن ها فكيدونى ثم لا تنظرون أنتم.جميعا 
بجميع ما يمكنكم أن تصلوا إلا وروا غل وا تزخرواق باغ ولا رو 
عين فإنى لا أبالى بكم ولا أفكر فيكم » ولا أنظر إليكم . © إلى وَكلتُ عَلَى 
الله ری وَرَبْكُم ما من ذال إلا هو آخد باصِيّتهَا إن رَبَى على صِرَاطٍ 

ُستقم 04" أى انا متوكل على الله ومتأيد به » ووائق جناب الذی لا يضيع من 
إلا إياه 


Ea‏ برا يل 

. وضلال فى عبادتمهم غير الله » > لأمهم لم يصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه مكروهاً . 

SS‏ ل ل 
وهذا الدليل بعينه قد استدل به نوح عليه السلام قبله فى قوله : يا 

إن كان كبر ليم مُقَابى وَئذْ کیری بيات الله فل الله َكلت الجر 

أمْرَكُمْ وَشْرَكَاءَكُمْ ثم ا يکن مرکم عَلَيكُم عَم غْمَّةَ 4 اقضوا ١‏ إلى 

ولا تظِرُونَ 94" . / 


وهكذا قال الخليلٍ عليه السلام :3 وَل حاف مائشر کون به إِلّا أن يَشَاءَ 


00 © 


ری شيئا َع رَبَى كل شىء عِلْما أفلا تذَكْرُونَ . و كيف أحاف ما أشرككم 
ولا تخافون كم أش ركم بالله ما لم يرل بد عليكُمْ مملطاناً اى الفريقين احق 
ِالأمنَ إن كم َعْلَمُونَ ٠‏ الذينَ آمَنوا وَلَمْ يسوا إِيمَائهُم بظلم أوليك لَهُمْ 
الام وَهُم مُهتَدُونَ ٠‏ وَتَلْكَ حجنا آئيتاها !ب إِنْرَاهِيمَ على قَوْمِهِ رفع رجات من 
نْشَاء إن رَبك حکيم عليم 5286 

(59) هود الآيتان : 4 — o0‏ 

(56) هود الآية : + 

(17) يونس 0 ۷ 

(0؟) الأتعام الآيات : ۸۰ ۸۳ . 
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« وقال العلا من ن ال كنزو رر بلقَاء الآخرَة وَأ رَفْنَاهُمْ فی 
الحَيّاةٍ الدُنيَا ما هَذَا إلا ب شر لَك يأك مما أكون مله وَيَشْرَبُ مما 

كشرئُون . وين اطم قرا فلكم إِنَكُمْ إذَن لَحَاميرُونَ + أَيَعذكمْ ۾ تكم إذا 
مم و کُم رَاباً وَعِظَاماً ألم مُحْرَجُونَ ^ . 

ادوا أن بحت الك وسولة ريا وهده القبية ادل ا كر هن جهلة 
الكفرة قديماً وحديثاً ۽ كا قال تعالى  :‏ اکان لِلئّاس عَجَبَاً أن أوحَيتا إلى رَجُلٍ 
مُنْهُم أن أنذر الاس ... 4 وقال تعالىٍ  :‏ وما مََعَ الاس أن يُؤْممُوا إذ 
جَاءَهُمْ الهذى إلا أن قالوا أبعت الله شرا رسوا ٠‏ قل أو كان فى الأزض 
مَلائِكَة يَمْشُونَ مُطميتين رلا عَلَيْهم مُنَ السَمَاءِ مَلكاً رَمسُولُا 204 . 

وهذا قال لهم هود عليه السلام : « أَوَعَجِيْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذكر من ربكم 
غلى رَجْلٍ مُدكُمْ رکم 774" أى ليس هذا بعجيب » فإن الله أعلم حيث 
يجعل رسالته . 

وقوله : « أيعذكم أنَكُمْ إذَا متم | ثرَابَا وَعظاما ألككم مُخْرَجُونَ ٠‏ 
ا ل م 
بمبِعُوئينَ ٠‏ إن هو إلا رَجُل افترَى عَلَى الله كبا وَمَا نخن لَه بمُؤْمِنينَ ٠‏ قال 
َب انصرنىٍ بِمَا كَذَبُونٍ 4" استبعدوا الميعاد وأنكروا قيام الأجساد بعد 
صيرورتها تراباً وعظاماً » وقالوا : هيبات هيبات » أى بعيد بعيد. هذا الوعد » 
ل إن هی إِلّا حَيَائنَا اليا : تَمْوتُ وَئخيًا وَمَا نحن بمَبْعُوِئِينَ 4 أى يموت قوم 
ويحيا ارون . وهذا هو اعتقاد الدهرية » کا يقول بعض الجهلة من الزنادقة : 
أرحام تدفع وأرض تبلع . 


وأما الدورية فهم الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى هذه الدار بعد كل ستة 


(58) المؤمنون الأيات: ۳۳ ٠١‏ . 
(۲۹) يونس الآية : ۲ 

. ٩ ٩4 : الإسراء الآیتان‎ )۴( 
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(۲) المؤمنون الآیات: ۳٣‏ ۳۹ . 
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وثلاثين قي الف ي ys‏ كله كذب وكفر وجهل وضلال » وأقوال باطلة 
وخيال فاسد بلا برهان ولا دليل aE‏ ا ل 
الذين لا يعقلون ولا يبتدون » )ا قال تعالى : <إ وَلِتَصْعى إتصعى إِلَيْهِ أفيدةٌ الْذِينَ 
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ًا يُؤْمُِونَ بالآخرَة وَلِيَرْصَوْهُ وَِيَقتَرفُوا مَاهُم مرون 274 . 


وقال لهم فيما وعظهم به : © ألبئون بكلّ ريع ية عون ٠‏ وَكمْحِذُونَ 
مصَانع أعلكُمْ َخلّدونَ ٠<‏ . يقول هم : أتبنون بكل مكان مرتفع بناء عظيماً 
هائلا كالقصور ونحوها » تعبثون ببنائها لأنه لا حاجة لكم فيه » وما ذاك إلا لأنجم 
كانوا يسكنون الخيام » ک) قال تعالى : ل ألم تر كيف قعل رَبك بعاد © إِرَمَ 
ات العمَادٍ ٠‏ الى لَمْ يُخل مها في البلادٍ 4" فعاد إرم هم عاد الأولى 
الذين كانوا يسكنون الأعمدة التى تحمل الخيام . 
ش ومن زعم أن « إرم » مدينة من ذهب وفضة وهى تنتقل فى البلاد » فقد. 

غلط وأخطأ » وقال مالا دليل عليه . 


وقوله : « وَتَتْجِذُونَ مَصَانِعَ 4 قيل هى القصور » وقيل بروج الحمام » 
وقيل مآخذ الماء فإ لَعَلَكُم خلْدُونَ ) أى رجاء منكم أن تعمروا فى هذه الدار 
أعماراً طويلة ل وَإِذَا طشم بَطَسْثُمْ جَبَارِينَ . فَائقُوا اللّوَأْطِيعُونٍ + وَاَقُوا 
الى أمدكم بمَا َعلمُونَ . أمكُم العام وَين » وَجَنّاتِ وَغْيُونٍ + إلى أخاف 
عليكُمْ عَذَابَ يم عَظِيم 294 . 

وقالوا له مما قالوا : ل ... أجتكا لغب السوَحَده وَدَرَمَا كان يغب بأو 
قاتا بمَا تهنا إن کت مِنَ الصّادِقِينَ 1#" أى أجتتنا لنعبد الله وحده » 
ونخالف اباءنا وأسلافنا وما كانوا عليه ؟ فإن كنت صادقاً فيما جكت به فأتنا بما 
تعدنا من العذاب والنكال » فإنا لا نؤمن بك ولا نتبعك ولا نصدقك . 


(۴۳) الأنعام الآية : ٠١۳‏ . . 
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کا قالوا : سَوَاءْ علَيْنا أوَعَظتَ أَمْ لَمْ تكن منَ الوَاعِظِينَ » إن هذا 
إلا لق اولي ٠‏ وا تن بين 0# . أما على قراءة فتح ‏ الخاء » » 
فالمراد به احتلاق الأولين » أى أن هذا الذى جعت به إلا احتلاق منك › أخذته 
من كسب الأولين: + هكا مره يرواخد من الصحابة الان > وأما عل اة 
ضم ١‏ الخاء واللام » فالمراد به الدين » أى أن هذا الدين الذى نحن عليه إلا دين 
الأولين :الآباء والأجداد عن الأسلاقت + ولق ل عنه ولا نتغیر » ولا نزال 
متمسكين به . 

ويناسب كلا القراءتين الأولى والثانية قوهم : [ وَمَا نحن بمُعَذَّيينَ 4 . 

قال : ط قذ وَقَعَ عَلَيَكُم من رَبَكُمْ رس وَعَضَبٌ ُُجَادِلُوتى فى أسْمَاء 
سمینموها كم وَآبَاوْكُم ما ئرل الله بها من سُلْطَانِ قائتظرؤا إلى م م 
المُنقظرين 4 أى قد استحققع ببذه المقالة الرجس والغضب من 
أتعارضون عبادة الله وحده لا شريك له بعبادة أصنام نحتموها وسميتموها الهة من 
تلقاء أنفسكم ؟ اصطلحم عليها انم واباؤكم » ما نزل الله بها من سلطان . أي لم 
ينزل على ما ذهبتم إليه دليلا ولا برهاناً . وإذا أبيتم قبول الحق وتماديتم فى الباطل » 
وسواء عليكم أنبيتكم عما أنتم فيه أم لا » فانتظروا الآن عذاب الله الواقع بكم 
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وقال تعالى : ٠‏ قَالَ رب انصرني بِمَا كَذَبُونِ ٠ ٠‏ أل عا يل يمحن 
ادِمينَ . فَأدْئهُمْ الصبِحَة بالحق فَجَعَلَاهُم نا ء فب عدا للقَومٍ الطَالِمِينَ, 4 
وقال تعالى : (٠‏ قَالُوا أجشتا افا عن الا أن نا تين إن ڪٺ من 
الصادِقِينَ فل إلا الهم جد ا واكم ما أَرْسِلْتُ به وَلكَِى أراكم فما 
تخأو ٠ ٠‏ ا عارص تفيل أزدتيهع قالرا ذا غارس خرن بل فو 


(۳۸) الشعراء الآیات, : ۱۳١١‏ س ۱۳۸ . 
(۳۹) الأعراف .الآية : ۷١‏ 
(50) المؤمنون الآيّات. : ۳۹ سل 
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نا استغجلكم به ريخ فيا عَدَابْ أليم ‏ دئڙ كل شئء بأمر رها فأصبخوا 
لا يُرَى إلا مَساكِئُهُمْ كَذَلِكَ نجُزى القَوْمَ المُجْرِمِينَ 74 . 

وقد ذكر الله تعالى خبر إهلاكهم فى غير ما آية کا تقدم مجملًا ومفصلا ء 
كقوله : « فَأَْجَيْنَاُ وَالّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ متا وَقَطَغتا دَابِرَ الْذِينَ كبوا بآيَاتنا 
وَمَا كَانُوا مُؤْمِينَ 494» وكقوله : < وَلَمّا جَاءَ أمرنا َجَينَا هُوداً وَالّذِينَ 


© أل ياس و تاھ 


منوا مَعَهُ برَخْمةٍ مُنَا و كات o‏ ولك 36 معدو آنا 
ول وف رسك رر ار کل جار ع بيد « وال يوا في هذه اللا لغنة . 
وَيُوم ٠‏ القيامَة 1 إن عاداً كَفْرُوا رُم ألا عدا عاد د قوم هرد د وكقوله : 
ل فَأَحَذْئهُم الصبْحَةُ بالحَقٌ فَجَعَلْتَاهُمْ عتا اء قَبعْداً لَلقَوْم الظَالِمينَ °“ وقال 
تعالى : (١‏ فكذة فاه إن فی ذلك لاوما کان أتخرهم ين اذ 
رَبك لَهُوَ العَزِيرٌ الرّحِيمْ 4“ . 


وأما تفصيل إهلاكهم فكما قال تعالى : 8 لما راوه عارضاً مُستقبل 
أزديهم قَالُوا هَذَا عَارِض مُمْطرئا بل هو ما استغجلكُم به ريخ فيها عَذَابٌ 
الم 4 كان هذا أول ما ابتدأهم العذاب » أنهم كانوا ممحلين: مسنتین("“) . 
فطلبوا السّقيا فرأوا عارضاً فى السماء وظنوه سقيا ا ی ا 
قال تعالى : (٠‏ بل هو ما استَعْجَأُم به أى من وقوع العذاب وهو قوم : 
بإ فَأَتِتا بمَا تعذئا إن كنت مِنَ الصّادِقِينَ 4 ومثلها فى الأعراف . 


وقد ذكر المفسرون وغيرهم ها هنا الخبر الذى ذكره الإمام محمد 
ابن إسحاق بن يسار قال : فلما أبوا إلا الكفر بالله عز وجل › أمسك عنهم 
القطر ثلاث سنين » حتى جهدهم ذلك » قال : وكان الناس إذا جهدهم أمر فى 


)8( الأحقاف الآیات : ۲۲ _ 30 . 

(( الأعراف الآية : ۲ 

. ٠١ هود الأيات : مه‎ )4۳( ٠ 

)46( المؤمنون الآية : 4 

(45) الشعراء الأيتان : ۱۳۹ ٠٤١‏ . 
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. ممحلين : أى أصابهم الجدب واحتبس عنهم المطر » ومسنتين : أى أصابهم السنة وهى القحط والجدب‎ )٤۷( 
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ذلك الزمان فطلبوا من الله الفرج منه إنما يطلبونه بحرمه ومكان بيته . وكان 7 
معروفاً عند أهل ذلك الزمان » وبه العماليق مقيمون . وهم من سلالة عمليق 
ابن لاوذ بن سام بن نوح » وكان سيدهم إذا ذاك رجلا يقال له معاوية بن بكر » 
وكانت أمه من قوم عاد واسمها جلهذة ابنة الخييرى . قال : فبعث عاد وفداً قريباً 
من سبعين رجلا ليستسقوا لهم عند الحرم » فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة , 
فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر » وتغنههم الجرادتان قينتان لمعاوية ‏ 
وكاتوا قف رعاو إليه ل شهز . فلما طال مقامهم عنده » وأخذته شفقة على 
قومه › واستحيا مہم أن يأمرهم بالانصراف ‏ عمل ا يعر ض هم فيه 
بالانصراف » وأمر القينتين أن تغنيهم به » فقال : 
ألا يا قيل ويحك قم فهبنم لعل الله يصحبنا غماماً 
فيسقى أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يينون الكلاما 
من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
وقد كانت نساؤهم خير فقد أمست نساؤهم أيامى 
وأن الوحش يأتيم جهاراً ولا يخشى لعاديم سهاما 
ونع ها هنا فيما اشتهتم نارم وليلكم تماما 
فقبح وفدم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلاما 
قال قفد يولك بي العوم a‏ »عايضو إل اخرم ودعرا لقويهم ؟ 
فدعا داعيهم وهو قيل بن عنزء فأنشاً الله سحابات ثلاثاً.: ييضاء وحمراء 
وسوداء » ثم ناداه مناد من السماء : اختر لنفسك ‏ أو لقومك ‏ من هذا 
السحاب » فقال : اخترت السحابة السوداء فإنها أكار السحاب ماء » فناداه 
مناد : احترت رماد رمدو لمق مو عاد اعدا واا رولد 
جعلته همداً إلا بنى اللونية الهمدا قال : وهم بطن من عاد كانوا مقيمين بمكة » فلم 
يصبهم ما أصاب قومهم قال : ومن بقى من أنسابهم وأعقابهم هم عاد الآخرة . 
قال : وساق الله السحابة السوداء التى اختارها قيل بن عنز بما فيها من النقمة 
إلى عاد » حتى تخرج عليهم من واد يقال له المغيث › فلما رأوها استبشروا 
وقالوا : هذا عارض ممطرنا » فيقول تعالى : «( بل هُوَ مَا اسْتجَلئُم به ريح فِيها 


۳۷ 


عَذَابٌ ا دمر مر كل شئء بأمر ربا 4“ أى عبلك كل شىء 00 به 


فكان أول من أبصر ما فيبا وعرف أنها ريح فيما يذكرون امرأة من:عاد يقال 
لا « مهد » » فلما تبينت مافيها صاحت ثم صعقت . فلما أفاقت قالوا : 
ا سهد ف قال : رأيت ريحاً فيا شبه النار أمامها رجال يقودونها . 
فسشخرها الله علييم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً » والحسوم : الدائمة » فلم تدع 
من عاد أحداً إلا هلك . 

قال واعتزل هود عليه السلام ‏ فيما.ذكر لى ‏ فى حظيرة هو ومن معه من 
المؤمنين » ما يصيبهم إلا ما تلين عليه الجلود » وتلذ الأنفس » وإنها تمر على عاد 
بالظعن فيما بين السماء والأرض » وتدمغهم بالحجارة . وذكر تمام القصة . 

وقد روى الإمام أحمد حديثاً فى مسنده يشبه هذه القصة فقال : حدثنا زيد 
ابن الخباب » حدثنى أبو المنذر سلام بن سليمان النحوى » حدثنا عاصم بن ألى 
النجود » عن ألى وائل » عن الحارث57؟) وهو ابن حسان ‏ ويقال ابن يزيد 
البكرئى » قال : حرجت أشكو العلاء بن الحضرمى! '* إلى رسول الله عله 
فمررت بالربذة » فإذا عجوز من بنى تمم منقطع بها » فقالت لى : يا عبد الله . 
إن لى إلى رسول الله ع حاجة » فهل أنت مبلغى إليه ؟ . 

قال : فحملتها فأتيت المدينة فإذا الممسجد غاص بأهله » وإذا راية و 
تفق » وإذا بلال متقلد السيف بين يدى رشول الله إل » فقلت :ا شان 
الناس ؟ قالوا : يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً . 

قال : فجلست » قال : فدخل منزلة ‏ أو قال رحله ‏ فاستأذنت عليه 
فأذن لی » فدخلت فسلمت- فقال : « هل كان بينكم وبين بنى تمم شىء ) ؟ 
فقلت : نعم . وكانت لنا الدائرة علييم ومررت بعجوز من بنى تمم منقطع بها » 
فسألتنى أن أحملها إليك وها هى بالباب » فأذن ها فدخلت » فقالت : يا رسول 
(49) الحارث بن حسان البكرى الذهلى [ انظر : أسد الغابة ١‏ / 385 ] . 


(:) العلاء بن الحضرمى » واسم الحضرمى : عبد الله بن عباد . توق فى خلافة عمر بن الخظاب [ أسد الغابة 
5ك . : 
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الله .. إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بنى تمم حاجزا » فاجعل .الدهناء فإنها كانت 
ا اي 0 : يا رسول الله .. فإلى أين يضطر 
مضطرك ؟ قال : : إن مثلى ما قال الأول : معزى حملت حتفها » حملت 
هذه الأمة 0 اا كاك لى خا اغود بال ور وله أن أكون كوافد 
عاد » قال : هيه .. وما وافد عاد ؟ وهو أعلم بالحديث منى ولكن يستطعمه . 

قلت : إن عاداً قحطوا فبعثوا وافذاً هم يقال له « قيل » » فمر بمعاوية 
ابن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه الحمر وتغنيه جاريتان يقال هما الجرادتان » فلما 

مضى الشهر خرج | إلى جبال تهامة » فقال : اللهم إنك تعلم أنى لم أجىء إلى 
اللي اس بي لس . فمرت 
به سحابات سود فنودی منها : فارياً لر تجاه ا جردا فنودى 
منها ا الو د . قال : فما بلغنى أنه بعث 
علیہم من الريح إلا كقدر ما يجرى فى خاتمى هذا من الريح حتى هلكوا . 

قال أبو وائل : وصدق » وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا : 
لا تكن كوافد عاد . ش 

وهكذا رواه الترمذى عن عبد بن حميد » عم زيد .بن الحباب به .ورواه 
النساى من حديث سلام ألى المنذر عن عاصم بن بهدلة » ومن طريقه رواه 
ابن ماجه . وهكذا أورد هذا الحديث وهذه القصة عند تفسير هذه القصة غير 
واحد من المفسرين كابن جرير وغيرة7" © . 

وقد يكون هذا السياق لاهلاك عاد الآخرة . فإن فيما ذكره ابن إسحاق 
وغيره ذكر لمكة » ولم تبن إلا بعد إبراهم الخليل » حين أسكن فيها هاجر وابنه 
إسماعيل » فنزلت جرهم عندهم کا سيأق » وعاد الأولى قبل الخليل » وفيه ذكر 
معاوية بن بكر وشعره » وهو من الشعر المتأخر عن زمان عاد الأولى » ولا يشبه 
كلام المتقدين . وفيه أن فى تلك السحابة شرر نار » وعاد الأولى إنما أهلكوا برج 
صرصر . وقد قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من أثمة التابعين . هى 
الباردة والعاتية والشديدة ابوب . 


. أخرجه أحمد فى مسنده ۳ / ۲ » والترمذى فى سننه »> كتاب التفسير » تفسير سورة الذاريات‎ )٥۱( 


۳۹ 


. © سرا غليهم سَبْعَ ياي ونماية أيَام خُسُوماً 204 أى کوامل 
متتابعات . قيل : كان أوها الجمعة » وقيل “الاو يفا 
| طتَرَى القَرْمَ فِيهَا صرْعى كَلَهُمْ أَغجَارٌُ نحل وي 4 شبيهم 
بأعجاز النخل التى ا لأن الريح كانت تجىء إلى أحدهم 
حصنا ف رخاوا م نكي عر اراب ققد عه لاقل نه بو راب 
كا قال : 9 إا رسلا عَلَيْهم ريحاً صرصراً فى يَوْم نخس مُستمر 4 أى فى 
يوم نحس عليهم » مستمر عذابه عليهم . 

ل تترعٌ الئاس كالم أَغجَارُ تخل منقعر 4 ومن قال إن اليوم النحس 
المستمر يوم الأربعاء وتشاءم به لهذا الفهم » فقد أخطاً وخالف القران » فإنه قال 
فى الاية الأخرى : « فارسا عَلَيْهُم رعا صَرْصراً ف يام 
نْحِسّاتِ 6 ومعلوم أنها كُانية أيام متتابعات » فلو كانت نحسات فى أنفسها 
لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة فيها مشكومة » وهذا لا يقوله أحد » إنما المراد 
فى أيام نحسات » أى عليهم'. 

وقال تعالى : © وَفِى عاد إِذْ أزسأنا عَلَيهِمْ ازيح العقِيم 74 أى التى 
لا تنتج حيرأ » فإن الرج المفردة لا تثير سحاباً ولا تلقح) شجراً » بل هى عقم 
لا نتيجة خير لهاع ولهذا قال : # ما ذز من شئء أئث عليه إلا جَعَلَبْهُ جَعَلَيْهُ 
کالرمیم ي أى كالشىء البالى الفانى الذى لا ينتفع به بالكلية . 


وقد ثبت فى الصحيحين من حديث شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن 
عباس عن رسول الله و أنه قال : « نصرت بالصباء» وأهلكت عاد 
بالدبور ۷(۲ 
بور 


(01) الحاقة الآية : ۷ 

(7ه) القمر الأيتان : 19 س ٠‏ . 

٠١ : فصلت الأية‎ )٤( 

(5ه) الذاريات الآية : 4 . 

(1ه) الذاريات الآية : ٤۲‏ 

(1ه) أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى ل وإلى عاد أخاهم هوداً ‏ وأخرجه مسلم فى 
صحيحه فى كتاب الاستسقاء » باب فى رخ الصبا والدبور . 


١*٠ 


وأما قوله تعالى : # وَاذْكر أخا عاد إِذْ أَنذَّرَ قَوْمَهُ بالأخقّاف وقد خَلَتِ 


ادر من بين يَدَيْهِ ومن حلفه ألا تغبدوا إلا الله اذ لى أخاف عَلَيِكُمْ عذاب يوم 
عَظيو 1 فالظاهر أن عادا هذه هی عاد الأول » فإن سياقها شبيه بسياق قوم 


هود وهم الأول . ويحتمل أ يكون المذكورون فى هذه القصة هم عاد الثانية 
ويدل عليه ما ذكرنا وما سيق من الحديث عن عائشة ئشة.رضى .الله عنها . ٠‏ 


وأما قوله : ل فْلَمّا راوه عارضاً مُستقبل أَؤْدِيتِهِمْ الوا هذا عَارضٌ 
مُمْطِرّنا 4“ [فإن عادا لما رأوا هذا العارض وهو الناشىء فى الجو كالسحاب 
ظنوه سحاب مطر ء فإذا هو سحاب عذاب » اعتقدوه رحمة فإذا هو نقمة › 
رجوا فيه الخير فنالوا منه غاية الشر ]'. قال الله تعالى :«إبل هو ما امنتغجكُم 
به 4 أى من العذاب, ثم فسر بقوله : ريځ فيها عَذَابٌ 
: ليم 4 يحتمل أن .ذلك العذاب هو ما أصابهم من الريح الصرصر العاتية 
الباردة الشديدة الهبوب » التى استمرت سبع ليال بأيامها الغانية فلم تبق منهم 
أحدا: بل تتبعتهم حتى كانت تدخل 0 كهوف الجبال والغيران 1 
و تخرجهم وتهلكهم » وتدمر عليهم البيوت المحكمة والقصور المشيدة » فكما مَنُو 
يعدم ور واو ور عه 
قوة » وأقدر عليهم » وهو الريح العقم . 

ومحتمل أن هذه الرج أثارت فى آخر الأمر سحابة » ظن من بقى منهم أنها 
سحابة فيها رحمة بهم وغياث لمن بقى منهم فأرسلها الله علمهم شرراً ونارا كم 
ذكره غير واحد . ويكون هذا | أصاب أصحاب الظلة من أهل مدين » وجمع 
لهم بين الريح الباردة والمذاب النار »> وهو أشد ما يكون من العذاب بالأشياء 
امختلفة المتضادة » مع الصيحة التى ذكرها فى سورة قد أفلح المؤمنون .. والله 
| أعلم . 

وقد قال ابن ألى حاتم : حدثنا ألى » حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس » 
حدثنا ابن فضيل عن مسلم » عن مجاهد » عن ابن عمر قال : قال رسول الله 


)۸( الأحقاف الآية : ۲١‏ . 
(۹ه) الأحقاف الآية : ١4‏ 


١4١ 


َيه : د ما فتح الله على عاد .من الري التى أهلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم » 
فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم بين السماء والأرض » فلما رأى 
ذلك أهل الحاضرة من عاد » الرج وما فيها  :‏ قَالواً هذا عارض مُمُطرنا 4 
فألقت أهل البادية ومؤاشيهم على أهل الحاضرة : 1 


وقد رواه الطيرانى عن عبدان بن أحمد » عن إسماعيل بن زكريا الكوف » عن 
أبى مالك » عن مسلم الملاثى » عن مجاهد وسعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ع : « ما فتح الله على عاد من الرج إلا مثل موضع الخاتم » ثم 
أرسلت عليهم البدو إلى الحضر » فلما راها أهل الحضر قالوا : هذا عارض ممطرنا 
مستقبل أوديتنا . وكان أهل البوادى فيها » فألقى أهل البادية على أهل الحاضرة 
حتى هلکوا ) .. ش 

ل ل ل و ان ل : وقال 


ل ل ثم اختلف فيه على مسلم الملا » 
وظاهر لآية أنهم رأوا عارضاً والمفهوم منه لغة السحاب » کا دل عليه 
دوف ايت بن حسان البكرى » أن جعاتاه مفسرا لهذا القصة.. 


وأصرح منه فى ذلك مارواه مسلم فى صحيحه حيث قال : حدثنا أبو بكر 
الطاهر » حدثنا. .ابن وهب قال : سمعت ابن جرج حدثنا عن عطاء بن ألى رباح » 
عن عائشة شة رضى الله عنها قالت : كان .رسول الله ع إذا عصفت الريح قال : 
« اللهم إلى أسالك رها و شیر :ها أرميلع به 2 وأعوذ بك من شرها وشر 
ما أرسلت به » . قالت : وإذا غيّمت السماء تغير لونه » وخرج ودخل » وأقبل 
وأدبر . فإذا أمطرت سرى عنه » فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال : لعله يا عائشة 
كا قال قوم عاد : ل قَلَمّا رَأَوْهُ عارضاً مُستقبل ديهم الوا هَذَا عاض 
مُمْطِرٌنَا 4(" . 


54 : الأحقاف الآية‎ ٠( 


1١5 ؟‎ 


رواه الترمذى والنساق وابن ماجه » من حديث ابن جر 200 , 
۰ طريق أخرى : قال الامام أحمد : حدثنا هارون بن معروف » أنبأنا عبد الله 
ابن يسار » عن عائشة أا قالت : ما رأيت رسول الله به مستجمعاً ضاحكاً 
قط حتى أرى منه هوات" » إنما كان يبتسم وقالت : كان إذا رأى غيماً أو رجا 
عرف ذلك فى وجهه » قالت : يا رسول الله .. إن الناس إذا رأوا الغم فرحوا 
رجاء أن يكون فيه المطر » وأراك إذا رأيته عرف فى وجهك الكراهية ؟ فقال : 
« يا عائشة .. ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب ! قد عذب قوم نوح بالريح وقد 
رأى قوم العذاب فقالوا : هذا عارض ممطرنا » فهذا الحديث كالصر ف تغاير 
القصتين کا أشرنا إليه ألا . فعلى هذا تكون القصة المذكورة فى سورة الأحقاف 
خبراً عن قوم عاد الثانية وتكون بقية السياقات فى القرآن خبراً عن عاد الأولى . 
. والله أعلم بالصواب . 
وهكذ رواه مسلم عن هارون بن معروف » وأخرجه البخارى وأبو داود من 
حلي * أن: ه١5)‏ 
یٹ ابن وهب" ۰ . 
وقدمنا حج هود عليه السلام عند ذكر حج نوح عليه السلام . وروى عن 
أمير المؤمنين على بن ألى طالب أنه ذكر صفة قبر هود عليه السلام فى بلاد البمن . 
وذكر اخرون أنه بدمشق » وبجامعها مكان فى حائطه القبلى يزعم بعض الناس أنه 
قبر هود عليه السلام .. والله أعلم . 


)™( أخرجه مسلم فى صحيحه › كتاب الاستسقاء » باب التعوذ كدري لوخ ولتم الترمذى. ف تفسير 
سورة الأحقاف » وابن ماجه فى كتاب الدعل باب [ مايدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر ] 

05 اللوواجبه عع هال ی 

(77) البخارى فى كتاب التفسير » تفسير سورة الأحقاف » ومسلم فى كتاب الاستسقاء [ باب التعؤد عند رؤية 
الرخ ] » وأبو داود فى سننه » كتاب الأدب » باب ما يقول إذا هاجت الريج . 


١ * 


قصة صالح عليه السلام 


الفصل الأول : قصة صالح عليه السلام . 
الفصل الثانى : ذكر مرور النبى صلى الله عليه وسلم بواد 
من ارض ثمود عام تبوك . 


1 الفصل الأول ] 
قصة صالح عليه السلام نبي غود 


وهم قبيلة مشهورة » يقال لهم « ثمود » باسم جدهم ثمود أخي جديس › 
وهما ابنا عاثر بن إرم بن سام بن نوح . 

وكانوا عرباً من العاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك . وقد مر به 
رسول الله عه وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من المسلمين . 

وكانوا بعد قوم عاد » و کانوا يعبدون الأصنام كاو لفك : 


فبعث الله فيهم رجلاً منهم وهو عبد الله ورسوله : صالح بن عبيد بن ماسح 
ابن این ادر اموه بن عائر بن إرع بن توج فدعاهم إلى عيادة الله وحده لا 
شريك له » وأن يخلعوا الاصنام والانداد ولا يشركوا به شيئا . فامنت به طائفة 
منهم » وكفر جمهورهم » ونالوا منه بالمقال والفعال » وهموا بقتله » وقتلوا الناقة 
التي جعلها الله حجة عليبم » فأخذهم الله أخد عزيز مقتدر . 

کا قال تعالى في سورة الأعراف : ل وإلي تمو اهم صالحاً قال ياق 
آغبدوا آلله مالكُم من له عبر قد جاءنکم نة من ر ۾ هذه اة آلله لكُم آي 
َذَرُوهَا اکل في أَرْض آلله وَل تَمَسُوهَا بسوءِ ٠‏ قاذم عَذَابٌ اليم + 
وَآذْكْروًا إِذ َلك حُلَفَاء من بعد عاد واكم فى الأزض تَتَحَذُونَ من 
سْهُولِهَا فُصوراً و نْحِمُونَ الْجبَال بُيُوتا قاذ كُروًا الَاء الله وله تغئوًا فى "الأزض 
مُفْسِدِينَ » قال آلْمَلا الذي آمل روا من قوم الذي آمعْضِْهُوا لِمَنْ آمَنَ 
منم أتعْلمُونَ أن صَالِحاً مرس من رَيِْ قَالُوا نا با ازمل به مُؤْنُونَ 0 
آلَّذينَ آسْتَكْبَرُوا إا بالّذى آمسُم به كَافِرُونَ . فَعَقَرُوا آلنَاقَةَ وَعَمَوَا عَنْ افر 
َم واوا اصالح نينا بَا تعذئا إن كُنت مَنَ آلْمرْسلِينَ » فَأَحدَتهُمُ آلرَجْقَة 
فَأَصبَحُوا فى دارهم جَائِمِينَ لى عَنْهُمُ وَقَالَ يَاقَوْم لَقَد اكم رسالة رَبَى 


4۷ 


وَنْصّحْتُ لَكُمْ وَلَكن لا جبون آلنَاصحِينَ 4© . 

وقال تعالى في سورة هود : ف( وَإِلَى ل َمُودَ أحَاهُم صالِحاً قَالَ يَاقَوْم آغْبُدُوا 
أله مالكم من إل عيرم هو أنشأكم من الأزض وَآمتغم ركم فنها قاترو نم 
وبوا إل إن ربّى قَرِيبٌ مُجيبٌ ء قالوا يَاصَالِحُ قل كدت فيا مَرْجوَا قبل هذا 
نهنا أن تَعْبَْمَا يعد آباؤنا وإلتا فى شلك مما تذغونا إِلَيْهِ مُرِيب » قال يَاقَوم 
رم إن حت على تة من ون وآتانى مه رَحْمَةَ فمن يَتَصَرْنى من الله إن 
عص فما اريو لی غير تخیر ء َياقؤم هذه ناقة آله لكُمْ ءآية فَدَرُوها تأكل . 
في ارْض آلله رلا َمَسوهَا بسوء ادكه عَذَابٌ قَرِيبٌ » فعَقروها فقالَ 

نعو فى ذَارِكُمْ لاله ايام ذَلِك وغد يْرُ مَكْدُوب » فلا جَاءَ رن نجَيْا 
صالحاً وَآلْذِينَ اموا مَعَهُ برَحْمَةٍ منا ومن خی يَؤْميذ إن رَبك هو آلقَوى 
لعي ٠‏ وَأحدّ الذي َلَمُوا آلصبِحَةُ فَأْصبَحُوا فى ديارهم جَائِِينَ ٠‏ کان لم 

يتوا فيها ألا إن تَمُودا كَمَرُوا رَبَهُمْ ألا بُغْداً مود 0 . 

وقال تعالى في سورة:الحجر : « وَلَقَد كذْبَ أصْحَابُ آلحجر آلْمُرْسَلِينَ ٠‏ 

٠ وَكَانُوا َون من الجبال يبوت آمبينَ‎ » E 

فَأَحَدَئُهُمْ آلصيِحَةٌ مُصبِحِينَ : » فَمَا أَغْتى عَنْهُم ما كَانُوا يَكْميبُونَ 04 . 

الم ل جور بيده  :‏ وَمَا تتا أن لزميل بِلآباتٍ إل 
أن كذَّب بها الْأوَلُونَ وَآئينا نَمو الَا مُْصِرَةٌ فَطََمُوا بها وَمَا ؛ نُرسِل بالایاتِ 
إلا تخويفاً 24 . 

وقال تعالى في سورة الشعراء  :‏ كَدَبَثْ َمُودُ آلْمُرْسلينَ » إذ قال لَهُمْ 
أحوهُم صالخ لاود ٠ u‏ فاقوا آلله وَأَطِيعُونِ » وما 
ناكم عله من أخر إن أخرى إلا على رَبَّ الْعالميَ ٠‏ أكون فى ما ما هَاهُتا 
آمبينَ » فى جَنَاتٍ وَعْيُونٍ » وَرُرُوعَ وئخل طلْعُهَا هَضِيمٌ » وَتَنْحمُونَ من 


N 


(ه) سورة الأعراف الآيات: ۷۳ ۷۹ . 
)١(‏ سورة هود الآيات : ٦١‏ س ٦۸‏ . 
( سوزة الحجر الآیات : ۸۰ ۸4 . 
(۳) سورة الإسراء الآية : وه . 
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آلْجبَال بوتا فَارِهِينَ » قاقر قوا الله وَأَطِيعُونِ و طِيعُوا مر ر آلمُسْرِفِينَ ٠‏ 
الذي يُفُسِدُونَ فى الأزض وَلَا يُصْلِحُونَ ٠‏ قَالُوا ما أنت مِن آلْمُسَحْرِينَ ٠‏ 
ماأنت إلا شر مللا فَأتِ بآيةِ إن كنت من آلصادفين ٠‏ قال هذه اة لها شِرْبٌ 


وَلَكُمْ شِرْبُ يوم مُعلُوم ٠‏ ولا مسوا بسئوء فبَحُذَكُمْ عَذَابُ يوم عَظِيم ٠‏ 
فعََرومهَا فَأْصْبَحُوا نادِمِينَ ٠‏ فَأَحَدَهُمْ آلْعَذَابُ إن فى ذَلِكَ لاآية وَمَا کان 


أَكْتْرهُمُ مُؤْمِبينَ » وَإن رَبْكَ لَهُو آلْعزِيرُ آلرّحِيمُ ٠‏ 9# . 


وقال تعالى في سورة ااثمل : « وَلقد أزسأنا إلى 3 مود أَحَاهُمْ صالِحاً أن 
آَغْبدُوا آله اذا هُمْ فَِيقَانِ يَحْمَصِمُونَ ٠‏ فال اَم لِم تمنتغجلُونَ بالسيئة قبل 
آلحستة لزلا ترون آله لمكم رحَمُو مُون ‏ قاُوا آطيزنا بك و بن مَك قال 
طَائْرَكُمْ عند الله بل انم قوم ؛ فون » و كان فى المَديئةٍ عة رَهْط يسيون 
فى الأرض ول يلون . فوا تقاسموا با يه أل فم رن لول ما 
شهذنا مَهْلِكَ أهله .وإ لَصَادِقُونَ . وَمَكَروًا مكراً وَمَكَرَْا مكراً وَهُمْ لا 
يَشْعْرونَ » قَانظر كنف کان عاق مَكْرِهِمْ ۾ أا دمئاهمْ وَقَوْمَهُْ امون ٠‏ 
قك بوهم خاية بها طلمُو إن فى َلك َأ ؤم يمون . ونيا لذن 
آمَنُوا وَكَانُوا يفون 4( . 
وقال تعالى في منورة حم . مُصّلت : « وَأْما مود فَهديْنَاهُمْ فَستَحَبُوا 
آلْعَمَى عَلَى آلْهُدَى م آلْعَذَاب آلْهوْنٍ بمَا كانوا يَكْسِبُونَ » 
وَنْجَيْنا آلْذِينَ آمَنُوا وكاتوا يمون 204 . 
وقال تعالى في سورة القمر : « كَذَّبَتْ َمُودُ بالتدر ٠‏ ققَالوا أبشتراً من 
وَاجِداً عة إا إذن لَفِى ضلا وَسْعْرِ ٠‏ أألقى آلذ كر عَلَيْهِ من ب يتا بل هْوَ 
0 > سيَعْلمُونَ غداً من آلْكَذَّابُ الْأشِرٌ ا سوا آلاقة ف لَه 
َقبِهُمْ وَآَصْطبر د وَنْهُمْ أن آم قسْمَة يهم كل شزب مُختضر فتادؤا 
ا ا ٠‏ فكَيف کان عَدَابِى ور . إا رسلا عَلَيهُمْ صَيْحَةٌ 


٠. ٠١۹۱٤۱ : سورة الشعراء الآيات‎ )٤( 
. ه٣‎ 16 : (ه) سورة الفل الآيات‎ 
. ۱۸ » ۱۷ : سورة فصلت الآیتان‎ )5( 


واج فَكَانوا كهشيم الْمُحْتظر + وَلَقَد يرا الْقَرْآنَ لِلْذْكْرٍ فهل من 
کر 4 . 

وقال تعالى  :‏ كَذَيَثْ لَمُودُ بطقواها , ٠‏ اذ آنبَعَتَ أشقًاها » فقال لَهُمْ 

سول الله اة الله وَسْقيَاهَاء فَكَذَّبُوهُ هعفر قروا فدندم عَلهْ رهم بذهم 
فسرَ اها . وَلَايَحَاف عُقبَاها 04 . 

وكثيراً ما يقرن الله في كتابه بين ذكر عاد ونمود » کا في سورة براءة » 
وإبراهم » والفرقان » وسورة ص » وسورة ق » والنجم » والفجر . 

ODD I 

نيه التورواة . ولكن في القران ما يدل على أن موسى أخبر عنما ٠‏ کا قال تعالی 

لس ف وَقَالَ مموسى إن تكفُرُوا اشم وَمَن فى الأزض جميعاً إن 
, آلله لعن حَمِيلٌ ٠‏ ألم يَأْبَكُمْ ب آلْذِينَ من قَبِكُمْ قم وج وَعَادٍ وَنَمُو 
وَآلْذِينَ من بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمْهُمْ إلا آل جاءنهه هم رُسُلّهُم باليَاتِ 074 الاية . 
الظاهر أن هذا من تام کلام موسى مع قومه » ولكن لما كان هاتان الأمتان من 
العرب 9 يضبطوا خبر هما سيدا ولا اعتنوا بحفظه › وان كان خبرھما كان 
ميشهورا کی رمان مغو :علية الشلام . وقد تكلمنا على هذا كله في التفسير 
مستقصى ... ولله الحمد والمنة . 


ع ىد 
والمقصود الآن ذكر قصتهم وما كان من أمرهم » وكيف نجى الله نبيه 
صاحاً عليه السلام ومن امن به » وكيف قطع دابر القوم ا ل 
وعتوهم . و مخالفتهم رسوهم عليه السلام . 


وقد قدمنا أ: مهم کانوا عرباً » وكانوا بعد عاد ول يعتبروا بما كان من أمرهم . 
ولهذا قال لهم نبيهم عليه السلام : 9 ... آغبذوا آله مالكم من له عَيْرهُ فد 


(۷) سورة القمر الأيات : ۲۳ ٣۲‏ , 
٠‏ (۸) سورة الشمس الآيات : ١١‏ س ٠١‏ . 
(9) سورة إبراهم الآيتان : ۸ » ٩‏ . 


10۰ 


جَاءَلَكُم ية من ر م هذه ناقَةٌ آلله لَكُمْ آية فدَرْوها تأكُل فى أزض نس آلله وَلَا 
رم بوي ادا عات ایم .وإ لمم خف س غ غ 
واكم ف فى الأزض تخذون ف سَهُولِهَا قصورا 3 تنحتون آلْجبّال يُيُوتاً 
ش اذ كروًا آلا آلله ولا تنو | فى الأزض مفسدینَ 4% ااه 

من بعدهم لتعتبروا ما كان من أمرهم » وتعملوا بخلاف عملهم . وأباح لكم هذه 
الأرض تبنون في سهوها القصور  »‏ وََنْحُِونَ منَ الجبّال بيوتاً فارهين ٠‏ 
أي حاذقين في صنعتها وإتقانها وإحكامها . فقابلوا نعمة الله بالشكر والعمل 
00 و مخالفته والعدول عن طاعته › 


وهذا وعظهم بقوله : « رکون فى مَا ها هتا آمنينَ ٠‏ فى جنات 
وعيوب « روع حل طَلعهَا تيم ٠‏ أي مترأم كثير حسن بهي ا 7 
وك نون مِنَ الجبّال بُيوتا فَارهِينَ ٠‏ فاقوا الله وَأطيعُونِ » وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ 
المُمْرفينَ ٠‏ الذينَ يُفسيدون فى الْأَرْض وَل يُصلحون 4 . 

وقال لهم أيضاً : ل يا قوم اغبّدُوا الله ما کم من إل غير ره هو هو أنشأكم مْنَ 
الأزض وَامْتَعْمَرَكُمْ فيها ٠04‏ أي هو الذي خلقكم ا فال وس 
وجعلكم عمارها.» أي أعظاكموها بما فما من الزرروع والغار ؛ .فهو الخالق 
الرازق » وهو الذي يستحق العبادة وحده لا ما سواه  .‏ فاستغفر فرُوه ثم وبوا 
اليه ؛ 194 أي العا عما أن فيه ولوا عل عبات » فإن يقبل منكم ويتجاوز 
عنکم 0 إن رَبَى قَرِيب مُجِيبٌ 294 . )٠(‏ 

ل قَالُوا يَاصَالحُ قد كنت فينا مَرجُوا قَبْلَ هَذَا 4 أي قد كنا نرجو أن 
: يكون عقلك كاملا قبل هذه المقالة » وهى دعاؤك إيانا إلى إفراد العبادة » وترك ما 


. 74 7/7 : سورة الأعزاف الآيتان‎ )٠٠( 
. ١49 : سورة الشعراء الآية‎ )١١( 

. ٠٤۸ س‎ ٠٤١ : سورة الشعراء الآيات‎ )١۲( 
. ٠١١ ۱٤۹ : سورة الشعراء الآیات‎ )۱۳( 
١ : سورة هود الآية‎ )٠١( 

۲ : سورة هود الآية‎ )٠١( 


1٥١ 


كنا نعبده من الأنداد 4 الول عن دين الآباء والأجداد ولهذا قالوا 0 أتنهانا 
أن عبد ما يعد آباؤنا وَإِنْنَا فى َك مما كدعوا إِلَيْهِ مُرِيب » 


< قَالَ يا قوم ريثم ۽ إن كحث على َة من رى وآثاني مه َحْمَةُ فمن 
رن من الله إ۵ صا فما كزيدوتى غر 4 تخسير 094 . 

وهذا تلطف منه لهم في العبارة ولين الجانب » وحسن تأت في الدعوة هم إلى 
الخير » أي فما ظنكم إن كان الأمر ا أقول لكم وأدعوک إليه ؟ ماذا عذركم عند 
الله ؟ وماذا يخلصكم من بين يديه وأنتم تطلبون مني أن أترك دعاء؟ إلى طاعته ؟ 
وأنا لا يمكنني هذا لأنه واجب علي » ولو تركته لما قدر أحد منكم ولا من غور 
أن يجيرني منه ولا ينصرني ااا مر إن لوحم ا 
يحكم الله بيني وبينكم . 
٠‏ وقالوا له أيضاً : « إلا أنت من المُسَرِينَ ٠‏ أي من المسحورين : 
يعنون مسحوراً لا تدري ما تقول في دعائك إيانا إلى إفراد العبادة لله وحده . 
وخلع ما سواه من الأنداد . وهذا القول عليه الجمهور » وهو أن المراد 
بالمسحرين : المسحورين . وقيل من المسحرين : أي ممن له سحر ‏ وهو 
0 کأنہم يقولون | إنما أنت بشر له سحر . والأول أظهر لقولهم بعد 

ا : ل ماأنت إلا بشر ملا ٠‏ وقوهم : فأب بآية ة إن كُنت هن 
الصادِقِينَ © سالوا منه أن ياتيهم بخارق يدل على صدق ما جاءهم به . ۾ قال 
TR‏ ا 
عَذَابٌ عَظیم 0 "ا قال  :‏ قل جاءلکم به ةة من رَبَكُمْ هذه اق الله لكم 
آي فَذَرْوَهَا كأ فى أزض اله ولا مرها بسر فيَأَحدَكُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ٠٠‏ 


(15) سورة هود الآية : ٣‏ 

. 188 : سورة الشعراء الآية‎ )١0( 

(14) الرني : الجني يعرض للآنسان ويطلعه على ما يزعم من الغيب . 
(19) سورة الشعراء الأية : 1814 . 

. ٠١١ 01886 : سورة الشعراء الأيتان‎ )۲٠( 

(١51؟)‏ سورة الأعراف الآية : ۷۳ . 


1o 


وقال تعالى  :‏ وَائيتا تَمُود الاق فا فَظَلَمُوا با 04#" . 


وقد ذكر المفسرون أن تموداً اجتمعوا يوماً في ناديهم » فجاءهم رسول الله 
صالح فدعاهم إلى الله » وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم . فقالوا له : إن 
أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة ‏ وأشاروا إلى صخرة هناك ناقة » من 
صفتها كيت وكيت . وذكروا أوصافاً موها ونعتوها وتعنتوا فيها . وأن تكون 
عشراء طويلة » من صفتها كذا وكذا » فقال لهم النبي صالح عليه السلام : أرأيم 
إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبع » أتؤمنون بما جثتكم به وتصدقوني 
فيما أرسلت به ؟ قالوا : نعم . فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك . 

ثم قام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما قدر له » ثم دعا ربه عز وجل أن 
يجيبهم إلى ما طلبوا . فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة 
عشراء » على الوجه المظلوب الذي طلبوا » أو على الصفة التي نعتوا . 

فلما عاينوها كذلك رأوا أمراً عظيماً ومنظراً هائلاً > وقدرة باهرة ودليلاً 
قاطعا وبرهانا ساطعا فا من كثير منهم » واستمر أكثرهم على كفرهم وضلاهم 
وعنادهم . ولهذا قال ل لمر ريا 4 أن سحا ا از بعر الل ير 
أى أكثرهم . وكان رئيس الذين امنوا : جندع بن عمرو بن محلاة بن لبيد بن 
جواس وكان من رؤسائهم وهم بقية الأشراف بالإسلام فصدهم ذؤاب بن عمرو 
ابن لبيد والحباب صاحب أوثانهم . ورباب بن صعر بن جلمس . ودعا جندع ابن 
عمه شهاب بن خليفة وكان من أشرافهم . فهم بالإسلام فنہاه أولئك » فمال إلمهم 
فقال في ذلك رجل من المسلمين يقال له مهرش بن غنمة بن الذميل رحمه الله : 


وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا 
عزيز نود كلهم جيعاً فَهَمٌ بأن يجيب ولو أجابا 
لأصبح صالح فينا عزيزاً وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا 
ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذبابا ‏ 

ولهذا قال لهم صالح عليه السلام : ل هذه ناقَةُ الله 4 أضافها لله سبحانه . 


(1) سورة الإسراء الآية : 89 . 


or 


وتعالى إضافة تشريف وتعظم » SE a‏ الله [ لَكُمْ آية (gf‏ 
أي دليلاً على صدق ما جنعكم به به فَدَرُوهَا تأكل فى أزض الله وَلَا تمَسُوهًَا 
بسوء ۽ فَيَأحَدَكُمْ عَذَابٌ قريب 9#" . 

فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم » ترعى حيث شاءت من 
ارف رواو ديوع بو كانت إذا ود يماك البق ا 
ذلك > فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم 0 . ويقال +: نهم كانوا 
و ی ل : لها اشر ب وَلكُمْ هرب نزم 
مُعْلُوم 0# , 

وهذا قال تعالى  :‏ إلا مُرْمِلوًا النَاقَةِ فِخنَةَ لَّهُمْ 2504 أي اختباراً هم 
أيؤمنون بها أم يكفرون ؟ والله أعلم با يفعلون << فَازْقيهُْ ٠4‏ أي انتظر ما 
rT‏ 4 على أذاهم فسيأتيك الخبر على جلية 9 وَبئَهُمْ 
أن المَاءَ قِسْمَةٌ يَبنَهُمْ كَل شرب مُحْقضَر 23 . 

200 محال اجتمع علماؤهم » واتفق رأءهم على أن يعقروا 
هذه الناقة » ليستريحوا منها ويتوفر عليهم ماؤهم > وزين لهم الشيطان أعمالهم . 
قال الله تعالى  :‏ فَعَقَرُوا النَاقَةَ وَعَمَوْا عر عَنْ مر رهم وَقَانُوا فا اتتا بمّا 
تعذئا إن كنت من المُرْسَلِينَ #4 , 
أحمر أزرق أضهب . وكان يقال إنه ولد زانية ولد على فراش سالفٍ › وهو ابن 
رجل يقال له صيبان . وكان فعله ذلك باتفاق جميعهم » فلهذا نسب الفعل إليهم 
كلهم ْ 


وذكر ابن جرير وغيره من علماء المفسرين : أن امرآتين من نود اسم 


(۲۳) سورة هود الآية : 4 
)۲٤(‏ سورة الشعراء الآية : ٠٠١١‏ 
(۳( سورة القمر الآية VY:‏ 
)۲١(‏ سورة القمر الآية : ۸ 
(۲۷) سورة الأعراف الآية : ۷ 


١ مجه‎ 


أحداهما ( صدوق ) أبنة اميا بن زهير بن-اختار : وكانت ذات حسب ومقال » 
وكانت تحت رجل من أسلم ففارقته » فدعت ابن عم لا يقال له ( مصرع ) بن 
مهرج بن نحيا . وعرضت' عليه نفسها إن هو عقر الناقة . واسم الأخرى 
( عنيزة ) بنت غنم بن مجلز » وتكنى أم غدمة وكانت عجوزاً كافرة » ها بنات 
من زوجها ذؤاب بن عمرو أحد الرؤساء » فعرضت بناتها الأربع على قدار بن 
سالف » إن هو عقر الناقة فله أي بناتها شاء » فانتدب هذان الشابان لعقرها 
ومنعوا في قومهم بذلك ا فصاروا تسعة . وهم 
المذكورن في قوله تعالى : ¥ وَكَانَ في المَدِيئةِ تسْعةٌ رهط يُفسيدون فى الأض 
رلا يُصلِحُونَ 4 ورا ل به الف وز لهم عقرها » فاا إلى 
ذلك وطاوعوهم في ذلك . فانطلقوا يرصدون الناقة » فلما صدرت من وردها 
كمن ا ( مصرع ) فرماها بسهم فانتظم") ترغيباً لهم في ذلك فأسرعهم قدار 
بن سالف » فشد عليها بالسيف فكشف عن عرقوبها فخرت ساقطة إلى الآأرض . 
ورغت. رغاة واحدة: عظيمة تحذر ولدها» ثم طعن في لبا فنحرها » وانطلق 
سقبها ‏ وهو فصيلها ‏ فصعد جبلاً منيعاً ورغا ثلاثاً . 


وروى عبد الرزاق » عن معمر » عمن سمع الحسن أنه قال : يارب . أين 
أمي ؟ ثم دحل في صخرة فغاب فما . ويقال :بل اتبعو وف اا 

قال الله تعالى : 99 فتادَوا صاح حِبَهُمْ فَعَاطى فعفر ٠‏ فَكَيف کان عَدَابِى 
ودر ١4‏ '"© وقال الله تعالى : [ إذ انبعت أشقاها فقَال لَهُمْ ر سول الله اق 
الله وَسُقيَاهَا Cg‏ أي ا 3 فَكَذَّبُوهُ فَعَقَروهَا قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ل 
بدَنبِهِمْ فَسَوَامَا مولا يَحَاف عُقْبَاهَا 2504 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن مير » حدثنا هشام ‏ أو عروة ‏ عن 
أبيه عن عبد الله بن زمعة قال : خطب رسول الله ّي فذكر الناقة وذكر الذي 


(۲۸) سورة الفل الآية : ۸ 

(۲۹) أى طعنها فى جانيها. 

(۳۰) سورة القمر الايتان : 59 » ٠١‏ . 
)۳١(‏ سورة الشمس الآيتان : I1۲‏ 
(۳۲) سورة الشمس الآيتان : ٠١ ٠٤١‏ . 
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عقرها فقال : « إذ انبعث أشقاها ااا ع ار 
مثل أبي زمعة ) . 


أخرجاه من حديث هشام به . عارم e‏ . عزيز : أي رئيس منيع : 
أي مطاع في قومه("” . 

وقال محمد بن إسحاق :: حدثني يزيد بن محمد بن خثم » عن محمد بن 
كعب » عن محمد بن خثم بن يزيد » عن عمار بن ياسر » قال : قال رسول الله 
عه لعلي : « ألا أحدثك بأشقى الناس » ؟ قال : بلى . قال : « رجلان أحدها 
أحيمر نمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذا يعني قرنه ‏ حتى 
تبتل منه هذه يعني يته » . 1 

رواه ابن ألي حاتم 29 . 

وقال تعالى. : 9 فعقر قَعَقَرُوا النَاقَةَ وَعتوا عَنْ مر رَبهمْ وَقَالُوا يَاصالِحُ انيتا بمَا 
تعدا إن كنت مِنَ المُرْسَلِينَ 204 فجمعوا في كلامهم هذا بين كفر بليغ من 
وجوه 

منها : أنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النبي الأكيد في عقر الناقة التي 
ماله فال 

ومنها : أنهم استعجلوا وقوع ماب ی ن و : أحدهما 
درط حلمم ف قود و مه" 


ایا على ذلك . 


(۳۳) أخرجه البخاري في صحيحه في تفسير سورة الشمس » ومسلم في صحيحه » كتاب الجنة » باب النار 
يدخلها الجبارون » والجنة يدخلها الضعفاء 5١91/4‏ . وأحمد في مسنده ١7/4‏ . 

. ۲٦۳/٤ أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳٤( 

۷ : سورة الأعراف الأية‎ )۳١( 

٤ : سورة هود الآية‎ )۳١( 

(۳۷) سورة الشعراء الآية : ٠١١‏ . 

(۳۸) سورة الأعراف الآية : ٣‏ 
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ومنها : نهم كذبوا الرسول الذي قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه »وهم 
يعلمون ذلك علما جازماً » ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد على استبعاد 
الحق ووقوع العذاب بهم . قال الله تعالى. : ل فَعَقَرْوْهَا فَقَالَ تمَتّعُوا فى دار كَمْ 
ثَلَاثَة يام ذلك وَعْْ غَيْرُ مَكُلُوب 4 , 

وذكروا ا لا عقروا الناقة كان أول من سطا قدار بن سالف لض للدت 
فعرقبها فسقطت إلى الأرض » ثم ابتدروها بأسيافهم يقطعونها فلما عاين ذلك 
سقبها ‏ وهو ولدها ‏ شرد عنهم فعلا أعلى الجبل هناك » ورغا ثلاث مرات . 


ےہ ساس ٤ے‏ 


فلهذا قال هم صالح : 8 تميعمُوا فى ذَارِكمْ ثََانة يام أي غير يومهم 
ذلك » ٠‏ فلم يصدقوه أيضاً ني هذا الوعد الأكيد . بل لما أمسوا هموا بقتله 
وأرادوا ‏ فيما يزعمون ‏ أن يلحقوه بالناقة . [ قَالُوا تقاسمُوا بالله لتييئتة 
ْله 04 4) أي انکیسنه في داره مع أهله فلتقتلته » ثم نمحدن قتله ولتتكرن 
ذلك إن طالبنا أولياؤه بدمه . ولهذا قالوا : « ثم لون لوليّه 4 ما شهذنا مهلك 
ْله وَإنَا الصادقُونَ 4# 


قال الله تعالى Ey‏ گرا مكراً وَهُمْ لا يَشعْروْفَ ٠‏ فَانظر 
كيف كان عاقبَة ها رهم أا تامع وهم أن + فيلك يُيُونهُمْ خحاوية 
بم ظَلمُوا إن فى ذلك الاي يه لَقَوْم يَعْلَمُونَ » وَأَنجَيْنًا آلْذِينَ اهنوا وَكانوا 
يَتَقُونَ 44 . 

وذلك أن الله تعالى أرسل على أولئك ۳ الذين قصدوا قتل صالح حجارة 1 
رضختهم فأهلكهم سلفأ وتعجيلاً قبل قومهم ‏ وأصبحت ود يوم الحميس ‏ 
وهو اليوم الأول من أيام النظرة ‏ ووجوههم مصفرة ا أنذرهم صالح عليه 
السلام . فلما أمسوا نادوا بأجمعهم : ألا قد مضى يوم من الأجل ثم أصبحوا في 
اليوم الثاني من أيام التاجيل وهو يوم الجمعة ‏ ووجوههم محمرة › فلما أمسوا 
(۳۹) سورة هود الآية : ٠٠‏ 


.. 6۹ : سورة الغل الآية‎ )٤٠( 
. ه٣‎ ٥۰ : سورة الفل الآيات‎ )٤١(٠ 


. “قادوا» الأاقن. مضي يومان بع الأخل :. م أصبحوا في اليوم الثالث من أيام الماع 
وهو يوم السببت ‏ ووجوههم مسودة » فلما أمسوا نادوا :ألا قد مضى الأجل . 

فلما كان صبيحة يوم الأحد تحنطوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا بحل بهم 
من العذاب والنكال والنقمة الوه سوم و من أي جهة يأتيهم 
العذاب . 


فلما أشرقت فت النسن جا فة من الما :من فرق + ورجفة “من 
أسفل منهم » ففاضت الأرواح وزهقت النفوس » وسكنت الح ركات » وخشعت 
الأصوات » وحقت الحقائق » فاصبحوا في دارهم جانمين » جثثا لا أرواح فيا 
ولا حراك بها » قالوا ولم يبق منهم أحد إلا جارية كانت مقعدة واسمها « كلبة » 
بنت السلق ‏ ويقال لها الذريعة ‏ وكانت شديدة الكفر والعداوة لصالح عليه 
السلام » ٠‏ فلما رات العذاب أطلقت رجلاها » فقامت تسعى كأسرع شيء › 
شربت ماتت . ١‏ 

قال الله تعالى : ل کان لم 000 فيا © أ ي لم يقيموا فيها في سعة ورزق 
وغناء © ألا إن نَمُودا كفروا رَبَهُمْ الاب بُعدا لَتَمُوَدَ د #<4) أي نادي عليهم لسان 
القدر بهذا . 

قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » حدثنا عبد الله بن 
عهان بن خثم » عن أي الزبير » عن جابر قال : لما مر رسول الله عل بالحجر 
قال : « لا تسألوا الآيات فقد سألا قوم صالح فكانت ‏ يعني الناقة ‏ ترد من 
هذا الفج وتصدر من هذا الفج » فعتوا عن أمر ربهم فعقروها »و كانت تشرب 
ماءهم يوماً ويشربون لبنها يوماً » فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله بها من تحت 
أدبم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله ) فقالوا : من هو يارسول 
الله ؟ قال : « هو أبو رغال » فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه )496 . 


4 : سورة هود الآية‎ )٤١( 
. ۲۹٦/۳ أخرجه الامام أحمد في مسنده‎ )45(: 
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وهذا الحديث على شرط مسلم وليس هو في شيء من الكتب الستة والله 
تعالى أعلم . 
وقد قال عبد الرزاق أيضاً : قال معمر : أخبرني إماعيل بن أمية أن النبي 
ي مر بقبر أبي رغال » فقال : « أتدرون من هذا » ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال : « هذا قبر اي رغال » رجل من مود » كان في حرم الله فمنعه حرم 
الله عذاب الله » فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن هاهنا » ودفن معه غصن 
من ذهب . فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم » فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن » . 


وقد جاء من وجه آخر متصلا کا ذكره محمد بن إسحاق في السيرة عن 
إسماعيل بن أمية » عن بجير بن أي بجير » قال : معت عبد الله بن عمر يقول : 
سمعت رسول الله ع حين خر جنا معه إلى الطائف » فمررنا بقبر » فقال : « إن 
هذا قبر اي رغال » وهو أبو ثقيف » وكان من نمود . وكان بهذا الحرم يدفع 
عنه » فلما خر ج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه » واية 
ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب › إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه » فابتدره 
الناس فاستخرجوًا منه الغصن ٠‏ | 
وهكذا رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق به“ . 
. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله : هذا حديث حسن عزيز . 
قلت : تفرد به بجير بن اهي بجير هذا » ولا يعرف إلا بهذا الحديث » ول يرو 
عنه سوي إسماعيل بن أمية . قال شيخنا : فيحتمل أنه وهم في رفعه › وإنما يكون 
من كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه!*؟) والله أعلم . 


قلت : لكن في المرسل الذي قبله وفي حديث جابر أيضاً شاهد له . والله 


(44) أخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق في سننه » كتاب الإمارة » باب نبش القبور . 
(ه 4) الزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع » وزاملتا عبد الله بن عمرو : حمل زاملتين غيمهما من 
كتب هود . 


١4 


أعلي. 
' وقوله تعالى : ¥ فَوَلَى ء نهم قال يَاقوْم لق بْلدُكُمْ رسالة ئى وَنصّحْتُ 
لَكُمْ وَلكن لا تجبُون. آلتّاصحين 4“ إحبا ر عن صالح عليه السلام » أنه 
خاطب قومه بعد هلاكهم , وقد أخذ في الذهاب عن متهم إلى غيرها قائلاً لهم : 
¥ ياقؤم قد أَبلَْكُمْ رسالة رَبْى وَنْصَحْتُ'لَكُمْ 4 أي جهدت في هدايتكم 
بكل ما أمكنني » وحرصت على ذلك بقولي وفعلي ونيتي . ` 

ل وَلكِن لا بون الَاصحينَ 4 أي لم تكن سجايام تقبل الحق ولا 
تريده » فلهذا صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب لاله المستمر يكم المتضل إلى 
الابد » وليس لي فيكم حيلة ولا لي بالدفع عنكم يدان . والذي وجب علي من 
. أداء الرسالة والنصح لكم قد فعلته وبذلته لكم . ولكن الله يفعل ما يريد . 

وهكذا خاطب النبي َيه أهل قليب بدر بعد ثلاث ليال : وقف عليهم وقد 
رکب راحلته وأمر بالرحيل من اخر الليل فقال : « يأهل القايب ... هل وجدتم 
ما وعدم ربكم حقاً ؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً » وقال همم فيما قال : 
١‏ بعس عشيرة النبي كنع لنبيكم » كذبتموني وصدقني الناس » وأخرجتموني 
واواني الناس » وقاتلتموني ونصرني الناس » فبئس عشيرة النبي كنم لنبيكم » . 

ققال :له نير :ارول الدب اط أقرانا قن حا قال وو انف 
نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما اقول منہم » ولكنهم لا يجيبون ۲“ . 

ويقال إن صا حاً عليه السلام انتقل إلى حرم الله فأقام به حتى مات . 

ا ل ا > عن سلمة بن 
وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لا مر النبي ڪيه بوادي عسفان 
حين حي ل اک کر یو ھا ل ی ا 
« لقد مربه هود وصالح عليبما السلام على بكرات خطمها الليف . أزرهم 


1 ٩ : سورة الأعراف الآية‎ )٤٦( 
ومسند احمد‎ ١١1 والنسابي جنائز‎ ۷۷ ۰ ۷٩ مغازي (۸) ومسلم جيفة‎ . ۸٦ البخاري جنائز‎ )57( 
. ۱۳۱/۲ + 


و ` 


العباء » وأرديتهم امار يلبون يحجون البيت العتيق (48) . 
إسناد حسن . وقد تقدم في قصة نوح عليه السلام من رواية الطبراني وفيه 
نوخ وهود وإبراهم . 


مم ات 
)٤۸(‏ سبق تخريجه . 


۱۱ 


[ الفصل الثاني ] 
ذكر مرور النبي وت 
بوادي الحجر من أرض مود عام تبوك 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا صخر بن جويرية عن نافع › ٠‏ 
عن ابن عمر قال :اللا نزل رسول الله عَم بالناس على تبوك » نزل بهم الحجر ٠‏ 
عند بيوت نمود » فاستقى الناس من الآبار التي كانت : تشرب منها مود » فعجنوا 
منہا القدور › ا 2 الله ا a,‏ 0 
CR es 0‏ 
فلا تدخلوا عليهم )20 . ش 

وال عة أيه حدتما عفان" ا عبد الفرين بن ج حا عبد 
الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عر وهو بالحجر : 
« لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين » فن لم تكونوا باكين فلا 
تدخلوا عليهم » أن يصيبكم مثل ما أصابهم )20 . 

أخر جاه في الصحيحين من غير وجه . 

وفي بعض الروايات : أنه عليه السلام لا مر بمنازهم قنع رأسه وأسرع 

راحلته » ونبى عن دخول مناز هم إلا أن يكونوا باكين . وفي رواية : « فإن لم 

تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم مثل مأصابيم » . صلوات الله وسلامه 
عليه9) . : 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ۱۱۷/۲ . 


زفة أخر جه أحمد في مسنده Vv/Y‏ 5 
(*) أحرجه أحمد في مسنده 57/79 . 


۲ 


وقال الامام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا المسعودي » عن إسماعيل ‏ 
وزقال عامل بن عد ني رضي الله عن قال ا ا لين 
إلى أهل الحجر يدخلون عليهم له رسول الله عه فنادى في الناس : 
« الصلاة جامعة ) . 

قالع ایا ر م وشو يقول ا لون عن 
قوم غضب الله عليهم » فناداه رجل : نعجب منهم يارسول الله ! قال : « أفلا 
يم لا ع او و لو ل 
بعد م » فاستقيموا وسددوا» فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا وسيأتي قوم لا 
يدفعون عن أنفسهم شيئاً » . 


إسناد حسن د خر جوه9؟) 


وقد ذكر أن قوم صالح كانت أعمارهم طويلة › فكانوا يبنون البيوت من 
المدر فتخرب قبل موت الواحد منهم > فنحتوا لهم بيوتاً في الجبال . 

وذكروا أن صالخا عليه السلام لما سألوه آية » فأخرج الله لهم الناقة من 
الصخرة » أمرهم بها وبالولد الذي كان في جوفها » وحذرهم باس الله إن هم 
نالوها بسوء وأخبرهم أ نهم سيعقرونها ويكون سبب هلاكهم ذلك . وذكر لهم 
صفة عاقرها وأنه أحمر أزرق أصهب فر لمر اور اله وعدا مار 
بهذه الصفة يقتلنه » فكانوا على ذلك دهراً طويلاً . 

وانقرض جيل وأق آخر . فلما كان في بعض الأعصار خطب رئيس من 
رؤسائهم على ابنه بنت اخر مثله في الرياسة » فزوجه » فولد بينهما عاقر الناقة › 
وهو قدار بن سالف » فلم تتمكن القوابل من قتله لشرف أبويه وجديه فيهم » 
فنشأ نشأة سريعة » فكان يشب في الجمعة کا يشب غيره في شهر » حتى كان من 
أمره أن خرج مطاعاً فيهم رئيساً بينهم . فسولت له نفسه عقر الناقة واتبعه على , 
ذلك ثمانية من أشرافهم » وهم التسعة الذين أرادوا قتل صالح عليه السلام . 


۱۹۳ 


فلما وقع من أمرهم ما وقع من عقر الناقة » وبلغ ذلك صا حا عليه السلام » 
0 > فتلقوه يعتذرون إليه » ويقولون : إن هذا لم يقع عن ملا 
وإنما فعل هذا هؤّلاء الأحداث فينا . فيقال إنه أمرهم باستدراك سقبها حتى 
| 0 عوضا عنها » فذهبوا وراءه فصعد جبلا هناك › فلما تصاعدوا فيه 
وراءه تعالى الجبل حتى ارتفع فلا يناله الطير » وبكى الفصيل حتى سالت 
دموعه . ثم استقبل صاحاً عليه السلام ورغا ثلاثاً» قعندها قال صالح : 
١‏ تَميّعُوا فى دار کم م ئة يام لك وَغڏ عير مَكْذُوب 4( وأخبرهم أنهم 
يصبحون من غدهم صفراًء ثم تحمر وجوههم في الثاني » وفي الثالث تسود 
وجوههم . . فلما كان في اليوم الرابع أتتهم صيحة فيها صوت كل ضاعقة › 
فأخذ مهم فأصبحوا في. دارهم جاثمين . 


وفي بعض هذا السياق نظر وغافة لظاهر ما يفهم من الرآن في حابم 
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3 . 
[ الفصل الأول ) 
قصة إبراهم الخليل عليه السلام 

هو إبراهم بن تارخ )55٠١(‏ بن ناحور )۱٤۸(‏ ب بن ساروغ ( ۰) بن راغو 
(۲۳۹) بن فالغ )٤۳۹(‏ بن عابر (54515) بن شالح )٤۴۳(‏ بن أرفخشذ (STA)‏ 
ابن سام )٠۰۰(‏ بن نوح عليه السلام . 

هذا نص أهل الكتاب في كتابهم » وقد أعلمت على أعمارهم تحت أسمائهم 
بالهندي کا ذكروه من المدد وقدمنا الكلام على عمر نوح عليه السلام فأغنى عن 
إعادته . 

وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إبراهم الخليل من تاريخه عن إسحاق بن 
بسر الكاهلي صاحب كتاب ١‏ البتدأ » أن اسم أم إبراهم « أميلة » ثم أورد عنه في 
خبر ولادتها له حكاية طويلة وقال الكلبي : امها « بونا » بنت كربتا بن كرثي » 
من بني أرفخشد بن سام بن نوح . 
وروی ابن عساكر من غير وجه عن عكرمة أنه قال : کان إبراهم عليه 
السلام يكني « أبا الضيفان » . 

قالوا : ولما كان عمر ‏ تارخ » خمساً وسبعين سنة ولد له إبراهيم عليه 
السلام » وناحور وهاران » وولد لاران ( لوط 0 

وعندهم أن إبراهم عليه السلام هو الأوسط . وأن هاران مات في حياة أبيه 
في أرضه التي ولد فيهاء وهي أرض الكلدانيين » يعنون أرض بابل . 

وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار . وصحح 
. ذلك الحافظ ابن عساكر » بعد ما روى من طريق هشام بن عمار » عن الوليد » 
عن سعيد بن عبد العزيز » عن مكحول » عن ابن عباس قال : ولد إبراهم بغوطة 


۱۷ 


دمشق » في قرية يقال ها برزة » في جبل يقال له « قاسيون ۲( » ثم قال : 
والصحيح أنه ولد ببابل . وإغا نسب إليه هذا المقام لأنه صلى فيه إذ جاء معينا 
للوط عليه السلام . 


قالوا : فتزو ج إبراهم ) سارة ) » وناحور « ملكا » ابئة هاران يعنوك أبنة 


أحيه . 
قالوا : وكانت سارة عاقراً لا تلد . 


الوا وانطلق بارخ اينه إبراهم وإمراته.سازة وين أيه الوط ن هارا + 
فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين » فنزلوا حران فمات فيا 
تارخ ولهمائتان وخمسون سنة . وهذا يدل على أنه لم يولد بحران » وإنما مولده . 
بأرض الكلدانيين وهى أرض بابل وما والاها . 

م ارتحلوا قاصدين أرض الكنعانيين » وهى بلاد بيت المقدس » فأقاموا بحران 

وهى أرض الكلدانيين في ذلك الزمان » وكذلك أرض راضم ايها . 

وكانوا يعبدون الكواكب السبعة » والذين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا 

الدين » يستقبلون القطب الشمالي ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال 

والمقال . ودا كان على كل باب من أبواب دمشق شق السبعة القديمة هيكل لكو كب 
ها ان خا اغا وقرابين . 

وهكذا كان اهل حران يعبدون الكواكب والأصنام وکل من كان على وجه 
الأرض كانوا كفاراً » سوى إبراهم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط عليه السلام . 

وكان الخليل عليه السلام هو الذي أزال الله به تلك الشرور » وأبطل به ذاك 
الضلال » فإن الله سبحانه وتعالى آتاه رشده في صغره » وابتعثه رسولاً واتخذه 
للا لق کر كال اللذ ان :9 َلفد آیتا إنزاهم زحد من قل وکا به 

امین 4" أى کان اهلا لذلك .قال تعالى : 92 وَإِبْرَا هيم إذ قال لقومه. آعْبدوا 
آلله وَانْقُوهُ ذَلِكُمْ حير لَكُْمْ إن كُسُمْ تعْلَمُونَ ”إلا درن من فون لله قا 


.] 5/4 جبل تاسيون : جبل مشرف على مدينة دمشق [ معجم البلدان‎ )١( 
. ١١ : (؟) سورة الأنبياء الاية‎ 
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وَتَحْلْفُونَ إفُكا إن آلْذِينَ َعْبُدُونَ من دُونٍ الله ل يَمْلِكُونَ ا كُمْ رؤقاً قابتغو 
آله آ آلرزْقَ دوه وَآشْكرُوا له ابه كرجه جَعُون ٠‏ وَإٍِ کا قد علب أ 
ئن نگم وما على الول إل البلا لمن ٠‏ ألم رؤا كيف ندی: 
لله الخلق ثم تمده إن د وك على آله يمير ٠‏ قل ميرو ف فى الأزض قَانظرُوا 
کي بدأ الْحَلَةٍ م لله يُبشىء الغا الآخرة إن اله على کل شَئْء فديز ٠‏ 
يعر ء برخم من ياء وله لفاون + وما اشم بمُغجزينَ فى الأزض 
ولا فى آلسَمَاءِ وَمَا تا كم من دون الله من ولي ول نصير . الین فوا 
َأ آلله وَلِقَائِهِ أوليك يسو نوا من رُحْمَتى وَأَوْليِكَ لَهُمْ عَذَاب ليم ٠‏ » فما كان 


1١ 


ا 


0 
41١ 
1١١ 
1١ 
1١ 


جَوَابَ مه إلا أن قَالُوا الوه َوْحَرُقُوه فأنجاه الله من آلثار إن فی ذَلِكَ 


لآياتٍ قوم يُؤْصُونَ . » وَقَالَ إلا اخذئم من ذُونٍ الله وتان أ مود يكم فى 
آلحيّاة الدّنيًا ڈ ثم يوم آأ قيَامَةِ يكفر بع فر غضكم ببغض ع وَيَلعَنُ ب بفعكم تفضا زمار 
آلنَارٌ وما كم من َاصِرِينَ » قَامَنَ لَه وط ول إلى مُهَاجِرٌ إلى رَبَى إل 0 
العزيز ز الحكيم » وَوَهَبنَا له إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلنَا فى ذَرَيهِ آلو وَآلكنا 
ايتا أَجْرَهُ فى آلدّئيًا وَِنَهُ فى آلْآخِرَةٍ لَمِنَ آلصّالِحِينَ 4 . 

ثم ذكر تعالى مناظرته لأبيه وقومه کا سنذكره إن شاء الله تعالى . 


وكان أول دعوته لابه 5 5 أبوه ممن يعبد الأصنام ا ای الناس 
بإخلاص النصيحة له کا قال تعالى  :‏ وَآذْكْرْ فى آلکتاب إِبْرَاهِيمَ إِلَهُ كان 
صذيقاً نيا - إذ قَال لابه يَأَبتِ لم تغب مالا يمع ولا صر ولا يُغنى عنك 
شيا يَاأَبتَ إلى قذ جَاءَنَى ٠‏ من العم مَالَمْ يتك اغى هدك صِرَاطأسَويّاء 
ابت له تغيّد آلشَْيْطَانَ إن آلشَيْطَانَ كان للرَّحْمَنِ عصيًا + يَاأبَتِ إلى أخاف أن 
مسك عَذَابٌ مَنَ آلرَحْمَنٍ کون للشيْطان وَل : قَالَ أرَاغبٌ أنت عَنْ الهقتى 
َاإْرَاهيمْ لبن لَمْ ته لَأَرْجمَنّكَ وآهجزنى مَلِيا ال سَلَامٌ علَيِكَ سأمنتغفز لك 
رَبَى اله کان بی حَفياً وَأَعَْلكُمْ وَمَا تذنغون من ذون آلله واذغوا َبّى عسى 


(۳) سورة العنكبوت الآيات : ۱٩‏ ۲۷ . 


10 


۱۹ 


. ألا أكون بدعاء رَبَى شقياً 94 . 

فذكر تعالى ما كان بينه وبين أبيه من المحاورة ولمجادلة » وكيف دعا أباه إلى 
الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة » بين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان 
التي لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه » فكيف تغني عنه شيئا أو تفعل به 
خيرا من رزق أو نصر ؟ ثم قال له منبهاً على ما أعطاه الله من الهدى والعلم النافع 
وإن كان أصغر سنا مق أبية : ا ابت إلى قد ججاءنى من العم مالم يأك 
فَائَعْنى هدك صِرَاطأسَويًا 24 أي مستقيماً واضحا سهلاً حنيفاً يفضي بك إلى 
الخير في دنياك وأخراك . 

فلما عرض هذا الرشد عليه وأهدى هذه النصيحة إليه » > لم يقبلها منه ولا 
أخذها عنه » بل تهدده وتوعده قال  :‏ أُرَاغْبُ أنت عَنْ آلقتى راهيم أن 
م ثنته لَأرْجُمتكَ 204 قيل بالمقال وقيل بالفعال وام هْجُرْنى مَلِياً ٩04‏ أي 
و اقطعني وأطل هجراني . 

ل باهي سَلام عَليِكَ 74" أي لا يصلك مني مكروه ولا 
نالك مني أذى » بل أنت سالم من ناحيتي . وزاده حيرا فقال : ¥ انعفر لك 
زنَى اله کان بى فيا 004 قال ابن عباس وغره : أي لطيفاً » يعي في أن 

في لعبادته م الإخلاص لم . وهذا قال : 8 وَأَعَِْلَكُمْ وَمَا تُذعُون من دُونِ 
لله وَأَدْعُوا رَبَى عَسَى آلا أكُونَ بذعاء رَبَى شقياً 4 . 

رلا لس ار سا د 


. ٤۸ س‎ 4١ : سورة مريم الأيات‎ )٤( 
. 488 : (ه) سورة مرم الآية‎ 

(5) سورة مريم الآية : 45 . 

(۷) سورة مرم الآية : 417 . 

(۸) سورة مريم الآية : 48 . 
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وقال البخاري : حدثنا إسماعيل بن عبد الله » حدثني 0 
عن ابن ابي ذئب ۽ عن سعيد المقبري » عن أي هريرة عن النبي عه قال : 
« يلقى إبراهم أباه ازر يوم القيامة وعلى وجه ازر قترة وغبرة » فيقول له إبراهم : 
ألم أقل لك لا تعصني ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا أعصيك » فيقول إبراهم : 
يارب .. . نك وعدتتي أن لا تخزني بوج يعثون في زي أخزى من آي الأبعد ؟ 
فيقول الله : إني حرمت الجنة على الكافرين . ثم يقال : ياإبراهم ... ما حت 
SL‏ دحوي تسن E ME‏ 
رواه في قصة إبراهم منفردا . 

وقال في التفسير : وقال إبراهم بن طهمان عن ابن ألي ذئب » عن سعيد 
المقبري » عن أبيه عن أبي هريرة(2"0 . 
| و هكذا رواه النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله » عن أبيه » عن إبراهيم 
ابن طهمان به . وقد رواه البز e‏ 
ابن سيرين » عن أي هريرة عن ال لبي ما بنحوه : وني سياقع غرابة » ورواه أيضا 
من ت ا ع ن بيد ا ماعن اح شعي عن اليب ا بنحوه . 

وقال تعالى : # وإذ قال إبْرَاهِيمُ لأبيه آزر نخد أصتاماً آلهة إلى أزاك 
رفوك فى طلا تُبين 200 . هذا يدل على أن اسم أن إبراهم آزر ء 
وجمهور أهل النسب » منهم ابن عباس » عن أن اي أبيه ١‏ تارخ » وأهل الكتاب 
يقولون « تارخ » بالخاء المعجمة » > فقيل : إنه لقب بصنم كان يعبده اسمه ازر . 

وقال ابن جرير : والصواب أن اسمه ازر ولعل له اسمان علمان » أو أحدها 
لقب والآخر علم . ش 

وهذا الذي قاله محتمل ... والله أعله "2 . 


. & الله إبراهم خليلا‎ e أخرجه البخاري 3 الأنبياء » باب ره تعالى‎ )٠8( 
4 : سورة الأنعام الآية‎ )١١( 
. تفسير الطبري 0 والعبارة منقولة بتصرف‎ 0 
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ثم قال تعالى : 96 وَكَذَلِكَ رى إبراهيم مَلَكُوتَ لسمَواتٍ وَآلْأرْض 

لكو من الُوين ‏ فنا جن علد لي رای ڪا قال هذا َب فلم 
فل قال لا أحبُ الآفِلينَ ٠‏ فما رأ آلْقمَرَ بازغاً ال هذا رَبَى فلَمًا أفل قال 
بن لَمْ يَْدِنى رَبَى لَأَكُوئنٌ من آلْقَوْم آلضَالينَ فما رای آلشّمْس بَازِغَةَ قال 
هذا ری هذا أكْبَرُ اث قَالَ, يَاقَوْم إلى بَرِىءٌ مما تشركون » إلى وَجَهْت 
وَجْهِىَ ِلِْى فط آلسّموَاتٍ الأ ض حَبِيفاً وَمَا ئا من لكين » وَحَاجُه 
َوْمُُ قال أنحَاجُوى في الله وقد هان ولا أححاف ما م تش ركُونَ به إل أن يضَاءَ 
ری شيا ومع َب كل شئء عِلْما أفلا تقذ كرون ورف عاق لاحر 
ولا تخافون اكم اشر کم بالله مالم رل به به عَلَيْكُمْ سلطاناً أي الفريقين احق 
بو اتيم ل ا ون الور اي 8 

هُم مُهُتَدُونَ ٠‏ وَتِلْكَ حُجُتنًا آئيتاها راهيم على قومه نرف رجات من لشَاءُ 
:7 ؛ نلك كي علي 004 1 

وهذا المقام مقام مناظرة لقومه . وبيان لمم أن هذه الأجرا لاهن يد 
ER SC ME‏ 
مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة » تطلع تارة وتأفل أخرى » فتغيب عن هذا 
العام » والرب تعالى لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية » بل هو الدائم الباق 
بلا زوال » لا إله إلا هو ولا رب سواه . 

فبين لهم أولاً عدم صلاحية الكوكب لذلك » قيل هو“الزهرة » ثم ترق منها 
إلى القمر الذي هو أضوأ منها.وأببى من حسنها , ثم ترق إلى الشمس التي هى أشد 
الأجرام المشاهدة ماو ٠‏ فبين أنها سيره منورة ارد مرو 0 
قال تعالى : # ومن آياته الْيلُ وَآلنهَارْ e‏ 0 
ولا للْقَمَر وَآْجُدُوا لِلَّهِ اذى خَلَقَهْنَ إن كُشْمْ إِيّاهُ عبني هي( ١‏ ش 

وهذا قال : © فلم رأى الششّمْس بَازِغَةَ ٠*4‏ أي طالعة [ قال هذا رَبَى 
هذا ابر فلَمًا اقث قَالَ يَاقَوْمِ إلى ترىء مما ؛ تشركون ٠‏ إلى وَجَهْت وَجْهىَ 


(۱۳) سورة الأنعام الآيات AT — Vo:‏ 
)١4(‏ سورة فصلت الآية : ۷ 
)١5(‏ سورة الأنعام الآية A:‏ 
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دى فر الشتوات زالأزض حبيف ما نان كين . واج قؤمة فال 
أُُحَاجُولَى فى الله وق هد هَدَانٍ ولا أاف ما ؛ تش رِكُونَ به إلا أن يَشَاءَ وَبَى 
ل ل لي GS‏ 
شيئا ولا تسمع ولا تعقل » بل هئ مربوبة مسخرة كالكواكب ونحوها › أو 
مصنوعة منحوتة منجورة . 
والظاهر أن موعظته هذه في الكواكب لأهل حران ‏ فإنهم كانوا يعبدونها . 
هذا بره قرل يمن رغد أنه قال هذا جن رح .من ارتا كان صر يي 
ذكره ابن إسحاق وغيره » وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بها » ولا سيما 
إذا خالفت الحق . 


وكسرها علميم » وأهانا وبين بطلاا » ٠‏ کا قال تعالى ج زل إا الخذثم من 
دون الله أَؤْنَانا مود بكم في آلحيّاة آلدّليًا ت وم آلْقيَامَة يَكْفْرٌُ بَعْضكُم 
0 من تَاصرِينَ 4" . 


وقال في سورة ء: ١‏ وَلقد آنا إبْرَاهِيمَ رُشْدهُ من قبل وکنا به 
ايمس . إل فل لايد ويه ا هده اقتال الى أ لها حاطو . ٠‏ اوا 
وَجَذَنا آبَاءنا لها عَابدِينَ . قال قد كحم اَم وَآبَاوْكُمْ فى صلا بين ٠‏ الوا 
5 باحق َم أنت من آلْلاعِبِينَ ٠‏ قال بل رَبكُمْ رب آلسَّمِوَاتٍ وَلْأَرْضٍ 
آلْى فَطْرَهُنٌ وَأنا عَلَى ذَلَكُم مُنَ آلشاهدين ٠‏ وتلل كيدن أمنتائكم تقد أن 
ولوا مُبرِينَ . فَجعلهُم جذاذا إلا كيرا لهم لهم | ا 
فل هذا باهيا َه ُ لَمِنَ آلظالِمِينَ ٠‏ لوا سمغتا فى يَذْكُرهُمْ با قا 
إِبْرَاهِيم ٠‏ قَالُوا فأنوا به على أغين الاس عَلّهُمْ يَتْهَدُونَ اك 
هذا باهيا يَاإبْرَاهِيم ٠‏ قال بل فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ هذا فَاسَأَلوَهُمْإن كَانُوا يَنطِقُونَ ٠‏ 


. م١‎ ۷۸ : سورة الأنعام الأيات‎ )۱١( ٠ 
٠٠ : سورة العنكبوت الآية‎ )١۷( 


V۳ 


فرعا إلى شوم اا لكأم الالء م لکسوا على رُمُوسِهمْ اَذ علِمْت ما 
لاء يون قال تبون من دون اله َعَم شيعاو ركم أف لَكُمْولِمَا 

عْبدُونَ من ذُونٍ الله قا تَعْقِلُونَم قاو حَرُْوهوَانصرُوا آلهَتَكُمْ إن كسم فاعلینء فلا 

یئار كونى بَزْداً وَسَلاماً على إِيْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا به كيدا فَجَعَلَْاهُمُ الْأحسَرِينَ .٠*4‏ 


© سا سم 


وقال في سورة الشعراء  :‏ وائ عَلَيهِمْ تبأ إْرَاهيمَ ٠‏ إذ قال لأبيه وَقوْم 
م ما تغيدون ٠‏ قالوا نبد أصتاماً فل لها عَاكِفِينَ » قال هل يَسْمَعْو ْمَعُوَكُمْ إِذْ 
تذعُونَ ٠‏ أو يَنفعُونَكُمْ أو يَصروٍد ٠‏ قَالُوا بل وجلا ابَاءنا ذلك ب يعون » 
َال قرام ما عتم دوو ٠‏ أَشُمْ وَآبَاوْكُمْ الْأقدمُونَ . فَإئَهُمْ عدو لى إل 

ب الاين "٠‏ لدی خلقى فهو تهدین ٠‏ وآللی هزيمم ومين rE‏ 
رنت فهو يفي يَشْفِين ٠‏ وَآلْذِى يُمِى ثم بین » وَالّْدِى أَطْمَعُ أن يَغْفِرَ لى 
خخطيتتى يوم آلذين . َب هب لی كما وَالْحفْبى بالصالِجِينَ ٠4‏ . 
وقال تعالى في سورة الصافات : ل إن من شيعه لإبراهيمء إِذْ جَاءَ رب 
بقلب سَلِيم . إذ قال لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذًا عدون ٠‏ أنفكاً آلِهَهَ دُونَ 
أله فریدون » فما گم بر رب الْعَالَمِينَ » فَمَظَرَ نَظْرَةً ف فى أنجُوم . قال إلى 
سَقِيمٌ ٠‏ ولوا عله عن يري . فراع إلى اليه قال او الو ٠‏ مَالَكُمْ لا 
لفون . فراع عَلَِهِمْ ضزبا بايّمين » فاقوا له رفون ٠‏ قال اعون ما 
نون . وله حَلَفَكُمْ وَمَا عمَلُونَ . قالوا آبثو وا له يان َألقُوهُ فى الْجَجيم ء 
زاوا به كَيداً فَجَعَلَنَاهُمْ الْأْمْقَلِينَ 0# . 

يخبر الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه السلام » أنه أنكر على قومه عبادة 
الأوثان وحقرها عندهم وصغرها وتنقصها.ء فقال  :‏ ما هَذِه التَمَائِيلُ الى أَكُمْ 
لھا غَاكِفُونَ 4" ؟ أي معتكفون عندها وخاضعون لها » قالوا 0 0 
آباءتا لها عَايدِينَ 4#" ما كان حجتهم إلا صنيع الآباء والأجداد » وما كانوا 


. ۷١ ه١‎ : سورة الأنبياء الآيات‎ )١18( 
. ۸۳ سورة الشعراء الايات : 59 س‎ )1۹( 
. ٩۸ سورة الصافات الآيات : لم ل‎ )۲۰( 
. o : سورة الأنبياء الآية‎ )؟١(‎ 

(۲۲) سورة الأنبياء الآية : ۳ه . 


¥4 


عليه من عبادة الأنداد : 


(١ |‏ قال قد كسم اشم ازن فى لال ين 94" جا قال نعل + 
إذ قال لأبيهِ وَقَْمِهِ مَاذَا عدون ن . اكا آله ود آله ريون ٠‏ فما كم 
برب الْعَالمِينَ ٠‏ . قال قتادة : فما ظنكم به أنه فاعل بكم | إذا لقيتموه وقد 
عبدتم غيره ؟ 2 
وقال هم  :‏ هل يَمنمَُوتكم إذ تدغون . أز نگم أز يَضْرُونَ ٠‏ 
قَانُوا بل وَجَدنا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ 4 سلموا له أا لا تسمع داعا ولا 
تنفغ ولا تضر شيئاً » وإنما الحامل لهم على عبادتها الاقتداء بأسلافهم ومن هو 
مهم في الضلال من الآباء الجهال . وهذا قال هم : أقرأيكم | ها کشم 
تعبدون ٠‏ اشم وَآبَاوْكُمْ الأقدمُونَ ٠‏ فَائْهُمْ عدو لى ! إل رَبّ الْعَالَمِينَ 4 . 
وهذا برهان قاطع على بطلا إلاهية ما ادعوه من الأصنام » لأنه تبرأ منها 
وتنقص بها. * فلو كانت تضر لضرته ».أو تؤثر لأثرت فيه . ش 
ظ ٠‏ قالوا انتا باحق ام أنت ت من الْلاعبينَ 64" ؟ ويقولون : هذا الكلام 
الذي تقول لبا وتتتقص به المتناء وتطعن بسبيه في يئاقو تقوله محقا جاداً فيه أم لاعباً ؟ . 


© قال بل رَبُكُمْ َب السّمواتٍ وَالْأَرْضٍ الذي فَطَرهُنٌ ونا ع عَلَى ذَلْكُم 
من الشتاهدين 404 يعني بل أقول لكم ذلك جاداً محقاً » إنما إهكم الله الذي لا 
إله إلا هو » ربكم ورب كل شيء » فاطر السموات والأرض » الخالق هما على 
غير مثال سبق › ف فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له » وأنا على ذلكم من 
الشاهدين . 


وقوله. ١‏ الل كيدن أصتاقكُم بعد أن ولوا بين 4 أقسم 


. ه٤‎ : سورة الأنبياء الآية‎ ۳(٠ 

. ۸۷ س‎ ۸٥ : سورة الصافات الآيات‎ )۲٤( 
. ۷٤ سورة الشعراء الآيات : ۷۲ س‎ )۲٠( 
. ۷۷ س‎ ۷١ : سورة الشعراء الآيات‎ )1( 
٠٠. ه١: سورة الأنواء الآية‎ )۲۷( 
: سورة الأنبياء الآية : 5ه‎ )۲۸( 

.. سورة الأنبياء الآية : 17م‎ )١9( 


١# 


لکن هذه الأصنام التي يعبدونها بعد أن. تولوا مدبرين إلى عيدهم . 

قيل : إنه قال : هذا خيفة في نفسه.. وقال ابن مسعود : سمعه بعضهم . 

وكان لهم عيد يذهبون إليه في كل عام إلى ظاهر البلد » فدعاه أبوه ليحضره 
فقال : إني سقم . کا قال تعالى : 9 قَتظرٌ نظْرَةَ فى النجُوم . فَقَالَ إلى 
سَقِيم #(:" عرض همم في الكلام حتى توصل إلى مقصوده من إهانة أصنامهم 
ونصرة دين الله الحق » وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي تستحق أن 
تكسر وأن عبان غاية الإهانة . . ْ ش 

فلما خرجوا إلى عيدهم » واستقر هو في بلدهم ف راع إلى الهَتِهِمْ ٠‏ 
أي ذهب إليبا مسرعاً مستخفياً » فوجدها في بهو عظم » وقد وضعوا بين أيديها 
أنواعا من الأطعمة قربانا إليها فقال لها على سبيل التهكم والازدراء : ¥ ... ألا 
تأكلون : ما لَكُمْ لا تنطِقُونَ + فراع عَلَيْهم ضَرباً بالييمين 04 لأا أقوى 
وأبطش وأسرع وأقهر » فکسرها بقدوم في يده کا قال تعالى 
0 04 أي ناما : عر 3 إلا كيرا هم لملم إل 


معه هذة الصغار 0 


فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا ما حل بمعبودهم .فإ قَالُوا من فَعَلَ هَذَا 
بالهتتا إِنّهُ لمن الظَالِمِينَ 294 . 

وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون » وهو ما حل باتهم التي كانوا 
يعبدونها » فلو كانت المة لدفعت عن أنفسها من أرادها و كارا بن 
SS‏ : # من فعّل هذا الها إِنَهُ لمن 
الظالمين # ؟ 


. ۸٩ ٠ 88 : شورة الصافات الآیتان‎ )۳٠( 

.  غارف بلفظ فإ‎ ٩١ : سورة الصافات الآية‎ )۳١( 
. ٩۳ س‎ ٩۱ : سورة الصافات الايات‎ )۳۲( 

(*) سورة الأنبياء الآية : ۸ه . 

. سورة الأنبياء الآية : 8ه‎ )۳٤( 


۱۷٦ 


١‏ قَانُوا سمغتا فی يَذْكْرُهُمْ يُقَالُ لَه إبراهِيود 2004 أي يذكرها بالعيب. 
والتنقص لا والازدراء + e e‏ . وعلى قول ابن مسعود ۳ 
أي يذكرهم بقوله : 3 وكالله لَذْكِيدَنَ أُصْنَامَكُم بَعْدَ 1 بعد أن ولوا مُذبرينَ 4 , 


١ل‏ الوا اوا به على أغين الاس َعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ 4 أي في الملإالا كبر 
على رءوس حا و مرب ار رو a‏ 
به من الاقتصاص منه . 
- وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام أن يجتمع الناس كلهم » ؛ فيقم على 
جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه » کا قال موسى عليه السلام 
لفر عون : ¥ مَوْعِدْكُمْ يَوْمُ الريتة وَأ يُحْشَرَ الاس > ضحَى 9#" . 

فلما اجتمعوا وجاءوا به ما ذكروا لإقالوا أأنت فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَا يَإِْرَاهِيم . 
قال بل فْعَلَهُ كَبيرَهُمْ هَذَا © قيل معناه : هو الحامل لي على تكسيرهم ٠‏ وإنما 
عرض همم في القول ل فاسألوهم إن كانوا ينطقون ې" . 


وإنها أراد 2 هذا أن يبادروا إلى القول بأن هذه لا تنطق » ر بنا 


¥ فَرَجَعُوا 0 أنفْسهم فقالوا إِلَكُمْ أ ْم الظَّالِمونَ 40(#4) أي فعادوا على 
أنفسهم باللاة » فقاو إنكم أنم الظامون . أي في تركها لا حافظ غا ولا حارس 


عندها . 


« تم سوا عَلَى وسم 4 قال السدي : أي ثم رجعوا إلى الفتنة » 
فعلى هذا يكون قوله  :‏ إلكم اش لباه م في عباذتها . 


. ٠٠ : سورة الأنبياء الآية‎ )۳١( 

. سورة الأنبياء الآية : لزه‎ )۳١( 

(۳۷) سورة الأنبياء الآية : 5١‏ 

(۳۸) سورة طه الآية : ٩‏ 

(9*) سورة الأنبياء الآيتان : ٦۲‏ › ۳ . 
(40) سورة الأنبياء الاية : ٤‏ 

٠٠ : سورة الأنبياء الآية‎ )4١( 


يعن 


وقال قتادة : أدركت القوم حيرة سوء » أي فأطرقوا ثم قالوا : © لقد 
علمت م هَوُلَاءِ ؛ ون 104 أي لقد علمت براه أن هذه لا تنطق » 
فكيف تأمرنا راما ؟ ! 

7 فعند ذلك قال لهم الخليل عليه السلام : < أَقتَْيُدونَ من دُوِنٍ الله مَا 

شيا ولا يَصْرُكُمْ .أل لَكُمْ وَلِمَا عدون من دون 3 

َعْقلُونَ 64 , 

ما قال : ل فقوا لبه , يرون چ5“ قال مجاهد : يسرعون . قال : 
ل أُتعْبدُونَ مَا كا جود 7 أي كيف تعبدون أصناماً أن تنحتونها من الحشبة 
والحجارة » وتصوزونها وو ۴ تريدون «9 والله عَلَقَكُمْ وَمَا 
f‏ ن 0“ .. 

وسواء أكانت" : « ما » مضدرية ل أنكم 
خلوقون › وهذه الأصنام مخلوقة » فكيف يتعبد مخلوق مخلوق مثله ؟ فإنه ليس 


عبادتكم لها بأولى .من عبادتها لكم » وهذا باطل » فالآخر باطل للتحكم » إذ 
ليست العبادة. تصلح ولا تجب إلا للخالق وحده لا شريك له . ١‏ 


} الوا ابْنُوا آ لَهُ. ينانا لقره ف اجيم .وفوا ؛ به كيد فَجَعَلَْاهُم 
الأمتقلية 4 . ۰ 
ا عدلوا عن الج والمارة ا القطوا وغبوا » ول ی هم حجة ولا 


(547) سورة الأنبياء الآية : "٠٠‏ 

(*4) سورة الأنبياء الآيتآن : 635 1۷ . 
(44) سورة الصافات الآية : 14 . 

)٤٥(‏ سورة الضافات الآية : هه 

> : سورة الصافات الآية‎ (ED 
۹۸ ¥: سورة ة الصافات. الآيتان‎ )٤۷( 


۱۸ 


إلى استعمال قوتهم وسلطانهم » > لينصروا ما هم عليه من سفههم وطغيانهم › 

فاد الرب جل جلاله » وأعلى كلمته ودينه وبرهانه کا قال تعالي ٠:‏ قَالُوا 

حَرقُوةُ وَانصَروا آلهتكمْ إن كْسْمْ قاعلین قُلنا اناز کوني بَرْداً وسلاماً عَلَى 
إبْرَاهِيموَأَرَادُوايه كيدا َجَعَلنَاهُمْ الأخسرِينَ 0 . 


وذلك أنهم شرعوا يجمعون حطباً من جميع ما يمكنهم من الأماكن » فمكثوا 
مدة يجمعون له حتى إن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لعن عوفيت لتحملن 
حطبا لحريق إبراهم . ثم عمدوا إلى حوية77؟) عظيمة فوضعوا فيا ذلك الحطب 
٠‏ أطلقوا فيه النار » فاضطرمت وتأججت والتببت وعلا لها شرر لم ير مثله قط . 


م وضيعوا ]بر اهم عليه السلام في كقة يق و طم رچ من 
الأكراد يقال له « هيزن » وكان أول من صنع المجانيق » فخسف الله به الأرض 
فهو يتجلجل فيا إلى يوم القيامة . 

ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول : لا إله إلا أنت سبحانك رب 
لعالمين ء لك الحمد ولك الملك ‏ لا شريك لك . 


ا ره ا ا كرا ثم ألقوه منه إلى 
النار قال : حسبنا الله ونعم الو كيل » کا روى البخاري عن ابن عباس أنه قال : 
حسبنا الله و نعم الو كيل » قاطا إبراهم حين این ار ر ج 


اه حَسينا 


له .إن الاس قل جَمَعُوا لَه فآحشَوهُم فَرَادَهُمْ إيمَاناً وقَالَوا حسبتا 
لله ونم الو كيه و ا لذ ر E‏ 
الآية . 

وقال أبو يعلي : حدثنا أبو هشام الرفاعي » حدثنا إسحاق بن سليمان » عن 
أي جعفر الرازي » عن عاصم ب ا لنجود . عن أبي صالح » عن أي هريرة 
قال : عة : ٠‏ لما ألقى إبراهم في النار قال : اللهم إنك في السماء واحد » وأنا 


(4۸) سورة الأنبياء الآيات : ٦۸‏ س ۷١‏ . 

(۹) الحوية : الأرض الصلبة الملساء » يحاط عليها بالحجارة أو التراب فيجتمع فيها الماء . 

(00) المنجنيق : الة قديمة من الات الحصار . كانت تلقى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها . 
(١ه5)‏ سورة ال عمران الآيتان : ال 2 5ل . 


۷۹ 


في الأرض واحد أعبدك )50 ! 


) وذكر بعض السلف أن جبريل عرض له في الحواء فقال : باإبراهيم .. .. ألك 
حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا ! ش 
ويروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنه قال : جعل ملك المظر يقول : 
متى أومر فأرسنل المطر ؟ فكان أمر الله أسرع.. ْ 
(١‏ فنا يا ار كوني بَرْداً وسلاماً على !: راهيم 006 . . قال على 00 
طالب : أي لا تضرّيه . 1 
قال ان 78 وأبو العالية : لولا- أن الله قال رام عَلَى 
n‏ :م تع آمل الأرض بود مار :وم شرق مه وى 
وثاقه . 
وقال االضحاك ' : يروي أن“ جویل عليه السام کان ممه مسح ارق عن 
وجهه لم يصبه منها شيء غيره . : 
ؤقال السدي : كان معه أيضاً ملك الظل + ضار ام يليد و 
- ميل الحوية حوله نار وهو نار وهو في روضة خضراء » والناس 8 إليه لا 
SS‏ إلمهم . 
فعن ابي هريرة أنه قال : أحسن كلمة قاها أبو إبراهم ‏ : إذ قال لا رأى ولده 
على تلك الحال : نعم الرب ربك ياإبراهم ! 
ا 0 إلى ابنها عليه السلام 
فنادته : يا .. اي أريك: ٠‏ أن أجيء إليك فادع الله أن ينجيني من حر النار 
ا : نعم . فأقبلت إليه لا يمسها شيء من حر النار » فلما وصلت إليه 
اعتنقته وقبلته ثم عادت . 


)٥۲(‏ ذكره ابن عساكر في تاريخه 
(0) سورة الأنبياء الآية  :‏ 


ذال 


وعن الال بن عمرو أنه قال : أخبرت أن إبراهم مكث هناك إما أربعين 
وما سین يما + وأنه قال : ما كنت أياماً وليالي أطيب عيشاً إذ كنت فيها » 
ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثل إذ كنت فما . ضلوات الله وسلامه عليه . 

فأرادوا أن ينتصروا فخذلوا 4 وأرادوا أن يرتفعوا فنعو 4 وأرادوا .أن 
يغلبوا . قال الله تعالى : ٠‏ وََرَاكُوا به كيدا فجَعلتَاهُمْ الأخسسرين 0404 وني 
الآية الأحرى 3 :الأسفلين °( ففازوا بالخسارة والسفال هذا في الدنيا » وأما 

في الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم برداً ولا سلاماً » ولا يلقون فيها تحية ولا 
سلاماً ار تعالل.  :‏ إلها ساءث 0 وَمُقَاما 00 
جرجج 0 
رسول الله عة أمر , بقتل الوز غ") » وقال : « كان ينفخ على إبراهم )° . 

ورواه مسلم من حديث ابن جريج » وأخرجه النساني وابن ماجه من حديث 
عبد الرحمن بن أي أمية + أن نافعا مولى ابن عمر أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول 
الله عو قال : « اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهم » قال : فكانت 
عائشة تقتله. ° .. 

وقال أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب عن نافع » أن امرأة دخلت على 
عائشة فإذا رخ منصوب فقالت : ما هذا الرع ؟ فقالت : نقتل به الأوزاغ » 


4ه سورة الأنبياء الآية : ۷٠١‏ 

)5°( سورة الصافات الآية : : 

: سورة الفرقان الآية‎ )٥٦( 

(۷) الوزغ : ,سام أبرض ت فطق عل لكر والأنشى ‏ أو الوزغة : الأنثى »والوزغ : الذكر . 
)6۸( خر جه البخاري » في كتاب الأنبياء » باب « واتخذ الله إبراهم خليلا ) ومسلم في صحيحه » في 
كتاب السلام » باب استحباب قتل الوزغ والنساني في سننه » في كتاب المناسك » باب قتل الوزغ وابن 
ماجه في سننه » في كتاب الصيد » باب قتل الوزغ . 

(9ه) مسند اهمد ۲۸۰/٦‏ . 


۱۸1 


حدئت عن رسول الله عه : ٠‏ أن راهم ما ألقي في الثار جعلت الدواب كلها 
تطفيء عنه إلا الوزغ » فإنه جعل ينفخها عليه (6*9.. 

تفرد به أحمد من هذين الوجهين . 

وقال أحمد : حدثنا عفان » حدثنا جرير ء حدثنا نافع » حدثني سمامة مولاة 
الفاكه ر بن المغيرة » قالت : دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحا موضوعاً » 
فقلت :ايا أم المؤمنين . . .ما تصنعين بهذا الرح ؟ قالت. : هذا هذه الأوزاغ 
تقتلهن به » فإن رسول الله تله حدثنا : « إن إبراهيم حين ألقى في النار لم يكن 
ي الا دة الا تطفيء غه لر غر الور كانه فخ م فامرنا رصول 


الله عر بقتله ٠۲‏ ا" 


ورواه ابن ماجه عن اني بكر بن ي شيمة عن يونس بن محمد عن جرير بن 
رم ْ 


(9ه) مسند الإمام أحمد ٦‏ / 3110 . 
(60)المسند ج ۸۳و 1١۹‏ . 


۱۸۲ 


[ الفصل الثاني ] 
1 مناظرة إبراهم م الخليل 


مع من أراد أن ينازع الجليل ف إزار العظمة ورداء 
الكبرياء فادعى الربوبية » وهو أحد العبيد الضعفاء 


قال الله تعالى : ألم إلى آلْذى حَاجٌّ إبراهيم فى 5 أن آتاهُ 
آلله الْمُلْكَ إِذ قال إبراهيم رى آلْذى يُحْيى وَيْمِِتُ قال أنا أخبى وَأُمیث قال 
إِبْرَاهيم E‏ لله يَأتى بالششمس ٠‏ من آلْمَشرق أت بها ه من لغرب بهت الى 
كر وآلله لا دی آلْقَوْمَ آلظَالِمِينَ 00# , 

يذكر تعالى مناظرة خليله مع هذا الملك الجبار المتمرد الذي ادعى لنفسه 
الربوبية » فأبطل الخليل عليه دليله » وبين كثرة جهله وقلة عقله » وألجمه الحجة » 
وأوضح له طريق المحجة . 

قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار : وهذا الملك هو ملك : 
بابل » واسمه الفرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح . قاله مجاهد . وقال. 
غيره : تمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح . 

قال ماهد وغيره > وان أحك ملرك الدقا فاه قد ملك اليا يا كرا 
أربعة مؤمنان وكافران ‏ فالؤمنان : ذو القرئين » وسليمانة والكافران : الغرود » 
ويختنصر . 

وذ كرو أت رود هذا سمو" ی ماک ارات سن »بو كن طني کی۲ 
غا 


. ٠١۸ : سورة البقرة الآية‎ )١( 


AY 


ولما دعاه إيراهيم الخليل إلى عبادة الله E Say‏ و غزلة لديل 
والضلال وطول الامال على إنكار الصائع » فحاج إبراهم الخليل في ذلك » 
رادي هة وي وجلا قال كليل : © رَبّىَ الذى يُحبى وَيُمِيتُ قال آنا 
أخيى وَأَميتُ 4 . 

قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق : يعني أنه إذا أو بالرجلين قد تحم 
قتلهما » فإذا 3 بقتل أحدهما وعفا عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا ا 


0-3-3 


الآخر . 

وهذا ليس بمعارضة للخليل » بل هو كلام خارج عن مقام المناظرة » ليس 
بمنع ولا بمعارضة » بل هو تشغيب محض » وهو انقطاع في الحقيقة » فإن الخليل 
استدل على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من أحياء الحيوانات وموتها » 
على وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إلى وجوده. » ضرورة عدم قيامها : 
بنفسها . ولابد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة » من خلقها وتسخيرها › 
وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر » وخلق هذه لوانت التي 
توجد مشاهدة » ثم إماتتها . وهذا قال إبراهم : « بى اذى يُحْيى وَبْمِيتُ یمیت 4 . 

فقول هذا الملك الجاهل : 9 أنا أخيى وَأْمِيتُ 4 إن عني أنه الفاعل هذه 
المشاهدات فقد كابر وعاند . وإن عني ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن 
إسحاق » فلم يقل شيئاً يتعلق بكلام الخليل » إذ.لم يمنع مقدمة » ولا عارض 
الدليل . 

ولا كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفي على كثير من الناس تمن حض,ه 
وغيو » ذكر دليلا آخر بين وجود الصانع > وبطلان ما ادعاة المرود وانقطاعه 

« قال نرهم فإ الله تأتى بانس من الْمَشْرق قأتٍ بها من 
المرب 4(" أي هذه الشمس مسخرة كل يوم » تطلع من المشق کا سخرها 
خالقها ومسيرها وقاهرها . وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء » فان كنت کا 


. ٠٠۸ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
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اعت مق أنلك الذي تحيى وتميت فأت ببذه ۱ل الس هن الب فإن الذي يحبى 
e‏ > بل قد قهر كل شيء ردان له 
3 ل شيء ؛ فإن كنت کا تزعم فافعل هذا » » فإن لم تفعله فلست کا زعمت » وأنت 
تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا » بل أنت أعجز وأقل من أن تخلق 
بعوضة أو تنتصر منها . 

فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه » وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهلة 
قومه » ولم ببق له كلام يجيب الخليل به » بل انقطع وسكت وها قال : © قَبْهِتَ 
الّذى کفر وَللَهُ لا يَهْدى القَومَ الظالمِينَ 4 . 

وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهم وبين المرود يوم خرج من 
النار » ولم يكن اجتمع به يومعذ »فكانت بينهما هذه المناظرة . 

وقد روي عبد الرزاق عن معمر » عن زيد بن أسلم » أن اغرود كان عنده 
طعام » وكان الناس يفدون إليه للمية » فوفد إبراهم في جملة من وفد للمية » وم 
يكن اجتمع به إلا يومعذ فكانت بينهما هذه المناظرة . ول يعط إبراهم من الطعام کا 
أعطى الناس » بل خر ج وليس معه شيء من من الطعام . 

فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب » فملاً منه عدليه وقال : أشغل 
أهلي إذا قدمت عليهم » » فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكاً فنام » فقامت امرأته سارة 
إل العدلين فوجدتهما ملانين طعاماً طيباً » فعملت منه طعاماً » فلما استيقظ إبراهم 
وجد الذي قد أصلحوه » فقال : أني لكم هذا ؟ قالت : من الذي جئت به » 
فعرف أنه رزق رزقهموه الله عز وجل . 

قال زيد بن أسلم : وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار » ملكا يأمره بالايمان بالله 
فأنى عليه ثم دعاه الثانية فألى عليه ثم دعاه الثالثة فى عليه وقال : اجمع جموعك 
e‏ 

فجمع المرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس قارا الل عة دابا عن 

TT DS 


(6) سورة البقرة الآية + ۸ 


1A0 


وتركتهم عظاماً بادية-» ودخلت واحدة منها في منخر الملك فمكثت في منخره 
أربعمائة سنة ! عذبه الله تعالى بها . فكان يضرب رأسه بالمرازب في هذه المدة 


2-0 


1 الفصل الشالث ] 
ذكر هجرة الخليل عليه السلام إلى بلاد الشام 
ودخوله الديار المصرية واستقراره في الأض المقدسة 


قال الله تعالى : (١‏ فَاهَنَ ] له لوط وَقَالَ إِلَى مُهَاجرٌ إلى رَبَى إِنهُ هو العَزيز 
الحَكيمْ . وَوَهبنَا له إمنحاق وَيَْقُوبَ وَجَعَنا فى ريه آلنْبُوَةَ وَآلكتاب وَائيْاهُ 
أَجْرَهُ فى آلدُّليَا وَإِنَهُ فى آلآخرَة لَمِنَ آلصّالِحِينَ 204 . 

وقال الله تعالى  :‏ وَنْجَيناة لوط ال آلأض آلْنَى َارَكُنا فيا للْعَالَمِينَ ٠‏ 
وَوَهَبتا لَهُ إِسْحَاق ويعقوب افلا وَكُلاً جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٠‏ وَجَعَلَْاهُمْ مه يَهُدُود 
بارا وََوْحَيْنَا إلَِْمْ فل الْحيراتٍ وَإِقَامَ آلصّلَاةٍ وَإيتاء آلركاة وكاو لنا 
عَابدِينَ 0# . 

ما هجر قومه في الله » وهاجر من بين أظهرهم » وكانت امرأته عاقاً لا يولد 

ها » وم يكن له من الولد أحد » بل معه ابن أخيه لوط بن هاران بن ازر » وهبه الله 
تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحين » وجعل في ذريته النبوة والكتاب » فكل نبي بعث 
بعده فهو من ذريته » وكل كتاب نزل من السماء على نبي من الأنبياء بعده » فعلى 
أحدونسله وعقبه » خلعة من الله وكرامة له » حون ترك بلاده وأهله وأقرباءه » وهاجر 
إل لد كن فاق عاد "ليه عن وجل و اقلق ا 


والأأض التي قصدها باهجرة رض الشام » وهى التي قال الله عز وجل : 
١‏ ... إلى آلا ی ارخا فيا لابين 4 


. ۲۷ » ۲٢ : سورة العبكبوت الآیتان‎ )١( 
. ۷۳ س‎ ۷١ : سورة الأنبياء الآيات‎ )۲( 
۷١ : سورة الأنبياء الآية‎ )۳( 


AV 


قاله أ بن كعب وأبو العالية وقتادة وغيرهم . 


وروی العوفي عن ابن عباس قوله : چ , .. إلى الأزض آلْتى بَارَكنَا فيهًا 
المي 4 مكة . ألم : تسمع إلى قوله : ( إن وَل بت وضع لئاس لَلدِى يبك 
مُبَارَكاً وَهُدىٌ للْعَالَمِينَ 54 وزعم كعب اللخبار ميا و ران 8 


وقد قدمنا عن نقل أهل الكتاب : أنه خرج من أرض بابل هو وابن أيه 
لوط » وأخوه ناحور »› وامرأة إبراهم سارة » وامرأة أخيه وملكاً» فنزلوا 
حرا فنا « تارخ » أبو إبراهم بها . 
نة ملك حران ‏ وقد طعنت عل قومها ي ديهم » تزوجها عل أن لا برها" 

رواه ابن جرير وهو غريب . 

والمشهور أنها ابنة عمه هاران الذي تنسب إليه حران . 

ومن زعم أنها ابنة أخيه هاران أخت لوط » كا حكاه السهيلي عن القتيبي 
والنقاش » فقد أبعد النجعة وقال بلا علم . 

ومن ادعى أن تروع بنت الأخ كان إذ ذاك مشروعاً فليس له على ذلك 
دليل » ولو فرض أن هذا كان مشروعاً في وقت کا هو منقول عن الربانيين من 
اليهود ‏ فإن الأنبياء لا تتعاطاه ... والله أعلم . 

م المشهور أن إبراهم عليه السلام لما هاجر من بابل حرج بسارة مهاجراً من 
بلاده کا تقدم . .. والله أعلم . 

وذكر أهل الكتاب أنه لما قدم الشام أوحى الله إليه : « إني جاعل هذه 
الأرض خلفك من بعدك » فابتنى إبراهيم مذبحاً لله شكراً على هذه النعمة وضرب 
قبته شرق بيت المقدس ثم انطلق مرتحلاً » إلى التيمن » وأنه كان جوع » أي قحط 
وشدة وغلاء » فار تحلوا مص 


> : سورة آل عمران الآية‎ )٤( 


A۸ 


EL‏ إبر اهم ل ا" 00 ا 
وذكروا خدام الملك إياها هاجر . ثم أخرجهم منها فرجعوا إلى بلاد التيمن. يعني 
أرض بيت المقدس وما والاها » ومعه ذواب وعبيد وأموال . 

وقال البخاري : حدثنا محمد بن محبوب » حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب 
عن محمد » عن ألي هريرة قال : لم يكذب إبراهم إلا ثلاث كذبات : اثنتان منبن 
في ذات الله » قوله ل إلى سيم 74 وقوله : « بَل فَعَلَهُ كَبيرهُم 
هَذَا 224 ..وقال : بينا هو ذات يوم وسارة » إذ قق على جبار من الجبابرة » 
فقيل له : إن ها هنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس » فأرسل إليه وسأله عنها » 
فقال : من هذه ؟ قال : أختي » فأتى سارة فقال : يا سارة .. ليس على وجه 
الأرظل ممن غير وغيرك © وإ هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني . 

SS 
لي ولا أضرك » فدعت الله فأطلق ثم تناوها الثانية مثلها أو أشد » فقال : ادعى‎ 
الله لي ولا أضرك » فدعت فأطلق . فدعا بعض حجبته فقال لك د فول‎ 
. بایان و[قا اموق بشيطان فأخدمها هاجر‎ 

فأتته وهو قائم يصلي فأوماً بيده مهم ؟ فقالت : رد الله كيد الكافر ‏ أو 
الفاجر ‏ في نحره » وأخدم هاجر . 

قال أبو هريرة : فتلك أمكم يابني ماء السماء . 

تفرد به من هذا الوجه 7" 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار »> عن عمرو بن علي الفلاس » عن عبد 
OE‏ > عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » 

عن النبي عي قال وه ابرامع م ركذت نط اا لانت E‏ ذلك في . 
ذات الله » قوله : 9 إلى سقيم. # وقوله : ( بل فعَلَهُ كَبيرَهُمْ م هذا » . وبيما 


(د) سورة الصافات : الاية : ۸٩‏ . 
(5) سورة الأنبياء الآية : 58 ٠.‏ 
)¥( أخخر جه البخاري في صحيحه . كتاب الأنبياءء باب J‏ والخذ الله إبراهىم خليلا ٠‏ . 


۸۹ 


هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلاً » فأ الجبار فقيل له : إنه قد 
نزل ها هنا رجل معه امرأة من أحسن الناس » فارسل إليه فسأله عنها فقال : إنها 
أختي . فلما رجع إليبا قال : إن هذا سألني عنك فقلت : إنك أختي » وأنه ليس 
اليوم مسلم غيري وغيرك » وإنك أختي » فلا تكذبيني عنده . 

فانطلق بها » فلما ذهب يتناولها أخذ . فقال : ادعى الله لي ولا أضرك › 
فدعت له فأرسل » فذهب يتناو ها فأخذ مثلها أو أشد منہا » فقال : ادعی الله لي 
ولا أضرك » فدعت فأرسل ء ثلاث مرات » فدعا أدني حشمه فقال : إنك لم 
تأتني بإنسان ولكنك أتيتني بشيطان » أخرجها وأعطها هاجر . 

فجاءت وإبراهم قائم يصلي . فلما أحس بها انصرف » فقال :مهم ؟ فقالت: 
كفى الله كيد الظالم » وأخدمني هاجر . 

وأخرجاه من حديث هشام . ثم قال البزار : لا يعلم أسنده عن محمد عن أي 
هريرة إلا هشام . ورواه غيره موقوفا) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا على بن حفص مكو رقا نج هو او ر 
ا عن أي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
عو : « لم يكذب إبراهم إلا ثلاث كذبات : قوله حين دُعى إلى اتهم فقال : 
IU IRA IS‏ 
اختي » . 

قال : ودخل إبراهم قرية فيبا ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة » فقيل : 
دخل إبراهم الليلة بامرأة من أحسن الناس » قال : فأرسل إليه الملك أو الخبار 
من هذه عك ؟ قال : أختى » قال : فأرسل بها ء قال فأرسل بها ! ليه » وقال : لا 
تكذبي قولي » فإني قد أخبرته أنك أختي » إنه ما على الأرض مؤمن غيري 
وغيرك . 

فلما دخلت عليه قام إليها »فأقبلت تتوضاً وتصلى وتقول : الهم إن كنت 


(A)‏ البخاري أنبياء (۸) ونكاح 231١‏ ومسلم فضائل ه5١‏ وأبو داود طلاق 15 » والترمذي تفسير سورة 


الأسياء الحديث رقم )۳۱١١(‏ . 


۱1۹۰ 


تعلم أني امنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا على زوجي › فلا تسلط 
الكافر . قال : فغط حتى ركض برجله . 

قال أبو الرناد : قال أبوا سلمة بن عبد الرعمن عن أي هريرة أنها قالت : 
اللهم إن يمت يقال هى قتلته » قال : فأرسل . 

قال : ثم قام إليبا » قال : فقامت تتوضاً وتصلي وتقول : اللهم إن: كنت 
تعلم ني امنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي » فلا تسلط على 
الكافر . قال : فغط حتى ركض برجله . قال أبو الزناد : وقال أبو سلمة عن أبي 
هريرة أنها قالت : اللهم إن يمت يقل هى قتلته » قال : فأرسل . 

قال : فقال في الثالثة أو الرابعة : ما أرسلتم إلى إلا شيطاناً » ارجعوها إلى 
إبراهم. وأعطوها هاجر . 

قال : فرجعت » فقالت لابراهم : أشعرت أن الله رد كيد الكافرين وأخدم 
و 

تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط الصحيح() . 

» اباو يبن الور عن ألي الزناد‎ a 
. عن أبي هريرة » عن النبي علي به مختصراً‎ 

وقال ابن. آي حاتم : تحدثنا آي ٠»‏ حدثنا سفيان + عن عل بن زيد بن 
جدعان » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ي في كلمات 
إبراهم الثلاث التي قال : « ما منها كلمة إلا ما حل بها عن دين الله » فقال : 
إلى سَقِيم 4 وقال : [ بل فَعَلَهُ كبِيرَهُمْ هَذَا 4 وقال للملك حين أراد 
امراته : هی اختي ۲ . 

فقوله في الحديث : « هى أختي » أي في دين الله . وقوله ها : « إنه ليس 
على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك » يعني زوجين مؤمنين غيري وغيرك › 


(9) أخرجه أحمد في مسنده /Y‏ 0 
)٠١(‏ هذه الرواية ضعيفة » لوجود علي بن زيد بن جدعان في سندها » وهو ضعيف ‏ انظر [ تقريب 


التبذيب ۳۷/۲ ]. 


الكافرين . وفي رواية : الفاجر وهو الملك . وأخدم جارية . 


وكان إبراهم عليه السلام من وقت أن ذهب بها إلى الملك.قام يصلى لله عز 
ول ووا أن يدفع عن أهله » وأن يرد ان هذا الذي أراد أهله بسوء . 
وهكذا فعلت هى أيضاً . فلما أراد عدو الله أن ينال منها أمراً قامت إلى وضوئها 
وصلاتها » ودعت الله عز وجل با تقدم من الدعاء العظم . وهذا قال تعالى : 
ل وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبّرٍ وَالصَّلاةٍ ٠'4‏ فعصمها الله وصانها لعصمة عبده ورسوله 
وحبيبه وخليله إبراهم عليه السلام . 


وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة : سارة » وأم موسى » ومريم 
عليبن السلام . والذي عليه الجمهور أنبن صِدّيقات رضي الله عنهن وأرضاهن . 

ورأيت في بعض الآثار أن الله عز وجل كشف الحجاب فيما بين إبراهم عليه 
السلام وبينها , > فلم يرها منذ حرجت من عنده إلى أن رجعت إليه . وكان 
مشاهداً ها وهى عند املك » وكيف عصمها الله منه » ليكون ذلك أطيب لقلبه 
وأقر لعينه وأشد لطمأنينته » فانه كان يحبها BE‏ لدينها وقرابتها منه 
وحسنها الباهر » فإنه قد قيل إنه لم تكن امرأة بعد حواء إلى زمانها » أحسن منها » 
رضى الله عنها ... ولله الحمد والمنة . 

وذكر بعض أهل التوارجخٍ أن فرعون مصر هذا كان أخاً للضحاك الملك 
المشهور بالظلم » وكان عاملاً لأخيه على مصر . ويقال كان م 1 
ابن عوج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح . وذكر ابن هشام في التيجان : | 
الذي أرادها عمرو ا ا ا انيد 


السهيلي ... والله أعلم . 


نم إن الخليل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن » وهى الأرض . 
المقدسة التى كان فيما » ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل » وصحبتهم هاجر القبطية المصرية 

ثم إن لوطاً عليه السلام نزح بما له من الأموال الجزيلة بأمر الخليل له في 
ذلك » إلى أرض الغور » المعروف بغور زغر("2 » فنزل بمدينة سدوم"') وهى 
أم تلك البلاد في ذلك الزمان . وكان أهلها أشرارا كفارا فجارا . 

وأوحى الله تعالى إلى إبراهم الخليل » » فأمره أن يمد بصره وينظر مالا وجنوباً 

وق وغربا > وبشره يان هذه الأرض كلها سا خا لك ولخلفك إلى آخر 
الدهر » وسأكثر ذريتك حتى يصيروا بعدد تراب الأرض 

وهذه البشارة اتصلت ببذه الأمة » بل ما كملت ولا كانت أعظم منها في 
فة الاي ال 

ويؤيد ذلك قول رسول الله ر : « إن الله زوى(24 لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها 90" . 


قاا ل O‏ 
ا و معن الس ورج بر وفلس اعدد 
وعسكر اي ع ا ل ني ب ار 
الخليل ... والله أعلم . 

ثم رجع مؤيداً منصوراً إلى بلاده » وتلقاه ملوك بلاد بيت المقدس معظمين 
له مكرمين خاضعين » واستقر ببلاده . صلوات الله وسلامه عليه . 

(۱۲) غورزغر : هو مكان منخفض في موضع ( زغر ) بالأردن قرب البحر الميت [ معجم البلدان 
[Err‏ . 

)١۳(‏ سدوم : فعول من السدم وهو الندم مع الغم » وهى قرية من قرى قوم لوط » كان قاضيها يقال له 
سدوم [ معجم البلدان ۲٠٠۰/۳‏ ] . 


(5١)زوى:‏ جمع . 
ا SO‏ » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض والترمذي في سننه » 
كتاب الفت ن » باب ماجاء في سوال النبي عي ع ثلاثا في أمته . 


۱4۴۳ 


[ الفصل الرابع ] 
ذكر مولد إسماعيل عليه السلام من هاجر 


قال أهل الكتاب : إن إبراهم عليه السلام سأل الله ذرية طيبة » وإن الله 
بشره بذلك.» وإنه ا كان راهم بلا يت المقدسنعشرون مينة قال سارة 
لإبراهجم عليه السلام : إن الرب قد أحر مني الولد » فأدخل على أُمَتِى هذه لعل الله 
يرزقني منها ولدا . 

فلما وهبتها له دخل بها إبراهم عليه السلام » فحين دحل بها حملت منه . 
قالوا : فلما حملت ارتفعت نفسها وتعاظمت على سيدتها » فغارت منها سارة 
فشكت ذلك إلى إبراهم » فقال لا : افعلي بها ماشئت » فخافت هاجر فهربت 
فنزلت عند عين هناك . فقال لها ملك من الملائكة : لا تخاني فإن الله جاعل من 
. إسماعيل » ويكون وحش الناس » يده على الكل » ويد الكل به » ويملك جميع 
بلاد إخوته . 

فشكرت الله عز وجل على ذلك . 

وهذه البشارة نيما انطبقت عل ولده محمد صلوات الله وسلامه عليه » فإنه 
الذي به سادت العرب » وملكت جميع البلاد غرباً وشرقاً » واتاها الله من العلم 
النافع » والعمل الصالح ما لم تؤت أمة من الأم قبلهم » وما ذاك إلا بشرف رسوها 
ل ل ل 

ی ر ضعت إبسماعيل عليه السلام . 

a E O RL قالوا‎ 
. بثلاث عشرة سنة‎ . 


١54 


ولما ولد إسماعيل أوحي الله إلى إبراهم يبشره باسحاق من سارة » فخر لله 
ساجداً » وقال له : قد استجبت لك في إسماعيل وباركت عليه وكثرته ونميته جداً 
كثيرا » ویولد له اثنا عشر عظيماً » وأجغله رئيساً لشعب عظم.. 

وهذه أيضاً بشارة ببذه الأمة العظيمة » وهؤلاء الاثنا عشر عظيماً هم الخلفاء 
سمرة » عن النبي عر قال : « يكون اثنا عشر أميرا » . ثم قال كلمة لم أفهمها › 
فسألت أبي : ما قال ؟ قال : « كلهم من قريش » . 1 

أخر جاه في الصحيحين . 


L1 


وان : ٠‏ لا يزال هذا الأمر قائماً ‏ وني رواية : عزيزاً ‏ حتى يكون 
اثنا عشر خليفة كلهم من قريش » ٠.‏ ل , 1 


فهؤلاء منهم الأئمة الأربعة : أبو بكر وعمر وعثان وعلي » ومنهم عمر بن 
عبد العزيز أضا > وم بعش بتى الاس وليتن:الإزاد اہم یکو نون اثنى عشر 
فقا بل لابد من وجودهم . 


وليس المراد الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد فيهم الرافضة » الذين أولهم علي 
ابن أي طالب واخرهم المنتظر بسرداب سامرا ‏ وهو محمد بن الحسن العسكري 
فيما يزعمون2"9 فإن أولئك لم يكن فيہم أنفع من علي وابنه الحسن بن علي » 
حين ترك القتال وسلم الأمر لمعاوية » وأخمد نار الفتنة وسكن رحى الحرب بين 
المسلمين » والباقون من جملة الرعايا لم يكن" لهم حكم على الأمة في أمر من 
الأمور . وأما ما يعتقدونه. بسرداب سامرا(© » فذاك هوس في الرعوس » 
انق افون 2 لأ عة له ولا عو انون 


3% 
% 
3% 


ر أخرجه البخاري في كتاب الأحكام » باب الاستخلاف وأحمد في مسنده ٩۳/١‏ . 

(۲) محمد بن الحسن العسكري بن علي اهادي العلوي الحسيني » توق سنة ۲٠٦١‏ ه [ شذرات الذهب 
144/۲[ . 50 

() سامرا :للا قوسل موب براك روعي عفن لت ين يقدلا ونكريت عل a E‏ 
[ معجم البلدان ١7/8‏ ].. 


١66 


والمقصود أن هاجر عليبا السلام لما ولد لها إسماعيل » اشتدت غيرة سارة 
منها » وطلبت من الخليل أن يغيب وجهها عنها » فذهب بها وبولدها » فسار بهما 
حتى وضعهما حيث مكة اليوم . 

ويقال إن ولدها كان إذ ذاك رضيعاً . 

فلما تركهما هناك وولى ظهره عنهما قامت إليه هاجر وتعلقت بثيابه › 
وقالت : يا إبراهم ... أين تذهب وتدعنا ها هنا وليس معنا ما يكفينا ؟ فلم 
يجبها » فلما ألحت عليه وهو لا يجيبها قالت له : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم 
قالت : فإذن لا يضيعنا ! 

. وقد ذكر الشيخ أبو محمد بن اي زيد رحمه الله في كتاب « النوادر » : أن 
سارة غضبت على هاجر فحلفت لتقطعن ثلائة أعضاء منها فأمرها الخليل أن تثقب 
SS‏ 


قينا ا 


1 الفصل الخامس 1 

ذكر مهاجرة إبراهم بابنه إسماعيل وأمه هاجر ‏ 
إلى جبال فاران وهى أرض مكة , وبنائه البيت العتيق 
قال البخاري : قال عبد الله بن محمد هو أبو بكر بن ألي شيبة ‏ حدثنا 
عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن 
أي وداعة » يزيد أحدهما على الآخر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل » اتخذت منطقاً لتعفى أثرها على 
سارة » ثم جاء بها إبراهم وبابنها إماعيل وهى ترضعه » حتى وضعهما عند البيت 
عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء . 

فوضعهما هنالك ووضع عندهما جراباً فيه تمر » وسقاء فيه ماء("© . 
ثم قفى إبراهم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل » فقالت : .يا إبراهم ... أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا 
يلتفت إليها » فقالت له : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا . 
فانطلق إبراهم » حتى: إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه 
البيت » » ثم دعا ببؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال : 9 وَبنا إلى گنت من دی 
بَوادِ غَيْرٍ فی رر عند بيتك آلمحَرّمِ ربا ِيُقِيمُوا آلصّلاة فاجعل دة من 
الئاس تهوى إِلنِهم وَآزْْفهُم مْنَ آلمرَاتٍ لَعَلْهُمْ يَسْكْرُونَ 204 . 


وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء » حتى إذا نفد ما 


. ۳٤۷/۱ وأحمد في مسنده‎ ٩ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب رقم‎ )١( 


(؟) سورة إبراهم الآية : وف 2 


في السقاء عطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال يتلبط ‏ 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه > فوجدنتٍ الصفا أقرب جبل في الأرض يليما › 
فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً » فلم تر أحدأ . فهبطت من 
الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف ذرعها » ثم سعت سعي الإنسان 
المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها » ونظرت هل ترى 
أحداً » فلم تر أحداً » فعلت ذلك سبع مرات . 

قال ابن عباس : قال النبي ع : « فلذلك سعى الناس بينهما ) . 

فلما أشرفت عل المروة سمعت صوتاً فقالت : صهء تريد نفسها. ثم 
تسمعت فسمعت أيضاً » فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث . فإذا هى 
بالملك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه » أو قال بجناحه ‏ حتى ظهر الماء » 
فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا . وجعلت تغرف من الاء في سقائها وهو 
يفور بعد ما تغرف . 

قال ابن عباس : قال النبي عي : « يرحم الله أم إسماعيل ! لو تركت 
زمزم أو قال : لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيناً معيناً » قال : 
فشربت وأرضعت ولدها . فقال ها الملك : لا تخافي الضيعة فإن ها هنا بيتا لله 
يبنيه هذا الغلام وأبوه » وأن الله لا يضيع أهله . 

کن الك مر فعا ف الأرطن اة © تائيه السيول قاد عن مي وغن 
ماله » فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم » أو أهل بيت من جرهم » 
مقبلين من طريق كداء » فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً عائفاً » فقالوا : إن هذا 
الا يدون غل ما + لدا ذا الوادعي وما“ فيط نان اراو ا أو 
جريين فإذا هم بالماء » فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا . 

قال : وأم إسماعيل عند الماء » فقالوا : أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قالت : 
نعو ولكن لا خی لک في اله عدا تقالو + نعم > 


(۳) البخاري كتاب المساقاة . باب من رأى أن صاحب الحوض ... إل . 
)٤(‏ الجري : الرسول . 
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. قال عبد الله بن عباس قال ابي مه فأ ذلك أم إسماعيل وهى تحب 
الأنس » فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم ف 


وشب الغلام وتعلم العربية منهم .. وأنفسهم وأعجيهم حين شب . قلمًا 
ادرك زوجوه امرأة منهم . 

وماتت أم إسماعيل » فجاء إبراهم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد 
. إسماعيل > فسأل امرأته عنه فقالت : حرج يبتغي لنا . م سأها عن عيشهم 
وهيثتهم » فقالت : نحن بشر » نحن في ضيق وشدة » وشكت إليه . قال : فإذا 
جاء زوجك فأقرلي عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه . 1 

فلما جاء | إسماعيل كأنه انس شيئاً فقال : هل جام من أحد ۴ ققالت : : نعم 
جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته »وسألنى كيف عيشنا ؟ فأخبرته أنا فى 
جهد وشدة . قال : فهل أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم.» أمرني أن أقرأ عليك 
السلام » ويقول لك غير عتبة بابك قال : ذاك ألي » وقد أمرني أن أفارقك فالحقي 
بأهلك » وطلقها وتزوج منهم أخرى » ولبث عنهم إبراهم ما شاء الله . ثم أتاهم 
بعد فلم يجده » فدخل على امرأتهفس الما عنه » فقالت: خرج يبتغي لنا . قال : 
كيف أنتم ؟ وسأها عن عيشهم وهيئتهم » فقالت : نحن بخير وسعة » وأثنت على 
الله عز وجل . فقال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحم . قال : فما شرابكم ؟ 
قالت : الماء . قال : « اللهم بارك هم في اللحم والماء »( . 

قال النبي َيه : « ولم يكن هم يومئذ حب » ولو كان لهم حب لدعا هم 
فيه » قال : فهما لا يخلو(١)‏ عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه . 

قال : فإذا جاء زوجك فأقرني عليه السلام » ومريه يثبت عتبة بابه » فلما 
جاء إسماعيل قال : هل أناكم من أحد ؟ قالت : نعم » أتانا شيخ حسن الفيعة › 
وأثنت عليه » فسألني عنك فأخبرته » فسألني كيف غيشنا ؟ فأخبرته أنا بخير . 
قال : فأوصاك بشيء ؟ قالت نعم . هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عد 
بابك . قال : ذاك أي وأنت العتبة » أمرني أن أمسكك . 


(5) قارن تاريخ الطبري + ۱ . 
2( 1 : يقتصر . 
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ثم لبث عنهم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت 
دة اا E‏ اع بالولد. والولد 
ربك ys‏ ا . قال e‏ 
وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوطا . 

قال : فعند ذلك رفعا القواعد من البيت » فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة 
وإزام یی بحي إذا ارضع انام جاء ذا ا العام عليه وهو 
يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان : 8 وَيّنا قبل + منًا نلك أنت السَمِيعُ 
العليم 29# . 

قال : فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان : ل رَبّنا تقب من 
ِنَْكَ انت السَّمِيعٌ العليم &. 

ثم قال : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو › 

حدثنا إبراهم ب بن نافع , > عن كثير بن كثير › > عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس 
قال : لما كان بين إبراهم وبين أهله ما كان » حرج بإسماعيل وأم ين دن 
شنة() فيبا ماء » وذكر تمامه بنحو ما تقدم . 

وهذا الحديث من كلام ابن عباس وموشح برفع بعضه » وفي بعضه غرابة » 
وكأنه ما تلقاه ابن عباس عن الإسرائيليات » وفيه أن إسماعيل كان رضيعا إذ 
ذاك . 


وعند أهل التوراة أن إبراهم أمره الله بأن يختن ولده إسماعيل وكل من عنده 
من العبيد وغيرهم فختنهم » وذلك بعد مضي تسع وتسعين سنة من عمره » 
فيكون عمر إسماعيل يومعذ ثلاث عشرة سنة » وهذا امتثال لأمر الله عز وجل في 
أهله » فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب . ولهذا كان الصحيح من أقوال 
العلماء أنه واجب على الرجال » کا هو مقرر في موضعه . 


0( سورة البقرة الأية : ٠١۷‏ . 
(8) الشنة : القربة الخلق الصغيرة يكون الماء : فيا أبرد من غيرها . 
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وقد ليت في الات الذي روه البخاري دا عا بن سعد + جديا 
00 ن القرشي » عن ابي الزناد » عن الأعرج » عن ألي هريرة 
قال : قال النبي عاو ع : « اختتن إبراهم النبي عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة 
بالقدوم() ظ 

تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد » وتابعه عجلان » عن أي 
قزرا و محمد بن عمرو عن أي سلمة » عن ابي تلفت رواه 

O O 
. وقيل موضع‎ ٠ بالقدوم” "والقدوم هوالآلة‎ 

وهذا اللفظ لا ينافي الزيادة على الغانين ... والله أعلم » لما سيأتي من 
الحديث عند ذكر وفاته » عن ألي هريرة عن رسول الله مَك أنه قال : « اخستن 
إبراهم وهو ابن مائة وعشرين سنة » وعاش بعد ذلك ثمانين سنة » . 

رواه ابن حبان ي صحيحه . 

وليس في هذا السياق ذكر قصة الذبيح وأنه إسماعيل » ولم يذكر في قدمات 
إبراهم عليه السلام إلا ثلاث مرات : أولاهن بعد أن تزوج إسماعيل بعد موت 
هاجر » وكيف تركهم من حين صغر الولد ‏ على ماذكر ‏ إلى حين تزويجه لا 
ينظر في حالم » وقد ذكر أن الأرض كانت تطوي له وقيل إنه كان يركب 
البراق إذا سار إلمهم » فكيف يتخلف عن مطالعة حاهم وهم في غاية الضرورة 
الشديدة والحاجة الاكيدة ؟! 


وكأن بعض هذا السياق متلقى من الإسرائيليات ومطرز بشيء من 
المرفوعات » ولم يذكر فيه قصة الذبيح » وقد دللنا على أن الذبيح هو إسماعيل على 


)25 البخاري كتاب خحلق ادم 5 
)٠٠(‏ البخاري كتاب الاستعذان . 


قصة الذييح 
ل له تمل : ٠‏ وَقَالَ إلى ذَاهِبٌ إلى رَبَى سيین ٠‏ رب هَبْ لى 
من الصالِحِينَ » فبَشَرْئاهُ بغلام حلي ٠ ٠‏ فلَمًا بَلْعْ مَعَهُ | سی قَالَ ابی ئی أرَى 
فى امام ئی 99 فَانظر اذا ترَّى قَالَ يَاابَتِ افع ما ومر ستجدّنى إن 
ل وَلَهُ لِلْجَبين + نايتا أن يَاإِيْرَاهِيمُ 00 
قت الرُؤْيَا إا كَذَلِكَ نجزى المُحْسِنينَ ٠‏ إن هذا لَهُوَ البَلاءُ المُبينُ » 
و عر > ورتا عليه فى الآجرين + ملام على اهم + كذلك 
ج نجزی المخمينِينَ » لَه من عبادنا المُؤْمِيِينَ + زرل پاسْحَاق يا من 
الصالْحِينَ ٠‏ ارتا عليه على إِمْحَاقَ ومن ذَرٌَيتَهِمَا ؛ > مُحْمِينٌ وَطَالِمٌ تفه 
هَبين 4 , 
يذكر تعالى عن خليله إبراهم أنه لما هاجر من بلاد قومه » سأل ربه أن يبب 
له ولداً صا حاً » فبشره الله بغلام حلم » وهو إسماعيل عليه السلام » لأنه أول من 
أهل الملل وك ولده وبكره . 
وقوله a‏ 
كأبيه . قال مجاهد : فَلَمّا بَلَعْ مَعَهُ السّغىَ 44 أي شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه 
من السعي والعمل“ . 
فلما كان هذا » رأى إبراهم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا , 
)١(‏ سورة الصافات الآيات : 99 ١١١‏ . 
(؟) سورة الصافات الآية : ۲ 
(۳) تفسير مجاهد ص ( ٥٤٤‏ ) . 
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وفي الحديث عن ابن عباس مرفوعاً : « رؤيا الأنبياء وحي ) قاله عبيد بن عمير 
أيضاً9) . 


وهذا اختيار من الله عز وجل لخليله في أن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه 
على كبر » وقد طعن في السن » بعد ما أمر بأن يسكنه هو وأمه في بلاد قفر › 
زرا الس جه تمس و10 أن :و0 e‏ . فامتثل أمر الله في ذلك » 
وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلا عليه » فجعل الله هما فرجاً ومخرجاً » ورزقهما 
من حيث لا يحتسبان . 


ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر ربه » وهو 
بكره ووحيده الذي ليس له غيره » أجاب ربه وامتثل.أمره » وسارع إلى طاعته . 


م عرض ذلك على ولده ليكون أطيب لقابه وأهون عليه من أن يأخذه قسراً وينه قهراً: 
قال يَابتَىَ | إلى أ فى المَتام أ ی أذْبَحُكَ فَانظُزْ ماداد ری فبادر الغلام احليم سر والده 
الخليل إبراهم فقال : يبت افْعَل مَاتُوْمَرُ سَتَجِدُ سَجدنى إن شاء الله منَ الصابرِينَ ٠4‏ ا 
الحواب في غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد ١‏ 

قال الله تعالى : 9ل فَلَما أُسْلَمَا وَئلَهُ للْجبين 4“ قيل : « أسلما » : أي 
استسلما لآمر الله وعزم على ذلك . وقيل : وهذا من المقدم والمؤخر » والمعنى : 
« تله !ا للجبين » أي ألقاه على وجهه . قيل أراد أن يذبحه من قفاه لملا يشاهده في 
حال ذبحه » قال ابن عباتن روعاف و دين جور وتاده ا . وقيل : بل 
أضجعه ص تصجع الذبائح وبقى طرف جبينه لا فقا بالأرضٍ » وأسلما ( ا 
sS e o‏ أ 0-7 
ل 
فعند ذلك نودي من الله عز وجل : 39 ... أن يَاإبْرَاهِيمُ + قذ صدَّقت 
الرَّؤْيَا ٠4‏ أي قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك » ومبادرتك إلى أمر 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الوضوء » باب التخفيف في الوضوء . 


(ت) سورة الصافات الأيتان : ٠١١» ٠۱٠١۲‏ . 
(5) سورة الصافات الأيتان : ٠٠.١ ٠٠١٤‏ . 


ربك » وبذلت ولدك للقربان » کا سمحت ببدنك للنيران . وكا مالك مبذول 
للضيفان ! وهذا قال تعالى : ف إن هَذَا لَهُوَ البَلَاهُ المُبِينُ 204 أي الاختبار 
الظاهر البين . 

وقوله : 9١‏ وَفَدَيْنَاهُ بذيْج عَظِيم 4 أي وجعلنا فداء ذبح ولده ما يسره 
الله تعالى له من العوض عنه . 

والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقرن") » راهمربوطا بسمرة في 
ثبير' "2 . قال الثوري عن عبد الله بن عهان بن خشم » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس » قال :كبش قك رع :فى اة ارون حرفا . وقال سعيد بن جبير : 
كان يرتع في الجنة حتى تشقق عنه ثبير . وكان عليه عهن١١2‏ أحمر . وعن ابن 
عباس : هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه » وهو الكبش الذي 
قربه ابن ادم فتقبل منه . 

رواه ابن أبي حاتم . 

قال مجاهد : فذبحه بمنى . وقال عبيد بن عمير : ذبحه بالمقام . 

اماما رزوی عن ان .عاتن ا كان وغل وغ القسن أنه كان “يسا م 
الأروى واسمه جرير › فلا يكاد يصح عنهما . 

ثم غالب ب ما ها هنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات . وفي القران كفاية 
عما جرى من الأمر العظم والاختبار الباهر » وأنه فدى بذبح عظم . وقد ورد في 
اديت أنه كان کشا : 


ت 


قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » حدثنا منصور » عن خاله نافع » > عن 
صفية بنت شيبة قالت : أخبرتني امرأة من بني سلم ولدت عامة أهل دارنا 
قالك. ‏ أرس رو ا عقت إلى عا بي ا ن -وقالك رة ا سات 


(۷) سورة الصافات الآية : ٠١١‏ . 

(۸) سورة الصافات الآية : ٠١۷‏ . 

(9) أي عظم سواد العينين » وكبير القرنين . 

. ] ۷۲/۲ ثبير : جبل من أعظم جبال مكة . [ معجم البلدان‎ )٠١( 
. العهن : الصوف المصبوغ‎ )1١( 
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عهان : لم دعاك رسول الله عه ؟ قال : قال لي رسول الله عه : « إني كنت 
زات قري ا الكيسن جن دعل ايت فسنيت. أن امرك أن ك ها 
فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي ٠"٠»‏ . 

قال سفيان : لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت 
فاخترقا . 

وكذا روى ابن عباس أن رأس الكبش لم يزل معلقاً.عند ميزاب الكعبة قد 
يمس . 

وهذا وحده دليل على أن الذبيح إسماعيل » لأنه كان هو المقيم بمكة وإسحاق 
لا نعلم أن قدمها في حال صغره ... والله أعلم . 

وهذا هو الظاهر من القرآن » بل كأنه نص على أن الذبيح هو إسماعيل » » لأنه 
ذكر قصة الذبيح ثم قال بعده : وراه بإسْحَاقَ نبياً منَ الصالِحِينَ ي١٠‏ 
o es‏ ع 0 
فيه تحريف » ولا سيما ها هنا قطعاً لا محيد عنه » فإن عندهم أن الله أمر إبراهم 
أن يذبح ابنه وحيده » وفي نسخة من المعربة : بكره إسحاق » فلفظة إسحاق ها 
هنا مقحمة مكذوبة مفتراة » لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر إنما ذاك إسماعيل . 

وإنما حملهم على هذا حسد العرب ٠‏ فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون 
الحجاز الذين منهم رسول لله عي » وإسحاق والد يعقوب. وهو إسرائيل ‏ 
الذي ينتسبون إليه » فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم » فحرفوا كلام الله 
وزادوا فيه وهم قوم بہت ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء .. 

وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم » وإنما أخذوه ‏ 
والله أعلم ‏ من كعب الأحبار » أو من صحف أهل الكتاب . 


وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب 
01 خمر الشيء : ستره وواراه 2 


(۱۳) أخرجه الإمام أحمد في مسهده 58/4 . 
)١4(‏ سورة الصافات الأية : ٠١١‏ . 


العزيز ولا يفهم هذا من القرآن » بل المفهوم بل المنطوق بل النص عند التأمل على 
أنه إسماعيل . : 

وما أحسن ما استدل ان کت ا ا إسماعيل ولیس بإسحاق 
من قوله  :‏ قْبَشّراهَا بإسْحاق ومن وَرَاء إِسْحَاق يَعْقُوبَ چ قال 
فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب » ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو 
صغير قبل أن يولد له ؟ 

هذا لا يكون » لأنه يناقض البشارة المتقدمة ... والله أعلم . 

وقد اعترض السهيلي على هذا الاستدلال بما حاصله أن قوله  :‏ فشر 
بامْحَاقق * جملة تامة » وقوله ل له 
ليست في حيز البشارة . قال : لأنه لا يجوز من حيث العربية أن يكون مخفوضاً 
إلا أن يعاد معه حرف الجر » فلا يجوز أن يقال مررت بزيد ومن بعده عمرو » 
حتى يقال ومن بعده بعمرو » وقال : فقوله : « ومن وَرَاءِ إِسّحَاق 
يعقوت CD‏ منصوب بفعل مضمر تقديره : ووهبنا لاسحاق يعقوب . 

ورجح أنه إسحاق » واحتج بقوله : 9 فَلَما بَلَعْ مَعَهُ السغىّ 4" قال : 
وإسماعيل لم يكن عنده إنما كان في حال صغره هو وأمه بجبال مكة فكيف يبلغ معه 
السعي ؟ 

وهذا أيضاً فيه نظ + لأنه-قد .روت أن انحل كان يذهيد :فى كير من 
N‏ الرافه إل وكام > يطلع على ولده وابنه ثم يرجع ... والله تعالى 
أعلم . 

فمن "حكن القوال اغنه يانه إستحاق. + كعبت الأخبار » وروي عن عجر 
والعباس وعلي وابن مسعود » ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد , 
)٠١(‏ سورة هود الأية : ۷١‏ . 
)۱١(‏ سورة هود الآية : ١‏ 


. ٠١١ : سورة الصافات الأية‎ )١09 


ك3 , 


وعطاء والشعبي ومقاتل وعبيد بن عمير » وأني ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله 
ابن شقيق » والزهري والقاسم وابن أني بردة ومكحول » وعثان بن حاضر 
والسدي والحسن وقتادة » وأبي الحذيل وابن سابط » وهو اختيار ابن جرير » 
وهذا عجب منه وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس . 


ولكن الصحيح عنه ‏ وعن أكثر هؤلاء ‏ أنه إسماعيل عليه السلام قال 
مجاهد و سعيد والشعبي ويوسف بن مهران وعطاء وغير واحد عن ابن عباس : هو 
إسماعيل عليه السلام 


وقال ابن جرير : حدثني يونس » أنبأنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن قيس » 
عن عطاء بن أي رباح » عن ابن عباس أنه قال : المفدى إسماعيل وزعمت اليبود 
أنه إسحاق وكذبث اليهود . 

وقال عبد الله بن الامام أحمد عن أبيه : هو إسعاعيل . وقال ابن أبي حاتم : 
سألت أا حاتم : وروى عن علي وابن عمر وألي هريرة » وأبي الطفيل » وسعيد 
ان ليون و عير وو انين وجاهد یی ويه بن کی 
وأبي جعفر محمد بن علي » وأبي صالح أنهم قالوا : الذبيح هو إسماعيل عليه 
السلام . وحكاه البغوي أيضاً عن الربيع بن أنس والكلبي وأني عمرو بن العلاء . 

فلت ورو عن كاري وجاء غنه 2 أن رجلا قال ارسؤل الله ع : 
يا بن الذبيحين ... فضحك رسؤل الله علقم 280 . 


وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ومحمد بن إسحاق بن يسار » وكان الحسن 
البصري يقول : لا شك في هذا . 

وقال محمد بن إسحاق عن بريدة عن سفيان بن فزوة الال عق كيه 
ابن كعب : أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه 
E‏ ل وس 3 بشراها ا ومن 


mao‏ موس 


. ] وسكت عليه لکن الذهبي تعقبه وقال عنه : [ إسناده واه‎ » ۲ ETE 
. لعل المقصود : بعد القصة‎ )١9( 


(۲۰) سورة هود الآية : ١‏ 


کا قلت . ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام» كان يبوديا فأسلم وحسن إسلامه » 
وكان يرى أنه من علمائهم » قال : فسأله عمر بن عبد العزيز : أي ابني إبراهم 
أمر بذبحه ؟ فقال : إسماعيل والله يا أمير المؤمنين » وإن اليهود. لتعلم بذلك » 
ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أبام الذي كان من أمر الله فيه 
والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به » فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه 
إسحاق » لأن إسحاق أبوهم . 

وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلتها واثارها في كتابنا التفسير ... ولله 
الحمد والمنة . 


تل 3# كنا 


۲۰۸ 


ظ [َ الفصل السابع ] 
ذكر مولد إسحاق عليه السلام 


قال الله تعالى : وب شتا پاماق يباً من الصالِجِينَ » وَبَاوَكْتَا عليه 
وَعَلَى إسْحَاق ومن هما نا خسن وقالع سيه مين 204 . 
وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهم وسارة لا مروا يهما مجتازين 


ذاهبين إلى مدائن قوم لوط › ليدمروا عليهم لكفرهم وفجورهم َك سباق بيانه 
في موضعه إن شاء الله تعالى : 


قال الله تعالي. : © ولد جَاءَتْ رسلا رايم بالبرَى فالُوا سلاماً قال 
سام ما لبت أن جاءَ بعل حبذ ٠‏ . فما ری يديهم لا تصيل إل َكرَهُمْ 
اجس مِنْهُمْ ية قالوا لا خف : خف إا أزسلتا إلى قوم لُوطٍ ٠‏ َامْرَأنّهُ قَائِمَة 
فَضَحِكتْ اها پاناق ومن وَرَاءِ إسْحَاق يَعْقُوبَ . قَالث ياتى أل 
رانا عجو ودا تغلى شيخا إن هذا سيم جيب ٠ ٠‏ قَالُوا ألعْجَبِينَ من أمْر 
آلله رَحْمَةٌ له وَبَرك ئه عَلَيِكُمْ أهل آلَْيْتِ إل حَمِيدٌ محِيدٌ 4(" . 

وقال تعالى : وهم عن ضيف إِبْرَاهِيمَ » إذ دوا عليه قَقَالُوا سلما 
قال إا سكم وَجِلُونَ قَانُوا لا جل إئا تبشرك يفلام غلبم ٠‏ قَال أَبَسَرِئمُونى 
عَلَى أن مى الكر قم رون » قَالُوا ب َناك باحق فلا تكن من 
القانطينَ . قال ومن يفط من رَحمَة رَيّهِ إل الالو 4 . 


وقال تعالى-: ل هَل أثاك حَدِيتُ ضيف إِبْرَاهِيمَ المُكُرَمينَ » إِذْ دَحَلُوا 


.31١7 011+ : سورة الصافات الأيتان‎ )١( 
. ۷۳ (؟) سورة هود الآيات : 59 س‎ 
. 5ه‎ ١١ : إفة سورة الحجر الأيات‎ 


ا سلما قال سام 0 د 5 ل ا هله E‏ 
کدرو کو ده » اقلت امر كك فى رة لصت وها فاك عمو 
» قالوا كَذَلِكَ قال رَبك 9 هو الحكيم العَليم ه0 . 
د تعالى : أن الملائكة ‏ قالوا : كانوا ثلاثة : جبريل وميكائيل 
و سرافيل س لما وردوا علي الخليل حسبهم أولاً أضيافاً » فعاملهم معاملة 
الضيوف » وشوى لهم عجلا سميناً من خيار بقره » فلما قربه إلهم وعرض عليهم 
م ير لهم همة إلى الأكل بالكلية » وذلك لأن الملائكة ليس فيهم قوة الحاجة إلى 
الطنام کم ر م ازج ينهم م فالوا اف تف إِنا أزسأتا إلى قوم 
وط 4 أي لندمر علييم . فا رت غد ذلك ساره غا الله لهم ٠‏ 
وكانت قائمة على رءوس الأضياف كا جرت به عادة الناس من العرب وغيرهم » 
فلما ضحكت استبشاراً بذلك 1 الله 0 م 
سا 4 لال عر لو E‏ 
التعجب وقالت <٠‏ وى ْنا عور هذا تغلى طيخا 04 في كيف 
يلد مثلي وأنا كبير وعقم أيضاً » وهذا بعلي » أي زوجي » شيخاً ؟ تعجبت من 
وجود ولد واسيالة هذه . عن قالت : إن هَذَا شىء عجيب » قَالُوا 
أتعْجَبينَ من أمْر الله وَحْمَة الله وبر کائه له عَلَيَكُمْ أفل البِيتِ إِلَهُ حَمِيدٌ 
جيل 4 . 
وكذلك تعجب إبراهم عليه السلام استبشاراً يهذه البنشارة وتثياً لها وفرحاً 


TOR 


. © قال أنشزلونى على أن شتتی الک فم شرؤن * قَالوا بَشَرناك 


(4) سورة الذاريات الآيات 0# ين 
(3) سورة هود الآية : ۷١‏ . 

(5) سورة هود الآية : ۷١‏ . 

(۷) سورة الذاريات الآية : 58 . 

89) سورة هود الأية : ۷۲ . 


. ۷۳ ۷۲ : سورة هود الآیتان‎ )٩( 


1° 


باحق اکن مْنَ الْقَانطِينَ )١١(#‏ أكدوا الخبر بهذه البشارة وقرروه معه » فبشروهما 
لإ بغلام عليم 204 , وهو إسحاق أخو إسماعيل » غلام علم مناسب لمقامه 
00 > وهكذا وصفه ربه بصدق الوعد والصبر » وقال في الآية الأخرى 
فب فبَشَرنَاهَا باسْحَاق ومن وَرَاءِ إِمْحَاقٌ يَعْقُوبَ 4 . 

وهذا ما استدل به محمد بن كعب القرظي(١22‏ وغيره على أن الذبيح هو 
إسماعيل » وأن إسحاق لا يجوز أن يؤمر بذبحه بعد أن وقعت البشارة بوجوده 
ووجود ولده يعقوب المشتق من العقب من بعده . 


وعند أهل الكتاب أنه أحضر مع العجل الحنيذ » وهو المشوي رغيفا من 
مكة فيه ثلاثة أكيال ومن ولبن . وعندهم أنهم أكلوا »وهذا غلط محض » وقيل : 
كانوا يرون أمهم يأكلون والطعام يتلاشى في الهواء . 

وعندهم أن الله تعالى قال لإبراهم : أما سارا امرأتك فلا يدعى اسمها سارا 
ولكن اسمها سارة » وأبارك عليها وأعطيك منها ابناً » وأباركه ويكون الشعوب 
وملوك الشعوب منه » فخر إبراهم على وجهه يعني ساجداً ‏ وضحك قائلاً 
في نفسه : أبعد مائة سنة يولد لي غلام ؟ أو سارة تلد وقد أتت عليها تسعون 


سنة ؟! 


وقال إبراهيم لله تعالى : ليت إسماعيل يعيش قدامك » فقال الله لإبراهم : 
بحق إن امرأتك سارة ة تلد لك غلاماً وتدعو اسمه إسحاق إلى مثل هذا الحين من 
قابل وأوثقه ميثاتي إلى الدهر ولخلفه من بعده » وقد استجبت لك في إسماعيل 
وباركت عليه وكثرته وميته جداً كثيرً » وبولد له اثنا عشر عظيماً وأجعله ر ئيساً 
لشعب عظم . 

وقد تكلمنا على هذا بما تقدم ... والله أعلم . 


. هه‎ co سورة الحجر ا‎ )٠٠١( 

٣ : سورة الحجر الآية‎ )١١( 

(۱۲) هو : محمد بن كعب بن سلم بن أسد /١‏ لقرظي أبو حمزة » توفي سنة ١١4‏ ه . انظر [ مبذيب التبذيب 
[ETT‏ 


"1 


فقوله تعالى : ١‏ قَبَشَرنَاهَا بإسْحَاق وَمِن وَرَاءِ إِمْحَاقَ يَعْقُوبَ سو 
دليل على أنها تستمتع بوجود ولدها إسحاق » ثم من بعده بولد ولده يعقوب . أي 
يولد في حياتجما لتقر أعينهما به كا قرت بولده . ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر 
يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحاق فائدة » ولما عين 
بالذكر دل على أنهما يتمتعان به ویسران بولده کا سرا بمولد أبيه من قبله . وقال 
تعالى : « وَوَهَبْنَا لَهُ [ِمْحَاقَ وَيَعقُوبَ كلا ديكا ٠54‏ وقال تعالى : 95 فَلْمًا 
اعْترَلَهُمْ وَمَا يَعْبْدونَ من دون ن الله وَهَبَْا لَهُ إمْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ 20# . 


وهذا إن شاء الله ظاهر قوي » ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من حديث 
سليمان بن مهران الأعمش عن إنراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه » عن أبي ذر » 
قال : قلت : يارسول الله . .. أي مسجد وضع أول ؟ قال ا 
قلت : ثم أي ؟ قال : « المسجد الأقصى » قلت : ج بينهما ؟ قال اربعون 
سنة » قلت : ثم أي ؟ قال: و ثم حيث أدركت الصلاة فصل فكلها 


مسجد )2 3 


ا أهل الكتاب » أن يعوب عليه کک هو الذي ار المسجد 


ا 
علد الينادم وهو س إسرائيل ‏ بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام 
بار شان سه سواء . وقد كان بناؤعما ذلك بعد وجود إسحاق ‏ لأن إبراهم عليه 
ا ل و : [ وَإِذ قال ارايم رَبٌ الجعل هذا 
الد آمناً وَاجْنْبنى وَبَنِنّ أن لَعْبْدَ عبد الأصتام » رب إِنْهُنّ أضلَلنَ كير من الاس 
فمن تبعبى فَإِنّه من وَمَنْ عصانى فإك عَفُورٌ رَحِيم ۾ ربا إلى گنت من 
ذریقی بِوَادِ غَيْرٍ ذى ززع عند بيتك المُحَرّم 0 الصّلاة فَاجِعَل أده 


۷١ : سورة هود الآية‎ )١۳( 

: سورة الأنعام الآية‎ )١4( 

٩ : سورة مريم الآية‎ )٠١( 

. أخرجه البخاري في صحيحه » کاب بدء الخلق . ومسلم في صحيحه › كتاب المساجد‎ )١7( 


1۲ 


من الاس هوی لهم وازرفهُم من الكمَراتٍ لَعَلَّهُم يَشْكْرُونَ + ربا انلك تغلم 
ماد تحفى وَمَا لعن وَمَا حى عَلَى الله من شىء فى الأزض وَلَا فى السّمَاء ٠‏ 
الحَمْد لله الْذَى وَهب لى على الكبّر إِمْمَاعِيلَ وَِمْحَاقَ إن رَبّى لَسَمِيعُ 
لح رب الى مُقِم الصّلاة ومن ري قبل عاء َب لغ لى 
. وَلوالدىٌ وَللمُوْمِينَ يَوْمَ يَقَومٌ الحسّابٌ 9#" . 

وما جاء في الحديث من أن سليمان بن داود عليهما السلام » لما بنى بيت 
المقدس سأل الله خلالاً ثلاثاً کا ذكرناه عند قوله : « رب اغفر لي و َب لي 
ملكا لا یھی لأَحَدٍ من بَعى 2404 , وکا سنورده في قصته ‏ فالمراد من 
ذلك والله أعلم ‏ أنه جدد بناءه كا تقدم من أن بينهما أربعين سنة » وم يقل أحد 
أن بين سليمان وإبراهم أربعين سنة سوى ابن حبان في تقاسيمه وأنواعه . وهذا 
القول لم يوافق عليه ولا سبق إليه . 


%# %# #* 


(۱۷) سورة إبراهم الآیات : ٣١‏ س ٤١‏ . 
(۱۸) سورة ص الآية : ٠١‏ 


[ الفصل النامن ] 
ذكر بناية البيت العتيق 
قال الله تعالى  :‏ وَإِذْ راتا ِإبْرَاهِيمَ مكان الت أن لا ؛ تشرك بی شيا 
وَطَهْرْ بت للطَئِفِينَ وَالقَائِينَ والركع السَجُودٍ وأذن فى الاس بالْحَح يئوك 
رجالا وَعَلَى کل ضامر يتين من کل فج عَمِيقَ 204 . 
وقال تعالى : إن ول بَيْبِ وضع لتاس لدی كه ماركا وَهُدىٌ 
للْعَالَمِينَ » فيه آيَاتُ بيات مقَامُ إبرَاهِيم وَمَن َخْلَهُ كان آمناً وله عَلَى الاس 
حح البيْتِ من استطاع إِليْهِ سبيلاً وَمَن كَفْرَ فن الله غَنَىّ عن الْعَالَمِينَ 4 . 


وقال تعالى : © وَإِذِ ابی إبْرَاهِيمَ رَبْهُ بكلماتٍ فَأتمّهُنَّ قَالَ إئى جَاعِلْكَ 
لئاس إماماً قال ومن ذرَيّتَى قال لا تال عَهدى الطَالِِينَ ٠‏ وَإِذْ جَعَلْنَا البيتَ 
مَكَابَةٌ لئاس وَأَمْنا وَآنَخذُوا عن مْقَام إبراهيم مُصلَى وعَهذنا إلى إِبْرَاهِيمَ 
وإسماعيل أن طَهْرَا تی ِلطائفِينَ وَالعَاكْفِينَ والركع السود » وَإِذْ قال 
إبراهيم رب َجْعَلُ هَذَا بلدا آمناً زق أَهْلَهُ ن آلثَمَرَاتَ مَنْ آمَنَ منهم 
بال وَآليَوْم آلآخر قال روفن كَفْرَ فَأْميّعُهُ قَليلاً ڈ نم أضطره إلي عَذَاب آلتار 
وئس آلْمَصِير »وَإذْ يَرْفْعُ إبراهيم آقواعد من ايت وإسشتاعل را قبل من 
ك أنت آلسّمِيعُ آَْلِيمُ . ربا واجعلنا مُسلمَيْنَ لك ومن ذَرْيَا امه ملم 
لك ارا مَتَاسِكُنَا وئب عََينَا إن أنت لواب آَلرّحِيمْ ٠‏ رَبْنا وَآبْعَثْ فيهم 
رَسُوَلةٌ 4 إن مُنْهُمْ يلو 3 0 ايَاتِكَ وَيُعَلَمُ الْكتَابت وَل كمد يرهم | إِنْكَ انت 
ار آل لحکیم 4 . 
)١(‏ سورة الحج الآیتان : ۲٢‏ » ۲۷ . 


(۲) سورة آل عمران الأيعان : ٩۷ 2 ٩٦‏ . 
(۳) سورة البقرة الآیات : ١585‏ ل 1١9‏ . 


"1 


يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله » إمام الحنفاء ووالد الأنبياء 


إبراهم عليه السلام أنه بنى البيت العتيق الذي هو أول مسجد وضع لعموم 
الناس › يعبدون الله فيه › وبوأه الله مكانه » أي. أرشدة إليه ودله عليه 5 


وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره : أنه أرشد إليه بوحي 
من الله عز وجل . وقد ذكرنا في صفة خلق السموات : أن الكعبة بحيال البيت 
المعمور » بحيث إنه لو سقط لسقط علا » وكذلك معابد السموات السبع » کا 
قال بعض السلف : إن في كل سماء بيتاً يعبد الله فيه أهل كل سماء » وهو فيا 
كالكعبة لأهل الأرض . | 

فأمر الله تعالى إبراهم عليه السلام أن يبني له بيتاً يكون لأهل الأرض كتلك . 
المعابد لملائكة السموات » وأرشده الله إلى مكان البيت المهيل له » المعين لذلك 
نك تعلق الستمواتك: والأرض + ج فت فق الضصحيحين:: 

« إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السموات والأرض » فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة “٠‏ . 

ولم يجيء في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنياً قبل الخليل عليه 
السلام . ومن تمسك في هذا بقوله : [ مَكَان البَيْتِ 4( فليس بناهض ولا 
ظاهر » لأن المراد مكانه المقدر في علم الله » المقرر في قدره » المعظم عند الأنبياء 
موضعه » من لدن ادم إلى زمان إبراهم . 

وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة » وأن الملائكة قالوا له : قد طفنا قبلك 
بهذا البيت » وأن السفينة طافت به أربعين يوماً أو نحو ذلك ؛ ولكن كل هذه 
٠‏ الأخبار عن بني إسرائيل . وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تكذب فلا يحتج بها » فأما 
إن ردها الحق فهي مردودة . 


6 كيت 3 رص و‎ < 4 RE e 
وقد قال الله : 9 إن اول بيت وضع للناس للذى ببكة ماركا وَهُدىُّ‎ 


كتاب الحج ‏ باب تحريم مكة . : 
(ه) سورة الحج الاية : ۲١‏ , 


10 


اين 2 . أي أول بيت وضع لعموم الناس للبركة والهدى » البيت الذي 

ببكة . وقيل محل الكعبة ‏ فِيهِ ايَاتٌ بيات 204 أي على أنه بناء الخليل » والد 
اتن يتاه وزماء الستام من ولف ».التي :فرق بلسي تون مد 
ولهذا قال : ف مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ 4" أي الحجر الذي كان يقف عليه قائماً لما ارتفع 
البناء عن قامته » فوضع له ولده هذا الحجر المشهور . ليرتفع عليه لما تعالى البناء 
وعظم الفناء . ا ذكر في حديث ابن عباس الطويل . 

وقد كان هذا الحجر ملصقاً بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان 
إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فأخرها عن البيت قليلاً » للا يشغل 
المصلين عنده الطائفين بالبيت » واتبع عمر بن الحطاب رضى الله عنه في هذا , 
فإنه قد وافقه ربه في أشياء » منها قوله لرسوله وه : لو اتخذنا من مقام إبراهم 
مصلل( » فأنزل الله :١ه‏ وَائَجِذُوا من مام إبراهِيم مُصلّى 0 . وقد كانت 
ار قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أول الإسلام . وقد قال أو طالب في 
قصيدته اللامية المشهورة : 


وثور ومن أرسى برا مکانه وراق ليرق في حراء ونازل 
وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله أن الله ليس بغافل 
وبالحجر المسود إذ يسحونه إذ اكتنفوه بالضحى والأصائل 
وموطيء إبراهم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل 
يعني أن رجله الكريمة غاصت في الصخرة فصارت على قدر قدمه حافية لا 
منتعلة . ولهذا قال تعالى : 99 وَإِذْ رفع إِبْرَاهِيمْ القواعد,ٍ من البيت 
وَإسْمَاعيل ٠'4‏ أي في حال قوهم  :‏ ربا قبل ما إِنكَ أنت السسمِيعُ 
العليم 4 “٠‏ فهما في غاية الإخلاص والطاعة لله عز وجل »› وهما يسألان من 
الله عز وجل السميع العلم أن يتقبل منهمنا ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسعي 
(7) سورة ال عمران الآية : > 
(۷) سورة آل عمران الآية : ۷ 


(۸) صيحيح البخاري .. كتاب البفسير ٤‏ تفسير سورة البقرة . 
(9) سورة البقرة الاية : ٠١١‏ . 


۹ 


¥ % تنا 


والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع » في واد غير ذي 
نب ' 0 لأهلها ار وأن ررقو نت وعدم 

فاستجاب اللذنند.وله الحمد اف درواي وفك ياواه لت 
فقال تعالى : 9 أو لم يَرَوَا أن جَعَلتا رما آمناً وَيتَخطّف الاس من 
حَوْلِهُم ١104‏ وقال عا ا او لم مَكْن لَهُم حَرَماً امنا يُجْبِىَ إِليّْهِ ثَمَرَاتُ 
کل شئْء وزقا قن ئا 0004 . 

ان لاي a‏ ا ولي 
الفصيحة البليغة النصيحة . لتم عليهم النعمتان الدنيوية والدينية » سعادة الاو 
ال لم 
على اخحتلااف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم ¢ 5 سائر الأقطار الاما والأعصار 
إلى يوم القيامة » وكان هذا من خصائصه من بين سائر الأنبياء » لشرفه في نفسه 
وکال ما أرسل به » وشرف بقعته وفصاحة لغته »وکال شفقته على أمنه » ولطفه 
و رحمته » وكريم محتده وعظم مولده » وطيب مصدره وموؤرده . 

وهذا استحق إبراهم الخليل عليه السلام إذ كان باني الكعبة لأهل الأرض . 
أن يكون منصبه ومحله وموضعه » في منازل السموات ورفيع.الدرجات » عند 
الك المعمور » الذي هو كعبة أهل السماء السابعة المبارك المبرور » الذي يدخله 
3 ل يوم يعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه » ثم لا يعودون إليه إلى يوم البعث 


م م م 


. ٠١۸ 2 ۱۲۷ : سورة البقرة الأيتان‎ )٠٠( 
۷ : سورة العنكبوت الآية‎ )1١9 


(؟١)‏ سورة القصص الأية : ۷ 


1% 


والنشور . 

وقد ذكرنا في التفسير من سورة البقرة صفة بنائه للبيت » وما ورد في ذلك 

من الأخبار والآثار بما فيه كفاية » فمن أراد فليراجعه ثم . .. ولله الحمد . 

فمن ذلك ما قال السدي : لما أمر الله إبراهم وإسماعيل أن يبنيا البيت لم يدريا 
أين مكانه » حتى بعث الله ريح يقال له « الخجوج » ها جناحان وراس في صورة 
حية » فكنست ما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول » وأتبعاها بالمعاول 
يحفران حتى وضعا الأساس . وذلك حين يقول تعالى : © وَإِذْ بَوَأنا لإبْرَاهيم 
مَكَانَ البَيّتَ 294 . 

فلما بلغا القواعد وبنيا الركن » قال إبراهم لإسماعيل E‏ 

ا بين امف ها ها . قال : ياأبت ... إني كسلان تعب . قال : على ذلك 
فانطلق » وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند » وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل 
النغامة(؟ )١‏ . وکان ادم هبط به من الجنة فاسود من بخطايا الناس > فجاءه إسماعيل 
بحجر فوجده عند الركن . فقال : ياأبت ... من جاءك بهذا ؟ قال : جاء به من 
هو أنشط منك . فبنيا وهما يدعوان الله(“ : ذإ ربا قبل منًا ِلك أنت السَمِيعُ 
العليم 4ي ') . 

SS 
١ : الارض إذ ذاك  مر بهما وهما يينيانه فقال : من ام رکا بهذا ؟ فقال إبراهم‎ 
أمرنا به ر ا ا‎ 
. وصدق . وذكر الأزرقي : أنه طاف مع الخليل بالبيت‎ 

وقد كانت الكعي على اء ايل مدة طول ثم بعد ذلك يتا قريق . 


٠5 : سورة الح الآية‎ )١( 

. النغامة : شجرة بيضاء الثمر والزهر‎ )١5( 

)١5(‏ هذه الرواية من الاسرائيليات . انظر نقدها ونقد ما جاء من الدخيل في قصة بناء البيت الحرام في 
| رسالة الماجستير لتلميذنا الدكتور جمال مصطفى . وهى بعنوان « الدخيل في تفسير الخطيب 
الشر بيني » | 


. ١۲۷ : سورة البقرة الاية‎ )١5( 


۲۹۸ 


اليوم 1 


وفي الصحيحين من حديث مالك » عن ابن شهاب » عن سام : أن عبد الله 
ان مدن أن يك أخر خو اب عفر عن عايقة + اندر سول الله ل قال 
«ألم تر أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراههم » ؟ فقلت : يا 
رسول الله ... ألا تردها على قواعد إبراهم ؟ فقال : « لولا حدثان قومك بالكفر 
لفعلت » . وفي رواية : « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية ‏ أو قال بكفر ‏ 
أف كر الكبية .سيل الل ولملك اا بالأرض ر لات فيا 
انچر ٠‏ ا 

وقد بناها ابن الزبير رحمه الله في أيامه على ما أشار. إليه رسول الله 
ويله حسما أخبرته به خالته عائشة » أم المؤمنين عنه » فلما قتله الحجاج في سنة 
ثلاث وسبعين كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك > فاعتقدوا أنابن 
SS‏ 
الكعبة » فار تفع ا ل a‏ الت 

ثم لما بلغهم أن ابن الزبير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة أم المؤمنين ندموا على 
ما فعلوا » وتأسفوا أن لو كانوا.تركوه وما تولى من ذلك . 

ثم لما كان في زمن المهدي بن المنصور استشار الإمام مالك بن أنس في ردها 
على الصفة التي بناها ابن الزبير فقال له : إني أخبشى أن يتخذها الملوك لعبة . يعني 
كلما جاء ملك بناها على الصفة التي يريد . فاستقر الأمر على ما هي عليه اليوم . 


د 6د 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه » تفسير سورة البقرة . ومسلم فى صحيحه » كتاب الحج » باب نقض 
الكعبة وبنائها . 


[ الفصل التاسع ] 
ذكر ثناء الله ورسوله الكريم على عبده وخليله 
إبراهم 

قال تعالى 5 آبْتلى ب راهيم رَه لمات فَأئمَهُن َال إلى جَاعلك لِلئّاس 
إمَاماً َال ومن ذَرَئتى قال ا تال عهدى الطَالِِينَ 004" لما وفي ما أمره به ربه 
من التكاليف العظيمة » جعله للناس إماماً يقتدون به ويأتمون بهديه . وسأل الله 
أن تكون هذه الإمامة متصلة بسببه » وباقية في نسبه » وخالدة في عقبه فأجيب 
إلى ما سأل ورام وسلمت إليه الامامة بزمام » واستثنى. من نيلها الظالمون ع“ 
واخقص بها من ذريته العلماء العاملون . کا قال تعالىي : # وَوَهَبْنَا له !مْحَاقٌ 
ا وَآلْكتات وآنيناه اجره فى آلدُنيا وَإِنَهُ في 

رة لَمِنَ الصالِحِينَ 24 وقال تعالى و ورا له إمحاق وَيَعْفُوبَ کا 
ا ولوا ده بن فل ین ريه ا( وماك وب وف نوسي 
وَهَارُونَ وَكَذَّلِك نخرى الفخبيين ٠‏ وَرْكَريًا وَيَحيِي وَعِِسَى وَإِليّاسَ کل مُنَ 


الصّالِحِينَ» وَإِسْمَاعِيلَ وَآلْيسَعَ وَيُوئْس وَلوطاً وَكُلَّا فصلا على العَالَمِينَ ٠‏ 
ومن باهم وَدْرَياتهمْ وَإِْوَانِهِمْ وَآجْمتاهُمْ وهدام إلى صرَاط 
2 مقي 4 , 


فالضمير في قوله : « ومن ذَرْئْتِهِ # عائد على إبراهم على المشهور » ولوط 
وإن كان ابن أخيه إلا أنه دخل في الذرية تغليباً » وهذا هو الحامل للقائل الآخر أن 
الضمير عائد على نوح کا قدمنا فى قصته...والله أعلم 


. ٠١١ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
٠ : سورة العنكبوت الآية‎ )۲( 
. ۸۷ ۸٤ : سورة الأنعام الآيات‎ )۳( 


۰ 


وقال تعالى : [ وَلقَد أزسلتا توحاً وَإِْرَاهِيمَ وَجَعلَا فى ذَرَيِهِمَا البو 
والكقاب 104 الآية . .فكل. كتاب أنزل من السماء على نبي من الأنبياء بعد 
إبراهم الخليل » فمن ذريته وشيعته . وهذه خلعة سنية لا تضاهي »ومرتبة علية لا 
تباهى . وذلك أنه ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان : إسماعيل من هاجر › ثم 
إسحاق من سارة » وولد له يعقوب ‏ وهو إسرائيل ‏ الذي ينتسب إليه سائر 
أسباطهم » فكانت فيم النبوة » وكثروا. جداً بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي 
بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة » حتى ختموا بعيسى ابن مريم من بني إسرائيل . 

وأما إسماعيل عليه السلام » فكانت منه العرب على اختلاف قبائلهم »› 
سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. . ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاقهم 
على الإطلاق وسيدهم » وفخر بني ادم في الدنيا والاخرة : محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم القرشي » المكي ثم المدني صلوات الله وسلامه عليه . 

فلم يوجد من هذا الفرع الشريف والغصن المنيف. سوى هذه الجوهرة 
الباهرة » والدرة الزاهرة » وواسطة العقد الفاخرة » وهو السيد الذي يفتخر به 
أهل الجمع » ويغبطه الأولون والآخترون يوم القيامة . 
0 وقد ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال : « سأقوم مقاماً يرغب إلى الخلق 
كلهم حتى إبراهم )22 . 

aa‏ و ل 
الخلائق بعده عند الخلاق » في هذه الحياة الدنيا ويوم يكشف عن ساق . 


وقال البخاري : حدثنا عڻان بن آي شيية » حدشا جرير ء عن منصور عن 
المہال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان رسول الله عه يعوذ ٠‏ 
الحسن والحسين ويقول : « إن أباما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق : أعوذ 
بكلمات الله التامة » من كل شيطان وهامة > ومن كل عين لاقّة . 


5١ : سورة الحديد الأية‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين » باب بيان أن القران على سبعة أحرف بلفظ «وأخحرت الثالثة 
ليوم ير غب إل الحلق كلهم حتى إبراهم عليه السلام» 5 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء » باب رقم ٠١‏ 


ورواه اهل السنن من حديث منصور به 


وقال تعالى : ٠‏ وَِذ قال راهيم رب أرئى كيف خی آلْمَؤتى قال ألم من 
قال بلي وَلكن لَِطْمَين قَلى قال فحذ أزئعة من لطر فصر ن اك فم اقل 
على کل جل مهن جزءاً ثم دهن نأيتك معي وغل أن لله ریز 
حَكِيمٌ 04 ذكر المفسرون لهذا السؤال أسباباً بسطناها في التفسير وقررناها بأتم 
تقرير . 

والحاصل : أن الله عز وجل أجابه إلى ما سأل » فأمره أن يعمد إلى أربعة من 
الطيور . واختلفوا في تعيينها على أقوال » والمقصود حاصل على كل تقدير » فأمره 
أن زق لحومهن وريشهن » ويخلط ذلك بعضه في بعض » ثم يقسمه قسماً ويجعل 
عل كل جبل مين جزءا ففعل ما أمز انه . ثم أمر أن يدعوهن بإذن ربهن › فلما 
دعاهن جعل كل عضو يطير إلى صاحبه » وكل ريشة تأتي إلى أختها » حتى اجتمع 
بدن كل طائر عل ماكان عليه . وهو ينظر إلى قدرة الذي يقول للشيء كن 
فيكو »فان إليه سعيا + لكر أبين له وأوضح لمشاهدته من أن يأتين طيراناً . 

ويقال إنه أمر أن يأخذ رءوسهن في يده » فجعل كل طائر يأتي. فيلقى رأسه 
فيتركب على جثته كا كان ... فلا إله إلا الله . 

وقد كان إبراهم عليه السلام يعلم قدرة الله تعالى على إحياء الموق علماً يقينياً 
لا يحتمل النقيض . ولكن أحب أن يشاهد ذلك عيانة » ويترقي من علم اليقين إلى 
عين اليقين ! فأجابه الله على سؤّاله وأعطاه غاية مأموله . 


تن ينا اننا 


وقال تعالى اقل الكتاب لِمَ تُحَاججُونَ فى إِبْرَاهِيمَ وَمَا نكت لوا 
وَالإنجيل إلا من بَعْدِهٍ أقلا تعقِلُونَ » هاشم هؤْلاء حَاجَجْتُمْ فيمَا کُم به عل 
لم حَاجُونَ فيمَا ليس کم لم وا يم قم ل لوق ."نا عل 
إيْرَاهِيمُ يهُودِيًا ولا نصرَائًا لکن کان حنيفاً مُسْلِما وَمَا كَانَ منَ المُمْرِكِينَ ٠‏ 


(۷) سورة البقرة الآية : 730 . 


YY. 


إنَّ أؤلى آلئاس بإبراهيم للَّذينَ اَبَعُوهُ وَهذا الى وَالْذِينَ آمَنُوا وآلله وَلى 
لْمْوْمبِينَ ين 04 . 


ينكر تعالى على أهل الكتاب من اليبود والنصارى في دعوى كل من 
الفريقين » كون الخليل على ملتهم وطريقتهم » فبرأه الله منيم » وبين كثرة جهلهم 
وقلة عقلهم في قوله : © وما أنرلتٍ التَورَاةٌ وَالإنجيل إلا من بَعْدِهِ 4“ أي 
فكيف يكون على دينكم وأنم إا شرع لكم ما شرع بعده بمدد متطاولة ؟ وهذا 
قال : ل أَفَلَا تَعقِلُونَ 4 إلى أن قال : 9 مَا كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِياً ولا تصرَانِياً 
وَلكِن كان حَنيفاً مُمنْلِماً وَمَا كان منَ المُشْركينَ )١١(#‏ 

فبين أنه كان على دين الله الحنيف » وهو القصد إلى الإخلاص» والانحراف 
عمداً عن الباطل إلى الحق الذي هو مخالف لليبودية والنصرانية والمشركية . 

كا قال تعالى : 8 ومن يَرْغْبُ عن مَل راهيم إلا من سفة تفس ولد 
آصْطَفيئاهُ فى آلْدُئيا رَه ُ فى آلآجرَة لَمِنَ آلصالِحِينَ ء إذ قال لَه ريه ألم قال 
اليف رب لْعَالَمِينَ : : وَوَصّى بها إبْرَاهِيِم نيه َيَعْفُوِبُ ابن إن 
لله آصْطفى لَكُمْ آلدينَ فلا تمُوئنٌ إلا وَأنشُم مُسْلِمُونَ eS‏ 
حر ينقرت العرث ا لل بد ما ر ين م لال لا بلقا و 
| آبائك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِْحَاقَ لهأ وجا رن نحن لَه مُسْلِمُونَ ‏ تلك 

ق خلّث لھا ما كَسبّث واكم ما كسم وَل ساون هنا علو يمو . 
وَقَانُوا كُونُوا ودا أو نصارَى هدوا قل بل ملَة إِبْرَاهِيمَ حنيفاً وَمَا کان منّ 
لمش ر کين ٠‏ قُولُوا آمََا بالله وما أن إِليْنَاوَمَا أنزل إلى إبْراهِيمَ وإسْمَاعِيلٌ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ لاط وَمَاأُوتَىَ مُوسَى وَعِيسَي وَمَا أوتى التَيُونَ من 
رهم لا فرق بن د مهم وَنَحْنْ لَهُ مُسَلِمُون ٠‏ قان آمنُوا بهل ما امم بو 
فقد آهْتدوا وإن ولا فَإنّمَا هُمْ فی شِقَاق فَسيَكْفِيكَهُمْ لله وهر و آلسبيع 


آلْعَلِيمُ : صبْعَةَ آله رن اخس من له ا فل الخاجونا 


(8) سورة ال عمران : الآیات : ٦٥‏ 1۸ . 
(9) سورة آل عمزان الآية : 6 
)٠١(‏ سورة آل عمران الآية : ۷ 


سس 


فى آلله وَهُوَ ربا ور ۾ وتا أغمَالتا وَلَكُمْ أعمَالَكُمْ وَنْحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ٠‏ 

تقولُون, 5 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَآلْأُسبَاط كَانُوا هُوداً ١‏ 
تصَارىفل, اش أعلَمُ أم آلله وَمَنْ ل أَظْلَمْ ممّن كَتْمَ شَهَادَة 0 آلله وَمَا 
لله بغافل عَما تعمَلُونَ - تلك امه م قد خلث لَهَا مَا كُسَبَث وَلَكُم ما كُسَيكُمٌ وَل 
تُسألُونَ عَمّا كانوا يَعْمَلُونَ 4 . 


فنزه الله عز وجل خليله عليه السلام على أن يكون يبودياً أو نصرانياً » وبين 
أنه إنما كان .حنيفاً مسلماً ولم يكن من المشر كين . ولهذا قال تعالى :د أذلى 
الاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلْذينَ الْبَعُوهُ 4" يعني الذين كانوا على ملته من أتباعه في 
a‏ ل 
الله شرع له الدين الحنيف الذي شرعه للخليل » وكمله الله تعالى له » وأعطاه ما 
بنط انا ولا رمنولة من قله 6ن قال اتعان : فل إنبى هدانى رَبّى إلى 
صِرَاطٍِ مقي ديئاً قيماً م مله إْرَاهِيمَ حَِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ » قل إن 
صلاتى وَنُسْكى وَمَخَْآَىَ وَمَمَاتى لله رَبٌّ آلْعَالَمِينَ . ب شرِيك لَه وَبذلِك 
أمِزْتُ وَأنا اول آلْمُسْلِمِينَ 4" وقال تعالى, : © إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ امه قانتاً 

لله حَبيفاً وَلَمْ َك مِنَ الْمُشْرِكِينَ » شاكراً لَألْعُمه آجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صرَاط 
مسقي ٠‏ وَآنيَْاهُ فى آلدُّليَا حَسَئةَ وَإِّهُ فى آلآخرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ ٠‏ ثم أوْحَيْنا 
إِلبِكَ أن بع مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَبيفاً وَمَا كان من آلْمُشْركِينَ 297 . 


وقال البخاري : حدثنا إبراهم بن موسى » حدثنا هشام » عن معمر » عن 
ات هوا کچ عن ابن عباس أن النبى بُ لا رأى الصور في البيت لح 
يدحل حتى أمر مها فمحيت . ورأى إبراهيم وإسماعيل اا ا فقال : 
« قاتلهم الله ... والله ما استقسما بالأزلام قط »(°) , 


. ١٤١ سورة البقرة الأيات : .17ل‎ )١١( 
. 54 : سورة آل عمران الآية‎ )١1١؟(‎ 
. 157 سورة الأنعام الآيات :- 151ل‎ )١۳( 


. ٠١۳ ۱۲۰ : سورة النحل الآيات‎ )١٤( 
'. أخرجه البخاري في -كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى : 9 واتخذ الله إبراهم ليلا‎ )٠١( 


A1: 


وفي بعض ألفاظ البخاري : « قاتلهم الله ..: لقد علموا أن شيخنا لم 
يستقسم بها قط »0 ٩‏ . 

ت و ٤‏ 2 .2*0 

وقوله : « أمة » أي قدوة إماما مهتديا داعيا إلى الخير » يقتدى به فيه ( قانتا 

لله ) » أي خاشعاً له في جميع حالاته وحركاته وسكناته ‏ حَنيفاً » أي مخلصاً على 

بصيرة ٠‏ ولم يك من المشركين ٠‏ شاكراً لأنعمه » أي قائماً بشكر ربه بجميع 

جوارحه من قلبه ولسانه وأعماله « اجتباه » أي احتاره الله لنفسه واصطفاه 

لرسالته . واتخذه خليلاً » وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة . 


وقال تعالى : ومن خسن ديا ممن ألم وجه لله وَهْوَ مُحِْنَوَائبِع 
مله إِبْرَاهِيمَ حنيفاً وَائحَدّ الله إبْرَاهِيمَ خليلاً 22104 يرغب تعالى في اتباع إبراهيم 
عليه السلام » لأنه كان على الدين ا لقويم وال ا 
أمره به ربه » و مدحه تعالى بذلك فقال : ظ وَإِبرَاهمَ الى وى ٠4‏ وله 
اتخذه الله خليلا » والخلة هى غاية المحبة کا قال بعضهم 


وهكذا نال هذه المرتبة حاتم الأنبياء وسيد. المزسلين محمد صلوات الله 
وسلامه عليه > كا ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جندب البجلي وعبد 
اله ون عدو رازه مر دعن سول أله ادا اا الناس د إن الله 
اتخذني خليلاً ,209 . 
E,‏ معهذا من هل 
الأرض ن خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل الله » . 


ارا من حديث أبى سعيد( ' ") 


(17) أخرجه البخاري في كتاب. الحج » باب من كبر في نواحي مكة . 

. ٠١١ : سورة النساء الاية‎ )١7( 

۷ : سورة النجم الآية‎ )١8( 

(19) انظر 000 

0 ا SS‏ و ا E‏ لاسي 
كتاب فضائل الصحابة . باب قول النبي عه لو كنت متخذا ... إل ٠.‏ 


وثبت أيضاً من حديث عبد الله بن.الزبير وابن عباس وابن مسعود . وروى 
البخاري في صحيحه : حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا شعبة » عن حبيب بن 
اللي ثابت . عن سعيد بن جبير » عن عمرو بن ميمون » قال : إن معاذاً لما قدم 
لمن صلى بهم الصبح فقرأ : بإ والَخد الله إِْراهم حليلاً ‏ فقال رجل من 
القوم : لقد قرت عين 0 ا 94 
CCE‏ 
a LO E‏ 
عباس قال : جلس ناس من أصحاب رسول الله عر ينتظرونه » فخرج حتى إذا 
دنا منهم سمعهم ينذا كرون , فسمع حديثهم وإذا بعضهم يقول عيجها + . إن 
الله اتخذ من خلقه خليلاً ! فإبراهم خليله » وقال آخر :ندا و 
كلع مويق ذكايها . وقال آخر : فعیسی روح الله وكلمته . وقال اجر 0 
اصطفاه ه الله . فخرج عليهم فسلم وقال : « قد معت كلامكم وعجبكم ... 
إبراهم خليل الله وهو ا ل 
و كلمته » وهو كذلك » وادم اصطفاه الله وهو كذلك › ألا وإفى حبيب الله ولا 
فخر » ألا وإفى أول شافع وأول مشفع ولا فخر » وأنا أول من يحرك حلقة باب 
الجنة فيفتحه الله فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين » وأنا أكر م الأولين والآخرين يوم 
القيامة ولا فخر » . 


هذا حديث غريب من هذا الوه وله د من وجوه أخر . 
والله أعلم . 
وروی الحا م في مستدر كه من حديث قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس » 
قال : أتنكرون أن تكون الخلة لإبراهم ؟ والكلام لموسى ؟ والرؤية لمحمد ؟ 


وقال ابن أي حاتم : حدثنا أي » حدثنا محمود بن خالد السلمي » 


(1؟) أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب بعث أنى موسى ومعاذ إلى المن قبل حجة الوداع . 


3 


احرف 


الوليد » عن إسحاق بن يسار قال : ل اتخذ الله إبراهم خليلاً ألقى في قابه الوجل 


وقال يد نين عمبرر1): كان إبراهم عليه السلام يضيف الئاس » فخرع 
يوماً يلتمس إنساناً يضيفه فلم يجد أحداً يضيفه » فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا 
قائماً » فقال :. يا عبد الله ... ما أدخلك داري بغير إذني ؟ قال : دخلتها بإذن 
ربها . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا ملك الموت » أرسلني ري إلى عبد من عباده » 
أبشره بأن الله قد اتخذه خليلاً . قال : من هو ؟ فوالله إن أخبرتني 0-0 
بأقصى البلاد لآتينه » ثم لا أبرح له جاراً » حتى يفرق بيننا الموت . قال : ذ 
و للا : نعم . قال : فم اتخذني ربي خليلاً ؟ قال 0 

E EN E EG قد كروك مان‎ 


له > فقيل : إنه مذكور في خمسة وثلاتين موضعاء هنا خسة عش في البقرة 
وحدها . 


وهو أحد أولى العزم الخمسة المنصوص على أسمائهم تخصيصاً من بين سائر 

الأنياء في ا اراب والشورع به وعم و بعال : ( وَإِذْ أخذنا من الي 

مياقَهُمَ وك ومن لوج وَإِْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيسى آنن مَرْيمَ وَأحذنا منّْهُم 

ميئاقاً غَليظاً ۲۳24 وقوله : ل شرع لَكُم مُن الین ما وَصّى به وح وَالّذى 

أزحيا يك وما سحا ب ترام مومت وعيسى أذ موا الین ولا قروا 
فيه ... 25944 الآية . 


e 5 75‏ ا 

ثم هو أشرف أولى العزم بعد محمد عه . 

وهو الذي وجده عليه السلام في السماء السابعة مسنداً ظهره بالبيت المعمور 
(۲۲) عبيد بن عمير : مولى ابن عباس [ تهذيب التهذيب ۷۲/۷ ] . 


(۲۳) سورة الأحزاب الآية : ۷ 
)۲٤(‏ سورة الشورى الآية : م 


الذي يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم . 
وما وقع في حديث شريك بن ألى مير عن أنس في حديث الإسراء » من أن 
لي ا ل 
وا a‏ 
عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عي : « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
لکرم » يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحين ,9590 . 


تفرد به أحمد. 


ا نيدل غل أن اراك فل من مرلن الد الت ان ٠‏ 
«وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهم » . 

رواه مسلم من حديث ای بن كعب رضى الله عنه9 5) , 

وهذا هو المقام الحخمود الذي أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه بقوله : 
0 ”5 0 0-0 0 
00 ل E‏ 

وقال البخاري : حدثنا عبيد الله »> حدثني سعيد » عن أي هريرة قال : 
قيل : يا رسول الله . .. من أكرم الناس ؟ قال : « أكرمهم أتقاهم » فقالوا : ليس 
عن هذا نسألك . قال : « فأكرم الناس يوسف نبى الله ابن نبى الله ابن خليل 


الله » . قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : « فعن معادن العرب تسألونني » ؟ 
قالوا : نعم . قال : « فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ۸(١‏ 


. ۳۳۲/۲ أخرجه أحمد في مسنده‎ )١5( 

(17) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب صلاة المسافرين » .باب بيان أن القران أنزل على سبعة أحرف . 
(۲۷) أخرجه أحمد في مسنده ١‏ » والبخاري في كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : © ولقد أرسلنا 
نوحاً إلى قومه 4 وابن ماجه في سننه , كتاب الزهد » باب ذكر الشفاعة . 

(۲۸) أحرجه البخاري في كتاب الأمان » باب « أم كنع شهداء إذ حضر يعقوب الموت » . وأحمد في 
مسنده ۲۳۲/۲ . 0 


۲۸ 


وهكذا رواه البخاري في مواضع أخر » ومسلم والنساني من طرق عن ابن 
سعيد القطان » عن عبيد الله وهو ابن عمر المرى به . 

ثم قال البخاري : قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله » عن سعيد » عن أبي 
هريرة عن النبي ع . 

قلت : وقد أسنده في موضع آخر من حديثهماء وحديث عبيدة بن 
سليمان . والنسائي من حديث محمد بن بشر » أربعهم عن عبيد الله بن عمر » 
عن سعيد . عن أبي هريرة عن النبي ع ولم يذكروا أباه . 

ل ا ل كر لاه 
سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع : « إن الكرء بم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله » . 

تفرد به أحمد(05)., 

وقال البخاري : إسحاق بن منصورء أخيرنا عبد الصمد : لحدثنا عبد 
الرحمن بن عبد الله » عن أبيه » عن ابن عمر » عن النبي عي قال : « الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم "(٠‏ . 


تفرد به من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن أبيه عن ابن عمر 


*# عا 6د 
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا يحبى > عن سفيان » حدثتى 
بن النعمان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن النبي عه : 
٠‏ يشر الث عُرَاة علا فأول من يكسى إبراهم عليه السلام » ثم قرأ : 
ط كما بدأنا أو ول خلق تُعِيدَهُ 4" فأخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان 
الثوري وشعبة بن الحجاج » كلاهما عن مغيرة بن النعمان النخعي الكوني › 
. () المسند ح ۲ / ۱۹٩‏ عن ابن عمر . 
"١(‏ الأنبياء الأية : ٠١١‏ . 


۲۲۹ 


r): 
٤ سعيد بن جبير » عن ابن عباس به(‎ 


وهذه الفضيلة المعينة لا تقتضى الأفضلية بالنسبة إلى ما قابلها مما ثبت 
لصاحب المقام امحمود » الذي يغبطه به الأولون والآخرون . 

وأما 00 الآخر 0 قال 5 أحمد : حدثنا وكيع وأبو نعم » حدثنا 
لا ا . فقال TT‏ 
حديث الثوري وعبد الله ب بن إدريس + وغل بن مشهر ومد بن فضيل + أربعتهم: 
عن الختار بن فلفا "© . 

Yo: 27009‏ 
تفضلوني 2 الأ وقال : « لا 2 عل 1 فإن الناس 
5 أفاق قبل أم CP ue‏ 

وهذا كله لا ينافي ما ثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه من أنه سيد 
ولد ادم يوم القيامة . وكذلك حديث ابي بن كعب في صحيح مسلم : 
« وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهم )© . 

ولما كان إبراهم عليه السلام أفضل الرسل وأولى العزم بعد محمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . أمر المصلى أن يقول في تشهده » ما ثبت في الصحيحين 
من حديث كعب بن عجر(" وغيره» قال : قلنا: يا رسول الله ... هذا السلام 


CY)‏ أخر جه البخاري في صحيحة: ع كتاب الأنبياء » باب واتخذ الله إبراهم خليلا 4 2 في 
صحيحه » كتاب الجنة » باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة . 

() أخرجه مسلم في كتاب الفضائل » باب من فضائل إبراهم عليه السلام . 

)٤(‏ بهذا اللفظ لم أعثر عليه » ولكن هناك طرق كثيرة بلفظ « لاتخيروا بين الأنبياء » أحرجها البخاري 
وأحمد وغيرهما . 

(80) أخرجه أحمد في مسنده بلفظ « لا تخيروني عن مومى ٩‏ 771/7 . 

(57) سبق تخريجه . 

(۳۷) كعب بن عجرة الأنصاري المدني » توفى سنة ٩١‏ ه[ تهذيب التهذيب 8/ه45 » أسد الغابة 
لل ]. 


خرض 


عليك قد عرفناه » فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا اللهم صل على محمد 
وعلى ال محمد جا صليت على إبراهم وعلى ال إبراهم وبارك على محمد وعلى آل 
محمد کا باركت على إبراهم وعلى ال إبراهم إنك حميد مجيد ۲ . 


وقال الله تعالى : فإ وَإِبْرَاهِيمَ الى وَفى 74" قالوا : وني جميع ما أمر 
به وقام بجميع خصال الإيمان وشعبه » وكان لا يشغله مراعاة الأمر الجليل عن 
القيام بمصلحة الأمر القليل » ولا ينسيه القيام بأعباء المصالح الكبار عن الصغار 


قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر » عن ابن طاوس عن أبيه » عن ابن عباس في 
قوله تعالى : فل وَإِذ ابی إِبْرَاهِيمَ رَبّه بِكلِمَاتٍ فَأَكمّهُن ٠4‏ '؟» قال : ابتلاه الله 
بالطهارة : خمس في الرأس » وخمس في الجسد . في الرأس : قص الشارب »› 
والمضمضة . والسواك » والاستنشاق » وفرق الرأس . وفي الجسد : تقلم 
ا الأظفار » ا العانة » E‏ ونتف الإبط » وغسل أثر الغائط والبول 
م ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح 
فلت وق الصحيجين عن أن مزيرة عن آي ل فال : « الفطرة خمس 
الختان » واللاستحداد › وقص الشارب » وتقلم الأظفار » ونتف الإبط 0 


وفي صحيح مسلم واهل السنن من حديث وكيع › > عن زكريا ابن آي 
eg e‏ ل ار ل > عن طلق بن حبيب 
العنزي » عن عبد الله بن الزبير » عن عائشة قالت : قال رسول الله عو : 
١‏ عشر من الفطرة : قص الشارب » وإعفاء اللحية » والسواك › واستنشاق 
مسمس سس و 
(۳۸) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب رقم ١ ٠١‏ . ومسلم في كتاب الصلاة > باب الصلاة على النبي 
عله بعد التشهد . 
(۳۹) سورة النجم الآية : ۳۷ . 
(40) سورة البقرة الآية : > 
(41) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب اللباس »> باب قص الشارب . ومسلم في كتاب الطهارة » باب 
خصال الفطرة 7١1/١‏ . 


تقرف 


الماء » وقص الأظفار » وغسل البراجه(”؟2 » ونتف الإبط وحلق العانة . وانتقاص 
الماء يعني الاستنجاء الل , 

وسيأتي في ذكر مقدار عمره والكلام على الختان . 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يشغله القيام بالاخلاص لله عز 
وجل وخشوع العبادة العظيمة » عن مراعاة مصلحة بدنه » وإعطاء كل عضو ما 
يستحقه من الإصلاح والتحسين » وإزالة ما يشين › من زيادة شعر أو ظفر أو 
وجود قلح (*) أو وسخ . 

/ فهذا من جملة قوله تعالى في حقه المدح العظم  :‏ وَإِبْرَاهِيمَ ١‏ 

وَفى 4 . 


بع 
a‏ 


ذي 


(47) البراجم : هى مفاصل الأصابع التي بين الأشاجع والرواجب » وهى رءوس السّلاميات من ظهر الكف 
إذا قبض القابض كفه نشزت وارتفعت [ اللسان : برجم ] . 

. (49) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الطهارة » باب خصال الفطرة » وأبو داود في كتاب الطهارة › 
باب اليسواك من الفطرة » وابن ماجة في كتاب الطهارة » باب الفطرة . 

(45) القَلَحُ : والقلاح : صفرة تعلو الأسنان ... [ اللسان : قلح ] . 

(15) قارون تاريخ الطبرى ج ۱ 7٠١١  ۱۹۷/‏ طبعة البخارى الكبرى . 


۴۲ 


[ الفصل العاشر ] 
ذكر قصره في ا 


قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أحمد بن سنان القطار الواسطى ومحمد 

ابن مومى القطان قالا. : حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا ماد بن سلمة » عن ماك 
عن عكرمة »› عن أي هريرة قال : قال رسول الله عل : « إن في الجنة قصراً ‏ 
أحسبه قال من لول ليس فيه فصم ولا وهن أعده الله خليله إبراهم عليه 
السلام نزلاً » . وحدثنا أحمد بن جميل المروزي » حدثنا النضر بن شميل » حدثنا 
حماد بن سلمة » عن سماك عن عكرمة . عن ألي هريرة عن النبي عي بنحوه . 

ثم قال : وهذا الحديث لا نعلم من رواه عن حماد بن سلمة فأسنده إلا يزيد 
ابنهارون والنضر بن شميل وغيرهما يرويه موقوفا . 

قلت : لولا هذه العلة لكان على شرط الصحيح . ولم يخرجوه(') 


: اليشمى فى مجمع الزوائد ج8/١١٠ ولفظه:(إن ف الجنةذخرا من درة لاصدع فا ولا وهن ..وقال‎ )١( 
. رواه الطبراى فى الأوسط والبزار ورجالها رجال الصحيح‎ 


يفيف 


[ الفصل الحادي عشر ] 
ذكر صفة إبراهم عليه السلام 

قال الإمام أحمد : حدثنا يونس وحجين قالا : حدثنا الليث » عن ألي 
الزبير › عن جابر » عن رسول الله عو أنه قال : ( عرض على الأنبياء » فإذا 
موسی ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة » ورأيت عيسى ابن مريم فإذا 
أقرب من رأيت شبها عروة بن مسعود » ورأيت إبراهم فإذا أقرب من رأيت به 
شبباً دحية » . 

هيدي الوجه وبهذا اللفظ() . 


اة yy‏ : قال r‏ وت 
عيسى ابن مريم وموسى وإبراهم » فأما عيسى فأ>حمر جعد عريض الصدر » وأما 
موسى فادم جسم » قالوا له : فإبراهم ؟ قال : « انظروا إلى صاحبكم » يعني 
نفسه (5) ١‏ 

وقال البخاري : حدثنا بيان بن عمرو » حدثنا النضر » أخبرنا ابن عون » 
عن مجاهد ‏ أنه مع ابن عباس » وذكروا له الدجال وأنه مكتوب بين عينيه كافر 
أو « ك . ف . ر » فقال لم أسمعه » ولكنه قال : قال عو : « أما إبراهم فانظروا 
إلى صاحبكم » وأما موسى فجعد ادم على جمل أحمر مخطوم بخلبة 20 كأني أنظر 


إليه انحدر في الوادي » . 


. ۲۳۶٤/۳ أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ۲۹٦/۱ أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
٠. ] بضم فسكون : حبل الليف والقطن إذا رق وصلب [ اللسان : خلب‎  بلخ‎ )*( 


A: 


عبد الله بن عون به . وهكذا رواه البخاري أيضا في كتاب « الحج ) وفي 
« اللباس » ومسلم » جميعا عن محمد بن المثنى عن ابن أي عدى » عن عبد الله بن . 
عون بو . ش 


م س 


زفق أأخر جه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء » باب ل واتخل الله إبراهم خليلا © . 


نارف 


ذكر وفاة إبراهم الخليل وما فيل في عمره 

ذكر ابن جرير في تاريخه : أن مولده كان في زمن الفرود بن كنعان » 
وهو فيما قيل ‏ الضحاك الملك المشهور » الذي يقال إنه ملك ألف سنة » 
وكان في غاية الغشم والظله(2 . 

وذكر بعضهم أنه من بنى راسب الذين بعث إليهم نوح عليه السلام » وأنه 
كان إذ ذإك ملك الدنيا » وذكروا أنه طلع نجم أخفى ضوء الشمس والقمرء 
عن ذلك فقالوا : یولد مولود في رعيتك يكون زوال ملكك على يديه » فأمر 
عند ذلك بمنع الرجال عن النساء » وأن يقتل المولودون من ذلك الحين > فكان 
مولد إبراهم الخليل في ذلك الحين » فحماه الله عز وجل وصانه من كيد الفجار , 
وشب شباباً باهرا » وأنبته الله نباتاً حسناً » حتى كان من أمره ما تقدم . 


وكان مولده « بالسوس » وقيل « ببابل » وقيل « بالسواد » من ناحية 
« كوف ٠‏ . وتقدم عن ابن عباس أنه ولد ببرزة شرق دمشق فلما أهلك الله 
نمرود على يديه هاجر إلى حران . ثم إلى أرض الشام , وأقام ببلاد إيليا9» م) 
ذكرنا . وولد له إسماعيل وإسحاق . وماتت سارة قبله بقرية « حبرون 490) التي 
في أرض كنعان() » وها من العمر مائة وسبع وعشرون سنة فيما ذكر أهل 


)١(‏ تار الطبرى ١77/١+‏ وهو قول عامة السلف 

(۲) موضع بالعراق . 

(۳) إيلياء : مدينة بيت المقدس » قيل ومعناها : بيت الله [ معجم البلدان ۲۹۳/۱ ] . 

. قرية حبرون : اسم القرية التي فيها قبر الخليل إبراهم عليه السلام ببيت المقدس‎ )٤( 

(5) أرض كنعان : هى من أرض الشام تشمل شرق الأردن والضفة الغربية ونابلس [ معجم البلدان 
ATÎ‏ . . 


۲۳١ 


الكتاب . فحزن عليها إبراهم عليه السلام » ورثاها رحمها الله » واشترى من 
رجل من بني « حيث » يقال له عفرون بن صخر مغارة بأربعمائة مثقال » ودفن 
فيبا سارة هنالك . ش : 

قالوا : ثم. خطب إبراهم على ابنه إسحاق فزوجه « رفقاً » بنت بتوئيل بن 
ناحور بن تارح » وبعث مولاه فحملها من بلادها ومعها مرضعتها وجواريها على 
ا 

قالوا : ثم تزوج إبراهم عليه السلام « قنطورا » فولدت له زمران » 
ويقضان ادات ومديى» وخياق + ووج > وذكروا ما ولد كل واحد من 
هؤلاء أولاد قنطوراً . 

وقد روى ابن عساكر عن غير واحد من السلف » عن أخبار أهل الكتاب 
في صفة مجيء ملك الموت إلى إبراهم عليه السلام أخبارا كثيرة الله أعلم بصحتها 
وقد قيلإنه مات فجأة » وكذا داود وسليمان . والذي ذكره أهل الكتاب 
وغيرهم خلاف ذلك . 


۰ قالوا : ثم مرض إبراهم عليه السلام » ومات عن مائة وخمس وسبعين » 
وقيل وتسعين سنة » ودفن في المغارة. المذكورة التى كانت بحبرون الحيثي عند 
امرأته سارة التي في مزرعة عفرون الحيثى » وتولى دفنه إسماعيل و( وإسحاق صلوات 
واوا عي عبارلا ورد بال عر عات اباي سنة کا قاله ابن 
الكلبي . 

فقال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه : أنبأنا المفضل بن محمد الجندي بمكة » 
انا عل بن زياد لحني عدا ار قرف عزن الو ارك ان تبي ان 
سعيد » عن سعيد بن المسيب » عن ألي هريرة أن النبي عي قال. : « احتتن 
إبراهم بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة وعاش بعد ذلك ا 


وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق عكرمة بن إبراهم وجعفر بن عون 
العمري » عنيحنى بن سعيد » عن سعيد عن ألى هريرة موقوفا . 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه [ انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ۸/ ]. 


يضف 


ثم قال ابن حبان : ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر 
وهم : أخبرنا محمد بن عبد الله ب بن الجنيد » حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا الليث . 
عن ابن عجلان » عن أبيه عن أي هريرة عن النبي عير قال : « اختتن إبراهم 
حين بلغ عشرين ومائة سنة » وعاش. بعد ذلك نمانين سنة » واختتن بقدوم » . 

وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق يحيى بن سعيد » عن ابن عجلان » 
عن أبيه عن ابي هريرة » عن النبي عه ٠‏ 

لا دي أنه E‏ 8 القرية . 
LM E‏ ا 

وقال محمد بن إسماعيل الحساني الواسطى : زاد في تفسير وكيع عنه فيما 
ذكره من الزيادات » حدثنا أبو معاوية » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن 
المسيب » عن أبي هريرة قال : كان إبراهم أول من تسرول » وأول من فرق » 
واول من استحد » واول من اختتن بالقدوم › وهو ابن عشرين ومائة سنة ) 
وعاش بعد ذلك ثمانين سنة » وأول من قرى الضيف » وأول من شاب . 

هكذا رواه موقوقا © وهو أشبه بالمرفوع » خلافاً لابن حبان ... والله 
أعلم . ٠‏ 
الشيب . فقال : يا رب ... ماهذا ؟ فقال الله : « وقار » فقال : يارب 
زدني وقارا 9" . ش 

وزاد غيرهما : وأول من قص شاربه » وول من استحد » وأول من لبس 
السراويل . ٠‏ 


فقبره وقبر ولده إسحاق وقبل ولده يعقوب في المربعة التي بناها سليمان بن 


(۷) أخرجه الإمام مالك في موطفه » في كتاب صفة النبي مي » باب ما جاء في السنة في الفطرة . 


۳۴۸ 


داود عليه السلام ببلد حبرون » وهو البلد المعروف بالخليل اليوم : وهذا متلقى 
بالتواتر أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل من زمن بنى إسرائيل وإلى زماننا هذا » أن , 
قبره بالمربعة تحقيقا . فاما تعيينه منها فليس فيه خبر صحيح عن معصوم . فينبغى. 
أن تراعي تلك الحلة وأن تحترم احترام مثلها » وأن تبجل وأن تجل أن يداس في 
أرجائها » خشية أن يكون قبر الخليل أو أحد أولاده الأنبياء عليهم السلام تمتها . 


وروی ابن عساكر بسنده إلى وهب بن منبه قال : وجد عند قبر إبراهم 


إفى جهللا أمله 
ومن دنا من حتفسه 


يموت من جا أجله 
من مات عه أوله 
فى - ال قبر إلا عمله 


۳۹ 


ذكر أولاد إبراهم م الخليل 


أول من ولد له : إسماعيل من هاجر القبطية المصرية » ثم ولد له إسحاق 
من سارة بنت عم الخليل » ثم تزوج بعدها « قنطورا » بنت يقطن الكنعانية 
فوادت E e‏ و وزمران و" وسوع: ويقشات + وطق وم يهم 
السادس . ثم تزوج بعدها « حجون » بنت أمين » فولدت له خمسة : كيسان » 
وسورج » وأمم » ولوطان » ونافس . 


هكذا ذكره أبو القاسم السهيلي في كتابه « التعريف والأعلام » 
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قصة لوط عليه السلام 


قصة لوط عليه السلام 


وما وقع في حياة إبراههم الخليل من الأمور العظيمة : قصة قوم لوط عليه 

السلام » وما حل بهم من النقمة العميمة . 

وذلك أن لوطاً بن هاران بن تارح ‏ وهو آزر کا تقدم ‏ ولوط ابن أخى 
إبراهم الخليل » فإبراهم وهاران وناحور إخوة کا قدمنا » ويقال إن هاران هذا هو 
الذي بنى حران . وهذا ضعيف الفته ما بأيدى أهل الكتاب .. . والله تعالى 
أعلم . 
ا وكان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل عليبما السلام بأمره له وإذنه » فنزل 
بمدينة سدوم من أرض غور زغر » وكان أم تلك الحلة وما أرض ومعتملات 
وقرى مضافة إليها . وها أهل من أفجر الناس وأكفرهم وأسوئهم طوية » وأردئهم 
سريرة وسيرة » يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر » ولا يتناهون عن منكر 
ل ا يدا 

ابتدعوا فاحشة لم ي يسبقهم إليها أحد من بني ادم » وهى إتيان الذكران من 
م SS‏ 

فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده » لا شريك له » ونهاهم عن تعاطي 
ا الو ل سي ا 
ا ان سنس ويح ايع :ل جتلهر عل اال عرد لاي 
الالباء من العالمين . 

ولهذا ذكر الله تعالى قصتهم في غير ما موضع في كتابه المبين . فقال تعالى في 
سورة الأعراف  :‏ لوطا إذ قَالَ لقومه ئون آلفَاحِسَةَ مَاسَبقَكُم بها من 
عب من العالومن ٠‏ كم تلود ن آلرَجَالَ شَهْوَةَ من دُونٍ آلساء بَل أَشُم قَوْمْ 
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رفون ٠‏ وما كان جَوَابٍ قومه إلا أن الوا أحرجوهم من ركم إْهُمْ أناس 
يتطهرون ٠ ٠‏ نيتاه وَأَهْلهُ إل اماه كَانث مِنَ آلْابرِينَ نّ ‏ وَأَمْطَرْنا عَليهُم مَطَراً 
قانظر كيف کان عَاقِبَةُ آلْمُجْرِمِينَ 204 . 

وقال تعالى في سورة هود : ل وَلْقَد جَاءَثْ رُسُلنَا إِبْراهِيمَ البُشْرَى قَالُوا 
سلاما قال سلا فما بت أن جَاءَ بعل بيد فلم رى أَنِديَهُمْ لا تصل إليه 
ككِرَهُمْ وَأَوْجَس مِنْهُمْ خِيفَةَ قالُوا ل تخف تخف إا أُزسأتا إلى قوم لوط ٠‏ وَامْرَأنُ 
قَائِمَة حك قَبَشَرَْاها بإسْحَاقَ ومن وَرَاء إسْحَاقٌ يَعْقُوبَ » قالث ياتى 
الد وَأنا عَجُورْ وَهَدًا بَغلى شَيخاً إن هذا لشىْءٌ عجيبٌ « قَالُوا ألُغْجَيينَ من ٠‏ 
افر آله ر حَمَةٌ ' الله وَبرَكَائَهُ عَلَيكُمْ أفل اليب إل هُ حَمِيلٌ مجِيدٌ فلا ذَهَبَ 
ن رايم الرَْعُ وَجاءَله البشرى يُجَادِلَا فى قوم وط . إن إترَاهِيم لحَلِيم 
اراق ٠‏ يَإِْرَاهِمُ أغرض عَنْ هَذَا إل نَهُ قل جَاءَ مر رَبك وَإِنَهُمْ اتيهم 
عَذَاب غير مَرْدُودٍ + وَلَمّا جَاءَٿ رُسُلنَا لوطا سىء بهم وَضاق بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ 
هذا َم عصبٌ ٠‏ وجاءة قوم يُرعُوَ اليه ومن قبل كالوا يمون السئاتٍ 
ال ياقۇم هَوْلَاءِ بتاتى هُنَّ أطْهَرُ لَكُمْ فاقوا الله وَل ؛ حون فى ضيفى اس 
مكم رَجُلٍ رشیڏ ٠‏ قالوا لذ عَلِمْت مالا فى باتك من حَقٌ وَإِنَكَ غلم ما 
ليذ قال أن لي بحم فو أو آوی إلى رك ضديد .قاو الوط إلا سل بك 
أن يَصِلُوا ليك فار بأهلك بقطع ؛ ًاليل .ولا يقث منكُم أحد إلا امرأئك 
اله مُيبها ما أَصَابهُمْ إن مَوْعِدَهُمْ ١‏ بح أبس الصبْح بُقريب + فَلَمّا جَاءَ 
ا تيه سوسم 

عند رَبك وما هى من الطَالِِينَ بيد 0 . 

وقال تعالى في سورة الحجر : 3 ونيهم عن صف إراهيم ٠‏ إذ دخلا 
عَلَيِْ فَمَانُوا سَلاما قال إا منكُمْ وَجِلُونَ ٠‏ قَالُوا لا تؤجَل إا برك بعلام. 
لیم » قال اشر زلمُؤنى غلى أن شل الي ف ثرون . قاو بَشَرَناكَ 
ِالْحَقٌ فا تكن مُن القَانِِينَ ٠‏ ال وَمَن يفط من رَحْمَةٍ رَه إلا الصالُونَ ٠‏ قال 
فما حَطْبَكُمْ أَيُهَا المُزْسَلُونَ , « قَالُوا إئا اسلا إلى قوم مُجْرِمِينَ + إلا آل لوط 


. سورة الأعراف الآيات : ۸۰ 4م‎ )١( 
. ۸۳ سورة هود الآیات : 59 س‎ )۲( 
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ا وهم أجمَعِينَ . إلا َه ّنا إِنّهَا من الغابرين ٠‏ فلم جاء آل لوط 
المُرْسَلُونَ ٠‏ قَالَ إِنَكُمْ قَوِمُ كرون ٠‏ فوا بل جنتاك ما كَانُوا فيه يمَْرُونَ ٠‏ 

ايتاك بالق وإنًا لَصَادِفُونَ فار بأهلك بقطم ميال وايغ أذبارهم لا 
يتقث نكم أل وَأمْضُوا حَيثْ 5 وْمَرون » وَقْضِينا إليه ذلك الامر | ان دابز 
هَؤُلَاء قوع مصبحين « وَجَاءَ هل المَديتة يمبشيرون » قال إن هَوُلاء 
صَيّفى فلا فضَحونِ » وَائْقُوا الله وَل خْرُونٍ + قَالُوا أُوَلَمْ نهك عن 
العَالَمِينَ » قَالَ هَؤْلَاء بتاتى إن كُسُمْ فَاعِلِينَ » لَعَمْرّكَ ِنّهُمْ فى سَكُرتهمْ 
يَعْمَهُونَ » ٠‏ ادلي الصتبحة مرق" ٠‏ فَجَعَلنَا الها سَافلها وأمطزنا عَلَئهمْ 
حِجَارَةَ من سِجيل ٠‏ إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لُلمتوَسْهِينَ + وَإِنّهَا سبل مقي ٠‏ إن 
فى ذَلِكَ لذي للْمُؤْمِبِينَ 4 . 


وقال تعالى في سورة الشعراء : ل كَبَتْ قَوْمُ لوط المُرْسَلِينَ ٠‏ إذ قَالَ 

له أنحوهم لوط ألا فون إلى ل ثول أن قارا اه لون :زت 
أسألَكُمْ عله من أخر إن أجرى إل على رَبّ العَالَمِينَ ٠‏ أتأنُونَ الذ كران من 
العَالمِينَ .رو ا عاق لك كم عن ازاج ل أ 1 غَادُونَ ٠‏ 
الوا لبن لَمْ ته الوط َكُوننٌ مِنَ المُخْرَجِينَ ٠‏ قال إلى ! کم من القَالِينَ » 
رب نَجُنى وَأَهْلى مما يَعْمَلُونَ » جياه وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ٠.‏ إل عَجُوزَاً في 
الغابرين ٠‏ نَم درا الآخرينَ + ٠‏ وَأنطزئا علَيْهِم مُطَرا َس مَطرُ المُدرِينَ ٠‏ إن 
فى ذلك لَآَيَةَ وَمَا کان اكترهُم مُؤْمبِينَ » وَإن رَبك لَهُوَ العَرِير ر الرحيم 04 . 


es‏ : ( وَلُوطا إذ قال لمو أتأئون القاجشة وَأشْمْ 

ن اكم اون لجال هة من فون الشساءِ ل شم قوم تجهلون . 

فقا كن جات قوير لا أذ لوا رجا آل لُوطٍ من فَرْيِكُمْ إِنْهُمْ أناس 

يتَطَهرونَ - جياه وَأَهلَه إلا امرأئه قَدَرَْاهَا من الغابرين » وَأْمْطَرْنا عَلَيِهُم 
مَطَراً فسَاءَ مَطَرٌ آلْمُندَرِينَ 04 . 


(۳) سوزة المتجر الآيات : ١ه‏ ۷۷ . 
)٤(‏ سورة الشعراء الأيات : ١5٠.6‏ ل ٠۷١‏ . 
(ه) سورة الل : الآيات : OA — of‏ . 


تعالى في سورةالعنكبوت : % وَلْوطاٍ اذ قال لقومه نكم ئون 
أ م اون الرَجَالٌ وَتَقَطَمُونَ 

0 فى نادِيكُم الْمْكَرَ فَمَا کان جَوَابَ قَوْمِهِ إل أن الوا نينا 
ِعَذََّاب الله ؛ إن کت من الوقن . قال َب عزني على قزم المُفْسِدِينَ ٠‏ 
لما جَاءَتْ رسا راهيم الْبُرَى قفاوا | إنَا مهلكو أهل هذَه القَريّة إن لها 
کائوا ظَالِمِينَ ٠‏ قَالَ إن فِيهَا لوطأ قَلُوا نحن ل أعلَمُ بمَن فيها لَجيئه وَأهلَهُ إلا 
مرائ كان : نث من الغابِينَ ٠‏ ولا أن جاءث رسا لوطا سىء بهم وَضَاقٌ بهم 
ذَرْعاً رقاو لا خف وَل خرن إِنَا مُتَجُوكَ وَأَهَْكَ إلا امراك كانت من 
الغابرينَ × نا مرون عَلَى أهْل هذه القرية رجراً م من السَّمَاء بمَا كَانُوا 
. يَفسقُونَ . وَلقَد رکا مثا آبة يكة قم عقون 6زم 7 

وقال تعالى في سورة الصافات : ظ وإ لوطأ لم آلْمُرْسَلِينَ , إذ جياه 
هله أَجْمَعِينَ . إل عَجُوزاً فى العَابرِينَ ٠‏ ثُمّ دَمَرْئا الآخرِينَ + وَإلَكُمْ مرون 
عَلَيْهم مُصبِحِينَ » وَبِالَليْلٍ ألا تغقلونَ 0# . 

وقال تعالى في سورة الذاريات بعد قصة ضيف إبراهم وبشارتهم إياه بغلام 
علم : قَالَ فَمَا حطبکم ما آلْمُرْسَلُونَ ٠‏ الوا إنَا ازستا إلى قوم 
مجرمين » رمل عَليْهِمْ جِجَارَة من طين » مُسَومَة عند رَبك لِلْمْسْرِفِينَ , 
َأحرَّجْمَا من کان فیا ه من المُؤْمِِينَ ٠‏ فَمَا وَجَنا فيها غَيْر بيْتِ من المُسْلِمِينَ ٠‏ 
ورتا فيها آي لَلْذِينَ يَحَافُونَ العَذَابَ ليم 0 . 

وقال في سورة القمر : « كَدَّبَتْ قَوْمُ وط بالتدّر . ا رسلا عَليهم 
حَاصباً إلا آل لوط نُجَيْنَاهُم بسَحَر فا ن دنا كذ للك شك مل 
شكر . وقد أندرَهم بَطشتنا قتما رزا بار ولذ رَاوَُوهُ عن ضفو فطتسئنا 
أغيْهُمْ فذُوقُوا عَذَابِى وَنُذّرِ » وَلقَذ حم صبّحَهُم بُكْرَةَ عَذاب مستقر » فَذُوقُوا 
عَذَابِى وَلذُر ٠‏ وَلَقَد يَسَرْنا القَرْآنَ لكر فل من کر 03 


(5) سورة العنكبوت الأياث : ۲۸ ٠١‏ . 
(۷) سورة الصافات الأيات : 17 ۱١۸‏ . 
(۸) سورة الذاريات الآيات : ۳۱ س ٣۷‏ . 
(9) سورة القمر : ۳۳ س 5٠.‏ . 
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وقد تكلمنا على هذه القصص في أماكنها من هذه السور في التفسير . 
وقد ذكر الله لوطاً وقومه في مواضع أحر من القرآن » تقدم ذكرها مع نوح 
وعاد ونود . 


والمقصود الآن إيراد ما كان من أمرهم » وما أحل الله بهم » مجموعاً من 
الايات والاثار ... وبالله المستعان . 

وذلك أن لوطاً عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » 
ونباهم عن تعاطي ما ذكر الله عنهم من الفواحش » ل يستجيبوا له ول يؤمنوا به 
حتى ولا رجل واحد منهم › ولم يتركوا ما عنه نبوا . بل استمروا على حاهم » ولم 
يرعووا عن غيهم وضلاهم » وهموا بإخراج رسوهم من بين ظهران ر . وما كان 
N‏ : © أخرِجُوا ال 
وط من قريتكُم إِلْهُم هم أناس يتَطّهَرُونَ “فجعلوا غاية المدح ذما يقتضى الاخراج ! 
وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج . 

فطهره الله وأهله إلا امرأته » وأخرجهم منها أحسن إخراج » وتركهم في 
محلتهم خالدين » لكن بعدما صيرها عليهم بحرة منتنة ذات أموا ج » لكنها عليهم في 
الحقيقة نار تأجج » وحر يتوهج » وماؤها ملح أجاج . 

وما كان ا |1 لاه عن اركاب الطابة العظعين :بر القاجشهة 
الكبرى » التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين أهل الدنيا . ولهذا صاروا مثلة فيا 
وعبرة لمن عليها . 


وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق » ويخونون الرفيق » ويأتون في ناديهم 
ا المنكر من الأقوال والأفعال على اختلاف 
أصنافه . حتى قيل إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم » ولا يستحيون من 
مجالسيهم » وربما وقع منهم الفعلة العظيمة في الحافل ولا يستنكفون , ولا يرعوون 
لوعظ واعظ ولا نصيحة عما كانوا عليه في الحاضر » ولا ندموا على ما سلف من 


. ه٦‎ : سورةاممل الأية‎ )٠١( 
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الماضي » ولا راموا في المستقبل تحويلاً » فأخذهم الله أخذاً وبيلاً . 


وقالوا له فيما قالوا : لإ انتا بعَذَاب الله إن كنت من الصّادِقِينَ ي٠‏ 
فطلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه من العذاب الألم » وحلول البأس العظم . 


فعند ذلك دعا عليہم نبيهم الكريم » فسأل من رب العالمين وإله المرسلين أن 
ينصره على القوم المفسدين . ۰ 

فغار الله لغيرته > وغضب لغضبتة » واستجاب لدعوته » وأجابه إلى طلبته 
وبعكزسله الكرام :وملائكته العظام ٠‏ قمروا عل الخايل إبراهم وبشروه بالغلام 
العليم, > وأخبروه بما جاءوا له من الأمر ا راي العم  :‏ قال فما 
طبحم أيهَا امسوت ٠‏ قالوا إن أزسلنا إلى قوم مُْرمِينَ ٠‏ ميل علهم 
حِجَارَةٌ من طين » وة عد رك رفن ٠4‏ ونال : وَلَمّا اٹ 
ونا إِبْرَاهِيمَ بِالبُشْرَى الوا إلا مهلوا اهل هَذَّهِ القَرَيّة إن هلها كر 
غَالِمِينَ . قال إن فيها لوطا قالوا تحن ألم من فيها لجيه وَأَهلَهُ إلا ار راه 
كانثُ من العابرِينَ 4 وقال الله تعالى ٠:‏ فلم ذَهَبَ عَن إِنْرَاِيمَ الرؤغ 
وَجَاءَنهُ 4 البشْرَى يُجَادِلنَا فى قوم لوط 4 2١‏ وذلك أنه كان يرجو أن يجيبوا أو 
يليوا ويسلموا ويقلمرا وروا + وهذا قال تعالى : © إن اب برَاهِيمَ لَحَلِيمٌ ارا 
م يب + تاراهم أغرض عن هذا إئه قل جَاء مر رَبك وَإِنْهُمْ آتيهم عَذَابٌ غير 
روو 4 أي أعرض عن هذا وتكلم غيره » فإنه قد حم أمرهنم » ووجب 

عذابهم وتدميرهم وهلاكهم › > إِنّهُ قد جَاءَ أَمْر رك 
يرد أمره » ولا يرد بأسه » ولا معقب لحكمه . ل وإِلّهُم اتيم عذابٌ غير 
مردود 4 . ش 

وذكر سعيد بن جبير والسدي وقتادة ومحمد بن إسحاق : أن إبراهم عليه 


۲۹ : سورة العنكبوت الآية‎ )١١( 
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€۸ 


السلام جعل يقول : أعهلكون قرية فيا ثلاثمائة مؤمن قالوا : لا . قال : فمائتا 
. ممن ؟ قالوا : لا لامرن مرا "قال + لأ .. قال قاری عر 
مؤمنا ؟ قالوا : لا . قال ابن إسحاق : إلى أن قال : أفرأيتم إن كان فيها مؤمن 
واحد ؟ قالوا : لا ل قال إن فيها وطاً قَالُوا نحن أَغْلَمُ بم فيا 04 الآية . 


وعند أهل الكتاب أنه قال : ١‏ يارب ... أتبلكهم وفيهم خمسون صالاً » ثم 
تنازل إلى عشرة فقال الله : « لا أهلكهم وفيهم عشرة صا حون » . 

قال الله تعالى  :‏ وَلَمّا جَاءَت رسا لوطا سىء بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعاً 
وقَالَ هَذَا يومٌ عَصِيبٌ 294 قال المفسرون : لما فصلت اللائكة من عند 
إبراهم ‏ وهم جبریل وميكائيل وإسرافيل ‏ أقبلوا حتى أتوا أرض سدوم » في 
صور شبان حسان » اختباراً من الله تعالى“لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم . 
فاستضافوا رطا ا عد عر الشمس » فخشى إك ل يضيفهم 
أن ضقي قرم وسيم يقرا من الناس »ول سىء بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعا ' 
وقَالَ هَذَا يوم عصِيبٌ 4 . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومحمد بن إسحاق : 
شديد بلاؤه . وذلك لما يعلم من مدافعته الليلة عنهم » > کا كان يصنع بهم في 


غيرهم » وكانوا قد اش شترطوا عليه أن لا يضيف أحداً » ولكن رأى من لا يمكن 
المحيد عنه . 


وذكر قتادة : أنهم وردوا عليه وهو في أرض له يعمل فيها » فتضيفوا 
ا دج دي لع ردك اليك ام 
هذه القرية وينزلون في غيرها » فقال لهم فيما قال : والله يا هؤلاء ما أعلم على 
وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء . ثم مشى قليلا » ثم أعاد ذلك عليهم حتى 
كرره أربع مرات . قال : وكانوا قد امزوا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبهم 
بذلك220 . 


وقال السدي : خرجت الملائكة من عند إبراهم نحو قرية لوط › فأتوها 
)١5(‏ تاريخ الطبري + 7١9/١‏ : 


(۱۷) سورة هود الاية : ۷ 
(0۸) تاريخ الطبري ج 7١١ ١‏ . 


نصف النهار » فلما بلغوا نهر سدوم لقوا ابنة لوط تستقي من الماء لأهلها » وكانت 
له ابنتان : اسم الكبرى « ريثا » والصغرى « زغرتا » فقالوا ها : ياجارية ... هل 
من منزل ؟ فقالت لحم : نعم » مكانكم لا تدخلوا ع اکب . شفقة عليهم من 
قومها » فأتت ت أباها فقالت : يا أبتاه ... أرادك فتيان على باب المدينة » ما رأيت 
وجوه قوم قط هى أحسن منهم » لا يأخذهم قومك فيفضحوهم . وقد كان قومه 
نبوه أن يضيف رجلا فقالوا : حل عنا فلنضيف الزجال290 . 


کک 0 البيت » و 04 فأخبرت و 
9 


وقوله  :‏ وَمن قبل كَانُوا يتغملون السيئات 074" أي هذا مع ما سلف 
هم من الذنوب العظيمة الكبيرة الكثيرة » ل قال ياقوم هؤلاء بناتي هُنَّ أَطْهَرٌ 
لكم 4 يرشدهم إلى غشيان نسائهم وهن بناته شرعاً.» > لأن النبي للأمة بمنزلة 
الوالد » کا ورد في الحديث »› کا قال تعالى  :‏ النبى أؤلى بالمؤمنين من أيهم 
وأزواجة أنهاتهم 04 وفي قول بعض الصحابة والسلف : وهو أب هر 
ل : ١‏ ألأنون الذَكْرَانَ من العاْهينَ » ورون ما خلق لَكُم ر 

ثن أَزْوَاجِكُم بل انتم قوم عادون 9#" . 
وهذا هو الذي نص عليه مجاهد وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة 
والسدي ومحمد بن إسحاق »2 وهو الضواب . 

والقول الآخر خطأ مأخوذ من أهل الكتاب .»وقد تصحف عليهم کا أخطئوا 
في قوهم : إن الملائكة كانوا اثنين » وإنهم تعشوا عنده . وقد خبط أهل الكتاب. 
في هذه القضة خبطا عظيما . 


2 ب 0 ولا ي اك هو 00 عه 0 
لإ فاقوا الله ولا تخزُون فى ضيْفِى اليس مكُم رجل 


(۱۹) تاريخ الطبري + ٠٠١١‏ . 

۸ : سورة هود الآية‎ )۲١( 

7 : سورة الأحزاب الآية‎ )۲١( 

(١؟)‏ سؤرة الشعراء الآيتان : ٠٠١١‏ » 155 . 


0٠» 


رَشِيدٌ 74" نبى لحم عن تعاطي ما لا يليق من الفاحشة » وشهادة عليهم بأنه 
ليس فيهم رجل له مسكة ولا فيه خير » بل الجميع سفهاء » فجرة أقوياء » كفرة 
أغبياء . ' 

وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوه منه من قبل أن يسألوه عنه . 

فقال قومه » عليهم لعنة الله الحميد المجيد » مجيبين لنبيهم فيما أمرهم به من 
الأمر السديد : لْقَد عَلِمْتَ ما لا فى بََاتِكَ من حت وَإِنكَ لَعْلمْ ما 
ريد 904" . يقولون ‏ عليهم لعائن الله لقد علمت يالوط أنه لا أرب لنا في 
نسائنا » وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا . 

واجهوا بهذا الكلام القبيح رسوهم الكري » ولم يخافوا سطوة العظم » ذي 
العذاب الألم . وهذا قال عليه السلام : © لو أن لی بِكُمْ وة أو آوى إلى ركن 
شديد 004 . ود أن لو كان له بهم قوة » أو له منعة وعشيرة ينصرونه عليهم › 

وقد قال الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن ألي هريرة مرفوعا : 
« نحن أحق بالشك من إبراهم » ويرحم الله لوطا » لقد كان ياوى إلى ركن 
كنيد وو لسك ل الج نا بنك يرق لاج الذاعي ٠‏ 
ورواه أبو الزناد عن الأعرج عن أي هريرة9 " . 

وقال محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أي هريرة : أن رسول 
الله ع قال : « رحمة الله على لوط » أن كان يأوي إلى ركن شدي - يعني الله 
عز وجل فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه 0(" . 

وقال تعالى : ا وَجَاءَ أل المديئةِ يَستبشِيرُونَ » قال إن هوْلاءِ ضيْفى قلا 


(۲۳) سورة هود الآية : ۸ 

: سورة هود الآية‎ )١4( 

. سورة هود الآية‎ )۲٠( 

(TD‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء » باب 9 وإذ قال إبراهم ربٌ أرنى كيف تی 
الموقق # وأحمد في مسنده ۳۲٠٣/۲‏ . 

(۲۷) أخرجه أحمد في مسنده ۳۳۲/۲ . 


وه" 


تفضَځُونِ 5 واوا الله وَل ترون 3 الوا وَل تَنْهَكَ عن الْعَالَمِينَ + قال 
قزلاء 3 إن م فاعلينَ 44" فامرهم بقربان نسائهم » وحذرهم 

وعد رح ا رد رورملا ا 
ويحرصون » ولم يعلموا ما حم به القدر نما هم إليه صائرون» وصبيحة ليلتهم إليه منقلبون . 


وهذا قال تعالى مقسماً جياة نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه : 
ل قنك إِلهُ فى كته يمهود 4" وقل تعال : « وقد نهم 


وعد يم © 


بطشتتا كَمَارََا بِالئدرٍ » وقد را رَاوَدُوةُ عَن ضيفه فَطْمَسًْا اعينهم قَذُوقُوا 
عَذَابِى ودر » وَلَقَا مسح صَبّحَهُم بُكْرَة عَذَابٌ مُسستقرٌ مستقر 90#" . 


ذكر المفسرون وغيرهم : أن نبى الله لوطاً عليه السلام جعل يمانع قومه 
الدحول ويدافعهم والباب مغلق » وهم يرومون فتحه وولوجه»› وهو يعظهم 
وينباهم من وراء الباب » وکل ما لهم في في إلحاح وإنحاح » فلما ضاق الأمر وعسر 


الحال قال ما قال [ لو أن لی بكم قوة أو آوى إلى رخن مديد 004" . 
لأحللت بكم النكال . 


قالت الملائكة : يَالُوطُ ! اا وسل رَبك لن يَصِلُوا ك (qf‏ وروا 
أن جبريل عليه السلام خحرج عليهم » فضرب رمي حنقة بارت جناحه 
. فطمست أعينهم » حتى قيل | إنها غارت بالكلية ولم يبق ها محل ولا عين ولا أثر » 
: فرجعوا يتحسسون مع الحيطان > ويتوعدون رسول الرحمن › ويقولون : إذا كان. 
الغد كان لنا وله شأن ٠!‏ 


قال الله تعالى : ل ولقد رَِوَكُوةُ عن صيْفهِ فط فَطَمَسا أَعْيُتَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابى 
ودر » وَلَقَد صبّحَهُم بُكْرَةَ عَذَابٌ عق مستقر 4" . 
)۸( سورة الحجر الآيات 51 ۷۲ . 
(۲۹) سورة القمر الآيات ۲۳١‏ ۳۸ . 
)۳٠(‏ سورة هود الآية : ٠م‏ 
)۳١(‏ سورة هود الآية : ١‏ 
(۳۲) سورة القمر الأيتان : ۳۷ › ٠۸‏ 


YoY 


فذلك أن الملائكة تقدمت إلى لوط » ENES‏ بان يشرى هو 
وأهله من آخر الليل [ ولا يفت نكم أخل ل 204 » يعني عند سماع صوت 
العذاب إذا حل بقومه » وأمروه أن يكون سيره في اخرهم كالساقة لحم . 


وقوله : © إِلّا امرألك 4 على قراءة النتصب؟”) : يحتمل أن يكون مستثنى 
من قوله : ل فَأْسْرِ بأَهلِكَ 4 كأنه يقول إلا امرأتك فلا تسر بها » ويحتمل أن 
يكون من قوله : ل ولا يلتغت منكم أحدّ إلا امرأتك ‏ أي فإنها ستلتفت 
00 . ويقوي هذا الاحتال قراءة الورك اين أظهر في 

.. والله أعلم . 

00 واس الأ لوط وواه وسو نا تو ۲وا 
جه اله سلا لعل ان مرب : إن كم الم 0 
بقريب 2007 . . ١‏ 

ا ويل له الجا ألا رقم لد ل ةماه ول ولا 
ويقال إن امرأته حرجت معه .. . والله أعلم . 
فلما خلصوا من بلادهم وطلعت الشمس فكانت عند شروقها , > جاءهم من 
أمر الله ما لا يرد » ومن البأس الشديد مالا يمكن أن يصد . 

وعند أهل الكتاب : أن الملائكة أمروه أن يصعد إلى رأس الجبل الذي هناك 
فاستبعده » وسأل منهم أن يذهب إلى قرية قريبة منهم » فقالوا : اذهب فإنا 
ننتظرك حتى تصير إليها وتستقر فيها » ثم جل بهم العذاب . فذكروا أنه ذهب إلى 
قرية «صوعر» التى يقول الناس : : غور زغر» فلما أشرقت الشمس نزل بهم العذاب 

قال ل : © لما جَاءَ أَمْرنا جَعَلَا عاليها سَافِلهَا وأنطرئا عليهم 
ججَارة من سجيل 2 مسومةً عند رَبك وما هئ مِنَ الظَالِيِينَ 


(۴۲۳) سورة هود الآية : 1 
وا قصب ل ل م رامات رص وان عوجر راقع أما قراءة الرفع: فقد . . 
0 سورة هود الآبة : ۸1 . 


Yor 


ببعيد چ" . 
ras‏ 


قالوا : اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن ‏ و كن سبع مدن يمن 
فيين من الأم » فقالوا : إنهم كانوا أربعمائة نسمة » وقيل أربعة الاف نسمة » 
وما معهم من الخيوانات » وما يبع تلك المدن من الأراضي والأماكن 
ل ا ل Weise‏ 
أصوات ديكتهم ونباح كلابهم » ثم قلبها عليهم » فجعل عاليها سافلها . قال 
مجاهد : فكان أول ما سقط منها شرفاتها . 

© وَأمُطرتا ليها حِجَارةً من ميجيل ي" ا فارسي معرب : 
وهو الشديد الصلب القوي , ذإ مَنضود 4 أي يتبع بعضها بعضاً في في نزوها 
عليهم من السماء » ل لي 
الذي يبط عليه فيدمغه » كا قال : [ مُسَوٌمَةَ عند رَبك للمسرفين 4 وم 
قال تعالى ل وأ علقم قرا فسا تر ارين 004 . رتل مال : 
3 والمؤتفكة أهوى» فَعْشَاهَا مَا غشى » » بای الاء رَبك تَعَمَارَى 4(“ يعني 
نما لحري جا E e E‏ 
متتابعة » مسومة مرقومة على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه » من 
الحاضرين منهم في بلدهم » والغائبين عنها من المسافرين والنازحين والشاذين منها . 

ويقال إن امرأة لوط مكثت مع قومها » ويقال إنها حرجت مع زوجها 
وبنتهها » ولكنها لما معت الصيحة وسقوط البلدة » التفتت إلى قومها وخالفت أمر 
ربا قديماً وحديثاً » وقالت : واقوماه ! فسقط عليها حجر فدمغها وألحقها 
بقومها » إذ كانت على دينهم » وكانت عيناً هم على من يكون عند لوط من 
الضيفان . 


. ۸۳ 2 ۸۲ : سورة هود الأيتان‎ )۳١( 

(۳۷) سورة هودة الآية : ۲ 

(۳۸) سورة الذاريات الآية : 4 

(۳۹) سورة الشعراء الآية : ۱۷۳ . والمل الآية : ٠۸‏ 
(40) سورة النجم الآيات : لزه _ وه 


"١6غ‎ 


كا قال تعالى : ١‏ صَرَب الله مقلا لَلَذِينَ كَفَرُوا امرأة وج وامر أ لوط 
كانتا تحث عَبْدين من بادا صَالِحيْن فَحَانتَاهُمَا فلَمْ ييا عَنُْمَا من الله شيا 
وَقِيلَ الا الثَارَ مع الدَّاجْلِينَ 1(4؟) أي خانتاهما في الدين فلم يتبعاهما فيه . 
ا ا e‏ 
نبي قط أن تبغي امرأته » كا قال ابن عباس وغيره من أئمة السلف والخلف ا 
.بغت امرأة نبي قط . ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ خطأ كبيراً . 

قال الله تعالى في قصة الإفك » لا أنزل براءة أم المؤمنين .عائشة بنت 
ا زوج رسول الله عه »> حين قال ها أهل الإفك ما قالوا فعاتب 
لم المؤمنين وأنب وزجراء ووعظ وحذر قال فيما قال :لظ إذ لْقَوْئَهُ بألبيكم 
وََُولُونَ بأَفْوَاِكُمْ ما لس لك پو عل ولخي له هيا وَهَوَ عند الله عَظيمٌ » 
ولو إذ مره فق ما کون لتا أن كَكَلَمَ بهذا سبْحَانكَ هَذَا بُهتَانَ 
عَظِيمْ 4“ أي سبحانك أن تكون زوجة نبيك ببذه المثابة . 

وقوله هنا : 8 وَمَا هى من الظَالِيِينَ يبيد 2594 أي وما هذه العقوبة 
ببعيدة ممن أشبههم في فعلهم . 

وهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن اللائط يرجم » سواء أكان محصناً أو 
لا . ونص عليه الشافعي(؟؟) وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من الأئمة . 

واحتجوا أيضاً بما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عمرو بن أبي 
عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله عو قال : « من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )(5؟) . 
/ 


٠١ : سورة التحريم الآية‎ )٤١( 

(47) سورة النور الأيتان : 218 ٠١‏ . 

. . ۸۳ : سورة هود الآية‎ )٤۳( 

(15) الشافعي : محمد بن إدزيس بن العباس بن عفان القرشي المطلبي الشافعي » ولد سنة اهم وتوق 
سنة ۲٠٤‏ ه [ تذكرة الحفاظ ۳١١/١‏ ] . 

(5؛) أخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب الحدود » باب من عمل عمل قوم لوط » والترمذي في كتاب 
الحدود » باب حد اللوطى . وقال في إسناده مقال , وأبو داود في سننه » كتاب الحدود ‏ باب من عمل 
عمل قوم لوط . 


Yoo 


وذهب أبر حيفة"كل أن لالط لقى من شاهق جبل وع اارة ا فل 
بقوم لوط . لقوله تعالى : فل وما هي هن الظَالمينَ بهد 

مام ل ا 07 
الاراضي المتاخمة لفنائها › » لرداءتها ودناءتها » فصارت عبرة ومثلة وعظة واية على 
قدرة الله تعالى وعظمته » وعزته في انتقامه ممن خالف أمره » وكذب سلف 
واتبع هواه وعصى مولاه » ودليلاً على رحمته بعباده المؤمنين في إنجائه إياهم من 
المهلكات .وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور » کا قال تعالى و 
ذلك لآیة وما كَانَ أَكْتْرَهُم مُوهنينَ » » وان رَبَكَ لهو العرير الرَّجِمم 4 . 

وقال الله تعالى  :‏ فَأََذْئهُمْ الصّيْحَةُ مُثْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سافلها 
أمطرئا علَيِْمْ حجَارَةَ مّنْ جيل . إن فى ذلك لآيَاتٍ للمُتَوسْهِينَ » وَإِنْهَا 
سبي مُقِيم . إن فى ذَلِكَ لآية لِلْمُوْمبينَ 4“ أي من نظر بعين الفراسة 
والتوسم هم » > كيف غير الله تلك البلاد وأهلها ؟ وكيف جعلها بعد ما كانت 
آهلة عامرة هالكة غامرة ؟ 


3 روى الترمذي وغيره مرفوعاً : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » 
ثم قرأ : طط إن فى ذَلِكَ لآياتٍ للمُتَوسمِينَ 4“ . 


وقوله : ل َإنهَا سيل م مُقِم 4 أي لبطريق مهيع مسلوك إلى الآن . م 

ل : © وإلكُم مرون لبهم مُصْبِجِينَ, ٠‏ وَباللَيْلٍ أقلا تعْقِلُون 4" . 
7 ل تعالى : ۾ وقد ترَكْتا منها آيةَ لموم يَعْقلُون “٠‏ وقال 0 
فأخرَتا من كان فيهَا من المُؤْمِينَ ٠‏ فما وَجَنا فيها عبر يت تمن 


(45) أبو حنيفة : النهمان بن ثابت التيمى » ولد سنة ۸٠‏ هء وتوق سنة ٠٠١‏ ه [ البداية. والنهاية 
0٠‏ تاريخ بغداد ۱۳ / ۳۲۳ ] . 

. ٩ » ۸ : سورة الشعراء الآیتان‎ )٤۷( 

. ۷۷ سورة الحجر الآيات : ۷۳ س‎ )٤۸( 

(49) أخرجه الترمذي في سنده » كتاب التفسير » تفسير سورة الحجر وقال « حديث غريب › إنما نعرفه من 
هذا الوجه » وقد روى عن بعض أهل العلم » . 

0 1 سورة الصافات الآيتان : ITA CITY‏ 

: سورة العنكبوت الآية‎ )5١( 


الك 


المُسْلِمِينَ + وتركتا فيها آية لَلّذِينَ يَحَافُونَ العَذَاب الأليم 5904© . 
أي تركناها عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة » وخشى ال حمن بالغيب » 
وخاف مقام ربه ونبى النفس عن الهوى » فانزجر من محارم الله وترك معاصيه › 
وخاف أن يشابه قوم لوط . ومن تشبه بقوم فهو منهم » وإن لم يكن من كل 
وجه » فمن بعض الوجوه » ”ا قال بعضهم : 
فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منكم ببعيد 
فالعاقل اللبيب الفاهم الخائف من ربه » يمتثل ما أمره الله به عز وجل » 
ويقبل ما أرشده إليه رسول الله عه من إتيان ما خخلق له من الزوجات الحلال » 
والجواري من السراري ذوات الجمال » وإياه أن يتبع كل شيطان مريد » فيحق 
عليه الوعيد » ويدخل في قوله تعالى : وَمَا جى منَ الظَّالِمِينَ ببعيد 4”*. 


(9ه) سورة الذاريات الأيات : ۳٠١‏ لا . 
. (607) سورة هود الآية : ۸۳ . 
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قال الله تعالى : في سورة الأعراف بعد قصة قوم لوط :9 إلى لق أحاهُم 
شعَيباً ال اقم آغبدوا آله َالكُم من إِلَهِ يره قد جاءلكُم بين ينه 6 من ربكم 
وفوا آلكيل والميران ولا انخسوا الاس اهم ولا يدوا في الأزض 
غد إضلاجها ذَلَِكُمْ حير لَكُمْ إن كم مُؤْمِينَ ٠‏ ولا عدوا يكل صرَاط 
نوعو وَتَصدُونَ عن سبيل آلله هن آم به ولْونها وجا وَاذْكُرُوا إِذْ کشم 
قلیلاً فكثركم وَانظرُوا كيف كَانَ عاق ة المُفسدين E‏ 
آمَنُوا بالذى رمث به وَطَلفَة لم ُو فَاصْبرُوا حٌى يَحْكُمَ الله ینتا يننا وَهْوَ 
خَيْرُ الحاكمينَ » قال المَلَا الْذِينَ اسك تبروا من َوْمِه َنْحْرِجَنّكَ يَاشْعَيْتُ 
الین آمئوا مك من قي أ وون فی مایا قال أو لو كنا ارهن ٠‏ قد 
قينا على الله كذباً إن غذنا فى یکم غد إذ انا لله نها وما يكُون لكا أن 
تود فبا إِلّا أن يَشَاءَ آلله ربا ومع ربا كل شئء عِلْماً على الله َو لتا ربا 
اتح يننا وَبيْنَ متا باحق وَأَنتَ حيرُ الَاتِحِينَ ه وَقَالَ الما آلِْينَ كفَرُوا من 
قؤمه ين آلثم شعَيباً كم إذا أ لَخاسِرُونَ فَأَحَدَثهُمُ َهُمْ آلرَجْفَة اموا في 
دارهم عدن . ان كوا حا ب أن يت هه ال كوا حت 
8 هُمْ آلْحاسِرِينَ ٠‏ فََوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ ياقوم لق أَبْلشكُم رسالاتِ 


yy 


وصح لمحت لتم فح زر ق 

وقال في سورة هود بعد قصة قوم لوط أيضاً  :‏ وَإلى ذبن ن أخحاهم شعيباً 
قَالَ ا آغبدوا آله مَالَكُمٍ منْ له غير وله ثنة تنقصوا آلمِكيالٍ ليران إلى 
راکم بخَيْر بير وَإِلَى أخاف عَلَيكُمْ عَذَابَ ب يوم مُحيط ٠‏ وَيَاقَوْم وفوا آلْمكْيال 


. ٩۳ م٠‎ : سورة الآیات‎ )١( 


وَآلْمِيرَانَ بال لقسنط ولا تبْحْسُوا آلا س اشيَاءَهُم ولا غتؤا | فى الأزْض مُفْسِدِينَ ٠‏ 
قت أله عير َم إن کم مين وما أن عق بحفیظ ٠‏ قَالُوا يَاشْعَيْبُ 
أصّلائك امرك أن ترك مَايَعْبدُ عبد آباؤنا أو أن لعل فى أَموَالنَا ما نشاء إِنَْكَ 
لأنت ت حلم آلرَشِيدٌ » قال يَاقَوم رُم إن كنت عَلَى بي 00 
رزقاً حَسنا وَمَا رید ان أخالفكمْ إلى مَا لهاك عَنْهُ له إن رید إلا 
الإصلاح ما امتقطغتُ وَمَا, ئۆفيقى إلا بالله عليه توَكُلتُ وَإِليه أنِيبُ » وَيَا قوم لا 
يَجْرمَنَكُمْ شقاقی أن يُصِيكُم مغل ما صاب قوم وج أو قوم هو أو قوم صَالِج 
وَمَا قَومُ م أوط نگم نمید » افوا ربكم ثم وبُوا َيِه إن ری رجيم وَدُودُ » 
قَالُوا يَاسْعَيْبُ مَا نفقَهُ كيراً مما تقول وَإنَا تراك فيتا ضعيفاً وَلَوْلَا رَهْطّكَ 
َرَجَْتَاك وما نت عَلينا بغزِيز » قال يَاقوم أَرَطِى أعزٌ عليكُم منَ اله وَانَحذْثُمُوهُ 

رَرَاءَكُمْ ظِهريًا إن ر بْى بمَا تعْمَلُونَ مُحيطاه وََاقِم اعْمَلُوا عَلَى مَكَائيِكُمْ إلى 
عامل سف طون من با يه غذاب يُخزيه وَمَنْ هو كاذب وا َتقِبُوا إلى مَعَكُمْ 
قيب - لما جا رتا ينا يبا ييا وَالْذِينَ ن آمُوا مه برحمَة متا وأحذتٍ الذين . 
طَلَمُوا الميّحَةُ فَأَصْبَحُوا فى دَيَارِِمْ جَائِمِينَ - كأن لَمْ يوا فيها ألا بُغدا لْمَذينَ 
كما يَعث تَمُودُ 4 . 

وقال في الحجر بعد قصة قوم لوط أيضاً : ©« وإن كان أُصَحَابُ الأَيْكَةٍ 
لظَالِمِينَ » فَالتَقَمَْا منهُم وإنهُمَا لبِإِمَام بين 204 . 

0 كَذْبٍ أَصْحَابُ ليك آلْمُرْسِلِينَ‎  : ES 
. فاقوا آله زاون‎ ٠ ع شعَيْبٌ الاتتقُونَ إلى لكُمْ رَسُولٌ من‎ «١ إذ قال لَهُم‎ 
افوا لکیل ولا‎ ٠ وما سكم ليه من خر ! إن أَجْرىَ إلا على رَبّ آلْعَالْمِينَ‎ 
َكُوئُوا ه من آلْمُحْمرِينَ - وَزْنُوا بالْقِسْطاس لْمُستَقِيم . + ولا ك تېخسوا بْحْسُوا الئاس‎ 
أشْيَاءَهُمْ وَل د عنوا في الأزض مُفْسِدِينَ . - واوا َلْى خلقكُم وَآلْجبلَة‎ 
آلأَوَّلِينَ » فوا ما أت بن المُسكرين . وها أنث إلا بعر كفنا زان للك‎ 


(۲) سورة هود الآيات : 6م ل ٩٩‏ : 
(۳) سورة الحجر الأيتان : ۷۸ ۰ ۷۹٩‏ . 
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ا ا ل » قال 

ٌى أَعلَمُ بمَا تعمَلُونَ ٠‏ فَكدَّبُوهُ فأَحدَهُمْ عَدَابُ يوم آلظلة له كان عَدَابَ يزم 
غظيم ٠‏ إن فى ذلك لآب وما كان أكثرهم ومين وإ وك لهو اقرز 
الرحيم م 04 . 


*« د 6د 

كان أهل مدين قوماً عرباً يسكنون مدينتهم ١‏ مدين ) التي هى قريبة من 
أرض معان من أطراف الشام » مما يلي ناحية الحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط » 
وكانوا بعدهم بمدة قريبة . ومدين قبيلة عرفت بهم » وهم من بني مدين بن مديان 
ابنإبراهم الخليل . 

وشعيب نبیہم هو ابن. ميكيل بن يشجن » ذكره ابن إسحاق . 

قال : ويقال له بالسريانية « يترون » » وفي هذا نظر . ويقال شعيب بن 
يشخر بن لاوي بن يعقوب » ويقال شعيب بن نويب بن عيفا بن مدين بن 
إبراهم » ويقال شعيب بن صيفور بن عيفا بن ثابت بن مدين بن إبراهم » وقيل 

وقال ابن عساكر : ويقال جدته » ويقال امه » بنت لوط . 

وكان من امن بإبراهم وهاجر معه ودخل معه دمشق . 


وعن وهب بن منبه أنه قال : شعيب وملغم ممن امن بإبراهم يوم أحرق 
بالنار » وهاجرا معه إلى الشام » فزوجهما بنتى لوط عليه السلام . ذكره ابن 


-. 3 


قتيبة . 
وفي هذا كله نظر ... والله تعالى أعلم . 


وذكو وع بم ع و ی ا 


. 191 س‎ ۱۷١ : سورة الشعراء الأيات‎ )٤( 
أبو عمر بن عبد البر : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر توفى سنة 478 ه [ طبقات الشافعية‎ )5( 
1 . ] ۳۱١/۲ العبر‎ 0 ۰ 


۲۹۴۳ 


العنزي) : أنه قدم على رسول الله عه فأسلم وانتسب إلى عنزة » فقال : 
« نعم الحي عنزة » مبغى عليهم منضورون رهط شعيب وأختان(") موسى » . 

فلو صح هذا لدل على أن شعيباً صهر مومى وأنه من قبيلة من العرب العاربة 
يقال لهم عنزة » لا أنهم من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان » 
فإن هؤلاء بعده بدهر طويل . .. والله أعلم . 

روصت ان رلا و سني و جاه ل كو ااه وازرسل فال . 
« أربعة من العرب : هود وصالح وشعيب ونبيك يأأبا ذر). 

وكان بعض السلف: يسمى شعيباً و خطيب الأنبياء ».ويعني لفصاحته وعلو 
عبارته وبلاغته في دعاية قومه إلى الايمان برسالته . :0 

وقد روى ابن إسحاق بن بشر عن جوير ومقاتل » عن الضحاك . عن ابن 
عباس قال : كان رسول الله لل إذا ذكر شعيباً قال : « ذاك خطيب. 
الأنبياء )© . ١‏ 

وكان أهل مدين كفاراً يقطعون السبيل ويخيفون الارة » ويعبدون 
و الأيكة 66 وهى شجرة من الأيك وها غيضة ملتفة بها . 

وكانوا من أسوا الناس معاملة » يبيخسون المكيال والميزان ٠‏ اون 
سيد ررد بالناقص . 
ا E‏ ا ا 
الناس أشياءهم وإخافتهم هم في سبلهم وطرقاتهم » فامن به بعضهم وكفر 
أكثرهم » حتى أحل الله : بهم الباس الشديد . وهو الولي الحميد . 

كا قال تعالى  :‏ وَإِلَى مَدَيّنَ أَحاهُمْ شُعَيْياً قَالَ يفوم اعبدُوا الله ما كم 


(8) ملم بن العترى + ول : سلمة بن سعيد بن صر العنزى [ أسد الغابة 458/1 ] . 

( الأختان : جمع حتن بفتحتين ‏ وحن الرجل : المتزوج بابنته أو بأخته » وقيل : هو كل من كان من 
قبل امرأته [ اللسان : ختن ] . 

(۸) حديث ضعيف لوجود الضحاك في سنده » جرحه العلماء . 


“€ 


من إِلَهِ يره قل جَاءَئَكُم بيدة من رَبُكُم 4 آي دلالة وبحيجة راض . وبرهان 
قاطع على صدق ما جئتكم به وأنه أرسلني » وهو ما أجرى الله على يديه من 
المعجزات التي لم ينقل إلينا تفصيلها » وإن كان هذا اللفظ قد دخل عليها إجمالا . 


< فَأَوْفُوا الكَبْل والمِيرَانَ ولا نک ا ا 
الأزض فد إمنلاجةا 4“ . 
د : عت أكم إن قم مين .وا لوا كل مرا a.‏ 
فإ توعدون ‏ أي تتوعدون الناس بأخذ أموالهم من مكوسن وغير ذلك وتخيفون 
السبل . 

قال السدي في تفسيره عن الصحابة : ا« رلا تفْعْدُوا بک صِرَاطٍ 
وعدون "0١#‏ أنهم كانوا يأخذون الععشور من أموال المارة . 
من سن ذلك . ۰ 1 

} رر عن سيبل لله مَنْ ن قن به و وتبغونها وجا 2١904‏ نہاهم عن 

« واذْكْرُوا إذکشم قَليلاً والظرُوا كيف کان عاقة 
المُفسيدينَ ٠٠4‏ ذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم في تكثيرهم بعد القلة › 
عرق عن الع افو E‏ ھک 
القصة "الأخرى : « وَلَا تقُصُوا المِكْيَال والمِيرَانَ إلى أرَاكم بَخْيْر 


(9) سورة ة الأعراف الآية : ه 

( او ارت الايد .> : هلما AT‏ 
١(‏ سورة الأعراف الآية : ٦‏ 

a سورة الأعراف‎ )١۲( 

45 : سورة الأعراف الآية‎ )١( 
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أححاف عَلَيْكُم عَذَابَ يوم مُحيط ٠4‏ أي لا تركبوا ما أنتم عليه وتستمروا فيه 

وهذا مضاف إلى عذاب الآخرة » ومن جمع له هذا وهذا » فقد باء بالصفقة 
الخاسرة ! 

*% جا سد 

فنباهم أولاً عن تعاطي ما لا يليق من التطفيف » وحذرهم سلب نعمة الله 

عليهم في دنياهم » وعذابه الألم في أخراهم » وعنفهم أشد تعنيف . 
نم قال لهم آمراً بعدما کان عن ضده زاجراً  :‏ تافو قزم افوا کيال 

+ تعتوا فى الأارض مفسدينَ‎ OE EE 
. 004 بقیت حير لَكُمْ إن كنم مُوْمبينَ وم أنا عليكُم بحفيظ‎ 

للم عا اسن ا : « بَقِيّةٌ الله + خر نكم أي رزق الله 
خير لكم من أخذ أموال الناس . وقال ابن جرير : ما يفضل لكم من الربح بعد 
ككل واران ضير اكير ا . قال : وقد روى 

ETE‏ : © فل لا ستو 
الحبيثُ والطَيّبُ وَلّو أَغْجَبَّكَ رَه الخبيث )© يعني أن ا 
خير لكم من الكثير من الحرام » فإن الحلال تيرك ر ارا ممحوق وإن 
کار کا قال تعالى : ل يَمْحَقٌ الله الربًا وَيُرَبى الصّدَقَاتِ ي" . 

وقال رسول الله ع : « إن الربا وإن كار فإن مصيره إلى قل » . 

رواه أحمد . أي إلى قلة^1) , 


4 : سورة هود الاية‎ )١4( 

. A1 سورة هود الآيتان : هلم‎ )١( 

(15) سورة المائدة الآية : ٠٠١‏ . 

(۱۷) سورة البقرة الآية : 5 

(۱۸) أخرجه أحمد فى مسنده ۱ / 296 ٤۲٤٤١‏ . 
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وقال رسول الله عه : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك 
هما في بيعهما » وإن كتا وكذبا محقت بركة بيعهما ٠)‏ . 


والمقصود أن الربح الحلال عبارك فيه وإن قل + والحرام لا يدي وإن كثر . 
وهذا قال نبي الله شعيب  :‏ بقيالله حير لكُم إن كنم مُؤْمبِينَ ين 0004" . 

وقوله : ب وَمَا أنا عَلَيَكُم بحفيظ 4( أي افعلوا ما أمرك به ابتغاء وجه 
الله ورجاء ثوابه » لا لأرام أنا وغيري . 

« قَالُوا يَاشْعَيْبُ أصلائك امرك أن رك ما يَعْبْدُ آبَاؤّنا أو أن نَفْعَلَ فى 

أمْوَالَِا مَا نشَاءً إِنكَ لات الحَلِيم رشي 174" يقولون هذاعلى سبيل الاستهزاء 

والتنقص والتهكم : أصلاتك هذه التي تصليها » > هى الآمرة لك بأن تحجر علينا 
IM ak‏ 
نتعامل إلا على الوجه الذي ترتضيه تضيه أنت » ونترك المعامالات التي تأباها وإن كنا 
نحن نرضاها ؟ ٠‏ 


ط إك لأنت نت الحَلِيمُ الرَشِيدُ 4 قال ابن عباس وميمون بن مهران وابن 
جري وزيد بن أسلم وابن جرير : يقولون ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء . 
«( قال يَاقَوْم رام إن كت على بب من بی وَرَرْقِى منه رقا حسا وَمَا ريد 
أن أخالقكم إلى ما ألهَاكم عَنهُ إن أريذ إلا الإمْلاحَ ما استطَغتُ وَمَا ئؤفيقى 
إلا بالله عَلَيْهِ توَكَلْتُ وليه نيب 4" . 


. هذا تلطف معهم في العبارة » ودعوة هم إلى الحق بأبين أشارة . 


يقول هم : أرأر يم أيها المكذبون ‏ إن كنت عَلَى ية هن ربَى 4 أي على 
أمر بين من الله تعالى أنه أرسلني إل <٠‏ وَرَرَقَى مِنْهُ رقا حَسناً 4 يعني 
النبوة والرسالة » يعني وعمي عليكم معرقتها » فأي حيلة لي فيكم ؟ 


» أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب اليبوع باب إذا إذابين البيعان ولم يكتّا » ومسلم فى صحيحه‎ )١9( 
. كتاب اليبوع . باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين‎ 
5 : سورة هود الآية‎ )7٠١١ 


. سورة هود الآية : ۷ر‎ )۲١( 
. سورة هود الاية : ملم‎ )۲۲( 


۲¥ 


و اق م ب صن اماد أنه قال لقومه سواء . 


وقوله 00 وَمَا رید ُن أخالفكم إلى اكم . عَنْهُ 4 أي لست امرك 
الام إلا اا اول فاعل له » وإذ نبيتكم عن الشيء فنا أول من يتركه . 

وهذه هى الصفة المحمود ة العظيمة » وضدها ه ىال دودة الذميمة » کا تلبس 
بها علماء بنى إسرائيل في آخر زمانهم > وخخطباؤّهم الجاهلون . قال الله 0 
١‏ امرون الئاس بالبر وَتدسّون أنفْسَكُمْ وَأَثُمْ لون لكات 
عة لون 4" وذكرنا عندها في الصحيح عن رسول الله عر أنه قال : « يۇي 
بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه ‏ أي تخرج أمعاؤه من بطنه ‏ فيدور 
بها ما يدور الحمار برحاه » فيجتمع أهل النار فيقولون : يا فلان ... مالك ؟ ألم 
تكن تأمر بالمعروف وتنہی عن المنكر ؟ فيقول : بلى » كنت آمر بالمعروف ولا 
ايه » وای عن المنكر وآتيه ۲" . : 

وهذه صفة مخالفي الأنبياء من الفجار والأشقياء » فأما السادة من النجباء » 
والألباء من العلماء » الذين يخشون ربهم بالغيب » فحالهم كا قال نبي الله 
شعيب : ا وما ريد أن أحالقكم إلى مآ ألهَاكُم عنه إن أريد إلا الإضلاح ما 
اسْتطغتٌ 4 *" أي ما أريد في جميع أمري إلا الاصلاح في الفعال والمقال بجهدي 
وطاقتي . 
1 $ وَمَا تؤفيقى 4 أي في جميع أحوالي ١‏ إلا بالله علي َوَكُلْتُ وإليه 
ينك > غ ر ا 
وهذا مقام ترغيب . 

ثم انتقل إلى نوع من الترهيب فقال  :‏ وَيَاقم لا َجْرمَنَكُمْ شقاقی أن 

بُصيبکم مطل ما أصَابَ قَوْمَ لوج أ قَوْمَ هُودٍ أو قوم صالِج وما قوم وط مُدكُم 
ببَعيد 2344 . 
)١9(‏ سورة البقرة الآية : 44 
(4؟) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب بدء الخلق باب صفة النار . 
(5؟) سورة هود الآية : ۸۸ 
)۲١(‏ سورة هود الآية : 6 


۲۸ 


أي لا يحملنكم مخالفتي وبغضكم ما جئتكم به على الاستمرار على ضلالكم 
وجهلكم ومخالفتكم » فيحل الله بكم من العذاب والنكال » نظير ما أحله 

وقوله : ١‏ وَمَا قَوْمُ لوط مُنكم ببَعيد 4 قيل معناه : في الزمان » أي ما 
بالعهد من قدم » مما قد بلغكم ما أحل بهم على كفرهم وعتوهم . وقيل معناه : 
وما هم منكم ببعيد في المحلة والمكان . وقيل في الصفات والافعال المستقبحات » 
من قطع الطريق » وأخذ أموال الناس جهرة وخفية بأنواع الحيل والشبهات . 

والجمع بين هذه الأقوال ممكن : فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زماناً ولا 
مکنا ولا مات 

م مرج ترجه ارت فل :و اناف رک ارا 
لق رح وو 2194 - أي افوا ضما أت :فيه © وتويوا | إلى ربكم الرحم 
الودود » فإنه من تاب إليه تاب عليه » فإنه رحم بعباده » أرحم بهم من الوالدة 
بولدها » « ودود # وهو الحبيب ولو بعد التوبة على عبده » ولو من الموبقات 
العظام . ش 

ذا انوا يَاشِْيبْ مَائفقَهُ كيرا مما تول وإئا لراك فيتا صتعيقاً 24 . 


روى عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري أنهم قالوا : كان ضرير 
البصر . وقد روى ني حديث مرفوع : أنه بكى من حب الله حتى عمى » فرد 
الله عليه بصره » وقال : « ياشعيب .. . أتبكي خوفاً من النار ؟ أو من شوقك إلى 
الجنة ؟ فقال : بل من محبتك » فإذا نظرت إليك فلا أبالي ماذا يصنع بي . فأوحى 
الله إليه : هنيئاً لك يا شعيب لقان » فلذلك أخدمتك موسى بن عمران 
كليمي » . 1 

رواه الواحدي عن أبي الفتح محمد بن علي الكوفي » عن علي بن الحسن بن 


بندار » عن عبد الله محمد بن إسحاق الرملي ».عن هشام بن عمار » عن إسماعيل 


(۲۷) سورة هود الآية : 


(۲۸) سورة هود الآية : 3و 


ابن عباس » عن يحبى بن سعيد» عن شداد بن أوس » عن النبى ع بننحوه . 
وهو غريب نا 4 وقد ضعفه الخطيب البغدادي "© . 


0 %* 


وقوهم : $ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمَْاكَ وَمَا أنت عَلَينَا عر 4 هذا من 
كفرهم البليغ »› وعنادهم الشنيع » حيث قالوا : ذو مَا تفْقَهُ تفقهُ كثيراً 7 
تقول ٠‏ أي ما نفهمه ولا نعقله » لأنه لا نحبه ولا نريده » وليس لنا همة 
إليه » ولا إقبال عليه . 

وهو کا قال كفار قريش لرسول الله عه : <( وَقَالُوا قلوبتا فى أكِنّةِ مما 
تذعُونا إليه وَفِى آذانتا وَقْرٌ ومن بَيْنَِا وَيَبْيِكَ جَجَابٌ فاغمَل إنتا 
عَامِلُونَ 0“ .' 

وقوهم : وَإِنًا راك فيتا ضعيفاً 4 أي مضطهداً مهجورا . 
ل وَلَوْلا رَهْطْك 4 أي قبيلتك وعشيرتك فينا ‏ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أنت ڪَليتا 
بزیز ‏ . 

ل قال يَاقَوم أَرَهْطِى أَعَرُ ء م من الله , 224 أي تخافون قبيلتي وعشيرتي 
وترون بسيهم + ولا تقون عذاب اله ؟ ولا اعون لان رسول اله ۴ فصار 
رهطي أعز عليكم من الله ل وَاَحَذْمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهرِيا 4 أي جانب الله 
وراء ظهورهكم ل إن رَبّى بِمَا عْمَلُونَ مُحِيطٌ 4 أي هو علم بما تعملونه 
وما تصنعونه » محيط بذلك كله » وسيجزيكم عليه يوم ترجعون إليه . 

وَيَاقَوِمِ اغْمَلُوا عَلَى َكائكم إِنَى عامل فَسَوف تعلَمُونَ من يَأتِيه 

عَذَابٌ يُحْزِيه وَمَنْ هو كَاذِبٌ وار را إلى ممم رَقِيِب 04 . 


ا صر بكرء توفى سنة 471 ه [الأعلام للزركلى ]١77/١‏ . 
)۳١(‏ سورة هود الآية : ١‏ 

. © : سورة فصلت الأبة‎ )۳١( 

(۳۲) سورة.هود الآية : 4۹۲ : 

(۳۳) سورة هود الآية : ٩۳‏ . 


Ve 


هذا أمر تبديد دید روو ید ا کد بان يستمروا على طريقتهم ومنبجهم 
وشاکاتم ارتب ابر ار كر اوعاب ادر وين Sa‏ 
} من يَأتيه عَذَابٌ يُخزيه (O‏ أي في هذه الحياة الدنيا +9 َيل عَلَيْهِ عَلَابٌ 
م مقيج 4( ") أي 5 الأ ومن هو كاذب 4( 06 أي مني ومنكم فيما أخبر 
وبشر وحذر . 


راز مع بو إلى مَعَكُمْرَقيبٍ 10(4) هذا كقوله :3 و کان طَائفَةٌ مَُكُمْ 
آمئوا الى أُزْسِث به وَطابِة لم ويوا فَاطْبرُوا حٌى يَحْكُمَ اله يبنا وهو ير 7 
الحَاكِمِينَ ي" . 


*% #4 د 


قال الما این ارت روا من قَوْمِهِ لدخر جَنّكَ يَاشْمَيْبُ ب وَالِينَ آمَنُوا 
مك من قتا أو ودن فى مایا قال او لَوْ كنا گارهین ٠‏ قد افْمَرَينَا عَلَى 
الحو O‏ اا غود فيا إلا أن 
شَاءَ لله ربا وع ربا كل شىء عِلماً علَى الله تو کلتا ربا افخ يتنا وَبَينَ 
متا بِالْحَقٌ ونت ت حير الفَاتِحينَ 4" . 


طلبوا بزعمهم أن يردوا من آمن منهم إلى ملتهم » فانتصب شعيب للمحاجة 
عن قومه فقال : (١‏ ألو کنا كَارهِينَ © أي هؤلاء لا يعودون إليكم اختياراً » 
وإنما يعودون إليكم إن عادوا » اضطراراً مكرهين » وذلك لأن الإيمان إذا خالطت 
ناشت القلوي' لا خط أحدء ولا رة حه عن ولا عيذ لحد من 

ولهذا قال : ٠‏ قد افريْنا علَى الله كَذباً إن غدنا فى مِليكُم بَغدَ إذ نجّانا 
اله مِنْهَا وَمَا کون لتا أن تمو فيهَا إلا أن يَشَاءَ الله ربا وَسع ربا كل شىء 
عِلْماً على الله وكا 2904© أي فهو كافينا . وهو العاصم لنا وإليه ملجأنا في 
جميع أمرنا . 


(14؟) سورة هود الآية :۳۹ 

N سورة هود الآية‎ )۴١( 

۸۷ : سورة الأعراف الآية‎ )۳١( 

(۳۷) سورة الأعراف الآیتان : ۸۸ » 9م ٠‏ 


44 


م ا ل قو راتفر عام ي في تعجيل ما يستحقونه إليهم 
فقال : # ربا اح تتا وبين قري بالْحَقُ وَأنت حير الفاتحينَ 4 أي 
الحاكمين . فدعا عليهم ١‏ والله لا يرد دعاء رسله إذا استنصروه على الذين 
جحدوه وكفروه » ورسوله خالفوه . ش 


[ ومع هذاصمموا على ما هم عليه مشتملون » وبه متلبسون : وَقَالَ الملا 
آلْذِينَ كفْرُوا من قَوْمِهِ لين تبثم شعَيباً إِلْكَمْ إذا لَحَاميرُونَ 2804 . 

قال الله تعالى : « فَأَحَدَئهُمْ الرَّجْفَهُ فَأَصبَحُوا فى دارهم جاثمین 29# 
د جديا مرف ا عدي E‏ 
زلزالاً شديداً أزهقت أرواحهم من أجسادهم » وصيرت حيوان أرضهم 
كجمادها )2 وأصبحت جنثهم جاثية » لا أرواح فیہا ولا حركات بهاء ولا 
حراس 

ا ا 
من البليات » وذلك لا اتصفوا به من قبيح الصفات » سلط الله عليهم رجفة 
شديدة أسكنت الح ركات » وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات > وظلة أرسل 
عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها والجهات . 

ولكنه تعالى أخبر عنهم في كل سورة با يناسب سياقها ويوافق طباقها » في 
سياق قصة الأعراف أرجفوا نبي الله وأصحابه » وتوعدوهم بالإخراج من 
قريتهم » > أو ليعودون في ملتهم راجعين . فقال تعالى : © فَأَحَدَّثهُمْ الرَجْفَةُ 
فَأُصْبَحُوا فى دارهم جاثمين 4“ مقابل الارجاف بالرجفة » والإخافة 
ا وعد سحت هذا ا تماق عا ا ا 


وأما في سورة هود : فذكر أ: مهم أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين 


وذلك لأ: نهم قالوا لنبي الله على سل 0 والاستهزاء والتنقص :$¥ قَالُوا 
ا أصلافك امرك أن نرك ما يَعْبُدُ آبَاؤْنا أو أن نَل فى أُمْوَالِنَا ما نشّاءً 


)۳۸( سورة الأعراف الآية : 
(89) سورة الأعراف الآية : 
)٤۰(‏ سورة الأعراف الآية : 


۲V 


نك لنت الحَلِيمُ الرّشِيكُ 4(“ فناسب أن يذكر الصيحة التي هى كالزجر عن 
اي لل ا 

وأما في سورة ا عذاب يوم الظلة » وكان ذلك 
إجابة لما طلبوا » وتقريياً إلى ما | : ار : إئما أنت من 
آلْمْسَحَرِينَ ٠‏ وما أنت إلا شر شر مفلا ما وإن طك لمِنَ آلْكَاذِيينَ ٠‏ اسقط عَلَيْنَا 
كِسَفاً مّن آَلسّمَاء إن كنت من الصّادِقِينَ + قال رَبَى غلم بمَا تعْمَلُونَ 6# 


5 ير 


قال الله تعالى وهو السميع العلم : ل فَكَذَبُوُ فَأَحدّهُم عَذَابُ يوم الظلّة 
إنَهُ کان عَذَابَ يوم عَظم 0“ . 

ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره : أن أسحات الأيكة أمة أخرى غير 
أهل مدين » فقوله ضعيف . : 

وإنما عمدتهم شيئان : أحدهما أنه قال : ف كَذْبَ أُصْحَابُ الأَيكَة 
المُرْسَلِينَ » إذ قال لَهُم شعَيْبَ 44 ولم يقل أخوهم کا قال : © وَإِلَى مُذِينَ 
أَحَاهُمْ شَعَْياً 4(“ . 

NENAS E والثاني‎ 

والجواب عن الأول : أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله : ل كَذَّبَ عات 
الأيكة المَرْسَلِينَ » لأنه وصفهم بعبادة الأيكة » فلا يناسب ذكر الأخوة ها 
هنا . 7 

ولا نسبهم إلى القبيلة ساغ ذكر شعيب بأنه أخوهم . 

وهذا الفرق من النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة . 


. ۸۷ : سورة هود الأية‎ )4١( 

. ۱۸۸ س‎ ۱۸١ : سورة الشعراء الآيات‎ )٤۲( 

(4) سورة الشعراء الآية : ١88‏ . 

. ٠۷۷ › ١75 : سورة الشعراء الآيتان‎ )٤٤( 

(ه؛) سورة الأعراف الآية : ۸١‏ » هود الآية : ۸٤‏ » العنكبوت الآية : 75 . 


يفف 


وأما احتجاجهم بيوم الظلة › فإن كان دليلاً بمجرده عل أن هؤلاء أمة 
أخرى » فليكن تعداد الانتقام بالرجفة والصيحة دليلاً على أنهما أمئان أخريان › 
وهذا لا يقوله أحد يفهم شيئاً من هذا الشأن . 

فأما الحديث الذي أورده الحافظ بن عساكر في ترجمة النبي شعيب عليه 
السلام » من طريق محمد بن عهان بن لي شيبة » عن أبيه » عن معاوية بن هشام » 
عن هشام بن سعد » عن شقيق بن أني هلال » عن ربيعة بن سيف » عن عبد الله 
ابن عمرو مرفوعاً : « إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيباً 
النبي عليه السلام » . 

فإنه حديث غریب . وني رجاله من تكلم فيه . والأشبه أنه من كلام عبد 
الله بن عمرو » ما أصابه يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بني 
إسرائيل : .. والله أعلم . | 

ثم قد ذكر الله عن أهل الأيكة من المذمة ما:ذكره عن أهل مدين من 
التطفيف في المكيال والميزان » فدل على أنهم أمة واحدة » وأهلكوا بأنواع من 

وقوله  :‏ فَأَحَدَهُمْ عََابُ يوم الظْلَةِ له كان عَذّاب يوم عَظِيم ها) 
ذكروا انم أصابيم حر شديد » وأسكن.الله هبوب ا 
لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل » ولا دحوم في الأسراب » فهربوا من محلتهم إلى 
البرية » فأظلتهم سحابة » فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها » فلما تكاملوا فيه 
أرسلها الله ترميهم بشرر وشهب » ورجفت بهم الأرض » وجاءتهم صيحة من 
السماء » فأزهقت الأرواح » وخربث الأشباح . 

ارد اسان ساك وام 
ا : < وَلََا جاه ثرا تيا هتا 
وَآلْذِينَ امَنُوا مَعَهُ مَعَهُ بِرَحْمَة حمة ما وَأَخَرّتِ آلْذِينَ ظَلَمُوا أ اة ف أَصبَّحُوا فى 


(47) سورة الشعراء الآية : ۸٩۹‏ 
)٤۷(‏ سور الأعراف الأيتان : ٩۲ 29١‏ . 


V€ 


دارهم خان ١‏ „ کان لم يََْوَا فيها ألا بُعْداً لْمَذِينَ كَمَا بعڌث تَمُو د 0 , 


وقال تعالى  :‏ قال الما آلِْينَ كَفَرُوا من قَوْمِهِ لين آعم شعزباً كم 
إذا أ لْحَاسِرُونَ فَأَخَلَثهُيُ هم ل فصوا فى قار الین ٠‏ الین كديرا 
هنا كان َم يا فها اين عدوا عي كال م آلْحَاسِرِينَ 44 وهذ 
في مقابلة قولهم : « لين انبَعكُمْ عا إِلَكُمْ إذا أ لامرون 4 . 


عد عا ع 


نم ذكر تعالی عُن نبمهم : أنه نعاهم إلى أنفسهم موا ومؤنباً ومقرعاً » فقال 

تعالى  :‏ قَتوَلى عَنْهُمْ وال ياقؤم قد بكم رسَالاتٍ رَبَى وَنْصَحْتُ لكُم 
كنف آمى عَلَى قوم كَافِرِينَ ۰'4 . 

أي أعرض عنم مولياً عن مجلتهم ؛ بعد هلكتهم قائلاً ١:‏ تافو م قد ابتكم 
رِسلَاتٍ رَبَى وَنصَحْتُ لكُم 4 . أي قد أديت ما كان واجباً على من البلاغ التام 
والنصح الكامل » وحرصت على هدايتكم بكل ما أقدر عليه وأتوصل إليه » » فلم 
ينفعكم ذلك » لأن الله لا يدي من يضل وما لهم من ناصرين فلست أتأسف بعد 
هذا عليكم > لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة » ولا تخافون يوم الفضيحة . 

ولهذا قال : ل[ فكيف آسى 4 أي أحزن ‏ عَلّى فقؤم كافِرينَ # أي لا 
يقبلون الحق ولا يرجعون | إليه ولا يلتفتون إليه فحل بهم من بأس الله الذي لا يرد 
ما لا يدفع ولا بمانع » ولا محيد لأحد أريد به عنه ».ولا مناص عنه . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس : أن شعيباً عليه 
السلام كان بعد يوسف عليه السلام . وعن وهب بن منبه : أن شعيباً عليه 
السلام مات بمكة ومن معه من المؤّمنين » وقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوة 
ودار بني سهم . 


(48) سورة هود الآيتان : ٩٤‏ »2 58.. 
(49) سورة الأعراف الآيات : ٩۰‏ ۹۲ 
(09ه) سورة الآعراف الآية : "91 . 


Vo 


الفصل الأول : قصة إسماعيل عليه السلام 
الفصل الثانى : قصة إسحاق عليه السلام . 


ذكر ذرية إبراهم عليه الصلاة والسلام 
[ مهيسد] 
قد قدمنا قصته مع قومه وما كان من أمرهم » وما آل إليه أمره عليه 
الصلاة والسلام والتحية والاكرام . 


وذكرنا ما وقع في زمانه من قصة قوم لوط › وأتبعنا ذلك بقصة مدين قوم 
شعيب عليه السلام ؛ لأنها قرينتها في كتاب الله عز وجل في مواضع متعددة » 
فذكر تعالى بعد قصة قوم لوط » قصة مدين » وهم أصحاب الأيكة على الصحيح 
كا قدمنا » فذكرناها تبعا لما اقتداء بالقران العظم . 

ثم نشرع الآن في الكلام على تفضيل ذرية إبراهيم عليه السلام » لأن الل الله 
جعل في ذريته النبوة والكتاب » فكل نبي أرسل بعده فمن ولده . 


۲۷4 


[ الفصل الأول ] 
ذكر إسماعيل عليه السلام 


وقد كان للخليل بنون م ذكرناء ولكن أشهرهم الأخوان النبيان 
العظيمان الرسولان » أسنهما وأجلهما : الذي هو الذبيح على الصحيح ‏ 
إسماعيل بكر إبراهم الخليل من هاجر القبطية المصرية عليها السلام من العظم 
الجليل . | 
ومن قال : إن الذبيح هو إسحاق 2( فاغا تلقاه من نقلة بني إسرائيل الذين 1 
بدلوا وحرفوا وأولوا التوراة والإنجيل » وخالفوا ما بأيديهم في هذا من التدريل ». 
فإن إبراهم أمر بذبح ولده البكر > وفي رواية : الوحيد . 


وأيا ما كان فهو إسماعيل بنص الدليل » ففي نص كتابهم : بعد مضي مائة 
سنة من عمر الخليل » فإسماعيل هو البكر لا محالة » وهو الوحيد صورة ومعنى 
على كل حالة . ش 

أما في الصورة » فلأنه كان ولده أزيد من ثلاثة عشر سنة » وأما أنه وحيد في 
القن فاته اهو الذئ هاج يه بره وفع أنه ھائ و کان ضفرا رضيعا افيا 
قيل ‏ فوضعهما في وهاد جبال فاران » وهى الجبال التي حول مكة نعم المقيل » 
وتركهما هنالك ليس معهما من الزاد والماء إلا القليل » وذلك ثقة بالله وتوكلا 
عليه . فحاظهما الله تعالى بعنايته وكفايته فنعم الحسيب والكاني والوكيل 
والكفيل . | ٠‏ 
فهذا هو الولد الوحيد في الصورة والمعنى . ولكن أين من يتفطن هذا السر ؟ 
وأين من يحل بهذا امحل ؟ والمعنى لا يدركه ويحيط بعلمه إلا كل نبيه نبيل !1 
وقد أثنى الله تعالى عليه ووصفه بالحلم والصبر وصدق الوعد » وانمحافظة 


YA 


على الصلاة » والأمر بها لأهله 000 > مع ما كان يدعو إليه من عبادة 
رب الأرباب » قال الله تعالى  :‏ فبشر بغلام حَلِيم » . ما بلغ فة ال 
قال ابی إلى ری فی المَنام ألى قائظر مادا ری قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ ما 
ومر ر ستجنى إن شَاءَ الله مِنَ الصَابِرِينَ 4“ فطاوع أباه كلا “دعاه» 
ووعده با فوق بذلك وصبر على ذلك . 

وقال تعالى : بإ واذکر فى الكتاب إِسْمَاعِيلَ لَه Gs‏ 
رَسُولاً ن 0 وَكَانَ مر أَهْلَهُ ِالْصّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَكَانَ ع به مَرْضيًا 
وقال تعالى  :‏ واذکز غاد إبراهيم وإسْحَاق وبَعْقُوب أولى الايدى 
والأنصار نا ألصتاهُم ب بخالصة ذكْرَى الذارٍ وهم 0 
الأخيار 5 و إِمْمَاعِيلٌ واليسع وذا الكفل وکل من ن الأحتار 4" وقا 
تعالى : ل وَإِسْمَاعِيل وإؤريس وذا الل حل ى يرين انهم فر 
. َحْمَيا لهم مْنَ الصّالِحِينَ 2994 وقال تعالى : # إلا أوْحَينا لِك كَمَا أَوْحَينا 
إلى وج وَالنيِيْْنَ من بَغْدهِ وَاوَحَيْنَا إلى ابراهيم وَإِسْمَاعِيلَ وإسْحَاق وَيَعْقُوبَ 
وَالأُسْبَاط 04 الآية . 

وقال تعالى  :‏ فووا امنا الله وَمَا نل إليتا وَمَا ازل إلى إِبْرَاهِيمَ 
وإِسْمَاعِيلٌ. وَإِسْحَاقَ ويَعْفُوتٍ والأمتباط Mf‏ الآية 1 ونظيرتها من السورة 
الأخرى » وقال تعالى :م قُولُونَ إن إبْرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيلٌ وإمْحَاقَ وَيَْقُوبَ 
وا الأسْبَاط كَانُوا هُودَاً و تصاری قل اشم عْلَمُ 1 الله af‏ الآية . 

فذكر الله عنه كل صفة جميلة » وجعله نبيه ورسوله » وبرأه من کل ما 
نسب إليه الجاهلون » وأمر بأن يؤمن با أنزل عليه عباده المؤمنون . ٠‏ 


. ٠١١ ۰۱٠٠١۱ : سورة الصافات الأيتان‎ )١( 
. ٠١ » ٠٤ : سورة مرم الآيتان‎ )۲( 
. ٤۸ ٤٥ : سورة ص الأيات‎ )۳( 
. ۸٦ » 88 : سورة الأنبياء الآيتان‎ )٤( 
.. ٠١۳ : سورة النساء الآية‎ )٥( 
. ١5 : سورة البقرة الآية‎ )1( 

-(۷) سورة البقرة الآية : 


۸۱ 


وذكر علماء النسب وأيام الناس : أنه أول من. ركب الخيل » وكانت قبل 
ذلك وحوشاً فأنسها ور كبا . وقد قال سعيد بنيحبى الأموي90© في مغازيه : 
حدثنا شيخ من قريش » حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز » عن عبد الله بن عمر › 
أن رسول الله ع قال : « اتخذوا الخيل واعتقبوها فإنها ميراث أبيكم 
إسماعيل » . ش 

و كانت هذه العراب وحوشاً فدعا ها بدعوته التي كان.أعطى فأجابته » وأنه 
أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة » وكان قد تعلمها من العرب العاربة الذين 
نزلوا عندهم بمكة من جرهم والعماليق وأهل العن » من الأم المتقدمين من العرب 

قبل الخليل . 

قال الأموي : حدثني علي بن المغيرة » حدثنا أبو عبيدة » مسمع بن مالك » 
عن محمد بن علي بن الحسين » عن ابائه » عن النبي عه أنه قال : « أول من فتق 
لسانه بالعربية البينة إسماعيل » وهو ابن أربع عشرة سنة » فقال له يونس : 
صدقت ياأبا سيار » هكذا أبو جرى حدثني . 

وقد قدمنا أنه تزوج لما شب امرأة من العماليق » وأن أباه أمره بفراقها 
ففارقها . قال الأموي : هى عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل العماليقي . ثم 
نكح غيرها فأمره أن يستمر بها » فاستمر بها » وهى السيدة بنت مضاض بن 
عمرو الجرهمي » وقيل هذه ثالثة » فولدت له اثنى عشر ولد ذكراً » وقد سماهم 
محمد بن إسحاق رحمه الله وهم : نابت » وقيذر » وازبل » وميشى » ومسمع › 
وماش » ودوصا » وأرر » ويطور » ونبش » وطيما » وقيذما . وهكذا ذكرهم 
أهل الكتاب في كتابهم . وعندهم أنهم الاثنا عشر عظيماً امبشر بهم » الحقام 
ذكرهم وكذبوا في تأويلهم ذلك . 

وكان إسماعيل عليه السلام رسولاً إلى أهل تلك الناحية وما والاها » من 
قبائل جرهم والعماليق وأهل المن »> صلوات الله وسلامه عليه . ولما حضرته 
الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق «وزوج ابسو نشيمة ومن أبن أخخيه , العيص » بن 


(۸) سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي أبو عثان البغدادي توفي سنة 6 ه ( تقريب التهذيب ۸/۱ 
میب التبذيب 597/4 ) . 


YAY 


إسحاق » فولدت له الروم » ويقال لهم بنو الأصفر › لصفرة كانت في العيص . 
وولدت له اليونان في أحد الأحوال . ومن ولد العيصض الأشبان قيل منهما أيضا : 
وتوقف ابن جرير رحمه الله . 

ودفن نبي الله إسماعيل بالحجر مع أمه هاجر » وكان عمره يوم مات مائة 
وسبعا وثلاثين سنة . 

وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : شكا إسماعيل عليه السلام إلى ربه 
عز وجل حر مكة » فأوحى الله إليه : إني سأفتح لك باباً من الجنة إلى الموضع 
الذي تدفن فيه . يجري عليك روحها إلى يوم القيامة . 


وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إلى ولديه : نابت © وقيذار . 


YAY 


1 الفصل الفاني ] 


ذكر إسحاق بن إبراهم الكريم ابن الكريم 
علييما الصلاة والسلام | 


قد قدمنا أنهولد ولأبيه مائة سنة » بعد أخيه إسماعيل بأربع عشرة سنة . 
وكان عمر أمه سارة حين بشرت به تسعين سنة . 
قال الله تعالى 3 شرا باحق © 5 ْنَ الصالِحينَ » وَبَارجخا عليه 
وَعَلَى إِمْحَاقٌ ومن ذُرْيهِمَا مُخْسنّ وَغَالِمٌ فيه مُبِينَ 4(. 
وقد ذكره الله تعالى بالثناء عليه في غير ما آية من كتابه العزير . 
وقدمنا في حديث أبي هريرة عن رسول الله عله : « إن الكريم ابر الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بنيعقوب بن إسحاق بن إبراهم » © . 
وذكر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج « رفقا » بنت بتواييل في حياة أبيه » 
كان عمره أربعين سنة » وأنها كانت عاقراً فدعا الله ها فحملت » فولدت غلامين 
توءمين : أوهما اسه ( عيصو ) وهو الذي تسميه العرب « العيض »© وهو والد 
الروم . والثاني ارج وهو اخذ بعقب أخيه فسموه ١‏ يعقوب » وهو إسرائيل ‏ 
الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل . 
قالوا ا د اس رقع e‏ . وكانت 
أمهما « رفقا ) تحب يعقوب أكثر لأنه الأضغر . 
قالوا : فلما كبر E a‏ :ا له ارط لمانا + 


. 1١ » ۱١۲ : سورة الصافات الأيتان‎ )١( 
. ١١1/4 أحمد في المسند‎ )( 
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وأمره أن يذهب فيصطاد له صيداً ويطبخه له » ليبارك عليه ويدعو له . وكان 
العيص صاحب صيد » فذهب يبتغي ذلك » فأمرت « رفقا » ابنها يعقوب أن 
يذبح جديين من خير غنمه » ويصنع منهما طعاماً كم اشتهاه أبوه » ويأتي إليه به 
قبل أخيه ليدعو له » فقامت فألبسته ثياب أخيه » وجعلت على ذراعيه وعنقه من 
جلد الجديين » لأن العيص كان أشعر الجسد ويعقوب ليس كذلك . فلما جاء به 
وقربه إليه قال : من أنت ؟. قال ولدك . فضمه إليه وجسه وجعل يقول : أما 
الصوت فصوت يعقوب . وأما الجسس والثياب فالعيص . فلما أكل وفرغ دعا له 
ا ق 
وولده 1 

ها خر ند ليده جا رة اهن ها نره بد اله ريم إلية فال لد ٠‏ 
ما هذا يابنى ؟ قال : هذا الطغام الذي اشتهيته » فقال : أما جكتني به قبل ساعة 
وأكلت منه ودعوت لك ؟ فقال : لا والله » وعرف أن أخاه قد سبقه إلى ذلك » 
فوجد في نفسه عليه وجداً كثيراً . وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات أبوهما » 
مانا فق له عر اعري اراوس مال لترو خبط ارصن روخ 
أرزاقهم وثمارهم . ش 

“تلزنا قبت مانا نوعدي اديس اچ ری ارت اعا يعقوت ا 
يذهب إلى أخيها « لابان » الذي بأرض حران » وأن يكون عنده إلى حين يسكن 
غضب أخيه » وأن يتزوج من بناته . وقالت لزوجها إسحاق أن يأمره بذلك 
ويوصيه ويدعو له » قفعل . 


فخرج يعقوب عليه السلام من عندهم من آخر ذلك اليوم ‏ فأدركه المساء 
في مؤضع فنام فيه » وأخذ حجراً فوضعه تحت رأسه ونام » فرأى في نومه ذلك 
معراجاً منصوباً من السماء إلى الأرض › وإذا الملائكة يصعدون فيه وينزلون › 
والرب تبارك وتعالى يخاطبه » ويقول له : إني سأبارك عليك وأكار ذريتك › 
وأجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك . 


فلما هب من نومه فرح بما رأى » ونذر لله لفن رجع | إلى أهله سالا ينين في 
هذا الموضع معبداً لله عز وجل » وأن جميع ما يرزقه من شيء يكون لله عشره . 


YAo 


ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دهناً يتعرفه به » وسمى ذلك الموضع 
« بيت ايل » أي بيت الله » وهو موضع بيت المقدس اليوم الذي بناه يعقوب بعد 
ذلك 5 سان 

قالوا : فلما قدم يعقوب .على خاله أرض حران » إذا له ابنتان : اسم 
الكبرى : « ليا » واسم الصغرى : « راحيل » وكانت اا وأجملهما › 
فأجابه(؟) إلى ذلك بشرط أن يرعى غنمه سبع سنين . فلما مضت المدة على 
خاله «لابان » صنع طعاماً وجمع الناس عليه » وزف إليه ليلا ابنته الكبرى «ليا»وكانت 
ضعيفة العينين قبيحة المنظر . فلما أصبح يعقوب إذا هى ١‏ ليا » فقال لخاله : 
غدرت بي ؟ وأنت إنما خطبت إليك راحيل . فقال : إنه ليس من سنتنا أن نزو ج 
الصغرى قبل الكبرى » فإن أحببت أختها فاعمل سبع سنين أخرى وأزوجكها . 
فعمل سبع سنين وأدخلها عليه مع أختها . وكان سائغا في ملتهم ثم نسخ في 
شريعة التوراة BIDE‏ 
السلام دليل على جواز هذا وإباحته » لأنه معصوم . ووهب ( لابان ( لکل 
واحدة من ابنتيه جارية » فوهب ل« ليا ) جارية اسمها « زلفى » ووهب 
ل« راحيل » جارية اسمها « بلهى )0*) . 

وجبر الله تعالى ضعف « ليا ) بان يوست ها أ الادا + فكان اول من ولت 
ليعقوب » روبيل » ثم شمعون » ثم لاوي » ثم يبوذا . فغارت عند ذلك « راحيل ») 
وكانت لا تحبل » فوهبت ليعقوب جاريتها « بلهى » فوطئها فحملت » وولدت 
له غلاما سمته « دان » وحملت.وولدت غلاما اخر ”مته « نیفتالي ) فعمدت عند 
ذلك « ليا ) فوهبت جاريتها « زلفى » من يعقوب عليه السلام فولدت له : 
جاد » وأشير » غلامين ذكرين ثم حملت « ليا » أيضاً فولدت غلاماً خامساً منها 
وسمته « ايساخر » ثم حملت وولدت غلاماً سادساً مته « زابلون ) . ثم حملت 
وولدت يننا سبتها « دينا ٠‏ فصار لا سبعة من يعقوب . 


(5) تاريخ الطبري . 

(4) كذا في الأصل . وسياق الكلام يقتضي أن يقول : فطلب ١‏ يعقوب » منه .أن يزوجه « راحيل » . 
(ه) تاريخ الطبري ۲۲٠/۱‏ وقال اح مرو ناا كدر زرا اوجرا E‏ 
قد سلف » . : 


۲۸٦ 


ثم دعت الله تعالى « راحيل » وسألته أن يبب ها غلاماً من يعقوب فسمع 
الله نداءها وأجاب دعاءها » فحملت من نبي الله يعقوب » فولدت له غلاماً 
عظيماً شريفاً حسناً جميلاً مته « يوسف » : 


كل هذا وهم مقيمون بأرض حزان » وهو یرعی على خاله غنمه بعد دخوله 
على البنتين ست سنين أخرى » فصارت مدة مقامه عشرين سنة . 

ا 
عاك د السنة اخرلا ول عل تالمع اط بسواد » وکل أملح9) 
ببياض » و كل أجلح“ أبيض من المعز . فقال : نعم . 

فعمد بنوه فأبرزوا من غنم أبيهم ما كان على هذه الضفات من التيوس » للا 
يولد شيء من الحملان على هذه الصفات . وساروا بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم ' 
أبعم ۰ ٠‏ 
قالوا : فعمد يعقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة بيض من لوز ولب » 
فكان ية Ga‏ الغنم إليها فتفزع 

وهذا يكون س بات رارق العادات » وينتظم في سلك المعجزات . 

فصار ليعقوب عليه السلام أغنام كثيرة ودواب وعبيد » وتغير له وجه خاله 
و و كانيع انخصروا منه . 

وأوحى الله تعال إلى يعقوب أن يرجع إلى بلاد أبيه وقومه » ووعده بان 
يكون معه » فعرض ذلك على أهله فأجابوه مبادرين د إلى طاعته » فتحمل بأهله 
وماله » وسرقت راحيل أصنام أبيها . 

فلما جاوزوا وتحيزوا عن بلادهم , لحقهم « لابان » وقومه » فلما اجتمع 


6 الأبقع : ما .خالط لونه لون آخر ٠‏ ( اللسان ) . 
)۷( الامرج : ما خالظ بياضه سواد ( اللسان ) . 
00 الأملع : هو الحيوان الذى لا قرن له ( اللسان ) . 


YAY 


وا يفقوت غا ق وه بعر علمه + هلد عل ف هيه فى قرع 
ومزاهر وطبول »وحتی يودع بناته وأولادهن › ولم أخحذوا أصنامه معهم ؟ 

ولم يكن عند يعقوب علم من أصنامه » فأنكر أن يكون أخذوا له أصناماً 
فدخل بيوت بناته وإمائهن يفتش فلم يجد شيئا » وكانت راحيل قد جعلتهن في 
برذعة الجمل وهى تحنها » فلم تقم » واعتذرت بأنها طامث . فلم يقدر عليهن . 

فعند ذلك تواثقوا على رابية هناك يقال ها « جلعاد » على أنه لا.يبين بناته » 
ولا يتزوج عليبن » ولا يجاوز هذه الرابية إلى بلاد الآخر » لا لابان ولا يعقوب » 
وعملا طعاماً وأكل القوم معهم وتودع كل منهما من الآخر . وتفارقوا راجعين 
إلى بلادهم . 

فلما اقترب يغقوب من أرض « ساعير » تلقته الملائكة يبشرونه بالقدوم . 
وبعث يعقوب البرد إلى أخيه العيصو يترفق له ويتواضع له . فرجعت البرد 
وأخبرت يعقوب بأن العيص قد ركب إليه في أربعمائة راجل . 

فخشى يعقوب من ذلك » ودعا الله عز وجل وصلى له » وتضرع إليه 
وتمسكن لديه ». وناشده عهده ووعده الذي وعده به . وسأله أن يكف عنه شر 
أله الغيض + وأعك لأخيه هديةعظيمة وهي 4 ماقا شاف وعشزون تيس 
ومائتا نعجة » وعشرون كبشا » وثلاثون لقحة) » وأربعون بقرة » وعشرة من 
القان »وعشرون اانا فة من الم > وار عبيدة أن رقا كلذ من هذه 
الأصناف وحده . وليكن بين كل قطيع وقطيع مسافة » فإذا لقبهم العيص فقال 
'للأول : لمن أنت ؟ ولمن هذه معك ؟ فليقل : لعبدك يعقوب . أهداها لسيدي 
العيص » وليقل الذي بعده كذلك » وكذلك الذي بعده » وكذا الذي بعده » 
ويقول كل منهم : وهو جاء بعدنا . 

وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وبنيه الأحد عشر بعد الكل بليلتين » وجعل 
يسير فيهما ليلاً ويكمن نباراً » فلما كان وقت الفجر من الليلة الثانية » تبدى له 
ملك من الملائكة في صورة رجل » فظنه يعقوب رجلا من الناس » فأتاه يعقوب . 


' (4) اللقحة : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن » والجمع 55 اللسان ) . 


AA 


ليصارعه ويغالبه » فظهر عليه يعقوب فيما يرى » إلا.أن الملك أصاب وركه فعرج 
يعقوب . فلما أضاءالفجر قال له الملك : ما اممك ؟ قال : يعقوب . قال : لا 
ينبغي أن تدعى بعد اليوم إلا إسرائيل . فقال له يعقوب : ومن أنت ؟ وما 
اسمك ؟ فذهب عنه . فعلم أنه ملك من الملائكة » وأصبح يعقوب وهو يعرج من 
رجله :1 فلذلك ل ياك جو ابابل عرق البشاء ! 

ورفع يعقوب عينيه فإذا أخوه عيصو قد أقبل في أربعمائمة راجل » فتقدم 
أمام أهله . فلما رأى أخاه العيص سجد له سبع مرات » وكانت هذه تحيتهم في 
ذلك الزمان . وكان مشروعاً لهم » »> کا سجدت الملائكة لآدم تحية له » وکا سجد 
إخوة يوسف وأبوه کا سيأتي . 

فلما راه العيص تقدم إليه واحتضنه وقبله وبكى » ورفع العيص عينيه ونظر 

إلى النساء والصبيان فقال : من أين لك هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الذين وهب الله 
لعبدك » فدنت الأمتان وبنوهما فسجدوا له . ودنت ١‏ ليا.» وبنوها فسجدوا له . 
ردص ارال ارا برس aa‏ عرض عليه أن يقال هده 
وألح عليه فقبلها . 

ورجع العيص فتقدم أمامه » ولحقه يعقوب بأهله وما معه من الأنعام 
والمواشى والعبيد قاصدين جبال « ساعير » . 


فلما مر بساحور ابتنى له بیتاً » ولدوابّه ظلالا » ثم مر على أورشلم قرية 
شخم فنزل قبل القرية » واشترى مزرعة شخم بن جمور بماثة نعنجة > فضزب 
هنالك فسطاطه » وابتنى نَم مذبحاً فسماه « ايل » إله إسرائيل وأمره الله ببنائه 
ليستعلن له فيه . وهو بيت المقدس اليوم » الذي جدده بعد ذلك سليمان بن داود 
عليبما السلام . وهو مكان الصخرة التي علمها بوضع الدهن عليها قبل ذلك » 

کا ذكرنا أولاً . 

وذكر أهل الكتاب هنا قصة « دينا » بنت يعقوب بنت « ليا » وما كان من 
أمرها مع شخم بن جمور الذي قهرها على نفسها » وأدخلها منزله ثم خطبها من 
أبيها وإخوتها » فقال إخوتها : إلا أن تختتنوا كلكم فنصاهر كم وتصاهرونا , فإنا لا 
نصاهر قوماً غلفاً » فأجابوهم إلى ذلك واختتنوا كلهم . فلما كان اليوم الثالث 


۸۹ 


واشتد وجعهم من ألم الختان > مال غليهم بنو يعقوب فقتلوهم عن آخرهم , 
وقتلوا شخيماً وأباه جمور لقبيح ما صنعوا إليهم » مضافاً إلى كفرهم » وما كانوا 
يعبدونه من أصنامهم > فلهذا قتلهم بنو يعقوب وأخذوا أموالهم غنيمة . 

ثم حملت راحيل فولدت غلاماً هو « بنيامين » إلا أنها جهدت في طلقها به 
جهداً شديداً وماتت عقيبه » فدفنها يعقوب في ١‏ أفراث » بقبر راحيل إلى اليوم . 
وكان أولاد يعقوب الذ كور اثنى عشر رجلا . فمن « ليا ) روبيل » وشمعون » 
ولاوي » ويبوذا » وايساخر . وزابلون . ومن « راحيل » : يوسف » وبنيامين . 
ومن أمة « راحيل » : دان » ونفتالي » ومن أمة « ليا » : جاد » وأشير » علييم 

٠١ 
2 السلام(‎ 

وجاء يعقوب إلى أبيه إسحاق فأقام عنده بقرية حبرون التي في أرض كبعان 
حيث كان يسكن إبراهم . ثم مرض إسحاق ومات عن مائة وثمانين سنة ودفنه 
ابناه : العيص » ويعقوب مع أبيه إبراهم الخليل في المغارة التي اشتراه('2 کا 
قدمنا . 0 


۲۲٠/۱ قارن تاريخ الطبري‎ )٠١( 
. وردت هذه الأخبار عن يعقوب وأخيه في « العهد القديم » ولم تتعرض المصادر الإسلامية لها‎ )١١( 


۹۰ 


ما وقع من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل 


الفصل الأول : قصة يوسف عليه السلام . 
الفصل الثانى : قصة أيوب عليه السلام . 
الفصل الثالث : قصة ذى الكفل عليه السلام . 


[ الفصل الأول ] 
قصة يوسف بن راحيل ( عليه السلام ) 


وقد أنزل الله عز وجل في شأنه وما كان من أمره سورة من القران 
العظم ؛ ليتتدبر ما فيها من الحكم والمواعظ والآداب والأمر الحكع . أعوذ بالله من 
الشيطان الرجم ل بسلم الله ألرَحمَن من آلرّحِيم » ار تلك آياث الكتاب آلْمُين ه 
إئا أَنْناهُ قزاناً عَرَييًا لعلَكُمْ تقون ٠‏ نِحنُ تفص عَلَيِكَ أَخسّنَ القصص بم 
أَوْحَيْنَا ِلَيِكَ هَذَا لْفرَآنَ وإ كت من قبل لمن الافلينَ 204 . 

قد ا ار المقطفة أو تقس ون ا اقب اران افق 
فلينظره ثم » وتكلمنا على هذه السورة مستقصى في موضعها من التفسير . ونحن 
نذكرها هنا نبذا ثما هناك على وجه الإيجاز والنجاز 

وجملة القول في هذا المقام : أنه تعالى يمدح كتابه العظم الذي أنزله على عبده 
ورسوله الكريم بلسان عربي فصيح »› بين واضح جلى » يفهمه كل عاقل ذكي 
زكى . فهو أشرف كتاب نزل من السماء » أنزله أشرف الملائكة على أشرف 
الخلق في أشرف زمان ومكان » بأفصح لغة وأظهر بیان .. 

فإن كان السياق في الأخبار الماضية أو الآتية ذكر أحسنها وأبينها وأظهر الحق 
ما اخحتلف الناس فيه » ودمغ الباطل وزيفه ورده. 

ا ديا راض لاقي ت و 


فهو ا قال تعالى : «١‏ وَكمَّتْ كَلِمَةُ رَبك صذقاً وَعَذْلِاً 204 . 


)١( '‏ سورة يوسف الأيات : ٣ ١‏ . 
(۲) سورة الأنعام الآية : ١١.‏ 


۲۹۳ 


يعني صدقاً في الأخبار » وعدلا في الأوامر والنواهي 

وهذا قال تعالى  :‏ نخنُ لقص عَلَيِكَ أخسَنَ الق بمَاً أَوْحَينَا إِلَنِكَ 
هَذَا الْقَرْآنَ وان كنت من و قله لَمِنَ الْعَافِلِينَ 4 أي القن رع دك إليك 
فيه . 

کا قال تعالى ٠:‏ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ليك رُوحاً من أَمِْنا ما كنت ذرى مَا 
الكِتَابُ وَلَا الإيمَان وَلكن جَعَأتاه ورا تهدى به من نْشَاءُ من عِبَادِنا وإِنّك 
لهدى إلى صيرَاط لتقم - صِرَاطٍ الله الْذى لَهُ مَا فى السَّمَّواتِ وَمَا فى 
الأض ألا إلى الله تصيرٌ الأمُور 6# . 

وقال تعالى 2 ذلك ص عَلَيْكَ من أنبَاءِ مَا ق سبق وقد ايتاك من 


لدا ذكراً » مَنْ أُغرَض عنه فاه يحمل يوم القيامة وزرا ٠‏ حالِدِينَ فيه وَسَاءَ 
لَهُمْ يَوَمَّ القيامة جِمّلاً 4(“ . 


يعني من أعر ض عن هذا القران واتبع غيره من الكتب فإنه يناله هذا 
الوعيد . کا قال في الحديث المروي في المسند ا 0 
مرفوعاً وموقوفاً : « من ابتغى الهدى في غيره أضله الله » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سرج بن النعمان 1 000 ؛ أنبأنا خالد عن 
الشعبي » عن جابر اي زيل بكتاب أصابه من بعض 
أهل الكتاب » فقرأه على النبي عله قال ف و قال ۾ ا کرو فا یا 

فى لناب 18و الذي ی ريده القن ينك بها اء ا ار ع 
شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه » والذي نفسي بيده لو أن موسى 
A‏ 


إسناد صحیح) . 


(۳) سورة يوسف الآية : ٣‏ 

(4) سورة الشورى الأيتان : ٠۲‏ , ٣ه‏ . 

(ه) سورة طه الآيات : ٩٩‏ س ٠١١‏ . 

(1) أتتبوكون : قال أبو عبيدة : معناه : أمتحيرون أنتم في الإسلام حتى تأخذوه من الببود ؟ ... [ لسان 
العرب : هوك ] . 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده ۳۸۷/۳ . 


4٤ 


ورواه أحمد من وجه آخر عن عمر وفيه : فقال رسول الله َك : « والذي 
نفسي بيده لو أصبح فيكم مومى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم » إنكم حظي من 
م وأنا حظكم من النبيين ٠»‏ . 

وقد أوردت طرق هذا الحديث وألفاظه في أول سورة يوسف . وفي 
بعضها : أن رسول الله ع حطب الناس فقال في خخطبته : « أيها الناس . . إن 
قد أوتيت جوا مع الكلم وخواتيمه » واختصر لي اختصاراً » وقد أنيتكم بها بيضاء 
نقية فلا تتو كوا » ولا يغرنكم المتيوكون » . ثم أمر بتلك الصحيفة فمحيت حرفاً 
و 

ل قَالَ يُوسُف لأبيه يَاأَبتِ إلى رَأَيْتُ أحد عفر کؤكاً وَآلث 
مر راهم لى مَاجدِينَ ٠‏ قَالَ ابت ل منص ززا على اورت فيك قیکیدوا 
لك کیا ايعان اسان عل یر ٠‏ وَكذَلِكِ > يَجْتِيكَ رَبك وَيُعَلّمُكَ من 


تأويل آلْأحَادِيث ويم مه علي وَعلَى آل يَعْقُوبَ كما اها على أَبَوئِكَ من 
قبل إِبْرَاهِيمَ وَإِمْحَاقَ إن رَبّكَ عَلِيمُ حَكيم 4< ° 

قد قدمنا أن يعقوب كان له من البنين اثنا عشر ولداً ذكراً وسميناهم وإليهم 
تنسب أسباط بني إسرائيل كلهم » وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم يوسف عليه 
السلام . 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نبي غيره » وباقي إخوته لم 
يوح إلمم . 

وظاهر ما ذكر من فعاهم ومقالهم في هذه القصة يدل على هذا القول . 

ومن استدل على نبوتهم بقوله : ل( قل آمئا بالله وما أنرل عَليتا وما نل 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وإِْمَاعِيلَ وإملحَاقٌ وَيَعْقَربَ والأسباط 004 وزعم أن هؤلاء 


الت 


(۸) أخرجه أحمد في مسنده ٤۷۱/۳‏ . 
(4) رواه الحافظ ابن كثير من تفسيره عن أبى يعلي الموصلي » ثم قال : « وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة . 
الواسطى » وقد ضعفوه وشيخه » [ تفسير ابن كثير ۲۹٦/٤‏ ط الشعب ) . 
)٠١(‏ سورة يوسف الأيات : 4 5 . 

> : سورة آل عمران الآية‎ )١١( 


نان 


هم الأسباط فليس استدلاله تفرك لآن الاد بالا ساط معرب نتن ارال وما 

ونما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو الختص من بين إخوته بالرسالة 
والنبوة ‏ أنه ما نص على واحد من إخوته سواه » فدل على ما ذكرناه . 

ويستأنس لهذا بما قال الامام أتحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا عبد 
الرحمن > عن عبد الله بن دينار» عن أبيه » عن ابن عمر » أن رسول الله 
عه قال : « الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 

انفرد به البخاري كا مكدر ا عد اي 
عبد الوارث به E ab‏ اعت طن E‏ ولله 
الحمد والمنة . 

قال المفسرون وغيرهم : رأىيوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم » 
كأن أحد عشر كوكياً ,' وهم إشارة إلى بقية إخوته » والشمس والعمر وها 
عبارة عن أبويه » قد سجدوا له » فهاله ذلك . 

فلما استيقظ قصبها عل أبيه + فعرف أبوه أنه ينال منزلة غالية ورفعة عظيمة 
في الدنيا والآخرة » بحيث يخضع له أبوه وإخوته فيها . فأمره بكتانها وأن لا يقصها 
على [خوته » كيلاً يحسدوه ويبغوا له الغوائل ويكيدوه بأنواع الحيل والمكر . 

وهذا يدل على ما ذكرناه . 

ولهذا جاء في بعض الآثار : « استعينوا على قضاء حوائجكم بكتانها » فإن 
كل ذي نعمة محسود )0 ٠.‏ 

وعند أهل الكتاب أنه قصها على أبيه وإخوته معاً . وهو غلط منهم . 

ل وَكَذَلِكَ يَجْتبِيكَ رَبك » أي وا أراك هذه الرؤيا العظيمة » فإذا 
(؟١١)‏ الجامع الصغير رقم (186) والمقاصد الحسنة )١٠١7(‏ وتمييز الطيب )١١5(‏ وكشف الخفا (175) 
وصحيح الجامع (40) والدرر (۱۸) والموضوعات ٠١١/۲‏ . 


۲۹٦ 


كتمتها ا يتيك رَبك أي يخصك بأنواع اللطف والرحمة فإ وَيُعَلْمُك. من 
تأويل الأَحَادِيثْ #أي يفهمك من معاني الكلام وتعبير المنام ما لا يفهمه غيرك . 


١‏ ويم ِعمََهُ عَليك 4 أي بالوحي إليك < وَعَلَى آل يَعْقُوبَ 4 أي 
بسببك » ويحصل لحم بك خير الدنيا والآخرة . ل( كما أمُهَا على أَبَوَنِكَ من 
قبل إِْرَاِمَ وإمْحَاقٌ ) أي ينعم عليك ويحسن إليك بالنبوة »ا أعطاها أباك 
يعقوب » وجدك إسحاق » ووالد جدك إبراهم الخليل » < إن رَبك عم 
حَكِيم # کا قال تعالى : لإ الله أعلمُ حيثُ يجْعَل رسا چ“ . 

هذا قال رسول الله ع لما سثل : أي الناس أكرم ؟ قال : ٠‏ يوسف نبي 
الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله » . 

وقد روي ابن جرير وابن أي حاتم في تفسيريهما » وأبو يعلى والبزار في 
مسنديهما » من حذيث الحكم بن ظهير ‏ وقد ضعفه الأئمة ‏ عن السدي عن 
عبد الرحمن بن سابط » عن جابر قال : أني النبي عه رجل من اليبود يقال له : 
بستانة اليهودي » فقال : يا محمد ... أخبرني عن الكواكب التي راها يوسف أنها 
ساجدة له ما أسماؤها ؟ قال : فسكت النبي عه فلم يجبه بشيء » ونزل جبريل 
عليه السلام بأسمائها . قال : فبعث إليه رسول الله فقال : « هل أنت موّمن إن 
أخبرتك بأسمائها » ؟ قال : نعم . فقال : ٠‏ هى جريان » والطارق » والذيال » 
وذو الكتفان » وقابس » ووثاب » وعمودان » والفيلق » والمصبح » والضروح › 
وذو الفرع . والضياء » والنور » . 

فقال اليبودي : أي والله إنها لأسماؤها . وعند أي يعلي ل ا 
قال : هذا أمر مشتت يجمعه الله » والشمس أبوه والقمر امه . 


. ٠٠١ : سورة الأنعام الآية‎ )١9( 
. ٠١١/١١ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره » تفسير سورة يوسف‎ )١ ٤( 


آطرځوة أزضاً يحل لَكُمْ وَجْهُ يكم وَتَحُونُوا من بده قؤماً صَالِحِينَ » قال 
قال مُنهُمْ افوا يُوسف وَْلْقُوهُ فى عياب آلْجبْ يلط بتغض ؛ آلسَيّارَةٍ إن 
کشم فَاعِلِينَ 2904 . 

ينبه تعالى على ما في هذه القصة من الآيات والحكم » والدلالات والمواعظ 
والبينات . ثم ذكر حسد | إخوة يوسف له على محبة أبيه له ولأخيه ‏ يعنون شقيقه 
لأمه بنيامين ‏ أكثر منهم » وهم عصبة أي جماعة يقولون : فكنا نحن أحق بالحبة 
من هذين ‏ إن أبانا لى ضَلَالٍ مين 4 أي بتقديمه حببما علينا . 


ثم اشتوروا فيما بينهم في قتل يوسف أو إبعاده إلى: أرض لا يرجع منها » 
ذلك . | | 

فلما تمالثوا على ذلك وتوافقوا عليه <( قَالَ قَائلُ ثمنهُم 4 قال مجاهد : هو 
شخمعون » وقال السدي : هو .بوذا » وقال قتادة ومحمد بن إسحاق, : هو أكبرهم 
روبيل : < لا فوا يُوسْفَ وَأَلْقََهُ فى عَيَابَةِ الجُبٌ يلفط | تعض السيّارة 4 
أي المارة من المسافرين ل إن كم فَاعِلينَ © ما : تقولون لا محالة » فليكن هذا 
الذي أقول لكم » فهو أقرب حلاً من قتله أو نفيه وتغريبه . 
0 فأجمعوا رأبهم على هذاء فعند ذلك ل قَالُوا ياأبانا مالك لا تأمنًا عَلَى 
يومف وَإِنَا له لنَاصِحُون » أزميلة معنا عَداً برغ وَيلْعَبْ وَإنَا لَه لَحَافِظونَ ٠‏ 
قال ئی خی أن تذَهَبُوا به وَأحاف أن يأكله آلذْنْبُ وََسُمْ عنة عَافِلُونَ , 
قَالُوا لمن أَكَلَهُ آلذّنْبُ وَنَحْنُ عصبَةٌ إا إن لَحامِرُونَ 2 . طلبوا من أبيهم 


أن يرسل معهم أخاهم يوسف » وأظهروا له أنهم يريدون أن يرع معهمٌ » وأن 
يلعب وينبسط » وقد أضمروا له ما الله به علم . 


فأجابهم الشيخ » عليه من الله أفضل الصلاة والتسلم : يا بنى ... يشق على 
أن أفارقه ساعة من النهار » ومع هذا أخحشى أن تشتغلوا في لعبكم وما أنتم فيه › 


. ٠١ سورة يوسف الأيات : ۷ لد‎ )٠١( 
. ١٠١ س١١‎ : سورة يوسف الأيات‎ )15( 
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فيأتي الذئب فيأكله » ولا يقدر على دفعه عنه لصغره وغفاتكم عنه . 

(١‏ قَانُوا لین اكه لذت رحن عُصبَةٌ عصبَةٌ إن ادن لَحَامِرُونَ 4 أي لين عدا 
له الات نلخد بن يتناج و امضلا ون ی 
لخاسرون » أي عاجزون هالكون . 
وعند أهل الكتاب : أنه أرسله وراءهم يتبعهم » فضل عن الطريق حتى 
أرشده رجل إليهم » وهذا أيضاً من غلطهم وخطعهم في التعريب » فإن يعقوب 
عليه السلام كان أحرص عليه من أن يبعثه معهم » فكيف يبعثه وحده . 

( فما ذَهَبُوا به وَأَجْمَعُوا أن يَجْعَلُوهُ فى غيابة آَلْجْبٌ وَأَوْحَيْنا له 
لهم بأمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لَايَشعُرُونَ ٠‏ وَجَاءُوا باهم عشاءَ کون » قَالوا 
SE‏ بوسر ع2 22091 الأ ريا اك ارين 

نا ولو كنًا صَادِقِينَ + وَجَاءُوا على قَمِيصِه بم كَذِب قال بل سَوّلت لَكُمْ 
أَنفْسْكُمْ اه مرا فَصِبْرَ جمیل وآلله آلْمُستَعَانُ عَلَى ما تصفُونَ 2974 . 

لم يزالوا بأيهم حتى بعثه معهلم » فما کان إلا أن غابوا عن عينيه » فجعلوا 
يشتمونه وبهينونه بالفعال والمقال » وأجمعوا على إلقائه في غيابة الجب » أي في 
قعره على راعونته » وهى الصخرة التي تكون في وسطه يقف عليها « الماتحٌ » 
وهو الذي ينزل لملا الدلاء إذا قل الماء » والذي يرفعها بالحبل يسمى الماتح . 

فلما ألقوه فيه » أوحى الله إليه : أنه لا بد لك من فرج ومخرج من هذه 
الشدة ة التى أنت فيباء ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا فى حال أنت فيها عزيز » 
وهم محتاجون إليك خائفون منك , 8 وَهُمْ لا يَشْعُرونَ » . 

قال مجاهد وقتادة : وهم لا يشعرون بايحاء الله إليه ذلك . وعن ابن عباس : 
١‏ وَهُمْ لا يشعُرون ‏ أي لتخبرنهم بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك فيها » رواه 
ابن جرير عنه . 


فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه » أحذوا قميصه فلطخوه بشيء من دم » 


(۱۷) سورة يوسف الآيات : 1١8-16‏ . 


۲۹۹ 


. ورجعوا إلى أيهم عشاء وهم ييكون » أي على أخيهم . وهذا قال بعض السلف : 
لا يغرنك بكاء المتظلم فرب ظالم وهو باك ! وذكر بكاء إخوة يوسف وقد جاءوا 
أباهم عشاء ييكون » أي في ظلمة الليل » ليكون أمشى لغدرهم لا لعذرهم . 
م( قالوا ياأبانا إنا ذهَبنَا لتق وَترَكتا يُوسْفَ عند مَتاِت. أي ثيابنا 
كله الذَنْبُ ب # أي في غيبتنا عنه في استباقنا . وقوهم  :‏ وا أنت بِمُؤْمنِ 
نا وؤ كنا صادِقِينَ 4 أي ما أنت بمصدق لنا في الذي أخبرناك من أكل الذئب 
له » ولو كنا غير متهمين عندك . فكيف وأنت تتهمنا في هذا ؟ فإنك خشيت أن 
يأكله الذئب » وضمنا لك أن لا يأكله لكارتنا حوله » فصرنا غير مصدقين 
عندك » فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه . 


إلى سخلة(209) ذبحوها » فأحذوا من دمها فوضعوه على قمضيه » ليوهمؤه أنه أكله 
الذئب . قالوا : ونسوا أن يخرقوه » وافة الكذب النسيان ! ولما ظهرت عليهم 
علاثم الريبة لم يرج صنيعهم على أبيهم » فإنه كان يفهم عداوجمم له » وحسدهم 
إياه على محبته له من بينهم أكثر منهم » لما كان يتوسم فيه من الجلالة والمهابة التي 
كانت عليه في صغره » لما يريد الله ان يخصه به من نبوته . ولا راودوه عن اخذه 
فبمجرد ما أخذوه أعدموه » وغيبوه عن عينيه وجاءوا وهم gS‏ 
تمالئوا يتواطئون . وهنا بل قال بل سوّلث لَكُمْ اكم أمراً فصر جميل 
الله آلْمُسْتَعَان عَلَى مَا تصفون 4 . 

وعند أهل الكتاب : أن روبيل أشار بوضعه في الجب ليأخذه من حيث لا 
يشعرون ويرده إلى أبيه » فغافلوه وباعوه لتلك القافلة . فلما جاء روبيل اخر 
النبار ليخرج يوسف لم يجده » فصاح وشق ثيابه » وعمد أولئك إلى جدي 
فووا و ن لوست ا عل يغوي شق ايه ي 
مئزراً أسود وحزن على ابنه اما ک2 


وهذه الركاكة جاءت من خطمهم في التعبير والتصوير . 


.. السخلة بتشديد السين وفتحها وتسكين الخاء 5 الشاة من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى‎ )١18( 
. ] اللسان : سخل‎ [ 


۳٠۰ 


ال وَجَاءتْ سيار ة فَأَرْسَنُوا وَارِدَهُمْ فَأَذْلى دَلْوَ لوه قال يَابُشْرَى هذا عام 
َأْسَرُوةُ بضاعةَ وَاَهُ علِيمٌ بمَا يَعمَلُونَ » وَشَرَوْةُ بكمَن بحس ذَرَاهِمْ مَعْذُودَةٍ 
واوا فيه من الاهِدين ٠‏ وَقالَ اذى آطثراة من تعر لإخرأيه أربي ملو 
عسى أن فعا أو َد وَلداً وَكَدَلِكَ مكنا ليوف فى الأزض وَلِعَلْمَهُ من 
اويل آلْأَحَادِيثْ وله غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنٌ اکر اگاس لا عون ٠‏ وَل 
بلغ أشدة آنَاهُ كما وَعِلماً ذلك نخزى الْمُحسِينَ ٠04‏ . 


يخبر تعالى عن قصة يوسف حين وضع في ال جب : أنه جلس ينتظر فرج الله 
ولطفه به » فجاءت سيارة » أي مسافرون . قال أهل الكتاب : كانت بضاعتهم 
من الفستق والصنوبر والبطم'") قاصدين ديار مصر من الشام » فأرسلوا بعضهم 
ل ا 

فلما راه ذلك الرجل ۾ قال يابشری » أي يا بشارني هذا غلا 

وَأسَرُوهُ بضاعَةٌ 4 أي أوهموا أنه معهم غلام من جملة متجرهم « وَالله عَلِيمْ بمَا 
يَعْمَلُونَ # أي هو عالم بما تمالاً عليه إخوته » وبما يسره واجدوه من أنه بضاعة 
هم . ومع هذا لا يغيره تعالى > لما له في ذلك من الحكمة العظيمة والقدر السابق 
والرحمة بأهل مصر » بما يجرى الله على يدي هذا الغلام الذي يدخلها في صورة 
أسير رقيق » ثم بعد هذا يملكه أزمة الأمور وينفعهم الله به في دنياهم وأخراهم » 
بما لا جحد ولا يوصف . 

ولا استشعر إخوة يوسف بأخذ السيارة له لحقوهم > وقالوا هذا غلامنا أبق 
منا» انرو مجم يشمن نتن > أ فيل رر وقيل بهو اريت درام 
مَعْدُودَةٍ وَكانوا فيه من الزَّاهِدِينَ 4 . 

قال ابن مسعود واين عبان ونوف البكالي”" والسدي وقتادة وعطية 
العول :ا 
(۱۹) سورة يوسف الأيات : ٠۹‏ ۲۲ . 
)۲١(‏ البطم ‏ بضم فسكون ‏ جمع بُنْطمّة ‏ هو شجر الحبة الخضراء وقيل : هى الحبة الخضراء .. 
[ اللسان : بطم ] . 


(YT‏ نوف البكالي : نسبة إلى بكال > بطن من حير »› وهو نوف بن نضالة البكالي ابن امرأة كعب 
الأحبار .. ... [ اللباب ف تبذيب الأنساب 1۸/۱ [ ° 


ر باعوه رين رها اقتسهوها درهمين :. و قال مجاهد : اثنان وعشرون 
درهماً . وقال عكرمة ومحمد بن إسحاق : أربعون درهماً . .. والله أعلم . 

« وَقَالَ الى اشترَاةُ من مُعر اميه أكرمى موا # أي أحسنى إليه 
<( سى أن يقتا أو شِّدَهُ وَلَدَاْ 4 » وهذا من لطف الله به ورحمته وإحسانه 
إليه » بما يريد أن يؤهله له ويعطيه من .خيري الدنيا والاخرة . 

قالوا : وكان الذي اشتراه من هل مصر عزيزها وهو الوزير بها ب وجميع 
الخرائن ع مسلمة إليه . قال ابن إسحاق : واسعه اطفير بن روحيب قال : وكان 
ملك مصر يومئذ الريان بن الوليد » رجل من العماليق . قال : : واسم امرأة 
العزيز : « راعيل » بنت رماييل . وقال غيره : كان اسمها « زليخا » والظاهر أنه 
لقبها . وقيل « فكا » بنت ينوس » رواه الثعلبي عن ابن هشام الرفاعي("" . 

وقال محمد بن إسحاق » عن محمد بن السائب » عن ابي صالح » عن ابن 
عباس : كان اسم الذي باعه بمصر ‏ يعني الذي جلبه إلا مالك بن زعر بن 

وقال ابن إسحاق عن أي عبيدة عن ابن مسعود قال : أفرس الناس ثلاثة 
عزيز مصر جين قال لامرأته : << أكرمى منوا 4 وللرأ التي قات لأيها عن 
موسى : ل يَاأَبَتِ استأجره إن خير من املك جرت القَوِىُ الأمين ¢" » وأبو 
بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضى الله عنما . 

ثم قیل : اشتراه العزيز بعشرين دينارا » وقيل بوزنه مسكا ووزنه حريرا 
ووزنه وَرقًا ... والله اعلم . 


وقوله : فإ وَكَذَلِكَ مَكًا ليوف فى آلأزض ) أي وكا قيضنا هذا العزير 


020 تقر الظيري + ۹۹/۱۲ . 
(؟) سورة القصص الآية : > 


رين 


وامرأته يحسنان إليه ويعتنيان به مكنا له في أرض مصر ‏ وَِعَلْمَُ من تأويل 
الأحاديث ‏ أي فهمها » وتعبير الرؤيا من ذلك < وَاللَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ » 
أي إذا أراد شيا فإنه يقيض له أسباباً وأموراً لا يبتدي إليها العباد » ولهذا قال 
تعالى : 9 وَلكِنّ أكثر الاس لا يَعْلَمُونَ * . 

« وَلَمّا بلغ أشدّة آيْتَاهُ حكماً وَعِلْماً وَكَذَّلِكَ نجزى الْمُحْسِنِينَ “٠94‏ 
فدل على أن هذا كله كان وهو قبل بلوغ الأشد » وهو حد الأربعين الذي. يوحي 
الله فيه إلى عباده النبيين » عليهم الصلاة والسلام من رب العالمين . 


وقد اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ الأشد : فقال مالك وربيعة وزيد 
ابن أسلم.والشعبي : هو الحلم . وقال سعيد بن جبير : ثماني عشرة سنة . وقال 
الضحاك : عشرون سنة . وقال عكرمة : خم سوعشرونسنة. وقال السدي : 
ثلاثون سنة . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : ثلاث وثلاثون سنة . وقال 
الحسن : أربعون سنة » ويشهد له قوله تعالى : 9 حتَّى إذا بَلْعْ اده هُ وَبَلْعْ 
أَرَْعِينَ سن چ( . | 


¥ جد كد 


7 فا وَرَاوَئَُ التى هو فى نها عن فس وَعَلَمَتِ لواب وََاَتْ هَيْت للك 
قال مَعَادْ آله لك له ری خسن ملواى إل افلح آلطَالمُونَ ٠‏ ولذ هَمتْ به وهم 
بها لوا أن 9 بُرْهَانَ رَبهِ كَذَلِكَ لتصْرف عله آلسُوءَ وَآلْفَحْمَاءَ له من 
عبادنا الْمُخْلَصِينَ » وَآسْتبقا آلْبَاتَ وَقَدَتْ قَمِيصَهُ من دير وَأَلْميَا يدها لدی 
آلبَاب الث ما جَرَاءُ من را بأهلك سوءا إن يُسْجَنَ أ عَدَابٌ أَلِيمْ ٠‏ قال ٍ 
هی رَاوَدَئِى عن لُفسى وَسْهدَ شاه من أهلهآ إن کان قَميصهُ فد من قبل 
فصدفث وهر من الكَاذِِينَ ٠‏ وان كان قَمِيصهُ قد من ذُبْرٍ فكذبَث وهو 8 
الصّادقِينَ » فَلَمّا َأى قَيِيصة ف من بر قال إن من كيد كن إن کید کن 
عَظِيمٌ ٠‏ وف أغرض عن هذا وَاستطفرى لِذَنِكِ إل كت من 


. ۲۲ : سورة يوسف الأية‎ )١15( 
١ه‎ : سورة الأحقاف الآية‎ )۲١( 


الخاطئين 9#" . 

يذكر اتعالق: ما كان من مزاودة امرأة العرير ليرشف عليه السلام عق نة 
وطلبها منه مالا يليق بحاله وما وهى في ع والمال . والمنتصب 
والشباب . وكيف غلقت الابواب عليها وعليه » وتهيات له وتصنعت » ولبست 
أحسن ثيابها وأفخر لباسها » وهى مع هذا كله امرأة الوزير . قال ابن إسحاق : 
وبنت أخت الملك الريان بن الوليد صاحب مصر . 

وهذا كله مع أن يوسف عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء » إلا أنه نبي 
من سلالة الأثبياء » فعضمه ربه عن الفحشاء > وحماه عن مكر النساء ء فهو سيد 
السادة النجباء » السبعة الأتقياء » المذكورين في الصحيحين عن خاتم الأنبياء » في 
قوله عليه الصلاة والسلام من رب الآرض والسماء : « سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل 
معلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه » ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
ينه » وشاب نشأ في عبادة الله » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني 
أخاف الله ) 0# 


والمقصود أنها دعته إليبا وحرصت على ذلك أشد الحرص » فقال : 9 مَعَاذَ 
الله نه نه رَبَى 4 يعني زوجها صاحب المنزل سيدي ‏ اخسن مَِوَاى 4 أي 
ادن إل ورم تقاض د آله ا فلح الَالِمُونَ 4 وقد تكلمنا على قوله 
تعالى : ل وَلْقَدْ هَمّت به وَهَمّ بها لَوْلَا أن رَأَى بُرْهَانَ ريه 4 بما فيه كفاية 
ومقنع في التفسير . 
. وأكثر أقوال المفسرين هاهنا متلقى من كتب أهل الكتاب»» فالاعراض عنه 
أولى بنا . 

والذي يجب أن يعتقد : أن الله تعالى عصمه وبرأه » ونزهه عن الفاحشة 
)7١(‏ سورة يوسف الأيات : 57 ۲۹ . 


(۲۷) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأذان ء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد . ومسلم في صحيحه » كتاب الزكاة » باب فضل إخفاء الصدقة . 


۳.4 


ركاه خا رمات منبا » وهذا قال تعالى : ٠‏ كذلك لتصرف عَنْهُ. السُوء 
وَالفَحْشَاءَ إِلَّهُ من عِبَادِنَا المُخلصِينَ * . 


9 واستبقًا البَابَ 4 أي هرب منها طالباًالباب ليخرج منه فراراًمنها فاتبعته 
في أثره ل وألفيا ‏ أي وجدا ل سيدا أي زوجها ف لى الاب » 
درت لكام ورت عليه و قال ا جَرَاءُ من اراد بالك سُوءًا إلا أن 
يُممْجَنَ أو عَذَابٌ ألم 4 امهمته وهى المتهمة » وبرأت عرضها ونزهت ساحتها . 
فلهذا قال يوسف عليه السلام : « هِىَ رَاوَدَئِى عن تفس , احتاج إلى أن 
يقول الحق عند الحاجة . 


ل وشهد شاهد تن أَهلهَا 4 قبل كان صغيراً في المهد . قاله ابن عباس » 
. وروی عن ألي هريرة وهلال بن يساف والحسن البصري وسعيد بن جبير 


والضحاك » واختاره ابن جرير » وروي فيه حديئا مرفوعاً عن ابن عباس » ووقفه 
غيره عنه(4") , 


وقيل كان رجلا قرياً | أ إلى « قطفير » بعلها » وقيل قريباً إليها . وممن قال إنه 
كان رجلا : ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة e‏ ومحمد بن 
إسحاق وزيد بن أسلم . 

فقال : « إن کان قَمِيهُ فد من فب قَصّدَقَت وَهُْوَ مِنَ الكَاذِيينَ 4 أي 
لأنه يكون قد راودها فدافعته حتى قدت مقدم قميصه . 9 وَإِن کان فَمِيِضَهُ فد 
من بُ فَكَذَبَتْ وَهْرَ مِنَ الصَادقِينَ 4 أي لأنه يكون قد هرب منها فاتبعته 
وتعلقت فيه فانشق ى قميصه لذلك » وكذلك كان . وهذا قال تعالى  :‏ فَلَمًا 
رَأى فيص ف من وبر قال إِنَّهُ من كَْدِكنّ إن كيد كن عَظِيمْ 4 أي هذا الذي 
جرى من مكركن » أنت راودتيه عن نفسه » ثم امهمتيه بالباطل . 

م أضرب بعلها عن هذا صفحاً فقال  :‏ يُوسُْفُ أغرض عَنْ هَذَا 4 أي 
لا تذكره لأحدع. لان كتان مثل هذه الأمور هو الأليق والأخسن وأمرها 
بالاستغفار لذنبها الذي صدر منها والتوبة إلى ربها » فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب 
الله عليه . 


(۲۸) تفسير الطبري + ١١5/١7‏ وقارن تاريخ الطبري + ۲۳۸/۱ . 


وأهل مصر وإن كانوا يعبدون الأصنام » ا يعلمون أن الذي. يغفر 
اتوب ويؤاخل با هو الله وحده لا شريك له في ذل . ولهذا قال ها بعلها › 
وعذرها من بعض الوجوه » لأنها رأت مالا صبر ها على مثله » إلا أنه عفيف نزيه 
بريء العرض سلم الناحية فقال : ل امتتغفرى لِذَنْبكِ إِنْكِ كنت من 
الحَاطِيِينَ 04" . 

وَقَالَ نة فى المَدِيَةِ آمرَأةُ العرير راود فاا عن لفسيه قل شعقها 

اها فى ضلال مين . فلا ممعت بكرن أسلث اله وأغتدث 
ا ا زا ث کل وَاحِدَةٍ من سكين وَقَالْتِ ارح عَلْهنَ فلا َيه كبرل 
وَقَطَّنَ ألدِيهُن وَفلْنَ حَاش لله هما ذا شرا إن هذا إل لك كريم . قالث 
فَذَلِكْنَ الى مې فيد ولد راود عن لفسيه فام STE‏ 
مر 0 0 من الصاغرين » قال رَبْ آلسّجنُ أَحبٌ إلى مما 
f‏ لهو إلا تعنرف عبي كيدهي فب يهن وکن 5 من الْجَاهِلِينَ » 
جاب له له وَبْهُ فَصَرّف عَنْهُ كَيْدَهُنُ إِنهُ هو آلسّمِيعٌ الْعَلِيمْ 2# . 

يذكر تعالى ما كان من قبل نساء المدينة » من نساء الأمراء وبنات الكبراء في 
الطعن على امرأة العزيز وعيبها » والتشنيع عليها في مراودتها فتاها » وحبها الشديد 
له » وهو لا يساوي هذاء لأنه مولى من الموالي وليس مثله أهلاً لهذا . وهذا 
قلن : 9 الراك لكا O‏ 

« فْلَمًا سَمِعَتْ بِمَكْرِمِنٌ 4 أي بده بتشنيعهن عليما والتنقص ها » والإشارة 
إليبا ا ر ذم وهى معذورة في 
عرااي نوا الع تيع بده موس ري امنا لي سن ؟ 
حسبن » ولا من قبيل ما لديين . فأرسلت | إلمبن فجمعتهن في منزها » وأعتدت 
هن ضيافة .مثلهن › وأحضرت في جملة ذلك شيا مما يقطع بالسكاكين ». 
#الأت وی وزو انك کو اک مون نكي رانك ند عبات يوسف 


(۲۹) سورة يوسف الآية : 75 بلفظ ل واستغفري 4 . 

)۰"( سورة يوسف الآیات : ۳۰ ل 34 . 

» الأترج : شجر يعلو » ناعم الأغصان والورق والثمر ء وثمره كالليمون الكبار » وهو ذهبي اللون‎ )۳١( 
. ز كي الرائحة » حامض للماء‎ 


كم" 


عليه السلام » وألبسته أحسن الثياب وهو في غاية طراوة الشباب وأمرته با خروج 
عليين ببذه الحالة » فخرج وهو أيحسن من البدر لا ال , 

<( فما ريه أكْبرئُ 4 أي أعظمنه وأجللنه وهبنه ‏ وما ظنن أن يكون مثل ش 
هنال بی ادم ورش سحي انان عن الفسهن ب حجان عرزن ل 
أيدين بلك السكاكين ولا يشعرن بالجراح ون خاش لله ما هذا بَشَراً إن 
هَذَا إلا مَلَكُ كَرِيمْ © . 


وقد جاء في حديث الإسراء : « فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطى شطر 
الحسن » . قال السهيلي وغيره من الأئمة : معناه أنه كان على النصف من حسن 
ادم عليه السلام » لأن الله تعالى خلق ادم بيده » ونفخ فيه من روحه ء فكان في 
غاية نهايات الحسن البشرى . وهذا يدخل أهل الجنة على طول ادم وحسنه . 
ويوسف كان على النصف من حسن ادم . ولم يكن بينهما اخسن منهما' کا أنه ۾ 
تكن أنثى بعد حواء أشبه بها من سارة امرأة الخليل عليه السلام . 

قال ابن مسعود : وكان وجه يوسف مثل البرق » وكانت إذا أتته امرأة 
لحاجة غطى وجهه . وقال غيره : كان في الغالب مبرقعاً لكلا يراه الناس . وهذا لما 
قام عذرن امرأة العزيز في محبتها لهذا المعنى المذكور » وجرى هن وعليين ما 
جرى » من تقطيع أيديهن جراح السكاكين » وما ركبهن من المهابة والدهش عند 
رؤيته ومعاينته 59 . 

لوس I TS‏ 
راوذلة عن نفسيه فاستغصم 4 أي امع وَلين لم يَفعل هآ آمر ره لِيُسْجَئَنٌ 
وَلَيكُونا من الصاغِرِينَ © . ظ 

ركاذ بل الماح تزع عق مواقا مد ان اكه لخاد 
ونأى لأنه من سلالة الأنبياء » ودعا فقال في دعائه لرب العالمين ا رب السّجْنُ 
أَحَبٌ إِلَىّ مما يَدْعَوئتى ليه وإ تصنرف على كيده أب نھن وکن من 


(۳۲) وقارن تاريخ الطبري + ۲۳۸/۱ والتفسير + ۱۱۸/۱۲ . 
(*”) قارن تفسير الطبري + ۱۲۲/۱۲ ۱۲۳ . 


الجَاهِلِينَ 4 يعني إن وكلتني إلى نفسي , > فليس لي من نفسي إلا العجز 
والضعف » ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ماشاء الله . فأنا ضعيف إلا ما 
قويتني وعصمتني وحفظتني » وحطتنى بحولك وقوتك . 

وهذا قال تعالى ل( فَامتَجَاب لَه رب قصرف عَنْهُ كَيْدَهْنَّ اله هو هو آلسّمِيعٌ 
لْعَلِيمُ ٠‏ ثم بدا َهُم من بَعد يه زا الات تا عي + جين . دعل ف 
آلسجْن فيان فال حدما إلى أزانى أغصير مرا وَقَالَ الآخر إلى أرانى احمل 
قوق راسی حبرا تأكل الطير ه من بها بتأويله إا تراك من المُخسيين » قَالَ ل 
كما لام اررق الأ كما باريد قبل أن يما كما مما علَمَنى ري 

ی رت مله قزم لا مون بلله وَهُم بالآخرة هُمْ كَافرُونَ . الت كُ مله 
ای اهم اتاق ووب ها ن ل 0ك شرك بالله من شىء ذَلِكَ من 
فضل له نا وَعَلَى آلئّاس وَلْكنّ اکر آلئّاس لا يَشْكُرُونَ » ياصًاجیر 
آلسّجْنٍ اباب 3 مرون حير أم أم الله آ آلْوَاحدُ آلْقَهَارُ » ما عْبُدونَ من ونه إلا 


6 مدوم ماع 


ُسْمَاءُ سَمَيثُمُوهَا اش 2 ما أَنَرَلَ آلله بها من سُلْطَانٍ إن آلْحُكُمْ إل 
٣‏ وا إل إِيّاهُ ذلك آل لين آلَْيمُ وََكِنّ أكثر الاس لا يَعْلمُونَ * 
جبجي الجن ما َحَدكُمَا فَيَسنقى رب حمراً وَأمَا آلآخرٌ قصلب فتأكل 


ەو م 


ال سه قُضِىّ الامر اذى فيه تسنتفبيان (Og‏ 1 
يذكر تعالى عن العزيز وامرأته أنهم بدا هم » أي ظهر لهم من الرأي بعد ما 
علموا براءة يوسف أن يسجنوه إلى وقت » ليكون ذلك أقل لكلام الناس في تلك 
/ القضية › 1 ترجا وليظهروا أنه راودها عن نفسها فسجن بسبها ) 
00 
ومن ها هنا استنبط بعض الصوفية ما حكاه عنهم الشافعي : أن من العصمة 
أن لا تجد! 


(4*) سورة يوسف الآيات : ۳٤‏ ل 41١‏ . 


۳۰۸ 


قال الله : 9 ودل معَهُ السسْجْنَ فيان 4 قبل :عن ادها ماق املك 
واسمه فيما قيل « نبوا » والآخر .خبازه » يعني الذي يلي طعامه » وهو الذي يقول 
له الترك « الجاشنكير » وامه فيما قيل « مجلث » وكان الملك قد امبمهما في بعض 
الأمور اها . فلما رأيا ا يوسف في السجن أعجبهما مته وهديه ‏ ودله 
ومازية ا رازه وشلا E SS‏ إلى خلقه » فرأى كل 
واحد منهما رؤيا تناسبه . 

قال أهل التفسير : رأيأ في ليلة واحدة . أما الساقي فرأى كأن ثلاثة قضبان 
من له" وقد أورقت وأينعت عناقيد العنب'» فأخذها فاعتصرها في كأس 
امك وسقاه . ورأى الخباز على رأسه ثلاث شلال من خبز » وضواري الطيور 
تاكل من السلة الأعلى( )2 : 

فقصاها عليه وطلبا منه أن يعبرها هما وقالا : ف[ ! ا تراك من المُخسينين © 
فأخبرهما أ اه علم تميرها حير بأمره ل قال كما طق رقا إلا اتا 
بتأويله قبل أن يَأْييَكُمَا » . قيل : معناه مهما رأيتا من حلم فإني أعبره لكم قبل 
وقوعه فيكون ا أقول . وقيل : معناه إني أخبرك بما يأتيكما من الطعام قبل مجيئه 
حلوا وحامضاً » کا قال عيسى : ل وَأُنبتَكُم بِمَا تأكُلونَ وَمَا تدَِرُونَ فى 
بوتكم 2744 . 

وقال مما : إن هذا من تعلم الله إ ا لل دزی يوان ال معز فلة 
آباني الكرام : إبراهم الخليل » وإسحاق ويعقوب . ا ما كان نا أن نشثرك 
باه من شيء ذَلِكَ من فضل الله عَلَيْنَا 4 أي بان هدانا هذا » ٠‏ وَعَلَى 
الاس أي بأن أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندهم عليه وهو في فطرهم 


مركوزء وني جبلتهم مغروز « وَلَكِنّ اتر الئاس لا يَشْكْرُونَ © . 


ثم دعاهم إلى التوحيد وذم عبادة ما سوق الله عر وجل » وصغر أمر الأوثان 
وحقرها » وضعف أمرها فقال 00 يَاصَاحِبئيٍ آلسّجْن رباب مرون خير أم 


. الحبلة : الكرم 5 أو القضيب من الكرم » والجمع : حبل بفتح الحاء والباء‎ (۳٥( 
. ۱۲۷/۲ + تفسير الطبري‎ )۳١( 
49 : سورة آل عمران الآية‎ )۳۷( 


لله الْوَاجِدُ آلْقَهّارُ » مَا ما يدون من دونه إلا أُمْمَاءٌ سَميكُمُوهَا انم وَآبَاوْكُم ما | 
أن أله بها من سان إن آلْحُكُم لا له 4 أي التصرف في خلقه الفعال ٠ا‏ 
يريد » الذي يهلبي من يشاء ويضل من د بشاء (١‏ أَمَرَ أل تغبدوا إلا إيّاه 4 أي 
وحده لا شريك له وط ذلك الينُ القَيُمْ 4 أي المع 0 القويم 
١‏ وَلَكِنَّ أكثر الاس لا يَعْلَمُونَ 4 أي فهم لا يبتدون إليه مع وضوحه 
وظهوره . 


وكانت دعوته هما في هذه الحال في غاية الكمال » لأن نفوسهما معظمة 
له » منبعثة على تلقي ما يقول بالقبول » فناسب أن يدعوهما إلى ما هو الأنفع هما 
مما سألا عنه وطلبا منه . 

ثم لما قام بما وجب عليه وأرشد إلى ما أرشد إليه قال : ياصَاجبى السّجْن 
3 أَحَدكُمَا فيسقى و رَبهُ مرا 4 قالوا وهو الساقي « راما الخد قصلب 

ات ا قير اا وات للد ر الى فيه تسكفييَان 4 
لس يي . ولهذا جاء في الحديث : 
000 الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر » فإذا عبرت وقعت )29 , 

وقد روى عن ابن مسعود ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد , ا ل 
لم نر شيئاً » فقال هما : < قُضىَ الأ اذى فيه سيان ¢ . ش 

<١‏ وَقالَ لِلى عَنَ أله هُ ناج مُنْهُمَا آذْكْرْنى عند رَبْكَ فَأَنْسَاُ الشيْطَان ؤكْرَ 
رَبّه فَلَبِتَ فى ١‏ جن بضع مينينَ 4 . 

يخبر تعالى أن يوسف قال للذي ظنه ناجياً منبما وهو الساقي : :9 آذگزنی 
عند رَبك , يعني اذكر أمري وما أنا فيه من السجن بغير جرم عند الملك . 
ولي و وا ينافي ذلك التو كل على رب 
الاربات. 


وقوله : [ فَأنساهُ الشَْيْطَانُ ذِكْرَ رَبْهِ 4 أي فأنسى الناجي منهما الشيطان 


)۳۸( حر جه أحمد في مسنده ۱۰/٤‏ »> وابن ماجه في كتاب الرؤيا » باب الرؤيا إذا عبرت وقعت . 
(۳۹) سورة يوسف الاية : ۲ 


م٠‎ 


أن يذكر ما وصاه به يوسف عليه السلام . قاله مجاهد و محمد بن إسحاق وغير 
واحد . وهو الصواب » وهو منصوص أهل الكتاب . 

« فلبث 4 يوسف ١‏ فى السّجْن بطع سِنِينَ # . والبضع : ما بين 
الثلاث إلى التسع » وقيل إلى السبع » وقيل إلى الخمس » وقيل مادون العشرة » 
حكاها الثعلبي » ويقال بضع نسوة وبضعة رجال . 

ومنع الفراء استعمال البضع فيما دون العشر . قال : وإنما يقال نيف وقال 
لله تعال : ل قلت فى الميخن بضع تين 4 وقال تعالى : <« فى بطع 
مينينَ 094 4) وهذا رد لقوله . 

قال الفراء : ويقال بضعة عشر وبضعة وعشرون إلى التسعين » ولا يقال : 
بضع ومائة » وبضع وألف . وخالف الجوهري فيما زاد على بضعة عشر » فمنع 
أن يقال بضعة وعشرون إلى تسعين . وني الصحيح : ١‏ الإيمان بضع وستون 
شعبة » » وفي رواية : « وسبعون شعبة » وأعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق 41(0) . 

ومن قال إن الضمير في قوله : 9 فَأَنْسَاهُ الشَيِطَانَ ذِكْرَ رَيْهِ 4 عائد على 
يوسف فقد ضعف ما قاله » وإن كان قد روى عن ابن عباس وعكرمة . 

والحديث الذي رواه ابن جرير في هذا الموضع ضعيف من كل وجه . تفرد 
بإسناده إبراهم بن يزيد الخوري المكي وهو متروك ومرسل الحسن وقتادة لا 
يقبل » ولا ها هنا بطريق الأولى والأحرى ...' والله أعلم . 

فأما قول ابن حبان في صحيحه » عند ذكر السبب الذي من أجله لبث 
يوسف في السجن ما لبث : أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي . حدثنا مسدد بن 
مسرهد » حدثنا خالد بن عبد الله » حدثنا محمد بن عمرو » عن ابي سلمة » عن 
ى هريره ال قال رول الله مقلم + ور اللهبيوسقة لوالا الكلينة الى 


(40) سورة الروم الآية : 4 .. ۰ 
(41) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الايمان » باب أمور الايمان ومسلم في صحيحه » كتاب الايمان 
. باب عدد شعب الإيمان . 


قالها ب اذْكْرْنَى عند رَبك 4 ما لبث في السجن ما لبث » ورحم الله لوطأ أن . 
كان لبأوى إلى رکن شدید » إذ قال لقومه : ل لو أن لي يكم قو أو آون إلى 
ركن شديد 4“ , قال : فما بعث الله نبيا بعده إلا في ثروة من قومه("“) . 

فإنه حديث منكر من هذا الوجه . ومحمد بن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد 
بها وفيها نكارة E E‏ ود 


بغلطها ... والله أعلم . 

HK.‏ ا 
« وَقَالَ آلْمَيِكُ إلى أرَى ى سبع بَقَرَاتَ سِمَان اکن سَبْعٌ عجَاف وَسَبْعَ 
بات حضر وار سات يله ا لا وني في رُؤْيَاىَ ی إن فم لز 
تعْبْرونَء قَالُوا اضغاث إخلام رما 1 نحن بتأويل الأخلام اين رقا ۲ آلْذى 
تجا مِنْهُمَا وَآدْكَرَ بعد امھ أن أ ل 


or م‎ or 2e 


ا 


فيه يعات 86 و شن 0 

هلكا من جنل ساب روج يوسن عليه ابام من السجن على وجه 
:الاحتراع 'والإكرام » وذلك أن ملك مصر » وهو الريان بن الوليد بن ثروان بن 
أراشة بن فاران .بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن لوج + رای هذه 
الرؤيا . 

قال أهل الكتاب : رأى كأنه على حافة نهر » وكأنه قد خرج منه سبع 
يفزات معان » فجعان برتقن ي رو عاك ورت شيع هرال ضعاف .من 
ذلك الهرء فرتعن معهن ثم ملن علمين فأكلنين » فاستيقظ مذعوراً . ثم نام فرأى 
)٤۲(‏ سورة هودالاية : ثم 1 
(45) أخرجه ابن حبان فى صحيحه انظر [ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ۸ / ۲۹ ] 


. 49 س‎ ٤۳ : سورة يوسف الأيات‎ )٤٤( 


۳۲ 


ا TS‏ دقاق يابسات فأكلنبن » 


ل إل » لعلها لا غير غا ومع هذا فد 
خبرة لنا بذلك . وهذا قالوا : [ وما حن بتأويل الأخلام عَالمِينَ 4 فعند ذلك 
تذكر الناجي منهما » الذي وصاه يو سف بن يذكره عند ربه فنسيه إلى حينه 
هذا » وذلك عن تقدير الله عز وجل وله الحكمة في ذلك . فلما مع رؤيا. 
الملك » ورأى عجز الناس تعبيرهاء تذكر أمر بوره د 'أوصاه. به من 
التذكار . 

وهذا قال تعالى : « وَقَالَ اذى 201018 
مو أي بعد مدة من الزمان » وهو بضع سنين . وقراً بعضهم کا حكي عن ابن 
عباس ؤعكرمة والضحاك : ل« واذْكَرَ بغ أُمْةٍ 4 أي بعد نسيان . وقرأها 
مجاهد : ١ق‏ بَعْدَ َم 4 بإسكان الم . وهو النسيان أيضاً . يقال أمه الرجل يأمه 
اا وميا(“ 4 إذا نسى . . قال الشاع ۴ :: 
أمهْتٌ وكنت لا أنسى. حدياً كذالكه الدهر يزري بالعقول 

فقال لقومه وللملك : أنا ایک اويه فََرْسِلُون 4 أي فأرسلوني إلى 
يوسف فجاءه فقال : « يُوسّف أيه الصديق. افیا في سبع بقرات سِمَانِ 
ي هن سبع عاف وبع سُبلاتِ محطر وَأْرَ يابساتٍ لعلى زجع إلى النّاس 
َعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ 4. 


وعند أهل الكتاب : إن املك لما ذكره له الساق ٤‏ استدعاء إلى خضرت » 
وقص عليه ما راه ففسره له . وهذا غلط . والصواب ما قصه الله في كتابه 


() أمها وأمها : الأولى بفتح المم والثانية بتسكينها . 
(57) البيت .في اللسان ( أمه ) غير منسوب . 


۳4۴۳ 


القران لا ما عربه هؤلاء الجهلة الثيران » من فرى وهذيان . 

فبذل يوسف عليه السلام ما عنده من العلم بلا تأخر ولا شرط » ولا طلب . 
الخروج سريعاً » بل أجابهم إلى ما سألوه » وعبر لهم ما كان من منام الملك » الدال 
:على وقوع سبع سنين من الخصب ويعقيها سبع جدب ‏ لم تأنى من بعد ذلك 
عامٌ فيه يغاث التاس »4 يعني ياأتبهم الغنث والخصب والرفاهية 98 وَفِيه 
يَعْصِرُونَ ) يعني ما كانوا عصرونه من الأقصاب والأعتاب والرخوث والسمسم 
وغيرها . 

فعبر لم وعلى الخير دهم » وأرشدهم إلى ما يعتمدونه في حالتي خصبهم 
وجدبهم » وما يفعلونه من ادخار حبوب سني الخصب في السبع الأول في 
ستبله » ؛ إلا ما يرصد بسبب الأكل » ومن تقليل البذر في سني الجدب في السبع 
ا انان انه برد بير من طقل + وهذا يز عل إل العم 
وكال الرأي والفهم . 

#6 # 

لطا وَل الك الونى به فلم جاده الول قال ازجغ م إلى رَبك اال 
ما ال النْسوةٍاْلاتى قَطَعْنَ اَن إن رَبَى دجن عَم ل ما عطيكٌ إذ ٠‏ 
رَاوَدْنَّ يُوسُّفَ عن فسه قُلْنَ حاش له ما علمتا عليه من سء قات مره 
لعزي آلآن حص صح ص الْحَق أنا راود عن لُفسيه وَل هلمن الصّادقِينَ ٠‏ ذلك 
يَعْلَمَ ا ی لم أمحنة نه اليب وَأَنَ آله لا دی کید الحاليينَ ٠‏ وَما رئ فسۍ إن 
افر لَأمَارَة ةُ بالسّوء إلا مَارَجِمَ رَبّى إن رَبّى غَفُورَ حم 4 . 

ما أحاط الملك علماً بكمال علم يوسف عليه الصلاة والسلام » وتمام عقله » ٠‏ 
ورأيه السديد وفهمه » أمر بإحضاره إلى حضرته » ليكون من جملة خاصته . فلما 
عم املسم OCG‏ 
. وعدواناً » وأنه بريء الساحة ما نسبوه إليه ببتاناً . د قال ازجع رَبك 4 
حي انك و دالا ا الات تن اير َه 0 


. ه٣‎ ه٠.‎ : سورة يوسف الأيات‎ )٤۷( 


E 


عَليم ‏ قيل معناه : إن سيدي العزيز يعلم براءتي مما نسب إلى » أي فمر الملك 
فليسأهن : كيف كان امتناعي الشديد عند مراودتهن إياي ؟ وحفهن لي على الأمر 
الذي ليس برشيد ولا سديد ؟ 
فلما سئلن عن ذلك اعترفن با وقع من الأمر » وما كان منه من الأمر الحميد 
ل قُأْنَ حاش لله مَاعَلِمْنا عَلَيْهِ من سُوءٍ © . 
فعند ذلك و مر ازير € وهى زليخا 0 ححص 
O‏ م ا 
حبس ظلماً وعدواناً > وزورا وببتاناً . 
: « ذلك لَِعْلمَ ألى لَمْ أخئة بلعب وَأَنَ آله لا يَهْدى كَيْدَ 
ما و ار e‏ 
لم أخنه بظهر الغيب . وقيل إنه من تمام كلام زليخا » أي إنما اعترفت بهذا ليعلم 
زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر » وإنما كان مراودة لم يقع معها فعل فاحشة . 
اع E‏ 
وما ابر نفسى إن النّفْس لَأُمَارَة بالسنُوء إلا مَارَجِمَ رَبّى إن رَبّى 
غفوز رجيم 4 » قيل إنه من كلام يوسف » وقيل من كلام زليخا وهو مفرع 
أعلم . 
#+ # د 
© وَقَالَ المَلِك ا وني به أستخلصة لتفسى فما كَلّمَهُ قال لك اليم 
لا نكن أن لخت على حزان لز إلى حل غيم . كذ 
مكنا وف فى الأزض يوأ مها عن يَشَا نُصِيب بِرَحْمَينَا من لْشَاءْ وَل 


ضع اجر 2 ا لأر آلْآخر بر ین موا وَكَائُوا 
بون e‏ 


)6۸( سورة يوسف الأيات : 4ه ل لاه . 
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لما ظهر للملك براءة عرضه » ونزاهة ساخته عما كانوا أظهروا عنه تما نسبوه 
إليه «[ قال آتمونى به أستخلصنة إتفسى 4 أي أجعله من خاصتي » ومن أكابر 
دولتي » ومن أعيان حاشيتي » فلما كلمه وسمع مقاله وتبين حاله قال إِنكَ 
اليومَ لديا مَكِينٌ أَمِينٌ 4 أي ذو مكانة وأمانة 1 

( قال اجْلبي على خرَائن الْأرْضٍ إلى حفيظ علي 4 طلب أن بول 
النظر فيما يتعلق بالأهراء"“) » لما يتوقع من حصول الخلل فيها بعد مضى سبع 
سنى الخصب » لينظر فما بما يرضي الله في خلقه » من الاحتياط لهم والرفق بهم » 
وأخبر الملك أنه حفيظ » أي قوي على حفظ ما لديه أمين عليه » علم بضبط 
الأشياء ومصالح الأهراء . 

وفي هذا دليل على جواز طلب الولاية لمن علم من نفسه الأمانة والكفاءة . 

وعند أهل الكتاب : أن فرعون عظم يوسف عليه السلام جداً » وسلطه على 
جميع أرض مصر » وألبسه خاتمه » وألبسه الحرير وطوقه الذهب و حمله على مركبه 
الثاني » ونودى بين يديه : أنت رب ومسلط › وقال له : لست أعظم منك إلا 
بالكرسي . 

قالوا : وكان يوسف إذ ذاك ابن ثلاثين سنة » وزوجه امرأة عظيمة الشأن 
وحكى الثعلبي أنه عزل قطفير عن وظيفته وولاها يوسف . 

وقيل إنه لما مات زوجه امرأته زليخا فوجدها عذراء » لأن زوجها كان لا 
يأتي النساء » فولدت ليوسف عليه السلام رجلين وهما : أفرابم ومنسا . قال : 
واستوثق ليوسف ملك مصر » وعمل فيهم بالعدل فأحبه الرجال والنساء . 

وحكى أن يوسف كان يوم دخل على الملك عمره ثلاثين سنة » وأن الملك 
خاطبه بسبعين لغة » وفي كل ذلك يجيبه بكل لغة منها » فأعجبه ذلك مع حداثة 

قال الله تعالى : ل وَكَذَلِكَ مكنا لِيُوسْفَ فى الأزض يبوا منها حَيْتُ 


(59) قال ابن منظور : الهَرّى : بيت كبير ضخم يجمع فيه طعام السلطان » والجمع أهراء » قال الأزهري : 
ولا أدري أعربي هو أم دخيل . .. [ اللسان : هرا] . 


۳۹۹ 


ياء # أي بعد السجن والضيق والحصر » صار مطلق ال ركاب بديار مصر » 
١‏ يبوا منهَا حَيْتُ يَشَاءُ 4 أي أين شاء حل منها مكرما محسوداً معظماً . 

«( نُصِيبٌْ بِرَحْمَتنَا مَن نّشَاءُ وَل ضع أَجْرَ المُحْمنِينَ 4 من أي هذا كله 
من جزاء الله وثوابه للمؤمن » مع ما يدخر له في اخرته من الخير الجزيل والثواب 
الجميل : 

وهذا قال : ل وَلْأَجْرُ الآخرة حير للّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يون 4 . 

ويقال : إن قطفير زوج زليخا كان قد مات » فولاه الملك مكانه وزوجه 
امرأته زليخا » فكان وزير صدق . 

وذكر محمد بن إسحاق أن صاحب مصر الوليد ب بن الريان ‏ أسلم على 
يدي يوسف عليه السلام ... فالله أعلم . وقد قال بعضهم : 


وراء مضيق الخوف متسع الأمن وأول مفروح به غاية الحزن 
فلا تيأسن › اله ملك يونا خزائنه بعد الخلاص من السجن 


ف وَجَاءَ إلحوة يومف َدخَلُوا عله فَعَرَفهُمْ وهم له مُكِرُونَ . وَل 
هرهم بِجَهَازِهِمْ قال آثوني بأخ لكُم من أبيكم ألا ترون ألى أوفى الكيل وَأنا 

خير المُنزِلِينَ ٠‏ > قان لَمْ تأثونى بد فلا کیل لَحُمْ عندى وَلَا قرَبُونِ » قَالُوا 
سراد عَنْهُ ااه وَإِنَا لَفَاعِلُونَ » وَقَالٌ لفتيانه آَجْعَلُوا باتهم فى رِحَالِهم 
َعَلّهُمْ يَعْرِ فُوَهَا إذا آنقلبُوا إلى هلهم لَعلّهُمْ يَرْجعُونَ 4 ° ,. 

تخیر تعالى عن قدوم إخوة يوسف عليه السلام إلى الديار المصرية يمتارون 
ظعاماً » و ذلك لك بعد إتيان سني الجدب وعمومها على سائر العباد والبلاد . 

وكان يوسف عليه السلام إذ ذاك الحاك في أمور الديار المصرية ديناً ودنيا . 
فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه , لأنهم لم يخطر ببالمم ما صار إليه يوسف عليه 
السلام من المكانة والعظمة . فلهذا عرفهم وهم له منكرون . 


. TT سورة يوسف الآيات امه‎ )9١( 


۳1¥ 


واكك لكاي ابيا تور سياه اودر ارا و ا 
يعرفوه فأغلظ طم في القول . وقال : أنتم جواسيس . جعت لنا لتأخدوا خير 
بلادي . فقالوا : معاذ الله ... إنما جئنا نمتار لقومنا من الجهد والجوع 0 
أصابنا » ونحن بنو أب واحد من كنعان » ونحن اثنا عشر رجلا ذهب منا واحد » 
وصغيرنا عند' أبينا . فقال : لابد أن أستعلم أمرم . وعندهم : أنه حبسهم ثلاثة 
أيام ثم أحرجهم » واحتبس شمعون عنده لياتوه بالأاخ ال بعض هذا 
0 

قال الله تعالى : © وَلَمّا جَهَرَهُم بِجَهازْهِمْ 4 أي أعطاهم من الميرة ما جرت 
به عادته » من إعطاء كل إنسان حمل بعير لا يزيده عليه«( قال آلثونى بأخ كم 
من أبِيكُمْ 4 , وكان قد سأمم عن حاهم , وم هم ؟ فقالوا كنا الى در 
رجلا » فذهب منا واحد وبقى شقيقه عند أبينا . فقال : إذا قدمتم من العام المقبل 
فأتوني به معكم . 

« ألا رون أئى أوفى الكل وَأنا خيرٌ المُزلِينَ 4 ؟ أي قد 
نزلكم وقراک » فرغبهم ليأتوه به ثم رهبهم إن لم يأتوه به فقال : « قإن ا ری 
به فلا كيل لَكُمْ عِبدى وَل تقْرَبُونِ 4 أي فلست أعطيكم ميرة » ولا أقريكم 
بالكلية es‏ اساي الوم از 

فاجتهد في إحضاره معهم ليبل شوقه منه بالترغيب والترهيب . 

ل قَالُوا سْرَاوِدُ عَنهُ أَبَاهُ # أي سنجتهد في مجيئه معنا وإتيانه إليك بكل 
ممكن . وَإِنًا ١‏ ار 4 قرزا ر عن س ١‏ 

ثم أمر فتيانه أن يضعوا بضاعتهم وهى ما جاءوا به يتعوضون به عن الميرة في 
أمتعتهم من حيث لا يشعرون بها <( لهم ب يعرِقُونهَا إذَا آنقلبُوا إلى أهلهم لَعلْهُمْ 
يَرَجِعُونَ * . قيل أراد أن يردوها إذا وجدوها في بلادهم » وقيل خشى أن لا 
يكون عندهم ما يرجعون به مرة ثانية » وقيل تذم أن يأخذ منهم عوضاً عن 
البرك 

وقد اختلف المفسرون في بضاعتهم على أقوال سيق ذكرها . وعند أهل 
اکا هرا مق رارقا نوها شدي . والله أعلم ٠.‏ 


۹۸ 


٠‏ لما رَجَعُوا إلى أبيهمْ قَالوا يَأيَانا ؛ د 
نكتل وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ + قال هَل آم عل إل کا ابطخ على أ خيه من 
قبل قاطت يرٌ حافظاً وَهْوَ ارم الراحمينَ » وَلَما فخا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا 
بضاعتهم ردت إليْهُمْ قَالُوا انا ما فى هَذهٍ بضاعتنا رڏث إا ونمير ألا 
وَتخفظ أخاتا وتزدا کیل تعير ذلك كيل يس ٠‏ قال لنْ أزسيلة مَعَكُمْ حَتَّى 
ؤْنُونٍ مقا من الله انی به إلا أن نخاط بم فلا وء عقف فال 
الله على ما فول وکيل قال يَابتى: | لا ٿذځلوا من باب واجد وَاذَْْلُوا مِنْ 
أبْوَابٍ هفرق وَمَا أغبي عدكُم ٤‏ ن لله ين شئْء إن الم إل ل عل وکات 
عليه يكل آلْمتََكُونَ ٠‏ لما دلوا من حَيْتْ امرحم بوهم ما كان يغنى 
عَنْهُم مْنَ آلله من شئء إلا حَاجَةَ فى نفس يَعْقُوبَ قضاها وَإلَهُ روم 
عَلَمْناهُ لی اکر الاس ر 01 
ارماك ا ميمه 

¥ وَلْمًا قَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجْدُوا بضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إللهم قَانُوا يَاأْبَائَا ما 
فی 4 أي شيء نريد وقد ردت إلينا بضاعتنا ؟ فل وَكِْرٌ ألا 4 أي تار هم 
وناتههم بما يصلحهم في سنتهم ومحلهم ٠‏ © وَتحْفظ أخانا وداد 4 بسببه 
« كيل بعر . 

قال الله تعالى : 8 ذَلِكَ كيل يَسيرٌ © أي في مقابلة ذهاب ولده الآخر . 

وكان يعقوب عليه السلام أضن شيء بولده بنيامين » لأنه كان يشم فيه 
رائحة أخيه ويتسلى به عنه » ويتعوض بسببه منه . 

فلهذا قال : ٠‏ نْ أزسلة مَعَكُمْ حَتّى ولون موقا من لله لای به إلا أن" 
بُحَاط بِكُمْ © أي إلا أن تغلبوا كلكم عن الانيان به  .‏ فلا آتؤة مَوْئِقَهُمْ قال 
لله على مائقول وَكيل 4 . 

أكد المواثيق وقرر العهود ‏ واحتاط لنفسه في ولده » ولن يغني حذر من 
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فر ا ولول خاجته وبحاجة قوفة إل 'الميرة + لا بث الولد العريو > ولكن الاقذار 
لها أحكام » والرب تعالى يقدر ما يشاء ويختار ما يريد »> ويحكم ما يشاء وهو 
الحكم العلم .. 

نم أمرهم أن لا يدخلوا المدينة من باب واحد » ولكن ليدخلوا من أبواب 
متفرقة . قيل : أراد أن لا يصيبهم أحد بالعين »وذلك لأمهم كانوا أشكالاً حسنة 
خا بديعة . قاله ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والسدي 
والضحاك . 

وقيل : أراد أن يتفرقوا لعلهم يجدون خبراً ليوسف أو يحدثون عنه بأثر . قاله 
إبراهم النخعي . | 

والأول أظهر . وهذا قال : لإ وَمَا عى عد ٿن الله من شيء 4 . 

وقال تعالى : 9 ولا دلوا من حَيْتُ أَمَرَهُمْ بوهم ما کان يلبى عَهُم 
مْنَ آلله من شِىْء إلا حَاجَةَ فى نفس يَعْفَوب قضاها وَإِلهُ 4 لدو علي لَمَا عَلَّماهُ 
وَلَكِنَّ أكثر النّاس لا يَعْلَمُونَ 4 . 


وعند أهل الكتاب : أنه بعث معهم هدية إلى العزيز من الفستق واللوز 
والصنوبر والبطم والعسل » وأخذوا الدراهم الأولى وعرضاً آخر . 

١‏ وَلمّا دَحَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَبْهِ أَحاهُ قال إِنى أنا أجوك فلا تبس 
ما گائوا يَعملُونَ ٠‏ فَلَمّا جَهرَهُم بجَهَازهِمْ جَعَل آلسقَاتَةَ فى رَخْلٍ أخيه َم اذد 
مون اها الْعيرٌ إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا واوا عَليْهم مادا تَفْقدُونَ » قَالُوا 
فقا فد صمواع آَل لمن جَاء به جل تير وأنا به َع يم » قَالُوا ثالله لقذ عَلِمئم 

ما جتنا لتفسيد فى الْأض وَمَا كنا سَارِقِينَ - قَالُوا فما جَرَاؤُهُ إن كسم 
كَاذِيينَ » فوا جزاؤة من جد فى رَحَلِهِ فهو َرَاوهُ كذلِكَ تجزى الطَالِمِينَ ٠‏ 
قدأ بأَوْعِيَتِهِمْ قبل وِعَاءِ أخيه ثم م استخرجَهَا ين وعَاء أخيه كَذَلِكَ كذنا 
لوس ما کان لحد احا فى دين آلْمَِكِ إل أن يَسَاءَ الله ترذ م دَرَجَاتِ من 


َاءُ قوق كل ذى عِلْمِ علِيمٌ ٠‏ الوا إن سرف ققد سَرّقَ أخ لَه من قبل 


سرا يُوسُف فى نفسيه وَل يدها لَهُمْ قال اشم س شر مُكاناً وله أعلَمٌ ما 
تَصفونَ » قَالُوا يها آلْعَرِيرُ إن له أب شیا كيرا فل أحدنا َكانه إنَا تراك 


4C 
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i ا‎ E ا 2. ةو‎ 6 NE 
مِنَ المُحْسينِينَ » قال مَعَاذَ الله ان انحذ إلا من وَجَذنا مَتَاعَنَا عندهُ إِنَّا إذن‎ 


يذكر تعالی ما كان من أمرهم حين دخلوا بأخيهم بنيامين على شقيقه 
يوسف » وإيوائه إليه وإخباره له سرا عنهم بأنه أخوه » وأمره بكتم ذلك عنهم » 
وسلاه عما کان منهم من الإساءة إليه . 

ثم احتال على أخذه منهم وتركه إياه عنده دونهم » فأمر فتيانه بوضع 
ال ا > عن غرة في متاع 
بنيامين 2 ثم أعلمهم باهم ارو اضراع للللك عرو و على جعالة حل ر 
حمل بعير » وضمنه النادي هم . فأقبلوا على من اتهمهم بذلك فأنبوه وهجنوه فيما 
قاله هم « قالوا اله لذ عَلِمئُم م ما جنتا إنفسيد فى الأزض وَمَا كنا سَاِقِينَ 4 
يقولون : أنتم تعلمون منا حلاف ما رميتمونا به من السرقة 

« قَالُوا قَمَا جَرَاوْهُ إن كُسُمْ كَاذِبِينَ « قَالُوا جَرَاؤه من وج فى رځله 
هو جراؤة كذلِك نخزى الظَالِمينَ € وهذه كانت شريعتوم : أن السارق يدفع 
إلى المسروق منه . وهذا قالوا : 9 كَذَلِكَ تجزى الظالمين 4 . 

قال الله تعالى :8 قبداً بأَْعِيتِهِمْ قبل وعاء أخيه ثم آمتَخرّجَهَا من وعاء 
أخيهِ 4 ليكون ذلك أبعد للعهمة وأبلغ في الحيلة » ثم قال الله تعالى : 9 كذلِك 
كذنا لِيُوسُفَ مَا كَانَ يأل أححاةُ فى دين الملك ‏ أي لولا اعترافهم بان جزاءه 
وق و عراوواك 1١‏ كان رار ومست عل اذه تيم فى وان 
ملك مصر ل إلاأن ياء الله رقع دَرَجَاتٍ من نشَاءْ 4 أي في العلم <( وَقَوقَ 
کل ذى عِلَمِ غلم 4 . 

وذلك لان يوس كان" أعلم مهو وام زايا وأقوض عزما وخر ما وا 
فعل ما فعل عن أمر الله له في ذلك » لأنه يترتب على هذا الأمر مصلحة عظيمة 
بعد ذلك : من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه . 


فلما عاينوا استخراج الصواع من حمل بنيامين ل قَالُوا إن يَسْرِقُ فَقَذْ 


(؟0) سورة يوسف الآیات : 59 ۷۹ . 


مرق أخ له من قبل 4 سنوت يوسف.+ قیل كان قد سراق اضنم اجده آي أمه 
فكسره وقيل كانت عمته قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقاً كانت 
لإسحاق » ثم استخرجوها من بين ثيابه وهو لايشعر بما صنعت » وإئما أرادت أن 
يكون عندها وفي حضاتتها نحبتها له . وقيل كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه 
الفقراء . وقيل غير ذلك . فلهذا : (قالوا إن يسنرف ققد سَرق أخ له من قبل 
َأسَرّهَا يُوسْف في نفْسِهِ ) وهی كلمته بعدها » وقوله : « اشم شر مكاناً 
٠‏ والله أغلّمُ بمَا تصيفونَ 4 أجابهم سرا لا جهرا » حلما وكرما وصفحا وعفوا ء 
ع ل ع د : لج ایا العريرٌ إن لَه ابا شيخ كبيرً 

فَحُلْ أحدنا مَكَائَهُ إنَا تراك مِنَ المُحسبِينَ قال معا الله أن أحد إل من 
وَجَا متاعتا عِنْدَهُ إنَا إِذَنْ َظَالِمُونَ 4 أي إن أطلقنا امهم وأخذنا البريء » 
وهذا ما لا نفعله ولا نسمح به » وإنما نأخذ من وجدنا متاعنا عنده . 


وعند أهل الكتاب : أن يوسف تعرف إليهم حينعذ . وهذا مما غلوا فيه ولم 
جنوه عدا : ظ 

ل لما سیوا مله لصوا جا قال كَيرهُم ألم تغلمُوا أن اكم قد 
أخدّ عَلَِكُم موقا من الله ومن قبل ما قرعم فى يُوسف فلن أبرح الأض 
حٌى يَأذَنَ لی أبى أو يَحْكُمَ الله لى لى وَهْرَ حير آلحَاكِمينَ » آرْجِعُوا إلى أبيكُمْ 
فووا انا إن آبتك سَرَقٌ وَمَا شهلا إل بَا عَلِمُنا وَمَا كنا ْب حافظينَ ٠‏ 
راسا آلقَرية ی كا فیا وار آلَنِى كبا فیا وإنا َصَادِقُونَ ٠‏ قال بَلْ 
سَولث لكُمْ أن کم أمر ا فصبر جَمِيلٌ عسى الله أن يَأتيبى بهِمْ جمِيعاً لَه هو 
الل ۾ الْحَكِيمْ ٠‏ لي عله قال با أسفى على موسق وأيعطلث عبتا من 
HE‏ لوا تاه ا ذكر برف کی کرد خرضا أو لكون 

من الهَالِكِينَ » قَالَ إِنّمَا اشوا بى وَحُرْنى إلى لله 0 مِنَ آلله مالا 
8 لَمُونَ » ابی آذْهَبُوا خسوا من يُوسُفَ وَأَخيهِ ولا يه سوا من روج 
ل ت بن وذ آله إلا لقم الْكَافْرَنَ 094 . 
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يقول تعالى خبراً عنهم لما استيقسوا من أخذه منه : خلصوا يتناجون فيما 
بينهم » قال كبيرهم وهو روبيل : [ ألم نموا أن أبَاكم قل أخد عليكم مُق 
من افد > ي N SS‏ فيه کا فرطم 
١‏ أران مقيذااها هنا ذل ی بان لى ای فى التو دا ارخف 
اله“ لى © بأن يقدرني على رد أخى إلى أي ل وَهُو حير الحاكمين 4 . 


٠‏ آرْجِعوا إلى أبيكُمْ فَقُولُوا يَاأبانا إن آبتلك صرق 4 أي أخبروه با رأيم 
من الأمر في ظاهر المشاهدة لط وَمَا شهذئا إلا بمَا عَلِمْنَا وما كنا لعب 
حَافظينَ » وَاسَأَلٍ الْقَرْية آلتى کنا فیا وَالْمیر لی قتا فيا 4 أي فإن هذا 
الذي أخبرناك به من أخذهم أخانا لأنه سرق ‏ أمر اشتهر بمصر وعلمه العير 
التي كنا نحن وهم هناك ل وإِنًا لَصَادِقُونَ © . 

لا قَالَ بل موث لَكُمْ أنفسكُم أمرا قصبْر جَميلٌ © أي ليس الأمر م 
ذكرتم » > لم يسرق » فإنه ليس سجية له ولا خلقه . وإنما « سَوّلث لكُمْ 
سكم أمرا فصر جميل ‏ . 

قال ابن إسحاق وغيره : لما كان التفريط منهم في بنيامين مترتباً على صنيعهم 
في يوسف قال هم ما قال . وهذا كا قال بعض السلف : إن من جزاء السيئة 
السيئة بعدها ! 

a‏ ل ر 5 2و 

ثم قال : ل عسى الله ان يَتيى بهم جميعا # يعني يوسف وبنيامين ‏ 
وروبيل ‏ إِنّهُ هو العَلِيم * أي بحالي وما أنا فيه من فراق الأحبة 8 آلحَكيم »# 
فيما يقدره ويفعله » وله الحكمة البالغة والحجة القاطعة . 

ل وَتولى عَنْهُمْ 4 أي أعرض عن بنيه ١‏ وَقَالَ يَاأْسَفَى على يُوسف » 
ذكره حزنه الجديد بالحزن القديم » وحرك ما كان كامنا . کا قال بعضهم : 
نقل فؤادك حيث شئت من المهوى ما الحب إلا للحبيب الأول 

وقكال اشر 0 


۲۳ 


لقد 2 عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك(“*› 
فقا كل قبر رأيته ؟ لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك800) 
ا : الك الأسى يبعث الأمى فدعنسي فهذا كله قبر مالك 

وقوله : ل وَانْيَصْمتُ عَيْنَاهُ من الحُزْنِ © أي من كارة البكاء  .‏ فَهُوَ 
كظم »4 أي مكظم من كارة حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف . 

فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وأم الفراق لإ قَالُوا 4 له على وجه 
الرحمة والرأفة والحرص عليه  :‏ قَالُوا كالله ٠‏ فا ذْكْرٌ يُوسُف حَتَّى کون 
حَرَضاً أؤ َكُونَ مِنَ الهالكين © . 

يقولون : لا تزال تتذكره حتى ينحل جسدك وتضعف قوتك › فلو رفقت 
بنفسك كان أولى بك . ْ 

ع ب ا لي 
يقول لبنيه : لست أشكو إليكم ولا إلى أحد من الناس ما أنا فيه » إنما أشكوه إلى 
الله عز وجل » وأعلم أن الله سيجعل لي مما أنا فيه فرجاً ومخرجا » وأعلم أن رؤيا 
يوسف لابد أن تقع › » ولابد أن أسجد له أنا وأنتم حسب ما رأى . وهذا قال : 


ل وََعْلَمُ : منَ الله مَالَا تَعْلَمُونَ 4» . 


م قال هم عحرضاً على تطلب يوسف وأخيه » وأن يبحثوا عن أمرهما : 
ابی آذھبوا سوا من يُوسّف وَأَخيه ولا يسوا من روح آله له لا 
شس من روح آله إلا آلْقَوْمُ الْكَافِرُونَ4 أي لا تيئسوا ا ا 
فف لا تكسن من روح الله وف جه وما يقدره من الخر ج في المضايق » إلا القوم 
الكافرون . 
+ % كد 


ط لما دلوا عَلَيْه قَالُوا ايها الْعَزِيرُ مَسنا وَأَهلَنَا آلضرٌ وجنا ببضاعَةٍ 


٤(‏ د) السوافك : أي المسفو كة ومعناها : المراقة الوب 
(5ه) اللوى : ما التوى من الرمل ؛ وقيل : هو مره » وقد ور کی عار امن حنين ور عل 
الأطلال . والدكادك : الرمال الحلبدة ... و[ انظر : اللسان : لوى »دكك ع . 
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مہ ر 


مُرْجَاةٍ قاف لتا الْكبِل وَتصدّق علا إنَّ الله ج 


01 ص ر م و 0 و ا م ي‎ Jor” 
عَلِمْتَم ما فعا م وف وَأخيه إذ أَكُمْ جَاهِلُونَ . قاو نك لانم يُوسّف قال‎ 
ا پوس وها أحى قد من اله عليتا إل مَن يق و يصبر فإن آلله لا يُضيع اجر‎ 


آل ع ٭ قالوا تالله لقل آترك آلله علا إن كنا لَحَاطِِينَ ٠‏ قا ا تذريبتَ 
كم أو لد لذ ا » آذهبوا بقميصى هَذَا فالقوةُ 


gg‏ وقدومهم عليه » ورغبتهم فيما لديه 

من الميرة » والصدقة عليهم برد أخيهم بنيامين إلييم : ¥ فَلَمّا دَحَلُوا عَلَيْه قالوا 
يابا آلعَرِيرُ مستا وَأهْلَنَا آلصرٌ 4 أي .من الجدب وضيق الخال و كارة العيال + 
O NET‏ إلا أن تتجاوز عنا . قيل 
كانت دراهم رديعة » وقيل قليلة » وقيل حب الصنوبر وحب البطم ونحو ذلك . 
وعن ابن عباس : كانت خلق الغرائر والحبال ونحو ذلك . 
« قأؤف لا الكبل وَتصدّق عَلَيَا إن آله ر زى آلْمُتَصدْقِينَ 4 . قيل بقوها » . 
قاله السدي . وقيل برد أخينا إلينا » قاله ابن جرح » وقال سفيان بن عيينة : إنما 
حرمت الصدقة على نبينا محمد عي ونزع بهذه الآية : رواه ابن جرير . 

فلما رأى ما هم فيه من الخال وما جاءوا به ما لم يبق عندهم سواه من 
تعن تحت SL‏ رقم كن انبر ودبي ادق 
حسر طم عن جبينه الشريف › وما يحويه من الحال الذي يعرفون فيه : <9 هَل 
عَلِمْثُم ما فَعَلنُم وف وَأَخِيه يه إذ اشم جَاهِلُونَ 4 . 

١‏ قَالُوا 4 وتعجبوا كل العجب » وقد ترددوا إليه مراراً عديدة وهم لا 
يعرفون أنه هو : « نك لأنت يومف ي ؟ 

© قَالَ أنا يُوسُف وَهَذَا أخى » . يعني أنا يوسف الذي صنعم معه ما 
صنعتم » وسلف من أمرم فيه ما فرطتم . وقوله : © وَهَذَا أخخى »4 تأكيد لا 
قال » وتنبيه على ما كانوا أضمروا هما من الحسد» وعملوا في أمرهما من 


(05) سورة يوسف الأيات : ۸۸ ٩۳‏ . 


Ye 


يج ص 


الاحتيال . ولهذا قال : «٠‏ قد من آلله عَلَيْنَا 4 أي حسانه إلينا وصدقته علينا » 
عار لوت ب و ا 
كان منكم إلينا » وطاعتنا وبرنا لأبينا » وبته الشديدة لنا وشفقته علينا . ([ إل 
من يق وَيَصْبِرْ إن آلله لا يُضِيعُ اجر رَ اَلْمُحْمينِينَ 4 . 
(١‏ قَالُوا ثالله لذ آثَرَكَ آلله علا أي فضلك وأعطاك ما لم يعطنا . 
ل وإ كنا خاي 4 أي فيما أسدينا ليك ليك » وها نحن بين يديك . ١‏ قال لا 
كلريب عَلَيكُمْ يوم 4 أي لست أعاتيكم على ما كان منكم بعد يومكم هذا . م 
زادهم على ذلك فقال : ل ي فر الله کُم وهو أ حم آلرَاحِمِينَ 4 ومن زعم 1 
الوقف على قوله : طلا ر E‏ : الوم يعفر 
د 
ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه » وهو الذي يلي جسده » فيضعوه على عينى 
أبيه » فإنه يرجع إليه بصره بعد ما كان ذهب » بإذن الله . وهذا من خوارق 
العادات ودلائل النبوات وأكبر المعجزات . 
ثم أمرهم أن يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مضر , إلى الخير والدعة وجمع 
الشمل بعد الفرقة » على أكمل الوجوه وأعلى الأمور . 
١‏ وَلمًا َصلتٍ امير قال أبُو هُمْ إلى لَأجد ريح يُوسْف ولا أن ُقندُونٍ ء 
قَانُوا الله إن لَفِي ضَلالك آلْقَدِيم . قلَمّا أن جَاء آلْبَشِيرٌ لماه عَلَى وجه 
وارد عيبر قَالَ لم أل لَكُمْ إِنَى غلم من الله مال علَمُونَ ء قالوا اانا 
آمتَغفِرٌ لا ذوبتا إلا كنا حَاطِيِينَ » قال موف أستغفز لكُم ر بى لَه هْوَ الغفوز 
آلرَّحِيمْ م 00# . 
قال عبد الرزاق : أنبأنا إسرائيل » عن أبي سنان » عن عبد الله بن 
الهذيل » معت ابن عباس يقول  :‏ وَلَمّا فَصِلتٍ ألمي 4 قال e‏ 
العير قال أبوهم « إلى لَأجدُ ريخ يُوسْق لَؤْلا أن ثقئدُونِ 4 قال : فوجد ريحه 
من مسيرة ثلاثة أيام وكذا رواه الثوري وشعبة وغيرهم عن ألى سنان به . 


. ٩۸ ٩٤ : سورة يوسف الآيات‎ )٥۷( 
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وقال دي E‏ او ا 
وكان له منذ فارقه ثمانون سنة . 


وقوله  :‏ للا أن تملئونٍ 4 أي فولرة رقا فلك هذا دن ا 
انقرف و کر السو : 

قال ابن عباس وعطاء وجاهد وسعيد بن جبير وقتادة : 3١‏ له فون » 
تسفهون . وقال مجاهد أيضاً والحسن رفن 09 

ل قَالُوا ل ا ل يه 
كلمة غليظة . 

قال الله تعالى 00 فلم أن ا آلْبَشِيرُ أَلْقَاه عَلَى وَجْهِهِ فَازدٌ 
تصبيراً 4 أي بمجرد ما جاء ألقى القميص على وجه يعقوب فرجع من فوره بصيراً 
بعدما كان ضريراً . وقال لبنيه عند ذلك : ألم أقل لكم » إني أعلم من الله ما لا 
تعلمون أي أعلم أن الله سيجمع ملي بيوسف » وسيقر عيني به » وسيريني فيه 
وما يمرل : 

فمنذ ذلك ذإ قَالُوا يَأبَانا تعفر لتا ذُنُوبَنا إلا كنا محَاطِيِينَ 4 طلبوا منه أن 
يستغفر لحم الله عز وجل عما كانوا فعلوا ونالوا منه ومن ابنه » وما كانوا عزموا 
عليه » ولما كان من نيتهم.التوبة قبل الفعل » وفقهم الله للاستغفار عند وقوع ذلك 
منهم . فأجاء بهم أبوهم إلى ما سألوا » وما عليه عولوا قائلاً موت اتير 
كم ری إل هر التفوز لوجم 4 . 

قال ابن مسعود وإبراهم التيمي وعمرو sS‏ جر وغيرهم : 
أرجأهم إلى وقت السحر . قال ابن جرير : حدثني أبو السائب » حدثنا ابن 
إدريس قال : معت عبد ال رحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال : كان 
عمر يأتي المسجد فسمع إنساناً يقول : « اللهم دعوتني فأجبت » وأمرتني 
فأطعت » وهذا السحر فاغفر لى » قال : فاستمع إلى الصوت فإذا هو من دار 
عبد الله بن مسعود » فسأل عبد الله عن ذلك فقال : إن يعقوب أخر بنيه إلى 


(58) تفسير الطبري + 4١/١١‏ » والتاريخ + ٠٠۲/۱‏ . 


۳% 


السحر بقوله :} سوف أُمتغفِرٌ لَكُمْ ری » وقد قال تعالى  :‏ وَالمِستَغْفِرِينَ 
بالأمئحًا 007 

ثبت في الضحيحين عن رسول الله ع أنه قال : « ينزل ربنا كل ليلة إلى 
ما لديا فول : هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ هل من 


مستغفر فأغفر له ) ؟ وقد ورد في حديث : « أن قرت :ارجا بيه إل لبلة 
الجمعة )١()‏ . ّ 


قال ابن جرير : حدثني الثنى » قال : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو 
ات الدمشقي » حدثنا الوليد » أنبأنا ابن جرخ » > عن عطاء وعكرمة عن ابن 
عباس » عن رسول الله عو 0 سف أُمنتَغفِرٌ لَكُمْ رَبَى 4 يقول ی 
ليلة الجمعة » وهو قول أخي يعقوب لبنيه » . 


وهذا غريب من هذا الوجه » وفي رفعه نظر as‏ رن با عل 
ابن عباس رضي الله عنهما(''2 . 


3# % د 
«١‏ لما دخلوا على يُوسُفَ آوَى إل 0 آَدخلُوا + مصرٌ إن شاءَ 
اله آمبِينَ » وَرَفَعَ بوبه على الْعَرْشٍ وَخروا لَه سُجّداً وَقَالَ 267 هَذَا تأويلُ 


رای من قبل قد جلها وى حَقا وَل اخسن بی إذ ذ أخرَجَبى من الجن 
اذو من بعد أن زغ ليطا ّى وَبيْنَ إحوتى إن رى لطيف 

يَش 7 هو آلْعَلِيمْ آلحَكِيم . رَبْ قذ اليتتى تى من آلْمُْكِ و وَعلَمْتتى من تأويل 
5 57 آلسّمَوَاتِ وَالازض أنت وَلِيى فى الدّئا وَالآخرّةٍ تَوَفْبى مُسْلِماً 
رَالْحفنى بآلصالِحِينَ چ“ . 


هذا إخبار عن حال اجتاع المتحابين بعد الفرقة الطويلة » التي قيل إنها ثمانون 


(9ه) سورة آل عمران الآية : ۷ 

0) أخرجه البخاري في كتاب التبجد » باب الدعاء والصلاة من آخر الليل . 
)1١(‏ ذكره ابن جرير في تفسيره » تفسير سورة يوسف . 

05 سورة يوسف الايات : 99 ٠١١‏ . 


YA 


, سنة ! وقيل ثلاث وثمانون سنة » وهما روايتان عن الحسن وقيل خمس وثلاثون 
سنة . قاله قتادة . وقال محمد بن إسحاق : ذكروا أنه غاب عنه ثماني عشرة 
اال رامل لكاو رسو أله عابو عه ارين سنا 

وظاهر اسياق القضة يرشد إل ديد المدة تقريا + فان المرأة 'راودته وهو 
قلاع سطع تمي بادا الغو زتعن و انايج د دكاط و سين بعتن 
سنين » وهى سبع عند عكرمة وغيره . ثم أخرج فكانت سنوات الخحصب 
السبع » ثم لما أمحل الناس في السبع البواتي » جاء إخوته يمتارون في السنة الأولى' 
وحدهم » وفي الثانية ومعهم أخوه بنيامين » وفي الثالثة تعرف إلههم وأمرهم 
بإحضار أهلهم أجمعين » فجاءوا كلهم . 

( فلا دلوا على وف آوى إل َوه 4 واجتمع ببما خصوصاً 
. وحدهما دون إخوته » فإ وَقَالَ آذځلوا مصرٌ إن شاءَ آلله آمنین ) . قيل هذا 
من المقدم والمؤخر » تقديره قال : ادخلوا مصر ء واوى إليه أبويه . وضعفه ابن 
جرير وهو عدون ول N‏ واواهما في منزل الخيام » ثم لما اقتربوا من , 
باب مصر قال : « آذْخلُوا مصر ر إن شاء آله أمنِينَ 4 #قاله ادي ولو فيل 
إن لأمر لا يماج | إلى هذا سا وأنه ضمن قوله : ادخلواء بمعنى ى اسكنوا 
مصرء أو أقيموا بها > ( إن شاءَ آله آمنِينَ 4 لكان صحيحاً مليحاً أيضاً . 


وعند أهل الكتاب : أن يعقوب لما وصل إلى أرض جاشر ‏ وهى رض 
بلبیس س خرج يوسف لتلقيه » وكان يعقوب قد بعث ابنه .بوذا بين يديه مبشرا 
بقدومه » وعندهم أن الملك أطلق هم أرض جاشر » يكونون فيها » ويقيمون بها 
بنعمهم ومواشيهم . وقد ذكر جماعة من المفسرين › أنه لما أزف قدوم نبي الله 
يعقوب ‏ وهو إسرائيل ‏ اراد يوسف أن جخرج لتلقيه » ف رکب معه الملك 
وجنوده » خدمة ليوسف وتعظيماً لنبي الله « إسرائيل » وأنه دعا للملك » وأن . 
الله رفع عن أهل مصر بقية سني الجدب ببركة قدومه إليهم ... فالله أعلم . 

وكان جملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم ْ فيما قاله أبو إسحاق 
السبيعي عن اي عبيدة عن ابن مسعود ‏ ثلاثة وستين تاا ۽ 

وقال موسى بن عبيدة » عن محمد بن كعب » عن عبد الله بن شداد : كانوا 


۳۹ 


وة و مانن إنسانا, 
وقال أبو إسحاق عن مسروق : دخلوا وهم ثلانمائة وتسعون إنسانا . 
ولا : وخرجوا مع مومى وهم أزيد من ستائة ألف مقاتل » وفي نص أهل 


ET. 


وق اله تال : رقع أنه على على الع ) قبل : كانت أمه قد ماتت 
آاخرون : بل كانت حالته « ليا » والخالة بمنزلة لآم . 

وقال ابن جرير واخرون : بل ظاهر القران يقتضي بقاء حياة أمه إلى 
يومئذ » فلا يعول على نقل أهل الكتاب فيما خالفه . وهذا قوي ... والله أعلم . 

ورفعهما على العرش »› أي أجلسهما معه على سريره › 3 وَخرُوا لَه 

سْجّداً 4 أي سجد له الأبوان والإخوة الأحد عشر » تعظيماً أ وتكرياً وكان هذا 
مشروعاً هم » ولم يزل ذلك معمولاً به في سائر الشرائع حتى حرم في ملت" . 


١‏ وَقَالَ يَاَبْتِ هدا تأويل رُوْيَاىَ من قبل 4 أي هذا تعبير ما كنت 
قصصته عليك : من رؤيتي الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر » حين رأيتهم لي 
ساجدين » وأمرتني بكتانها » ووعدتني ما وعدتني عند ذلك ۾ قل جلها رََى 
حَقاً وَقَد أَحْسّنَ يى إِذْ أحرَجَنى مِنَ السنّجْنِ 4 أي بعد الهم والضيق » جعلني 
حاكا نافذ الكلمة في الديار المصرية حيث شقت . ل وَجَاءبكُم من اللو 4 أي 
البادية . وكانوا يسكنون أرض العربات من بلاد لحيل من بغ أن رغ 
آلشَيّطان بَينِى وَبَيْنَ إلحوتى 4 أي فيما كان منهم من الأمر الذي تقدم وسبق 
ذكره(9') , 

ثم قال : إن ر بى لطِيف لَمَا يَشَاءُ 4 أ أي إذا أراد شيئاً هيا أسبابه » 


(1۳) تفسير الطبري ٤۳/۳‏ . 
(54) تاريخ الطبري 556/١‏ . 


۳۰ 


ويسرها وسهلها من وجوه لا يبتدي إلا العباد » بل يقدرها وييسرها بلطيف 
صنعه وعظم قدرته . «ل إل هو آلْعَلِيمُ 4 أي بجميع الأمور ا آلْحَكِيمْ 4 في 
خلقه وشرعه وقدره . 

وعند أهل الكتاب : إن يوسف باع أهل مصر وغيرهم من الطعام الذي كان 
تحت يده ء بأموالهم كلها » من الذهب والفضة » والعقار والأثاث » وما يملكونه 
كله » حتى باعهم بأنفسهم فصاروا أرقاء . ثم أطلق هم أرضهم وأعتق رقابهم على 
أن يعملوا » ويكون خمس ما يستغلون من زروعهم وثمارهم للملك فصارت سنة 
اهل مصر بعده . 

وحكى الثعلبي : أنه كان لا يشيع في تلك السنين » حتى لا ينسبى الجيعان » 
وأنه إما كان يأكل أكلة واحدة نصف النهار . قال : فمن ثم اقتدى به الملوك في 
ذلك . قلت : وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » لا يشبع 
بطنه عام الرمادة حتى ذهب الجدب وأق الخصب . 

قال الشافعي : قال رجل من الأعراب لعمر بعد ما ذهب عام الرمادة : لقد 
انجلت عنك وإنك لابن حرة !1 ٠‏ 


3# ا يا 


م لما رأى يوسف عليه السلام نعمته قد تمت » وشمله قد اجتمع » عرف أن 
هذه الدار لا يقر بها قرار » وأن كل شيء فيها ومن عليها فَانِ » وما بعد امام إلا 
التقصان » فعند ذلك أثنى على ربه بما هو أهله » واعترك له بعظم إحسانه 
وفضله » وسأل منه ‏ وهو خير المسئولين ‏ أن يتوفاه » أي حين يتوفاه على 
الإسلام » وأن يلحقه بعباده الصالحين » وهكذا م يقال في الدعاء : « اللهم أحينا 
مسلمين وتوقنا مسلمين » أي حين تتوفانا . 

ويحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلام » کا سأل النبي ع عند 
احتضاره أن يرفع روحه إلى الملا الاعلى والرفقاء الصالحين من النبيين والمرسلين » 
يا قال : اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثاً . ثم قضى . 

ويحتمل أن يوسف عليه السلام سأل الوفاة على الاسلام منجزاً في صحة بدنه 


۳۳۱ 


وسلامته » وأن ذلك كان سائغاً في ملهم وشرعتهم » كا روى عن ابن عباس أنه ٠‏ 
قال : ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف . 

فأما في شريعتنا فقد نى عن الدعاء بالموت إلا عند الفتن » کا في حديث ‏ 
معاذ في الدعاء الذي رواه أحمد : « وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير 
مفتونين ٠")‏ . وفي الحديث الآخر : ١‏ ابن ادم .. ونا لوت چ لك من 
الفتنة ٠4‏ . وقالت مريم عليها السلام 0 اى مت قَبْلَ هذا وَكحثُ نيا 
6 وتمنى اموت علي بن أي طالب E‏ 
الصحيح » لما اشتد 8 الحال 0 من مخالفيه الأهوال . 

فأما في حال الرفاهية فقذ روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث 
نسي بن مالك قال : قال رسول الله عله :لا يتمنين أحد م الموت لضر نزل 
به » إمّا محسناً فلعله يزداد » وإمّا مسيئاً فلعله يستعتب » ولكن ليقل : اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيراً لي » وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لي »2040 والمراد 
بالضر ها هنا : ما يخص العبد في بدنه » من مرض ونحوه › لا في دينه . 

والظاهر أن نبي الله يوسف عليه السلام سأل ذلك » إِمّا عنذ احتضاره » أو 
إذا كان ذلك أن يكون كذلك . 

وقد ذكر ابن إسحاق عن أهل الكتاب : أن يعقوب أقام بديار مصر. عند 
يوسف سبع عشرة سنة » ثم توفى عليه السلام . وكان قد أوصى إلى يوسف عليه 
الشام فدفنه بالمغارة عند أبيه إسحاق وجده الخليل عليهم السلام . 


(16) أخرجه الترمذي في سننه » كتاب التفسير » تفسير سورة ص بلفظ « وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني 
إليك غير مفتون » . 

(55) أخرجه أحمد في مسنده ٤۲۷/۰‏ . 

(80) سورة مريم الآية : " : 

)۸ أحرجه البخاري في كتاب الدعوات » باب الدعاء بالموت والحياة . ومسلم في صحيحه » كتاب 
الذكر » باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به . 


r۲ 


وعند أهل الكتاب : أن عمر يعقوب يوم دحل مضر مائة وثلاثون سنة . 
وعندهم أنه أقام بأرض مصر سبع عشرة سنة » ومع هذا قالوا : فكان جميع عمره 
مائة وأربعين سنة . 


هذا نص كتابهم وهو غلط : إِمّا في النسخة » أو منهم » أو قد أسقطوا 
الكسر وليس بعادتهم فيما هو أكثر من هذا » فكيف يستعملون الطريقة ها هنا . 

وقد قال تعالى في كتابه العزيز : < ام كسم شهداء إِذْ حَضرٌ يَعْقُوبَ 
المَوْتُ إِذ قال ليه ما تعبْدُونَ من بَغْدى قَالُوا عبد لهك وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسمَاعِيل وَإسحَاق إلهأ وَاحِدَاً و ی نحن لَهُ مُْلِمُونَ (qf‏ يوصى بنيه 
بالإإخلاص » وهودين الإسلام الذي e‏ 

وقد أنكر أهل الكتاب : أنه أوصى بنيه واحداً واحداً » وأخبرهم بما يكون 
من أمرهم » وبشر بوذا بخروج نبي عظم من نسله تطيعه الشعوب »وهو عيسى 
ابن مريم ... والله اعلم . 

وذ كرو : أنه لما مات يعقوب بكى عليه أهل مصر سبعين يوماً » وأمر 
نوست الأطباء :وة بطي ب ومكث فيه أربعين و . ثم استأذن يوسف ملك 
ر ددن لدو حو مقا كار عر 
وشيوخها . فلما وصلوا حبرون دفنوه في المغارة التي كان اشتراها إبراهم الخليل 
من عفرون بن صخر ال حيثي » وعملوا له عزاء سبعة أيام . ش 

قالوا : ثم رجعوا إلى بلادهم , وعزى إخوة يوسف يوسف في اہم 3 
وترققوا له فأكرمهم وأحسن منقلبهم › فأقاموا ببلاد مصر . 

م حر يرسف عليه السام الوقاة + فاوصى أن يحمل معهم إذا خرجوا 
من مصر فيدفن عند ابائه » فحنطوه ووضعوه في تابوت » فكان بمصر حتى 
أخر جه معه موسى عليه السلام » فدفنه عند ابائه کا سيأتي : قالوا : فمات وهو 
ابن مائة سنة وعشر سنين . 


(19) سورة البقرة الآية ٠١۳۰:‏ . 


۳۳ 


هذا نصهم فيما رأيته وفيما حكاه ابن جرير أيضاً . وقال مبارك بن فضالة 
عن الحسن : ألقى يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة » وغاب عن أبيه 
ثمانين سنة » وعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة » ومات وهو ابن مائة سنة 
وعشرين سنة . وقال غيره : أوصى إلى أخيه يبوذاء» صلوات الله عليه 
وسلامه(") . ش 


(۷۰) تارجم الطبري 567/١‏ . 


۴۳4 


[ الفصل الغاني ] 


قصة أيوب عليه السلام 


قال ابن إسحاق : كان رجلا من الروم . وهو أيوب بن موص بن رازح بن 
العيص بن إسحاق بن إبراهم الخليل . 

وقال غيره : هو أيوب بن موص بن رعويل بن العيص بن إسحاق بن 
يعقوب » وقيل غير ذلك في نسبه . 

وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام » وقيل كان أبوه ممن امن 
بإبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار فلم تحرقه . 

والمشهور الأول > لأنه من ذرية ابراه » » كا قررنا عند قوله تعالى  :‏ ومن 
ريه دَاوْدَ وَسلَيّمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسف وَمُوسى وَهَارُونَ وَكَذَّلِكَ نجزی 
الْمُحْسِنِينَ (4f‏ الآيات. -من أن الصحيح أن الضمير عائد على إبراهم دون نوح 
عليهما السلام .. 

رهزو ا عرس اذل ااا اب ور النساء في قوله تعالى : 
ل إن يا ليك كما أوعيتا إلى لوج وان من بده وَوْحينا إلى إنراهيم 
وَإسْمَاعِيلٌ وَإِمْحَاقَ وَيَغقوربت والأسبّاط وَعيسى وَأَيُوبَ (Of‏ الاية : 

فالصحيح أنه من سلالة العيص ؛ بن إسحاق وامرأته قيل : اسمها « ليا » بسنت 
يعقوب » وقيل « رحمة » بنت أفرائم م » وقيل « ليا » بنت منسا بن يعقوب . 
وهذا أشهر فلهذا ذكرناه ها هنا . 

ثم نعطف بذكر أنبياء بني إسرائيل بعد ذكر قصته إن شاء الله » وبه الثقة 


۸٤ : سورة الأنعام الأية‎ )١( 
. ٠١۳ : سورة النساء الأية‎ )۲( 


1 Yo 


قال الله تعالى  :‏ وَأَيوبَ اذ تادى رب أَنّى ‏ م الضر وانت احم 
الراحمين ٠‏ في ل كعات نايد من لر رة أهلة زمهم تفع زم 
قن عندئا وَذِكْرَى لْعَاِدِينَ 204 , وقال تعاللى في سورة ص  :‏ وَاذْكْر عَبّدَنا 
وب إِذْ اذى رَه ای مَسسِّى الشَيْطَان بنُصب وَعَذَاب » ازكض برجلك هَذًا 
متسل بار وَسْرَابٌ > وَوَهَْنَالَهُ أهله ومهم مُعَهُم رَحْمَةَ ما وَذِكرَى لأولى 
الألباب ١‏ وحذ بدك ضبغناً فاضرب ته وَلَا تختث إا وَجَدَْاُ صابراً نم ابد 
إِلَهُ اواب 2904# . 


وروى ابن عساكر من طريق الكلبي أنه قال : أول نبي بعث إدريس » ثم 
نوح » ثم إبراهم , > ثم إسماعيل » ثم إسحاق » ثم يعقوب » ثم يوسفاء ثم لوط » 
E‏ > ثم موسى وهارون » ثم إلياس » ثم اليسع . ثم عرفي بن 
سويلخ بن فراڻم بن يوسف بن يعقوب » ثم يونس بن متى من بني يعقوب » ثم 
أيوب بن زراح بن اموص بن ليفرز بن العيص بن إسحاق بن إبراهم . وني بعض 
هذا الترتيب نظر : فإن هودا وصاحاً : المشهور أنهما بعد نوح وقبل إبراهم .. 
والله أعلم . ش 

قال علماء التفسير والتار وغيرهم : كان أيوب رجلا كثير امال من سائر 
وف وأنواعة يتن الأتعاف و اليد والمواشي 2 واا راضي المتسعة بأرض الثنية من 
أرض حوران . وحكى ابن عساكر : أنها كلها كانت له . وكان له أولاد وأهلون 

فسلب منه ذلك جميعه » وابتلى في جسده بأنواع من البلاء ول يبق منه عضو 
سلم سوى قلبه ولسانه » يذكر الله عز وجل بهما . وهو في ذلك كله صابر 
محتسب:ء ذاكر لله عز وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه . 


وطال مرضه خحتى عافه الجليس » وأوحش منه الأنيس » وأخرج من بلده 


(*) سورة الأنبياء الآيات : ۸۳ 84 . 
)٤(‏ سورة ص الأيات : ٤٤ 4١‏ . 


۳۳٦ 


وألقي على مزبلة خارجها » وانقطع عنه الناس » ولم يبق أحد يحنو عليه سوى 
زوجته » كانت ترعى له حقه » وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها . فكانت 
تتردد إليه فتصلح من شأنه » وتعينه على قضاء حاجته : وتقوم بمصلحته › 
وضعف حاها وقل مالها حتى كانت تخدم الناس بالاجر » لتطعمه وتقوم باوده » 
رضى الله عنها وأرضاها » وهى صابرة معه على ما حل بهما من فراق المال 
والولد » وما يختص بها من المصيبة بالزوج » وضيق ذات اليد وخدمة الناس » بعد 
السعادة والنعمة والخدمة والحرمة . فإنا لله وإنا إليه راجعون() . 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله عه قال : « أشد الناس بلاء الأنبياء » 
ثم الصالحون » ثم الامثل فالامثل » وقال : « يبتلى الرجل على حسب دينه » فإن 
كان في دينه صلابة زيد في بلائه )"2 . 

. ولم يزد هذا كله أيوب عليه السلام إلا صبراً واحتساباً وحمداً وشكراً حتى 


إن المثل ليضرب بصبره عليه السلام » ويضرب المثل أيضاً بما حصل له من أنواع 
البلايا . 


' وقد روى عن وهب بن منبه وغيره من علماء بني إسرائيل في قصة أيوب 
خبر طويل » في كيفية ذهاب ماله وولده » وبلائه في جسده ... والله أعلم 
بصحتة . 


وعن مجاهد أنه قال : كان أيوب عليه السلام أول من أصابه الجدري . 


وقد اختلفوا في مدة بلواه على أقوال : فزعم وهب أنه ابتلى ثلاث سنين لا 
تزيد. ولا تنقص . وقال انس : ابتى سبع سنين وأشهراً » وألقى على مزبلة لبني 
إسرائيل تختلف الدواب في جسده حتى فرج الله عنه وأعظم له الأجر وأحسن 
الثناء عليه . وقال حميد : مكث في بلواه ثماني عشرة سنة » وقال السدي : 
تساقط لحمه حتى لم يبق إلا العظم والعصب » فكانت امرأته تأتيه بالرماد تفرشه 
تحته » فلما طال عليها » قالت : ياأيوب ... لو دعوت ربك لفرج عنك » فقال : 


(ه) تفسير” الطبري + ۱۰۷/۲۳ ۱١۸‏ . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ۱۷۲/۱ . 


ضف 


عبت اسبيان س يجا »فيك قليل لله أن أصيز له سين عة © فر ت شن 
هذا الكلام » وكانت تخدم الناس بالأجر وتطعم أيوب عليه السلام(") . 

ثم إن النامن لم يكونوا 'يستخدمونها > لعلمهم أنها امرأة أيوب » خوفاً أن 
ينالهم من بلائه أو تعديهم بمخالطته » فلما لم تجد أحدا يستخدمها » عمدت 
فباعت لبعض بنات الاشراف إحدى ضفيرتها بطعام طيب كثير » فاتت به 
أيوب > فقال من أين لك هذا + وأنكره #افقالت : حدمت به أنانا ..فلما كان 
الغد لم تجد أحدا فباعت الضفيرة الأخرى بطعام فأتته به » فأنكره وحلف لا يأكله 
حتى تخبره من أين لها هذا الطعام ؟ فكشفت عن رأسها خمارها » فلما رأى رأسها 
محلوقاً قال في دعائه : فإ رب إلى مَسَنِىَ الضر وأنت أَرْحَمُ الراحمينَ 4^ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو سلمة » حدثنا جرير بن حازم »› 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : كان لأيوب أخوان » فجاءا يوما فلم يستطيعا 
أن يدنوا منه من ريحه » فقاما من بعيد » فقال أحدهما لصاحبه : لو كان الله علم 
من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا . فجزع أيوب من قوهما جزعاً لم جز ع مثله من 
شيء قط » فقال : اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعانا وأنا أعلم مكان 
جائع فصدقني » فصدق من السماء وهما يسمعان . ثم قال : اللهم إن كنت تعلم 
أني لم يكن لي. قميصان قط وأنا أعلم مكان عار فصدقني . فصدق من السماء 
وهما يسمعان . ثم قال:: اللهم بعزتك وخر ساجداً » فقال : اللهم بعزتك لا أرفع 
رای ادا خی تكس کی قها درفم راس دوق كي .قله 


وقال ابن أي حاتم وابن جرير جميعاً : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » انبأنا 
ابن وهب . اخبرني نافع بن يزيد » عن عقيل » عن الزهري » عن أنس بن مالك 
أن النبي عه قال : « إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ماني عشرة سنة . فرفضه 
القريب والبعيد . إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه له » كانا يغدوان 
إليه ويروحان » فقال أحدهما لصاحبه : تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه 
أحد من العالمين . قال صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ ماني عشرة سنة لم يرحمه 


(۷) تفسير الطبري ٠١۷/۲۳‏ . 
(۸) سورة الأنبياء الآية : ۸۳ . 


۸ 


ربه فيكشف ما به » فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له » فقال 
أيوب : لا أدري ما تقول ؟ غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين 
يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما » كراهية أن يذكر الله إلا في 
حق0) . ش 

قال : وكان يخرج في حاجته » فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى 
يرجع » فلما كان ذات يوم أبطأت عليه . فأوحى الله إلى أيوب في مكانه : أن 
اركض برجملك هذا مغتسل بارد وشراب 2١١0‏ فاستبطأته فتلقته تنظر › 
وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء » وهو أحسن ما كان » فلما رأته 
قالت : أي بارك الله فيك ! هل رأيت نبي الله هذا المبتلي ؟ فوالله القدير على 
ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحاً . قال : فإني أنا هو , .قال : 
وكان له أندران(١١)‏ أندر للقمح وأندر للشعير » فبعث الله سحابتين » فلما كانت 
إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر 
الشعير الوّرق حتى فاض » . 

هذا لفظ ابن جرير » وهكذا رواه بتامه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن 
الحسن بن قتيبة » عن حرملة » عن ابن وهب به . وهذا غريب رفعه جداً , 
والأشبه أن يكون موقوقاً؟١)‏ . ش 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد, 
أنبأنا علي بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس قال : وألبسه الله حلة 
من الجنة فتنحى أيوب وجلس في ناحية » فجاءت امرأته فلم تعرفه » فقالت : 
ياعبد الله ... أين ذهب هذا المبتلي الذي كان ها هنا ؟ لعل الكلاب ذهبت به أو 
الذئاب » وجعلت تكلمه ساعة » فقال : ويحك أنا أيوب ! قالت : أتسخر مني 
يا عبدالله ؟ قال : ويحك أنا أيوب قد رد الله علي جسدي . 


قال ابن عباس : ورد الله عليه ماله وولده بأعيائهم » ومثلهم معهم . 
سے 1 


(۹) تفسير الطبري ٠۰۷/۲۳‏ . 

(۰) سورة ص الآية : ED‏ 

. أي بيدران » والبيدر هو الجرن » الجمع : بيادر‎ )١١( 
. ۲۲۷/١ وتاريخ الطبري‎ ٠١۸/۲۳ تفسير الطبري‎ )١١؟(‎ 


مم 


وی يوسي + ارح الله إلية : « قد رددت عليك أهلك ومالك 
وهم معي اليا اناء تإناقها وقايلة زيرت عن ss‏ 
واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك » . 

رواه ابن ابي حاتم . 
TT‏ لل اي ا رك 
ل 
فجعل يأخذ منه بيده ويجعل في ثوبه » قال : فقيل له : يا أيوب ... أ ما تشبع ؟ 
قال : يارب .. . ومن يشبع من رحمتك ۲" . 

لتكاقروة لاخر لسرم و اليل علد الف شن ا 
عن قتادة به و الو ساة ان ية عو ا الله ن مد الاردي + عن 
إسحاق بن راهويه » عن عبد الصمد به » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب » 
وهو على شرط الصحيح . فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن أي الزناد » عن الأعرج » عن 
ل ل ل ل ا 
ثوبه » فقيل : يا أيوب ... ألم يكفك ما أعطيناك ؟ قال : أ ي ب ... ومن 
يستغنى عن ذلك ! 

هذا موقوف . وقد روى عن أي هريرة من وجه مرفوعا* "© . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن همام بن منبه 
قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة » قال : قال رسول الله ع : « بين أيوب يغتسل 
عرياناً خر عليه رجل جراد من ذهب » فجعل أيوب يحي في ثوبه . فناداه 


(۱۳) أخرجه أحمد في مسنده 01١/9‏ . . 

(14) رج من جراد : أي طائفة عظيمة منه » والجمع أرجال ... [ اللسان : رجل ] . 

. ۲٤۳/۲ أخرجه أحمد في مسنده‎ )١١( 

)1١(‏ حَكَا فى وجهه التراب يحثو ويَحُثى حثوا وحيثا وتمثاءً والحَنْ : ما رفعت به يديك والمراد : يغترف 


4» 


ربه عز وجل : يا أيوب ... ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى يارب » ولكن 


رواه البخاري من حديث عبد الرزاق به" . 


وقوله : ل ازكض بِرِجْلِكَ ٠4‏ أي اضرب الأرض برجلك » فامتثل ما 
أمر به . فأنبع الله له عيناً باردة الماء وأمر أن يغتسل فيا ويشرب منها » فأذهب 
الله عنه ما كان يجده من الألم والأذى » والسقم والمرض » الذي كان في جسده 
ظاهرا وناطناً + وأبدله الإهر يعن «اللكد كل عع ظاهره وباطنة » وجمالاً ومالاً 
کا 6خ ف له م «المال ما مط غفا راا م دهت 

وأ أخلف الله له أهله » کا قال تعالى : (١‏ وآئيتاه أَهلَهُ ومللَهُم مُعَهُم ٠4‏ 
فقيل أحياها الله بأعيانهم » وقيل أجره فيمن سلف » وعوضه عنهم في الدنيا بدهم 
وجمع له شمله بكلهم في الدار الآخرة » وقوله  :‏ رَحْمَةٌ من عِددئا 4 أي رفعنا 
عه شدتة ٠:‏ و كفا مايه هن ضير رحمة مناءبه ورافة وإعنسانا . « وَذْكْرَى 
ِلعَابدِينَ 4 أي تذكرة لن ابتلى في جسده أو ماله أو ولده » فله أسوة بنبي الله 
أيوب » حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك فصبر واحتسب حتى فرج الله 
عنه . 

ومن فهم من هذا اسم امرأته فقال : هى « رحمة ) من هذه الآية فقد أبعد 
النجعة وأغرق النزع . وقال الضحاك عن ابن عباس : رد الله إلمها شبابها وزادها 

وعاش أيوب بعد ذلك سبعين سنة بأرض الروم على دين الحنيفية ثم غيروا ٠‏ 
بعده دين إبراهم . 

وقوله : «( وح يدك ضِغناً اضرب به وَلَّا تختث إِنَا وَجَذناه صابراً نُعُمَ 
+بيديه فى ثوبه . وانظر ... [ اللسان : حثا ] . 
(17) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الغسل » باب من اغتسل عريانا وجده في الخلوة . 
(۱۸) سورة ص الآية : ۲ 


(۱۹) سورة الأنبياة الآية 2 


۳41 


. العَبْك إِنَّهُ واب 0#" . هذه رخصة من الله تعالى لعبده ورسوله أيوب عليه 
السلام » فيما كان من حلفه ليضربن امرأته مائة سوط . فقيل حلفه ذلك لبيعها 
ضفائرها » وقيل لأنه.عارضها الشيظان في صورة طبيب يصف ا دواء لأيوب 
فأتته فأخبرته فعرف أنه الشيطان » فحلف ليضربها مائة سوط . فلما عافاه الله 
عز وجل أفتاه أن يأخذ ضغثاً وهو كالعكال الذي يجمع الشماريخ » فيجمعها 
كلها ويضربها به ضربة ا . ويكون هذا 8 منزلة الضرب بمائة سوط وير 
ولف 

وهذا من الفرج والحرج لمن اتقى الله وأطاعه » ولا سيما في حق امرأته 
الصابرة المحتسبة .» المكابدة الصديقة البارة الراشدة » رضى الله عنها . 

وهذا عقب الله الرخصة وعللها بقوله : فإ إلا وَجَذَْاةُ صابراً نعم العَبْدُ إل 
واب 4 وقد استعمل كثير من الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان والنذور »› 
وتوسع آخرون فيها حتى وضعوا كتاب الحيل في الخلاص من الأيمان » وصدروه 
بهذه الآية الكريمة وأتوا فيه بأشياء من العجائب والغرائب وسنذكر طرفاً من ذلك 
في كتاب الأحكام » عند الوصول إليه إن شاء الله تعالى . 


وقد ذكر ابن جرير وغيره من علماء التاريخ : أن أيوب عليه السلام لما 
کا ع ونی ا توفي أله عاش أكار م د 
السلام على الاغنياء » ويوسف عليه السلام على الارقاء » وبايوب عليه السلام على 
أهل البلاء . 

رواه ابن عساكر بمعناه 2 


وأنه أوصى إلى .ولده 0 حومل لك وقام بالأمر بعده ولده « بشر » بن 
أيوب » وهو الذي يزعم كثير من الناس أنه « ذو الكفل » فالله أعلم . 


٤ : سورة ص الآية‎ )٠٠( 
. ۲۲۸/۱ + تاريخ الطبري‎ )١١( 


۳4۲ 


ومات ابنة هذا وكان شا فيما يز عمود وكان عمره من السنين نا 


وسبعين . 
ولنذكر ها هنا قصة ذي الكفل » إذ قال بعضهم : إنه ابن أيوب عليهما 
السلام وهذه هى . 


مډ + اننا 


4 


قصة ذي الكفل 
58 ش 5 ء۶ 
الذي زعم فوم انه ابن ايوب 
00 قال الله تعالى بعد قصة أيوب في سورة الأنبياء : 8 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ 
وَذا الكفل كل من الصابرِينَءواذخلاهُم فى رَحْمَتنَا إِلهُم من 
الصالحينَ 4( . 
وقال تعالى بعد قصة أيوب أيضاً في سورة ص,ٍ : ٠‏ وَاذْكر عِبَادنا إِيْرَاهِيمَ 
وَإِمْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أولى الأيدى والأبصار» إا حلصتام بخالصة ذِكْرَى 
الدّار ٠‏ وَإنْهُم عندنا لَّمِنَ المُْصْطَفَيْنَ الأخيّار » وَاذْكر إسْمَاعِيلَ وَالْيسّع وذا 
الكفل وکل مِنَ الأخيار 204 . 
فالظاهر من ذكره في في القران العظم بالثناء عليه 2 e‏ السادة 
الأنبياء أنه نبي » عليه من ربه الصلاة والسلام . وهذا هوالمشهور . 
وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبا وإنغا كان جل ماك وجا مقطا 
ادلا قف ابن جرير في ذلك .. . فالله أعلم . 
وروی ابن جرير وأبو نجيح عن مجاهد : أنه لم يكن نبيا وإنما كان رجلا 
ا 
وكان قد تكفل لبني قومه أن يكفيهم أمرهم » ويقضي بينهم بالعدل ففعل 
فسمى ذا الكفل . 


. 5ق‎ < Ao : سورة الأنبياء الآيتان‎ )١( 
. 5:8 fo : سورة ص الآيات‎ )۲( 


"t٤ 


وروی ابن جرير وابن ابي حاتم من طريق داود بن اي هند » عن مجاهد أنه 
قال : لما كبر اليسع قال : لو أني استخلفت رجلاً على الناس يعمل عليهم في 
حياتي » حتى أنظر كيف يعمل . فجمع الناس فقال : من يتقبل مني بثلاث 
أستخلفه : يصوم النهار » ويقوم الليل » ولا يغضب . 

قال : فقام رجل تزدريه العين » فقال : أنا . فقال : أنت تصوم النهار وتقوم 
الليل ولا تغضب ؟ قال : نعم . قال : فرده ذلك اليوم » وقال مثلها في اليوم 
الآخر » فسكت الناس » وقام ذلك الرجل فقال : أنا » فاستخلفه . 


قال : فجعل إبليس يقول للشياطين : عليكم بفلان » فأعياهم ذلك . 
فقال : دعوني وإياه » فأتاه في صورة شيخ كبير فقير » وأتاه حين أخذ مضجعه 
للقائلة » وكان لا ينام الليل والنہار إلا تلك النومة ¿ فدق الباب فقال : من هذا ؟ 
قال : شيخ كبير مظلوم . قال : فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه » فقال : إن 
بيني وبين قومي خصومة » وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا » وجعل يطول عليه 
حتى حضر الرواح وذهبت القائلة . فقال : إذا رحت فإنني اخذ لك بحقك . 

فانطلق رواح فكان في مجلسه » فجعل ينظر هل يرى الشيخ فلم يره فقام 
يتبعه . فلما كان الغد جعل يقضى بين الناس وينتظره فلا يراه» فلما رجع إلى القائلة 
فأخذ مضجعه أتاه فدق-الباب » فقال : من هذا ؟ فقال : الشيخ الكبير المظلوم . 
ففتح له فقال : ألم أقل لك إذا قعدت فأتني ؟ قال : إنهم أخبث قوم , إذا عرفوا 
أنك قاعد قالوا : نحن نعطيك حقك » وإذا قمت جحدوني » قال : فانطلق فإذا 
خت هانق : ش 

قال : ففاتته القائلة » فراح فجعل ينتظره فلا يراه » وشق عليه النعاس فقال 
لبعض أهله : لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام » فإني قد شق علي النوم » 
فلما كان تلك الساعة جاء » فقال له الرجل » وراءك وراءك . فقال : قد أتيته 
أمس وذكرت له أمري . فقال : لا والله » لقد أمرنا أن لا ندع أحداً يقربه . فلما ' 
أعياه نظر فرأى كوة في البيت فتسور منبا » فإذا هو في البيت » وإذا هو يدق 
الباب من داخل . قال : فاستيقظ الرجل › فقال : يا فلان ... ألم امرك ؟ قال : 
أما من قبلي والله فلم تؤت › فانظر من أين أتيت ؟ 


to 


قال : فقام إلى الباب فإذا هو مغلق | أغلقه » وإذا الرجل معه في البيت 
فعرفه » فقال : أعدو الله ؟ قال : نعم » أعييتني في كل شيء ففعلت كل ما ترى 
لاغضبك . 1 

فسماه الله ذا الكفل » لأنه تكفل بأمر فوفي به" . 

وقد روى ابن أي حاتم أيضا عن ابن عباس قريباً من هذا السياق وهكذا 
روى عن عبد الله بن الحارث ومحمد بن قيس وابن حجيرة الأكبر » وغيرهم من 
السلف نحو هذا . ا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو الجماهر » انبأنا سعيد بن بشير » 
حدثنا قتادة » عن كنانة بن الأخنس » قال : سمعت الأشعري ‏ يعني أبا موسى 
رضى الله عنه ‏ وهو على هذا المنبر يقول : ما كان ذو الكفل نبيا ولكن كان 
رجلا صا حا يصلي كل يوم مائة صلاة » فتكفل له ذو الكفل من بعده فكان يصلي 
كل يوم مائة صلاة » فسمى ذا الكقل . 

وزواة ابن جر مق طريق عند الرزاق: عن معمر عن اد قال قال 
أبو موسى الأشعري فذكره منقطعاً؟» . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا أسباط بن محمد » حدثنا 
الأعمق عن عبد الله ين عيك الله غو عمد مول للحة عن ابن عفر قال : 
سمعت من رسول الله عي حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين ‏ حتى عد سبع 
مرار م لم أحدث به » ولكني قد #معته أكثر من ذلك قال : « كان الكفل من 
بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله » فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن 
يطأها » فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارعدت وبكت » فقال لها : ما 
يبكيك ؟ أأكرهتك ؟ قالت : لا » ولكن هذا عمل لم أعمله قط » وإنما حملتني 
عليه الحاجة . قال : فتفعلين هذا ولم تفعليه قط ! ثم نزل فقال : اذهبي بالدنانير 
لك . ثم قال : والله لا يعصى الله الكفل ابداً » فمات من ليلته فأصبح مكتوباً 
على بابه : قد غفر الله للكفل » . 
)٤(‏ تفسير الطبري + 50/907 . 
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ورواه الترمذي من حديث الأعمش به وقال : حسن » وذكر أن بعضهم 
رواه فوقفه على ابن عمر( . ٠‏ 

فهو حديث غریب جداً وفي إسناده نظر » فإن سعداً هذا قال أبو حاتم : لا 
أعرفه إلا بحديث واحد . ووئقه ابن حبان » ولم يرو عنه سوى عبد الله بن عبد 
الله الرازي هذا ... فالله أعلم . ش 

وإن كان محفوظاً فليس هو ذا الكفل وإنما لفظ الحديث : الكفل من غير 
إضافة فهو رجل اخر غير المذكور في القران ... فالله تعالى أعلم . 


*# كد 


8 أخرجه الترمذي في كتاب القيامة » باب رقم 48 , وأحمد في مسنده ۲۳/۲ . 
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ذكر أمم أهلكوا بعامة 
الفصل الأول : قصة أصحاب الرس . 
الفصل الثانى : قصة قوم يس . 


[ تمهيدك ] 
وذلك قبل ترول التوراة بدليل قوله تعالى : © ولد انيتا مُوسى الكتاب 
من بعد ما أهلكتا القُرُونَ الْأُولَى 0# , الآية , 


0 ابن جرير أوابن ن ی 1 رادا من ا الأعرانى عن ی 


ار ع ارات ادر من جارس اضر اتا اي مجر ورد 
ألم تر أن الله تعالى يقول  :‏ ولد آئیتا مُوسَى الكتاب من بعد ما هلتا 


اقروت الأولَّى » . 


ورفعه البزار فى رواية له . والأشبه والله أعلم وقفه . فدل على أن كل أمة 
أهلكت بعامة قبل موسى عليه السلام . 


فمنهم : 


. >۳ : القصص الآية‎ )١( 


۳01 


1 الفصل الأول 1 
أصحاب الرس 


5 5 1 ا ع E‏ ت 

قال الله تعالى فى سورة وَعَاداً وَتَمُودَا وف الرس 
وَهُرُونا بيْنَ ذلك كديرا + وَ كلا ضربتا لَهُ الأمثاٍ وکا رئا نبیراً ‏ ” وقال 
ال شورة ی : لبت قم قوم لوح وآمتخات الرس ونمو . وعاة 
0 وَإِحْوَانُ لوط » وَأْصْحَابُ الأيكة وَقَوْمُ ثبع ك كَذْبَ الرسلّ فَحَقٌ 

عيد 4 :.. 

وهذا السياق والذى قبله » يدل على أنهم أملكوا ودمروا وتبروا» وهو 
الملاك . 

وهذا يرد اختيار ابن جرير من أنهم أصحاب الأخدود الذين ذكروا فى سورة 
البروج » لأن أولنك عند ابن إسحاق وجماعة كانوا بعد المسيح عليه السلام . وفيه 
نظر ايض . 

وروی ابن جرير ل : قال ابن عباس : أصحاب الرس أهل قرية من قرى 
كم ١‏ 

وقد ذكر الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر فى أول تاريخ" » عند ذكر 
بناء دمشق » عن تاريخ ألى القاسم عبد الله بن عبد الله بن جرداد وغيره » أن 


(۲) الرس فى كلام العرب كل محفور مثل القبر والبثر . 

™( الفرقان الايتان : ۳۸ ۳۹ 

ان 16-۲ . 

٠ / ۱۹ تفسير تفسير الطبرى ج‎ )٥( 

E 

(۷) هو : على بن الحسن بن هبة الله بن الحسين الدمشقى الشافعى » وتوفى سنة ٠٠١‏ ه [ انظر : شذرات 
الذهب ۲۳۹/۲ العبر ۲٠۲‏ » قات الحفاظ ٤١٤‏ ] . 


oY 


أصحاب الرس كانوا بحضور ء فبعث الله إليبمخبياً يقال له خبظلة بن صفوان ) 
فكذبوه وقتلوه . فصاز عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح وولده من الوس › 
فنزل 'الأحقاف . وأهلك الله أصحاب الرس وان نتشروا فى العن كلها » وفشوا مع 
ذلك فى الأرض كلها . حتى نزل جبرون بن سعد بن عاد بن عوص بن إرم بن 
سام بن نوح » دمشق دوا ل ارو اك لجر را ارا ا 
وليس أعمدة الحجارة فى موضع أكثر منها بدمشق شق » فبععث الله هود بن عبذ الله بن 
رباح بن خالد ب بن الجلود بن عاد » إلى عاد يعنى أولاد عاد بالأحقاف فكذبوه , 
فأهلكهم الله عر وجل" . ۰ 
٠‏ فهذا يقتضى أن أصحاب الرس قبل عاد بدهور متطاولة فالله أعلم . 

وروی ابن أبى حاتم عن ای بكر بن أنى عاصم » عن أبيه عن شبيب 
ابن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الرس بثر بأذربيجان . وقال الثورى 
عن ألى بكر عن عكرمة قال : الرس بثر رسوا فيها نيم » أى دفنوه فيها . 

قال ابن. جرج : قال عكرمة.: أصحاب الرس بفلج وهم أصحاب يس . 
قال قتادة ٠‏ : فلج من قرى العامة . 

قلت EEE e am EE‏ 
قال الله تعالى فى قصتهم: ظ إن كانت إلا صيحة ا فإذا هم 
خامدون 4) وستأق قصتهم بعد هؤلاء . 

الل ف 

n‏ ل 
ترومهم وتكفى أرضهم جميعها » وكان لحم ملك عادل حسن السيرة » فلما مات 
وجدوا عليه وجداً عظيماً , فلما كان بعد أيام تصور هم الشيطان فى صورته 


وقال : إنى لم أمت » ولكن : تغيبت تغيبت عنكم حتى أزى صنيعكم . ففرحوا أشد 


(۸) تارع الطبرى ۲٢‏ / 97 . 
(9) يس الاية 536 


or 


افرح » وأمر بضرب حجاب ينهم وينه وأخبره أنه لا موت أبداً » قصدق به 


أكارهم » وافتتنوا به وعبدوه . فبعث الله فيهم نبياً فأخبرهم أن هذا شيطان 
يخاطبهم من وراء الحجاب » ونهاهم عن عبادته » وأمرهم بعبادة الله وحده 
لا شريك :له : 


قال السهيل : كان يوحى إليه فى النوم » وكان امه حنظلة بن صفوان » فعدوا 
عليه فقتلوه وألقوه ف فى البعرء فغار ماؤها وعطشوا بعد ريهم.» وييست 
أشجارهم » وانقطعت ثمارهم » وخربت ديارهم وتبدلوا بعد الأنس بالوحشة » 
وبعد الاجتاع بالفرقة » وهلكوا عن اخرهمء وسكن فى مساکنہم الجن 
والوحوش » فلا يسمع ببقاعهم إلا عزيف الجن وزئير الأسود وصوت الضباع . 

فاما ها روا :نے أعتن ابن جرزيز س عن محمد بن ايد عن سلمة عن ابن 
إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال : قال رسول الله ع : « إن أول الناس 
يدل الجنة يوم القيامة العبد الأسود » وذلك أن الله تعالى بعث نبياً إلى أهل قرية 
فلم يمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسود » ثم إن أهل القرية عدوا على النبى 
فحفروا له بغرا فألقوه فيا ثم أطبقوا عليه بحجر أصم » .قال : فكان ذلك العبد 
يذهب فيحتطب على ظهره » ثم یاتی بحطبه فيبيعه ويشترى به طعاما وشرابا » ثم ` 
ياتى به إلى تلك البعر فيرفع تلك الصخرة ويعينه الله عليها ويدلى إليه بطعامه 
وشرابه » ثم يردها كما كانت( . ١‏ 

قال : فكان ذلك ما شاء الله أن يكون . ثم إنه ذهب يوماً يحتطب © كان 
يصنع » فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منها » فلما أراد أن يحتملها وجد سنة 
فاضطجع فنام » فضرب الله على أذنه سبع سنين نائما E‏ 
لشقه الآخر » فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين ری . ثم إنه هب 
واحتمل حزمته ولا يحسب أنه نام إلا ساعة من نهار » فجاء إ إلى القرية فباع حزمته 
ثم اشترى طعاماً وشراباً کا كان يصنع . ثم إنه ذهب إلى الحفيرة » إلى موضعها 
الذى كانت فيه » يلتمسه فلم يجده وقد .كان بدا لقومه فيه بداء » فاستخرجوه 
وامنوا به وصدقوه . 


. أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره » تفسير سورة الفرقان‎ )٠١( 


م 


قال : فكان بينهم يسأهمم عن ذلك الأسود ما فعل » فيقولون له ما ندرى ؟ 
حتى قبض الله النبى عليه السلام وهب الأسود من نومته بعد ذلك » فقال رسول 
الله 7 : « إن ذلك الأبيوة لأول من يدجن الجنة ) . 
ابن كعب القرظي .. والله أعلم . 

ثم قد رده ابن جرير نفسه ء وقال : لا يجوز أن يحمل هؤلاء على أنهم 
أصحاب ١‏ الرس » المذكورون فى القران » قال : لأن الله أخبر عن أصحاب 
« الرس » أنه أهلكهم وهؤلاء قد بدا لهم فامنوا بن ينيهم . اللهم إلا أن يكون 

حدثت لهم أحداث امنوا بالنبى بعد هلاك 00 والله أعلم . 
ثم اختار أ: نهم أصحاب الأخدود وهو ضعيف . للا تقدم » ولا ذكر فى قصة 
١‏ أصحاب الأخدود حيث توعدوا بالعذاب فى الآخرة إن لم يتوبوا » ولم يذ كر 
هلاكهم» وقد صرح بهذا أصحاب الرس .. والله تعالى أعله(١١2‏ . 


)١١( 1‏ تفسير الطبرى ج ٠١/٠١۹‏ 


هوم 


7 الفصل الثانى ] 

قصة قوم يس 
وهم أصحاب القرية أصحاب « يس » قال تعالى  :‏ واضرب لَهُمْ ملا 
أَصْحَابَ القزية إذ جَاءَهَا المُرسلون ٠‏ إذ أرْسلنا 6 لَكَلَمُوهُمَا فعَر نا 
بئالثِ فَقَانُوأ إئا يكم مُرْسنُونَ ٠‏ الوأ ما أنكم إل شر مكنا ْنا وما نل الرّحْمَنُ 
من شم إن نشم إلا دون فوا را يفلم | إل م مسلون ٠‏ وَمَا عَليتا 
إلا ابلاغ غ الْمْينُقَالُوا ٳئا نيرتاك لين لَمْ كتهو أ لترجمنكم وَلَيَمَستَكُم ما 
عاب أي ٠‏ قَالُوأ طا ركم مُعَكُمْ أن ذكركم بل أنثم م قم مُسْرِفُونَ + وَجَاءَ من 
أقصا الْمَديئة يتة رَجُلْ يَسْعَئ قال ياقوم ابعُوأ الْمُرْسَلِينَ » الْبعغُوأ من لّا يَسَعلَكُمْ 
أخرأ وَهُم مُهْمَدُونَ ٠‏ وَمَالىَ لا عبد E‏ 
دونه الْهَةَ إن يُرِدْنِ آَلرَّحْمَنُ بضر لا غن شفا شَفاعَتُهُمْ شيئاً وَل يُنَقَذُونِ » 
إئى إذاً لى ضلالي مُبين + إلى آتمث رُم اتون . فيل اذل الث ال 
الت قم يَعْلَمُونَ ٠‏ بمَا عر لى رَبّى وَجَعَلتِى من آلْمُكْرَمِينَ ٠‏ وَمَا نرا 
عَلَى قَوْمهِ من بَعْدِهِ من جُند مَنَ آلسّمَاءِ وَمَا كنا ملین ٠‏ إن كائث 3 نث إل صيحْةً 


واجدة فَِذَا هُمْ حامدون 204 . 

اشير عن كور من للت وانشلن أن .هذه ا و الطاتكية © برواة 
ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه » وكذا 
روى عن بريدة بن الخصيب وعكرمة وقتادة والزهرى وغيرهم . قال ابن إسحاق 
فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب أنهم قالوا : وكان لها ملك اسمه أنطيخس 
ابن أنطيخس وكان يعبد الأصنام . فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق 
ودود وشلوم » فكذبهم . 


(۱) يس الآيات : 7 ۲۹ . 


۳٦ 


وهذا ظاهر أنهم رسل من الله عز وجل . وزعم قتادة أمهم كانوا رسلا من 
اسح . وكذا قال ابن جرير » عن وهب . عن ابن سليمان » عن شعيب 
انان ام لبس اكه اا ل ا 
والقرية أنطاكية . 


وهذا القول ضعيف جداً » لأن أهل إنطاكية لما بعث إليهم المسيح ثلاثة من 
الحواريين كانوا أول مدينة امنت بالمسيح فى ذلك الوقت . وهذا كانت إحدى 
المدن الأربع التى تكون فيها بتاركة النصارى . وهن : أنطاكية » والقدس » 
واسكندرية » ورومية » ثم بعدها القسطنطينية ولم يبلكوا . وأهل هذه القرية 
الذكورة فى القرآن أهلكوا » كا قال فى آخر قصتها بعد قتلهم صديق المرسلين : 
إن كانث إلا صيخةً وَاحدة فَإِذَا هُمْ هُمْ حامدون ) ولكن إن كانت الرسل 
الثلائة المذكورون فى القران » بعثوا إلى أهل أنطاكية قدياً فكذبوهم وأهلكهم . 
الله » ثم عمرت بعد ذلك » فلما كان فى زمن المسيح آمنوا برسله إليهم » فلا يمنع 
هذا .. والله أعلم . 

فأما القول بأن هذه القصة المذكورة ف القران هى قصة أصحاب المسيح 
فضعيف لا تقدم » ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضى أن هولاء الرسل من عند 


الله . 
%+ % نا 


قال الله تعالى :3 وار هُمْ مكلا 4 يعنى لقومك يا محمد [ أَصْحَابَ 
القزية » يعنى المدينة ل إِذْ جَاءَهَا المُرْسِلُونَ ٠‏ إِذْ ذ أزسلنا إليهم اين 
َكَدَبُوهُمَا فعزّْنا بثالثِ 4 أى أيدناهما بثالث فى الرسالة ٠‏ © فقا | إا إ 
مُرْسَلُونَ 4 فردوا عليهم بأنهم بشر مثلهم ٠»‏ 5 قالت الأم الكافرة لرسلهم ؛ 
' يستبعدون أن يبعث الله نبياً بشرياً . فأجابوهم بن الله يعلم إنا رسله إليكم » ولو 
كنا كذبنا عليه لعاقبنا وانتقم منا أشد الانتقام فإ وَمَا عَلَينَا إِلّا البََعُ غ الْمِْينُ 4 
أى إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم والله هو الذى يبدى من يشاء ويضل 
من بشاء ل قالوا إا تطيزتا بكم 4 أى تشاءمنا ما جتتمونا به » لين لم 

تنتَهُواً لمتكم 4 قيل بالمقال » وقيل بالفعال . ويؤيد الأول قوله : 
( ريمشك # مْنَا عَذَابٌ اليم © توعدوهم بالقتل والإهانة . 
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( الوأ طَائِرْكُم تَعَكُمْ 4 أى مردود عليكم ل ئن كزلم 4 أ 
أنا ذكرنا بالهدى ودعونام إليه » توعدتمونا بالقتل والإهان 
مُْرِفُونَ * أى لا تقبلون الحق ولا تريدونه . ّْ 


وقوله تعالى  :‏ وَجاءَ من أقصى الْمديئة رَجُلَ يس 4 يعنى لنصرة 
الرسل وإظهار الإيمان er‏ قال يا قوم اتبعُواً الْمُرْسَلِينَ ٠‏ البعُوأ من 
لا سالگ أخراً وَهُم مُهْتَذُونَ 4 أى يدعونكم إلى الحق المحض بلا أجرة 
ولا جعالة . ` 


وچس 
Cee‏ 
vg‏ 

باينا 


م ادعام إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ونهاهم عن عبادة ما سواه 


مالا ينفع شيئاً لا فى الدنيا ولا فى الآخرة .© إِنَى إذن فى ضلا بین 4 أى 
إن تركت عبادة الله وعبدت معه سواه . 


ثم قال مخاطباً الرسل : إِنّى آمنتُ بِرَيَكُم فَاسْمَعُونَ 4 قيل : فاستمعوا 
مقالتى واشهدوا لی بها عند ربكم » وقيلمعناه» فاسمعوا يا قومى إيمانى برسل الله 
. جهرة . فعند ذلك قتلوه » قيل رجما » وقيل عضا › وقيل وثبوا إليه وثبة رجل 

وحكى ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود قال : وطئوه 
بأرجلهم » حتى أخرجوا قصبته 

وقد روى الثورى عن عاصم الأحول عن أهى مجلز : كان اسم هذا الرجل 
« حبيب بن مرى » ثم قال : كان نجارا » وقيل حياكا » وقيل إسكافيا » وقيل 

وعن ابن عباس : كان حبيب النجار قد أسرع فيه الجذام » وكان كثير 
الصدقة فقتله قومه » وهذا قال تعالى : ل قِيلَ امحل الجَنّةَ * يعنى لا قتله قومه 
أدخله الله الجنة » فلما رأى فيها من النضرة والسرور ‏ قال يليت قؤمى 
یغْلمُون × بَا غفرٌ لی رَبّى وَجَعَلَيِى من المُكرمِينَ 4 يعنى ليؤمنوا بما امنت به 

قال ابن عباس : نصح قومه فى حياته بقوله : 8 يَاقَوْمِ اتَبِعُوا المُرْسِلِينَ 4 


لوم 


0 
1 


ا 


. وبعد مماته فى قوله e):‏ لت قوم يَعلَمُونَ 0 
المُكْرَمِين * رواه ابن أن حاتم . وكذلك قال قتادة : لا يلقى المؤّمن إلا 
ناصحا , لا يلقى غاشاً » لما عاين ما عاين من كرامة الله <( قَالَ يَالَيْت قؤمى 
بقلو ٠‏ با فر لی ری على من امین ) ثنى وله أن يعلم قومه ا 
عاين من كرامة الله وما هو عليه(" . 

قال قتادة : فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله  :‏ إن كانث إلا صَيحْةً 
واجدة فَإِذَا هُمْ حامدون ‏ . ٠‏ 01 

وقوله تعالى : 8 وما نرا عَلَى قَوْمِهِ من بَعْدِهِ من جُند من السّمّاء 
را كنا فر آي رما اجا و ااام ب إل ارال جد رمن اد 
ع 

هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود . قال 
مجاهد وقتادة E‏ ريه اعري . قال ابن جرير والأول 
أولى . 

ET‏ ال ل رما کا 0 تاج إلى 
ا 
قال المفسرون : بعث الله إليهم جبريل عليه السلام » فأخذ بعضادق الباب الذى 
لدم > ثم صاح بهم # صَيحة وَاجدة فَإِذَا هُمْ حامذون ‏ , أى قد أخمدت 
أصواءهم > وسكنت حر کا تهم » ولم يبق منهم عين تطرف(" . 

وهذا كله مما يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية » لأن هؤلاء أهلكوا 
بتكذيبهم رسل الله إلبهم » وأهل أنطاكية امنوا واتبعوا رسل المسيح من ال حواريين 
إلمهم . فلهذا قيل إن أنطاكية أول مدينة امنت بالمسيح . 

فأما:الخديت الذئ بزواة الطيزاق عن يديك سين" الأشقر ‏ عن شقان 


(۲) تفسير الطبرى ج ٠١٤/۲۲‏ . 
(۳) تفسير الطبرى ج ۳/۲۳ . 


هم 


ابن عيبنة عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس » عن النبى َه قال : . 
« السبق ثلاثة : فالسابق إلى موسی : يوشع بن نوك »› والسابق إلى عيسى : 
صاحب يس » والسابق إلى محمد : على ابن اى طالب» » فإنه حديث لا يثبت ٠»‏ 
لأن حسيناً هذا متروك شيعى من الغلاة وتفرده بهذا مما يدل على ضعفه بالكلية .. 


والله أعلم . 


*% # بي 


۳ 


قصة يونس عليه السلام 


الفصل الأول EE‏ 
الفصل الثانى : فضل يونس عليه السلام . 


قال الله تعالى فى سورة يونس : © فلولا كانث فَرْيَةٌ آمَتَثْ فَتَفَعَهَا إِيمَائهَا 
إل قَوْمَ بوس لَمًا آمَئُوأ كشفتا عَنْهُمْ عَدَابَ 0 الْحَيّاةٍ لذا تاه 
إلى جين 224 . 

فال تاق ف سور اليا : ل ذا اون إذ ذهب مغاضياً فظن أن أن 
قدِرَ عليه قاد في الظُلْمَاتِ أن لا إل إلا أنت سبخائك إلى كُدث مِنَ 
الظّالِمِينَ ٠‏ فَامِحَجَبَْا لَه ا الْمؤْمِنِينَ 0 . 


وقال تعالى فى سورة والصافات : وَإِنَ بُو نس لَمِنَ الْمُرْسِلِينَ ٠‏ إِذْ أبق 
إلى افك الْمَيْحُونٍ لاف فك ن لاعن , لقت خوط 0 
ميم » فَلَوْلَا أنه گان منَ اله بَطهِ إلى يوم عون + فَتبَذْاهُ 
قرا هو سم ٠‏ وبا عل سجر عن يفي + وسكا إل جائ ل از 
يدون » فَآمَئوأ فَمَتََْاهُمْ إِلَى جين 204 . 

> وقال تعالى ى سورة لفل ل فاصضبز لِحُكم رَبك ولا كن كَصاجب ' 
الْحُوتٍ إِذْ تاد وَهْوَ مَكْظومٌ » للا أن ٿڌا رکه بِعْمَةٌ مُن رَه لد بِالْعَرَاء وَهْوَ 
مَذْمُومٌ ٠‏ فَاجَْبَاهُ رَبْهُ فَجَعَلَهُ من الصالِحِينَ ا 


قال أهل التفسير : بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل ٠‏ ينوى » من أرض 


(١)يونس‏ الأية : ۹۸ . 

(؟) الأنبياء الآيان : ۸۷ س ۸۸ 

(*) الصافات الأيات : ۱۳۹ ۱١۸‏ . 

. ٠٠ القلم الآیات :مع س‎ (١ 

. نینوی : قزية بالموصل بالقرب .من الكوفة [ معجم البلدان © / 599 ع‎ )٥( 


لذ 


۳۹۳ 


الموصل » فدعاهم إلى الله عز وجل » فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم ) 
فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم » ووعدهم حلول العذاب 
بهم بعد ثلاث . 

قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة » وغير واحد من السلف 
والخلف : فلما خرج من بين ظهرانيهم » وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله فى 
قلوبهم التوبة والإنابة » وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم » فلبسوا المسوح وفرقوا 
بين كل بهيمة وولدها » ثم عجوا إلى الله عر وجل » وصرخوا وتضرعوا إليه » 
وتمسكنوا لديه » وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات . وجأرت 
الأنعام والدواب والمواشى » فرغنت الإبل وفصلانها » وخخارت البقر وأولادها , 
وثغت الغنم وحملائها وكانت ساعة عظيمة هائلة . ا 


نکشف الل لظم بموله وقوته ورأقه ورحته» عنم العذاب الذى كان قد 
وهذا قال تعالى : <( فلولا كانت قَرْيةَ آمتث فَتَفَعَهَا إِيمَائهَا 204 أى هلا 
وجدت فيما سلف من القرون قرية امنت بكماها > فدل على أنه لم يقع ذلك » 
بل کا قال تعالى : [ وَمَا رسلا في فَرَية من نَذِير إلا قال مُمْرَفُوها إا بما 
أزمبلكم به كَافِرُونَ 204 . وقوله : ( إلا قوم بوئس لما آمئوأكشفتا عنم 
عَذَابَ الْخِزِى في الْحياةٍ لذلا وَمتغَْاهُمْ إلى جين 0“ أى آمنوا بكماهم . 
وقد اختلف المفسرون : هل ينفعهم هذا الإيمان فى الدار الآخرة » فينقذهم 
من العذاب الأخروى كا أنقذهم من العذاب الدنيوى ؟ على قولين : 
الأظهر من السياق : نعم . والله أعلم,ٍ . كا قال تعالى : لماه منوا وقال 
تعالى : 3 وَأَرْسَلَْاة إلى مائة ألفي أو يَزِيدُونَ » اهنوا فَمَتَعْتَاهُم إلى 
جين 0014 . وهذا ا صوق لاني أن کک امور قد الطاب 
اه 
(۷) سباً الآية : 
ا 


VE VEY : الصافات ا‎ )9( . 


٤ 


الأخروى .. والله أعلم . 


وقد كانوا مائة ألف لا محالة . واختلفوا فى الزيادة : فعن مكحول عشرة 
الاف . وروی الترمذى وابن جرير وابن أنى حاتم من حديث زهير عمن سمع 
أبا العالية. : حدثنى أبى بن كعب » أنه سأل رسول الله حي عن قوله : 
« وار سَلنَاُ إلى مائة أل أو يَِيدُونَ 4 قال مره نري انا نول 
هذا الرجل المهم لكان هذا الحديث فاصلا فى هذا الباب(' 

وعن ابن عباس : كانوا مائة ألف وثلائين ألفأ » وعنه : وبضعة وثلاثين 
ألفا » وعنه وبضعة وأربعين ألفا . وقال سعيد بن جبير : كانوا مائة ألف 


واختلفوا : هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده ؟ أو هما أمتان ؟ على 

ثلاثة أقوال : هى مبسوطة فى التفسير('“ . 
¥ # ا 

والمقصود أنه عليه السلام لا ذهب مغاضباً بسبب قومه » ركب سفينة. فى 
البحر فلجت بهم » واضطربت وماجت بهم وثقلت بما فيها » وكادوا يغرقون على 
ما ذكره المفسرون . 

قالوا : فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعوا » فمن وقعت عليه القرعة ألقوه 

فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبى الله يونس فلم يسمحوا به فأعادوها ثانية 
فوقعت عليه أيضا » فشمر ليخلع ثيابه ويلقى بنفسه » فأبوا عليه ذلك . ثم أعادوا 
القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضاً » لما يريده الله به من الأمر العظم . 

Oy E ا و‎ 1 

قال تعالى : 9 وَإِن يُوس لمن المُرْسَلِينَ ٠‏ إذ ابق إلى الفلكِ المَْحُونٍ 

فَسَاهَمَ فَكَانَ منَ الْمُذحَضينَ ٠‏ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهْرَ مُلِيِمٌ 204 وذلك أنه لما 


» أخرجه الترمذى فى سننه . كتاب التفسير » تفسير سورة الصافات . وقال : و حديث غريب‎ 2٠١9 
. وأخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره » تفسير سورة الصافات‎ 

. ٦۷ 55 / ۲۳ تفسير الطبرى‎ )١١( 

. ١٤١ الصافات الأيات : ۱۳۹ ل‎ )١١ 


“o 


E, 1‏ لخر وم لذ GEE‏ 
الأخضر فالتقمه وأمره الله تعالى أن لا يأكل له لحماً ولا بهد ببشم له عظماً فليس لك 
برزق » فأخذه فطاف به البحار كلها . وقيل إنه ابتلع ذلك الحوت حوت ا 


قالوا : ولما استقر فى جوف الحوت حسب أنه قد مات » فحرك جوارحه 
فتح ركت » فإذا هو حى فخر لله ساجداً وقال : يارب . اتخذت لك مسجداً فى 
موضع لم يعبدك أحد فى مثله . 
ولفظه عشية » وقال قتادة : مكث فيه ثلاثا » وقال جعفر الصادق : سبعة أيام . 
ويشهد له شعر امية بن إلى ۱ لصلت O0.‏ 
وأنت بفضل منك نيت يونساً وقد بات فى أضعاف الحوت ليالياً 
وقال سعيد بن ألى الحسن وأبو مالك : مكث فى جوفه أربعين یوما .. والله 
أعلم كم مقداز ما لبث فيه . ش 


والقصود أنه للا جعل الحوت يطوف به فى قرار البحار اللجية » ويقتحم به 
لمج الموج الأجاجى 0 سي تنيع E‏ الع مرييج 
الحصى لفالق الحب والنوى » ورب السملوات السبع والأرضين السبع وما بينهما 
وما تحت الغرى » فعند ذلك وهنالك » قال ما قال بلسان الحال والمقال > کا احبر 
عنه ذو العزة والجلال » الذى يعلم السر والنجوى › ويكشف الضر والبلوى › 
سمع الأصوات وإن ضعفت » وعالم الخفيات وإن دقت » ومجيب الدعواث وإن 
عظمت » حيث قال فى كتابه المبين » المنزل على رسوله الأمين » هو أصدق 
القائلين ورب العالمين وإله المرسلين : © وَذَا الثونٍ إذ ذَهَبَ 4 إلى أهله 


(۱۳) أمية بن اى الصلت ب بن ئى ربيعة بن عوف تفي » الشاعر الجاعل . [ راجع : الأغانى 4 / ١77‏ ط 
دار ا بورك جمهرة الأنساب ۷ ع اتبذيب الأسماء 1/۱[ 


. 58 / ۱۷ تفسير الطبرى س تفسير سورة الأنبياء‎ )١٤( 
. ] وأجيج الماء : : صوت انصبابه [ اللسان : أجج‎ ٠ الشديد الملوحة‎ : 5 202 


۳۹۹ 


ف عاضا قطن أن أن فير عليه قاد فى اللات أن لا إل إلا أنت 
مبخائك إِنّى كنت مِنَ الظَالِمِينَ ٠‏ فَاستَجََتا لَه وَنجياهُ من الهم وَكَذَلِكَ تنجى 
الْمُؤْمِبِينَ 2074 ١‏ فَظَنّ أن أن ندر عَلَيْهِ 4 أن نضيق عليه ٠‏ وقيل ا 
نقدر من التقدير وهى لغة مشهورة » قدر وقدر""© م قال الشاعر : 
فلا عائد ذاك الزمان الذى مضى تباركت. ماتقدر يكن فلك 57 
١‏ قَنادئ في الظَلْمَاتِ 4 قال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون 
وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقنادة ر و“ظلية ارت 
وظلمة البحر وظلمة الليل . 


وقال سام ب بن ألى الجعد : ابتلع الحوت حوت عر فيا رق طلية اون فخ 
ظلمة البحر . 


وقوله تعالى : 8 فلولا أنه له كانَ من الْمُسحِينَ » لَلَبتَ في بَطنه إِلى يوم 
َون 4 قيل معناه فلولا أنه سبح الله هناك » وقال ما قال 6 
والتسبيح » والاعتراف لله بالخحضوع ء والتوبة إليه والرجوع إليه للبث هنالك إلى . 
يوم القيامة » ولبعث من جوف ذلك الحوت . هذا معنى ما روى عن سعيد 
ابن جبير فى إحدى الروايتين عن , 

وقيل معناه : ل فلولا أله كَانَ # من قبل أخذ الحوت له ۾ من 
الْمُسَبْحِينَ # أى المطيعين المصلين الذاكرين الله كثيراً » قاله الضحاك بن قيس 
وابن عباس وأبو العالية ووهب بن منبه وسعيد بن جبير والضحاك والسدى 
وعطاء بن السائب والحسن البصرى وقتادة وغير واحد » واختاره ابن جرير . 

ويشهد هذا ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن ابن عباس أن رسول 
لله له قال له : « يا غلام .. إنى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك » احفظ 


ر( ۵ الأنبياء الآيتان : للم ۸۸ . 

. قدر وقدر : الأولى بكسر الدال الحففة والثانية بالفتح مع التشديد‎ )١( 
. ٠٤٤ ل‎ ١47 : الصافات الايتان‎ )١8( 

. 554 / ١7 تفسير الطبرى ج‎ )١9( 


۳۹۷ 


الله تجده تجاهك » تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة )('" . 


وروی ابن جرير ف تفسيره » و ف مسنده من حديث عمد 
ابن إسحاق » عمن حدثه » عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال : معت 
أبا هريرة يقول : قال رسول الله عل : « لما أراد الله حبس يونس فى بطن الحوت 
أوحى الله إلى الحوت : أن خذه ولا تخدش له لحماً ولا تكسر له عظماً . فلما 
اتعبى به إلى أسفل البحر مع يونس حساً » فقال فى نفسه ما هذا ؟ فأوحى الله 
إليه وهو فى بطن الحوت : إ إن هذا تسبيح دواب البحر . قال بيخ وهواق 
بطن الحوت » فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا : يا ربنا . إنا نسمع صوتاً ضعيفاً 
بأرض غريبة ! قال : ذلك عبدى يونس عصانى فحبسته فى بطن الحوت ف البحر 
قالوا : العبد الصالح » الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم وليلة عمل صالح ؟ 
قال : نعم قال : فشفعوا له عند ذلك » فأمر الحوت فقذفه فى الساحل کا قال 
الله : 85 وهو مسقي 4. 

هذا لفظ ابن جرير إسناداً ومتناً . ثم قال البزار : لا نعلمه يروى عن النبى 
عله إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد . كذا قال(" . 


وقد قال ابن اى حاتم فى تفسيره : حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن 
ابن أخنى وهب »› حدثنا عمى » حدثنى أبو صخرء أن يزيد الرقاشى قال : 
سمعت أنس بن مالك » ولا أعلم | إلا أن أنساً يرفع الحديث إلى رسول الله مكل 
يقول : « إن يونس النبى عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو فى 
بطن الحوت قال : اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين . فأقبلت 
هذه الدعوة تحت العرش » فقالت الملائكة : يارب .. صوت ضعيف معروف من 
بلاد غريب . فقال أما تعرفون ذلك ؟ قالوا : لا يارب ومن هو ؟ قال : عبدى 
يونس . قالوا : عبدك يونس الذى لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة 
وقالوا : ياربنا .. أولا ترحم ما كان يصنعه فى الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال : 
بل . فأمر الحوت فطرحه فى العراء » 


. "59/١ ا ا ان ۹ وقال : 9 حسن صحيح » وأحمد فى مسنده‎ TETER 
. ۸١ / ١۷ أخرجه ابن جرير فى تفسيره » تفسير سورة الأنساء‎ )۲١( 


۳۹۸ 


ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب به" . 

زاد ابن ای حاتم : قال أبو صخر حميد بن زياد فأخبرنى ابن قسيط وأنا 
أحدثه هذا الحديث ».أنه مع أبا هريرة يقول : طرح بالعراء » وأنبت الله عليه 
اليقطينة . قلنا : يا أبا هريرة .. ومااليقطينة؟ قال : شجرة الدباء » قال 
أبو هريرة : وهياً الله له أروية"“ وحشية تأكل من خشاش الأرض » أو قال : 
هشاش الأرض » قال : فتفسخ عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى 


نبت . 

زل اف الات :داك يما سن شس 
فأنبت يقطيناً عليه برحمة من الله لولا الله أصبح ضاوياً 

وهذا غريب أيضاً من هذا الوجه . ويزيد الرقاشى ضعيف » ولكن يتقوى 
بحديث أنى هريرة المتقدم » ا يتقوى ذاك بهذا .. والله أعلم . 

وقد قال الله تعالى : <9 فقَتبَذْنَاةُ 4 أى ألقيناه « بِالْعَرَاءِ 4 وهو المكان 
القفر الذى ليس فيه شىء من الأشجار » بل هو عار منها » طوَهْوَ سَقِيمٌ # أى 
ضعيف البدن . قال ابن مسعود : كهيئة الفرخ ليس عليه ريش » وقال ابن عباس 
وابن زيد : كهيئة الصبى حين يولد وهو المنفوش ليس عليه شىء . ل وأنبتا 
عليه شَجَرَةٌ من يفُطين 4 قال ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد 
ابن جبير ووهب بن منبه وهلال بن يساف وعبد الله بن طاو. س والسدى وقتادة 
والضحاك وعطاء الخراسانى وغير واحد : هو القرع . 

قال بعض العلماء : فى إنبات القرع عليه حكم جمة » منجا أن ورقه فى غاية 
النعومة » اوكثير وظليل » ولا يقربه ذباب » ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى 


آخخره » نياً ومطبوخاً ويقشرة ودره أيضا . وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير 
ذلك . 


07 أخرجه ابن جرير فى تفسير سورة الأنبياء ۱۷ / ۸۲ . 
095 أزويّة : بضم الهمزة وكسرها وسكون الراء وكسر الواو وتشديد الياء مع فتحها : الانئى من الؤعول 3 
وجمعها أَرْوَى ‏ على غير قياس [ اللسان : روى ] . 


۳۹۹ 


وتقدم كلام ألى هريرة فى تسخير الله تعالى له تلك الأروية التى كانت 
تزضعه لبنها وترعى ف البرية » وتأتيه بكرة وعشية . وهذا من رحمة الله به ونعمته 
عليه وإحسانه إليه . وهذا قال تعالى : ذإ فَاسْتَجَبْنَا لَه وَنَجيْنَاةُ من الهم # أى 
الكرب والضيق الذى كان فيه 9 وَكَذَلِكَ تنجى الْمُؤْمِنِينَ 4 أى وهذا صنيعنا 
بكل من دعانا واستجار بنا . 

'قال ابن جرير : حدثنى عمران بن بكار الكلاعى » وحدثنا يحبى 
ابن صا » حدثنا أبو يحبى بن عبد الرحمن » حدثنى بشر بن منصور » عن على 
ابن زيد » عن سعيد بن المسيب قال : سمعت سعد بن مالك س وهو ابن الى 
وقاص يقول : سمعت رسول الله َيه يقول : « اسم الله الذى إذا دعى به 
0 : فقلت : يا رسول 
ل .. هى ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين ؟ قال : ١‏ هى ليونس خاصة 
ا  :‏ قاد فى الظُلْمَاتِ 
أن أا إل إلا أنث سبحائك إئى كت من الطَالِِينَ ٠‏ فَاسْتجَبتا لَه وَنجَيَْاهُ من 
الم . . وَكَذَلِكَ ُنجى الْمُوْمِنِينَ 4" فهو شرط من الله لمن دعاه بے(*") : 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو خالد الأحمر عن 
كثير بن زيد » عن المطلب بن حنطب قال أبو خالد : أحسبه عن مصعب ل 
ار يه 7 ل كن 

وهذان طريقان عن سعد 

وثالث من ما : وقال الامام أحمد : حدثنا إسماعيل بن عمير » حدثنا 
يونس بن ایی إسحاق الممدانی » حدثنا إبراهم بن محمد بن سعد » حدثنى والدى 
محمد » عن أبيه سعد وهو ابن ای وقاص رضن الله عنه ‏ قال : مررت بعثان 
ابن عفان فى المسجد فسلمت عليه » فملاً عينيه منى ثم لم يرد على السلام » فأتيت 


. ۸۸ ۸۷ : الأنبياء الآیتان‎ )۲٤( 
. AY / 1¥ أخر جه ابن جرير الطبرى فى ته تفسيره : تفسير سورة الأنبياء‎ )۲٥( 


P۷۰ 


إعمر بن الخطاب فقلت : يا أمير المؤمنين . هل حدث ف الإسلام شىء ؟ قال : 
لا. وما ذاك ؟ قلت : لا ؛ إلا أنى مررت بعهان انف فى المسجد فسلمت عليه 
فملاً عينيه منى ثم لم يرد علىٌ السلام قال فار د إلى عثان فدعاه » فقال : 
ما منعك أن لا تكؤن رددت على أخيك السلام ؟ قال : ما فعلت . قال سعد : 
قلت : بلى » حتى حلف وحلفت . قال : ثمرآن عهان ذكر فقال : بل » وأستغفر 
الله وأتوب إليه » إنك مررث فى آنفا » وأنا أحدث نفسى بكلمة سمعتها من رسول ‏ 
الله ع لا والله ماذكرتما قط ألا تغشى بصرى وقلبى غشاوة . قال سعد : فأنا 
أنبعك بها » أن رسول الله عله ذكر لنا أول دعوة » ثم جاء أعرابى فشغله حتى قام. 
رسول الله ع فاتبعته » فلما أشفقت أن يسبقنى إلى منزله ضربت بقدمى 
الأرض » فالتفت إلى رسول الله لي فقال : « من هذا ؟ أبو إسحاق » ؟ قال : 
قلت : نعم يا رسول الله » قال : « مه » ؟ قلت : لا والله » إلا أنلك ذكرت لنا 
أول دعوة » ثم جاء الأعرالى فشغلك . قال : ( نعم .. دعوة ذى النون إذ هو فى 
بطن الحوث : < لا إلة إلا أنت مبحائك إلى كُنث من الظَالِعِينَ › فإنه لم 
يدع بها مسلم ربه فى شىء قط إلا استجاب له ) . 


ورواه الترمذى والنسابى من حديث إبراهم بن محمد بن سعد به" . 


اج 


(۲۹) أخرجه الامام أحمد فى مسنده ۱ / ۱۷۰ . 


۴۷1 


7 الفصل الثانى ] 
ذكر فضل يونس عليه السلام 

قال الله تعالى  :‏ إن يُوْسِ" لمن الْمُرْسَلِينَ 24 وذكره تعالى فى جملة 
الأنبياء الكرام فى سورق النساء والأنعام » عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام . 

وقال الامام أحمد : حدثنا وكيع ». حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن 
ألى وائل ء عن عبد الله قال : قال رسول الله عله : « لا ينبغى لعبد أن يقول أنا 
خير من يونس بن متى ) . ٠‏ | 

وقال البخارئ أبضا : جدثنا حفص بن عمر » حدثنا شعبة » عن قتادة عن 
ألى العالية عن ابن عباس »عن النبئ بل قال : « ما ينبغى لعبد أن يقول إفى خير 
من يونس بن متى » ونسبه | إلى أبيه ) . 

ورواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث شعبة به قال شعبة فيما حكاه 
أبو داود عنه : الم يسح قتادة من ای الغالية سوى أربعة أحاديث » هذا 
أحدها9 ., 

وقد رواه الإمام أحمد عن عفان » عن حماد بن سلمة » عن على بن زيد » 
عن يونس بن مهران » عن ابن عباس » عن النبى عه قال : « ما ينبغى لعبد أن 
يقول أنا خير من يونس بن متى » . 


. ١9 : الصافات الأية‎ )١( 

(۲) أخرجه الامام أحمد فى مسنده بلفظ « ما ينبغى لنبى .. نح » 7١6/1١‏ . 

(۲) أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء.» باب قوله تعالى 8 وَإِن يولس لمن المُرْسَلِينَ # وأحمد فى 
مسنده 547/0١‏ ومسلم فى كتاب الفضائل » باب فى ذكر يونس عليه السلام . 


خض 


تفرد به احمد0) . 2 

ورواه الحافظ أبو القاسم اران ا خينة ين اطفيق ين کسان 
حدثنا عبد الله بن رجاء أنبانا إسرائيل » عن أهى يحبى العتاب » عن مجاهد » عن 
ابن عباس أن رسول الله عله قال. ولا بي احج أذ يفول اناعيد مربي 
يونس بن متى ٤‏ . 

إسناده جيد ولم يخرجوه . 

وقال البخارى : حدثنا أبو الوليد » حدثنا شعبة » عن سعد بن إبراهم › 
معت حميد بن عبد الرحمن » عن أهى هريرة » عن النبئ عله قال «٠:‏ لا ينبغى 
لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ) 

وكذا رواه مسلم من حديث شعبة به . 

وى البخارى ومسلم من خديث عبد الله بن الفضل . عن عبد الرحمن 
ابن هرمز الاعرج » عن الى هريرة فى قصة المسلم الذى لطم وجه اليبودى حين 
قال : لا والذى اصطفى موسى عن العالمين . 

قال البخارى فى اخره «... ولا أقول : إن أحداً أفضل من يونس 
. ابنمتى» وهذا اللفظ يقوى أحد القولين من المعنى : « لا ينبغى لأحد أن يقول 
انا خير من يونس بن متى » أى ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس©» 

والقول الاخر : لا ينبغى لأحد أن يفضلنى على يونس بن متى » کا قد ورد ' 
فى بعض الاحاديث : « لا تفضلونى على الانبياء ولا على يونس بن متى » . 

وهذا من باب الهضم والتواضع منه صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر 
أنبياء الله والمرسلين , ش 

% % كا 

. ۲۹۲ / ۱ أخرجه الامام أحمد فى مسنده‎ )٤( 
ومسلمفق كتاب‎ ۱۹ / ٦ ) (ه) أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء » باب 8 وَإِن بُولس لمن المُرْسِلِينَ‎ 


الفضائل » باب من فضائل مومى عليه السلام 4 / ١847‏ . 


۷ 


قصة عليه السلام 
فصه موسى ل 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر. 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 


الفصل الرابع عشر : 
الفصل الخامس عشر : 
الفصل السادس عشر : 
الفصل السابع عشر 


ل 
: الموقف بعد هزي ) 
١‏ فرعون وجنوده ٠.‏ . 
: هلاك فر 052 

: أمر بنى إسرائيل بعد هزيمة فر 557 
' ا التيه وما جرى | 
: دخول ب 


الأمور العجيبة . 


5 0 العجل فى غيبة موسى . 
ا د E‏ 
كيف ف ١‏ 
ع a‏ 

الفصل الثالث عشر : 


فضا موسى › .. 


: حج موسى إلى البيت العتيق . 


و ر ص 
و و 5 لسلام 
سی 


: ذكر نبوة يوشع ... إلخ . 


¡ الفصل الأول ] 


ذكر قصة موسى الكلم 
عليه الصلاة والتسلم 


وهو فرق إن عمرات بن اھت ين عار بل وی بن يتفوب: بن اباق 
ابن إبراهم عليه السلام » قال تعالى : © وَاذْكْرْ في الْكتَاب موس إِنَهُ کان 
مُخْلّصاً وَكَانَ رَسُولُا نبَاْ » وَنَادَيْنَاةُ من جاب الطّور يمن وَقَربََاهُ نجيًا ٠‏ 
وَوَهبْنَا لَهُ من رَحْمَينَا أحاة هَارُونَ تيا 204 . 


وقد ذكره الله تعالى فى مواضع كثيرة متفرقة من القران . وذكر قصته فى 
مواضع متعدذة مبسوطة وغير مطولة . وقد تكلمنا على ذلك كله فى مواضعه من 
التفسير .. وسنورد سيرته ها هنا من ابتدائها إلى اخرها من الكتاب والسنة 
وما ورد فى الآثار المنقولة من الإسرائ ل ل ل ل ل 
الله » وبه الثقة وعليه التكلان . 

قال الله تعالى 


بسنم الله الرّحْمَنِ الرجيم + طسم ٠‏ ِلك آيات الكتاب الْمُِينِ م لوا 
عاك من ثب مومت وفِْعَنَ بالل لقم تون . إن فزعؤن علا في الازض 
وَجَعَل أَهْلَهًا شيعا يَستضعف طائفة نهم يذب غ أبنَاءهُم وَيَسْتَحْبِي نسّاءهم إِلَهُ 
کان من الْمُفْسِدِينَ ٠‏ + وريد أن لمن على الَْذِينَ امتطتعفواً في لض : 
وَنَجعَلَهُمْ مه وَنَجْعَآ م الوَارئِينَ ٠‏ وَتْمَكْنَ َهُمْ فى الأرْض وَْرِىَ فرعو 
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا منهم ما كَانواً يَحدَرُونَ 04 . 


(1) مرم الأيات : ١ه‏ ب ۳ه . 


. ٦ س‎ ١ : القصص الآيات‎ )١ 


VV 


يذكر تعالى ملخص القصة » ثم ييسطها بعد هذا » فذكر أنه يتلو على نبيه 
خبر موسی وفرعون بالحق » أى بالصدق الذى كأن سامعه مشاهد للأمر 


١‏ إل زعزة علاني لض وجل فل یا » ى ر عا وطن 
ويغى » وآثر الحياة الدنيا:» وأعرض عن طاغة الرب الأعلى . وجعل أهلها شيعا | 
ب لد IG‏ 

بنى إسرائيل الذين هم من سلاسة نبى الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهم خليل 
الله . وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض . وقد سلط عليهم هذا الملك الظالم الغاشم 
الكافر الفاجر » يستعبدهم ويستخدمهم ف ا الصنائع واف وأرداها 
وأدناها ومع هذا « يُدَبْحُ ابا بتاءهُم وَيَستَحَيِى نساءَهُم نه کان من 


وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بنى إسرائيل كانوا يتدارسون فيما 
بينهم ما يأثرونه عن إبراهم عليه السلام » من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون 
هلاك ملك مصر على يديه . وذلك ‏ والله أعلم ‏ حين كان جرى على سارة 
امرأة الخليل من ملك مصر » من إرادته إياها على السوء وعصمة الله لها . وكانت 
هذه البشارة مشهورة فى بنى إسرائيل » فنحدث بها القبط فيما بينهم ووصلت إلى 
فرعون فذكرها له بعض أمرائه وأساورته وهم يسمرون عنده » فأمر عند ذلك 
بقتل أبناء بنى إسرائيل » حذراً من وجود هذا الغلام » ولن يغنئ حذر من 
قدر ! . 

ركز فى غ فوشام ران ات کن ی ان رو ن 
ابن مسعود » وعن أناس من الصحابة )أن فف ی فل وان کان ارا قد 
أقبلت من نحو بيت المقدس » فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بنى 
إسرائيل . فلما استيقظ هاله ذلك » فجمع الكهنة والحذقة والسحرة . وساهم 
عن ذلك » فقالوا : هذا غلام يولد من هؤلاء » يكون سبب هلاك أهل مصر على 
يديه » فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسوان" . 


(۳) انظر : تفسير ابن جرير الطبرى » تفسير سورة البقرة ١‏ / ۲۷۲ › ۲۷۳ . 


VA 


وهذا قال الله تعالى ١ع‏ وريد أن لمن على الْذِينَ اسضنيفواً فى 
الأَرْض 4 . وهم بتو إسرائيل » $ وَجعَلهُم ية وهم الَْارِينَ 4 أى 
الذين يثول ملا مقر واه | ا 3 لمكن لهم في الْأْض َر فِرَعَوْنَ 
. وَهَامَانَ وَجُْوِدَهُمَا منم ما كَانوأ يَحْدَرُونَ ن¿ © . أى سنجعل الضعيف قوياً 
والمقهور قاهرا والذليل عزيزاً . وقد جری هذا كله لبنى إسرائيل » کا قال تعالى : 
$ اورا الْقَوْم الْذِينَ كانوأ يُسْتَْعَفُونَ مشتارق الأزض َمَعَارِبَهَا التى با رکا 
فيها و كمد مث كَلِمَسْرَبُك الْحُْسْنَى عَلَى بنى إسرائيل بما صبَروأ O‏ الأية 5 
وقال تعالى :} فَأَحْرَجْتاهُم من جات وَغيۇن « وَكُنُوزْ وَمَقَامِ كَريم + كَذَّلِكَ 
وَأَورَثْنَاها بَبِى إِمْرَائيل ي(“ . وسيأتى تفصيل ذلك فى موضعه إن شاء الله . 

والمقصود أن فرعون احترز کل الاحتراز أن لا يوجد موسى » حتى جعل 
رجالا وقوابل یدورون على الحبالى ¢ ويعلمون. ميقات وضعهن » فلا تلد امرأة 
ذكراً إلا ذه أولئك الذباحون من ساعته . 

' وعند أل الكتاب : أنه ما كان يأمر يقتل الغلمان » لتضعف شوكة بنى 
:إسرائيل » فلا يقاو مونم إذا غالبوهم أو قاتلوهم . 


وهذا فيه نظر پل هو. باطل . ولا هذا فى الأمر بقتل الولدان بعد بغئة. 
موسې » کا قال تعالى : < لما جَاءَهُم بِالْحَقٌ من عِندنا قالوأ الوا أبتاءَ الْذِينَ 
آمنُوأ مَعَهُ وَامْتَحْيُواً نِسَاءَهُمْ 4 ولا قال بتو إسزائيل لو سى : ( أوفيتا 
من قبل أن تأتِيتا ومن بَعْدِ مَا جتنا ي . 


فالصحيح أن فرعون إنا أمر بقتل الغلمان اولك عدر ملك وجوه موسى . ٠‏ 


هذا » والقدر يقول : يا أيهذا الملك الجبار المغرور بک جود و اة 
١‏ بأسه واتساع سلطانه : قد حكم العظم الذى لا يغالب ولا يمانغ » ولا تخالف 
أقداره : إ ل ل ل ل اليه 


. ٠۳۷ .: سورة الأعراف" الآية‎ )٤(" 


. سورة الشعراء الآيات: ۷ه 4ه‎ )0( ٠ 
1 ۲٠ : غافر الآية‎ )5( 
. ۱١١ : الأغراف الآية‎ )۷( 


۳۷۹ 


ولا يحصى » لا يكون مرباه إلا فى دارك وعلى فراشك » ولا يغذى إلا بطعامك 
وشرابك فى منزلك وأنت الذى تتبناه وتربيه وتتفداه ».ولا تطلع على سر معناه ‏ 
ثم يكون هلاكك ف دنياك وأخراك على يديه ٠١‏ مخالفتك ماجاءك به من الحق 
المبين » وتكذيبك ما أوحى إليه » لتعلم أنت وسائر الحلق > أن رت السيوات 
والأرض هو الفعال لما يريد » وأنه هو القوى الشديد » ذو البأس العظم » والحول 
والقوة والمشيئة التى لا مرد لها ! . 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين : أن القبط شكوا إلى فرعون قلة بنى 
إسرائيل » بسبب قتل ولدانهم الذكور » وخشى أن تتفانى الكبار مع قتل الصغار ». 
فيصيرون هم الذين يلون ما كان بنو | إشرائيل يعالجون فأمر: فرعون بقتل الأبناء 
عاماً وأن يتركوا عاماً فذكروا أن هارون عليه السلام ولد فى عام المسامحة عن قثلٍ 
الأبناء » وأن موسى عليه السلام » ولد فى عام قتلهم » فضاقت أمه به ذرعاً 
واحترزت من أول ما حبلت » ولم يكن يظهر عليها مخايل الحبل . فلما وضعت 
أهمت أن اتخذت له تابوتا » فربطته فى حبل وكانت دارها متاخمة للنيل » فكانت 
ترضعه » فإذا خشيت من أحد .وضعته فى ذلك التابوت » فأرسلته فى البحراء 
وأمسكت طرف الحبل عندها » فإذا ذهبوا استرجعته إليها به . 

قال تعالى : ¥ وَأْوْحَيْنا إلى ام فوس أذ ازس فإذا فت عله ات 

a‏ إا رادُوهُ لِك َك وَجَاعِلُوهُ من الْمُرْسَلِينَ ٠‏ فَالْتَقَطَهُ 

فَرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُم عدوا وَحَرّئاً إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا کائوا 
خان .لالت اهز غز5 زر لى ولك ل وة عن أن قت أ 
تَحْدَهُ ولدأ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 0# . 

قدا لوحي رين انام ب إرقاد + a‏ : ¥ وأؤعى, رَبك إلى للخل 
ُن اذى من الجَبَالِ بوتا ومن الْشّجَرٍ وَمَمًا يَعْرِشُونَ » ثم كُلى من کل 
الكَمَرّات فَاملكى سبل رَبك وللا يحرج من بُطُونِهَا . .. 4 الآية , ولهو 
بوحى نبوة کا زعمه ابن حزم وغير واحد من المتكلمين بل الصحيح الأول » ج 
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حكاه أبو الحسن الأشعرى(١١»2‏ عن أهل السنة والجماعة'.' 

قال السهيلى : واسم أم: موسى « أيارخا » » وقيل « أياذخت » .. المقصود 
أا أرشدت إلى هذا الذى ذكرناه » وألقى فى خلدها وروعها أن لا تخانى 
ولا تحرنى » فإنه إن ذهب فإن الله سيرده إليك . وإن الله سيجعله بيا مرسلا ؛ 
يعلى كلمته فى الدنيا والآخرة »فكانت تصنع ما أمرت به فأرسلته ذات يوم 
وذهلت أن تربط الحبل عندها فذهب مع النيل فمر على دار فرعون بل فَلْمَقَطَهُ آل 
فرْعؤن ‏ قال الله تعالى  :‏ ليون لهم عدوا وَحَرَناً ‏ قال : : بعضهم : هذه 
« لام » العاقبة » وهو ظاهر إن كان متعلقاً بقوله فالتقطه» وأما إن جعل متعلقاً 
بمضمون الكلام » وهو أن آل فرعون قيضوا لا لتقاطه ليكون لهم عدواً وحزناً . 
وصارت اللام معللة كغيرها .. والله أعلم . ويقوى هذا التقدير الثانى 7 
إن فِرَعَوْنَ وَهَامَانَ » وهو الوزير السوء 9 وَجْنُودَهُمَا * التابعين هما 
ف( كاثوأ اطي 4 , أى كانوا على خلاف الصواب » فاستحقوا هذه العقوبة 
اة 

وذكر المفسرون : أن الجوارى ل من لحر ف تلوت علق عة حلم 
يتجاسرن على فتحه » حتى وضعنه بين يدى امرأة فرعون ( آسية » بنت مزاحم 
ابن عبيد بن الريان بن الوليد » الذى كان فرعون مصر ف زمن يوسف . وقيل 
عه بنى إسرائيل من سبط موبى . وقيل بل كانت عمته » حكاه | 

.. فالله علب . 1 

ل د 
القيامة من أزواج رسول الله عي فى الجنة . 

فلما فخت الباب وكشفت الحجات » ورأت وجهه يتللا بتلك الأنوار 
النبوية والجلالة الموسوية » فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته حباً شديداً جداً فلما 
جاء فرعون 0 : ما هذا ؟ وأمر بذبحه » فاستوهبته منه ودفعت عنه وقالت : 


)0٠١(‏ هو ار 1 مومى. الأشعرى . وتوق سنة 754 ه [ اللباب فى 
ملب الأساب ES‏ 
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« قُرّةٌ عَيْن لى وَلَكَ 4 . فقال لها فرعون : مالك فعم وأنا ل فلا. أ 
لا حاجة لى به . والبلاء موكل بالمنطق ! . 

وقوها : [ عسى أن يَنفَعََا 4 قد أنالها الله ما رجت من النفع : أما فى 
الدنيا فهداها الله به » وأما فى الآخرة فأسكنها جنته بسببه . أو شخذة وَأ أ ¢ 
وذلك أنهما تبنياه » لأنه لم يكن يولد هما ولد . وقال الله تعالى : 2[ وَهُم 
لا يَشْعُرُونَ 4 أى لا يدرون ماذا يريد الله بم » أن قيضهم لالتقاطه » من النقمة 
العظيمة بفرعون وجنوده ؟ 


وعند أهل الكتاب أن التى التقطت موسى ١‏ دربتة » ابنة فرعون وليس 
لامرأته ذكر بالكلية وهذا من غلطهم على كتاب الله ع وجل ٠‏ 

. وقال تعالى : ( وَأصبحَ فوا م مومتی قارغاً إن كادث کدی ی به لَولَا أن : 
ربَطْتَا عَلَى قَلَهَا لِتَكُونَ من الْمُؤْمِينَ ٠‏ وَقَالَثْ لأخيد قُصيْه فَبَصْرَث به عن 
ثي وهم ل زرك + عزنا عله اتا من قبل قَقَالث هل ادلم على 
اهل بَيْتِ يكوئ لَكُمْ وهم له تاصيځوت . را إلى أمِْ كئ تقر عينها 
ولا خرن وَلِتَْلَمَ أن وغد الله حم وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ 4 . 


قال ابن عباس و مجاهد وعكرمة 'وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن وقتادة 
والضحاك وغيرهم : ( وَأْصْبَحَ فود أُمّ مُوسى قَارِغاً © أى من كل شىء من 
أمور الدنيا إلا من.موسی ‏ إن كَادَتْ لدی به 4 أى لتظهر أمره وتسأل عنه 
جهرة ا ولا أن ربا عَلَى لبها أى صبرناها ونبتناها ط لتَكُونَ من 
الْمُوْ مِنِينَ » وَقَالَتثْ لأخيه 4 وهى ابنتها الكبيرة : « یه أى اتبعى أثره » 
واطلبى لى خبره [ قْبَصرَتْ به عن جنب قال مجاهد : عن بعد . وقال ‏ 
قتادة : جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده . ولهذا قال :لظ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 › 
وذلك لأن موسى عليه السلام لا استقر بدار فزعون أرادوا أن يغذوه برضاعة فلم 
يقبل ثدياً ولا أخذ طعاماً » فحاروا فى أمره : واجتهدوا على تغذيته بكل ممكن فلم 
يفعل » کا قال تعالى : ٠‏ وَحَرّهتا عليه اْمَرَاضِعَ من قبل 4 فأرسلوه مع القوابل 
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والنساء إلى السوق » لعلهم يجدون من يوافق رضاعته . فبيا هم وقوف به والناس 
کر عله | رت يه اخ اقلم تظهر ام ره بل قالت : « هل أذلكُم 

عَلّى أهل بِيْتِ يَكْفُلُوته لَكُمْ وَهُمْ لَه اصِحُونَ 4 ؟ قال ابن عباس : لما قالت 
ذلك » قالوا لها : ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه ؟ فقالت بر من ارود 
الملك: ورجاء منفعته9 "2 . 


فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزهم » فأخذته أمه .فلما أرضعته التقم ثديها وأخيذ 
فتضة و هة 6 قروا ذلك قرس شود + ردهي الي زل ف اة 
يعلمها بذلك » فاستدعتها إلى منزها وعرضت عليها أن تكون عندها » وأن تحسن 
إلا » فأبت عليها وقالت : إن لى بعلا وأولاداً » ولست أقدر على هذا إلا أن 
ترسليه معى . فأرساته معها» ورتبت ها رواتب ؛ وأجرت عليها النفقات 
والكساوى ولبات » فرجعت به تحوزه إلى رحلها وقد جمع الله شمله 
بشملها( ٩"‏ . 


قال الله تعالى  :‏ قردذتاة إلى أ كى تقر عيها ولا خرن ونا 
ل سس 
البشارة برسالته . ( وَلكِنٌ أَككرُهُمْ لا يَعلمُونَ 4 . 

وقد امتن على موسي بهذا ليلة كلمه ETT‏ : © وَلقد مَتنًا 
عَلَيِكَ مَرَةٌ أخرى ٠‏ إذ أَوْحَينا إلى مك ما يُوحَى ٠‏ أن افذفيه في التَابُوتِ 
فافذفيه في اليم يق اليم بالستاجل يأحذة عد عَذۇ لى وعو له ألمي عَلَيِك 
مَحَيَةٌ م مَنْى ٠'4‏ وذلك أنه كان لا يراه أحد إلا أحبه 0 وَلتصتعَ على : 
غینی 204 قال قتادة وغير واحد من السلف : أى تطعم وترفه وتغذى بأطيب 
ا لماكل » وتلبس أحسن الملابس بمرأى منى » وذلك كله بحفظى وكلاءق لك فيما 
صنعت بك ولك وقدرته من الأمور التى لا يقدر عليها غيرى .ل( إِذْ تفي 
أخك فَتقُولُ هل أدْلكُمْ على من يكل قرجغتاك إلى أمك كئ قر ينها 


iY. RT 
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ولأ د خرن ولت نفساً جاك من الهم وناك قُوناً 4 ''©؟ وسنورد حديث 
الفتون فى موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان . 

وَلْمًا بلع اشد واستو تور ايتا حُكْمَاً وعلماً وَكَذَّلِكَ نجز 
الْمُحْسنِينَ ٠‏ وَدَملَ الْمَدِيَةَ على جين عَفْلَِمُن أفلها فرجد فيه رجن تياب 
هذا من شيعته وَهَذا من عَدُوٌهِ فاستغاتة ت اذى من شيغيه على الى بن لوه 
فَوَكَرَهُ مُوسى فقضى عَلَيْهِ قال هذا من عَمَلٍ الشَيّطان إِنّهُ عد له عدو مضل مين 
قال رَبٌ إلى طَلَمتْ نفسى فاغفزلي قفر له | له هو ُو ليم .فال وب 
ما لنت على فآن أكون ظهرا للمُجْرمِينَ 04" . 

لا ذكر تعالى أنه أنعم على أمه برده ها وإحسانه بذلك وامتنانه عليها > شرع 
ق أنه لما بلغ أشده واستوى » وهو احتكام الخلق و وهو سن 
الأربعين فى قول الأكثرين » آتام الله حكماً وعلماً » وهو التبوة والرسالة التى كان 
بشر بها أمه حين قال : ل إا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ من الْمُرْسَلِينَ © . 

م-شرع فى ذكر سبب خروجه من بلاد مصرء وذهابه إلى أرض مدين 
. وإقامته هنالك » حتى كمل الأجل وانقضى الأمد » وكان ما كان من كلام الله 
له , وإكرامه با أكرمه به . كا سيأق . 

قال تعالى : [ وََحل الْمَدِيَةَ على جين عَقَةٍ من ألا قال ابن عباس 
وسعيد .بن جبير وعكرمة وقتادة والسدى : وذلك نصف النهار » ٠‏ وعن 
ابن عباس : بين العشائين(*' . 

( جد فیا رَجْلين تلان 4 أ بتضاربان ويبارشان ها ين 
شِيعتِه 4 أى إسرائيل ا وَهَذّا من عَدُوَهِ 4 أى قبطى . قاله ابن عباس وقتادة . 
والسدى ومحمد بن إسحاق . ل فَاسْتَعَانَهُ الذى من شيعه على الى من 
عَدّوٌهِ #وذلك أن موسى عليه السلام .كانت له بديار مصر صولة » بسبب 
نسبته إلى تبنى فرعون له وتربيته فى بيته 
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وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت لهم وجاهة ». وارتفعت رءوسهم بسبب 
أنهم أرضعوه » وهم أخواله ‏ أى من الرضاعة » فلما استغاث ذلك الإسرائيل 
موسى عليه السلام على ذلك القبطى أقبل إليه مومبى ف فَوَكَرَةُ 4 قال مجاهد : 
أى طعنه بجمع كفه »› وقال قتادة : بعصا كانت معه » ل فَقَضَى عَلَيّهِ ‏ أى 
فمات منها . 


وقد كان ذلك القبطى كافر مث رحا به العظم » وم يرد موسى قله بالكلية » 
و را ره ورغ ون هذا قال ری : ل هذا من عَمَل الشيطان إل 

عو مضل مين + قال رَبٌ إلى طَلَمْتُ تفسى فاغفرلى فغفر له إل هو العفو 
الرّحِيمُ » قَالَ رَبٌ بمَا أُلَعَمْتَ ت على فلن أكون ظهيراً لَلْمُجْرِمِينَ 4 . 

« قَأصبَح فى الْمَدِيتَة خائفاً عرفب فَإِذَا الّذى امنتتصرَة بالأمفس 
تستصنرخة فال له موسى إلك لوي مين ٠‏ َم أن راد أن بنش اذى هو 
ل يا مُوسې ريد أنَ فى كَمَا فلت نفساً بالأمس إن ريد إلا 
أن َكُونَ جباراً في الأزض وَمَا ريد أن تكُونَ من الْمُصْلِحِينَ ٠‏ وَجاءَ رَجُلّ 
مْنْ أقصى الْمَدِيئٍَ يمى قال يا مُوسى إِنَّ الم مرون بك لِيفْعلُوك فارج 
إلى لك من النَّاصِحِينَ ٠‏ فَخرّجَ مِنْهَا خحائفا رب فال َب تج من الوم 
لظَالِمِينَ 294 . 

يخير تعالى أن مومى أصبح بمدينة مصر خائفاً - أى من فرعون وملئه ‏ 
يعلموا أن هذا القتيل الذى رفع إليه أمره » إنما قتله موسى فى نصرة رجل من بنى 
إسرائيل » فتقوى ظنونهم أن مومى منهم ويترتب على على ذلك أمر عظم . 

فصار يسير فى المدينة فى صبيحة ذلك اليوم 3 سحائفاً يرقب 4 أى يلعفت » 
فبينا هو كذلك » إذا ذلك الرجل الإسرائيل الذى استنصره بالأمس يستصرخه » 
أى : يصرخ به ويستغيئه على اخر قد قاتله » فعنفه موسی ولامه على كثرة شره 
ومخاصمته » قال له : 9 إِنَلكَ لَعُوىٌ مين 4 ثم أراد أن يبطش بذلك القبطى › 
الذى هو عدو لموسی وللإسرائيل » فيردعه عنه ويخلصه منه » فلما عزم على ذلك 
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وأقبل على على القبطى م[ قال يَا مُوَى أثريذ أن تفثلبى كما كلت نفس بالأمس إن 
رید إلا أن کون جَبَاراً في الْأْض وَما رید أن تكو من الْمُصْلِ يِنَ © . 


قال بعضهم : إنما قال هذا الكلام الإسرائيل الذى اطلع خن ا كان مع 
موسى بالأمس .وكأنه ما ری موسى مقبلا إلى لى القبطى اعتقد أنه جاء إليه » لما 
عنفه قبل ذلك بقوله و 
الذى كان وقع بالأمس : فذهب القبطى فاستعدى فرعون على موسى . وهذا 
الذى لم يذكر كثير من الناس سواه . ويحتمل أن قائل هذا هو القبطى » وأنه لما 
رآه مقبلاً إليه خافه» وزی من سجيته انتصاراً جديدا للإسرائيل . فقال ما قال من 
باب الظن والفراسة : إن هذا لعله قاتل ذاك القتيل بالأمس » أو لعله فهم من 
كلام الإسرائيل حين استصرخه عليه مادله على هذا .. والله أعلم . 
والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس فأرسل فى 
SS‏ 
ية 4 ساعياً إليه مشفقاً عليه فقال : 8 یا مُوسى إن الْمَكَهُ ياه مرون بكَ 
ل م سمه 
أقوله لك( ا 
قال الله تعالى : [ فَحْرَجَ مِنْهَا خائفاً يََرَقْبُ 4 . أى فخرج من مدينة 
مصر من فوره على وجهه لا يبتدى إلى طريق ولا يعرفه › قائلا : 9 رب نجُنى 
من الْقَْم الظَالِمِينَ ٠‏ وَلَمًا وجه ياء مدي قال عَسى رَبَى أن تفدينى سواء 
اليل ٠‏ ولا وَرَد ما مين وجد عليه أ من الاس يَسْقُونَ وَوَجَدَ من 
دُونهم ارين َذُودَانٍ قال ما خطبَكُمَا فالتا لا تسْقى حَتَّى يُصدرَ الرّعَاءُ 
- 0 + فَسَقَى لَهُمَا ثم تولٰی إلى الطَل فَقَالَ رَبّ إلى لِمَا َرَت إِلَىّ 
قير 4 . 
00 
يتلفت » خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون » وهو لا يدرى أين يتوجه » 


(۲۰) قارن تفسير الطبرى ج ٠١‏ / ۳۲ . 
)۲١(‏ القصص الأيات : 5١‏ 54 . 


A“ 


$ ولا جه بء دين © أى اه له طريق يذهب فيد ل 
رَبّی أن یهدینی سَوَاءَ السبيل | # أى عسبى أن تكون هذه الطريق 
المقصود . وكذا وقع » فقد أوصلته إلى مقصود وأى مقصود . 

© وَلَما وَرَدَ مَاَءَ مَدِينَ 4 وكانت بثراً يستقون منها » ومدين هى المدينة 
التى أهلك فيها أصحاب الأيكة » وهم قوم شعيب عليه السلام » وقد كان 

ولا ورد الماء المذكور < وعد عليه أي 9 مَنَ الاس يَسْقُونَ وَوَجَدَ من 
دونهم امْرَأئين ن تَذُوَدَانِ 4 أى تكفكفان عنهما غنمهما أن تختلط بغنم الناس . 

. وعن أهل الكتاب أنبن كن سبع بنات » وهذا أيضأ من الغلط » ولعلهن كن 

سبعاً » ولكن إنمسا كان تسقى اثنتان منهن » وهذا الجمع ممكن إن كان ذاك 
محفوظاً » وإلا فالظاهر أنه م يكن له سوى بنتين [ قال مَاحطْبَكُمَا فالعا لا نسقَى 
حَتَى يُصدرَ الرْعَاءٌ وَأبُونا شبح كبيرٌ 4 أى لا نقدر على ورود الماء ال د 
يدون الرعاء + امنيا وسيب واترنا عد الرعية صنت أينا واكيرهم قال 
الله تعالى ‏ فَسَقَى لَهُمَا 4 . ْ 

قال المفسرون : وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم » وضعوا على 
فم البئر صخرة عظيمة » فتجىء هاتان المرأتان فيشربان غنمهما فى فضل أغنام 
الناس » فلما كان ذلك اليوم » جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده » ثم استقى 
هما وسقى غنمهما , ثم رد الحجر کا كان . قال أمير المؤمنين عمر : وكان 
لا يرفعه إلا عشرة » وإنما استقى ذنوباً واحداً فكفاهما . 

ع ارس SN OE‏ 
0 أنه راها خضراء ترف 9 فَقَالَ رَبِّ إلى لما أنزلت إلى من 


فقیر ې“ 


(۲۲) تفسير الطبرى ج ٠١‏ / ١٣ہ‏ ۳۷ . 


FAV: 


قال ابن عباس : سار من مصر إلى مدين لم يأكل إلا البقل وورق الشجرء وكان حافيا 
فسقطت نعلا قدميه من الجفاء وجلس ف الظل -وهو صفوة الله من خلقه- وإن بطنه 
للاصق بظهره من ا جو ع» وإن حضمة البقل لترى من داخل جوفه وإنه حتاج إلى شق كرة . 

قال عطاء بن السائب لما قال : ب[ َب إئى لما نرت إلى من خير فقي © 
امع المرأة . 1 1 
ل فَجَاءَنهُ إِحْدَاهُمَا مث تمْشى عَلَى امنيخيّاء قَالَث إِنَّ أبى يذغوك لِيَجْزِيَكَ 
أرما مقت نا فلم جاه َقص” علا صصص" قال لاخ تخؤث ين اَم 
الطَالِمِينَ » قَالَثْ إِخدَاهُمًا يبت امستأجِرْةُ إن ير من استأجز ت الْقَوِىُ 
الْأمِينَ ٠‏ قال إلى أريدُ أن كحك إخدى ابتتَىّ هَائيْن عَلَى أن تأَجُرَنِى ثَمَانى 
ججج فَإِنْ اأُثمَمْت ُمَمْتَ عن شرا فمن عِندك وما أل أن أل عَلَيِْكَ سَتَجِدُنى إن شاءَ 
الله مِنَ الصالجين » قال ذَلِكَ ب نى َبتك أيمَا أجلن قَضيْتُ فلا عُذوَانَ على 
الله علَى ما تقول وکیل 94" . 

كاري E‏ القن وهال زب إلى ينا نزت إل بن 

قير # سمعته المرأتان فيما قيل » فذهبتا إلى أبيهما فيقال إنه استنكر سرعة 

کک ا بما كان من أمر :وى 0 السلام . فامر إحداهما » أن 
EN‏ تمْشی عَلَى امتخيّاء 4# أى مشى الحرائر » 
« قَالث إن أبى يَذغوك ليَجْزِيك أ ا ت كنا 4 سرت ا لول 
يوهم كلامها ريبة » وهذا من تمام حيائها وصيانا E‏ 
الْقَصَّ ص وأخبره خبره » وما کان من أمره ف .خروجه من بلاد مصر فراراً من 
فرعونها » قال له الشيخ : ل لا ئخف خف نجَوْت من الَْوْمِ الظَالِمِينَ #4 أى 
خرجت من سلطانہم فلست فى دولتهم . 

وقد اختلفوا فى هذا الشيخ من هو ؟ فقيل هو شعيب عليه السلام . وهذا 

هو المشهور عند كثيرين » ومن نص عليه الحسن البصرى ومالك بن أنس › وجاء 
مصرحاً به فى حديث » ولكن فى إسناده نظر . 


YA TO القصص الآيات‎ )۲۳( 


AR 


وسح طائقة بان شا عليه السام عاش اعرا ري يمد عاك قومية.ء 
حتى أدركه موسى عليه .وتزوج بابنته . 

وروی ابن ألى حاتم وغيره عن الحسن البصرى : أن صاحب موسى عليه 
السلام هذا , امه شعيب » وكان سيد الماء » ولكن ليس بالنبى صاحب مدين 
وقيل : إنه ابن أخى شعيب وقيل : ابن عمه » وقيل : رجل مؤمن من قوم 
ل ال ل ل ل 
كاهن مدين . أى كبيرها وعالمها . 

وقال ابن عباس وأبو عبيدة بن عبد الله : اسمه يرون . زاد أبو عبيدة وهو 
ابن اخى شعيب . وزاد ابن عباس : صاحب مدين . ش 

واو نهنا ضاف وأكرم. ر وقض عليه ما كان من ر ر 
بأنه قد نجا » فعند ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها  :‏ تبت امنتأجز ره © أى 
لرعى غنمك » > ثم مدحته بأنه قوی أمين . 

قال عمر وابن عباس وشرج القاضى وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق 
وغو واحد : لما قالت ذلك » قال ها أبوها : وما علمك بهذا ؟ فقالت : إنه رفع 
صخرة لا يطيق رفعها إلا عشرة » وأنه لا جفت معه تقدمت أمامه » فقال : 
کونی من ورانى » فإذا اختلف الطريق فاحذف لى بحصاة أعلم بها كيف 
الطريق99 "2 . 

: أفرس الناس ثلائة : صاحب يوسف حين قال لامرأته‎ : E 
أكرمى مثواه : وصاحبة موسى حين قالت : ل يَاأَبَتِ استأجزهُ إن خَيْرَ من‎ 
استأجرت القَوِىُ الا كرابن بكر ينين اشا عر ن الطاب‎ 

3 قال إلى رید ُن كحك إخدى اَی هَائين عَلَى أن أْجْرَنى ثَمَانى 
ججج فَإِنْ ألمَمْت ت شرا فَمِنْ عبدك وَمَا أُريد أن أشقٌّ مق عَلَيّْكَ سَتَجُدُْنى إن شاءَ 


الله من الصالِحينَ 4 . 


. 54١ / ٠١ تفسير. الطبرى ج‎ )۲٤( 


۴۸۹ 


استدل بهذه جماعة أصحاب ألى حنيفة رحمه الله » على صحة ما إذا باعه أحد 
هذين العبدين أو الثوبين ونحو ذلك ء أنه يصح ء > لقوله : 9 إخدى ابْنتى 
هائین 4 . 

وفى هذا نظرء لأن هذه مراوضة لا معاقدة .. والله أعلم . 

واستدل أصحاب أحمد على صحة الاستغجار بالطعمة والكسوة » کا جرت 
يه العادة 4 امنا نيوا بالحديث الذى رواه ابن ماجه فى سننه مترجماً عليه فى 
كتابه : « باب استكجار الأجير على طعام بطنه » حدثنا محمد بن المصفى 
الحمصى » حدثنا بقية بن الوليد » عن مسلمة بن على » عن سعيد بن الى ايوب ٠‏ 
عن الحارث بن يزيد » عن على بن رباح قال : معت عتبة بن الندر يقول : كنا 
عند رسول الله عه فقرأ: <( طسم #. حتى إذا بلغ قصة موسى قال : « 
موسبى عليه السلام اجر نفسه نمانى سنين ‏ أو عشر سنين ‏ على عفة فرجه 
وطعام بطنه ۲" . 

وهذا الحديث من هذا الوجه لا يصح » لأن مسلمة بن على الخشنى 
الدمشقى البلاطى ضعيف عند الأئمة لا يحنج بتفرده . ولكن قد روى من وجه 
آخر » فقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر » 
حدثنى ابن ليعة » وحدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » 

حدثنا عبد الله بن لهيعة » عن الحارث بن يزيد الحضرمى » عن على بن رباح 
اللخمى قال : معت عتبة بن الندر السلمى صاحب رسول الله َيه يحدث أن 
رسول الله تله قال : « إِنَّ موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة 
بطنه » . 


ثم قال تعالي : « ذلك ب بى وَبَيْنَكَ أَيّمَا الْأَجَلَين قَصَيْث فلا عُذْوَانَ على 


وال على ما تقول ر يقول : إن موسى قال لصهره : الأمر على 
ما قلت ؛ فأِهما قضيت فلا عدوان علىّ والله على مقالتنا سامع وشاهد » ووكيل 


(۲۵) أخرجه ابن ماجه فى سننه » كتاب الرهون » باب إجارة الأجير على طعام بطنه وجاء فى الزوائد : 
« إسناده ضعيف لأن فيه بقية » وهو مدلس › وليس لبقية هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث » وليس له 
شىء فى بقية الكتب الخمسة 2١‏ . 


۴۹۰ 


عن وعليك ومع هذا فلم يقش مومى إلا أكمل الأجلين وأنهما وهو المشر 

قال البخارى : حدثنا محمد بن عبد الرحم » حدثنا سعيد بن سليمان , 
حدثنا مروان بن شجاع » عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جبيز » قال :ساق 
يجودى من آهل الحيرة : أى الأجلين قضى موسى ؟ فقلت : لا أدرى: حتى أقدم 
على حبرالعرب فأسأله . فقدمت فسألت ابن عباس فقال : قضى أكثرههما 
وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل . 

تفرد به البخارى من هذا الوجه » وقد رواه النسائى فى حديث الفتون » کإ 
سیاتی من طريق القاسم بن ألى أيوب عن سعيد بن جبير به" . 

وقد رواه ابن جرير عن أحمد بن محمد الطومى » وابن ألى حاتم عن أبيه » 
اول سو د عار ال سي إبراهم بن. ې 
قال : « سألت 00 3 الأجلين قضى موس ؟ قال : أتمهما 
كايا ا" 

وإبراهم هذا غير معروف إلا بهذا الحديث » وقد رواه البزار عن أحمد بن 
بان القرشى ۽ عن سفيان بن عبينة » عن إبراهم بن أعين »عن الحكم بن ايان 
عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى عه فذكره . 

وقد روأه سنيد عن حجاج عن ابن جر »عن مجاهد مرسلا ا 
ال لد سر الوسر إسرافيل » فسأل إسرافيل الرب عر 
وجل فقال : J):‏ أبرهما وأوفاهما (. 


وبنحوه رواه ابن ألى حاتم من حديث يوسف بن سرج مرسلا . 


ورواه ابن جرير من طريق محمد بن كعب » أن رسول الله َل سكل : أى 
الأجلين قضى موسى ؟ قال : )0 أوفاهما وأتمهما )0 . 


(70) أخرجه البخارى فى كتاب الشهادات » باب من أمر بإنجاز الوعد . 
(۲۷) أخرجه ابن جرير فى تفسير سورة القصص ٠١‏ / 58 . 


۳۹۱ 


وقد رواه البزار وابن اى حاتم من حديث عويد بن أبى عمران الجونى » وهو 
فيد 0 ا د عد لذ بن الست ع ار رك إن رن اكه 
سكل : : أى الأجلين فى مومى ؟ قال :: « أوفاهما وأبرهما » قال : « وإن سئلت 
أ الرآنين تزوج ؟ فقل الصغرى منهما 706" . 


وقد رواه البزار وابن اى حاتم من طريق عبد الله بن لهيعة » عن الحارث 
ابن يزيد الحضرمى › عن على بن رباح » ٠‏ عن عتبة بن الندر » أن رسول الله عي 
قال : ٠‏ إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعام بطنه » فلما وف الأجل قيل : 
يا رسول الله .. أى الأجلين ؟ قال : « أبرهما وأوفاهما » . 

فلما أراد فراق شعيب ‏ سأل امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه 
ما يعيشون به » فأعطاها ما ؤلدت غنمه » من قالب لون من ولد ذلك العام » 
اموي باون ين لاسن لسك 
با زاء الكوض » فلم يصدر متا شا إلا ضرب جديا شاة شاة » قال 500 ۰ 
او ت ا والنن قبا فشو :+ 
عله : « لو افتتحة الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهى السامرية » . 

قال ابن يعة : ( الفشوش : واسعة الشخب » والضبوب :. طويلة الضرع 
والكموش : التى لا يحكم الكف على ضرعها لصغره » . 

وفى صحة رفع الحديث نظر . وقد يكون موقوفا )ا قال ابن جرير : حدثنا 
محمد بن المثنى » حدثنا معاذ بن هشام » حدثنا ألى » عن قتادة » حدثنا أنس 
له صاحبه : كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها » فعمد موسى فوضع حبالًا 
على الماء فلما رأت الحبال فزعت فجالت جولة فولدن كلهن بلقا إلا شاة واحدة » 
فذهب بأولادهن كلهن ذلك العام » وهذا إسناد جيد رجاله ثقات .. والله 


(۲۸) ذكره ابن جرير فى تفسير سورة القصص ۲۰ / 1۸ . 


۳4۴ 


أعلم . 
وقد تقدم عن نقل أهل الكتاب عن يعقوب عليه السلام حين فارق خاله 
لسن > ففعل نحو ما ذكر عن موسى عليه 
قال الله : < فا سي موسنى الأ وسار بأخلة ننس من جَايبٍ الور 
ارا قال لأهْلهِ اموا إِنى آنسْتُ ارا على آنيكم منها بير أو جَذوَةٍ من الا 
َعلَكُمْ تمنطون ٠‏ فَلَمّاأثاها وى من شاطىء الْوَادِالْأَْمَنِ فى البقَعَة الْمََاركة 
ين اللجرة أن يا موس إلى أنا اله رب الَْالمِينَ ٠‏ وَأن آل عصاك فلم رها 
ير کائھا جَانّ وَلَى مُدبراً وَل يُعَقبْ يَامُوسَى أفبل وَلَا ؛ تخف إِنْكَ من 
اين + الك يدك في جلك لزع تا بن ر وء اتن ِلك 
جَتَاحَكَ من الرَّهْبٍ قَذَانِك بُرْهَانَانٍ من رَبك إلى فِرْعَوْنَ وميه إِنْهُمْ كائوأ قَوْما 
فَاسِقِينَ ي . ٠‏ 
دم آنه موتى قى آم لاجو و كرا ر وجا ها فر 
9 فَلَما م قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ » وعن مجاهد : أنه أكمل عشراً وعشراً بعدها . 
وقوله : ل وسار بأَهْله 4 أى من عند صهره › زاعما ‏ فيما ذكره غير 
صورة مختف . فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم وغنم قد استفادها مدة مقامه . 
قالوا : واتفق ذلك فى ليلة مظلمة باردة » وتاهوا فى طريقهم فلم يبتدوا إلى 
السلوك فى الدرب الألوف » وجعل يورى زناده فلا يورى شيعا » واشتد الظلام 
والبرد ٠‏ , 
CT TT‏ 
رآها دونهم » لأن هذه النار هى نور فى الحقيقة » ولا يصلح رؤيتها لكل أحد» 


(۲۹) القصص الآیات : ۲۹ ۳۲ . 


۳۹۳ 


١‏ لَعَلى اتيكم مُنْهَا بخبر 4 أى على أستعلم من عندها عن الطريق ل أو جذَوَةٍ 
من الا لَعلَكُمْ تصنطَلُونَ © فدل على أمهم كانوا ة قد تاهوا.عن الطريق فى ليلة 
باردة ومظلمة ؛ لقوله فى الآية الأخرى : ل وهل أناك حَدِيتُ مُوسى ٠‏ إِذْ رى 
ارا فقا لِأَهلِهِ امكو إلى آنسنث ارا لَعَلّى اتيكم مُنْهَا قبس أو أجد عَلَى 
الثار هُدَى 4 فدل على وجود الظلام وكونهم تاهوا عن الطريق ._وجمع . 
الكل فى سورة امل فى وقوله : ( إذ قال موسى لاله إئى آتسنت ارا سآتيكم 
م منهًا بخبر أو آتیگم بشهاب قبس لَعَلّكُم تصنطلونَ 6 وقد أتاهم بخبر وأى 
خبر » ووجد عندها هدى وأى هدى › واقتبس منہا نوراً وأى نور ؟! . 


«2# + 


قال الله تعالى  :‏ فلم تاها لود من ايء الوا الأ في الق 
الْمُبارَكَةِ من الشَجَرَّة أن يا مُوسَى إلى أنا الله رب العَالَمِينَ 4 . 

وقال فى امل : ل فَلَمّا جَاءَها ثودى أن بورك من في الا ومن حَوْلَهَا 
وَسْبْحَانَ الله رَبٌ العَالَمِينَ 4" أى سبحان الله الذى يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد «إ يا مُوسى إِنّهُ أنا الله الْعَزِيرٌُ الحكيم 294 . 

وال سوزة طنه: لما تاها ودی يا مُوسى ٠‏ إلى أنا رَبك فاحل 
تغْليِك إِنك بِالْوَادٍ الْمُقَدَسِ طوى + رَأنا احترئك ت فاستمغ لِمَا يوی إنْتى.أنا 
اله لا إل إلا أنا قاغبدنى رقم الصّلاةَ إذكرى ٠‏ إن السّاعة عد اة اذ اشا 
لتُجْرَّى کل نفس بمًَا تسعى ٠‏ قلا يَصْدَئَك عنها من أا يُؤْمِنُ بها وَائبَع هَوَاهُ 
َعَردَى چ5 . 
النار التى راها فانتبى إلا » وجدها تأجج فى شجرة خضراء من العوسج © , 


(۳۰) طه الأيتان : و س ٠١‏ . 
)۳١(‏ المل الآية : ۷ 

() الل الآية ۸ . 

(0*) الل الآية : ٩‏ . 
(٤۳)طه‏ الآيات : ۱١‏ س ٠١‏ . 
)۳١(‏ العوسج : الشوك . 
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وكل ما لتلك النار فى اضطرام » وكل ما لخضرة. تلك الشجرة فى ازدياد . فوقف 
متعجباً » وكانت تلك الشجرة فى لحف جبل غربى منه عن بمينه » كا قال تعالى : 
ف رعا كلت بجَانب الكزبيّ إذ قينا إلى موسى الأنر وتا تحت من 
الشاهدينَ 4 و موسی فى واد اسمه « طوى ) فكان موسی مستقبل 
القبلة» وتلك الشجرة ة عن يينه من ناحية الغرب» فناداه ربه بالوادى المققدس 
طوى » فأمر ولا بخلع نعليه تعظيماً وتكرعها قرا لتلك البقعة المباركة › 
ولا ماق تلك اليل امار كه , 


وعند أهل الكتاب : أنه وضع يده على وجهه من شدة ذلك النور » مهابة له 
وخوفاً على بصره . 

ثم خاطبه تعالى كا يشاء قائلا له: : إلى أنا الله رَبُ 
العَالْمِينَ 4 إِنبِى آنا الله لا إِله إل آنا قاغبدنى رَأقم الصَلاة 
لذکری ¢ أى أنا رب العالمين الذى لا إله إلا هو » الذى لا تصلح العبادة 
وإقامة الصلاة إلا له . 

م أخبره أن هذه الدنيا ليست بدار قرار » وإغا الدار الباقية يوم القيامة » التى 
لا بد من کونہا ووجودها ف لِتُجْرَى کل تفس بِمَا سی 4 أى من خير وشر » 
ا لوا ا ل ل 

« . ثم قال له مخاطباً ومؤانساً ومبيناً له أنه القادر على كل شىء » الذى يقول 
ا : ا وَمَا لك بيمييك يا مُوسَى 4" أى أما هذه عصاك 
اتی تعرفها منذ صحبتها ؟ ل قال هى عصاى أتوكا عَلَيْهَا وَأمْش' بها على 
غتمی وَلَىَ فيهَا مارب أخرّى 4“ . أى بلى هذه عصاى التى أعرفها 
وأتحققها , ٠ ٠‏ قال الها يَا مُوسى ٠‏ فَالْقَاهَا فَإِذَا هى حَيَّةَ تسى 13# 


(5؟) القصص الآية : > 

(۳۷) القصص الآية :۳ 

(۳۸) طه الآية : ع 

(۳۹) طه الآية : ٠۷‏ . 

(40) طه الآية : ۸ 

. ۲۰ ۱۹ : طه الآیتان‎ )4١( 


وهذا خارق عظم وبرهان قاطع على أن الذى يكلمه هو الذى يقول للشىء 
كن فيكون » وأنه الفعال بالاختيار . 

وعند أهل الكتاب : أنه سأله برهاناً صادقاً على صدقه عند من يكذبه من 
أهل مصر » فقال له الرب عر وجل : ما هذه التى فى يدك ؟ قال : عصاىف › 
قال : ألقها إلى الأرض ١‏ فَألْقَاهَا فَِذَا هِىَ حَيّةَ تسْعى 4 فهرب موسى من 
قدامها » فأمر الرب عر وجل أن يبسط يده ويأخذها بذنبها » فلما استمكن منها 
ارتدت عصا فى يده . 

وقد قال الله تعالى فى الآية الأخرى : « وَأنْ ألبى عصاك قَلَمّا رَآهَا تهر 
كَأنَهَا جَانْ وَلَى مُدبراً وَلَمْ يُعَقَّبْ نْ 4“ أى قد صارت حية عظيمة لها ضخامة 
هائلة وأنياب تصك › وهى مع ذلك فى سرعة حركة الجان » وهو ضرب من 
الحيات يقال له الجان والجنان » وهو لطيف ولكن سريع الاضطراب والحركة 
جدا » فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة . فلما عاينها موسى عليه السلام : 
« وَلَى مُذبراً 4 أى هارباً منها لأن طبيعته البشرية تقتضى ذلك 9 وَل 
يُعَفَبْ 4 أى ولم يلتفت » فناداه ربه قائلا له 0 ا مُوسَى أقبل وَل تخف تخف إِنْكَ 
من الآمِنِينَ ) . 


فلما رجع أمره الله تعالى أن بمسكها ا قال حذها ولا ئخف سْعِيدها 
سيرّئها الأولّى ٠4‏ فيقال إنه هابها ا وضع بن اقم ا 
وضع يده فى وسط فمها . وعند أهل الكتاب : أمسك بذنبها » فلما استمكن منها 
إذا ھی قد عادت کا كانت عصاً ذات شعبتين » فسبحان القدير العظيم » رب 
المشرقين والمغربين ! 

م ره تعالى بإدخال يده فى جيبه » ثم أمره بنزعها فإذا هى تتلألاً كالقمر 
اشا من یز بوم أ من غم برس ولاق + وفنا ال  :‏ املك يدك في 
جَيبكَ تخرّج بَيِْضَاءَ من غير سُوءِ واطمُمْ إِلَيْكَ جَتَاحَكَ من 


(۲+) القصص الآية : ١‏ 
(۳+) طه الآية : ١‏ 


۴۹٦ 


الرّهْبِ 0“ قيل معناه : إذا خفت فضع يدك على فرادك يسكن جأشك . 


وهذا وإن كان خاصاً به » إلا أن بركة الإيمان به حق بأن ينفع من استعم| 
ذلك على وجه الاقتداء بالانبياء . 


وقال فى سورة امل : ٠‏ وآذجل يدك فى جيك تخرخ بَنِضَاءَ من عر 
سُوءٍ فى تملع ايا إلى فِرَعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنْهُمْ كانوأ قَوْمَاً فاسقينَ 4“ أى 
هاتان الايتان وهما : العصا واليد » هما البرهانان المشار إليهما.فى قوله : 9 قَذَانِكَ 
برهائانِ يمن رَبك إِلَى فِرَعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنّهُم كَانوأ قؤماً فَاسِقينَ 4“ ومع ذلك 
سبع ايات أخرى . فذلك تسع آيات بينات وهى المذكورة فى آخر شور 
سبحان» حيث يقول تعالى: إولقذ ايا مُوسَى تسْعَ آياتٍ بات فَامْأل نی 
إِسْرَائِيل إِذ جاءَهمْ فقا لَه فرعن إلى لاك با وى مسنخوراً . قال لق 
عَلِمْتَ ما ازل هَوُلَاء ِل رب السسّمَلواتِ والأزض بَصَائرَ وَإِلَى َظك 

يا فرعن مَبوراً 4 , ۰ 

وهى المبسوطة فى سورة الأعراف فى قوله : © وَلقد أتحذنا آل فزعؤن وان 
بالْسْينَ و وة تقص مّنَ الكَمَراتٍ أَعَلّهُمْ يَذَّكَرُونَ ٠‏ فَإِذَا جام الحَستَةٌ الوا 
اذ ون لتق سن ترو نوسي وقن ا ألا إا ازعم جد ل 
وَلَكِنَّ أكْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ » ولوا مهْمَا تأتتا به منْ آية لتَسْحَرئا بها قَمَا نحن 
ك بن ٠‏ فأرسكا عله الطوفاك والجرا وال اعفاد زام ابت 
مُفصلاتٍ فاسستكيرُوأ وكالوأ وما مُجْرِمِنَ 2*4 م سيأق الكلام على ذلك فى 


موضعه . 


وهذه التسع الآيات غير العشر الكلمات » فإن التسع من كلمات الله 
القدرية » والعشر من كلماته الشرعية » وإنما نبهنا على هذه لأنه قد اشتبه أمرها 


(44) القصص الآية : ۲ 

(ه) الفل الآية : ۲ 

a E القصص الاية‎ (4Y 
. ٠١۲ ۱١١ : الإسراء الآیتان‎ )٤۷( 
. ٠۳۳ ۱۳۰ : الأعراف الآيات‎ )٤۸( 


۳4۷ 


على بعض الرواة » فظن أن هذه هى كا قررنا ذلك فى تفسير آخر سورة بنى | 
إسرائيل . ش 
والمقصود أن الله سبحانه وتعالى ا أمر موسی عليه السلام بالذهاب إلى 
فرعون ف قال رَبٌ إلى قلت مِنهُمْ نفسأ أ تأخاف أن يفون ٠‏ حي هرون هو 
افص مِنّى لساناً فَأَرْسِلْه می رذءاً يُصَدفنی إلى أحاف أن يُكَذْبُونِ » قال 
سَتَشدٌُ عضدك بأخيك وَتَجْعَلُ لَكمَا سُلْطّاناً قلا يَصِلُونِ إِلَيْكُمَا بآياتتا اسما وَمَّن 
البَعَكُمَا الْعَاليُونَ 0# , 


تول تعال عا عن عبده ورسوله وكليمه مومى عليه السلا » ف جوا 
لربه ع وجل حين أمره بالذهاب إلى عدوه الذى خرج من ديار مصر فراراً من 
سطوته وظلمه » حين كان من أمره ماكان فى قتل ذلك القبطى وهذا ف[ قال رب 
إَِى فلت مِنْهُمْ تفسا فسا حاف أن بقن . آي هاون هر لصخ يثى لسا 
فأَرْسِلَهُ مع رذءاً يُصدَقبِى إلى أخخاف أن يُكَذْبُونِ # أى اجعله معى معينا 
وردماً ووزيراً ساعد » وبعننى عل أداء رسالتك إليهم يانه أفصح منى اسان 
وأبلغ بياناً . 

قال الله تعالى مجيياً له إلى سؤاله ل تل ععادل بأجيك تقل اکتا 
سلْطاناً 4 أى برهاناً [ فلا يَصِلُونَ ! لَيْكُمَا ې ای فلا ينالون منكما مكروهاً 
بسبب قيامكما بآياتنا » وقيل بيركة آياتنا . « أنتمًا وَمَن البَعَكُمَا العاليُونَ © . 


وقال فى سورة طه  :‏ اذْهَبْ إلى فرع عَوْنَ إِنّهُ طني » قال رَبْ إشرّح لى 
صَذرى ٠‏ وَيَسْرَلى أمرى + وَاخْلّل عفد من لَسَانى ٠‏ يَفْقَهُوأ وى 4( قيل 
إنه أصابه فى لسانه لفغة » بسبب تلك الجمرة التى وضعها على لسانه » والتى كان 
فرعون أراد اختبار عقله » حين أخذ بلحيته وهو صغير فهم بقتله » فخافت عليه 
اسية وقالت : إنه طفل » فاختبره بوضع ثمرة وجمرة بين يديه فهم باحذ الثمرة 
فصرف الملك يده إلى الجمرة » فأخذها فوضعها على لسانه فأصابته لثغة بسبيها . 


)6۹( القصص الآيات Toe TT?‏ 
(0.ه) طه الآيات : ۲۲ ۲۸ . 


۳۹۸ 


فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله » ولم يسأل زوالا بالكلية . 
قال الحسن البصرى : والرسل إنما يسألون بحسب الحاجة » ولهذا بقيت فى 
لا بقية .. 0 

ولهذا قال فرعون » قبحه الله » فيما زعم أنه يعيب به الكلم : « ولا يَكَادُ 
بين 4 أى يفصح عن مراده » ويعبر عما فى ضميره وفؤاده . 

ثم قال موسى عليه السلام : [ وَاجعَل لىّ وَزِيرأ من أطلى ٠‏ هَارُونَ أخى ٠‏ 
أشلذ به أزرى ٠‏ وأشرعة في أفرى ٠‏ کن لسك كيرا + وذكرك كيرا . 
إِنَكَ كنت با صيراً » قال قد أوتيت مُؤْلَك يا مُوسى 7#" . 

أى قل أجبناك إلى ججميع ما صألت + وأعطيناك الذى طلبت:. وهذا من 
وجاهته عند ربه عزّ وجل » حين شفع أن يوحى الله إلى أخيه فأوحى إليه . وهذا 
جاه عظم » قال الله تعالى : ل وكان عند الله وَجِيهَاً 24" وقال ثعالى : 
ل وَوََبنا لَه من رُحْمَيَا أخاة هَارُونَ نيا ٠5‏ : 


وقد سمعت أم المؤمنين عائشة رجلا يقول لأناس وهم سائرون فى طريق 
الحج : أى أخ أمن على أخيه ؟ فسكت القوم » فقالت عائشة لمن حول هودجها : 
هو مومبى بن عمران حين شفع فى أخيه هارون فأوحى إليه . قال الله تعالى : 
$ وَوَمَبْنَا لَه من رَحْمَينَا أححاةُ هَارُونَ نيا © . : 

٠‏ وقال تعالى فى سورة الشعراء : 8 وَإِذْ ادى رك مُوسَى أن انْتِ الوم 
الظالِمِينَ ٠‏ قوم فزعت ألا يمون » قال وب إلى أحاف أن يُكَذّبُونٍ ٠‏ وَيَضيق 
صدرى ولا ينطق لِسَانى فازمیل إلى هَارُونَ ٠‏ وََهُمْ علَىّ دنب ب قأخحاف أن 
فون ٭ قال گلا فَاذْهبَا بآياتتا إا تعكم يون . فيا عون فقولا إل 

رَسُولُ َب العَالِمِينَ ٠‏ أن أزميل مَعَنا نى إِسرائيً ء قال ألم رَبك فيتا وَلِيداً 


۲ : الزحرف الآية‎ )١١( 
. ٠۳۹ ۲۹ : طه الآیات‎ )٥۲( 
86 الأحزاب الآية‎ (or) 
. مريم الآية : ۳ه‎ )65( 
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ولت فيتا من عُمْرِك سيين ٠‏ وفعت فَعلتكَ الى فلت وأنت من 
الْكَافِرِينَ ع 00 

تقدير الكلام : فأتياه فقالا له ذلك » وبلغاه ما أرسلا به من دعوة إلى عبادة 
الله تعالى وحده لاشريك له » وأن يفك أسارى بنى إسرائيل من قبضته وقهره 
وسطوته » ويتركهم يعبدون ربهم حيث عوك ويتفرغون لتوحيده ودعائه 
والتضرع لديه . | 

فتكبر فرعون فى نفسه وعتا وطغى » ونظر إلى موسى بعين الازدراء والتنقص 
قائلا له  :‏ ألم رَبك فيتا وَلِيداً وَلبنْتَ فيتا من عُمُرك سنين ‏ أى أما أنت 
الذى ربيناه فى منزلنا ؟ وأحسنا إليه وأنعمنا عليه مدة من الدهر ؟ . 

وهذا يدل على أن فرعون الذى بعث إليه هو الذئ فر منه » خلافاً لما عند 
أهل الكتاب : من أن فرعون الذى فر منه مات فى مدة مقامه بمدين » وأن الذى 
بعث إليه فرعون آخر.. ش ش 

وقوله : 9 َفْعَلتَ غلك الى فَعَلت وأنت من الكافِرِينَ 4" أى 
وقتلت الرجل القبطى » وفررت منا وجحدت نعمتنا . 


i‏ وَأنَا ه من الضّالينَ 08 أى قبل أن يوحى إلى ويتزل 
عن » ل فقرزٹ مم لما مِفدكُمْ فوب لی ری حُكماً وَجَعَلى بن 
المُرْسلينَ ي“ . 

ا ا لال : « وَتِلْكَ نِعْمَةٌ 
ق ُ لطا ل ع 


الشعب العظم بکماله e‏ ف ا و وأشغالك . 


ER O الشعراء الآيات‎ )٥( 
. ٠۹ : (5ه) الشعراء الآية‎ 
. ٠١ : (7ه) الشعراء الآية‎ 
. 3١ : (ده) الشعراء الآية‎ 
. ۲۲ : (وه) الشعراء الآية‎ 
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ظ قال فِرِعَوْنْ كارت« الال فال "وت ارات وَالْأَرْضٍ 
وما هما إن كنم مُوقبِينَ ٠‏ قال لِمَنْ حو ی لَهُ انون 0 
آبَائَكُم اولي + قال إن رَسُولَكُم اذى أَزسل ۾ لَمَجْنُونَ » قال رب 
الْمَشرق وَالْمَغْرب وَمَا بَينَهُمَا إن كُسُمْ تَعْقلُونَ 0 03 

يذكر تعالى ما كان بين فرعون وموسى من المقاولة والمجاجة والمناظرة » وما 
أقامه الكلم على فرعون اللكم » من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية 

aT ES‏ ا 
أنه م فَحَشَرَ فتادى - فَقَالَ أنا رَيُكُمْ الأعلى 4  .‏ وقَال فرعن 
ايها ا 

وهو فى هذه المقالة معاند » يعلم أنه عبد مربوب » وأن الله هو الخالق 
البارىء المصور » الإله الحق کا قال تعالى : ٠‏ وَجَحَدُوا بها واستيقتنها أنفسهم 
ظَلْمَاً وَعْلُوا فَانظر كيف كَانَ عَاقِبَة المُفْسِدِينَ 4" . 


وهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته » والإظهار أنه ما ثم 
رقن ازاك : © وَمَارَبُ الْعَالَمِينَ 4 لأنهما قالا له : إا رول رت 
الْعَالَمِينَ 4“ فكأنه يقول ما : ومن رب العلمين ؟ الذى تزعمان أنه 
أرسلكما وابتعثكما ؟ . 


فأجابه مومى قائلا : لإ رَبُ السّمَلواتٍ والْأَرْض وَمَا يَينَهُمَا إن كسم 
مُوقبِينَ 4 يعنى رب العالمين خالق هذه السموات والأرض المشاهدة » وما بينهما 
من الخلوقات المتعددة » من السحاب والرياح والمطر والنبات والحيوانات التى 
يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها . ولا بد لها من موجد ومحدث وخالق . 


. ۲۸ الشعراء الأيات : ۲۳ س‎ )٠٠( 
. ۲٤ ۲۳ النازعات الأيتان:‎ )51( 
۸ : القصص الآية‎ (OY) 

(00 الل الآية : ع 

(14) الشعراء الآية : م« 

5 الشعراء الآية‎ (o) 


وهو الله الذى لا إله إلا هو رب العالمين . 


قال أى فرعون ‏ لِمَنْ حَوْلَهُ 4 من أمرائه ومرازبته ووزرائه » على سبيل 
کم والنتقص :کا قرره موی عليه السلام <« ألا تقون يننى كلام 
هذا . 


قال موسی مخاطباً له وهم َبُكُم ورب أبَائَكُمْ لْأوَلِينَ 4 أى هو الذى 
خلقكم والذي ن من قبلكم » من الآباء والأجداد » والقرون السالفة فى الآباد » فإن 
كل أحد يعلم أنه لم يخلق نفسه » ولا أبوه ولا أمه» ولايحدث من غير محدث » 
وإنما أوجده وخلقه رب العالمين . وهذان المقامان هما المذكوران فى قوله تعالى : 
سئْريهمْ آياتتافى الآقاق وَفِى أنفسيهم حَنَّى يتين لَهُمْ أنه الح 4" . 

ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رقدته » ولا نزع عن ضلالته » فيل اسر 
على طغيانه وعناده وكفرانه : [ قال إن رَسُولَكُم الى أزميل إِلَيكُم لَمَجْنُون ٠‏ 
قال رَبُ الْمَثْرِق والْمَغْرَب وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُسُمْ تَعْقِلُونَ # أى هو المسخر هذه 
الكواكب الزاهرة المسيرة للأفلاك الدائرة » وخلق الظلام والضياء » ورب الأرض 
والشماء هوك الأول ولا خرن # الى الحسسن. واف + باكرا كب اة 
والثوابت. الحائرة » خالق الليل بظلامه » والنهار بضيائه » والكل تحت قهره 
وتسسخيره وتسييره سائرون » ونی فلك يسبحون » ويتعاقبون فى سائر الأوقات 
ويدورون . فهو تعالى الخالق المالك المتصرف فى خلقه بما يشاء . 

فبا قات اجج ول كرعون والقطعت شمه ول ون له قرول جوی 
العناد » دل إلى استعمال سلطانه وجاهه وسطوته ‏ قال لين ائخڏت إلا 
غيْرى لأجعلئك من الْمَنجُونينَ ٠‏ قال أو لو جنك بشئء مين » قَالَ فَأتِ به 
إن كنت من الصّادقِينَ » فَألْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هى تُعْبَانَ مُبِينٌ . » وَنَرَع يَدَهُ فَإِذَا 
هى بَيِضَاءُ للتاظرين 204 . 


وهذان هما البرهانان اللذان أيده الله بهما » وهما العصا واليد » وذلك مقام 


(20) فصلت الآية : ٣‏ 
(57) الشعراء الآیات : ۲۹ س 38 . 


فهر فيه الخارق العظم» الذى بهر به العقول والأبصار » حين ألقى عصاه فإذا هى 
نان مبين » أى عظم الشكل » بديع فى الضخامة والهول »والمنظر العظم الفظيع 
الباهر » حتى قيل إن فرعون لما شاهد ذلك وعاينه » أخحذه رهب شديد وخوف 
عظم » بحيث إنه حصل له إسهال عظم أكثر من أربعين مرة فى اليوم » وكان قبل 
ذلك لا يتبرز فى كل أربعين نوما الا واد فانعكس عليه الحال . 


وهكذا لما أدخل موسى عليه السلام يده فى جيبه واستخرجها › أخرجها 
وهى كفلقة القمر تاذلا نورا يمر يبر الأبضار > اذا أعادها إلى جيبه واستخرجها 
رجعت إلى صفتها الأولى . 1 

ومع هذا كله لم ينتفع فرعون ‏ لعنه الله بشىء من ذلك » بل استمر على 
ما هو عليه » وأظهر أن هذا كله سحر › وأراد معارضته بالسحرة . فأرسل 
يجمعهم من سائر مملكته ومن هم فى رعيته وتحت قهره ودولته » کا سياق بسطه 
وبيانه فى موضعه » من إظهار الله الحق المبين والحجة الباهرة القاطعة على فرعون 
وملفه » وأهل دولته وملقه .. ولله الحمد والمنة . 


«# # ¥# 


قر يا موسي ٠‏ اتك نفس . الت أ اتی وَلا ييا فى 
ذكرى . اهبا إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَغى . فقولا له قول ينا لعل يذ كر 
شی . ٠‏ ل را إن تخا أن فرط علا أ أن يی ٠‏ قال لا تخافا إلى 
مكنا أُسْمَعْ وَأَرَى 0# , 

يقول تعالى مخاطباً لموسى فيما كلمه به ليلة أوحى إليه » وأنعم بالنبوة عليه » 
وكلمة منه إليه : قد كنت مشاهدا لك وأنت فى دار فرعون » وأنت تحت كنفى 
وحفظى ولطفى » > ثم أخرجتك من أرض مصر إلى أرض مدين بمشيئتى وقدرق 
وتدبيرى » فلبشت فيبا سنين لإ ثُمّ جئت عَلَى قر أى منى لذلك › فوافق 
ذلك تقديرى وتسييرى ل وَاصْطَتَغْدُكَ لتفسى 4 أى اصطفيتك لنفسى برسالتى 
وبكلامى . 


(38) طه الآيات : ٤٠‏ س 45 . 


۳ 


ل اذهب أنت وأځوك بآياتى وَلَا ييا فی ذکری 4 يعنى ولا تفترا فى 
ذكرى إذا قدمتا عليه ووفدتما إليه » فإن ذلك عون لكما على مخاطبته ومجاوبته » 
وأداء النصيحة إليه وإقامة الحجة عليه . 


وقد جاء فى بعض الأحاديث : يقول الله تعالي : « إن عبدى كل عبدى 
الذى يذكرنى وهو ملاق قرنه»"" وقال تعالى : 4 ايها الْذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيئُمْ ف 
قَائتُوأً وَاذْكُروا الله كبيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ى . 

ثم قال تعالى : ل« اهبا إلى فِرْعَوْنَ إل عى » فقولا لَه قول ينا لله 
يتَذَكْرٌ أو يَحْشَى 4" وهذا من حلمه تعالى وكرمه ورأفته ورحمته جخلقه » مع 
علمه بكفر فرعون وعتوه وتجبره » وهو إذ ذاك أردى خلقه » وقد بعث إليه 
صفوته من خلقه فى ذلك الزمان » ومع هذا يقول هما ويأمرهما أن يدعوا إليه 
ا RR‏ 
يخشى . 

کا قال لرسوله : © اذغ إلى سيل رَبك بالحكَمَةٍ امعط الحسنة 
رادام بای هى أخن 4 » وقال تعالى  :‏ وَلَا تُجَادِلواً أل الكتاب 
إلا بالتى هى خسن إلا الّذِينَ ظَلَمُوا منهم 94" . قال الحسن البصرى : 
< فقولا له ولا ين 4 اعذرا ليه مرل ل : إن لك ربا ولنا معادا » وإن بين 
يديك ةو ارا 


وقال وهب بن منبه“" : قولا له : إنى إلى العفو والمغفرة أقرب منى إلى 
الغضب والعقوبة . قال يزيد الرقاشى عند هذه الاية : يا من يتحبب إلى من 


(59) أخرجه الترهذی فی سننه » كتاب الدعوات » باب رقم ۱۱۹ وقال : « هذا حديث غریب لا نعرفه إلا . 
من هذا الوجه » ليس إسناده بالقوى » . 

)۷٠(‏ الأنفال الآية : ه 

. ٤٤ 2 ٤۳ : طه الآیتان‎ )۷١( 

(۷۲) النحل الآية : ٠٠١‏ . 

(۷۳) العنكبوت الآية : 5 

9 وب مب ن كم ان اسان أ عد ال الأب + وقول سة .1 ه [ طبقات ابن سعد 

٠ / ١ تذكرة الحفاظ‎ » 746 / © 


E: 


يعاديه » فكيف يمن يتولاه ويناديه ؟! . 


( قَالَا ربا إِثنَا نخاف أن يَفْرّط عََيْنَا أو أن يَطُعَى 4 » وذلك أن فرعون 
كان جباراً عنيداً وشيطاناً مريداً » له سلطان فى بلاد مصر طويل عريض » وجاه 
وجنود » وعساكر وسطوة ‏ فهاباه من حيث البشرية » وخافا أن يسطو عليبما 
فى بادىء الأمر » فثبتهما تعالى وهو العلى الأعلى فقال :ل لا تخاقا إلى مَعَكُما 
أُمْمَعُ وأرَى 4 > کا قال فى الآية الأخرى. : ل إا معكم مَس مُسْتمعُون چ . 

ل قايا فقولا إا ِسُولا رَبك رمل معنا بى إِسرَائيل وَل تُعَدْهُم قذ 
جنناك بِآيةٌّ قن رَبك وَالسَلَامُ علَى مَن الع الهدى » إا قد أوحى إلا أن 
العَذَابَ عَلىَ مَن كَذَّبَ و وَلّى 4 . يذكر تعالى أنه أمرهما أن يذهبا إلى 
فرعون فيدعواه إلى الله تعالى » أن يعبده وحده لا شريك له وأن يرسل معهما بنى 
إسرائيل ويطلقهم من أسره وقهره ولا يعذبهم . 9 قد جتتاك بآية قن رَبك 4 
وهو البرهان العظم فى العصى واليد › > © والسّلامُ عَلَى مَن ابع الهدى 4 تقييد 
مفيد بليغ عظم › » ثم #بدداه وتوعداه على التكذيب فقالا : ل إا قد أوجى إلا 


أن العَذَابَ ب عَلَى مَنْ كَذْب وَكولَى 4 أى كذب بالحق بقلبه » وتولى عن العمل 
بقالبه . 


وقد ذكر السدى وغيره : أنه لما قدم من بلاد مدين » دخل على أمه وأخيه 
هارون » وهما يتعشيان من طعام فيه « الطفشيل » وهو اللفت » فاكل معهما . ثم 
قال : يا هارون .. إن الله أمرنى وأمرك أن ندعوا فرعون إلى عبادته » فقم معى 
فقاما يقصدان باب فرعون فإذا هو مغلق . فقال موسى للبوابين والحجبة : أعلموه 
أن رسول الله بالباب . فجعلوا يسخرون منه ويستهزئون به . ,| 

وقد زعم بعضهم أنه لم يؤذن هما عليه إلا بعد حين طويل . وقال محمد 
ابن إسحاق : أذن هما بعد سنتين ‏ لأنه لم يك أحد يتجاسر على الاستكذان 
هما .. فالله أعلم . ويقال إن موسى تقدم إلى الباب فطرقه بعصاه » فانزعج .. 
فرعون وأمر بإحضارهما فوقفا بين يديه فدعواه إلى. الله عز وجل کا أمرهما . 


18-5 الشعراء الآية‎ (۷٥) 
طه الآيتان : ۷ کڪ‎ )/( 


وعند أهل الكتاب : أن الله قال لموسى عليه “السلام : إن هارون اللاوى ل 
يعنى الذى من نسل لاوى بن يعقوب ‏ سيخرج ويتلقاك » وأمره أن يأخذ معه 
مشايخ بنى إسرائيل إلى فرعون ء:وأمره أن يظهر ما اتاه من الآيات وقال له : إفى 
سأقسى قلبه فلا يرسل الشعب » وأكثر آياتى وأعاجيبى بأرض مصر . وأوحى الله إلى 
هارون أن يخرج إلى أخيه يتلقاه بالبية عند جبل حوريب » فلما تلقاه أخبه موسى 
بما أمره به ربه . فلما دخلا مصر جمعا شیوخ بنى إسرائيل وذهبا إلى فرعون » فلما 
بلغاه رسالة الله قال : من هو الله ؟ لا أعرفه ولا أرسل بنى إسرائيل . 

وقال الله مخبرا عن فرعون : ل قال فمن وَبُكُما یا مُوسی » قال را الى 
أغطى کل شئء حَلقة ثم م قدى » قال فَمَا بال الْقَرُونِ الأؤلي, » قال عِلْمُهَا عند 
زئی فى كتاب لا صل ری ولا سی . الذى جَعَلَ لَكمْ الأزض مهدا وَسَلَكَ 
كم فیا سبلا ئرل من السّمَاءِ مَاءِ فأحرَجتا به أَزْوَاجاً منِ ثبَاتِ شى ٠‏ كلو 
وَارْعَا عام إن في ذلك لاياتٍ لَأَوْليِ التْهَى ٠‏ مِنْهَا حلفتاكُمْ وَفِيهَا تعِيدكُم 

ومنها تخرجكم ثارة ری #4 . 

يقول تعالى عبرأ عن فرعون : إنه انکر إثبات الصانع تعالى قائلا : «إ فَمَن 
وَبككُمَا يَا موس ٠‏ قال را الى أغطى كل شيءِ حلقةُ ثم هکی 4 أى هو 
الذى خلق الخلق وقدر لهم أعمالا وأرزاقاً واجالا » وكتب ذلك عنده فى كتابه اللوح 
امحفوظ › ثم هدى كل مخلوق | إلى ما قدره له , » فطابق عمله فيهم على الوجه الذى 
قدره وعلمه » وقدرته وقدره لكمال علمه . وهذه الآية كقوله تعالى : ا سبج اسم 
ربك الْأعلّى . الى لق فَسَوّى » وَالّْذى قر فَهَدَى 94" أى قدر قدرا 
وهدى الخلائق إليه . 

ل قال فَمَا بال القُرُونَ الْأُولّى > يقول فرعون لموسى : فإذا كان ربك هو 
الخالق المقدر المادى الخلائق لما قدره » وهو ببذه لمثابة من أنه لا يستحق العبادة 
سواه » فلم عبد الأولون غيو ؟ وأشركوا به من الكواكب والأنداد ما قد علمت ؟ 


(Y۷)‏ طه الآيات : ۹ وة 
(۷۸) الأعلى الآيات : ١‏ س ٣‏ . 


Î 


فهلا اهتدى إلى ما ذكرته القرون الل د قَالَ علمُهَا عند رَبّى فى کتاب 
لا تیل ربٔی ولا سی 4 أى هم وإن عبدوا غيو فليس ذلك بحجة لك » 
ولا يدل على حلاف ما أقول لأنهم جهلة مثلك » وکل شىء فعلوه مستطر عليهم فى 
الزبر » من صغير وكبير » وسيجزيهم على ذلك ری عز وجل » ولا يظلم أحداً مثقال 
ذرة » لان جميع أفعال العباد مكتوبة عنده فى كتاب لا يضل عنه شىء ولا ينسى ربى 
نم ذكر له عظمة الرب وقدرته على خلق الأشياء » وجعله الأض قاذ والسماء 
سقفاً محفوظاً » وتسخيره السحاب والأمطار لرزق ا ودوابهم وأنعامهم » > کا قال : 
© كُلوا وَارعَوا أَلعَامَكُمْ إِنفى ذَلِكَ لآياتٍ لأولى النْهّى 4 أى لذوى العقول 
ا والفظن القرية ر ا و تفال الخالق ا 
قال تعالى  :‏ يابا الاس اغبدوا ر کم الى خلقكُم والڏينَ من فلكم لَعَلَكُم 
تقون 5 الْذى جَعَل کم رض فراشاً وَالسَمَاءَ بنَاءً وَأنزلٌ من السّمّاء مَاء 
قأخرّجَ به من الَمَرَاتِ رزقاً لَكُمْ فا تَجْعَلُوا لله أنداداً وام تعلَمُون 4 . 
ولا ذكر إحياء الأض بالمطر › واهترازها بإخراج تباغ فيه نبه به عل المعاد 
فقال  :‏ مِنْهَا 4 أى من الأرض ل خلفتاكم وفيا عيدكم وَمِنْهَا تُخرجكم تار 
أخخرى 4 قال تعالى : ل( كما بدأكم 5 وذوت 4 وقال. تعالى  :‏ وهو 
اذى يدأ الخلق م يُعِيدُهُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْه وله المَثل الأعلى في السموات 
والْأَرْض وَهُوَ العَزِيرٌ الحَكِيمْ 004 . 


ثم قال تعالى : 9 وَلَقَذْ راه آيَاتَِا كلها فَكَذَّبَ وَأَبَى » قال 


جتنا 
رکا من أن بغر تا موسي . داك بسيخر له جل ت تا وتيك 
مَوعداً لا : له تخنُ وَلَا أنت مَكَاناً سوي » قال مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ | لزيتة وَأن 


(9/) البقرة الأيتان : 5١‏ ۲۲ . 
(۸۰) الأعراف الآية : 8 
)۸١(‏ الروم الآية : ۷ 


4۰¥ 


يُحْشْرٌ الاس ضْحَىّ 4 . 

يخبر تعالى عن شقاء فرعون وكثة جهله وقلة عقله » فى تكذيبه بايات الله 
واستكباره عن اتباعها » وقوله لموسى : إن هذا الذى جعت به سحر » ونحن 
نعارضك بمثله . ثم طلب من موسى أن يواعده إلى وقت معلوم ومكان معلوم . 

وكان هذا من أكبر مقاصد موسى عليه السلام : أن يظهر ايات الله وحججه 
وبراهينه جهرة بحضة الناس : ولهذا ب قَالَ مَوْعِدُكُم يَْمُ الزن © وكان يوم عيد من 
أعيادهم ومجتمع هم ل وأن يُحْشْرّ الاس ضحىّ 4 أى من أول النبار فى وقت 
اشتداد ضياء الشمس » فيكون الحق وأظهر وأجلى » وم يطلب أن يكون ذلك ليلا 
فى ظلام » کا يروج علیہم الا وباطلا » » بل طلب أن يكون نهاراً جهرة » لأنه على 
بصيرة من ره » ويقين بأن الله سيظهر كلمته ودينه » وإن رغمت أنوف ' 
او 


قل لذ تال : ل فق عن فوع كندة فم فى ٠‏ ال له ين 
و لا تتَروأ على الله كبا فيُسْحتَكم داب وقد حاب من افترى ٠‏ 
ازعو أمْرَهُم بَبَْهُمْ وَأسرواً النَجْرَى » قالوا إن هَذَانِ لَسَاجران ييدان أن 

يُخْرجَاكم من أزضيكم بسِخْرهِمًا وَيَذْهَبَا بطريقَيِكُحْ الْمُئْلَى » فَأَجْمِعُواً كيدكم ثم 
الا صقا َف فح الْيوم من اسْتَغلى ي“ . 


يخبر تعالى عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السحرة » وكانت بلاد 
مصر فى ذلك الز مان مملوءة سحرة فضلاء » فى فنهم غاية » فجمعوا له من كل بلد 
ومن كل مكان فاجتمع منهم خلق كثير وجم غفير » فقيل : كانوا ثمانين ألفا ست 
قاله محمد بن كعب . وقيل : سبعين ألفاً قاله القاسم بن ألى بردة » وقال 
الاي عة ودن افا ورعن أي آمامة ٠‏ تمع عكر الفا وقال محمد 
ابنإسحاق : خسة عكر ألفا + وقال: كعب الأحباز + كاتوا اثنى عشر ألفا . 

وروى ابن ألى حاتم عن ابن عباس : كانوا سبعين رجلا » وروى عنه أيضا 
وى طه الآية : جه الاه . 


(۸۳) تاريخ الطبرى ج ۱ / ۲۸۷ . 
٤(‏ ۸ طه الآيات : — 1 


۸ 


نهم كانوا أربعين غلاماً من ب بنى إسرائيل, > أمرهم فرعون أن يذهبوا إلى العرفاء 
وار الو ل تيع ن السخر 4 وف هذا 
نظر . 

وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وبلده عن بكرة أبيهم . وذلك أن ا 
نادى ذ فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظم » فخرجوا وهم يقولون  :‏ لعلا نبغ 
السسّحْرَةَ إن كَانُوا هُمْ الغالبينَ 5# . 

وتقدم موسى عليه السلام إلى السحرة فوعظهم »> وزجرهم عن تعاطى 
السحر الباطل › الذى فيه معارضة لايات الله و حججه فقال Fp:‏ يكم 
لا تفتروا عَلَى الله كذباً فی فیْسحتکم ِعَذَابِ وقد حاب من افْتَرىَ ٠‏ فََتَارَعُوا 
أمرَهُم يهم © . 

قيل : معناه انهم اختلفوا فيما بينهم » فقائل يقول : هذا كلام نبى وليس 
بساحر » وقائل منهم يقول : بل هو الساحر .. فالله أعلم . وأسروا التناجى بهذا 
و 

ط قالوا إن هَذَانِ لَسَاجِرَانٍِ يُرِيدَانِ أن يُخْرِجَاكُم منْ أزضكم 
بسځرهمًا ‏ يقولون : إن هذا وأخاه هارون » ساحران عليمان مطيقان متقنان 
لهذا الصناعة » ومرادهما أن يجتمع الناس عليمما ويصولا على الملك وحاشيته › 
ويستأصلا؟ عن آخرك ويستأمرهما عليكم بهذه الصناعة . 

ل فَأَجِْعُوأ كَيْدَكُمْ َم انوأ صفَا وَقذ فلح الوم من ن استعْلَّى 4 وإما قالوا 
الكلام الأول ليتدبروا ويتواصوا » ويأتوا بجميع ما عندهم من المكيدة والمكر 
وال ال وان 

وهيبات ! كذبت والله الظنون » وأحطات الآرافة أن عازن الات 
والسحر والمذيان خوارق العادات التى أجراها الديان » على يدى عبده الكلم › 
ورسوله الكريم المؤيد بالبرهان » الذى ير الأبصار وتحار فيه العقول 


7 طه الآية‎ (A) 
. ٠٠ : الشعراء الأية‎ (A 


والأذهان ! . 


وقوله : ل فأجمغوأ يدح 4 أى جيع ما عند ۵ م الوا فأ چ فى 
حملة e ESE,‏ عل ليدم م فى هذا المقام . لأن فر عوك كان 
وعدهم ومناهم » > # وما يُعذهُم الشيّطان إلا غروراً # . 


قَالُواً ا مُوسى ما أن ثلقى وا أن لون ؤل من الف ٠‏ قال بل 

وأ ًا حبَالهُمْ وَعِصيْهُمْ هم يل | يِه من سخرهم أَنْهَا تسعى ا 
نفسبه خيفة مُوسى . فلا لا ؛ حف إِنك أنت الأغلى : وَألق ما فى يمينك 
lS‏ ا سن 

لا اصطف السحرة ووقف موسى 00 علييما السلام 0 قالوا له : 
عمدوا أت 300011 الزئيق وغيرها » من الآلات ال تضطرب 
ار والعصى اضطراباً يخيل للراق E‏ 
ل ل ل ا 

قال له تعالى  :‏ لما افوأ سَحَرُوأ غين الاس 0 
وَجَاءُو ابسخر عَظِيم 4“ . وقال تعالى ا حَالهُمْ و عِصِيّهُمْ يُحيّل إليه 
من سخرهم انها تَسعَى . » فَأَوْجَسَ في فْسِه فة مُوسَى 4 أى حاف على 
الناس أن يفتنوا بسحرهم ومام , ؛ قبل أن يلقى ما فى يدهء فإنه لا يصنع شيئا 
قبل أن يۇمر › فأوحى الله إليه فى 0 لا 1 خف إِلَكَ أنتٌ 
الأغلى » وَألْقِ مَا فى يَمِيدِكَ لقف مَا صتَغُوا إِلمَا صتَعُوا كَيْدُ ساحر وَلَا يفْلحُ 
السّاحرٌ حَيْتْ حَيْثْ أئى 4 ٠‏ . فعند ذلك ألقى موسى عصاه وقال : و ما جتكم به 


(۸۷) طه الآیات : 59-56 . 
٠‏ (88) الشعراء الأية : ٤‏ 

. ١١١ : الأعراف الآية‎ )۸٩( 

(۹۰) تاريخ الطبرى ۱ / ۲۸۸ . 
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بكلماته 0 1 الْمُجْرمُون 7#" . 

وقال : ¥ وأوْحَيْنا إلى مُوسى أن ألق عَصاكَ فإذا هى تلقف 
ما يأفكون 57 احق وَبَطل ما كالواً يعْملون . فَعْلبُوا هنالك ر 
صاغرين وألقى السَحَرَة ساجدينَ . قالوا آمَنّا برب الغالمين ٠‏ رب مُوسى 
وهارون ©(" 

وذلك أن موسى عليه السلام لما ألقاها . ضارت حية عظيمة ذات قوائم » 
فيما ذكره غير واحد من علماء السلف . وعنق عظم وشكل هائل مزعج . حيث 
إن الناس الحازوا منها وهربوا سراعا . وتأخروا عن مكانها وأقبلت هى على 
نا اوو عن ادال وال فجعلت تلقفه واحداً واحداً فى أسرع ما يككون من 
ا لحر كة ‏ والناس ينظرون إليبا ويتعجبون منها . وأما السحرة فإنهم رأوا ما هاهم 
وحيرهم فى أمرهم . واطلعوا على أمر لم يكن فى خلدهم ولا بالهم ولا يدخل تحت 
صناعاتبم وأشغاهم . فعند ذلك وهنالك تحققوا بجا عندهم من العلم أن هذا لي 
بسحر ولا شعوذة ولا محال ولا خيال ولا زور ولا تان ولا ضلال . بل حق 
لا يقدر عليه إلا الحق » الذى ابتعث هذا المؤيد به بالحق . وكشف الله عن قلوبهم 
غشاوة الغفلة » وأنارها بما خلق فيها من الهدى وأزاح عنها القسوة » وأنابوا إلى 
ويم و ان وقالوا جهرة لليخاضرين: وشوا عقوية 
ولا بلوى”' اه امَنَا برب هَارون وموسی # كما قال تعالى © فالقى 
ا ررس . قال آمشم له قبل أن آذن كم 
1 اله لَكَيرْكُمْ اذى عَلْمَكُمْ السخرّ فَلأقطَعنَ يديك e‏ 
وَلَأْصلَينَكُمْ في جُذُوع اَل وَلْتَعْلَمُنَ أيتا أسدٌ عَدَابا وَأبْقَى ٠‏ الوأ أن نرك 
على ما جَاءَنا مَنَ الات وَالْذى فَطَرّئا فافض ما نت قاض نما تقضى هَذِهٍ 
الْحَيَّاةَ ةَ الدُنَاءِ إا آمَنَا برَبْنَا لَِغَهِرَ لا حطايانا وَمَا أكرهتتا عليه من السسّحْرِ الله 


. ۸۲ يونس الآيتان : ۸۱ س‎ )٩۱( 
. ٠١۲ ۱۱۷ : الأعراف الآيات‎ 4 ۲( 
. ۲۹۰/۱ قارن تاريخ الطبرى ج‎ )4۳( 


٠ إِلّهُ من يَأتِ رَه مُجرِماً فن لَه جَهَنمَ لا يَمُْوتُْ فِيهَا ولا يَحْتَى‎ ٠ . ير وَأَبْقَى‎ e: 
وَمَنْ ياه مُؤْمنا قد عَمِلَ الصالِحَاتٍ فَأوْليِكَ لَهُمْ الدَرَجَاتُ الْعُلَى » جَنَّاتُ عَذنِ‎ 


َجرى من تختها لالاز حَالِدِينَ فیا وَذَلِكَ جَرَاءُ من ترَكّى 54“ . 


قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم بن ألى ر والأوزاعى وغيرههم : لما 
سجد السحرة رأوا منازلهم وقصورهم فى الجنة تبي لهم » وتزخرف لقدومهم 
ولهذا لم يلتفتوا إلى تبويل فرعون وتهديده ووعيده . 

ذلك لان فرضون: ما رای هول التسكرة قد اسلا و ایروا دک موقي 
وهاروة:.ق. النان عل هذه الصفة اة أفرعة ذلك .وراق آمرا ميرف 
وأعمى بصيرته وبصره » وكان فيه كيد ومكر SS‏ 
عن سبيل الله » فقال مخاطباً للسحرة بحضرة الناس : ۾ امنتم مَنثُمْ ا لَه قبل أن اذَّنَ 
لك 4 ھا خاورقون دای من ار کے س ري ا 
وتوعد وأبرق وأرعد » وكذب فأبعد قائلا  :‏ إِنه ھک 
السّخرٌ 4 وقال فى الآية الأخرى : © إن هذا لَمَكْرْ مكَرْئُمُوهُ في لمَديئة 
ُخرجُوأ نا أله قوف تَعْلَمُونَ ٠*4‏ . 

وهذا الذى قاله من البهتان الذى يعلم كل فرد عاقل ما فيه من الكفر 
والكذب واهذيان » بل لا يروج مثله على الصبيان » فإن الناس كلهم من أهل 
دولته وغيرهم يعلمون أن مومى لم یره هؤلاء يوماً من الدهر » فكيف يكون 
كرمع الذى علدهي السخر ١‏ مغو ل( كمعهم را حلم E‏ »تحت لكان 
فرغو هو الذي استدعاهع > واجتباهم امن كل فج عميق. »وراو سحيق اومن 
حواضر بلاد مصر والأطراف » ومن ن المدن ا ياف . 

قال الله تعالى فى سورة الأعراف  :‏ ثم بعلا من بهم مُوسى بَايَاتََا إلى 
فرعن وَمَليهِ فَظَلَمُواً بها فانظر كيف كان عاق الْمَفسِدِينَ ٠‏ م 
ا فرَعَوْنْ إلى رَسُول من رَبّ الْعَالَِينَ . عَقِيقْعَلَى أن ل أ ا 
الق قد جتكم ب من رَبْكُمْ ازس معى تَنى إِسْرَائِيلٌ ٠‏ قَالَ إن 
)۹٤(‏ طه الآيات : ۷١‏ كلا . 
(هة) الأعراف الآية : ٠١۳‏ . 
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اي فَأتِ ۽ | إن كنت الصادة قا 0 ذا عبان 8 
ا م دين ٠‏ ا ھی مين : 


ليم ريك أن کن رکم من ایک ف ماد امرون ٠‏ فالا أزجة رخاف 
وَأَرْسِل في الْمَدائن حَاسِرِينَ ٠‏ يوك يكل ستاجر عَلِيع, ٠‏ وَجَاءَ السحْرَة فرعَون 
aS‏ قال نعم وَإِلَكُمْ لمن َمِنَ الْمُقرَبِينَ .ًالوا 
ا موس إِمَا أن ثلقى وَإِمَا أنَ نكُونَ ر نحن الْمُلْقِينَ ٠‏ قال الوا فما لقا 
سَحَرُوا أغيْنَ الاس وَاسْتَرَهبَوهُمْ وَجَاءُوا بميځر عَظيم ٠‏ وَأَوْحَيتا إلى مُوسَى 
أن الق عَصَاكَ اذا هئ تلقف ما يَأفِكُونَ + فَوَقَع احق وَبَطَلَ ما کائوا 
يَعْمَلُونَ ٠‏ فوا لِك وَانقَبُواً صاغرينَ ٠‏ وَألْقَى السسّحَرَة سَاجِدِينَ ٠‏ الوا 
امنا برب الْعَالَمِينَ ٠‏ رب مُوسى وَهَارُونَ ٠‏ قَالَ فِرْعَوْنُ اتم به قبل أن آذن 
حم إن هذا لمَكْرُ مَكَرُْمُوُ فى الْمَدِيتة لُخرجُوأ منها ألَها سو ف تَعْلَمُونَ » 
قطن ندم وأزجلگم من خلاف لم لصلئكُم مهي ٠‏ الوا إئا إلى ربا 
مقون » وما تبقم تنم متا إلا أن آمَنا بآيَاتٍ ربا لَمّا جَاءَئنا ربا أفرغ علا صبْراً 
رفا ملين 4“ . 


قال تعالى فى سورة يونس : لم بعلا من يعدم مُوسَى وهَارُونَ إلى 
فرعت وَمَلَئهِ بايا فَاستكبروا وکالوا قوماً مُجْرِمِينَ ٠‏ لما جَاءَهُمُ الْحَقْ من 
عدا قَالوأ إن هذا لخر مين ٠‏ قال مُوسى أَتقُولُونَ لِلْحَقٌ لما جَاءَكُمْ أسِخْرٌ حر 
ا ا ٠‏ الوا أجنتتا لِتِتَا عَم وَجَذئا عليه آباءنا وََكُونَ 

كما الكبْريَاءُ فى الأزض ما نحن لَحُمَا بمُؤْمِينَ ٠‏ وَقَالَ فرعن الُونى بكل 
ار ٠‏ فلا جَاءَ السَحَرة قال لهم مُوسى الفا ما أنثم مُلْقُونَ فَلَما 
وا قال مُوسى ما جنم به السّخرٌ إِنْ الله سيل إن الله ليلح عَمَل 
المُفْسِدِينَ ٠‏ وَيُْجق الله الحم بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ 4" . 


وقال تعالى فى سورة الشعراء : ا قال لين ائخذت إلَهاً غَيْرِي املك 
من الْمَسْجُونِينَ ٠‏ قال أُوَلَو جك بشىء مبين . + قال قات به إن كنت من 


(47) الأعراف الآيات :175-108 . 
(۹۷) يونس الأيات : ۷١‏ س ۸۲ . 
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الصّادقِينَ فَألقَى عَصاهُ ذا هى تُعْبَانَ مين ر يده اذا هى بَنِضَاءْ 
للتاظرِينَ > قال للملا حَوْلهُ إن هَذَا لاحر عَليمٍْ « یرید أن يُْرجَكُم مَنْ 
ارفك بكرم قَمَاذَا امرون : . قَالَوا أزجة احا وَابْعَتْ في الْمَدَائِنِ 
حَاشِرِينَ a‏ اع ر » وقي 
للئّاس هل أنثم مُجْتِمِعُونَ ٠‏ نَع السّحرّة إن کائوا هم الْعَالبينَ » 
ما جا السْحرة فاو فرعت أن كا لأجرا إن کا نخن الدابين - قال عَم 
وَإِنَكُمْ إذن لَمنَ الْمَُرَبينَ + قال لَهُم مُوسى الوا ما أنشم مقون . فاقوا 
بَالَهُمْ وَعَصِيّهُمْ وقالوا بعزَّة فرعؤن إا لحن الغالبون » الق مُوسَى عصاه 
اذا هى تلقف ما يَأْفَكُونَ . فالقىَ السّحَرَة سَاجِدينَ . ٠‏ قَالُوا اا برب 
الْعَالَمِينَ ٠‏ رب مُوسَى وهارون قال آم مَسُمْ لَه قل أن آذَنَ لك إِنَهُ لكبيركم 
دى عَلمَكُمْ السّخرّ فلَسَوْف تُعلَمُونَ أن ايديم وَأزْجلكم من جلف 
َلَأصلَبَكُمْ أجْمَعِينَ + قالوا لا ضير إا إلى ربا مقون ٠‏ إلا طْمَعُ أن يَغْفِرَ لَنا 
ربا ححطَايَانا أن كنا أَوَلَ الْمُؤْمبِينَ 4^“ . 

والمقصود أن فرعون كذب وافترى وكفر غاية الكفر فى قوله © إِلَهُ 
کک اذى عَلْمَكم السسّخْرٌ # وأق بببتان يعلمه العالمُون بل العَالمُون فى 
قوله : # إن هذا لَمَكَرّ مَكرْئُمُوهُ فى المَديئة لتُخْرِجُوا منها هلها فسوف 
e‏ ل E‏ 
يقطع اليد المنى والرجل اليسرى وعكسه » ® ا أَجْمَعِينَ 4 اى 
ليجعلهم مثلة ونكالا لفلا يقتدى بهم أحد من رعيته وأهل ملك ملته . وههذا قال 
ا التخر 4 ۲ آی عل دوع انحر ٠‏ لابا أعلى 

الوأ لن ا علق اا اد ر نطيعك 
ونترك ما وقر فى قلوبنا من البينات والدلائل القاطعات # وَالّذى فَطَرَئا © قيل 
معطوف » وقيل قسم فا فافض ما أنت قاض أى فافعل ما قدرت عليه 1 


(88) الشعراء الآيات : 4 ١أ١ه.‏ 
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8 إِنّمَاتقضى هذه الْحَيَاةَ الل لذلا 4 أى إنما حكم علينا فى هذه الدنيا » فإذا انتقلنا 

منها إلى الدار الآخرة صرنا إلى حكم الذى أسلمنا له واتبعنا رسله ل إلا امنا برا 
يعفر لَنا خطايانا وَمَا أكرهتتا عَلَيْهِ من السسّخر الله حير وَأَبَْى 04 أى 
ثوابه خير ما وعدتنا به من التقريب والترغيب # وَأبّقى 4 أى وأدوم من هذه 
الدار الفانية . وفى الآية الأخرى  :‏ قالوا لاضير إا إلى ربا مُنقَلبُون إِنَا 
نطْمَعْ أن يعفر نا ْنَا حطايانا 4 أى ما اجترمناه من امام وامحارم بإ أن ن كما 
أول المُؤْمبِينَ 4 أى من القبط » بمومى وهارون عليهما السلام . 

وفالوا له ايشا : 9 وما قم ما إلا أن امنا بيات ربا لما جنا 4 أى 

ليس لنا عندك ذنب إلا إيماننا ما جاءنا به رسولنا » واتباعنا آيات ربنا لما جاءتنا 
ا مم ٠‏ أى ثبتنا على ما ابتلينا به من عقوبة هذا الجبار 
ا ا e‏ 00 


00 وعدم 4 ١‏ ) 8 , 
الصّالِحَاتِ فأوليك لَهُم الدَرّجَاتٌ 0 4" أى المنازل العالية » 
# جاك عَذن تجُرى فن تَحْبهًا الأنهار خالدين فيها وَذْلِكَ جَرَاءُ مَنْ 
ر ار أن كرد سياه ونان ت بينه وبين ذلك الأقدار التى 
لا تغالب ولا تمانع » وحكم العلى العظم ل 1 
الجحم » ليباشر العذاب الألم » يصب من فوق رأسه الحمم . ويقال له 

وجه التريع والتوبيخ » وهو المقبوح النبوح والذمم اللعم : ظط ذق ا 
أنتَ العَزِيرُ الكريم ا 


۳: طه الآية‎ )٠٠۲( 
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ن لدت 


والظاهر من هذه السياقات أن فرعون ‏ لعنه الله صلبهم وعذبهم 
رضى الله عنهم . قال عبد الله بن عباس وعبيد بن عمير : كانوا من أول النهار 
سحرة » فضاروا من آخره در ا 
ويؤيد هذا قولهم: 9 ربا الي ليا مرا ووا 
ا بن 04 ٠‏ 


# ¥ ¥ 
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[ الفصل الثافى ] ) 
الموقف بعد هزيمة فرعون فى يوم الزينة 


ونا وقع ما وقع من الأمر الغظم » وهو الغلب الذى غلبته القبط فى ذلك 
الموقف الهائل , وأسلم السحرة الذين استنصروا بهم > لم يزدهم ذلك إلا 
كفراً وعناداً وبعداً عن الحق . 

قال لله تعالل بعد قصص ما تقدم فى سورة الأعراف  :‏ وَقَالَ الملا من 

قوم فِرَعَونَ اذز مُوسى وَقَوْمَهُ' يدوأ في الأزض وَيَذَرَكَ وَآلِهَمَكَ 
ل سَتُقكل أبتَاءَهُمْ, وَنستَحيى تام وإ َرْقَهُمْ اهرون » قال 
مُوسى لِقَوْمِهِ استعيئوا بالله واطيرُواً إن الأزض الله يُورثُهَا من يََْاءِ 
من عباده وَالعَاقَِة لْمتّقِينَ ٠‏ قَالُوا أُوذِيتا من قل أن تيا 
ومن بغ ما جنا قال عَسى رَبْكُمْ أن يلك عَدُوْكُمْ و لفكم في 
الأْض يَظر كيف تَعْمَلُونَ . 


.يخبر تعالى عن الملا من قوم افرعون » وهم الأمراء والكبراء » أنهم 
ْ حرضوا ملكهم فرعون على أذية نبي الله موسى عليه السلام » ومقابلته بدل 
التصديق بما جاء به بالكفر والرد والأذى . 


٠‏ قلوا: ادر مُوسَى وَقَوْمَهُ إيضيدوأ فى الأزض وَيَذَرَكَ 
وَآلِهَتَكَ ` يعنون ‏ قبحهم الله أن دعوته إلى عبادة الله وحده 
لا شريك ‏ له › والنبى . عن عبادة ما سواه فساد بالنسبة إلى اعتقاد القبط › 
لعنهم الله . وقرأ بعضهم : : وَيََرَك لكك » أى وعبادتك ° . 

. ٠٠۹ 11317 : الأعراف الآيات‎ )١( 

(۲) قراة « ورك بارفع عطاً ل افر ) ؛ » أو استعناف . رواها صاحب تحاف فضلاء البشز 


عن الحسن . وعن الحسن وابن يمين ف وَإلهتك 4 بكسر اغمزة وح اللام وبعدها ألف على أنه مصدر 
م قن ات تند د / °[ 


ويحتمل شيكين : 
أحدهما : ويذر دينك » وتقويه القراءة الأخرى . 
والثانى : ويذر أن ا 0 لعنه الله . 


ل قال سِقَئّل أَبْنَاءَهُمْ وَتسْتخيى نِسَاءَهُمْ »4 أى لكلا يكار مقاتلتهم 
۾ وَإِنَا قهن اهرون 4 أل E‏ 

( قل موسى إقؤبو استهئوأ باله وَاميرُواً 4 أى إذا هم هو 
بأذيتكم والفتك بكم ) فاستعينوا أنتم دك اضرو على بليتكم © إن 
الأرْضَ لله وها من يشاءِ هِنْ عباده وَالْعَاقيَة مين ¢ أى 
فكونوا أنم المتقين تكون لكم العاقبة قبة » كا قال فى الآية الأخرى : ل وَقَالَ مُوسَى 
يَا قوم إن کنو آمَسُم بالله لَه وکوا إن کشم ا فَقَالوأ 
على الله توكلا ربا لا تجعلنا فة لقم الْطَلِمِينَ ٠‏ وَجْنا 
بِرَحْمَتِكَ من ن القؤم الكافرين 4 . 

وقوهم :ا« قالوا أوذِيتا من قبل أن ايتا 

قد كانت الأبناء تقتل قبل مجيئك وبعد مجيئك إلينا « قال عَسَى أن 
لك علخم تیلم فى لأس كر ی شود ۳ 


وقال 0 فى سورة حم المؤمن: «[ اوقد أزسلنا و ياتا 
وَسُلْطَانٍ مبين ٠‏ إلى فِرِْعَوِنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ قَقَالوا ساجر 
كَذَابٌ ب 94 . 

وك فرعون املك » وهامان الوزير » وكان قارون إسرائيياً من قوع 
مومى » إلا أنه كان على دين فرعون وملئه » وكان ذا مال جزيل جدأء کا 
ستأق قصته فيما بعد إن شاء الله تعالى . ْ 


ل فَلَمًا جَاءَهُم بالْحَقٌ من عِنْدنا قَالُوأً افوا أبتاءَ الْذِينَ اموا 


02 يونس الآيات : ۸٤‏ = ۸1 . 
)٤(‏ غافر الآيتان : 77 ۲٤١‏ . 
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عه واستخيُواً ِساءَهُمْ وما كيد الْكَافِرِينَ إلا فى صلا 04 وهذ 
القتل للغلمان من بعد بعثة موسى إنما كان على وجه الإهانة والإذلال » والتقليل 
ملا بنى إسرائيل لعلا يكون لهم شوكة يمتنعون بها » ويصولون على القبط بسببها 
وكانت القبط منهم يحذرون » فلم ينفعهم ذلك » ولم يرد عنهم قدر الذى 
يقول للشىء كن فيكون . 
ال رَقَالَ فرعن ذژونی قل مُوسى رذع رَه إلى أخاف أن 
دل يكم أو أن يُظْهِرَ في الْأَرْضِرِ اقساد 204 . ولهذا يقول الناس 
على سبيل اليك : « صار فرعون مُذكُراً » وهذا منه » فإن فرعون فى زعمه 
خاف على الناس أن يضلهم موسى عليه السلام ! . 


ل وال مُوسى إِنْى عُذْتُ برَبّى yT‏ 
الحسَاب ب Mg‏ ای عذت بالله ولات إليه واج بجنابه » من أن 3 


فرعوك .وغيرة على يسو وقولة : من کل مكبر 4 أى جبار عنيد 


لا يرعوى ولا ينتبى › ولا اف عذاب الله وعقابه » لأنه لا يعتقد مغادا 
ولا جزاء . وهذا قال : من کل متكثر لا تمن بوم اساب 4 . 


١‏ وَقَالَ رَجْلٍ ممن من آل فزعو يَككُم إيمَائه افون رَجُلا أن يفول 
ری الله وقد جَاءَكم بالات من رَبْكُمْ وَإن يك كَاذباً فُعَلَيْهِ كَذِبهُ وَإِن يك 
ادف پمیک تفع الى يكم إن ال لا تی عن هو شنرف عات + 
اقم لكُمْ الْمُلْكُ الْيْوْمَ ظَاهِرِينَ ن في الْأَرْض فمن يضرا من بَأس الله إن جانا 
قال فرعو ما أَرِيكُمْ إلا ما ری وَمَا أَهْدِيكُم إِلّا سیل الرّسَادٍ 04 . 


وهذا الرجل هو ابن عم فرعون › كان يكم إيمانه من قومه خوفاً منهم على 


(0) غافر الآية : ۲٠١‏ 
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نفسه . وزعم بعض الناس أنه كان إسرائيليا يلياً » وهو بعيد ومخالف لسياق الكلام 

7 ومعنى .. والله أعلهم0© . 
٠‏ قال ابن جريح قال ابن عباس : لم يؤمن من القبط بموسى إلا هذا » والذى 
فرعون . حكاه السهيل . 

وفى تاريخ الطبرانى : أن اسمه و خير » .. والله أعلم . 

والمقصود أن هذا الرجل كان يكم إيمانه » فلما هم فرعون ‏ لعنه الله 
بقتل مومى عليه السلام » وعزم على ذلك وشاور ملأه فيه حاف هذا المؤمن على 
موسی . فتلطف فى رد فرعون بكلام جمع فيه الترغيب والترهيب ٠‏ فقال على 
وجه المشورة والرأى . 

3 وقد ثبت فى الحديث عن رسول الله عل أنه قال : « أفضل الجهاد كلمة 
عدل عند سلطان جائر' 2 وهذا من أعاى مراتب هذا المقام » فإن فرعون لا شد 
جوراً منه » وهذا الكلام لا أعدل منه ! لأن فيه عصمة نبى ويحتمل أنه كاشفهم 
بإظهار زهان » وصرح هم بما كان يكتمه... والأول أظهر .. والله أعلم . 

قال : « أقَمْلُونَرَجلَا أن يَقُولَ رَبَى الله 4 أى من أجل أنه قال ری الله 
فمثل هذا لا يقابل بهذا » بل بالاكرام والاحترام أو الموادعة وترك .الانتقام . 

يعنى لأنه « قد جَاءَكم بالييتاتِ من ربكم 20١04‏ أى بالخوارق التى دلت 
ش على صدقه فيما جاء به عمن أرسله » فهذا إن وادعتموه كنم فى سلامة ء لأنه : 
< إن يك کاذاً فيه کب ۾ ولا يض رك ذلك وَإن يَكُ صَادقاً ) وقد 


(9) وبه قال الطبرى ج ۲۳ / ۳۸ . 

(۱۰) أخرجه أحمد فى مسنده ۳ / ١4‏ . وفى سنده .على بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف کا سبق أن ذكرنا 
كثيراً . 

. 4 غافر الآية : ۲۸ بلفظ : 8 وَقَد....‎ )١( 

(۱۲) غافر : ۲۸ بلفظ : 8 وإن ... 4 . 
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تعرضع له ا يُصِبِكُم بَعْض' الّذى يَعِذْكُمْ 4 أى وأنم تشفقون أن ينالكم أيسر 
جزاء مما يتوعد م به » فكيف بكم إن حل جميعه عليكم ؟ وهذا الكلام فى هذا 
المقام » من أعلى مقامات التلطف والاحتراز والعقل التام . 

وقوله : فإ يا قوم لَكُمْ املك اليم عَاهِرِينَ فى الْأَرْض ) يحذرهم أن 
يسلبوا هذا الملك العزيز » فإنه ما تعرضت الدول للدين | إلا سلبوا ملكهم وذلوا 
بعد عزهم ! . 

وكذا وقع لال فرعون » ما زالوا فى شك وريب » وعخالفة ومعاندة 4 
جاءهم موسى به حتى أخرجهم الله مما كانوا فيه من الملك والأملاك والدور 
والقصور » والنعمة والحبور » ثم حولوا إلى البحر مهانين » ونقلت أرواحهم بعد 
العلو والرفعة إلى أسفل السافلين . ْ 

وهذا قال هذا الرجل المؤمن المصدق » البار الراشد » التابع للحق » الناصح 
لقومه » الكامل العقل : « يا قوم لم الْمُلْكُ اليم طَاهِرِينَ في الْأْض » أى 
عالين على الناس حاكمين علييم ل فَمَن يَنصُوئا من باس الله إن جَاءَنا 4؟ أى 
رح مانت 1 SG‏ نسي ولك وار 
عنا بأس مالك الممالك . 

(١‏ قال فزن أى فى جوابه هذا كله : ا ما أَريكُمْ إلا ما ری 4 ی 
ما أقول لكم إلا ما عندى ا وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سيل الْرسَادٍ © . ش 

وكذب فى كل من هذين القولين وهاتين المقدمتين » فإنه قد كان يتحقق فى 
باطنه وف نفسه أن هذا الذى جاء به موسى من عند الله لا محالة . وإعما كان يظهر 
خلافه بغيا وعدواناً » .وعتواً وكفراناً . 

قال الله تعالى إخباراً عن موسى : ( قال قد لنت ما أنزل هولاءِ إ 
رب السمَواتِ, والْأَرْض بَصَائِر وَإِنَى أك يا فرعن مَتبُوراً » فَأَرَادَ أن 
يَستَفِزّهُم من الأزض فأغرقاه ومن ن مه جميعا + وفنا من يده بد إِسْرَائِيلٌ 
انكو الْأَرْض فَإِذَا جاءَ وعد الا ا 


®( الإسراء الآيات : ١٠س‏ 4 . 
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وقال تعالى : 9[ فَلَمّا جام آيائنا مُبْصِرَةٌَ قَالُوا هذا سِخرٌ مين 
وَجْحَدُوا بها واستيقتنها أَنفْسْهُمْ هم ظلماً وَعْلُوَا انظ كيف کان عاق 
المُفسدي ين 294 . 


وأما قوله : ل وَمَا أَهديكُم إلا سَيلَ الرشاد ‏ فقد كذب أيضاًء فإنه م 
يكن على رشاد من الأمر » بل كان على سفه وضلال وخبل وخيال » > فكان ولا 
من يعبد الأصنام والأمثال > ثم دعا قومه الجهلة الضلال إلى أن اتبعو ه وطاوعوه 
وصدقوه فيما زعم من الكفر والمحال » فى دعواه أنه رب » تعالى الله 
ذو الجلال ! . 

قال الله تعالى : ل وتادی فرعن في قوم قال يا قزم أي لى ملك 
مدر رده e‏ الح اقلا قرت E‏ 
هُو مَهين وَلَا يكَادُ يبِنَ ٠‏ فلولا ألقِى عليه أسُورَة من ذهب أو جَاءَ مَعَهُ 
الْمََائكَة مُفْكَرنِينَ » فَاسْكحف قَوْمَهُ فَأَطَاعُوةُ إِلَهُمْ كائواٍ قَوما أ فاميقِينَ » لما 


آسَفونا انتَقَمَا مهم فاأغرقاهُم أجْمَعِيرَ ٠‏ فَجَعَلْتَاهُمْ ملفا وَمَكَلَّا 


رین 2*4" . 


قال تعال : ل قَأرَاهُ الآية الكُبرَى .گرب وَعَصّى ٠ ٠‏ فم أَذْبَرَ يَسْعَى ه 
فَحَشَرٌ فتادی ا كه الأغلى . أده اله نكال رة وى » إن 
فى ذَلِك لَعبْرَةَ لَمَن لمن خث يَحْشَى 4 . 2 

وقال تعالى : ( ولق رسلا مموسى بآیاتتا وَسُلطاِ مين ٠‏ » إلى فِرَعَونَ 
َيه فَاتَبْعُوأ مر فرعون وم مر رون برشيد » يَقَدُمْ قَوْمَهُ يوم الْقَيَامَةِ 
فأَوْرَدَهُمْ ار وبئس الوزدٌ الْمَوْرُودُ » وَأنبعُوأً فى هَذه لَعنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ بىس 


الرّفَدُ الْمَرْقُودُ 4 . 


رد لديا 


. ٠١ ١۳ : امل الآیتان‎ )١5( 
. ه٦ س‎ ٥١ : الزخحرف الأيات‎ )١5( 
. ۲٣ ۲۰ : النازعات الآیات‎ )١7( 
. ٩٩ ٩٦ : هود الآیات‎ )۱۷( 


يفف 


إلا ما أُرَى © وف قوله : 


f 5 0 f 0‏ 
والمقصود بیان كذبه فى قوله : ف ما أريكم 
رما هديم إلا سيل الرَّادٍ 4 . 


% 3% نا 


م إئی حاف عَليكُم مل يوم الأخزاب + يفل 
م لوج وَعَادٍ وَلَمُودَ وَالِينَ من بَعْدِهِمْ وَمَا الله 1 يريد ظلما للعبّاد » 
ى أحاف عَلَيَكُمْ يوم الاد » يَوْمَ تُوَلُونَ مُدبرِينَ مَالَكُم مّنَ الله من 
ر 
فمازم فى شك مما جاءکم به حَتّى إذَا هلك فم ن ينعت الله من بَغيدهٍ 
سول ذلك بعل الله من هو نرف مُرئابٌ ٠‏ الْدينَ يُحَادُِونَ فى آياتٍ الله 

يعبر معان اهم كبر ما عند الله عند الِْينَ 1 منوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ الله على كل 
ی ا 4 . 

يحذرهم ولى الله إن كذبوا برسول الله موسى أن يحل بهم ما حل بالأم من 
ا و N‏ اه 
وعاد وود ومن بعدهم إلى زمانهم ذلك » مما أقام به الحجج على على أهل الارض 
قاطبة » فى صدق ما جاءت به الأنتياء » لما أنزل من النقمة بمكذييهم من الأعداء » 
وما أنجى لله من اتبعهم من الأولياء وخوفهم يوم القيامة › وهو يوم التناد » أى 
aS‏ ا IG‏ 
سيلا قول الإنسَانُ يَوْمَِي أن المَفره كلا ا وَوْرَ» إلى رَبك يمي 
الْمُسََرٌ ٠‏ وقال تعال  :‏ يا مَعْشَرَ الجن والإنس إن اطاشن أن لوا 
من افطار,ٍ السموات رارض فَانفُدُوأ لا تتفدُونَ إلا بسْلْطَّان » فبا الاء 
َبُكُمَا كدان يُرْسَل عَلِكُمَا شاط من ار ولاس" فلا تَصرَان. فى آلاء 
رَبْكُمَا تُكَذّبَاِ 4< ا" 


ی 


(۱۸) غافر الآیات ۴١ ۳۰٠:‏ , 
(19) القيامة الآيات : ٠١‏ ل ١۲‏ . 
(۲۰) الرحمن الآیات : ٣٣۳‏ ہے ٣٣‏ . 


عقف 


رفا هة pi:‏ يوم الاد يتشديد الدال7” "© » أى يوم الفرار ويحتمل 
أن يكودٍ يوم يحل الله بهم بهم البأس . فيودوك الفوار ولات حين مناص ل فَلَمّا 
خسوا بأستا إذا هم مُنها يركضون ٠‏ لا تركضوا وازجغوا إلى ما رُم فيه 
راک لف لسالرن 4 . 

ثم أخبرهم عن نبوة يوسف فى بلاد مصر » وما كان منه من الإحسان إلى 
الخلق فى دنياهم وأخراهم . وهذا من سلالته وذريته » ويدعو الناس إلى توحيد 
الله وعبادته » وأن لا يشركوا به أحداً من بريته » وأخبر عن أهل الديار المصرية فى 
ذلك الزمان » وأن من سجتهم التكذيب بالحق ومخالفة الرسل . وهذا قال : 
(١‏ فَمَازِكُم فى شك مما جَاءَكُم به ِ حى ذا هلك قُلكُم أن يبعت الله من بَعدِهِ 
رِسُولًا 4 أى وکذبع فى هذا . ولمذا قال : <« كلك بطل اله من هُوَ مرف 
مراب » الْذينَ يُجَادِلُونَ فى آیات الله بغير سُلْطَانِ اهم 4 أى يردول ج 
الله وبراهينه ودلائل توحيده » بلا حجة ولا دليل عندهم من الله » فإن هذا أمر 
يمقته الله غاية المقت » أن يبغض من تلبس به من الناس » ومن اتصف به من 
الخلى , « كَذّْلِكَ يَطْبَعُ الله عَلّى كل قلب مكبر جَبّارٍ © قرىء بالإضافة 


وبالنعت » وكلاهما متلازم"" : أى هكذا إذا خالفت القلوب الحق ‏ 
ولا تخالفه إلا ببرهان ‏ فإن الله يطبع عليها » أى يختم عليها بما فيها . 


# خخ 


( وَقَالَ ف فرعن امان ابن لى صرحا مى أب الأسبَات ٠‏ اساب 
سمارت قأطلع إلى إل ومني وإلى لَه كاذ وَكَذَّلِكَ رين لفزعون سُوء 
عَمَلِهِ وص عن السَبيل وَمَا كيد فرعؤن إلا فى تباب 04 . 


)۲١(‏ قراءة ل يَوْم التنَادَ © بتشديد الدال , قرأ بها أبو عمرو وهشام وحمزة والكساق وخلف [ تحاف 
فضلاء البشر ٤۳١۷ / ١‏ ] . 
(۲۲) الأنبياء الآیتان: ۱۲ ٠١‏ . 


(1) قرا بو عرو وحده ( على کل فلب منک جار بتعوين $ لبو 4 , وقرأ الباقون  :‏ عَلَى 


كل فلب مكبر جَبَارٍ 4 مضافاً [ السبعة لابن .ماهد ض .¥ سورة غافر ] . 
)۲٤(‏ غافر الآیتان : 5" س ۳۷ . 


414 


SS 
ما عَلِمْتُ لكُم مَنْ ن له غيْرى فَأوْقَد لى‎ : a e Ca 
َاهَامَانُ على الطَين فَاجعل لَى صرحا لی أَطلعْ إلى اله مُوسى إلى لطن من‎ 
الگاذبين 4 . وقال ها هنا : ب لَعَلَى بلع الأسْبَابَ امات‎ 
السمّلوات 4 أى طرقها ومسالكها « فَأَطْلِعَ إلى إلّه مُوسَى وَإلى لاظنة‎ 
: کاذبا 4 ويحتمل هذا معنيين‎ 

أحدهما : وإنى لأظنه كاذباً فى قوله أن للعالم رباً غيرى . 

والثانى : فى دعواه أن الله أرسله . والأول : أشبه بظاهر حال فرعون » فإنه 
كان ينكر ظاهراً إثبات الصانع والثانى : أقرب إلى اللفظ حيث قال : ٠‏ فَأَطْلعَ 
إلى إل مُوسَى 4 أى فأسأله هل أرسله أم لا ؟ ‏ وإئی لاط کاذباً ‏ أى فى 
دعواه ذلك . وإنما كان مقصود فرعون أن يصد الناس عن تصديق موسی عليه 
السلام » وأن يحثهم على تكذيبه . 

قال الله تعالى : كلك أن لزعت وء مله ود عن اليل 4 
وقرىء  :‏ وَصَدٌ عن السّبيل 04" ل وَمَا كيد فِرَعَوْنَ إلا فى باب »4 . 

قال ابن عباس ومجاهد : يقول : إلا فى خسار ء أى باطل » لا يحصل له 
شىء من مقصوده الذى رامه » فإنه لا سبيل للبشر أن يتوصلوا بقواهم إلى نيل 
العا أبدا ب أعنى انما لديا كيف عا بعدها عن السمواتك: العلل ؟ 
وما فوق ذلك من الارتفاع الذى لا يعلمه إلا الله عر وجل ؟ وذكر غير واحد 

من المفسرين أن هذا الصرح » وهو القصر الذى بناه وزيره هامان له لم ير بنا أعلى 
منه » وأنه كان مبنيا من الآجر المشوى بالنار ولهذا قال : « فَأَوْقِد لى يَاهَامَانُ 
عَلَى الطين فَاجْعل لى صرْحاً 4 . 

وعند أهل الكتاب : أن بنى إسرائيل كانوا يسخرون فى ضرب اللبن » وكان 
مما حملوا من التكاليف الفرعونية أنهم لا يساعدون على شىء نما يحتاجون إليه فيه » 


(٭۲( القصص الآية TA:‏ 
)۲١(‏ بفتح الصاد وتشديد الدال مع الفتح . 


بل كانوا هم الذين يجمعون ترابه وتبنه وماءه » ويطلب منهم كل يوم قسطأ معيناً » 
إن لم يفعلوه ضربوا وأهينوا غاية الإهانة وأوذوا غاية الأذية . وهذا قالوا لمومى : 
بي لاه ويه سى رَيُكُمْ أن يلك عَدوْكُمْ 
و م في الْأرْض فِينظْرَ كيف تَعْمَلُونَ 4" . فوعدهم بأن العاقبة على 
ع من دلائل النبوة . 


ولنرجع إلى نصيحة المؤمن وموعظته واحتجاجه . 

قال الله تعالى  :‏ وال الى آمن ا قوم البُون أهِدكُمْ سبيل الرَّادٍ ٠‏ 
يا قوم إِنْمَا هذه الْحََاة اللا ماع وإ الآخرَةَ هى داز الْقَرَارٍ ٠‏ من عمل سيه 
لا يُجْرَى إلا لها وَمَنْ عمل صالِحاً من کر أو أنقى وَهُوَ مُؤْمِنّ فَأوْليِك 
دحلو الْجَنَةَ يُرْرَقُونَ فيها بعيْرٍ جساب 4^ . 


يدعوهم رضى الله عنه إلى طريق الرشاد الحق » وهى متابعة نبى الله موسى 
وتصديقه فيما جاء به من عند ربه ثم زهدهم فى الدنيا الدنية الفانية المنقضية 
لا محالة » ورغبهم فى طلب الثواب عند الله الذى لا يضفيع عمل عامل لديه › 
القدير الذى ملكوت كل شىء بيديه . الذى يعطى على التهليل كثيراً » ومن عدله 
لا يجازى على السيئة إلا مثلها » وأخبرهم أن الآخرة هى دار القرار» التى من 
وافاها ‏ مؤمنا قد عمل الصالحات ‏ فله الدرجات العاليات » والغرف 
الآمنات » والخيرات الكثيرة الفائقات » والأرزاق الدائمة التى لا تبيد » والخير 
الائ كل ماهم منه ىمري 

ثم شرع فى إبطال ما هم عليه » وتخويفهم مما يصيرون إليه » فقال : 

وَيَاقوم الى أَذْعُوكُم إلى النَجَاة ة وَكلعُوٍئنى إلى الثّارٍ » تلغُوتبى لكر بالله 
وأشرك به مالس لی به عِلْمّ وأا أذعُوكُم إلى الْعزِيزٍ اعفار » لاجر ألم 
تذعُوئنى إِلَيْهُ ليس َه دَعْوَةٌ في لديا ولا فى الْآخِرَةٍ وَأَنَّ مَرَدنا إِلَى الله وان 


(۲۷) الأعراف الآية : ٠١۹‏ . 
(۲۸) غافر الآيات : ۳۸ 4١‏ . 


a 


الْمُسْرِفِينَ هُمْ أصْحَابٌ انار فستذْكْروْتَ ما أو لَكُمْ وض مرى إِلى الله 
إن الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ » فَوْقَاهُ الله سات ما مَكَرُوا وَحَاقَ 20 سوءِ 
الْعَذَاب » انار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوَاً وَعَشيَاً وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعة 
فِرْعَوْنَ أَشْدّ الْعَذَاب ي . 


كان يدغرهم إل عبادة ري الستموانحة والأرض + الذئ: تقول للق كن 
فيكون » وهم يدعونه إلى عبادة فرعون الجاهل الضال الملعون ! . 
SS‏ : « وَيَا قوم مالى أذغوكم إلى النَجَاةٍ 
ال الثار + تذعونيى ِأُكْفْرَ بالله وأشرك به مَالَيِس لى به عِلْمّ وأا 
0 إلى العَرِيزٍ اعفار 4 ا 
ل ا الو ا 
وأنها لا تملك من نفع ولا إضرار » فقال  :‏ لا جرم الما كذغوتبى إِلَيْهِ ليس لَهُ 


ل 


رة فى اديا ولا فى الْآخِرَةٍ أن مَرَدْنا إلى الله وان المُمْرفينَ هُمْ انحا 
الا ر 4 أى لا تملك تصرفاً ولا حكماً فى هذه الدار » فكيف تملكه يوم القرار ؟ 
و الله عر وجل فإنه الخالق الرازق للأبرار والفجار » وهو الذى أحيا العباد 
ويميتهم ويبعثهم » فيدخل طائعهم ال جنة » وعاصيهم إلى النار . 

ثم توعدهم إن هم استمروا على العناد بقوله :ل( فسَذْكْرُونَ ما اقول لكُم 
وَأَفْوَ ض ' أمْرى إِلَى الله إن الله بَصِيرٌ بالعِبَادِ 4 . 

قال الله : 8 فَوَقَاهُ الله سَيئاتٍ مَامَكَرُواً 4 أى بإنكاره سلم ما أصابهم من 
العقوبة على كفرهم بالله » ومكرهم فى صدهم على سبيل الله » مما أظهروا للعامة 

من الخيالاات ادبم الي ا وطغامهم » وهذا قال : 
ف( عاق 4 أى أحاط « بال فَرَعَوْنَ سوء ء العَذَاب » الا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا 
عدوا وَعَشِيا 4 أى عرو أرواحهم ف برزخهم عباتا ومساءً عل النار . 
< وَيومَ قوم الماعة اذلو آل فزع عَوْنَ أشِدّ الْعَذَاب » وقد تكلمنا على دلالة 


SF 
ب‎ 
ا‎ 


(۲۹) غافر الآيات : ٤1 ٤١‏ . 
(۳۰) غافر الآیتان : 4١‏ س ٤۲‏ . 


هذه الآية على عذاب القبر فى التفسير » ولله الحمد . 
والمقصود أن الله تعالى لم ملكهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم » وإرسال 
الرسول ام > وإزالة الشبه عنهم » وأخذ الحجة عليهم منهم ‏ بالترهيب تارة 
والترغيب أخرى › کا قال تعالى : ل ولذ أخذنا آل فِرْعَوْنَ بِالسينَ وَنقصٍ 
2 من لمات علَهُمْ يَذْكَرُونَ ٠‏ قَإًِا جاءلهم الْحَسَنَةُ قَالوا لنَاهَذهِ ه إن تُصبهم 
سيه يطيْرُوأ بِمُوسى ومن مع ألا إِلْمَا طَائِرهُمْ عند الله وَلْكِنَّ أَكرَهُمْ 
لا يَعمُونَ ٠‏ وَقالُوا مهما ایتا به من آية لتَسْحَرا بها فما نحن لَك بمُؤْمِِينَ ٠‏ 
رسلا لهم الطُوقانَ 7 رَالْجَرَادَ وَالْقَملَوآَضَفَادِ ع وَالدّمَ يات مُفَصّلَات 
فاستكبرواً وَكانوا قَوْماً مُجرمین 3#" , 
يخبر تعالى أنه ابتلى ال فرعون وهم قومه من القبط بالسنين وهى أعوام 
الجدب التى .لا يستغل فيها زرع ولا ينتفع بضرع . وقوله : ١‏ وَلقص مُنَ 
القَّمَرَاتِ 4 وهى قلة الهار من الأشجار ل عَلّْهُم يذ كرون 4 أى فلم يتتفعوا وم 
يرتدعوا » بل تمردوا واستمروا على كفرهم وعنادهم ‏ فِا جَاءَنهُمُ الْحَسنَةٌ 4 
وا خصب وغوه ف قالوا نا هذه 4 أى هذا الذى نستحقه » وهذا الذى يليق بنا 
« وإن تُصِبْهُم سيّعةَ يَطْْرُوأ بِمُوسى وَمَن مُعَهُ © أى يقولون هذا بشؤمهم 
أصابنا هذا ء ولا يقولون فى الأول أنه بيركتهم وحسن مجاورتهم لهم ولكن قلوبهم 
منكرة مستكبرة نافرة عن الحق » إذا جاء الشر أسندوه | ليه ]نت رأوا را اغود 
ا ذل زد تعن :ل ألا لثما کر غد الله > أ ال ري عل 
هذا أوفر الجزاء . < وَلكِنْ أكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ #» . 
« وَقَالُوا مَهُما ایتا به من آي لتَسْحَرَنا بها فَمَا نحن لَك بِمُؤْمِِينَ 4 أى 
مهما حكتنا به "من الآيات - وهى الخوارق للعادات فلسنا نومن بك 
ولا نتبعك ولا نطيعك » ولو جئتنا بكل آية . وهكذا أخير الله عنيع فى قوله : 
« إن الِْينَ حَفْتْ عليه كلم ربك لايۇمئون ٠‏ وَل جَاءََهُمْ كل آة ى 
يروا الْعَذَابَ اليم 2#" . 


: ۱۳۳ ہہ‎ ۱۳١١ : الأعراف الآيات‎ )۳١( 
. ٩۷ ٩٩ : يونس الآیتان‎ )۳۲( 


4۸ 


قال الله تعالى : « فارسا لهم الطُوقَانَ وراد وَالْقُمّل”” 
والضفادع وَالدَّمَ يات مُفْصلَاتِ فَاسِتَكبرُواً وَكَانُوأ قَوْماً مُجْرِمِينَ 4 أما 
الطوفان فعن ابن عباس : هو كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثار » وبه قال 
سعيد بن جبير وقتادة والسدى والضحاك وعن ابن عباس وعطاء : هو كثرة 
الموت » وقال مجاهد : الطوفان الماء والطاعون على كل حال » وعن ابن عباس : 
أمر طاف بهم . 


وقد روى ابن جرير وابن مردويه من طريق يحبى بن يمان » عن المہال 
ابن خليفة » عن الحجاج » عن الحكم بن ميناء » عن عائشة ة عن النبى علي أنه . 
قال : « الطوفان الموت » وهو غريب(" . 


وأما الجراد فمعروف » وقد روى أبو داود عن أبى عثان » عن سلمان 
الفارسى » قال : سكل رسول الله عي عن الجراد » فقال : « أكثر جنود الله 
لا اكله ولا أحرمه . وترك النبى یی أكله إنما هو على وجه التقذر له » م ٠‏ 
ترك أكل الضب » وتنزه عن أكل البصل والثوم والكراث » لما ل ثبت فى الصحيحين 
عن عبد الله بن ألى أوفى قال : غزونا مع رسول الله َه سبع غزوات نأكل 
الجراد "© وقد تكلمنا على ماورد فيه من الأحاديث والآثار فى التفسير . 

والمقصود أنه استاق خضراءهم فلم يترك هم وتيا ولا ثماراً ولا سبداً 
ولا لبداً . وأما القمل فعن ابن عباس : هو السوس الذى يخرج من الحنطة . وعنه 
أنه الجراد الصغار الذى لا أجنحة له » وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة . وقال 
سعيد بن جبير والحسن : هو دواب سود صغار . وقال عبد الرحمن بن زيد 


ابن أسلم2"9 : القمل هئ البراغيث . وحكى ابن جرير عن أهل العربية : أنها 


(۳۳) قرىء ‏ وَالقَمْل ‏ بإسكان اليم وتخفيفها عن الحسن [ إتحاف فضلاء البشر ۲ / ٠١‏ ] . 
)۳٤(‏ ذكره ابن جرير فى تفسير سورة الأعراف ”١ / ٩‏ وف سنده المهال بن خليفة العجلى أبو قدامة 
الكوى » وهو ضعيف [ تقريب التبذيب. ۲ / ۲۷۷ ] 

۰ (۳) أخرجه ابو داود فى سننه » كتاب الأطعمة » باب أكل الجراد . 
(77) أخرجه البخارى فى كتاب الذبائح » باب أكل الجراد ومسلم فى كتاب الصيد » باب إباحة أكل 
الجراد . 
(۳۷) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوى المدنى توف سنة ١87‏ ه [ تبذيب التهذيب 5 / ٠۷۷‏ ] . 


۹ ٠ 


الحمنان » وهو صغار القردان فوق القمامة » فدخل معهم البيوت والفرش ٠‏ فلم 
بترم رار وم مكنم عه العمل بولا الي و فر طا ن ااب دا 
القمل المعروف . وقرأها الحسن البصرى كذلك بالتخفيف . 

وأما الضفادع فمعروفة » لبستهم حتى كانت تسقط فى أطعمتهم وأوانههم » 
حتى إن أحدهم إذا' فتح فاه لطعام أو شراب سقطت فيه ضفدعة من تلك 
الضفادع . 

وأما الدم فكان قد مزج ماؤهم کله به فلا يستقون من النيل شيئا إا وجدوه 
دما عبطا » ولا من نهر ولا ب بكر ولا شىء إلا كان دماً فى الساعة الراهنة . 

هذا كله ولم ينل بنى إسرائيل من ذلك شىء بالكلية . وهذا من تمام المعجزة 
الباهرة » والحجة القاطعة » أن هذا كله يحصل لمم عن فعل موسى عليه السلام » 
ينهم عن آخرهم » ولا يحصل هذا لأحد من بنى إسرائيل » وف هذا أدل دليل . 

قال محمد بن إسحاق : فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة اا 
مغلولًا » ثم الى إا الإقامة على الكفر واتمادى فى الشر » فتابع الله عليه بالآيات » 
فأخذه بالسنين : فأرسل عليه الطوفان ثم الجراد » ثم القمل » ثم الضفادع , ثم 
ا اعا ر وعر قاو سا اط يعن وح ال 
ثم ركد » > لا يقدرون على أن يحرثوا ولا أن يعملوا شيعا » حتى جهدوا جوعا . 

0 ل تسد 

0000 اا مرا es‏ 
الجراد » فأكل الشجر فيما بلغنى » حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد 
حتى تقع دورهم ومساكنهم » فقالوا مثل ما قالوا . فدعا ربه فكشف عنهم » فلم 
يفوا له بشىء ما قالوا » فأرسل الله عليهم القمل » فذكر لى أن موسى عليه 
السلام » أمر أن يمشى إلى كثيب حتى يضربه بعصاه فمشى إلى كثيب أهيل 


ات 
(TA)‏ أى دما طريا 3 والجمع : عبط وعباط 8 
زوم الأعراف الآية : ٠١١‏ . 
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عظم » فضربه بها » فانثال عليهم قملا » حتى غلب على البيوت والأطعمة › 
ومنعهم النوم والقرار 

فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له » فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له 
بشىء ما قالوا » فأرسل الله علييم الضفادع » ملأت اليوت والأطعمة والأنية 
فلا يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً » إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه . 


فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ماقالوا » فدعا ربه فكشف عنهم » فلم يفوا 
بشىء ما قالوا . فأرسل الله عليهم الدم » فصارت مياه آل فرعون دماً » لايستقون 
من بكر ولا نبر. ولا يغترفون من إناء » إلا عاد دما عبيطا . قال زيد 
ابن أسلو”” 24 : المراد بالدم الرعاف » رواه ابن أبى حاتم . 


قال الله تعالى  :‏ لما َف لهم الجر وأا مومتى اذغ لتا بلك با 
ميك دك أبن كتفت اا و لك ولترسيان طت تی رول + 
لما كَشَفنا عَنْهُمْ الرَجْرَ إلى أجل هُم بَالغُوة إِذَا هُمْ مم کون ٠‏ فَانتَقَمْنَا منْهُم 
فأعْرَقَْاهُمْ في اليم هم ذبا ياتا ا ا 

يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم واستمرارهم على الضلال والجهل › 
والاستكبار عن اتباع ايات الله وتصديق رسوله » مع ما أيده به من الآيات 
العظيمة الباهرة » والحجج البليغة القاهرة » التى أراهم الله إياها عياناً » وجعلها 
عليهم دليلا توعان > 

وكلما شاهدوا اية وعاينوها »› وجهدهم وأضنكهم › حلفوا وعاهدوا 
مومى لئن كشف عنهم هذه ليؤمنن له » وليرسلن معه من هو من حزبه » فكلما 
رفعت عنهم تلك الآية عادوا إلى شر مما كانوا عليه » وأعرضوا عما جاءهم به من 
الحق ولم يلتفتوا إليه يم سس يم ا 
وأقوى » فيقولون ويكذبون » ويعدون ولا يفون  :‏ لین كشفت عتا الجر 


(40) زيد بن أسلم المدنى الفقيه » أبو أسامة توفى سنة ١75‏ ه [ تذكرة الحفاظ ۱ / ۱۳۲ . شذرات 
الذهب ١/4كذاع.‏ 


. ۱۳۹ 14 : الأعراف الأهان‎ )4١( 


4۴1 


ومن لك وَكِْلنٌ تك تى إسترائيلل 4 فيكشف عنهم ذلك العذاب اليل ۽ 
ثم يعودون إلى جهلهم العريض الطويل . 

ا م ا ا ا 3 
بالوعيد إلمهم . ثم أخذهم بعد إقامةالحجة عليهم » والاعذار إليهم » أخحذ عزيز 
ا ل ا 
بهم. من عباده ال مؤمنين . 


كا قال تبارك وتعالى وهو أصدق لقائلين » فى سورة حم والكتاب, المبين 
د وقد سلتا مُوسَى بآياتنا إلى فِرَعَوْنَ وَمَليه قال إلى رَسُولُ 3 
الْعَالَمِينَ ہ فلم جاعم بايا ذا هم كنا يصْحَكُونَ » وما ثريهم من آنةٍ إلا 

هى أكبَرُ من يها وَاذناهُم بالعذاب َعَلْهُمْ يعون » وَقَالُوا يَأيْهَا الساحر 
غ اريك با عهد دك إن لف لن كشلا عنم هذا إ5 م 
يلون » وتادى فرعن فى قَومد قال ا قوم ێس لى ملك مضنر وذ 
اهار ری من تختى افلا َبْصِرُونَ » اَم آنا حير مّنْ هَذَا الْذى هُو مَهِينٌ 
ولا يَكَادُ بين ٠‏ فلولا آي عله رة س فقي 1 ETT‏ 
مَُرِنِينَ » فَامتحخف قوم فَأَطَاعُوةُ ِلْهُمْ کائواً قوم فَاسِقِينَ » فَلَما آسفوئا 


o $o 


انتَقَمْا منهم فَأَعْرَقْنَاهُمْ ان » فَجَعَلْنَاهُمْ سَلّفاً وَمَكلاللآخرين لا 

يذكر تعالى إرساله عيده الكلم الكريم إلى فرعون الخسيس اللئم » وأنه تعالى 
أيد رسولة بآيات بينات واضحات » تستحق أن تقابل بالتعظم والتصديق » وأن 
يرتدعوا عما هم فيه من الكفر ويرجعوا إلى الحق والصراط المستقم » فإذا هم 
ا ل ل 
فأرسل الله عليهم آيات تترى يتبع بعضها بعضاً » وكل آية أكبر من التى تتلوها » 
لأن التوكيد أبلغ مما قبله . 

7 وأحذتاهم بالقذاب لَعلَهُم برجو مُونَ » وَقَالواً يابا المّاجِرٌ اذْعٌ لا 
ربك بمَا عهد عندك إلا مذو 4 كن للك لعز نا Se‏ 


(49) الرحرف الآيات : ٤٦‏ س ٦ه‏ : 


يضف 


ولا عيباً » لأن علماءهم فى ذلك الوقت هم السحرة » وهذا خاطبوه به فى حال 
ل ل ال 
إِذَا هُم يَكُنُونَ 4 . 

ع ع و و 
الاغبار فيما » وهى الخلجانات التى يكسرونها أيام زيادة النيل ثم تبجح بنفسه 
وحليته ) واخذ يتنقص رسول الله مومبى عليه السلام › .ويزدريه* بكونه 
8 لا يَكَادُ يُينُ 4 يعنى كلامه بسبب ما كان فى لسانه من بقية تلك اللثغة » 
التى هی شرف له وکال وجمال » ولم تكن ما نعة له أن كلمه الله تعالى وأوحى 
إليه » وأنزل بعد ذلك التوراة عليه 

وتنقصه فرعون ‏ لعنه الله بكونه لا أساور فى يديه » ولا زينة عليه ! 
وإنما ذلك من حلية النساء » لا يليق بشهامة الرجال > فكيف بالرسل الذين هم 
أكمل عقلًا » وأتم معرفة » وأعلى هة وأزهد فى الدنيا » وأعلم با أعد الله لأوليائه 
فى الأخرى ؟ . 

وقوله : © أو جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُفَْرنِينَ 4 لا يحتاج الأمر إلى ذلك » فإن 
كان المراد أن تعظمه الملائكة فالملائكة يغظمون ويتواضعون لمن هو دون موسى 
CT‏ ات برا 
السلام والتسليم والتكريم !؟ . 

وإن كان المراد E‏ 
لذوى الألباب » ومن قصد إلى الحق والصواب ٠‏ ويعمى عما جاء به من البينات 
والحجج الواضحات من نظر إلى القشور » وترك لب اللباب » وطبع على قلبه 
رب الأرباب » وختم عليه بما فيه من الشك والارتياب » کا هو حال فرعون 


القبطى العمى الكذاب . 


## #* 


. أخرجه أحمد فى مسنده 4 / ۲۳۹ وابن ماجه فى مقدمة سننع‎ )٤۳( 


+۳ 


قال الله تعالى  :‏ ققحف قَوْمَهُ فَأَطَاعُوةُ 4 أى استخف عقوهم 
ودرجهم من حال إلى حال إلى أن صدقوه فى دعواه الربوبية » لعنه الله وقبحهم 
© إِنْهُمْ كانوأ قوماً فَاسِقِينَ » فَلَمّا آسَُوئا 4 أى أغضبونا 8 التقَمْنَا مِنْهُمْ 4 
أى بالغرق والإهانة وسلب العز » والتبدل بالذل وبالعذاب بعد النعمة » والهوان 
بعد الرفاهية » والنار بعد طيب العيش » عياذا بالله وسلطانه القديم من ذلك . 


١‏ فَجَعَلَتَاهُمْ سَلَقَاً 4 أى لمن اتبعهم فى الصفات (١‏ وملا أى لن اتعظ 
بهم : وخاف من وبيل مصرعهم › ين يلت يه حرفم وما كان من أمره ؟ 
قال الله تعالى : <3 فلم جَاءَهُم موسَى بایاتتا بيات قالواٍ ما هَذَا إلا سِخْرٌ 
هری وَمَاسَمِعْنَا بهذا في آبَائنا لوين ٠‏ وَقَالَ مُوسَى رَبْى َعم بيقن جا 
ِالْهُدى من عنده ومن کون لَه عَاقِبَة به الدّار إِنهُ له لا فلح الظالِمُونَ ٠‏ وَقَالَ 
فرعن ابا الملا ما عَلِمْتُ لَكُم ؛ من إل رى قاقد لي ياهامان على الين 
فَاجعل لی صَرْحاً لَعَلّى طبع إِلَى إِلَّهِ مُوسَى وإلى, َأَظْنهُ منَ الْكَاذِبِينَ ء. 
َاسْتكْبَرَ هو وَجْنُودُةُ فى الأزض بعر الح وَطَتُوأ ته إليتا لا يُرجَعُونَ + 
RE‏ ف الي .زجنا 
ئ ئِمّةَ يَاعُونَ إلى الثار وَيَوْمَ الْقيَامَةِ َابِْصَرُونَ ٠‏ وَأْنعَاهُمْ في هذه الدَّئيَا لَعنَةَ 
ويم القيَامَة هم مُنَ الْمَفبُوجِينَ 49# . 

بن تالآ Ag‏ 
عليه وأطاعوة فيه » اشتد غضب الرب القدير العزيز » الذى لا يغالب ولا يمانع 
عليهم » فانتقم منهم أشد الانتقام » وأغرقه هو وجنوده فى صبيحة واحدة فلم 
يفلت منهم أحد » وم يبق منهم ديار » بل كل قد غرق فدخل النار » وأتبعوا فى 
هذه الدار لعنة بين العالمين » [ ويوم القيامة بئس الرفد المرفود 4 › ل ويوم 
القيامة هم من المقبوحين # . 


*# ا 


(5) القصص الآيات : #5 ل ٤١‏ . . 


٤ 


[ الفصل الغالث ] 
ذكر هلاك فرعون وجنوده 


NERE CEES 

سر ا اة القاهرة زارات من ترارق OR TT‏ 
العقول » وهم مع ذلك لا يرعوون ولا ينتبون » ولا ينزعون ولا يرجعون . 
ش وم يؤمن منهم إلا القليل . قيل ثلاثة : وهم امرأة فرعون ‏ ولا علم لأهل 
الكتاب بخبرها ‏ وموّمن ال فرعون الذى: تقدمت حكاية موعظته ومشورته 
و حجته عليهيم ‏ والرجلي ا الذى جا ص كن من أقصى المدينة » فقال : 
<! يَا مُوسَى إن الما يرون بك ليقتلوك ا حرج إلى لَك من 
التاصحين 4 . ش 
قال ابن عباس فيما رواه ابن ألى حاتم عنه ومراده غير السحرة » فإنهم كانوا 
من القبط . : 

وقيل بل امن به طائفة من القبط من قوم فرعون» والسحرة كلهم وجميع شعب 
بنى إسرائيل . ويدل على هذا قوله تعالى : ٠‏ ما آم لِمُوسى إلا ْْية مّن قَوْمِهِ على 
حزف من فرعؤن وَمَلَتهِمْ أن يَفْتَهُمْ وَإِنَّ فِرَعَوْنَ لَعَالِ فى الأزض وَإِنَهُ لَمِنَ 

فالضمير فى قوله : 8 إِلّا ريه من قَوْمِهِ 4 عائد على فرعون لأن السياق 
يدل عليه » وقيل على موسى لقربه » والأول أظهر کا هو مقرر فى التفسير وإيمامهم 
كان خفية لمخاتهم من فرعون وسطوته » وجبروته وسلطته » ومن مائهم أن 
)١(‏ القصص الآية : ۲۰ 


(۲) يونس" الأية : ۸۳ . 


fo 


موا علمهم إليه فيفتتهم عن دينهم . 

قال الله تعالى : مخبراً عن فرعون وكفى بالله شهيداً : وَإنّ فزعو ون لَعَالٍ 
في الْأَرْضِ 4 أى جبار عنيد مشتغل بغير الحق > <٠‏ وَإِنَهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ 4 أى 
فى جميع أموره وڈ شكونه وأحواله ولكنه جرثومة قد حان إنجعافها(؟ وثمرة خبيثة قد 
أن قطافها ». ومنبجة ملعونة قد حتم إتلافها . 

وعند ذلك قال موسی :اقم إن کشم انش بط فطلي ولوأ إن کم 
مین . فالا على الله توكلنا ربا با لا جملا فته قوم الطلِمِينَ ٠‏ وجا 
بِرَحْمَتِكَ ع قوم الكافرينَ 0 فأمرهم بالتوكل على الله والاستعانة به » 
والالتجاء إل ليه » فأتمروا بذلك فجعل الله لحم ما كانوا فيه فرجاً وخرجاً . ظ 

ا اويا إلى مُوسى وأخيه أن بوا لِقَومِكُمَا بِمصرٌ يُيُوتاً وَاجْعَلُوا 
ييُوئَكُمْ قبل وَأَقِيِمُوأ الصّلَاة وَبَشْْرِ الْمُؤْمِينَ ينَ 4 . 

أوحى الله تعالى | أل موسي ا هارون عليهما السلام أن يتخذا لقؤمهما 
بيوتاً متميزة فيما بينهم عن بيوت القبط » > ليكونوا عل أفية الرحيل إذا أمزوا ٠‏ 
ليعرف بعضهم بيوت بعض . وقوله : 9 وَاجْعَلُوا يُيُونكُمْ قِبلَهَ 4 قيل مساجد » 
وقيل معناه كثرة الصلاة فيا . 

اله جاهد وأو مالك وإبراهم لتخم والريع والضحاك وزيد بن أسلم واه 

: عبد الر حمن وغيرهم . 

ومعناه على هذا : الاستعانة على ما هم فيه من الضر والشدة والضيق بكثرة 
الصلاة » کا قال تعالى : 5 واسْتَعِيئُوأ بِالصْبر وَالصّلَاة 224 , وكان رسول الله 
عه إذا حزبه أمر صلى . 


وقيل معناه : أنهم لم يكونوا حينئذ يقدرون على إظهار عبادتهم فى مجتمعاتهم 


(۴) أى الاقتلاع والاستعصال . 
)4( يونس الايات : ۸٤‏ س كم . 
)٥(‏ يونس الآیتان : ۸۷ . 
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ومعابدهم ‏ فأمروا أن يصلوا فى بيوتهم » عوضاً عنا فاتهم من إظهار شعائر الدين 

الحق فى ذلك الزمان 4 الذى اقتضى حاهم إخفاءه خوفاً من فرعون وملئه ¢ 

0 الأول أقوى لقوله  :‏ وتشر 4 ر الْمُؤْمِيِينَ 4 و كان لا ینای الثانى 
:“الله أعلم . 


ل ل e‏ 
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ط وال مُوسى ربا إلك آنيْت فرعن وَمََه زيت وَأَمْوَالَا فى العا 
اليا ربا لِيصلُواً عن سَبيلِك ربا امس على ماله وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوبهمْ 
فلا يُؤْمنُوأ حَتّى يروا الْعَذَابَ اليم » قَالَ قد أجيبتٌ ُعْوَنُكُمَا فَاسْكَقِيمَا 
ولا بان سيل الْذِينَ لا يعْلَمُونَ . 

هذه دعوة عظيمة دعا بها كلم الله موسى على عدو الله فرعون » غضباً لله 
عليه » لتكبره عن اتباع الحق » وصده عن سبيل الله ومعانلته وعتوه وتمرده › 
وامتمراره عل الباطل + وکايرت التق اراق الل اليس والمضوى © و ارعان 
القطعى » فقال  :‏ وَبّنَا إِنْكَ ايت EDS‏ 
ومن كان على ملته ودان بدينه 3 زيت وَأَمْوَالُا فى الْحَيّاةٍ الذّنيا ربا ليُضِلُواً عن 
او و ر ا ا 
شىء » ولكن هذه الأموال وهذه الزينة » من اللباس والمراكب الحسنة اهينة » 
والدور الأنيقة والقضور المبنية » والمآكل الشهية والمناظر الببية » والملك العزيز 
والقكين » والجاه العريض ف الدنيا لا الدين . 

«( ربا امش عَلَى الهم 4 قال ابن عباس ومجاهد : أى أهلكها . وقال 
أبو العالية والربيع بن أنس والضحاك : اجعلها حجارة منقوشة كهيئة ما كانت » 
وقال قتادة : بلغنا أن زروعهم صارت حجارة » وقال محمد بن كعب : جعل 
سكرهم حجارة » وقال أيضاً : صارت أموالهم كلها حجارة ذكر ذلك لعمر 


(۷) يونس الآیتان : ۸۸ ۸٩‏ . 
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ابن عبد العزيز » فقال عمر بن عبد العزيز لغلام له : قم أئتنى بكيس . فجاء 
بكيس » فإذا فيه مص وبيض قد حول حجارة ! . 

رواه ابن اى حاتم 

وقوله  :‏ اشد على قُلُوبهمْ فلا ۇمئوا حى يروا العَذّابَ لالم » 
قال ابن عباس : أى اطبع علا . وهذه دعوة غضب لله تعالى ولدينه ولبراهينه . 

فاستجاب الله تعالى لها > وحققها وتقبلها » کا استجاب لنوح ف :قومه حيث 
قال : # رب ذز عَلّى الأزض من الْكَافِرِينَ يار ٠‏ إِنْك إن ئدهم يُضِلوا 
عِبَادَك وَلَايَِدُوا إلا فاجراً كفاراً چ ولهذا قال تعالى مخاطباً موسی حين دعا 
على فرعون وملئه » أن أخوه هارون على دعائه فنزل ذلك منزلة الداع أيضاً : 
« قال قد أجيئت دّعْوَنُكُمَا فاستقيمًا وَلَاتبِعَانَ سيل الّذِينَ لا يَغلَمُونَ 4 . 

قال المفسرون وغيرهم من أهل الكتاب : استأذن بنو إسرائيل فرعون ف 
الخروج إلى عيد لهم » فأذن لهم وهو كاره » ولكنهم تجهزوا للخروج وتأهبوا له » 
وإنما كان فى نفس الأرض) مكيدة بفرعون TT‏ 

وأمرهم: الله تعالى لاش عرو اذل E‏ سو نيا 0 
فأعاروهم شيئاً كثيراً » فخرجوا بليل فساروا مستمرين ذاهبين من فورهم طالبين 
بلاد الشام . فلما علم بذهابهم فرعون حنق عليهم كل الحنق › واشتد غضبه 
E‏ اا ا E SE‏ 

قال ال الله تعالى : © وَأْوْحَيْئَا إلى مُوسَى , أنْ َس بعبادى نكم مُتَبْعُونَ « 
َأَرْسَل فرعن في المَدائن حَاشِرِينَ ٠‏ إن هَولَاءِ فة يلون ٠‏ ولم 5 
َعَائْظونَ + وَِنَا لْجَمِيِعٌ حَاذِرُونَ » فَأَحرَجْنَاهُم من جَثات وَعْيُونٍ » و کئوز 
وَمَقَام كريم » كَذَلِكَ اا یی إسْرائيل ٠ ٠‏ فََبَعُوهُم مُشْرقِينَ ٠‏ 0 
كرَاءَى الْجَمْعَانَ قَالَ أُصْحَابُ مُوسّى إِنَا لَمُدْرَكُونَ ٠‏ قال كلا إِن می رَبّى 


(9) لعل ارو : فى نفس الأ . 
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سَيفدِين . فَأَوْحَيْنا إلى مُوسَى أن اضرب بعصاك بحر انف فَكَانَ كل فرق 
کَالطَودِ الْعظيم ٠‏ وَأزلفتا َم الآحرينَ وَأنجَينا مُوسَى ومن مُه ايء م ثم 
أغرفا الآحرينء إن فى ذلك لآية وما كان أكترهم مُؤْميينَ» إن ربك لهو 
لير الرحيم يم 4 ٠‏ 

قال علماء التفسير : لما ركب فرعون فى جنوده طالباً بنى إسرائيل أن يقفوا 
أثرهم كان فى جيش كثيف عرمرم » حتى قيل كان فى خيوله مائة ألف فحل 
أدهم » وكانت عدة جنوده تزيد على ألف ألف وستائة ئة ألف » فالله أعلم . وقيل 
إن بنى إسرائيل كانوا نحواً من ستائةألف مقاتل غير الذرية . وكان بين خروجهم 
من صر ف مودق عليه السلا ودخرهم إلا صحبة أيهم إسرائيل أربعمائة 
ينه وسا وعشرين سنة شمسية . 


والمقصود أن فرعون لحقهم بالجنود » فأدركهم عند شروق الشمس › 
وترادی الجمعان ٠‏ ول یق ثم ریب ولا لبس »› وعاين كل من الفريقين صاحبه 
وتحققه ورآه » نولم يبق إلا المقائلة والجادلة والمحاماة . فعندها قال أصحاب موسى 
وهم خائفون : ف إا َمُرَكُونَ © وذلك لأمهم اضطروا فى طريقهم إلى البحر 
ولا يقدر عليه » والجبال غن يسرتهم وعن أيمائهم وهى شاهقة منيفة » وفرعون قد 
غالقهم وواجههم » وعاينوه فى جنوده وجيوشه وعدده وعٌدده(1١2‏ » وهم منه فى 
غاية الخوف والذعر » لما قاسوا فى سلطانه من الإهانة والمكر . 

فشكوا إلى نبى الله ما هم فيه ما قد شاهدوه وعاينوه . فقال لهم الرسول 
الصادق المصدوق : 9 كَلَا إن مَعىَ رَبّى سَيَهَدِين 4 وكان فى الساقة » فتقدم 

إلى المقدمة » ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه » ويتزايد زبد|أجاجه » وهو 
يقول : ها هنا أمرت . ومعه أخوه عارون ٥‏ ويوشع .بن تون »وهو يومد من 
سادات بنى إسرائيل وعلمائهم وعبادهم الكبار » وقد أوحى الله إليه وجعله نبي 
بعد موسی وهارون عليهما السلام کا سنذكره فيما بعد إن شاء الله» ومعهم أيضا 


e 
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تومن آل ون وهم وقوف » » وبنو إسرائيل بكمالهم عليهم عكوف »يقال إن 
مؤمن آل فرعون جعل يقتحم بفرسه مراراً فى البحرء » هل يمكن سل وکه؟ فلا يمكن» 
ويقول لموسى عليه السلام : يانبى الله لله .. ها هنا أمرت ؟ فيقول : نعم . 


فلما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمرغ واقترب فرعون وجنوده فى 
جدهم وحدهم وخودعم» وغضبهم وحنقهم › وزاغت ال وبلغت 
القلوب الحناجر » عند ذلك أوحى لحل ألعظم القدير » رب العرش الكريم » إلى 
موسى الكلم : ل أن اضرب بُعَصَاك البَْحْرَ # . فلما ضربه » يقال إنه قال له : 
انفلق بإذن الله . ويقال : إنه كناه بأبى خالد .. والله أعلم . 

قال الله تعالى : ل فَوْحينا إلى مُوسَى أن اضرب بُعصاك الْبَخْرٍ فانفلق . 
فَكَانَ كل فز رق كَالطّودِ العظيم » . ويقال إنه انفلق اثنى عشر طريقاً > لكل 
تنب اطريق يستيرون :فيه حى غيل إله 'صار افيه أيضاً شبابيك ليرى بعضهم 
بعضاً ! وفى هذا نظر » لأن الماء جرم شفاف إذا كان من ورائه ضياء حكاه . 

وهكذا كان ماء البحر قائماً مثل الجبال » مكفوفاً بالقدرة العظيمة الصادرة 
من الذى يقول للشىء كن فيكون » وأمر الله ريم الدبور فلفحت حال البحر 
فأذهبته ».حتى صار يابساً لا يعلق فى سنابك الخيول والدواب . 

قال الله تعالى : 99 وَلَقَدْ أَوْحَيًْا إلى مُوسَى أنْ اسر بعبَادِى قارب لَهُمْ 
oy‏ ب يهن 
شيم من اليم ما غَشِيَهُمْ » وَأَضَلٌ فِرَعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدى 29# . 

007 أنه لما آل أمر البحر إلى هذه الحال » بإذن الرب العظم الشديد 
ا محال » أمر موسى عليه السلام أن يجوزه ببنى إسرائيل » فانحدروا فيه مسرعين 
مستبشرين مبادرين » وقد شاهدوا من الأمر العظم ما يحير الناظرين » ومبدى 
قلوب المؤمنين . فلما جاوزه وجاوزوه وخرج اخرهم منه » وانفصلوا عنه » كان 
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ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه » ووفودهم عليه . 

فأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه ليرجع کا كان عليه » لثلا 
بكرن الفرعون وجدرده وضول الدع ولا مل عليه + فامره القديز ذو الجلال أن 
يترك البحر على هذه الحال » كا قال وهو الصادق فى المقال »0 وَلقَد فنا قبَلَهُمْ 
قوم فرعن رَجَاءَهُمْ وَسُول کرم ٠‏ أن ادرا إِلَىّ باد الله إِنى لَكْمْ رَسُول 
امین ٠‏ وان له تغلوا عَلَى الله إلى آنيكم بِسلْطانٍ مین » وَإِنّي عُذْتُ بِرَبَى 


اك مق 
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E 2‏ فاختركون م فدح ريه أن هولاء قوم 
مُجْرِمُونَ ٠‏ + فَأَمْرِ بای لیلد إلكم م مُتَبَعُونَ » وارك الْبَحْرَ ر هوا إِنْهُمْ جنل 
مرون ٠‏ كَمْ تر كوا من جَنَاتِ وَعُيْونِ + وَرُرُوع وَمَقام » وَلْعْمَةٍ الوا 
فِيهَا فَاكهينَ » كَذَلِكَ وَأورنتاها قوماً آحرينَ » فَمَا بَكَبْ ايهم السّمَاء 
والْأَرْض' وَمَا كانواً منطرِينَ ٠ ٠‏ وَلْقَد نجنا نی إِسْرائِيل مِنَ الْعَذَابٍ الْمْهِينَ ٠‏ 
من فِرُْعَوْنَ إِنَهُ كان عالياً مّنَ الْمُسْرِفِينَ » وَلَقد اختَرتاهُم على عل عَلَى 
العامين + تام من الآبات ما فد بلا شبن ج2150 , 


فقوله تعالى : ٠‏ فرك ابعر رَهواً 4 أى ساكناً على هيئته › لا تغيره عن 
هذه الصفة . قاله عبد الله بن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع والضحاك وقتادة 
وكعب الأحبار وماك بن حرب*22 وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيرهم . 

فلما تركه على هيكته وحالته وانتبى فرعون » فرأى ما رأى وعاين ما عاين › 
هاله هذا المنظر العظم » وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا من فعل رب 
العرش الكريم » فأحجم ولم يتقدم » وندم فى نفسه على خروجه فى طلبهم والحالة 
هذه حيث لا ينفعه الندم » لكنه أظهر لجنوده تجلدا وعاملهم معاملة العدا» 
وحملته النفس الكافرة والسجية الفاجرة على أن قال لمن استخفهم فأطاعوه » وعلى 
باطله تابعوه : انظروا كيف النحسر التعدر ل لادرك عبيدى الابقين من يدي » 
الخارجين على طاعتي وبلدى ؟ وجعل يورى فى نفسه أن يذهب خلفهم » ويرجو 
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أن ينجو وهيبات » ويقدم تارة ويحجم تارات ! . 

فذكروا أن جبريل عليه السلام تبدى فى صورة فارس راكب على رمكة 
حائل9 '2 فمر بين يدى فحل فرعون لعنه الله » فحمحم إليها وأقبل عليها وأسرع 
جبريل بين يديه فاقتحم البحر » واستبق الجواد وقد أجاد » فبادر مسرعاً » هذا 
وغوه للك ers SCS SES‏ 
اقتحموا وراءه مسرعين » فحصلوا فى البحر أجمعين أكتعين أبصعين » حتى هم 
أولهم بالخروج منه » فعند ذلك أمر الله. تعالى كليمة فيما أوحاه إليه أن يضرب 
بعصاه البحر . فضربه فارتطم عليهم البحر کا كان » فلم ينج منه إنسا 

قال الله تعالى :3 جیا مُوسَى ومن مُعَهُ أَجْمَعِينَ » ثم أَعْرَقنا 
الآحرينَ » إِنَّ في ذلك لذي وما كان كلهم همين ٠‏ » وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ 
الرّحِيم 4" . أى فى إنجائه أولياءه فلم يغرق منهم أحد » وإغراقه أعداءه فلم 
بخلص منهم أحد » اية عظيمة » وبرهان قاطع على قدرته تعالى العظيمة » وصدق 
رسوله فيما جاء به عن ربه من الشريعة الكريمة » والمناهج المستقيمة . 

وقال تعالى : ا وَجَاوَرْنا بيَى إسْرَائيل البخر أيهم فرعن وجو بغي 
وَعَذواً حَتَّى إِذَا أذرَكهُ الول قال منت أله لا إِله إلا الذى آمَنَتُ به بثو 
إمترائیل ونا من المسلمين »لان وقد عصيت قبل وبحت من الْمْفْسِدِينَ ٠‏ 
ْم جيك ببدنك لَكُونَ لِمَنْ لفك ايه َإنَّ كثيراً د من الاس عَنْ آياتنا 
افون 204 . 

او ل وا O‏ ا 
الأمواج تخفضه تارة ور أخرى » وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده » ماذا 
أحل الله به وم مرخ البأش العظم والخطب الجسم › رن أقر لأعين ل 
إسرائيل » وأشفى لنفوسهم . فلما عاين فرعون الملكة وأحيط به » وباشر 


(15) الفرس التى لم تلقح . 
209 الشعراء الآيات : 58 = 584 . 
(۱0۸) يونس الآأيات : ٩۲ 5٠‏ . 


۲ 


SS 
وَلَوْ جَاءنُهُمْ كل آية حى‎ ٠ إن الْذِينَ حَفَّتُْ حَقَث عَلَيهِمْ كَلِمَهُ رَبك لَا يُؤْمنُونَ‎ « 
. 21# َرَو الْعَذَابَ لديم‎ 

وقال تعالى : طقلا رؤا بسنا قَالُوا آم بال وَحْدَهُ وَكَفَرْا بمَا كنا به 
مشر کین + فلم يك َعم يمام لما رؤا بَأسَا سه الل ّى قذ حلّث فى عِبَادِهِ 
وَسيرٌ هتالك الْكَافْرُونَ 04 . 

وهكذا دعا موسى على فرعون ومائه » أن يطمس على أموالهم » ويشدد على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم » أى حين لا ينفعهم ذلك » ويكون, 
حسرة عَليِهم . وقد قال تعالى هما أى لموسی وهارون ‏ حين دعوا بهذا : 
لظ قد أجيبث دَعْوَئُكُمَا ا من إجابة الله تعالى دعوة كليمه وأخيه 
هارون اعلا اللا ش 

ومن ذلك الفديك ل رواه الامام أحمد : حدثنا سليمان بن حرب » 
حدثنا حماد بن سلمة » عن عَليين زيد» عن يوسف بن مهران» عن بن عباس قال : 
قال رسول الله عي : د لما قال فرعون : < آمسث أنه لا إله إلا اذى آمتث به 

بو إِسْرَائْيلَ © قال لى جبريل :با عمد نلو را وقد حل حي حال ر 
ا مخافة أن تد ركه الرحمة )0 ! . 


ورواه الترمذئ وابن جرير وابن أن حاتم عند هذه الآية من حديث حاد 
ابن سلمة » وقال الترمذى : حديث 0 


وقال ابو داود الطيالسى : حدثنا ع عن عدى بن ثابت » وعطاء 
« قال لى جبريل : لو رأيتنى وأنا آخحذ من حال البحر فأدسه فى فم فزعون مخافة 


(19) يونس الآیتان.: 95 ٩۷‏ . 

(۲۰) غافر الآيتان : 86-84 . 

٩ : يونس الآية‎ )۲١( 

(۲۲) أخرجه أحمد فى مسنده ۱ / ۲٤١‏ وابن جرير الطبرى فى تفسير سورة يونس ١١‏ / 157 والحديث فى 
سنده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف م ذكرنا سابقاً . 


۳ 


أن تناله الرزحمة 2596© . 


ورواه الترمذى وابن جرير من.حديث شعبة » وقال الترمذى حسن غريب 
صحيح » وأشار ابن جرير فى رواية إلى وقفه . ا 
وقال ابن اى حاتم جاه ]رمد اسم سانا لو E‏ ديعن 
عمر بن عبد الله بن بعل اللقفى » عن سيد بن جبيز .عن أبن غياس قال :لما 
أغرق الله فرعون أشار بأصبعه ورفع صوته : < آمنث أله لا إله إلا اذى آمنث 


له تو إمنرائیل ‏ قال : فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه » فجعل 
يأخذ الخال ججناحية » فيضرب به وجهه 7 : 


وروا ابن جرير من حديث أبى حالد ب4(" .. 


وقد رواه ابن جرير من طريق كثير بن زاذاك. ولیس بمعروف » وعن ٠‏ 
ألى حازم عن أهى هريرة قال : قال رسول الله عه : « قال لى جبريل عليه 
السلام : يا محمد .. لو رأيتتى وأنا أغطه وأدس من الحال فى فيه » مخافة أن تد ركه 
رنحمة الله فيغفر له 1٠‏ يعنى فرعون“ .. ٠‏ 

وقد أرمله غ أواحن من الل كإبراهيم التيمى وقتادة وميمون ' 
ابن مهران » ويقال إن الضحاك بن قيس قيس "2 خطب به الناس » وق بعض | 
0 وانا يفضت أا يغضى لفرغرن نافال : أنا 

الأغلى ‏ ولقد جعلت أدس فى فيه الطين حين قال ما قال » . 


وقوله تعالى  :‏ آلْآنَ وَقَد عصيت ا ل 
إنکار » ونص على عدم قبوله تعالى منه ذلك » > لأنه ‏ والله أعلم لو رد إلى 
الدنيا کا كان لعاد إلى ما كان عليه » کا أخبر تعالى عن الكفار إذا عاينوا النار 
وشاهدوها انهم يقولون ٍ :$ يالیتتا ر رَد وَل كَذْبَ بایات ربا وَنَكُونَ من 


(۲۳) مسند الطيالسى ص ( 34١‏ ) . 

. رمسه :. دفنه وواراه التراب‎ )۲٤( 

(5؟) » (50) ذكره ابن جرير الطبرى فى تفسيره ‏ تفسير سورة يونس 1517/1١1١‏ . 

(۲۷) الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب الفهرى القرشى انظر [ بمذيب التبذيب ٤‏ / 459 ] . 


t٤ 


الْمؤْنِينَ 4 قال الله : ظ بل بدا لَهُم ما كَانوأ يُحَفُونَ من قبل ولو ردا 
ادوا لِمَا هوا نه وَإِنْهُمْ لَكَاْبُونَ 4 وقوله : ( فيزم ليك يديك 
کون لمن حلقك آي ه٠‏ 


قال ابن عباس وغير واحد : شك بعض بنى إسرائيل فى موت فرعون » 
حتى قال بعضهم إنه لا يموت » فأمر الله البحر فرفعه على مرتفع > قبل على وجه 
الماع وقيل على نجوة من الأرض » وعليه درعه التى يعرفونها من ملابسه . 
ليتحققوا بذلك هلاكه » ويعلموا قدرة الله عليه . ٠‏ فاليم جيك يبدنك » 
e‏ > 3 لتكُونَ 4 أى أنت آية ل لِمَنْ خلقك » 
ا م إبسر اثيل » ودليلًا على قدرة الله الذى أهلك › وهذا قرأ بعض 
السلف : . 9 اقكوت لِمَنْ لفك آية يَهَ # . ويحتمل أن يكون المراد : ننجيك 
بجسدك مصاحباً درعك » » لتكون علامة لمن وراءك من.بنى إسرائيل على معرفتك 
وأنك هلكت .. والله أعلم . وقد كان هلاكه وجنوده فى يوم عاشوراء . 


کا قال الامام البخازی فى صحيحه : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا غندر » 
حدثنا شعبة عن أنى بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قدم النبى 
عله المدينة واليبود تصوم يوم عاشوراءء فقال : 9 ما هذا اليوم الذى 
تصومونه » ؟ فقالوا : هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون . قال النبى مَل 
لأصحابه : « أنم أحق بموسى منهم: فصوموا 006" . 


ب هذا الحديث ف الصحيحين وغيرهما .. والله أعلم . 


(۲۸) الأنعام الآیتان : ۲۷ » ۲۸ . 

(۲۹) يونس الآية :۲ 

)0 ٠؟)‏ أنعرجه البخارى فى كتاب التفسم ؛ تفسير سورة طله ومسلم فى صحيحه فى كتاب الصيام » باب 
صوم يوم عاشوراء . 0 


7 الفصل الرابع 1 

فيما كان من أمر بنی إسراثيل بعد هلاك فرعون 

قال الله تعالى : « فَانتقَمْنَا منهُمٍْ راهم فى فى اليم ب باهم كَذَّبُوا بآيَاتنا 
000 ارفا الَْوْمَ الِّْينَ كَانُوا 0 مَشَارِقَ الْأأْض 
وَمَعَارِبََ ها الى يا ركنا فیا وَكمّتْ کلم رَبك الحُستى على بنى إِسرَائيل ما صبَرُوا 
ر ما کان يصع عون وَقَومُهُ وَمَا كانُوا يغرشون» وَجَاوَوْئا ّى إِسْرَائِيلٌ 
خر ثوا على قوم ُو على أمنام َم الوا ياموسى اجمل لا إلها كما 
َهُمْ آلهة قال إِلَكُمْ قوم جْهلُونَ. إن هَولاءِ ير متیر ما هُمْ فيه وباط ما كَانُوا 
يماود قال غير را نيكم إلا وهو ستل علي الین وذ نيام من 
ال فزعون يَسُومُوَكُمْ سُوءً الْعَذَابٍ يُقَتَلونَ أبتاءكم وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءَكم وَفَى 
كم بَلَاءٌ من رب م عَظِيمٌ 004 . 

اوسا ا وان و CG‏ 
ومام وأنفسهم > وأورث بنى إسرائيل جميع أموالهم وأملا > 5 قال : 
ل كَذَلِك وَأَورَثَاها نی إِسْرَائِيلَ 4 وقال : ٠‏ وريد أن نَم على الْدِينَ 
امتضعفوأ في رض وَنجْعلهُم أ مه مه وَنجْعَلَهُمْ الوار رثِينَ 4 وقال ها هنا : 
3 ارفا قوم الْذِينَ كائوا يُسْتَصْعَفُونَ مَشَارِقَ الأزض وَمَعَارِيَهًا ای بَا ركنا 
فيها وَكمَّدْ نمث كَلِمَهُ رَبك الْحْسْتي عَلّى بَنى إِسْرَائِيلَ ما صَبَرُوأ وَدمَرْنَا ما كَانَ 


م هلاي 


يصع فرْعَون وَقَوْمُهُ وَمَا کائوا يَعْرِشُونَ # . 


أى أهلك ذلك جميعه › وسلبهم عزهم العزيز العريض فى الدنيا » وهلك 
الملك وحاشيته وأمراؤه وجنوده » ولم يبق ببلد مصر سوى العامة والرعايا . 


(1) الأعراف الآیات : ۱۳١‏ س ٠٤١١‏ . 
(۲) الشعراء الآية : 8ه . 
(۳) القصص الآية : م . 


٤٤“ 


وذكر ابن عبد الحكم فى تاريخ مصر : أنه من ذلك الزمان تسلط نساء مصر 


وعند أهل الكتاب : أن بنى إسرائيل لما أمروا بالخروج من مصر جعل الله 
ذلك الشهر أول ستتهم وأمروا أن يذبح أهل كل بيت حملا من الغنم » فإن كانوا 
لا يحتاجون إلى حمل فليشترك الجار وجاره فيه . فإذا ذبحوه فلينضحوا من دمه على 
أعتاب أبوا. بهم » ليكون علامة لهم على بيوتهم » ولا يأكلونه مطبوخاً » ولكن 
شرا اا وبطنه » ولا ييقوا منه شيئاً > ولا يكسروا له عظماً » 
ولا يخرجوا منه شيئاً إلى خارج بيوتهم . وليكن خبزهم فطيراً سبعة أيام » ابتداؤها 
من الرابع عشر من الشهر الأول من سنتهم » وكأن ذلك فى فصل الربيع فإذا أكلوا 
فلتكن أوساطهم مشدودة » وخفافهم ف أرجلهم » وعصيهم فى أيديهم » وليأكلوا 
بسرعة قياما » ومهما فضل عن عشائهم فما بقى إلى الغد فليحرقوه بالنار . 
وشرع لهم هذا عيداً لأعقابهم مادامت اور aS‏ 
شرعها. وقد وقع . 

لد رو لكوع امايق لي كار القبط وأبكار دوابهم » 
ليشتغلوا عنهم : وخرج بنو إشرائيل حين انتصف النهار » و وهل مصر فى مناحة 
عليمة عل ابكار أولادهم وأبكار أموالهم » ليس من بيت إلا وفيه عويل . 

ون جاع الونتى إلى موسي خرجوا مسرعين ف لوا لعن قبل 
اخماره » وحملوا الأزواد فى الأردية وألقوها على عواتقهم > وكانوا قد استعاروا 

من أهل مصر حلياً كثيراً » فخرجوا زعم ماله ة ألف رجل سوى الذرارى با 
معهم من الأنعام ¿ وكانت مدة مقامهم بمصر أربعمائة سنة وثلاثين سنة .. هذا 
نص كتابهم 

وهذه السنة عندهم تسمى سنة « الفسخ » › وهذا العيد الفسخ . وهم عيد 
« الفطر ‏ » وعيد «الحمل » وهو أول السنة » وهذه الأعياد الثلائة اكد 
أعيادهم » منصوص عليها فى كتابهم 


ولما خرجوا من مصر أخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام » وخرجوا 
على طريق بحر يوسف » وكانوا فى النبار يسيرون والسحاب بين أيديهم يسير 
أمامهم فيه عمود نور » والليل أمامهم عمود نار » فانتبى بهم الطريق إلى ساحل 
البحر فنزلوا هنالك » وأدركهم فرعون وجنوده من المصريين » وهم هناك حلول 
على شاطیء الم » فقلق كثير من بنى إسرائيل » حتى قال قائلهم :. کان يقاؤنا 
بمصر أحب إلينا من الموت بهذه البرية . فقال موسى عليه السلام لمن قال هذه 
المقالة : لا تخشوا فإن فرعون وجنوده لا يرجعون إلى بلدهم بعد هذا . 

قالوا : وأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه » وأن يقسمه 
ليدخل بنو إسرائيل ف البحر واليبس . وصار الماء من ها هنا وها هنا كالجبلين » 
وصار وسطه يبساً » لأن الله سلط عليه ريج الجنوب والسموم فجاز بنو إسرائيل 
البحر وأتبعهم فرعون وجنوده ‏ فلما توسطوه أمر الله موسى فضرب البحر 
مي ا ماكو و ال هذا كان فى الليل » 
وأن البحر ارتطم علييم عند الصبح . وهذا من غلطهم وعدم فهمهم فى 
تعريبهم .. والله ا : 

قالوا : ولا أغرق الله فرعون وجنوده حينعذ سبح موس وبنو إسرائيل بهذا 
التسبيح للرب » وقالوا : « نسبح الرب المي » الذى قهر الجنود » ونبذ فرسانما 
فى البحر المنيع امحمود » وهو تسبيح طويل . 

قالوا : وأخذت مريم النبية أخت هارون ‏ دفاً بيدها » وخرج النساء فى 
أثرها كلهن بدفوف وطبول . وجعلت مريم ترتل ههن وتقول : سبحان الرب 
القهار » الذى قهر الخيول وركباتها إلقاء فى البحر . 


هكذا رأيته فى كتاييم . ولعل هذا'هو من الذى مل عمد بن كب القرطن 
على زعمه : أن مريم بنت عمران أم عيسى » هى أخت هارون وموسى » مع 
قوله : « يا أحت هَارُونَ 29# . ٠‏ 
وقد بينا غلطه فى ذلك » وأن هذا لا يمكن أن يقال » ولم يتابعه أحد عليه » 


(9) مرم الآية : ۲۸ . 


44۸ 


بل كل واحد خالفه فيه . ولو قدر أن هذا محفوظ » فهذه مريم بنت عمران حت 
موسى وهارون عليهما السلام . وأم عيسى عليها السلام وافقتها فى الاسم واسم 
الأب وا سم الأخ , لأمهما كا قال رسول الله عله للمغيرة بن شعبة » لما سأله آهل 
خرن عن ريه اوباحت هارون فلم يدر مايقول لهم » حتى سأل رسول الله 
يه عن ذلك فقال : « أما علمت أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم » . 


| 

وقوهم ١‏ اسواو 2 esa SE Oa‏ 
أميرة » وإن لم تكن مباشرة شيئاً من ذلك > فكذا هذه استعارة لها » لا أنها نبية 
حقيقة يوحى إليها . 

وضربها بالدف فى مثل هذا اليوم الذى DS‏ 
قد كان شرع من قبلنا ضرب الدف ف العيد » وهذا مشروع لنا أيضاً فى حق | 
النساء »> لحديث الجاريتين اللتين كانتا عند عائشة يضربان بالدف فى أيام منى » 
ورسول الله رل مصطجع :نول ظهرزة اجن اوو ية إل الخائط وا ول 
أبو بكر زجرهن وقال : أبمزمور الشيطان ف بيت رسول الله عله ؟ فقال : 
« دعهن يا أبابكر .. فإن لكل قوم غيداً وهذا عيدنا )20 . وهكذا يشرع عندنا 
فى الأعراس ولقدوم الغياب © کا هو مقرر فى موضعه .. والله أعلم . 

وذكرواأ: نهم لما جازوا البحر وذهبوا قاصدين إلى بلاد الشام مكثوا ثلاثة أيام 
لا يجدون ماء » فتكلم من تكلم منهم بسبب ذلك » فوجدوا ماء زعافاً أجاجاً لم 
يستطيعوا شربه » فأمر الله موسى فأخذ خشبة فوضعها فيه » فحلا وساغ شربه . 
عل الرب هنالك فرائض وسنناً » ووصاه وصايا كثيرة . 

وقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز المهيمن على ماعداه » من الكتب : 
ل وجاوڑتا تی إسرَائيل البخر فنا على قوم كفو على أصتام لَه الوا 


واھ سم ل ی ی ی ی و ي 


الأسماء . 
(DD.‏ أخر جه البخارى فى صحيحه » كتاب العيدين » باب سنة العيدين لأهل الإسلام وأحمد فى مسنده 
AY (1A1‏ . 
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فيه فيه وَباطل ٠‏ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 قالوا هذا الجهل والضلال e‏ 
e‏ الله وقدرته » ما دهم على صدق ما جاءهم به رسول ذى الجلال 
والإكرام وذلك أنهم مروا على قوم يعبدون أصناماً » قيل كانت على صور البقر » 
فكأهم سألوهم . لم يعبدونها ؟ فزعموا هم أا تنفعهم وتضرهم ويسترزقون بها 
عند الضرورات » فكأن بعض الجهال منهم صدقوهم فى ذلك » فسألوا نبههم 
الكلم العظم ٠‏ أن يجعل لهم آلة م لأولك افا لال غم ميا اف بم 
لا يعقلون ولا يبتدون : ٠‏ إن هَوُلَاء م مير مُا هُمْ فيه وَبَاطِلٌ ما كَان وأ يَعْمَلُونَ » 
ثم ذكرهم نعمة الله عليهم » فى تفضيله إياهم على عالمى زمانهم بالعلم 
والشرع » والرسول الذى ب بين أظهرهم »وما أحسن به إليهم وما امتن به عليهم من 
إنجائهم من قبضة فرعون الجبار العنيد » وإهلاكه إياه وهم ينظرون 2 وتوريثه 
إياهم ما كان فرعون وملوٌه يجمعونه من الأموال والسعادة » وما كانوا يعرشون » 
وبين لهم أنه لاتصلح العبادة إلا لله وحده لا شريك له › لأنه الخالق الرازق 
القهار » ولیس كل بنى إسرائيل سأل هذا السؤال » بل هذا الضمير عائد على 
الجنس فى قوله : 98 وَجَاوَ زنا بي إِسرَائِيل البخرَ فنا عَلَى قوم يَعْكُفُونَ على 
اتام لَّهُمْ قَالُوأْ يَا مُوسَى مملأا إلهً كما ھم آله ی قال بعفهم کا فى 
قوله ا م 
جما كما حَلفَاكُمْ أو مره ل وَعمْعمْ أن جل لَكُم معدا 004 فالذين 
ال تين ۰ 
وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهرى » عن 
سنان بن ألى مننان الديق عن. انى واقد الليعى7) > قال : خرجنا مع رسول الله 
عه قبل حنين » فمررنا بسدرة فقلنا :يا رسول الله .. اجعل لنا هذه ذات 
أنواط م للكفار ذات أنواط . وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون 


عل 


(۷) الأعراف الايتان : ۱۳۸ ۱۳۹ . 
(م) الكهف الآیتان : ٤۸ = ٤۷‏ . 
(4) هو : الحارث بن عوف اليل . ل واد الغابة 5 / ٠۲٠‏ ع . 
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حولا » فقال النبى ع : « الله أكبر .. هذا کا قالت بنو إسرائيل لموسى :. 

2 07 كسد of‏ توا 7 9 0 . 
ل الجعل لتا لها كمَالَهُمْ آله 4 » إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم » . 

ورواه النساى عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق به . ورواه الترمذئ: عن 
سعيد بن عبد ال رحمن الخزومى » عن سفيان بن عيينة » عن الزهرى به » ثم قال : 

' ۰ 

و ميو اكد 

وقد روى ابن جرير من حديث محمد بن إسحاق ومعمر وعقيل » عن 
الزهرى » عن سنان بن ألى سنان » عن ألى واقد الليثى » أنهم خرجوا من مكة مع 
رسول الله عو إلى حنين » قال : وكان للكفار سدرة يعكفون عليها » ويعلقون 
بها أسلحتهم » يقال ها : « ذات أنواط:» قال : فمررنا بسدرة خضراء عظيمة » 
قال : فقلنا : يا رسول الله .. اجعل لنا ذات أنواط کا لحم ذات أنواط . قال : 
le‏ 0 2 5 9 2 1 ب فده عو لكيه 
« قلع والذى نفسى بيده كا قال قوم موسى : 98 اجْعَل لا إلّهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةَ قَالَ 
وص 6 ەع يە e‏ ورك وه و لس وه Ms‏ 
إلكم قوم تجهلون . إن هولاءِ مير ما هُمْ فيه وباطل ما كالواً 
يَعَمْلُونَ 4 . 

: دل انا 1 

بيت المقدس وجد فيها قوما من الجبارين » من الحيثانيين والفزاريين والكنعانيين 
وغرهم. ' ظ ظ 

فامرهم موسى عليه السلام بالدخول عليبم ومقاتلتهم » وإجلائهم إياهم عن 
بيت المقدس » فإن الله كتبه هم » ووعدهم إياه على لسان إبراهم الخليل وموسى 
الكل الجليل » فأبوا ونكلوا عن الجهاد » فسلط الله عليهم الخوف . وألقاهم فى 
التيه يسيرون ويحلون ويرتحلون ويذهبون ويجيئون . فى مدة من السنين طويلة هى 
من العدد أربعون » ا قال الله تعالى : 8 وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم اذ كرواً 
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ِعُمَةَ الله عَلَيكْ إذ عل فيكم ياء وجا مُلُوكاً وَآناكم ما لم ب يوت أحداً 

من الْعالِينَ ٠‏ يا قوم الوأ الأض الْمُقَدْسَةَ َه الي كنب الله لَك لَه ا 
على أُذبا ركم لبوا حاسرين اوا يا مُوسَي إن فيها وما جبَارِينَ وَإِنَا أن 
دَحُلَهَا حَتَى نی يحرج يَحْرّجُوا مها فإن يَحْرّجُوأ مِنھا فنا َاخِلُونَ ٠‏ قال رَجلان من 
الْذِينَ ا الع الله هما اذځلوا لهم الاب قَإذًا دَحَلْتُمُوهُ فلكم 
يون وعلى ا وکوا إن کم وین ٠‏ فوأ يا موسى إئا أن دخلا أبدأ 
مادامُوا فیا فَاذْهَبٍ انت وَرَبّك فابلا إِنا هَاهْتا قَاعَدُونَ ٠‏ قال رب إِلّى. 
لا املك إلا نفسي وَأَجى افر یا ون لقم الفَاسِقِينَ + قال فَإِنْهَا مُحرَمَة 
عليهمْ أربعِينَ ست يَتِِهُونَ فى الأزض فلا تأس عَلَى الْقَوْم الْقَاسِقِينَ . 

يذكرهم نبى الله نعمة الله علييم وإحسانه إليهم بالنعم الدينية والدنيوية » 
ويأمرهم بالجهاد فى. سبيل الله ومقاتلة أعدائه فقالٍ : يا قوم الوأ لاض 
المقدسة الى كب الله لكُمْ وَل تزكذوأ عَلَى ذبا رگم 4 أى تنکصوا على 
أعقابكم » وتنكلوا عن قتال أعدائكم «( موا e‏ 
الربح » وتنقصوا بعد الكمال . 0 

( قاو یا وسین ھا قرا ارين 4 أى عداة كفرة متمردين $ وإ 
أن تُذحُلهًا ئی يَحْرجُوأ مِنهَا إن يَحْرّجُوا مِنْها قإئا َاخِلُونَ # خافوا من 
هؤلاء الجبارين وقد عاينوا هلاك فرعون » وهو أجبر من هؤلاء وأشد ا 
وأكثر جمعاً وأعظم جنداً . وهذا يدل على أنهم ملومون فى هذه المقالة ». 
ورو على هذه الحالة » من الذلة عن مصاولة الأعداء » ومقاومة المردة 
الأشقياء . 

وقد ذكر كثير من المفسرين اهنا آثاراً ها مجازفات كثيرة باطلة » يدل العقل 
والنقل على خلافها من أ نهم كانوا أشكالًا هائلة ضخامة جداً حتى إنهم ذكروا أن 
رسل بنى. إسرائيل لما قدموا عليهم تلقاهم رجل من رسل الجبارين » فجعل 
يأخذهم واحداً واحداً » ويلقيهم فى أكامه وحجرة سراويله » وهم إثنا عشر 
رجلا » فجاء بهم فنثرهم بين يدى ملك الجبارين » فقال : ما هؤلاء 1 بعرت 


(۲) المائدة الآیات : ٠٠١‏ س ۲٣‏ . 
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أنهم من بنى آدم حتى عرفوه . 

وكل هذه هذيانات وخرافات لا حقيقة لها . 

وأن الملك بعث معهم عنباً كل عنبة تكفى الرجل » وشيئاً من ثمارهم ليعلموا 

وذكروا ها هنا أن عوج بن عنق خرج من عند الجبارين إلى بنى إسرائيل 
لييلكهم > وكان طوله ثلاثة الاف ذراع وثلهائة وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث 
ذراع . : ش م 

هكذا ذكره البغوى وغيره » ولیس بصحیح » 5 قدمنا بيانه عند قوله 
عر : « إن الله حلق آدم طوله ستون ذراعاً ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن » . 

قالوا : فعمد عوج إلى قمة جبل فاقتلعها ثم أخذها بيديه ليلقيها على جيش 
موسى » فجاء طائر فنقر تلك الصخرة ة فخرقها فصارت طوقاً فى عنق عوج 
ابن عنق . ثم عمد مومى إليه فوثب ف المواء عشرة أذرع وطوله عشرة أذرع »› 
وبيده عصاه وطوها عشرة أذرع » فوصل إلى كعب قدمه فقتله . 

يروى هذا عن نوف البكالى » ونقله ابن جرير عن ابن عباس وفى إسناده إليه 
نظر . ثم هو مع هذا كله من الإسرائيليات » وكل هذه من وضع جهال بنى 
إسرائيل » فإن الأخبار الكاذبة قد كثرت عندهم »› المي بم بن مينسا 
وباطلها . ثم لو' كان هذا صحيحاً لكان بنو إسرائيل معذورين فى النكول عن 
قتالهم » وقد ذمهم لله على نكوهم » وعاقبهم بالتيه على ترك جهادهم ومخالفتهم 
رسولهم. وقد أشار عليهم رجلان صالحان منهم بالإقدام » ونهياهم عن 
الإحجام » ويقال : إنهما يوشع بن نون » وكالب بن يوفنا . قاله ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وعطية: والسدى والربيع بن انس » وغير واحد . 

قال رجلان من الْذِينَ يَحَاقُونَ أى يخافون الله وقراً بعضهم : 

. 9 يُحافونَ 4 أى يهابون 2 ألم الله عَلَيّهِمَا # أى بالإسلام والإيمان 


.. بضم الياء وفتح الخاء‎ )١١( 


والطاعة والشجاعة افوا عَم اباب فإذا حلَئمُوة هُ فَإِلكُمْ غَاليُونَ ٠‏ وَعلى 
لله وکوا إن کحم مُؤْمِينَ 4 أى إذا توكلتم على الله » واستعنم نتم به ولجأتم إليه » 
نصرك على عدوك وأيدكم عليهم وأظف رم بهم . جظ 

ل قَالُوأ ا مُوسَى إا أن نُحْلَهَا ادا ما دَامُوَا فيها قَاذْهَبْ أنت وَرَبْك 
قاتلا إلا ها ها قاعذون » فصمم ملؤهم على النكول عن الجهاد » ووقع أمر 
عظم ووهن كبير » فيقال : إن يوشع وكالب لما سمعا هذا الكلام شقا ثيابهما » 
وأن موسى وهارون سجدا إعظاماً لهذا الكلام وغضباً لله عر وجل » وشفقة عليهم 
من وبيل المقالة . 

ا قال رَبْ إِنَى لا أملك إلا فى اجى اقرف تنا وَبْنَ الوم 
القَاسِقِينَ 4 قال ابن عباس : اقض بينى وبينهم . © قَالَ فَإِنْهَا مُحَرَّمَةَ عليه 
يمين ست يتِهُونَ في الأرض فلا تأس عَلَى الْقَوم الفَاسِقِينَ # عوقبوا عل 
نكوهم بالتيبان فى الأرض + يسيرون إلى غير مقصد . ليلا وتهاراً وصباحاً 
ومساء . ويقال إنه لم يخرج أحد من التيه تمن دخله › > بل ماتوا كلهم فى مدة 
أربعين سنة » ولم يبق إلا ذراریہم » سوى يوشع وكالب عليهما السلام . 

كن اسب ع چ يرم کون يقولوا ل كا قال توم موسق ار » بل 
لما استشارهم فى الذهاب إلى النفير تكلم الصديق انيد 
المهاجرين . 

ثم جعل يقول : « أشيروا على » حتئ قال سعد بن معاذ : كأنك تعرض بنا 
يا رسول الله ؟ فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
معك » ما تخلف منا رجل. واحد »› وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً » إنا لصبر فى 
الحرب » صدق ف اللقاء » لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك » فسر بنا على 
بركة الله . فسر رسول الله بقول سعد ونشطه ذلك . 

وقال الامام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن مخارق بن عبد الله 
التي ل ما a‏ 
بدر : يا رسول الله .. إنا لا نقول لك كا قال بنو إسرائيل لموسى : « فاذهبٌ 
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أنت وَرَيُكَ فَقَاتِلُا إا ها هتا قَاعِدْ عِدُونَ 4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون . 


وهذا إسناد جيد من هذا الوجه »وله طرق أخرى29© . 


قال أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا إسرائيل » دعو #ارق عن ظارف بن 
شهاب قال : قال عبدالله بن مسعو د رضى الله عنه : لقد شهدت : من المقداد مهدا 
انا کت اا اجه اال ما غدل و . أ رسول ال ا وهو يدعو عل 
المشركين فقال ا رسو لا نقول لك کا قالت بنو إسرائيل لموسى 
ل قَاذْهَبْ أنت وَرَبْك فَقَاتِلَا إا ها ها هتا اعون لكننا اتل عن بمينك وعن 
يسارك ومن بين يديك ومن خلفك . فرأيت وجه رسول اله يه يشرق لذلك 
وسر بذلك . 

رواه البخارى ف التفسير » والمغازى من طرق عن مخارق به“ . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية : حدثنا على بن الحسين بن على » حدثنا 
أبو حاتم الرازى » حدثنا محمد بن عيد الله الأنصارى » حدثنا حميد عن أنس » أن 
رسول الله عله لا سار إلى بدرء استشار المسلمين فأشار عليه عمرء ثم . 
استشارهم فقالت الأنصار : يا معشر الأنصار . . إيام يريد رسول الله ع 
قالوا : إذن لا نقول له ا قال بنو إسرائيل لموس : © اذهب أنت وَرَبّك قَقَاتِلَا 
إا ها ها قَاعَدُونَ © . والذى بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك 
الغماد(" "© لاتبعناك ٠‏ 


رواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد الطويل » عن أنس به » ورواه النسالى 
عن محمد بن الثنى » عن خالد بن الحارث » عن حميد » عن أنس به نجوه . 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه عن أنى يعلى » عن عبد الأعلى عن معتمر » عن 
خفين'عن. لسن بد و2370 , 
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[ الفصل الخامس ] 
ف دخول بی إسرائيل التيه وما جرى هم فيها من 
الأمور العجيبة 


ذكرنا نكول بنى إسرائيل عن قتال الجبارين » وأن لله تعال عانم بالتيه » 
وحكم بأنهم لا يخرجون منه إلى أربعين سنة . ٤‏ 


yy 
أن يوشع جهزه موسى لقتال طائفة من الكفار » وأن موسى وهارون وخور‎ 
» السو غل رامن أكمة » ورفع موسى عصاه , فكلما رفعها انتصر يوشع عليهم‎ 
وكلما مالت يده لها من تعب أو نحوه غلبهم أولئك وجعل هارون وخور يدعمان‎ 
OSG لاي ا ل م لي‎ 
السلام . وعندهم أن « يثرون » كاهن مدين وختن مومى عليه السلام بلغه‎ 
ققدم حل يوقي سلما ء‎ ٠ ما كان ل أدر وى راد أطقزيا بحلوه عرعون.‎ 
» ) ومعه ابنته « صفوراً » زوجة مومى » وابناها منه » « جرشون » » و « عازر‎ 
. فتلقاه موسى وأكرمه » واجتمع به شيوخ بنى إسرائيل وعظموه وأجلوه‎ 

وذكروا أنه زاف كثرة اجتماع بنى إسرائيل على موسى فى الخصومات التى 
تفع بينهم » فأشار على موسی أن يجعل على الناس رجالا أمناء أتقياء أعفاء » 
يبغضودت الرشاء والخيانة » فيجعلهم على الناس رعوس ألوف » ورعوس مثين » 
ورءوس خمسين » ورعوس عشرة » فيقضوا بين الناس » فإذا أشكل عليهم أمر 
جاءوك ففصلت بينهم ما أشكل عليهم » ففعل ذلك موسى عليه السلام . 
ْ قالوا : ودخل بنو إسرائيل البرية عند سيناء » فى الشهر الثالث من خروجهم 
من مصر . وكان خروجهم فى أول السنة التى شرعت لهم » وهى أول فصل 
الربيع » فكأنهم دخلوا التيه فى أول فصل الضيف .. والله أعلم . 
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قالوا : ونزل بنو إسرائيل حول طور سيناء » وصعد مومى الجبل فكلمه: 
ربه » وأمره أن يذكر بنى إسرائيل ما أنعم به عليهم » من إنجائه إياهم من فرعون 
وقومه » وكيف حملهم على مثل جناحى نسر من يده وقبضته » وأمره أن يأمر بنى 
. إسرائيل بأن يتطهروا ويغتسلوا ويغسلوا ثيابهم وليستعدوا إلى اليوم الثالث » فإذا 
كان ف اليوم الثالث فليجتمعوا حول الجبل » ولا يقتربن أحد منهم إليه » فمن دنا 
منه قتل » حتى ولا شىء من البهائم » ما داموا يسمعون صوت القرن0(؟ فإذا 
سكن القرن.فقد حل لكم أن ترتقوه . فسمع بنو إسرائيل ذلك وأطاعوا واغتسلوا 


' وتنظفوا وتطيبوا . 


فلما كان اليوم الثالث ركب الجبل غمامة عظيمة » وفيها أصوات وبروق 
أضوت الصو خديد جدا . ففزع بنو إ إسرائيل من ذلك فزعاً شديداً » وخرجوا 
فقاموا فى سفح الجبل » وغشى الجبل دخان عظم فى وسطه عمود نور زلزل الجبل 
٠‏ كله زلزلة شديدة . واستمر صوت الصور » وهو البوق واشتد » ومومى عليه 
السلام فوق الجبل » والله يكلمه ويناجيه . وأمر الرب عز وجل موسى أن ينزل » 
یمر بنى إسرائيل أن يقتربوا ا ال تيف 
علماؤّهم أن يدنوا فيصعدوا الجبل » ليتقدموا بالقرب . 


. وهذا نص فى كتابهم على وقوع النسخ لا محالة . 
فقال موسی : يارب ... إنهم لا ي 3 يستطيعون أن يصعدوا » وقد نبيتهم عن 
ذلك » فأمره الله تعالى أن يذهب فيأتى معه بأخيه هارون » ولكن الكهنة وهم 
وكلمه ربه عر وجل » فأمره حيئذ بالعشر الكلمات . 
وعندهم أن بنى إسرائيل سمعوا كلام الله » ولكن لم يفهموا حتى فهمهم 
موسى » وجعلوا يقولون لموسى : بلغنا أنت عن الرب عز وجل » فإنا نخاف أن 
نموت . 


ش (۱) أى ما ينفخ فيه . 


فبلغهم عنه فقال هذا العشر الكلمات : وهى : الأمر بعبادة الله وحده 
لا شريك له » والنبى عن الحلف بالله كاذبا . والآمر بامحافظة على السبت ومعناه 
تفرغ يوم من الأسبوع للعبادة » وهذا حاصل بيوم ا جمعة الذى نسخ الله به 
السبت » أكرم أباك وأمك ليطول عمرك ف الأرض . الذى يعطيك الله ربك 
لا تقتل . لا تزن . لا تسرق . لا تشهد على صاحبك شهادة زور . لا تمد 
عينيك إلى بيت صاحبك . ولا تشته امرأة صاحبك › ولا عبده ولا أمته 
ولا ثوره ولا حماره » ولا شيئاً من الذى لصاحبك .. ومعناه النبى عن الحسد . 


وقد قال كثير من علماء السلف وغيرهم : مضمون هذه العشر الكلمات فى 
آيتين من القرآن » وهما قوله تعالى فى سورة الأنعام م 
رد بُكُمْ عليِكُم آلا شر كوا به شنا وبالوَالِدينِ ع إحستاناً ولا تقتلُوأ أؤلادكم مُنْ 
إملاق لحر نحن ره م وَإِيَّاهُمْ ولا تقربوا راجش ما هر منْهَا وَمَا بَطَنَ | 

وَل فوا الس اى رم الله إل بالْحَقٌ ذَلِكُمْ وَضَّاكُم به لَعلَكَمْ تعْقِلونَ ٠‏ 

رلا قروا مال الم للا بای هي أخسئ حَتَى ييلع أشدة وَأوفوا اليل 
ميزان قط له کا تفساً إلا وسْعَهَا إا قُكُمْ فاغدِلُوأ ولو كان ذا 
قُتَى وَيعَهْدِ الله افوا ذلِكُمْ وَضّاكُم SS‏ 
0 لاحي فرق كر عن سيل لاقم رس 

0 الكلمات وصايا كثيرة وأحكاماً متفرقة عزيزة » كانت 
فزالت » وعمل بها حيناً من الدهر ثم طرأ عليبا عصيان من المكلفين بها » ثم 
عمدوا إليبا فبدلوها وحرفوها ء ثم بعد ذلك کله سلبو ها" فصارت 'منسوخة 
مبدلة »› بعدما كانت مشروعة مكملة . 

فلله الأمر من قبل ومن بعد » وهو الذى يحكم ما يشاء » ويفعل ما يريد ألا 
له الكل و الاه ج ارك الله .رتب العالمين + 


5 ت 5 27 2 5 4 ع ەر o‏ م َه 
وقد قال الله تعالى : 9 يَابَنِى إسرائيل قد انجيتاكم من عذوكم 
(۲) الأنعام الآيات : 161 ٠١۳١‏ . 
(۴) بضم الباء . 


£0۸ 


وَوَاعَدئَاكُمْ جَانْبَ الطُور الْأيمنَ ورلا عَلِكُمْ الْمَنّ وَالسلُى ٠‏ كُلُوأ من 
يات نا وا ولا لزأ هفل عد عت ومن تغل عله عب 
قد هَوَى ٠‏ وَإِنّْى لعفا لْمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمّ اهتدی 29# . 


يذكر تعالى منته وإحسانه إلى بنى إسرائيل بما أنجاهم من أعدائهم وخلصهم 

من الضيق والحرج وأنه وعدهم صحبة نبههم إلى جانب الطور الأيمن أى منهم » 
لينزل عليهم أحكاماً عظيمة فيما مصلحة لهم فى دنياهم وأخراهم وأنه تعالى أنزل 
علہم فى حال شدتہم وضرورتهم فى سفرهم فى الأرض التى ليس فيها زرع 
ولا ضرع » تمنا من السماء » يصبحون فيجدونه خلال بيوتهم » فيأخذون منه 
قدر حاجتهم فى ذلك اليوم إلى مثله من الغد » ومن ادخر منه لأكثر من ذلك 
فسد » ومن أحذ منه قليلًا كفاه » أو كثيراً لم يفضل عنه. فيصنعون. منه مثل 
الخبز » وهو فى غاية البياض والحلاوة » فإذا كان من آخر النبار غشيهم طير 
' السلوى » فيقتنصون مُنها بلا كلفة ما يحتاجون إليه حسب كفايتهم لعشائهم .. 
0 وإذا كان فصل الصيف ظلل الله عليهم الغمام » وهو السحاب الذى يستر 
عنهم حر الشمس وضوعها الباهر» كا قال تعالى فى سورة البقرة : ف انى 
إِسْرَائِيلَ اذكروا ن نمی الى ألعَمْتُ عا يكم وَأَوفُوأ ِعَهدى أوف بعهْدكم رَإِيّاىَ 
فَازهبُونَ » اموا بمَا ارت مُصِدَقاً لما مَعَكُمْ وَل تكُوئوأ اول کافړ به 
ولا كشكروا بایاتی لَمَناً قلا وَإِيَاىَ اون چ0 . 


إلى أن قال : 9 وَإِذْ تجیتاکم من آل فرعن يسُومُوئكُمْ د سُوءَ اعاب 
يحون أبقاء کم وَيسْمَحْيُونَ نساءَكُمْ وَفِى ذَلِكُم يلاء من زه م عَظِيمٌ ٠‏ وَإِذ 

رقا بكم لخر نيناكم وَأَعْرَقنًا آل فرعن كم تظْرُونَ » وَإِذْ وَاعَذنا 
نوسي زیی لم فعا م لجل من يغد َم م ظَالِمُونَ ٠‏ فم عَفَؤْئا عنكم 
من بغ ذلك لعلَكُمْ كرون ٠‏ وإذ اميا مُوسَى الْكِتَابَ والفزقان لعَلَكُمْ 
َهْتَدُونَ » وَإِذَا قال مُوسَى لقومد, 5 قرم إِلَكُمْ لمم أَنفْسَكُم بانحَاذكُمْ 
ا ا ا لت 


عي سس ص سب رم 1 
)4( طه الآيات : مس ام . 
:(ه) البقرة الآيتان : ٤٠‏ س 4١‏ . 
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بكم إل م ڪر ارات ال .وذ نا وس أن من لك حلي وى لذ 
جهرة فأحذلكُم ١‏ لصاِفة وهم طروت ٠‏ نَم تعلتاكُم من بغ مَؤيكم لعلكُم 
كرون » وَطَلَلْنَا يكم الْعَمَام ونا يكم الْمَنّ وَالسلُوَى لوا من طيْبَاتِ 
ما رَرْفنَاكُمْ وَمَا طَلَمُوا وَلكن كَانوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 . 


إلى أن قال : ( وإ استقى موسي لِقَوْمهِ فنا ارب يُقصّاك الْحَجرَ 
َانَجَرَث من اتا عَشْرَةَ عيئاً قل عَم كل أناس مُشْرَبَهُمْ كلا واشْرَبُوأً من 
ززق اله ولا لوا ف الأرص مفسدين ٠‏ إلا موس أن لطي على 
طَعَام اج فاذ ع لبا رَبك د حرج لتا مما نبت الأزض من بَفلَِا وها وَفُوهَا 
وعَدَمِيهَا ا هو أذتى بِالْذى هُو هو خير حير اْبطُوأ مصراً 
إن کم ؛ ما سام ضر ريت عد هم الله وَالْمَسْكَتَةُ وَباءُوا يقضتب مُنَ الله ذلك , 
بأَئهُمْ كانوأ يَكفَرُونَ بات الله يفون الي بير الح ذَلِكَ بمَا عصوا 

وَكَانُوا يَعْتَدُونَ چ" . ٠‏ : . 

فذ كر تعالى إنعامه عليبم » وإحسانه إليهم » بما يسر هم من المن والسلوى ‏ 
طعامين شهيين بلا كلفة ولا سعى لمم فيه » بل ينزل الله المن باكرا » ويرسل 
عليهم طير السلوى عشياً » وأنبع الماء هم » بضرب مومى عليه السلام حجرا 
كانوا حملونه: معهم بالعصا » فتفجر منه اثنتا عشرة عيناً » لكل سبط عين منه 
ا زلالا فيستقون فيشربون ويسقود دواهم » ويدخرون 
كفايتهم » وظلل علوهم الغمام من الحر . 

وهذا نعم من الله عظيمة » وعطيات .جسيمة » فما رعوها حق رعايتها » 
ولا قاموا بشكرها وحق عبادتها . ثم ضجر كثير منهم منها وتبرموا بها » وسألوا أن 
يستبدلوا منها ببدها » مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها 
وبصلها . 0 


فقرعهم الكلم ووبخهم وأنبهم على هذه المقالة وعنفهم قائلا : ل ائستبدلون 


® البقرة. الآيات : 46 لاه . 
(۷) البقرة الآيتان : ٠٠‏ س ٦١‏ . 
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الى هو أذتى بِالّدى هُرَ حير اهبِطُوا مضراً فَإِنَّ لم ما سألكُم 4 أى هذا 
الذى تطلبونه وتريدونه بدل هذه أنتم فيا حاصل لاهل الامصار الصغار 
والكبار موجود بها » وإذا هبطتم إلا » أى ونزلتم عن هذه المرتبة التى 
لا تصلحون لمنصبها جا دون ابيا ها ونوا رر جا ک2 من الما كل 
الدنية والأغذية الردية » ولكنى لست أجيبكم إلى سؤال ذلك ها هناء' 
ولا أبلغكم ما تعنتم به من المنى . 

وكل هذه الصفات المذكورة عنهم الصادرة منهم ۽ تدل على أنه لم يتوا عما 
نبوا عنه » کا قال تعالى : « وَلَا تطعا فيه فيج عَليِكُمْ عَضَبِى وَمَن يَحْلِلُ 
عَلَيْهِ عضَبى فَقَذ هوى 4 أى فقد هلك وحق له والله الهلاك والدمار » وقد حل 
عليه غضب الملك الجبار . ا 


ولكنه تعالى مزج هذا الوعيد الشديد بالرجاء لمن أناب وتاب و يستمر على 
متابعة الشيطان المريد » فقال : ¥ وَإِنَى لعفا لمن تاب وَآمَنَ وَعَيمِلَ صَالِحاً ثم 
اهتدى 4 . 


عن نا نا 


45 


[ الفصل السادس ] 
قال تعالى : $ ۋالا موس تلان ليه تاها بعثر فم قات رَه 
أربي ليله وََالَ مُوسَى لِأخيه هَارُونَ فى فى قُومى وأصْلخ ولا تبغ سبي 
الْمُفْسِيدِينَ ه وََما جَاءَ مُوسَى لِمیقانتا وَكَلْمَهُ رب قال َب انى أنظز إِلَيِك قَالَ 
أن ترانی وکن انظز إِلَى الْجَبَلٍ قن امقر كانه قسف کرای فَلَما َجلَى رَه 
لْجبَلٍ جَعَلهُ دكا وَحَرٌ مُوسَى صقا فلا أقاق قال انك بث إليّك وأنا 
ۇل الْمُؤْمِنِينَ » قال يَا مُوسَى إلى اصْطفيتّك على الاس برسالاتی وَبِكَلَابى 
ف ما ااك وکن مُنَ الشاكرين » وکنا له في الألواح من كل شيء 
معط وََفصيلا َكل شَىْءٍ فَحُذها بقوَةٍ وَأمر قومك يأحدُوا بأَحْسَيهَا سَرِيكُمْ 
دار الْفَاسِقِينَ » سارف عَنْ آياتى الْذِينَ ن كرون فى الْأَرْض بير احق ون 
روا کل آية لا يوا با إن رؤا سبي اشد لا يَتَخْذُوهُ سيلا ون يروا 
سيل الْعَي َتِذُوُ سَبيلّا ذَلِكَ باهم كَذَبُوا بآياتنا وَكَانُوأً نها عَافِلِينَ » 
الذي كبوا بایاتتا َلِقَاء الآخرّةٍ حَبطَتُ عْمَالْهُمْ هل يُجْرَوْنَ إلا ما کائواً 
بان ب . 
قال جماعة من السلف منهم ابن عباس ومسروق ومجاهد : الثلاثون ليلة هى 
شهر ذى القعدة بكماله » وأتمت أربعين ليلة بعشرة من ذى الحجة . 
GS TS‏ 
محمد ع دينه » وأقام حجته وبراهينه . 


والمقصود أن e‏ وکات فيه انما يقال 
(0 الأعراف الآيات : ۱٤١‏ س ٠٤١١‏ .. 
(۲) تفسير الطبری ج ٩‏ / ۳۲ لا" . 


6 


إنه لم يستطعم الطعام . فلما كمل الشهر نند لاء شيجزة فمضغه لبطيب ري 
فمه » فأمره الله أن يمسك عشراً أخرى » فصارت أربعين ليلة . وهذا ثبت فى 
الحديث : « أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ري المسك » . 

فلما عزم على الذهاب استخلف على شعب بنى إسرائيل أخاه هارون » 
امحبب المبجل الجليل » وهو ابن أمه وأبيه » ووزيره فى الدعوة إلى مصطفيه › 
فوصاه » وأمره ولیس فى هذا لعلو منزلته فى نبوته منافاة . 

قال الله تعالى  :‏ وَلَما جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَاا 4 أى فى الوقت الذى أمر 
A‏ كلما رك E‏ 
الخطاب » فناداه وناجاه » قربه وأدناه » وهذا مقام رفيع ومعقل منيع » ومنصب 
شريف ومنزل منيف . فصلوات الله عليه تترى » وسلامه عليه فى الدنيا 
والأخرى 

ولا أعطى. :هذه المنزلة العلية والمرتبة السنية » وسمع الخطاب » سأل رفع 
الحجاب » فقال للعظم الذى لا تد ركه الأبصار القوى البرهان : # رَبّ انی 
أنظز ليك قال لن گرانی © ثم بين تعالى أنه لا يستطيع أن يث E‏ 
وتعالى » لأن الجبل الذى هو أقوى وأكبر ذاتاً وأشد ناا من الإنسان » لا ت 
عند التجلى من الرحمن › ولهذا قال : © وَلكن انظ إلى الجَبَلٍ فَإن امنتقرٌ 
فسّوف ترانی ‏ . 

وفى الكتب المتقدمة : أن الله تعالى قال له : » ياموسى .. إنه لا يرافى حى 
إلا مات » ولا يابس إلا تدهده 29 . 

وفى الصحيحين عن أبى موسى عن رسول الله عونل أنه قال : ٠‏ حجابه 
النور ‏ وف رواية ‏ النار ‏ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه ۲ . 


(5) أى تدحرج. ش 
() أعرجه امم أحد فى مسنده ۲ / 4-0 ٠‏ 4.0 وان ماجه ,مقدمة منتدء باب فنا کرت 
الجهمية . 


الاك 


وقال ابن عباس ف قوله تعالى : «[ لا تذركة 0 4 ذاك نوره الذى 
هو نوره » إذا تجلى لشىء لا يقوم له شىء . 

ولهذا قال تعالى : ل لما جلى ر به ِلجَبل جعَلَةُ دكأ و حر مُوسَى صَعِقَاً 
لما أقاق قال سبْحَائك بث إِلَِكَ وأنا اول الْمُؤْمِين 4 . 


قال مجاهد : ( وَلكن انظز إلى الجبل فإن افر ائه قسف كران » 


فإنه أكبر منك وأشد خلقاً > ط فَلَمًا جَلّى رَه لجل 4 فظر إلى الجبل 
لإ يالك وأقبل الجبل فدك على أوله » ورأى موسى .ما يصنع الجبل فخر صعقا . 


وقد ذكرنا فى التفسير ما رواه الإمام أحمد والترمذى » وصححه ابن جرير 
ل اه 
رسول الله عه قرأ : © لما تجلى ريه به لِلجَبَل جَعَلَهُ دكأ # قال هكذا 
بإصبعه » ووضع النبى عي الإبيام على المفصل الأعلى شي نت 
الجبل . 

لفظ ابن جرير”"2 . 

وقال السدى عن عكرمة » عن ابن عباس : ما تجلى يعنى من العظمة ل 

EBs‏ » قال : ترابا : ل[ وکر مُوسَى صعِقا © أى 
مغشياً عليه . وقال قتادة : ميتا . والصحيح الأول لقوله : (١‏ فَلمّا أفاق 4 فإن. 
الافاقة إنا تكرن عن غشى ل قال تباتك » تزيه وتعظم وإجلال أن بره 
بعظمته أحد » بث إَِيِكَ 4 أى فلست أسأل بعد هذا الرؤية ل وَأنا أل 
الْمُؤْمنِينَ 4 أنه لا يراك أحد حى إلا مات » ولا يابس إلا تدهده . 

وقد ثبت فى الصحيحين من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة بن ألى حسن 
المازى الأنصارى » عن أبيه » عن اہی سعيد الخدرى » قال “قال سول الله 
ا : ٠لا‏ تخيرونى من بين الأنبياء » فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول 
من يفيق » فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قواتم العرش » فلا أدرى أفاق قبلى أم 


(ه) الأنعام الآية : ٠١١‏ .. 
() ذكره ابن جريرى فى تفسيره » تفسير سورة الأعراف 4 / ٠۳‏ . 


a: 


'جوزى بصعقة الطور » ؟0© . 
لفظ البخارى . وفى أوله قصة اليبودى الذى لطم وجهه الانصارى حين 


قال اعد موسى على البشر . فقال رسول الله : « لا تخيرونى من 
بين الأنبياء ۸(4 


وف الصحيحين من طريق الزهرى عن أَنى سلمة وعبد الرحمن الأعرج » عن 
أبى هريرة » عن النبى عه بنحوه . وفيه : « لا تخيرونى على -مومى ) وذكر 
تمامه . 


وهذا من باب الهضم والتواضع » أو نبى عن التفضيل بين الأبياة عل تو جه 
الغضب والعصبية » أو : ليس هذا إليكم بل الله هو الذى رفع بعضهم فوق بعض 
درجات » ولیس ينال هذا بمجرد الرأى » بل بالتوقيف . 

ومن قال إن هذا قاله قبل أن يعلم أنه أفضل » ثم نسخ باطلاعه على أفضليته , 
علهم كلهم . ففى قوله نظر » > لأن هذا من رواية أي سعيد وأبى هريرة » 
اويا ب اا وار اوعدا 

ل ل ل 
5 وه > م 2ج 2 2 0 3 
تعالى : 9 كنثم خير أُمةِ أخرجَث للتاس 24 وما كملوا إلا بشرف نبهم . 

وثبت بالتواتر عنه » صلوات الله وسلامه عليه » أنه قال  :‏ أنا سيد ولد 
ادم يوم القيامة ولا فخر ) م ذكر اختصاصه بالمقام المحمود الذى يغبطه به 
الأولون والآخرون » الذى تحيد عنه الأنبياء والمرسلون » حتى أولو العزم 
. الأكملون : نوح ‏ وإبراهيم ‏ وموسی ‏ وعيسى ابن مرم دا 


(۷)أحرجه‌البخارى فى صحيحه » كتاب الخصومات » باب ما يذكر فى الأشخاص والملازمة » والخصومة 
1 بين المسلم واليهودى . وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الفضائل باب من فضائل موسى عليه السلام . 
0 أخر جه البخارى 'فى 30 المشار إليه . 

)5غ( آل عمران الآية : 

١ )‏ لسر ای ملع فى ع فرقب کر اش 
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و أكون أول تن فق فاك موي باطقا قات ال 
أن اذا با فلا أدرى أفاق أم جوزى بصعقة الطور » دليل على أن هذا 
الصعق الذى يحصل للخلائق فى عرصات القيامة » حين يتجلى الرب لفصل 
القضاء بين عباده» فيصعقون من شدة الميبة والعظمة والجلال» فيكون أوهم إفاقة 
محمد حاتم الأنبياء » ومصطفى رب الأرض والسماء على سائر الأنبياء » فيجد 
موسى باطشاً بقائمة العرش . قال الصادق المصدوق : « فلا أدرى أصعق فأفاق 
قبل » ؟ أى:وكانت صعقته خفيفة » لأنه قد ناله بهذا السبب فى الدنيا صعق « أو 
جوزى بصعقة الطور ؟ ' يعنى فلم يصعق بالكلية . 

وهذا فيه شرف كبير لموسى عليه السلام من هذه الحيثية » ولا يلزم تفضيله 
NE LIE‏ 
الصفة » » لأن المسلم لما ضرب وجه المبودى حين قال : ل والذى اصطفى مومى 
على البشر » قد يحصل فى نفوس المشاهدين لذلك هضم بجناب موسى عليه الصلاة 
والسلام » فبين النبى عو فضيلته وشرفه . 

وقوله تعالى : 8 قَالَ يا مُوسَّى إثى اصطفيك على الاس برسّالاتى 
وَبَكَلَامى * أى فى ذلك الزمان » لا ما قبله »لأن إ إبراهنم الخليل أفضل منه » کا 
تقدم بيان ذلك فى قصة إبراهم » ولا مابعده , لأن محمداً عه أفضل منهما < 
ظهر شرفه ليلة الإسراء على جميع المرسلين والأنبياء » وكأ ثبت ت أنه قال : « سأقوم 
مقاماً يرغب إلىّ الخلق جتى إبراهم 2596 . 

وقوله تعالى : « فح ما آئيثك وَكُن مُنَ الشاكرينَ 4 أى فخذ 
١‏ الفططاق امن لاا بولا تان زواج ليوج رك راوزل 
ذلك . 

وقال تعالى : ( وَكَتبنَا له في اواج من كل شىء عق وتفصهلا لكل 
شَيْءِ ) وكانت الألواح من جوهر نفيس ‏ ففى الصحيح : أن الله كتب له 


. أخرجه البخارى فى كتاب التفسير » تفسير سورة الأعراف‎ )١١( 
. أخرجه مسلم فى كتاب المسافرين » باب بيان أن القران أنزل على سبعة أحرف‎ )۱۲( 


٤٦ 


التوارة بيده » وفيها مواعظ عن الاثام » وتفصيل لكل ما يحتاجون إليه من الحلال 
والحرام . 


© فَحُذْهَا بو 4 أى فرك جام ار 
لي اك مويه ا کم د 
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سوا ودل عليه مقتضاها بإ الذي يَكيرُونَ فى الأْض يكير الق وإن رؤا 
کل آ ةلا يووا بها 4 ولو شاهدوا مهما شاهدوا, من الخوارق والمعجزات › لا 
ينقادون لاتباعها ٠‏ وَإِن رؤا سمل الرضد لایخذوۂ سيلا ) أى لا يسلكره 
ولا يتبعوه [ وإن يروا سيبل الع يد يتَحِذُوهُ سيلا ذلك بِأَنهُمْ كَذّبُوا بأياتنا 4 
أى صرفناهم عن ذلك لتكذيهم بآيائنا » وتغافلهم عنها » وإعراضهم عن التصديق 
بها والتفكير فى معناها » وترك العمل بمقتضاها . ١‏ وَالْدِينَ كَذَّبُوا بآياينا وَلقَاء 
اله خرّةِ حَبطث أُعْمَالْهُمْ هل يُجْرَوْنَ إلا ما اوا يَعْمَلُونَ © . 


# اس 


[ الفصل السابع ] 
قصة عبادتهم العجل فى غيبة كلم الله عنهم 


قال الله تعالى : اذ وم موی بن تيده من خُلهمْ جلا سد له 
ځواز ألم يوأ أله لايكلْمهُمْ وَلَا يهن سيلا الخذوة وَكالوأ الم لن 
سقط في أَنْديهم وَرَأَوأ أَنهُمْ قد ضَلُوا قالوا لين لْمْ رمتا ر ربا وَيَعْفِرَ لتا 
وني من الخايرين » ولا زجع تى إلى قومه بان نيا قال سما 
َلفمُونى من تغدى أعجلكم فر ربكم الى الألواخ وَأحد برأس أخيه جره 
إِلَيهِ قال ار ن م إن الوم ا سْتَصْعَفُونى وَكَادُوأ فون فلا نمث نمث بى الأغداء 
َا َجْعَْى ‏ مَعَ الوم الظَالِيِينَ » قال رَبُّ فلي وََِحي ذختا فى رَحَمِكَ 
ونت أَرْحَمُ الرٌاحمِينَ » إن الّذِينَ انَحُذُوأْ العخل ماهم عضب من َنم 
وَدِلَةَ فى الْحَيَاةٍ الدُنَا وَكَذَلِكَ نزي الْمُْكرِينَ ‏ وَاَذِيّن عَمِلُوأ السات ثم 
ابُوأ من بَعدهَا وَامَنُوا إن رَبك من بَعْدهَا لعفوز رم مولي 00 موسّى 
الْعَضَبٌُ أحدّ الألوَاحَ وَفى ليها هُدىٌ و ذينَ هُمْ لربهم 
يَرمبُونَ 204 . 

وقال تعالى : ١‏ وَمَا أغجَلّك عن قَومك تا مُوسى ٠‏ قال هُمْ أؤلاء على 
رى وَعَجِلْتُ إِلَبِكْ رب لتَرْضى ٠‏ قال فإئا قد فنا وك من بغدك وَأْصَلْهُم 
لسري .موسي إلى قويه قتان فا ال تا قوم ألم عدم نكم 
وَغداً حَساً أقطال عَليكُمُ الْعَهْد ام أَرَدثُمْ أن جل عَليكُمْ عضب من رَبْكُمْ 
فأخلفتم مُوعدى ٠‏ كوأ ما أخلفتا مؤعدك ملكا وَلكًا حملا أؤؤاراً من ين 
قوم فََذّفْنَاهَا فكَذلِك ألقَى السَامرئُ ٠‏ فأحرج لهم عجلا بجسداً له خواز 
فَقَالُوأ هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلهُ مُوسَى قنسبىّ ٠‏ أَقَلَا يَرَوْنَ ا زج ِلَنهُمْ قرلا . 
وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا وَل تفْعاً » وَلَقَذ قَالَ لَهُمْ هَارُونٌ من قَبْلُ يا قرم إِنْمَا فِسُم 


. ٠١٤ ۱٤۸ : الأعراف الآيات‎ 0١ 
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به إن ربكم الرَّحْمَنُ بوني وَأُطيعُوأ أفرى + قَالُوأْ آن برح عليه عافن 
ئی تزجع إلينَا مُوسَى ٠‏ قال يا هارُونُ ما تك إِذْ رَأيْهُمْ صَلوأ ٠‏ ألا تتبن 
فْعَصَيْت أمرى ٠‏ قال يان ام ا أحذ يلخيتى وَلَا بِرَأْسِى إلى حشيثُ أن تقول 
قرفت بين بی إِمِرَائِيلَ وَلَمْ تقب قولى ٠‏ قال فَمَا حطبك يا سَامِرِئُ ٠‏ قَالَ 
بَصرْت بِما لم يَنِصرُوأ به فضت قَبِصَةٌ من ار الرَسُول ذا وَكَذَلِكَ 
سول لى تفسیی + قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَْ لَك في الْحَيَّاةٍ أن تقول لا مسّاس وَإِنْ 
أك معدا لن ثُحلفة وَانظْرَ إلى إلهك الى علك عليه عاكفاً رة ثم 
تي فى ام تفا ٠‏ إلا ْم اڈ الى لا إله إلا هو وَسِع كل شىء 
عِلَمَا©9". | ظ ) 

يذكر تعالى ما كان من أمر بنى إسرائيل » حين ذهب مومى عليه السلام إلى 
نات يستكت EE‏ ريه و E‏ الماع امن أخياء 
كثيرة وهو تعالى يجيبه عنها . 

فعمد رجل منهم يقال له هارون السامري فاح بها كارا استعاروه من 
الحلى » فصاغ منه عجلا وألقى فيه قبضة من التراب » كان أخذها من أثر فرس 
جبريل » حين راه يوم أغرق الله فرعون على يديه . فلما ألقاها فيه خار ا يخور 
العجل الحقيقى + ويقال إنه استخال غجلا جسدا + أ الما ودما حيا ور > 
قاله قتادة وغيره . وقيل بل كانت الرجج إذا دخلت من دبره خرجت من فمه 
فيخور 5 تخور البقرة » فيرقصون حوله ويفرحون . 

(١‏ فَقَالُوا هذا إِلَهكُمْ إل مُوسى قَدَِىَ 4 أى فسى مومى ربه عندنا 
اوذهب يتطلبه وهو ها هنا ! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً » وتقدست أسماؤه 
ا وضيفاتة > وتضاعفت الاؤه وهباته . 

قال الله تعالى مبيناً بطلان ما ذهبوا إليه » وما عولوا عليه من إلية هذا الذى 
قصاراه أن يكون حيواناً بہیماً أو شيطاناً رجيماً : [ اقلا رون ألا برجم إلتهم 
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قول ولا يَْلِك لهم روه الور : « ألم يَرَوَا آله لا يُكَلْمْهُْ 


(۲) طه الأيات : ۸۳ ٩۸‏ . 


لا يَهْديهِمْ سيلا انَحَذُوهُ وَكَانُوأ ظَالِمِينَ 4 . 
فذكر أن هذا الحيوان لا يتكلم ولا يرد جواباً > ولا بلك ضرا ولا نفعاً » 
ولا يهدى إلى رشد › اتخذوه وهم ظالمون 0 عالمون فى أنفسهم بطلان 
ما هم عليه من الجهل والضلال . 


١‏ ولا سقط فى يديهم 4 أى ندموا على ما صدموا وأا َم قد 


هھ 


ضلا قَانُوا لين لَّمْ يَرْحَمَْا ربا وَيَغْفِرْ نا لَنَكُوئنٌ مِنَ الحامرين 04 . 


RR «# 


- ولما رجع مومى عليه السلام إلييم » ورأى ما هم عليه من عبادة العجل » 
ومعه الألواح المتضمنة التوارة » ألقاها » فيقال إنه كسرها . وهكذا هو عند أهل ' 
الكتاب » وأن الله أبدله غيرها » وليس ف اللفظ القرآنى ما يدل على ذلك » إلا أنه 
ألقاها حين عاين ما عاين . 

وعند أهل الكتاب : أنهما كانا لوحين » وظاهر القران أنها ألواح متعددة . 
ولم يتأثر بمجرد الخبر من الله تغالى عن عبادة العجل » فأمره بمعاينة ذلك . 
ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه الامام أحمد وابن حبان عن ابن عباس قال : 


قال رسول الله ع : « ليس الخبر كالمعاينة “(١‏ . 


ثم أقبل عليهم فعنفهم ووبخهم وهجنهم فى صنيعهم هذا ايح فاعتذروا 
لك سن رو زارا من زيتة الْقَْم فَمَدَفَاها 
فَكَذَلِك ألْقَى السّامرىٌ ‏ تحرجوا من تملك حلى آل فرعون وهم أهل حرب » 
وقد أمرهم الله باخذه وأباحه هم » ولم يتحرجوا بجهلهم وقلة عملهم وعقلهم من 
عبادة العجل الجسد الذى له خوار » مع الواحد الاحد الفرد الصمد القهار ! 


ثم أقبل على أخيه هارون عليهما السلام قائلا له : طط يا هَارُونُ ما مَك إِذْ 


5 الأعراف الآية : ٠١۸‏ . 
(4) الأعراف الآية : ٠٤١‏ . 
)2( أخخر جه أحمد فى مسنده ۱ / ۲۱١‏ . 
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و ا نى فأعلمتنى بما فعلوا 
فقال  :‏ ئی حشِيثُ أن تقول رقت بین بنی إِسْرَائِلَ 4 أى تركتهم وجفتنی 
ET‏ 

« قال رَبٌ اغفزلى ولأجى وأذجلتا فى رخميك وأنت أَزْحَمْ 
الراجمينَ 204 وقد كان هارون عليه السلام ناهم عن هذا الصنيع الفظيع شد 
النبى » وزجرهم عنه أتم الزجر . 

قال الله تعالى : « وَلقد قال لَهُمْ ارون من قبل يا قوم إِلْمَا م به 4 
أى إنما قدر الله أمر هذا العجل وجعله يخور فتنة واختباراً لكم ٠‏ « وَإِن ربكم 
الرَحْمَنْ 4 أى لا هذا < فال يقري 4 لى نبا اول لك و ی 
اوا آن رح عليه عاكفينَ حى تزجع | يتا مُوسَى * يشهد الله لحارون عليه 
السلام ل و كى بالله شهيداً 4 أنه نباهم وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه ول 


يتبعوه . 

ثم أقبل موسى على السامرى ل قال قَمَا خطبُك یا سَامِرِىُ 4 أى ما ملك 
على ما صنعت ؟ ‏ قَالَ صز بمَا لم روا به 4 أى رأيت جبرائيل وهو 
راكب فرساً لإ و فََبَضْتُ قَبِضَةً منْ َر الرَسُولِ 4 أى من أثر فرس جبريل . وقد 
ذكر يقتي الشراف :و كلما وات وات هتصق موسيم ا ا 
فأخذ من ثر حافرها » فلما ألقاه فى هذا العجل المصنوع من الذهب كان من أمره 
ما كان . وهذا قال : « قَبَدْئهَا وَكَذَلِكَ سَوْلَثْ لى نفسى » قَالَ فَاِذْهَبْ فَإِنْ 
لَك فى الحَيَّاةٍ أن فول لا مسّاس » وهذا دعاء عليه بأن لا يمس أحداً » معاقبة 
له على مسه مالم يكن له مسه » هذا معاقبة له فى الدنيا » ثم توعده فى الآخرة 
فقال ا ل ل e‏ 
لهك اذى لت عليه عاكفاً لَنَحَرَقَئَهُ ثم لَتسيِقئهُ فى الْيَمّ تسفاً 4 قال : 
و ا ا E‏ 
وقيل بالمبارد » كا قاله على وابن عباس وغيرهما » وهو نص أهل الكتاب » ثم ذراه 


»( الأعراف الآية :101 
(۷) الفتح الآية : ۲۸ . 
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فى البحر » وأمر وار ا ل 
ذلك الرماد ما يدل عليه » وقيل بل اصفرت الان“ 


ثم قال إخباراً عن موسى أنه قال لهم : إلما هكم اله ال ی لا إلة إ 
ْو بيع كل شيْءِ عِلماً 4 . 
وقال تعال : « إن الِينَ ادو العخل سِيَتالْهُمْ عَضَبٌ من رَُنهمْ وله 
فى الْحَيَّاةٍ الدّنيَا و كَذَلِكَ نجزی المُفتَرِينَ 274 وهكذا وقع . وقد قال بعض 
اسلف : ف كلك ری ال 4 سجلة لكل صاحب بدح إل بد 
القيامة . ٠‏ 


م أخبر تعالى عن حلمه ورحمته بخلقه » واحسانه عل عبيده ف قبوله توبة من 
تاب إليه » بتوبته عليه ؛ فقال, : ا وَالِْينَ نَ ملوأ السات ثم ابوا من بَِدِهَا 
وَآمئوا إن رَبك من بَعِْدهَا فور حم حيم م 4 ا 


لكن لم يقبل الله توبة عابدى العجل إلا بالقتل » » كا قال تعالى : 9 وَإذ قال 
موسي لِقَومهِ ا قوم إِلكُمْ لمم أنفْسَكُم بَاتحاذِكُمُْ العخل بو إلى بارنكم 
فاقوا أنفسكم ذَلِكُمْ خيْر لَكُمْ عند َارِئكُمْ اب عَلَيْكُمْ إل هو اليَوّابُ 
الرحيم يم 204 يقال هم أصبحوا بوم وقد أخد من لم يعبد العجل فى أيديهم 
السيوف » وألقى الله علیہم ضباباً حتى لا يعرف القريب قريبه ولا النسيب 
نسيبه » ثم مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم » فيقال إنهم قتلوا فى صبيحة 
واحدة.سعين ألقا ١‏ 
ثم قال تعالى : وَلَمًا سكت عن مُوسَى القضَبُ أحذ الألواح وَفى 
د ررض لْذِينَ هُمْ لِرَبْهِمْ يَرَهَبون ١4‏ اسل يعضو كرك : 
AO‏ نظر » ولیس ف 


e 
٠ ١٠١١ : و الأعراف الآية‎ 
٠٠۴ : الأعراف الآية‎ 0) 

ه٤‎ : البقرة الآية‎ )١١( 

4 : الأعراف الآية‎ )١9( 


4Y 


اللفظ ما يدل على أنها تكسرت .. والله أعلم . 
وقد ذكر این عباس فى حديث الفتون کا سيق : أن عبادتهم العجل كانت 
e‏ . وما هو ببعيد » لأهم حين خرجوا ل قالوا 
E Os‏ 
E‏ 
بشرط أن يدخلوا الآرض المقدسة . 
ل وااڪاز موی قرم ست وجلا بقاث لما الهم الر جف فة قال وب 
ما إن هىّ ! 
ع 


إمعا 
<( 
اع 


شنت أَهْلَكُتَعُ من قبل إا ملكتا با فل ا لسَفَهَاء ما 
عل بها من لا وتقدى من ناء أت ويا فار فا ازحته وات ۰ 
الْافرينَ ٠‏ اكب نا فی هَذِهِ الدَّْياً حَسَئَة حَسَنَةٌ فى الآخر ة إا هذا إِلَبِكَ قال 
عَذَابِي أُصِيبُ به مَنْ أَشَاءُ وَرَّحْمَتى وَسِعَتثْ کل شئْء انها ِلَّذِينَ يفون 
يوون الزّكَاةَ ة وَالِْينَ هم بآياتتا يُؤْنُونَ ‏ الذي يعون الرّسُولَ التبى المي 
الى يجدوئة كوبا عندهُمْ فى الوا والإنجيل يَأَمُرّهُم ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ 
عن المُنكر وجل لهم الطَيّات وَيْحرُمُ علنِهمُ الْحْبَائِتَ ث ريصع عنْهُمْ إصِرَهُم 
والاغلال الْنى كانت نث عَليهم قالْذينَ منوا به وَعَرروهُ وَنَصَرُوَةُ وَاَبْعُوأ الور 
ركم مَعَهُ اوليك 00 
إسرائيل » ومعهم موسى 0 ويوشع وناذاب 5 ا ل 
العبلام ايغتادروا عن بفى إسرائيل فى عبادة من عبد منهم العجل . وكانوا قد أمروا 
أن يتطيبوا ويتطهروا ويغتسلوا » فلما ذهبوا معه واقتربوا من الجبل وعليه الغمام 
وعمود النور E‏ ا 


05 الأعراف الآية : 1۸ 
2052١‏ الأعراف الآيات : ٠‏ لاه . 
)١5(‏ تفسير الطبرى ج ٩‏ / .٠ه‏ . 


رفت 


المفسرين » وحملوا عليه قوله تعالى : « وقد کان فَرِيقٌ مُنْهُم يَسْمَعْونَ كَلَامَ الله 
نم يُحَرّفُونَهُ من بعد ما عَفَلُوهُ وَهُمْ ي يَعْلَمُونَ 214 

ولیس هذا بلازم »> لقوله تعالى : قأجرة حَتى يَسْمَعَ کلام 
سه ل 

عهم الرجفة : جا قال تعال, : وإ كم نا موس كن لين لك حفى وى 
الله جور عطاك الصاعِفَةٌ عِقَهُ وَأَتُمْ تَنظرُونَ ± م بتاكم قن يد می 
E‏ وقال ها هنا : ل فَلَما أَحدَّثهُمُ الرّجْفَةَ قال وَبٌ لو 

شنت أَهْلكتهُم من قبل وَإئاى 4 . ) 

قال مك ابن إفيحاق + اعفان موي ع ی ارال ممعي رج :اتير 
فالخير » وقال انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه بما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم 
ا من قومكم » صوموا وتطهروا وطهروا a‏ 
ا لس e E‏ 

ا ل RRC‏ ا ا 
رن نر ار لصون ع ا اد الوط له هوي 
دونه الحجاب » ودنا القوم حتى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجوداء فسمعوه وهو 
يكلم موسى ‏ يأمره وينهاه : افعل ولا تفعل E‏ ل 
عن موسى الغمام أقبل إلمهم فقالوا : یا مُوسى أن لُوْمِنَ لك عَتَّى ری الله 
جَهْرَة 4 فأخذتهم الرجفة » وهى الصاعقة فأتلفت أرواحهم فماتوا جميعاً . فقام 
موسى يناشد ژبه وقدغوه + ويرغب اله ويقول : « رب لو شئت شِئْت أَهْلَكُتَهُم من 
ق بل وَإِيّاى اهلكا بمَا فَعَل السَفَهَاءُ منا ود ويه ء الذين 
١(‏ 0 البقرة الآية : Vo‏ 


(17) التوبة الآية : 
(۱۸) البقرة ا :8 سه5ه. 


4V4 


عبدوا العجل منا فإنا برآء ما عملوا9 "2 . 


وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جرج : إنما أخذتهم الرجفة لانهم لم ينهوا 
قومهم عن عبادة العجل . وقوله : ل إن هى إلا فتك أى اختبارك وابتلاؤك 
واحد من علماء السلف والخلف » يعنى أنت الذى قدرت هذا » وخلقت ما كان 
من أمر العجل اختبارا تختبرهم به )ا : 9 قال لهم هَارُون من قبل يا قوم إِنْمَا 
یشم به 04 "© أى اختبرتم . 

er اام مام‎ f a 5 

وهذا قال : ل تضيل بِهَامن شَاء وَكهدى من كشاء 4 أى من شعت أضللته 
باختبارك إياه » ومن سئت شكت هديته > لك الحكم والمشيكة ولا مانع ولا راد لا 
تکیت و نقيت 7 : 


3 أن ولا اغف لتا وازحَفتا أك عر الغافرينَ » اکب لتا فى هَذْهِ 
الذياً حَستَةٌ وفى الآخرَة إِنَا هُذئا إِليِكَ 4 أى تبنا إليك ورجعنا وأنبنا » قاله 
ابن عباس ومجاهد وسعيد القادة وإبراهم لتيمى والضحاك والسدى 
وقتادة وغير واحد . وهو كذلك فى اللغة . 


ل قال عَدَابى أُصِببُ بد من أَشاءُ وَرَحْمَتى وَمِعَث كل شَيْءِ 4 أى أنا 
أعذب من سئت مار الله شعت با أشاء من اا التى أخلقها وأقدرها . 


ا وَرَحْمَتى وَمِعَتْ کل شَىْءِ 4 كا ثبت فى الصحيحين عن رسول الله 
عليه أنه قال : « إن الله لا فرغ من خلق السموات والأرض كتب كتاباً فهو 
موضوع وون العرش : إن رحمتى تغلب غضبى ١‏ فَسََكْنيُهَا لين يفون 
ويون الرّكَاةَ وَالْذِينَ هُم بآياتنا ومون 4 أى فسأوجبها حتماً لن يتصف بهذه 
الصفات : « الّدِينَ نَ يعون الرَّسُولَ الى الْأمىّ 2١04‏ الآية . 

وهذا فيه تنويه بذكر محمد عل وأمته من الله لموسى عليه السلام » فى جملة 
SS‏ 
)۲٠(‏ طه الآية : 


» فى لزج خوط‎ ٠ EGS ma 
. ومسلم فى صحيحه فى كتاب التوبة » باب فى سعة رحمة الله تعالى‎ 


{Vo 


“ماناجاه بهوأعلمه وأطلعه عليه . وقد تكلمنا على هذه الآية وما بعدها فى التفسير 
بما فيه كفاية ومقنع » ولله الحمد والمنة . 

وقال قتادة : قال موسى عليه السلام : يارب .. إفى أجد ف الألواح أمة هى 
خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » رب اجعلهم 
أمتى » قال : تلك أمة أحمد . 

قال: رب .. إنى أجد ف الألواح أمة هم الآخرون فى الخلق » السابقون فى 
اجول لسارت جلها يا RE‏ بد اعد 

قال : رب .. إفى أجد فى الألواح أمة أناجيلهم فى ا يقرءونها » 

وکان ا يقرءون كتابهم نظراً ؛ حتى إذا إذا أرفعوها م يحفظوا شيعا 3 
يعرفوه » وإن الله أعطاهم من الحفظ شيئاً لم يعطه أحداً من الأثم » قال : رب 


قال :كرت إن أجد فق الب أمة يۇمنون بالكتاب الأول وبالكتاب 
ا فضول الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب > فاجعلهم أمتى » 
قال : تلك أمة أحمد . 


قال رجا ى جد فق 1 أمة صدقاتهم يأكلونها فى بطونهم » 
ويؤجرون عليما . وكان من قبلهم من الأثم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله 
عليها ناراً فأكلتها » وإن 0 فتأكلها السباع والطير » وإن الله أخذ 
يل ا .. فاجعلهم أمتى » قال : تلك أمة 

أحمد . 

قال : . فإى أ ف الألواح أمة إذا 0 أحدهم بحسنة 3 4 وكيا 
کیت له عشرة طاق إل یتاه ضعف . قال : aes‏ 
تلك أمة أحمد . 


ال ٤ز‏ 1 . إفى اند فى الألوا ح أمة هم المشفعون المشفوع هم » فاجعلهم 
ا 


EV. 


قال قتادة : فذكر لنا أن مومبى عليه السلام نبذ الألواح » وقال : اللهم 
اجعلنى من أمة أحمد . 

وقد ذكر كثير من الناس من مناجاة مونبى عليه السلام » وأوردوا أشياء 
كنيرة: لا أصل عا :وحن دک ما ترسو ذكرة من الأسحادية: لار يعون الله 
ا ۰ 

قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم بن حبان فى صحيحه : « ذكر. سوال 
كلم الله ربه عر وجل عن أدنى أهل الجنة وأرفعهم منزلة » أخبرنا عمر بن سعيد ٠‏ 
الطاق ببلخ » حدثنا حامد بن ؛ بحيى البلخى » حدثنا سفيان » حدثنا مطرف 
ابن طريف وعبد الملك بن أبجر شيخان صالحان » قالا : معنا الشعبى يقول : 
معت المغيرة بن شعبة0"" يقول على المنبر عن النبى عب : ١‏ أن موسى عليه 
السلام سأل ربه عر وجل : أى أهل الجنة أدنى منزلة ؟ فقال : رجل يجىء بعدما 
يدخل أهل الجنة الجنة » فيقال له : ادخل الجنة . فيقول : كيف أدخل الجنة وقد 
نزل الناس منازنهم وأخذوا أخاذاتهم ؟ فيقال : له : أترضى أن يكون لك من الجنة 
مثل ما كان للك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : نعم أئ رب » فيقال “لك هذا 
'ومثله معه فقول أ ريو رفوك + فال لد “للك امع هذا ما اشعيت ت نفسك 
ولذت عينك وسأل ربه : أى أهل الجنة أرفع منزلة ؟ قال واسأحديتك اعم 
غرست كرامتهم بيدى » وختمت عايها ء فلا عين.رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر ٩")‏ . 

ومصداق ذلك فى كتاب الله عر وجل : « فلا تغلَمُ تفس ما أخفئ لَهُمْ 
ن رة أن جا با كالوأيْمُونَ 2*4 . 

وهكذا رواد مسلم والترمذى وكلاهما عن ابن عمر » وعن سفيان ‏ وهو 


(۲۲) تفسير الطبرى ج ٤٥١ / ٩‏ وص ٩٦‏ . 

(۲۳) المغيرة بن شعبة بن أبى عامر أبو عيسى الثقفى الصحابى توق سنة ٠١‏ ه [ تهذيب التهذيب 
CNY‏ 

(4؟) أخرجه ابن حبان فى صحيحه . انظر [ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٠۵۷ / ٩‏ ] . 
زففقة السجدة الآية : /ا١‏ : 


4۷ 


ابن عيينة ‏ به . ولفظ مسلم : « فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك 
ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب . فيقال له : لك ذلك ومثله ومثله 
ومثله » فيقول فى الخامسة : رضيت رب . فيقال : هذا لك وعشرة أمثاله ولك . 
ما اشتث نفسك ولذت عينك » فيقول : رضيت رب . قال : رب فأعلاهم 
منزلة ؟ قال : أولئك الذين أردت غرس كرامتهم ا 
عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر » . 

قال : ومصداقه من كتاب الله : < قلا تغلمُ تفمر” ما لحف ا 
أَغيّن جَرَاءٌ بمَا کاو يَعْمَلُونَ » . 

وقال الترمذى : حسن صحيح » قال : ورواه بعضهم عن الشعبى عن 
المغيرة فلم يرفعه » والمرفوع أصح0 2 . 

وقال ابن حبان « ذكر سوال الكليم ربه عن خصال سبع » : حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن مسلم المقدس » حدثنا حرملة بن يحيى » حدثنا ابن وهب ء 
أخبرنى عمرو بن الحارث » أن أبا السمح حدثه عن ابن حجيرة عن أبى هريرة عن 
النبى یه أنه قال : « سأل مومى ربه ع وجل عن ست خصال کان يظن أنها له 
خالصة » والسابعة لم يكن موسى يحبها . 

قال :رب .. أى عبادك أتقى ؟ قال : الذى يذكر ولا ينسى . قال : فأى 
عبادك أهدى ؟ قال : الذى يتبع الع نا ب عرد ES‏ 
يحكم للناس کا يحكم لنفسه . قال : فأى عبادك أعلم ؟ قال : عالم لا يشبع من 
العلم » يجمع علم الناس إلى علمه . قال : فأى عبادك أعز ؟ قال : الذى إذا قدر 
غفر . قال : فأى عبادك أغنى ؟ قال : الذى يرضى با يون . قال : فأى عبادك 
أفقر ؟ قال : صاحب منقوص 2390© . 


وقال رسول الله عه : « ليس الغنى عن ظهر“" » إا الغنى غنى النفس » 


۲١‏ ) أخرجه مسلم فى صحيحه , كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها والترمذى فى سننه » كتاب 
التفسير » تفسير سورة ألم السجدة . 

(۲۷) أخرجه أبن حبان فى صحيحه SESE‏ اع 11 

(۲۸) أى عن كثرة المال . 


EVA. 


وإذا أراد الله بعبد خيراً جعل غناه فى نفسه وتقاه فى قلبه » وإذا أراد بعبد شراً 
جعل فقره بين عينيه لف )2 


قال ابن حبان : قوله : ٠‏ صاحب منقوص » يريد به منقوص حالته » » يستقل 
اقوط الف + : ش 


وقد رواه ابن جرير فى تاريخه عن ابن حميد › عن يعقوب القيمى » عن 
هارون بن هبيرة » عن أبيه » عن ابن عباس قال : سأل موسى ربه عز وجل فذكر 
نحوه . وفيه : « قال : أى رب .. فأى عبادك أعلم ؟ قال : الذى يبتغى علم 
ع O‏ 1 
لقيه ؛ فكان ما ستذكره بعد | إن شاء الله ء وبه اثقة . 


ب 


¥ نا فنا 


ذكر حديث ا له ابن حبان 

قال الإمام أحمد تقاض بن ا ق 

عن أنى اليثم » عن ای سعيد الخدرى ‏ عن النبى عب أنه قال : « إن موسى 
قال أرب .. عبدك المؤمن. مقتر عليه فى الدنيا ! قال : ففتح له باب من الجنة 
فنظر إليها » قال : يا موسبى .. هذا ما أعددت له . فقال موسى : يارب .. 
وعزتك وجلالك لو كان مقطع اليدين والرجلين بسحي عل وجهه مید يوم 
خلقته إلى يوم القيامة » وكان هذا مصيره لم ير بسا قط . قال : ثم قال : أى 
ب .. عبدك الكافر موسع عليه فى الدنيا » قال » ففتح له باب إلى النار فقال : 
يا موسى .. هذا ما أعددت له . فقال موسى : أى رب .. وعزتك وجلالك لو 


(۲۹) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الرقاق » باب الغنى غنى النفس » ولكن بدون هذه الزيادة » أى 
من أول قوله !0 دشرا ] راع سام ل متيف RE‏ ولاب ين E‏ 

كثرة العرض بدون الزيادة أيضاً . وأخرجه الترمذى فى سننه > كتاب الزهد » باب الغنى غ غنى النفس بدون 

1 . د فاخت اراد عند جاو من طرق أخرى‎ i 


حت 


EE ونم تكد حوره لتقف تو كان انسور وكيا‎ SNS 
يوم إلى يوم العيامة ر مصيره م ير حبر‎ 
° تفرد به أحمد من هذا الوجه » وفى صحته نظر .. والله عل(‎ 


ا ا ذكر سوال کلم الله ربه جل وعلا أن يعلمه شيئاً يذكره 
به ) حدثنا ابن ل ال 


ا 


ابن الحارث أن فاخا خد عن أى اميم » وآ هن ای ا انه 
قال : « قال موسى : يارب .. الل ال !ا 
يا موسى : لا إله إلا الله . قال : يارب .. كل عبادك يقول هذا . قال : قل لا إله 
لاه قن اها ا سمه لع ببق قال N POSS‏ 
السبع والأرضين السبع فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة مالت بهم لا إله إلا 


الله 7 


ويشهد لهذا الحديث حديث البطاقة » وأقرب شىء إلى معناه الحديث المروى 
فى السنن عن النبى مي : أنه قال : « أفضل الدعاء دعاء عرفة . وأفضل ما قلت 
أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير ا . ش 

وقال ابن ألى حاتم عند تفسير آية الكرسى : حدثنا أحمد بن القاسم 
وجل : يا موسى ار ل ر۴ عد جاج ف مد م قبل 
و لو E‏ 


(.ع) أخرجه الامام أحمد فى مسنده * ۸۷ والحديث ضعيف » لأنه من رواية دراج عن ألى اليثم . انظر 
[ تقريب الهذيب ٠۴١/۱‏ ] . 5 

)۳۱( أخرجه ابن حبان فى صحيحه . انظر [ الاحسان بترتيب صحيح ابن. حبان ۸ / 55 ] والحديث 1 
ضعيف لرواية دراج عن ألى الهيثم کا ذكرنا فى الحديث السابق . 
(۳۲) أخرجه مالك فى موطئه » كتاب الحج » باب جامع الحج . 


A: 


لو كنت أنام لسقطت السموات والأرض فهلكن کا هلكت الزجاجتان فى 
دیل قال ERE‏ ا 

وقال ابن جرير : حدثنا إسحاق بن ألى إسرائيل.» حدثنا هشام بن يوسف » 
عن أمية بن شبل » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ألى هريرة قال : معت 
رسول الله اة يحكى عن مومين .عليه الام عل المنبر قال : ٠‏ وقع فى نفس 
ارسي ا عه ب ب سياس ساد 
وكادت يداه اي ا نومه 
فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان » قال “خيرات الله له مدل : أن لو كان 
ينام :ل مساك الستماء. والأرض )7 0 

وهذا ج غ هن والاشه أن يكرت مر فوا ران يكون ا 
ا 


5 چو 5 
كر خرن قثا 


وقال الله تعالى  :‏ وَإِذ أحذنا ميئاة کم رفغا فوقَكُمْ الطُوْرٌ حذواً 
ما اناكم بُو وَاذْكْرُوا ما فيه لعلَكُمْ تقون ثُمّ هليثم مّن بغيد ذلك فلو 
فضل الله عَلَيِكُمْ وَرَحمئة لَكُهْم مى الْخاسِرِينَ 4 وقال تعالى : 3 وَإِذ قتا 
الجبَل فَوْقَهُمْ كاله ظْلَة ووا له وَاقَعٌ بهم حَُدُواً ما آتيتاكم بقرّةٍ وَاذْ كرو 
ما فيه كم تقون 4 . 


قال ان عباس و واحد من السلف : لما جاءهم موسى بالالواح فيها 
التوراة أمرهم بقبوها والأخذ بها بقوة وعزم . فقالوا : انشرها علينا فإن كانت 
أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها . فقال : بل اقبلوها بما فيها » فراجعوه مراراً » فأمر 


(۳۳) ذكره ابن جرير فى تفسيره . تفسير سورة البقرة ۳ / ۸ . 
)۳٤(‏ البقرة الايتان : ٦۳‏ ل 54 . 
(۳( الأعراف الآية : ٠۷١‏ . 


4۸1 


الله الملائكة فرفعوا الجبل على رءوسهم حتى صار كأنه ظلة ‏ أى غمامة ‏ على 
رءوسهم » وقيل هم إن لم تقبلوها بما فيها وإلا سقط هذا الجبل عليكم فقبلوا ذلك 
وأمروا بالسجود فسجدوا » فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق وجوههم » فصارت 
سنة لليهود إلى اليوم » يقولون : لا سجدة أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب . 
وقال سنيد بن داود عن حجاج بن محمد , عن ألى بكر بن عبد الله قال 
فلما نشرها لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز » ليس على 
وجه الارض وك كر تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض ها رأسه 
قال الله تعالى : © ثم ليثم من بَغْد ذَلِكَ 4 أى ثم بعد مشاهدة هذا 
اميثاق العظم والأمر ال وموائيقكم ظ فلولا فصل الله عَليِكُمْ 
وَرَحْمَتُهُ © بأن تدارككم بالإرسال إليكم وإنزال الكتب عليكم . « كسم من 


الخاسرين ¢ . 


AY 


قال الله تعالى : 8 وَإِذْ قال مُوسَى لِقَومه إن الله يا مرکم أن تَذْبَحُوا بََرَ 
الوا تدا هُرُواً أ قال اعود بالله أن أكون من الْجَاهلين ٠‏ قَالُوا اذغ لتا رَبك 
م ال ا 
افوا ما مرون + قالوا اذ لنا رَبك يبن ا قَرَة 

صَفرَاءُ فَاقَعٌ لَوْنْهَا تسر الثاظرِينَ ٠‏ الوا اذعٌ لتا رَبك بين لا هي إذ لبر 
تتاب علا وإ إن شاة للف ٠‏ لإ يفول إلا بقرة ل أو ير 
الأَرْض وَل تسنقى الْحَرْتَ مُسَلَمَةَ لا ية فيها قاُوا الآنَ جئت بالْحقّ فذحو ھا 
وَمَا كَادُوا يعون ٠‏ وَإِذْ َم ئفساً فاذَارَئمْ فِيهَا وال مُخْرِجٌ ما کشم 
كَتُمُونَ ٠‏ فَقَلنَا اضربُوة ببغضها كَذّلِكَ يُحْبي الله الْمَوئى وَيُرِيَكُمْ آياتِه لَعلّكُمْ 
َعْقِلُونَ 04 , 

قال ابن عباس وعبيدة السلماني وأبو العالية ومجاهد والسدي » وغير واحد 
من السلف : كان رجل في بني إسرائيل كثير المال » وكان شيخا كبيرا » وله بنو 
أخ » وكانوا يتمنون موته ليرثوه » فعمد أحدهم فقتله في الليل وطرحه في مجمع 
الطرق » ويقال على باب رجل منهم . 


فلما أصبح الناس اختصموا فيه » وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلم › 
فقالوا : ما لكم تختصمون ولا تأتون نبي الله ؟ فجاء ابن أخيه فشكا أمر عمه إلى 
رسول الله مومى عه . فقال موسى عليه السلام : « أنشد الله رجلا عنده علم 
من أمر هذا القتيل إلا أعلمنا به » فلم يكن عند أحد منهم علم منه » وسألوه أن 
يسال في هذه القضية ربه عز وجل . 


. ۷٣ د‎ ٦۷٠: البقرة‎ )١( 


م4 


فسأل ربه عز وجل في ذلك » فأمره الله أن يأمرهم بذبح بقرة . فقال : 
إن الله يام مُرْكُمْ أن تَذبَحُوا بَقََة الوا أنتّحدُئا هُرُواً 4 يعنون نحن نسألك عن 
أمر هذا القتيل » وأنت تقول لنا هذا ؟ $ قال اغود بالله ن أكون من 
الْجَاهِلِينَ 4 أي أعوذ بالله أن أقول عنه غير ما أوحي ا وهذا هو الذي 
أجابني حين سالته عما سالقوني أن أسأله فيه . قال ابن عباس وعبيدة ومجاهد 
وعكرمة والسدي وأبو العالية وغير واحد : فلو أنهم عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها 


لحصل المقصود منها » ولكن شددوا فشدد عليهم 0 . 

وقد ورد. فيه حديث مرفوع » وفي إسناده ضعف . 

فسالوا عن صفتها › ثم عن لونها » ثم عن سنہا » فاجيبوا بما عز وجوده 
عليهم . وقد ذكرنا تفسير ذلك كله في التفسير . 

والمقصود اه أمروا بذبح بقرة عوان » وهي الوسط بين الفارضن وهي 
الكبيرة » والبكر وهي الصغيرة . قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة 
والحسن وقتادة وجماعة . ثم شددوا وضيقوا على أنفسهم فسألوا عن لونها »فأمروا 
بضفراء قاق ارا ءا أي دري رة تبر الناظووق. ٠‏ هذا اللوت عزير ثم 
شددوا أيضا (٠‏ قالوا اذع نا رَبك بين لا ما هِيّ إن لْبقَرَ تشابة عَليتا وَإِنَا إن 
شَاء الله لَمُهَْدونَ ‏ . 

ففي الحديث المرفوع الذي رواه ابن ألي حاتم وابن مردويه : « لولا أن بني . 
إسرائيل | ستثنوا لما أعطوا » وفي صحته نظر .. والله أعلم . 

} قال له ب 2 يَقُولُ إِنَهَا E‏ ير الأض وَل سفن الْحَرْتَ م ر 
لشي فيها قَانُوا الآنَ جعت باحق فل بَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ »4 وهذه 
الضفات أضيق مااتقنم » حت أمروا ببح بقرة ليست بالذلول > وهي المذللة 
بالحراثة وسقي الأرض بالساقية » مسلمة » وهي الصحيحة التي لا عيب فا » 
قاله أبو العالية وقتادة . وقوله : 3١‏ لاشيّة فيها ‏ أي ليس فيها لون يخالف لونها » 


(۲) تفسير القرطبي ج ۱ / ۲۹۷ . 1 
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بل هي مسلمة من العيوب » ومن مخالطة سائر الألوان غير لونها . قلما حددها . 
بهذه الصفات » وحصرها بهذه النعوت والأوصاف < قَالُوا الآن جنت 
باحق .. | 
ويقال إنهم لم يجدوا هذة البقرة بهذه الصفة 557 بارا 
بأبيه » فطلبوها منه فأنى علہم > فأرغبوه في ثمنها حتى أعطوه » فيما ذكر , 
السدي »:بوزنها ذهبا فأنى عليهم » حتى أعطوه بوزنها عشر مرات » فباعها لهم . 
فأمرهمٍ نبي الله بذجها ط فَدَبَحُو وها وما كَادُوا يَفْعَلُونَ 4 أي وهم 
يترددون في أمرها . ثم أمرهم عن الله أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها قيل بلحم 
فخذها » وقيل بالعظم الذي يلي الغضروف وقيل باليضعة التي بين الكتفين » فلما 
ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى » فقام وهو يشخب أوداجه ء -فسأله نبي الله 
ا . ثم عاد ميتا کا کان( . 


قال الله تعالى : كَدَّلِكَ ؛ یخی یخی الله الْمَؤئى ) وَيْرِيكُمْ آیاته َعَلّكُمْ 0 
َعْقِلُونَ 4 أي کا شاهدتم إحياء هذا القتيل عن أمر الله له > كذلك أمره في سائر ١‏ 
الموق » إذا e‏ : ما حلفم ولا 
بعكم إل کتفس وَاحِدَةٍ 6 


. (۳) تفسير الطبري جا ١‏ / ۲۸۵ . 
)٤(‏ لقمان : ۲۸ . 


fAo 


[ الفصل التاسع ] 
قصة موسى والخضر عليهما 0 


0ے رت خْرَيْن 


قال الله تعالى : © وَإِذْ قال مُوسى لفتاه لا أبْرَحُ حَتّى ت ۾ مَجْمَعَ ال 
أو أفضى حُقباً ل د اا للح ل ا 


سرب » فما جاورا قال فتاه آنا عَدَاءَ ا لَقَذ لينا من سَقرئا هذا نصبا ٠‏ ¦ قَالَ 
رايت إذ اويا إلى المبخْرَةٍ لإي نسبيثُ الْحُوت وَمَا أنسانية إلا التبطان أن 
ذْكرَمُ وَاَحَدَ سيه في الْبَخْرِ عَجَبا ء ال ذلك ما کنا تنغ فازئدًا على آتارهمَا 
قصصاً ٠‏ فَوَجَدَا عبْداً من عِبَادِا آكبتاهُ رَحْمَةَ مْنْ عندتا وَعِلَمْتَاهُ من لدا علما ٠‏ 
. قال لَه مُوسى هل أك على أن تُعَلْمَنِ مما علَمْتَ زشداً ٠‏ قال إِنكَ لن 
تسْعطِيع ‏ معي صَبْراً ٠‏ وق تبر عَلَى ما لَمْ تحط به حبرا ٠‏ قال ستجدني إن 
شا ل ما ولا أغمي لك انرا ل ن التي فلا شاي عن ره 
عَتَى أخدت لك مئه ذكراً ٠‏ نطلقَا حَتَى إِذَا ركبا في السَّفيةِ حَرّقَهَا قال 
رفي رن أ لد بنك هي با ل أ قل لكأن متي ب 

قال لا ئؤاخذني بمَا نسيث ولا ُرَهِقبي من أمري غسرا فانطلقا حتى 
ذا ليا غلاا اة فال أقلت فا ركه بر تفس لد جنت هيا لخر . 
قال ألم أل لك إك آن تمنتطيع معي صر ٠‏ قال إن ساك عن شيْءِ بَعْدَهَا 
فلا فلا صاحّي قد بلغت من لذي غذراً ٠‏ فَانطَلقَا حى إذا اتيا أهل فريةٍ 
امَْطْعمَا أَهلَهَا قأبَوا أن يُصَيْفُوهُمَا فَوَجَدَا فيها جداراً يُرِيدُ أن يق ض فَأقَامَُ قال 
و شنت لائخذت عَلَيْهِ أخراً ۾ قال هذا فِرَاقُ بي ويك سأك بتأويل ما لم . 
تستطع عَليْهِ صبْراً » أمّا السفِيئةُ فَكَانتْ ث لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبحْرٍ ردت أن 
أعِيهَا وَكَانَ وَرَاءَهْم مَك يَأحدُ كُل سفيتة غَصباً » وما العام فَكَانَ أَبَوَاه 
مؤمتين فخشييتا أن يرَِقَُمَا طكيانا وَكفراً ٠‏ فنا أن ْدِلهمَا رهما حيرا من 
ركاه وَأقرَبَ رُحْماً ٠‏ وَأمّا الجدَارٌ فكان لِعُاَيِْ يمين في المد ديتة و کان كختة 
کن لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صالِحاً قاراد د رَبك أن يلغا أَسدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَرَهُمَا 


م 


N 


4۸٦ 


َحْمَةُ من ربك وما عله عن أفري ذلك تأويل ما لم تلطع عليه 
صبْراً 04 . 
قال بعض أهل الكتاب : إن وس هذا الذي رحا ل اضر مو موس بن 
منسا بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن | إبراهيم. اليل ؛ وتابعهم على ذلك 


بعض من يأخذ من صحفهم وينقل عن كتبهم » > منهم نوف بن فضالة الحميري 
الشامي البكالي . ويقال إنه ي وکانت امه زوجة كعب الاحبار . 


والفحيج الذي ذل عليه اى القران ونص الحديث الصحيح الضريح 
المتفق عليه. : أنه موسی بن عمران ضاحب بني إسرائيل . 

ال الصاو معد شري سح امون عدن شرو ار 
قال : حبري سعيذ. بن جبير قال : قلت لابن: عباس : إن نوفا البكالي. يزعم أن 
موبى صاحب الخضر ليس هو صاحب بني إسرائيل » فقال ابن عباس : كذب 
عدو الله . حدثنا أبي بن كعب أنه ممع رسول الله عي يقول : « إن موسى قام 
خطيبا في بني إسرائيل فسكل : أي الناس أعلم ؟ فقال : أنا . فعتب الله عليه إذ لم 
يرد العلم إليه » فأوحى الله إليه : إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك . قال 
موسی : يا رب .. فكيف لي به ؟ قال : تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيغا 
فقدت الحوت فهو نم » فأخذ حوتا فجعله في مكتل ) ثم انطلق وانطلق معه فتاه 
يوشع بن نون » حتى إذا أنيا الصخرة ة وضعا رعوسهما فناما » واضطرب الحوت 
في" المكتل » فخرج منه فسقط في البحر » واتخذ سبيله في البحر سربا » وأمسك 
له عن الحوت جرية ماء » فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن 
يخبره بالحوت » .فانطلقا بقية يومهما وليلتهما . 


' حت إذا كان من الغد قال موسى لفتاه : (<١‏ آنا غداءتا لذ آقيتا من سَقَرنا 
هذا نصّبأ © قال . : ولم جج مومى النصب حتى جاوز المكان الذي أمرة الله به » 
فقال له فتاه : « َرَت إذ ايتا إلى الصتحرة فا لي نسييثُ الْحُوت وَمَا أنسانية 
إلا الشَيْطَانُ ُن كر وَانْحَلَ يله في البخر جب 4 قال : فكان لجرت 


AY — : الكهف‎ 01 


AV 


اده الاح ان لد رس : ( يك تا کنا تبغ فَارْئدًا عَلَى 
آثَارهِمًا قصّصا 4 . ) 
٠‏ قال : فرجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة › فإذا رجلى مسجى 
بثوب فسلم عليه موسى » فقال الخضر : وأنى بأرضك السلام ؟ قال : أنا 
موسى . قال : مومى بني إسرائيل ؟ قال : نعم » أنيتك لتعلمني ما علمت رشدا 
٠‏ قَالَ إِنكَ آن تسنْتطِيعَ مَعِيَ صَبْراً # يا موسى ى إني غلى علم من علم الله علمنيه 
MD e‏ . فقال 
موسی : ل ستجدني إن شاءَ الله صابراً وَل أغصي لَك أمراً 4 . 

فقال له الخضر : ل إن البَعْتبي فلا اني عن شيْءٍ حى أخدت لك بن 
..ذكراً ع لماه كحم 1 رلا ميو 
يحملوهم » فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول(" فلما ركبا في السفينة لم يفجاً إلا 
والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم » فقال له موسى : قوم حملونا بغير 
نول » عمدت إلى سفينتهم فخرقها ل رق أَْلَهَا د جنت شيعأ إفراً ٠‏ قال 
ألم أف إك أن تمنتيليع موي صبراً » قال لا يوَاعذنِي يما نمييث ولا روني 

من أمري عُسثراً 4 . 

قال : وقال رسول الله ل : فكانت الأولى من موسي نسيانا . قال : وجاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة » فقال له الخضر : ما علمي 
وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من هذا البحر ! . 

ثم حرجا من السفينة » فبييا هما يمشيان على الشاحل إذ أبصر الحضر غلاما 
يلعب مع الغلمان » فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله » فقال له مومى : | 
٠‏ أققلت نفساً ركه بعر نفس لد جعت شيا كرا . قال ألم أل لَك إِنلك أن 
تسْتَطِيعَ مَعِيّ صَبْراً ‏ قال : وهذه أشد من الأول بل قال إن سأك عن شّيء 
بَعْدَهَا فلا ُصاحبي قد بَلَمت من لدي عُذراً 4 . ٠‏ 
« فَانطَلَقَا حَتَّى إذا أتيا أهل رة امتطعَمَا أَهْلَهَا فَأبَا أن یوما 


. أي بغير أجر‎ )١( 


SAA 


وج فا جدارا رید أن تقر ) قال : مائل . فقام الخضر ل فَأقَامَه ¢ 
بيده » فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا (إ لو شفك ُخڏٿ 
عله أجراً . ال هدًا فرَافُ بي رَبك سأك . .. © إلى قوله : «9 .. 
اویل ما لَمْ تسنطع عليه صبراً 2204 . فقال رسول اله ملق 5 
كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما » . 

قال سعيد بن جبير : فكان ابن عباس يقرأ : « وكان أمامهم :ملك يأخذ كل 
سفينة صالحة غصبا » وكان يقرأ: « وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه 
مؤمنين » (8) . . 

ثم رواة البخاري أيضا عن قتيبة عن سفيان بن عيينة بإسناده نحوه . وفيه : 
« فخرج مومى ومعه فتاه يوشع بن نونومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة 
فنزلا عندها » قال : فوضع مومى رأسه فتام » . 

قال سفيان : وفي جديث غير عمرو قالٍ a‏ 
الحياة » لا يصيب من مائها شيء إلا حبي » فأصاب الحوت من ماء تلك العين » . 


قال : فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر » فلما استيقظ قال موشى لفتاه : 
3 اتنا غَدَاءَئَا لَقَذ لينا ...- # الآية . وساق الحديث . 


وقال : ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس,منقاره في البحر › فقال 
الخضر لموسى : ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في عللم الله إلا مقدار ما غمس 
هذا العصفور منقاره .. وذكر 'تمام الحديث . 


«+ « « 


وقال البخاري 29 : حدثنا إبراهيم بن موسی » بخدثنا هشام بن يوسف : أن 
0 ال ا O‏ 


™( الكيف : 
(5) صحيح ابخاري تفسير سورة الكهف . 
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ل ا ل ا 
بني إسرائيل . أما عمرو فقال لي » قال : قد كذب عدو الله . وأما يعلى فقال 
0 : قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب قال قال زول الله عل موت 
رسول الله . قال : ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون » ورقت القلوب 
ولى » فأدركه رجل فقال : أي رسول الله ! هل في الأرض أحد أعلم منك ؟ 
قال : لا . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله » قيل : بلى . قال : أي رب 
فأين ؟ قال : بمجمع البحرين » قال : أي رب اجعل لي علما أعلم ذلك به . قال 
لي عمرو : قال : حيث يفارقك الحوت » وقال لي يعلى : قال : خحذ نونا ميتا 
حيث ينفخ فيه الروح . 
0 فأخذ حوتا فجعله في مكتل » فقال لفتاه : لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث 
يفارقك الحوت » قال : ما كلفت كثيرا » فذلك قوله. جل ذكره : 98 وإذ قال 
OT GS omg‏ 
صخرة في مكان ثریان ٩‏ إذ تضرب) الحوت وموسى نائم » فقال فتاه لا 
لح البو سي أن وره :وتضربت الحوت حتى دخل البحر 
فأمسك ا : هکذا» 
كأن أثره في حجر وحلق بين إبهاميه واللتين تليانہما . 

ل لَقَذْ لَقِيا من سَفَرئا هذا نصباً 4 قال : قد قطع الله عنك النصب ليست 
هذه عن سعيد . أخبره فرجعا فوجدا خضرا ‏ قال لي عثان بن ابي سليمان ‏ 
عن طنفسة خضراء على كبد البحر » قال سعيد بن جبير مسجى بثوبه » قد جعل 
طرفه تحت رجليه » وطرفه تحت رأسه » فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه › 
وقال : هل بأرضي من سلام ؟ من أنت ؟ فقال : أنا موسى . قال : موسى بني 
إسرائيل ؟ قال : نعم . قال : فما شأنك ؟ قال : جتتك لتعلمنى ما علمت 
رشدا » قال : أما يكفيك أن التوراة بيديك » وأن الوحي يأتيك ؟ يا موسى .. إن 
لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه » وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه » فأخذ طائر 


(7) أي الأرض الندية . 
(۷) أي تحرك . 


£۹۰ 


بمنقاره من البحر » فقال : والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله 5 احد هدا 
الطائر بمنقاره من البحر . 

. ظ حَتَّى إذا ركبا في السَّفِيتَة # وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل. 
إلى أهل هذا الساحل اا فقالوا : عبد الله الصالح . قال : فقلنا 
لسعيد : خضر ؟ قال : نعم . لا نحمله بأجر » فخرقها ووتد فيها وتدا طل قال ) 

مى : أعرَفها رق أهلها قل جد جنت شيئاً إرأ 4 قال مجاهد CE‏ 

< فال ألم أل إلك أن منتطيع : و مهي صبّراً 4 كانت الأولى نسيانا . والوسطى 
شرطا » والثالثة عمدا ل قال لا حلي نا کیت رجفي دن ار 
عُسْراً » فَانطَلقَا حَتّى إِذَا ََِا عُلَاما قعل 4 قال يعلى قال سعيد : وجد غلمانا 
يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه » ثم ذبحه بالسكين قال قلت نفساً 
ريه بعيْر تفس لم تعمل بالخبث . وكان ابن عباس قرأها : زكية زاكية 
مسلمة . كقولك : غلاما زكيا . 


فانطلقا # فَوَجَدَا فيها جذاراً يريد ان يَنقَض فَاقَامَهُ 0# قال سعيد بيده 
هكذا ¢ 14 0 يذه وم . قال يعل : حسبنت أن سعيدا قال 8 فمسحه بيده 
2 5 5 3 34 5 3 
شئت لاتخذت عله <١‏ قال سعيد:: اجا ناک 
« قال لو شئت شِئت لانّحَدْت عليه آججرا © قال سعيد : أجرا نأكله . 


ل : أمامهم ملك يزعمون 
عن غير سعيد أنه « هدد بن بدد » والغلام المقتول امه يزعمون « جيسور » 
ل مَك يأحد كل منفيتةٍ عصلباً ‏ فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعييها » فإذا 


جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها . ومنهم من يقول : سدوها بقاروة » ومنهم من 
يقول بالقار 


© قکان ابوا مُؤْمتيْن 2*7 و کان كافرا ا فَحَشِينا أن ُرْهِقَهُمَا طُغْيّاناً 
كرا 4 أي يحملهما حبه حبه على أن يتابعاه على دينه ‏ فَأرَذْئَا أن يُيدلّهُمَا رَبهُمَا 
يرأ من رکا 4 | لقوله : © أققلت نفساً أَزَكِيّةَ 2.4 > 8 وَأَفْرَبَ وُحْماً 4 هما به 
أرحم منهما بالأول الذي قتل الخضر . 


(8) الکهف : ۷ بلفظ # فَوَجَدُوا فيها جداراً ا 
(8) الكهف : ۰ بلفظ © فکان ... 4 . 


وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن 
فأمر أن يلقي هذا الرجل » فذكر نحو ما تقدم . 
وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن الحسن بن عمارة » عن الحكم بن عيينة » 
tC‏ 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن ألي بن كعب » عن رسول الله و 
كنحو ما تقدم أيضا . 
ورواه العو عنه موقوفا . وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن ابن عباس : أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في 
صاحب موسی » فقال ابن عباس : هو خضر فمر ہما الي بن كعب فدعاه ابن 
عباس » فقال : إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل 
إلى لقيه » فهل معت من رسول الله فيه شيعا ؟ قال : نعم » وذكر الحديث . 
وقد تقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه في تفسير سورة الكهف وله الحمد . 


وقوله : (١‏ وَأمّا الْجدَارٌ فَكَانَ لِعُلَاميْن يَتيِمَيْن في الْمَدِينَةٍ 4 قال السهيلي : 
وهما أصرم وصريم ابنا کاشح ‏ وَكَانَ تَحْتَهُ کنر لْهُمَا # قيل كان ذهبا › قاله 
عكرمة . وقيل علما » قاله ابن عباس . والأشبه أنه كان لوحا من ذهب مكتوبا 
فيه علم . قال البزار : حدثنا إبراهم بن سعيد الجوهري » حدثنا بشر بن المنذر » 
حدتنا الحارث بن عبد .الله اليحصبي عن عياش بن عباس الغساني عن ابن 
حجيرة » عن أي ذر رفعه قال : « إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من 
الذهب مصمت: مكتوب فيه : عجبت لمن أيقن بالقدر كيف نصب ؟ وعجبت 
لمن ذكر النار لِمَ ضحك ؟ وعجبت لمن ذكر الموت كيف غفل ؟ لا إله .إلا الله 
محمد رسول الله » . 

وهكذا روي عن الحسن البصري وعمر مولى غفرة وجعفر الصادق (''2 نحو 
)٠١١‏ هو الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين الماشمى العلوى » توف سنة ١144‏ ها. 


[ شذرات الذهب ۱ / ۲۲١۰‏ ] . 
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هذا . 

وقوله : ل وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً 4 . قيل إنه كان الأب السابع وقيل 
العاشر » وعلى كل تقدير : فيه دلالة على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته .. والله 
المستعان . 

وقوله  :‏ رَحْمَةَ مّن رَبك » دليل على أنه كان نبيا » وأنه ما فعل شيئا من 
تلقاء نفسه بل بامر ربه فهو نبي » وقيل رسول » وقيل ولي » وأغرب من هذا من 
قال إنه كان ملكا . قلت وقد أغرب جدا من قال هو ابن فرعون » وقيل إنه ابن 
ضحاك الذي ملك الدنيا ألف سنة . 

قال ابن جرير : والذي عليه جمهور أهل الكتاب أنه كان في زمن 
« أفريدون » » ويقال إنه كان على مقدمة ذي القرنين » الذي قيل إنه كان 
أفريدون » وذو الفرس هو الذي كان في زمن الخليل » وزعموا أنه شرب من ماء 
الحياة فخلد وهو باق إلى الان(“ . 

وقيل إنه من ولد بعض من امن بإبراهم » وهاجر معه من أرض بابل . وقيل 
اسمه « ملكان » وقيل « أرميا بن حلقيا » » وقيل كان نبيا في زمن سباسب بن 


هراسب . 


قال ابن جرير : وقد كان بين أفريدون وبين سباسب دهور طويلة لا يجهلها ٠‏ 
أحد من أهل العلم بالأنساب » قال ابن جرير : والصحيح أنه كان في زمن 
أفريدون » واستمر حيا إلى أن أدركه موسى عليه السلام . وكانت نبوة موسى في 
زمن « منوشهر » الذي هو من ولد أبرج بن أفريدون أحد ملوك الفرس . وكان 
إليه الملك بعد جده أفريدون لعهده وكان عادلا . وهو أول من خندق الخنادق » 
وأول من جعل في كل قرية دهقانا"') » وكانت مدة ملكه قريبا من مائة وخمسين 
سنة . ويقال إنه كان من سلالة إسحاق بن إبراهم . 

وقد ذكر عنه من الخطب الحسان والكلم البليغ النافع الفصيح ما يهر 


. 505/1 تار الطبري ج‎ )١١( 
. الدهقان : رئيس القرية أو الاقلبم » والجمع دهاقنة ودهاقين‎ )١؟(‎ 


العقل » ويحير السامع » وهذا يدل على أنه من سلالة الخليل .. والله أعلم 2 . 

وقد قال الله تعالى : ( وَإِذْ أل الله میاق ان لما آشگم من كتاب 
وَحِكْمَةٍ ثم جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصدذ دة صلق لما مَعَكُم لمن به وَلتصرَلة قال أفرم 
وَأَحَذْئُمْ عَلَى عَلَى ذَلِكُمْ إصرِى الوا أَفْرَرْنا قال فَاسْهَدُوا ونا م 
الشاهدين 9#" . 

فأخذ الله ميثاق كل نبي على أن يمن بمن يبيء بعده من الأنبياء وينصره 

واستلزم ذلك الإيمان وأخذ الميثاق محمد عل لأنه حاتم الأنبياء فحق على كل نبي 

أدركه أن يؤّمن به وينصره فلو كان الخضر حيا في زمانه » لما وسعه إلا اتباعه 
والاجتاع به والقيام بنصره » ولكان من جملة من تحت لوائه يوم بدر . کا كان 
تحتها جبريل وسادات من الملائكة . 

وقصارى الخضر عليه السلام أن يكون نبيا» وهو الحق » أو رسولا کا 
قيل » أو ملكا فيما ذكر . وأيا ما كان فجبريل رئيس الملائكة » وموسى أشرف 
من الخضر » ولو كان حيا لوجب عليه الايمان بمحمد ونصرته » فكيف إن كان 
الخضر وليا کا يقوله طوائف كثيرون ؟ فأولى أن يدخل في عموم البعثة وأحرى . 
ولم ينقل في جديث حسن بل ولا ضعيف يعتمد أنه جاء يوما واحدا إلى رسول الله 
َيه » ولا اجتمع به وما ذكر من حديث التعزية فيه » وإن کان الحا قد رواه » 
فإسناده ضعيف .. والله أعلم . وسنفرد لخضر ترجمة على حدة بعد هذا . 


# # # 


. ٠٠۹/۱ تاريخ الطبري ج‎ )1١١( 
. 8١ : ال عمران‎ )15( 
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[ الفصل العاشر] 
ذكر الحديث الملقب بحديث الفتون المتضمن 
قصة موسى مبسوطة من أوها إلى آخرها 
قال الإمام أبو عبد الرحمن النساي في كتاب التفسير من سننه » عند قوله 


تعالى في سورة طه : ( وَقَعَلْتَ نفساً فَتجيْتاكَ من العم فاك فُوناً 204 : 
« حديث الفتون » . 

حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا أصبغ بن زيد › 
حدثنا القاسم بن أي أيوب . أخبرني سعيد بن جبير قال : سألت عبد الله بن 
عباس عن قول الله تعالی لموسى : لإ وناك فون فسألته عن الفتون ما هي ؟ 
فقال RS‏ جور E‏ 


الفتون » فقال : 
تذكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وار براهم عليه السلام أن عل في 
ذريته أنبياء وملوكا » فقال بعضهم : | ني أسرائيل خط رون :ذلك اما کون 


aS‏ ووم 
إبراهيم » فقال فرعون : فكيف ترون ؟ فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث 
رجالا معهم الشفار . يطوفون في بني إسرائيل » فلا يجدون مولودا ذكرا إلا 
ذبحوه ففعلوا ذلك . 
فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجاهم » والصغار يذبحون 
قالوا : توشكون أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال 


. ٤۰ : طه‎ )۱( 


والخدمة التي كانوا يكفونكم . فاقتلوا. عاما كل.مولود ذكر واتركوا بناتهم » 
ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحدا » فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار » 
فإنهم لن يكتروا بمن تستحيون منهم » فتخافوا مكاثرتهم إيام » ولن يفنوا بمن 
تقتلون وتحتاجون إأہم ۰ 

فأجمعوا أمرهم على ذلك » فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يقتل , 
فيه الغلمان فولدته علانية امنة . 

قلا كان من قايل ملت ونی عليه اللا . فوقع في قلبها الهم والحزن » 
وذلك من الفتون » يابن جبير .. ما دحل عليه في بطن أمه ما يراد به . فأوحى 
لله إليها : أن ظ لا تخافي ولا خرّنِي إا رَادُوهُ إِلَيِكِ وَجَاعِْلُوهُ من 

الْمُرْسَلِينَ 4( فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت وتلقيه في الم . 

فلما ولدت فعلت ذلك » فلما توارى عنما ابنها أتاها الشيطان » فقالت في 
نفسها : ما فعلت بابني ؟ لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان حب إلي من أن 

ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه ؟ . 

فانتبى الماء به حتى أوفى عند فرضة(© تستقي منها جواري امرأة فرعون » 
فلما رأينه أخذنه » فهممن أن يفتحن التابوت » فقالت بعضهن : إن في هذا 
مالا » وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه » فحملنه كهيثته لم 
يخرجن منه شيئا حتى دفعنه إلا . فلما فتحته رأت فيه غلاما ‏ فألقى الله عليه منها 
حبة لم يلق منها على أحد قط وَأَصْبَحَ قُوَادُ ام مُوسى قارِغاً 4 من ذكر كل | 
شيء إلا من ذكر موسى فلما مع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون 

ليذبحوه . 


وذلك :من الفتون يابن جبير ! . 


فقالت لهم : أقروه فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل » حتى اى 
فرعون فأستوهبه منه » فإن وهبه مني كنت قد أحستتم وأجملم » وإن أمر بذبحه لم 


. 4 .. القصص : ۷ بلفظ ل وَل تخافي‎ )١( 
٠١ : أي الثغرة التي يستقي منها في النهر . (5) القصص‎ )۳( 
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الحم . فاتت فرعون فقالت : «[ رة عَيْن لي وَلَكَ 4(“ فقال فرعون ٤‏ یکن 

لك » فأما لي فلا حاجة لي فيه . فقال رسول الله يزنك : « والذي يحلف به لو أقر 
. فرعون أن يكون قرة عين له » کا أقرت امرأته لهداه الله کا هداها » ولكن حرمه 
ذلك » . 


فأرسلت إلى من حوها إلى كل امرأة ها لأن تختار له ظثرا » فجعل كلما 
أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها » حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع 

e‏ اك ا السوق ل ان 
امع ور a‏ 
الدواب ؟ و نسيت ما كان الله وعدها فيه . 

0 فبَصرّث به به چ0 أخته ل عن جنب ب وهم لا يشعرون والجنب 
أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به, قلت من افر 
حين أعياهم الظفرات : أنا ل« أَدْلْكُمْ على آهل إن َيْتِ يكفلوتة ته لكُمْ وَهُمْ 
َاصِحُونَ 224 فأخذوها فقالوا : ما يدريك عام 
شكوا في ذلك » وذلك من الفتون يابن جبير ! فقالت : نصحهم له وشفقتهم 
عليه رغبتهم في صهر الملك: ورجاء منفعة الملك . فأرسلوها فانطلقت إلى أمها 
حتى امتلاً جنباه ريا » وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرها أن قد وجدنا لابنك 
را .إلا مياق لها متاك باز ري 

فلما رأت ما يصنع بها قالت : امكثي ترضعي ابني هذا » فإني لم أحب شيا 
حبه قط > قالت أم موسى : لا أستطيع أن أترك د بيتي وولدي فيضيع › » فإن. طابت 
نفسك أن تعطينيه » > فأذهب به إلى بيتي وولدي » وذكرت أم موسى ما كان الله 


(ت) القصص : ٩‏ . 
(5) القصص : ١١‏ . 

(۷) القصص : ۲ بلفظ # هل أْلَكُمْ ... » 
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وعدها » فتعاسرت على امرأة فرعون » وأيقنت أن الله منجز موعوده » فرجعت 
إلى بيتها من يومها » وأنبته الله نباتا حسنا » وحفظه لما قد قضى فيه . فلم يزل بنو 
إسرائيل وهم في ناحية القرية » ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم . 


فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى : أزيريني ابني » فوعدتها يوما تزيرها 
إياه فيه » وقالت امرأة فرعون لخزانها وظكورها وقهارمتها : لا يبقين أحد منكم إلا 
استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة » لأرى ذلك فيه وأنا باعثة أمينا نخصى كل ما 
يصنع كل إنسان منكم » فلم تزل المدايا والكرامة والنحل تستقبله من حين خرج 
EB ECM EE‏ 
وفرحت به » وأنحلت أمه لحسن أثرها عليه . ثم قالت : لاتين به فرعون فلينحلنه 
وليكرمنه . 

فلما دخلت به عليه جعله في حجره » فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى 
الأرض » فقال الغواة من أعداء الله لفرعون : ألا ترى ما وعد الله إبراهم نبيه ؟ 
إنه زعم أنه يرثك ويعلوك ويصرعك ! فأرسل إلي الذباحين ليذبحوه » وذلك من 
الفتون يابن جبير بعد كل بلاء ابتلى به وأريد به . 

فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون » فقالت : ما بدا لك في هذا الغلام 
الذي وهبته لي ؟ فقال : ألا ترينه يزعم أن يصرعني ويعلوني ؟ فقالت : اجعل 
بيني وبينك أمرا تعرف فيه الحق » ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه ! فإن بطش 
باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل., وإن تناول الجمرتين ولم يرد 
اللؤلؤتين » علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل . فقرب إليه 
الجمرتين واللؤلؤتين فتناول الجمرتين » فانتزعهما منه مخافة أن تحرقا يده » فقالت 
المرأة : ألا ترى ؟ فصرفه الله عنه بعد ما كان هم به » وكان الله بالغافيه أمره . 

فلما بلغ أشده وكان من الرجال» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من 

بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة » حتى امتنعوا كل الامتناع . فبيها موسى عليه 
e‏ المدينة » إذا هو برجلين يقتتلان أحدهما فرعوني والآخر 
إسرائيلي » » فاستغاثه الإسرائيلى على الفرعوني » فغضب موسى غضبا شديدا » لأنه 
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تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل » و حفظه لهم لا يعلم الناس إلا أنه من 
الرضاع إلا أم موسى . إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه 
غيره . فوكز موسى الفرعوني فقتله . وليس يراهما أحد إلا الله عر وجل 
والإسرائيلي » فقال موسى حين قتلل الرجل  :‏ هذا من عمَلٍ الشَيْطَانِ إل عدو 
مُضل مُبِينٌ 17# ثم قال  :‏ َب إني ظَلَمْتُ نفسي قاغفز لي عفر لَه إلّهُ هو 
الغفوز الرّحِيمُ ٠‏ ال َب بمَا ألعفت علَيّ فلن أكون هير للْمُجْرِمِينَ . 
فَأْصْبَحَ في الْمَديتة حائفاً يَتَرَقَبُ 4 ا 

فأق فرعون فقيل له : إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من ال فرعون فخذ لنا 
حقنا ولا ترخص لهم » فقال : ابغوني قاتله ومن يشهد عليه » فإن الملك وإن كان 
«صفوة م ن قومه » لا ينبغي له أن يقتل بغير بينة ولا ثبت » فاطلبوا لي علم ذلك 
اعد اك دك 

فبینا هم يطوفون لا جدون ن بينة » إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي 
يقاتل رجلا من ال فرعون آخر » فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني » فصادف 
موسى وقد ندم على ما كان منه وكره الذي رأى » فغضب الإسرائيلي وهو يريد 
أن يبطش بالفرعوني » فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم : ا إِنّك لَعْوىٌ 
بين 22١74‏ » فنظر الإسرائيلي إلى مومبى بعد ما قال له ما قال » فإذا هو غضبان 
كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني » فخاف أن يكون بعد ما قاله له 
ظ إِلكَ لوی مین 4 أن يكون إياه أراد ولم يكن أرادهء 5 
فخاف الإ سرائيلي وقال : 8 يا مُوسّى ريد أن قفني كَمَا فلت لفسا 
بالأفس ¢“ ؟ وإئما قال له مخافة أن يكون إياه أراد مومى ليقتله فتتاركا . 


ار لفرعوني فأخبرهم بما سمع من من" رال من ار جي يقول 
١‏ أتريد أن قبي كَمَا فلت نفساً بالأفس ل عر 


(3١‏ القصص : م 
)٠١(‏ القصص : ١١ہ ١۸‏ . 
)١1١(‏ القصص : 1۸ . 
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"5 aa 
ا ع ل ا‎ 

وذلك من الفتون يابن جبير 239 . 

فخرج موسى متوجها نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك وليس له بالطريق علم 
إلا حسن ظنه بربه عز وجل > فإنه قال : ف عسى رَبِي أن تَفْديتي سوا 
السبيل ٠‏ وَلمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذيَنَ وَجَد عله مه مَنَ الثّاس يسقون وَوَجَدَ من 
دُونِهِمْ امْرَئِيْن وان 0 ر يعني بذلك حابستين غنمهما » فقال هما # مَا 
خطبکما 21504 معتزلتين الناس . قالتا : ليس لنا قوة نزاحم القوم وإئما ننتظر 

فضول حياضهم . فسقى هما فجعل يغترف من الدلو ماء كثيرا حتى كان أول 
ارا والضرها يخلمهما إل اا ,»وا ترات موسي فاستظل ر وول 
زب إلي لما آرت إل من عير قير ٠<‏ . 

واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطانا "© فقال : ! إن لكما 
اليوم SS‏ رق ار إحداهما أن تدعوه » فأتت موسی 
E‏ ا خف نجَؤْت بن اقم الَالِِينَ ٠"4‏ ليس 
لفرعون ولا لقومه علينا من سلطان ولسنا في بملكته » فقالت إحداهما : 
أََتِ اسْتأجرْةُ إن خير من اسْتَأْجَرْت لْقَرِيُ الأمِينُ 21874 فاحتملته الغيرة على 
أن قال ها : ما يدريك ما قوته وما أمانته ؟ فقالت : أما قوته فما رأيت منه في 


CC 


الدلو حين سقى لنا لم أر رجلا قط أقوى في ذلك السقي منه » وأما الأمانة فإنه 
نظر إليّ حين أقبلت إليه وشخصت له » فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم 
يرفعه حتى بلغته رسالتك . ثم قال لي : امشي خلفي وانعتي لي الطريق . فلم 


. ١۲۷ ١۲١ / ١١ القصة بطوها يي تفسير الطبري ج‎ )١5( 
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يفعل هذا إلا وهو وز . فسرى عن أبيها وصدقها » وظن به الذي قالت . 
فقال له : هل لك أن أُنكحَكَ إخدى ايت نت هائين عَلَى أن أَجْرَني 
ماني ججج فَإِنْ أَلمَمْت عشراً فمن عبدك وما أرِيد أن اش ق عَلَيْكَ سَتَجدني 


إن شاءَ الله من الصالِحِينَ )4" ففعل فكانت على نبي الله موسى ثماني سنين 
واجبة » و كانت السنتان عدة منه » فقضى الله عنه عدته فأتمها عشرا . 


ا وهو ان کور SN‏ 
فقال هل تذري أي الأجلين قطن مومى ؟ قلت : لاء وأنا يومئذ لا أدري 
فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له ».فقال : أما علمت أن ثمانية كانت على نبي 
له واجبة ‏ لم نكن ني لله لقص هنا شيما ؟ وتعلم أن لله كان قاضيا عن مومى 
عدته التى وعده » فإنه قضى عشر سنين . فلقيت النصراني فأخبرته ذلك » فقال : 
الذي ماك اعرف أغلم شاف الك »فلكي أجل وول 

فلما سار موسئ بأهله كان من أمر الناس والعصا ويده » ما قص الله غَليك 
في القرآن . 

فشكا إلى الله تعالى ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه » فإنه 
كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام » وسأل ربه أن يعينه بأعيه هارون » . 


يكون له ردءا» يتكلم عنه ع كرا ميت لبان . فأتاه الله عرّ وجل سوّله 
وحل عقدة لسانه » وأوحى الله إلى هاروين امآ يلقاه . 


فاندفع موسی بعصاه حتى لقي هارون › فانطلقا جميعا إلى فرعون . فاقاما 
على بابه حينا لا يؤذن هما . م أذن هما بعد حجاب شديد فقالا : © إا رَسُولَا 
رَبك 4 '') قال لين ا 0 O‏ 

8 0 2 £ 
E‏ ... فات بھا إن كنت 


(۱۹) القصص : ۲۷ . 
(۲۰) طه : ٤۷‏ . 
)5١(‏ طه 


من الصادِقِينَ » فَألْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيّ ... ٠"4‏ حية عظيمة فاغرة فاها 
مسرعة إلى فرعون » فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره 
واستغاث بموسبى أن يكفها عنه ففعل . 

ثم احرج يده من جيبه فراها بيضاء من غير سوء » يعني من غير برص » ثم 
ردها فعادت إلى لوا الأول . 

YY‏ و ر 
ان يُخْرِجَا من أَرْضيكُم بسيخرهمًا وَيَذْهبَا بطرِيقبِكُمْ الْمُْلّى 4 ٠"‏ يعني 
كم ی مر وم + وأ عل أ د ع ا و 
ل ال ا 
EEL Ds‏ إن نحن غلبنا ؟ قال 
$ .. . يوم م الزيئة وَأن يُحْشَرَ النّاس” يكن 114 . 

قال سعيد : فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة » اليوم الذي أظهر الله فيه 
موسى على فرعون والسحرة . هو يوم عاشوراء . 


فلما اجتمعوا في صعيد قال الناس بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا 
الأمر ل َعَلَنَا ثبع السّحَرَةَ ة إن كانوا 2 هُمُ الغالبينَ °0( يعنوث موس وهارون 
ا الوا وني يعن ر ر هم . 1 
أن کون حن الْمُلْقِينَ ¢ قال بل ألقواء < لوا حِبَالْهُمْ وعصيهم 
وَقَالُوا رة فِرَعَوْنَ إا لَنَحْنُ الَْالِبُونَ ٠4‏ فرأى موسى من سحرهم 0 
(۲۲) الأعراف : ١١٠٠ء ٠١۷‏ 
(۲۳) طه : ۳ . 
)۲٤(‏ طه : ٩‏ 
(35) الشعراء : 4٤٠‏ 
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(۲۷) الشعراء : 4 
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أو جس في نفسه خيفة » فأوحى الله إليه : #. ٠‏ أن الق عَصاكَ 4 فلما 
ألقاها صارت ثعبانا عظيمة فاغرة فاها , ا ٠‏ حتى 
صارت حرزا للثعابين تدحل فيه حتى ما أبقت عصا ولا حبلا إلا ابتلعته . 

لما عرف الستححرة لذللك + قالوا لوا كان :هذا متتخرة لم ييلع اذن سخا كل 
هذا » ولكنه أمر من الله تعالى » امنا بالله وبما جاء به موسبى » ونتوب إلى الله ما 
كنا عليه . 

فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه وظهر الحق فإ ... 
ما کاوا يَعْمَلُونَ : فغلبوا هتالك وانقلبوا صَاغْرِينَ 04 . 

و امرأة فرعون بارزة مبتذلة تدعو الله بالنضين لوت غل فرعوك وأشباعةع 
ف : وھا فرعون ظن أنها ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه » وإنما كان 
حزنہا و مها لموسى 


فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة » كلما جاء بآية وعده عندها 

ل يرسل معه بني إسرائيل » فإذا مضت أخلف موعده وقال هل يستطيع ربك أن 
يصنع غير هذا ؟ أرسل اله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
ايات مفصلات . كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه » ليوافقه 
على أن يرسل معه بني إسرائيل » فإذا كف ذلك عنه أخلف بوعده ونكث 
عهده » حتى أمر الله مومى بالخروج بقومه » فخرج بهم ليلا . 

فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنود 
عظيمة كثيرة وأوحى الله إلى البجر : إذا ضربك موسى عبدي بعصاه فانفلق اثنتي 
٠‏ عشرة فرقة » حتى يجوز موسى ومن معه » ثم التق على من بقي بعد من فرعون 
واشياعه 


فتسي مومى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصيف ('"مخافة 


(۲۸) الأعراف : ۱١۷‏ . 
(وى الأعراف : ۱۱۸ ۱۱۹ . 
)۰( أي مع صوت تكسر أمواجه كأنه صوت الرعد 5 


"و © ` 


أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصر عاصيا لله عر وجل ! . 

فلما تراءی الجمعان وتقاربا فإ قال أْصْحَابُ مُوسَى إلا لَمُذْرَكُونَ ى 
افعل ما أمرك به ربك » فإنه لم يكذب ولم تكذب » قال : وعدني ري إذا أتيت 
البحر انفرق اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه » ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب 
البحر بعصاه حين دنا أوائل جند موسى » فانفرق البحر كا أمره ربه وكا وعد 
موسى فلما أن جاوز موسى وأصحابه كلهم البحر » ودخل فرعون وأصحابه » 
التقى عليهم البحر كا أمر فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه : إنا نخاف ألا 
يكون فرعون غرق ولا نؤمن بېلاکه » فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا 
ببلاكه . 


نم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم بإ الوا َا مُوسى ا جل 
نا ها كما لَهُمْ آلِهَةُ قال كم قوم تهون . إن هوْلَاءِ مير ما هُمْ فيه 
َال ما گائوا يَعملُونَ 5974© قد رأيم من العبر وسمعتم ما يكفيكم . 

ومضى فأنزهم موسی منزلا وقال : أطيعوا هارون فإن الله قد استخلفه 
عليكم » فإني ذاهب إلى ربي » وأجلهم ثلاثين يوما أن يرجع إليهم فيها . 

فلما أ ربه عرّ وجل وأراد أن يكلمه في ثلاثين يوما » وقد صامهن ليلهن 
ونہارهن » كره أن يكلم ربه ورج فيه رج فم الصائم » فتناول موسى شيئا من 
نبات الأرض فمضغه » فقال له ربه حين أتاه : لم أفطرت ؟ ‏ وهو أعلم بالذي 
كان د قال :يارب إن كرهت أن أكلمك إلا وف طيب. الرخ ١‏ قال: 
وھا غلمت. يا موسئ أذارع في الصا ا عدي من رع ا اربع 
فصم عشرا ثم ائتني » ففعل موسی ما أمره به ربه . 

فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك » وكان هارون 
قد خطبهم فقال : إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عند كم عوارى وودائع › 
ولكم فيها مثل ذلك » وأنا أرى أن تحتسبوا ما لكم عندهم » ولا أحل لكم وديعة 


۷ : الشعر راء‎ )۳١( 


IT CITA: الأعراف‎ (rT) 


00 


استودعتموها ولا عارية + ولسنا برادين إلبيم شيعا من ذلك ولا تممسكيه لأنفسنا . 
فحفر حفيرا وأمر كل قوم عندهم من ذلك متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك 
الحفير » ثم أوقد عليه النار فأحرقه » فقال : لا يكون لنا ولا لهم . 

وكان السامري من قوم يعبدون البقر » جيران لبني إسرائيل » ولم يكن من 
بني إسرائيل » فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا فقضى له أن رأى 
أثرا فقبض منه قبضة فمر بهارون فقال له هارون : يا سامري .. ألا تلقي ما في 
يديك ؟ وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك » فقال : هذه قبضة من أثر 
الرسول الذي جاوز بكم البحر » ولا ألقيبا لشيء » إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن 
يكون ما أريد » فألقاها ودعا له هارون . فقال : أريد أن تكون عجلا » فاجتمع 
ما كان في الحفرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد » فصار عجلا أجوف › 
ليس فيه روح وله خوار . 

قال ابن عباس : لا والله ما كان فيه صوت قط ء إنما كانت الريح تدحل من 
دبره وتخرج من فيه » فكان ذلك الصوت من ذلك . 

فتفرق بنو إسرائيل فرقا » فقالت فرقة : يا سامري .. ما هذا وأنت أعلم 
به ؟ قال : هذا ربكم » ولكن موسى أضل الطريق ! . 

وقالت فرقة : لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى » فإن كان ربنا لم نكن 
ضيعناه وعكفنا عليه حين رأيناه » وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى . 

وقالت فرقة : هذا من عمل الشيطان وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق » 
وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق با قال السامري في العجل وأعلنوا عدم التكذيب 


به" , 
فقال لهم هارون عليه السلام : 8 يا قوم إَِمَا يشم به وَإن رَبَكُم 
الرَحْمَدُ 4" ليس هذا . 


قالوا : فما بال مومبى وعدنا ثلاثين يوما ثم أخلفنا ؟ هذه أربعون يوما قد 


(۳۳) قارن الطبري ج 9 / 8١‏ . 
)۳٤(‏ طه : ٩۰0‏ . 


مضت .. وقال سفهاؤهم : أخطأً ربه فهو يطلبه ويمتغيه . 


فلما كلم اله -مومى. وقال له ما قال ء أخيره بما لقي قومه من بده » 
ف ِرَجَعمُوسى إلى قود غَطبَادَ اما 4" فقال لحم ما سمعتم مما في القران 
( وعد برأس أيه خيه يجُه إلَيْهِ 224 وألقى الألواح من الغضب . ثم إنه عذر 
أخاه بعذره تفر ن وانصرف إلى السامري فقال له : ما حملك على ما 
صنعت ؟ قال : قيضت قبضة من أثر الرسول وفطنت ها وعميت عليكم ف( .. 
قَتبَذْنُهَا وَكَذَّلِكَ سَوَلَتُ لي ت سی قال فَاذْهبْ انلك فى الحا أن قل لا مستاس 
ا وار إلى إللهلك الذي كلت عله كاك ُحَرْقَنَهُ م 
لتسيفئة في اليم ستفاً ‏ 29 ولو كان إللها لم يخلص إلى ذلك منه . 

فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة ؛ واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي 
هرون › فقالوا لجماعتهم : يا موسنى . .. سل لنا ربك أن يفتح. لنا باب وب 
yy‏ > لا يألوا 
لخير من خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في الح » فانطلق بهم يسأل لهم التوبة 
فرجفت بهم الأرض . 

ماتيا ني الله ليع N ES‏ ہم ما قعل 
٠‏ نفال : ج رب ل شيت أَفلكتهم من قبل وَإباي كنا با فمل الها 
ْ نا 2294 وفيهم من كان الله اطلع منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه 
بهء فلذلك رجفت بهم الأرض » فقال : $ وَرَحْمتي رسعت کل شيْء 
فسا ها لين بون وُؤُونَ لكا اين هم باباتا يمو اين عون 
الرّسُولَ الي المي الْذي يَجِدُوئَةُ ئه مَكتُوباً عنذهُم في التوراة 
والإنجيل ٠.004‏ 


06٠ الأغراف::‎ (To): 

( ۳ طه :2۹۷۹1 

. ٠١١ : الأعراف‎ ۷( 
. ٠١۷ ۰۱٥٩ : (مع) الأعراف‎ 


فقال : يا رب .. سألتك التوبة لقومي » فقلت ‏ إن رحمتي كتيتها لقوم غير 
قومي » فليتك أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحوم : فقال له : إن 
توبتهم أن يقتل كل رجل منهم من لقي من والد وولد » فيقتله بالسيف ولا يبالي 
من قتل في ذلك الموطن . 

وتاب أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون أمرهم » وأطلع الله من 
ذنوبهم فاعترفوا بها » وفعلوا ما أمروا وغفر الله للقاتل والمقتول . 

ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجها نحو الأرض المقدسة › وأحذ الألواح 
بعد ما سكت عنه الغضب فأمرهم بالذي أمر به من الوظائف فثقل ذلك عليهم 
وأبوا أن يقروا بها » فنتق(5) الله عليهم الجبل كأنه ظلة » ودنا منهم حتى خافوا 
أن يقع علييم » فأخذوا الكتاب ا وهم مصغون ينظرون إلى الجبل › 
والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم وم 
الأرض المقدسة » فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون » خلقهم خلق منكر » وذكروا 
من ثمارهم أمرا عجبا من عظمها» فقالوا : يا مُوسَى إن فيها قَوماً 
جَبَّارِينَ 402#» لا طاقة لنا بهم » ولا ندخلها ما داموا فیا »> # قإن يَحْرَجُوا 
منهًا فاا دَاخَلُونَ 4% ئ( 

: قَالَ رَجْلَانِ من الّذِينَ يَحَافُونَ 4 (41) قيل ليزيد : هكذا قرأه ؟ قال‎ ٠ 
نعم » من الجبارين » امنا بموسى وخرجا إليه » فقالوا : نحن أعلم بقومنا إن كنتم‎ 
, إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم فإنهم لا قلوب هم ولا منعة عندهم‎ 
فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون . ويقول أناس : إنهم من قوم‎ 
. مومى‎ 

فقال الذين يخافون من بني إسرائيل ك9 يا مُوسّى ! نا أن دخلا أبدا ما 
دَامُوا فيها فَاذْهَبْ أنت ريك فقاتلا نا اهنا قَاعِدُونَ 92#؛) 0 
(۳۹) أي رفعه . 

۲ : المائدة‎ )5١( 
المائدة : م‎ )4١ 
. ۲٤ : (؟4) المائدة‎ 


موسی » فدعا عليهم وسماهم فاسقين » ولم يدع عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من 
المعصية وإساءتهم » حتى كان يومثذ فاستجاب الله له » وسماهم کا ماهم موسى 
فاسقين » فحرمها عليهم أربعين سنة يتيبون في الأرض » يصبحون كل يوم 
فيسيرون ليس هم قرار ثمظلل عليبم الغمام في التيه » وأنزل عليهم المن والسلوى ‏ 
وجعل هم ثيابا لا تبلى ولا تتسخ » وجعل بين ظهرانيهم حجرا مربعاء وأمر 
موسى فضربه بعصاه » فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » في كل ناحية ثلاثة أعين » 
وأعلم كل سبط عينم التي يشربون منها » فلا يرتحلون من محلة إلا وجدوا ذلك 
ا حجر بينهم ۾ بالمكان الذي كان فيه بالمنرل الأول الام 


نا # # 


لانن عا كنا يت إن الى E‏ 
سمع ابن عباس يحدث هذا الحديث فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على 
موسى أمر القتيل الذي قتل, ناد وا لاي 
ا 
أفشى عليه أم الفرعوني ؟ قال : إنما أفشى عليه الفرعوني بما مع من الإسرائيلٍ . 
تفسيرهما من حديث يزيد بن هارون . 
وغالبه متلقى من الإسرائيليات'.وفيه شيء يسير مصرح . برفعه. .في أثناء 
الكلام . 2 ا 1 
وفي بعض ما فيه نظر ونكارة » والأغلب أنه من كلام كعب الأجبار . وقد 
سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك .. والله أعلم . ٠‏ 


* * # 


7 الفصل الحادي عشر] 
ذكر بناء قبة الزمان 


قال أهل الكتاب : وقد أمر الله موسى عليه السلام بعمل قبة من خشب 
الشمشاز وجلود الأنعام وشعر الأغنام » وأمر بزينتها بالحرير المصبغ والذهب 
والفضة على كيفيات مفصلة عند أهل الكتاب » وها عشر سرادقات » طول كل 
واحد ثمانية وعشرون ذراعا » وعرضه أربعة أذرع وها أربعة أبواب وأطناب من 
حرير ودمقس مصبغ » وفيها رفوف وصفائح من ذهب وفضة ولكل زاوية بابان 
وأبواب أخر كبيرة » وستور من حرير مصبغ وغير ذلك ما يطول ذكره . وبعمل 
تابوت من خشب الشمشاز يكون طوله ذراعين ونصفا » وعرضه ذراعين 
وارتفاعه ذراعا ونصفاء ؤيكون مضببا بذهب. خالص من داخله وخارجه » وله 
أربع حلق في أربع زواياه » ويكون على حافتيه كروبيان من ذهب = يعنون صفة 
ملكين بأجنحة » وها متقابلان 'صنعه رجل اسمه : « بصليال » . 

وأمره أن يعمل مائدة من خشب الشمشاز طوا ذراغان وعرضئها لؤراغاة: 
ونصف » لها ضباب ذهب وإكليل ذهب » بشفة مرتفعة بإكليل من ذهب › 
وأربع حلق من نواحيها من ذهب » مغرزة في مثل الرمان من خشب ملبس ذهبا » 
وأن يعمل صحافا ومصافى وقصاعا على المائدة » ويصنع منارة من الذهب دلى فيها 
ست قصبات من ذهب » من كل جانب ثلاثة » على كل قصبة.ثلاثة سرج » 
وليكن في المنارة أربعة قناديل » ولتكن هي وجميع هذه الآنية من قنطار من ذهب . 
صنع ذلك « بصليال » أيضاء وهو الذي عمل المذبح أيضا . 


ونصبت هذه القبة أول يوم من سنتهم » وهو أول يوم من الربيع ونصب 


ا المذكور في قوله تعالى : « إن يه مله 
أن بيك لوث فيه منكينة ن ۾ وَبَقِيّةَ مما ترك آل مُوسَى وَآلُ هَارُونَ 


6848 


تحمل الْمَلائِكَةٌ إن في ذلك لاي لَّكُمْ إن كسم مُؤْمِِينَ 22# . 

وقد بسط هذا الفصل في كتابهم مطولا جداء وفيه شرائع لهم وأحكام 
وصفة قربائهم » وكيفيته . وفيه أن قبة الزمان كانت موجودة قبل عبادتهم العجل 
الذي هو متقدم على محيئهم بيت المقدس » وأا كانت لهم كالكعبة يصلون فيها 
وإليها » ويتقربون عندها » وأن موسى عليه السلام كان إذا دخلها يقفون عندها » 
وينزل عمود الغمام على بابها » فيخرون عند ذلك سجدا لله عز وجل . 

ويكلم الله موسى عليه السلام من ذلك العمود الغمام الذي هو نور ويخاطبه 
ويناجيه » ويأمره وينهاه » وهو واقف عند التابوت صامد إلى ما بين الكروبيين 
فإذا فصل الخطاب يخبر بني إسرائيل بما أوحاه الله عز وجل إليه من الأوامر 
والنواهي 

وإذا تحاكموا إليه في شيء ليس عنده من الله فيه شيء » يجيء إلى قبة الزمان » 
ويقف عند التابوت ويصمد لما بين ذينك الكروبيين » فيأتيه الخطاب با فيه فصل 
تلك الحكومة . 

20 وقد كان هذا مشروعا لهم في زما e‏ 

واللالىء » في معبدهم وعند مصلاهم . فأما في شريعتنا فلا » بل قد نمينا عن 
زخرفة المساجد وتزيينها » لفلا تشغل المصلين » كا قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » لما وسع في مسجد رسول الله مُه » للذي وكله على عمارته : ابن للناس 
ما يكنهم » وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس . وقال ابن عباس : لا تزخرفنها 
ما زخرفت: اليبود والنصارى كنائسهم . 

وهذا من باب التشريف والتكريم والتنزيه » فهذه الأمة غير مشابهة من كان 
قبلهم من الأ » إذ جمع الله همهم في صلاتهم على التوجه إليه والإقبال عليه » 
وصان أبصارهم وخواطرهم عن الاشتغال والتفكر في غير ما هم بصدده » من 
العبادة العظيمة .. فنله الحمد والمنة . ۰ 


وقد كانت قبة الزمان هذه مع بني إسرائيل في التيه » يصلون إليها وهي قبلتهم 


. ۲٤۸ : البقرة‎ )١( 


ووه 


و كعبتهم ¢ وإمامهم كلم الله موسى عليه السلام 4 ونم القربان 2 هارون 
عليه السلام . 


. فلما مات هارون ثم موسى عليهما السلام ر كان 
يلبه أبوهم » من أمر القربان وهو فيهم إلى الآن . 

وقام بأعباء النيوة بعد مونى .ودين الأمر بده خا وشم بن فون ا 
: السلام » وهو الذي دخل بهم بيت المقدس جا سيأتي بيانه . 

والمقصود هنا أنه لما استقرت يده على البيت المقدس نصب هذه القبة على 
صخرة بيت المقدس فكانوا يصلون إليها » > فلما بادت صلوا إلى محلتبا وهي 
الصخرة » فلهذا كانت قبلة الأنبياء بعده إلى زمان رسول الله عه » وقد صلى 
إلمها رسول الله مُه قبل الهجرة » وكان يجعل الكعبة بين يديه » فلما هاجر فر 
بالصلاة إلى بيت المقدس فصلى إليها ستة عشر ‏ وقيل سبعة عشر ‏ شهرا .. 

ثم حولت القبلة إلى الكعبة وهي قبلة إبراهم عليه السلام في شعبان سنة ثنتين 
في وقت صلاة العصر وقيل الظهر › > ا بسطنا ذلك في التفسير عند قوله 8 
( سيول السقهاء ِن الاس ما ولاهم غن وهم الى كانوا عليه 204 , 
إلى قوله  :‏ قد نزى تقَلْبَ وجهك في السماء فوك قبل َرْضَاها وَل 
وَجْهَكَ شَطر الْمَسْحِد الْخْرَام Mg‏ الآيات . 


. ١419 : البقرة‎ )۲( 
. ١415 : البقرة‎ )۳( 


0 ۱ 


[الفصل الثاني عش ] 
قصة قارون مع موسى عليه السلام 


قال الله :تعالى : إن اون کان من قوم مموسى قبعى عَليِهمْ ایتا من 
الكنُوِ ما إن مََاتِحة لَُوعُ بِالْعُصبَة أولى اة إذ قال لَه قوم لا تفزخ إن الله 
ا يحب الْقَرِحِينَ م اغ فِيمَا آثاك الله الدَارَ الآخرة وَلا. نس تربك من 
لديا وَأخمين كما أحسن الله لِك ولا يغ اقساد في الأزض إن الله لا يُحبّ 
الْمُفْسِدِينَ - قَالَ إِلَما اوت يه غلى عِلْم عندي أز لم يعم أن لله قد فلك من 
قله من الْقرُونِ من هو شك مله وه وأكثر عا ولا سنال عن ذُلويهم 
الْمُجْرِمُونَ ٠‏ فخرج على قَرْمِه مه في زينيه قال الْذِينَ يُرِيدُونَ الحياةَ الدنيَا يليت 
نا مثل ما أوتي قَارُونُ اله و خط عَظِيم » قال الّذِينَ أوثوا العم وَيْلكُمْ 
واب الله حير لمن آمن وَعمِل صالحاً ولا يا إل الصَبرُونَ . ٠‏ فخسفنا به 
وبداره الأزضٍ فَمَا كان لَهُ من فة صر وئه من دون الله و کان من 
الْمُنَصِرِينَ » وَأْصْبْحَ الْذِينَ تمتا مَكَائة بالأفس َفُولُونَ وَيكَأنَّ الله 
لرَرْقَ لمن يَشَاءُ منْ عاد وتَقدِرُ لوا أن من الله غلا حسف بنا ريکال 
يفلخ الْكَافِرُونَ ٠‏ لك الدَارْ الآخرَةُ جلها لذن لا يُرِيدُونَ ا 
ولا فساداً وَالْعَاقِبَة للمُتقِينَ 04 . 

قال الأعمش عن المهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال :کان قارون اين عم مومى ء وکنا قال إبراهم النخعي وعيد اله بن الحارث 
ابن نوفل» وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جرع » وزاد فقال : هو 
قارون بن يصهب بن قاهث » ومومى بن عمران بن قاهث . قال ابن جرير : 
وهذا قول أكثر آهل العلم : إنه كان ابن عم مومى » ورد قول ابن اسحا : إنه 


(۱) القصض : ۷٦‏ ل ۸۳ . 


o۲ 


كان عم موسى . قال eS‏ بالتوراة » ولكن 
عدو الله نافق ا نافق السامري» فأهلكه البغي لكثرة ما . وقال شهر بن 
حوشب(2) : زاد في ثيابه شبرا طولا ترفعا على قومه . 

وقد ذكر الله تعالى كثرة كنوزه » حتى إن مفاتحه كان يثقل حملها على 
الفعام ("2 من الرجال الشداد » وقد قيل إنها ا وإنہا كانت تحمل 
على ستين بغلا .. فالله أعلم9©) . 


4 * * 


وقد وعظه النصحاء من قومه قائلين : « لا تفرخ 4 أي لا تبطر مما 
أعطيت وتفخر على غيرك ل إن الله لا يحب الفرجين ه وابتغ فِيمَا الاك الله 
الذار الآخرة » يقولون : لتكن همتك مصروفة لتحضيل ثواب الله في الدار 
الآخرة » فإنه حبر وأبقى » ومع هذا < لا لس ميلك من اليا 4( أي 
وتناول منها بالك ما أحل الله لك » فتمتع لنفسك بالملاذ الطيبة الحلال » 
ل وأخسين كَمَا أخسَنَ الله إليِك 4 أي وأحسن إلى خلق الله كا أحسن الله 
خالقهم وبارئهم إليك > ل ولا تيغ القسسَاد في الأزض 4 أي ولا تسىء إلمهم 
ولا تفسد فيهم » فتقابلهم ضد ما أمرت فيهم فيعاقبك ويسلبك ما وهبك » > إن 
الله لا يحب الْمُفْسِدِينَ © . 


فما كان جواب قومه لهذه النصيحة الصحيحة الفصيحة إلا أن 9 قال إِلْمَا ٍ 
وتي على عل عندى 4 يعني أنا لا أحتاج إلى استجاع ما ذكرتم » ولا إلى ما إليه 
أشرتم » فإن الله إنما أعطاني هذا لعلمه أني أستحقه » وأني أهل له , ولولا أني 
حبيب إليه وحظى 20 عنده لما أغطاني ما أعطاني . ش 


3 2 75 سام :م 
قال الله تعالى ردا عليه فيما ذهب إليه : « أَُوَلَمْ يَعْلَمْ أن الله قد أَهْلّك من 


(۲) هو شهر بن حوشب الأشعرى الشامى ‏ توفي سنة ٠٠١‏ ه . [ شذرات الذهب ۱ / ٠١۹‏ ] . 
CC)‏ أى : الجماعة من الناس . 1 1 
(4) قارن تفسير الطبري ج 5١‏ / 254 1۹ . 

(ه) القصص : 77 بلفظ 3 وَلَا ىس ... # . 

(5) حظي : بفتح الحاء وكسر الظاء وضم الياء مع التشديد . 


قله من الروت عن هو ادا منه وة كر جنم ولا ال عن ذلوبهم 
الْمُجْرمُونَ 4 أي قد أهلكنا من الام الماضين بذنوبهم وخطاياهم من هو أشن من 
قارون قوة وأكثر أموالا وأولادا » فلو كان ما قال صحيحا لم نعاقب أحدا تمن كان 
أكثر مالا منه ‏ ولم يكن ماله دليلا على محبتنا له واعتنائنا به » ”ا قال تعالى : 
$ وما مراكم رلا أؤلاذكم بابي ربكم عنا فی إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلٌ 
صَالِحاً 294 , وقال تعالى : 8« أَيَحْسبُونَ ألما نُمِدّهُم به من مال وَتَنِينَ ٠‏ 
سارغ لَهُمْ في الْحيْرَاتٍ بل لا يَشْعُرُونَ 74" وهذا الرد عليه يدل على صحة 
a‏ ف ا  :‏ إِنْمَا أوتيئهُ عَلَى عله عندي 4 . 

وأمااسن رع أن ازا من ذلك أنه كان برف هة الكيسياء» أو آنه ان 
يحفظ الاسم الأعظم فاستعمله في جمع الأموال » فليس بصحيح » لأن الكيمياء 
تخييل وصنعة . لا تحيل الحقائق » ولا تشابه صنعة الخالق . والاسم الاعظم لا 
يصعد الدعاء به من كافر به » وقارون كان كافرا في الباطن منافقا في الظاهر . ثم 
لا يصح جوابه لهم بهذا على التقدير » ولا يبقى بين الكلامين تلازم » وقد وضحنا 


« 4 3# 


قال الله تعالمى  :‏ فَحْرَجَ عَلَى قَوْمِهِ في زِيتيهِ 4 ذكر كثير من المفسرين أنه 
خرج في تجمل عظم »من ملابس ومراكب وخدم وحشم ء فلما راه من يعظم 
ل E‏ ل E‏ 
العلماء » ذوو الفهم الصحيح الزهاد الألباء .قالوا لهم j:‏ يُلَكُمْ تَوَابٌ الله خير 
لمن آم من وَعمل صَالحاً ‏ أي ثواب الله في الدار 7 خير وأبقى وأجل 
وأعلى . قال الله تعالى : « ولا يُلَقَاهَا ال الصّابرون 4 أي وما يلقى هذه 
النصيحة وهذه المقالة » وهذه الحمة السامية إلى الدار الآخرة العلية » عند النظر إلى 
زهرة هذه الدنيا الدنية إلا من هدى الله قلبه وثبت فؤاده » وأيد لبه وحقق 
مراده . 1 1 


(۷) سيا : ۳۷ . 
(۸) المؤمنون : ٥٥‏ ذه . 


o14 


وما أحسن ما قال بعض السلف : إن الله يحب البصر النافذ عند ورود 

قال الله تعالى : 8 فَحْسَفنَا به وبداره الأزض فما كان لَهُ من فة يََصرُوئَهُ 
من دون الله وما كان من الْمْمَصِرِينَ © . 

لا ذكر تعالى خروجه في زينته واختياله فيها » وفخره على قومه بها قال : 
( فخسفتا به وبداره الأزض #4 كا روى البخاري من حديث الزهري عن سالم 
عن أبيه عن النبي عي قال : « بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في. 
الأرض إلى يوم القيامة » . 


ثم رواه البخاري من حديث جرير بن زيد » عن سالم » عن اهي هريرة عن 

لنبي ل نحوه . وقد ذكر عن ابن عباس والسدى : أن قارون أعطى امرأة بغيا 
0 تقول لموسى عليه السلام وهو في ملا من الناس : إنك فعلت بي كذا 
وكذا » فيقال إنها قالت له ذلك . فأرعد من الفرق وصلى ركعتين » ثم أقبل علمها 
فاستحلفها من ذلك على ذلك » وما حملك عليه » فذكرت أن قارون هو الذي 
حملها على ذلك واستغفرت الله وتابت إليه » فعند ذلك خر موسى لله ساجدا » 
ودعا الله على قارون » فأوحى الله إليه : أني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه › 
فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره » فكان ذلك .. والله عله . 

وقد قيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته مر بجحفله وبغاله وملابسه 
على مجلس موسى عليه السلام » وهو يذكر قومه بايام الله » فلما راه الناس 
انصرفت وجوه كثير منهم ينظرون إليه » فدعاه موسى عليه السلام فقال له : ما 
حملك على هذا ؟ فقال : يا موسى :. أما لفن كنت فضلت على بالنبوة » فقد 
فضلت عليك بالمال › لفغن شعت لتخرجن فلتدعون عل لد عر نع ريلك 


0 
ر 
2 


فخرج مومبى وخرج قارون في قومه » فقال له موسي : تدعو أو أدعو أنا ؟ 
قال : أدعو آنا » فدعا قارون فلم يجب له في موسی > فقال موسی : أدعو ؟ قال 


£ 


نعم . فقال موسى اللو بر الوقن فلتطعني اليوم » فأوحى الله إليه : افي قد 


(9) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب اللباس » باب من جر ثوبه من الخيلاء . 


010 


خذيهم ؛ تأحقتهم إل د دم إل ا ثم قال 78 0 
وأموالهم » فأقبلت بها حتى نظروا | إليها › > ثم أشار موسى بيده فقال : اذهبوا بني 
لاوى » فاستوت بهم الأرض . 

وقد روى عن قتادة أنه قال : يخسف بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة . وعن 
ابن عباس أنه قال : خسف بهم إلى الأرض السابعة » وقد ذكر كثير من المفسرين 
ها هنا إسرائيليات كثيرة » أضربنا عنما صفحا وت ركناها قصدا . 

وقوله تعالى : 9 فما كان لَه من ف يَنصرُوئَهُ من دُونٍ الله 0 
الْمْمَصِرِينَ ) لم يكن ناصر له من نفسه ولا من غيره » کا قال يد 
وة وَل ناصر 20# . 

وما حل به 7 e‏ وذعان«الأموال وراب الدار :اموك 
النفس والأهل والعقار » ندم من كان تمنى مثل ما أوتي » وشكروا الله تعالى » 
الذي يدبر عباده بما يشاء من حسن التدبير الخزون » وهذا قالوا 00 ولا أن من 
الله عَلیتا لَحسّق بتا وکاله َه لا يُفلح الْكَافْرُونَ 4 وقد تكلمنا على لفظ 
اا ويكان م في التفسير > وقد قال قادة :ازيان مسى آل اتن أن :وها قول 
حسن من حيث المعنى .. والله أعلم . 

ثم أخبر تعالى : أن ل الذار الآخر رَه 4 وهي دار ا الدار التي 
ا لض 
معايشهم 3 والاساءة امم وعدم النضح هم : 

ثم قال تعالى : ل وَالْعَاقِبَةُ للْمتّقِينَ © . 

وقصة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصرء لقوله : «9 فخسفتا 


٠ : الطارق‎ )٠٠١١ 


كله 


به وبداره الأزض » فإن الدار ظاهرة في البنيان » وقد تكون بعد ذلك في التي 
وتكون الدار عبارة عن امحلة التي تضرب فيها الخيام » ك قال عنترة : 

يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي 

والله أعلم . 

وقد ذكر الله تعالى مذمة قارون في غير ما آية من القرآن » قال الله تعالى : 
« وَلقد رسلا موسّی ياتا وَمُلَطَانِ بين × إلى فرعون وَهَامَانَ وَقَارُونَ 
قَقَانُوا ساحر كَذَّابٌ 4 . 

وقال تعالى في سورة العنکبوت بعد ذكر عاد وتمود : « وَقَارُونَ وَفْرْعَوْنَ 
ولق جَاءَهُم مُومى بالات فَاسْتَكبَرُوا في في. الأزض. وما كاثوا 

قي » فكلا أخذنا نيه قَمنهُم ؛ من ازسلتا عليه خاصياً وَمِنهُم مّنْ ن أَحَدَّثهُ 

ينا دق فا ذا ا قم ف لف EL‏ 
رَلكن كَانُوا أَنفْسَهُمْ مَهُمْ يَظْلِمُونَ چ . 

١‏ الي سف » ال ام أغرق. فرعون وهامان. 

cl eS 
ابن علقمةء » عن عيسى بن هلال الصدفي » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي ع‎ 
أنه ذكر الصلاة يوما فقال : « من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم‎ 
القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة » وكان يوم القيامة‎ 
. » مع قارون وفرعون وهامان وأبِيّ بن خلف‎ 


انفرد به أحمد رحمه 2520 , 


: ۲٤ 2 ۲۳ : غافر‎ )0١( 


. 4. 29 : لعدكبوت‎ ١) 


. 159 / ۲. أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 


/لاذه 


[الفصل الثالث عشر] 
ذكر فضائل موسى عليه السلام 
. وشائله وصفاته ووفاته 


قال الله تعالى  :‏ وَاذْكُرُ في الكتاب مُوسَى إِنَهُ كان مُخلّصاً وَكَانَ 
رَسُولاً ييا » وََاكيْتاه من جَانِب الطُور الأيمَّن قرا كي + وخا له من 
وَحْمَينَا ااه حارو تا چ( . وقال تعالى : قال يَامُوسَى إِنْي اصطفيئك 
عَلّى الاس برسالاتي وَبِكَلَامِي قحد ما ايك وَكُن مُنَ الشاكِرِينَ 4 . 

وتقدم في الصحيحين عن رسول الله َه أنه قال : ولا تفضلوني على 
موسى » فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق › فأجد موسی : 
باطشا بقائمة العرش » فلا أدري أصعق فأفاق قبل ؟ أم جوزي بصعقة . 
الطور » ؟ . ۰ 

وقد قدمنا امو رول الله َيه من باب اهضم والتواضع » وإِلّا فهو ' 
صلوات الله وسلامه عليه ن خام الأبياء ومنيد ولد ادم في الدنيا والآخرة » 
قطعا جزما لا يحتمل النقيض . 

وقال. تعالى (١:‏ إلا أؤحينا لِك كما اوعبتا إلى لوج وان من تخد ا 
وَأَوْحَيْنًا إلى راهم وَإِسْمَاعِيلٌ وَإمْحَاقٍ وَيَعْقُوبَ وَالأْسْبَاطِ 04 إلى أن 1 
قال 00 ورسلا قد قَصّصتَاهُمْ عَلَيِكَ من قبل َل ورسلا لم تفمططه ع عَلَكَ عَلَيِكَ وَكَلْمَ 
الله مُوسَى ككُليماً 0 . 


(۱) مریم : ۵۱ س ..٥۳‏ 
0 الأعراف : ٠٤٤‏ . 
زفة النساء : ٠١۳‏ . 
(5) النساء: 3١58‏ . 


لمزم 


ظ وقال تعالى : « تاها الْينَ آمْنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ آذَوَا مُوسَى قَبَرَأهُ الله 
مما قَالُوا وَكَانَ عند الله وجي 04 . 

قال الإمام أبو عبد الله البخاري : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن روح بن 
عبادة » عن عوف عن الحسن ومحمد وخلاس » عن ألي هريرة قال : قال رسول 
الله عله : , ا ا م 
منه . فاذاه من اذاه من بني إسرائيل » فقالوا : ما يستتر هذا التستر إلا من عيب 
ل 
قالوا لموسى » فخلا يوما وحده » فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل » فلما فرغ 
أقبل على ثيابه ليأخذها » وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر 
فجعل يقول : ثوبي حجر , ثوبي حجر » حتى انتبى إلى ملا من بني إسرائيل 
فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله » وبرأه الله مما يقولون » وقام الحجر فاخذ ثوبه 

فلبسه » وطفق بالحجر ضربا بعصاه » فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو 
أربعا أو خمسا . فذلك قوله عز وجل 0 ايها الْذِينَ 7 منوا لا تکولوا كَالْذِينَ 
آذَوَا مُوسَى براه الله مما قَانُوا وَكَانَ عند الله وَجِياً 4 . 


وقد رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن شقيق وهمام بن منبه عن 
7 هريرة به رخو ع E‏ لسري ا 
. ورواه مسلم من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عنه9© . 
لسري 1 عد در OG‏ 
أن يكون معه وزيرا » فأجابه الله إلى سؤاله وأعطاه طلبته وجعله نبيا » کا قال : 
وَوهَبتا لَّهُ من رَحْمَتَا احا هَارُونَ بي 0 . 


ثم قال البخاري : حدثنا أبو الوليد » حدثنا شعبة عن الأعمش قال : معت 


a) : الأحزاب‎ )°( 

(5) أي انتفاخ الخصية . 

(۷) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الأنبياء » باب رقم ۲۸ . ومسلم فى صحيحه » كتاب الفضائل » 
باب من فضائل موسی عليه السلام . وأحمد فى مسنده ۲ / +29 ۳۹۲ . : 
(۸) مرم : ٣ه‏ . 


وله 


أبا'وائل + .قال ؛ سمعت عبد الله » قال : قسم رسول الله َيه قشماء فقال 
رجل : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله .فأتيت ت النبي عه فأخيرته فغضب » . 
حتى رأيت الغضب في وجهه » ثم قال ايح دمر ند أردي بأكرين 
هذا فصبر ) . 

وكذا رواه مسلم من غير وجه عن سليمان بن مهران الأعمش به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن حجاج » معت إسرائيل بن يونس » عن 
الوليد ب بن أبي هاشم مول مدان » عن زيد بن ابي زائد » عن عبد الله بن مسعود 
قال ' + قال رسول الله له لأمنحابه 5٠:‏ لا يملغني أحدا عن أحد شيعا > فإ 
أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر » . قال . وأق رسول- الله ع مال 
فقسمة ء قال : فمررت برجلين وأحدهها 'يقول لصاحبه : والله ما أراد محمد 
بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة » فثبت حتى سمعت ما قالا » ثم اتيت رسول 
الله فقلت : يا رسول الله .. إنك قلت لنا لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي 
شيئا وإني مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا . فاحمر وجه رسول الله 
عه وشق عليه » ثم قال : « دعنا منك فقد أوذي موسى أكثر من ذلك 
فصبر 6( : ا 1 


وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث إسرائيل عن الوليد ب بن أبي هاشم 
به . وف رواية للترمذي ولأبي داود من طريق ابن عبد عن إسرائيل عن السدى 
عر الوليد به . وقال الترمذي :. غريب من هذا الوجه : 

وقد ثبت في الصحيحين في أحاديث الإسراء : أن رسول الله ع مر بموسى 

وهو قام يصلي في قبره » ورواه مسلم عن أنس7١2‏ . 

وفي الصحيحين من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة") عن 
(9) أخرجه البخاري فى صحيحه » كتاب الأنبياء » باب رقم ۲۸ . ومسلم فى صحيحه » كتاب الزكاة » 
باب رقم ۱٤١ 6314٠١‏ . 1 


(ه )٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده ۱ / ۳۹۹ . وأبو داود فى كتاب الأدب + باب رقع الحديث من افلس ٠‏ 


والترمذي فى كتاب الناقب » باب فضل أزواج النبي عي . 

(۱۱) أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الفضائل » باب من فضائل مومى عليه السلام ٠‏ 
۲ مالك بن صعصعة الأنصارى الجررجى المازنى.. [ أسد الغابة © / ۲۷ ] . 

: بن‎ OY) 
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النبي عه أنه مر ليلة أسرى به بموسى في السماء السادسة » فقال له جبريل : هذا 
موسى » فسلم عليه . قال : « فسلمت عليه فقال : مرحبا بالنبي الصالح والاخ 
الصالح » > فلما تجاوزت بكى . قيل له ما يبكيك ؟ قال : أبكي لأن غلاما بعث 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخلها من أمتي ) !230 . 

وذكر إبراهم في السماء السابعة » وهذا هو المحفوظ . 


وما وقع في حديث شريك ! بن أبي نمر » ل 0 
وموسى في السابعة » بتفضيل كلام الله .فقد ذكر غير واحد من الحفاظ : أن 
الذي عليه الجادة : أن مومى في السادسة وإبراهم في السابعة » وأنه مسند ظهره 
إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه 
احر ما عليهم . 
3 واتفقت الروايات كلها على أن الله تعالى لا فرض على محمد عي وأمته 
خمسين صلاة في اليوم والليلة ‏ مر بموسى » فقال : ارجع إلى ربك فسله 
التخفيف لأمتك » فإني قد عالجت بني إسرائيل قبلك أشد المعالجة » وإن أمتك 
أضعف أسماعا وأبصارا وأفغدة » فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل » 
ويخمف عنه في كل مرة » حتى صارت إلى خمس صلوات في اليوم والليلة . وقال 
الله تعالى اع ع وي a‏ . أي بالمضاعفة » فجزى الله عنا محمدا عر . 
خيرا » وجزى الله عنا مومين عليه السلام خيرا . 


لم شو ا ل O‏ 
في قومه ) . 


هكذا روى البخاري هذا الحديث هاهنا ختصرا ' . 


. وقد رواه الامام أحمد مطولا فقال : حدثنا شري » حدثنا هشام » حدثنا 


)۳( أخر جه بهذا اللفظ مسلم فى صحيحه .2 كتاب الإيمان › باب الاسراء برسول الله عله . 
)١ ٤(‏ احر جه البخارى فى صحيحه » كتاب الانبياء » باب وفاة مومى عليه السلام . 
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حصين بن عبد الرحمن » قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : أيكم رأى 
الكوكب الذي انقض البارحة ؟ قلت : أنا » ثم قلت : إني لم أكن في صلاة ولكن 
لدغت . قال : وكيف فعلت ؟ قلت : استرقيت . قال : وما حملك على ذلك ؟ 
قال قلت : حديث حدثناه الشعبي عن بريدة الأسلمي أنه قال : « لا رقية إلا من 
عين أو حمة » فقال سعيد ‏ يعني ابن جبير ‏ قد أحسن من أ: نبى إلى ما مع . 

ثم قال : حدثنا ابن عباس عن النبي مله قال : عرضت علي الأم فرأيت 
النبي ومعه الرهط » والنبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد » إذ رفع 
لي سواد عظم فقلت : هذه أمتي ؟ فقيل : هذا مومبى وقومه » ولكن انظر إلى 
الآفق » فإذا سواد عظم » ثم قيل انظر إلى هذا الجانب » فإذا سواد عظم » فقيل : 
هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب . 

ثم عبض رسول الله عل فدخل » فخاض القوم في ذلك › فقالوا : من 
هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟ فقال بعضهم : لعلهم الذين 
صحبوا النبي ع . وقال بعضهم : لعلهم الذين ولدوا في الإسلام وم يشركوا 
بالله شيعا قط » وذكروا أشياء . ۰ 
فخرج إليهم رسول الله ع فقال : « ما هذا الذي كنع تخوضون فيه ) ؟ 
فاخبروه بمقالتهم فقال : « هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى 
ربهم يتوكلون » » فقام عكاشة بن محصن الأسدي 2 فقال : أنا منهم يا رسول 
SS‏ : أنا منهم يا رسول الله ؟ فقال : 
« سبقك بها عكاشة 

وهذا الحديث له طرق كثيرة جدا وهو في الصحاح والحسان وغيرها وقد 
أوردناها في باب صفة الجنة عند ذكر أحوال القيامة وأهوالها 2 . 


¥ 3# 3# 


)١١(‏ عكاشة بن محصر. بن حرثان بن قيس الأسدى » استشهد فى حروب الردة وهو مع خالد ب ا 
1ه ا.. [ طبقات ابن سعد ۳ / 54 ] . 
)١7(‏ أخرجه الامام أحمد فى مسنده 1/۱ . 
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وقد ذكر الله تعالى مومى عليه السلام في القران كثيرا » وأثتى عليه وأور ,2 
قصته في كتابه العزيز مرارا . و كررها كثيرا . مطولة ومبسوطة ٠‏ ومختصرة . وأثنى 


وكثيرا ما يقرنه الله ويذكره . ويذكر كتابه مع محمد می وكتابه . کا قال 


ف رر البو : © وَلَمّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ من عبد الله مصدّق لْمَا مَعهُم نبد 
فرق ص الْذِينَ أوثُوا الْكتَابَ کاب الله وَرَاءَ ظهُورهم كانم لا 
يَعْلْمُونَ 29# . 

وقال تعالى : 8 الم . الله لا إللة إلا هُو الْخىّ الْقيُومُ ٠‏ ول علَيِك 


لكاب بالخ مُصدقا لما ين يدنه وأثزل التوراة والإنجيل + من قبل هذى 
لاس وَأَنَرَلَ الْفْرْقَانَ إن الّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ شدي وَاللهُ عَزيرٌ 
دو انتقام ٩‏ , 
ل تعالى في سورة الأنعام  :‏ وما قَدَرُوا الله حم قذره إذ قَالُوا ما أنزل 

اذ غلى شر قن شيه فى م أل اكاب الى جاه ب موسي ورا وف 

س ونه قراطيس نُبْدُونهَا وَتُحُفونَ كديرا وَعْلْمْثم ما لَمْ تغلمُوا أَهُمْ ولا 
ازم ف اط لم رم في خؤضهع يود - وَهَذَا كِتَابٌ أنرلتاهُ مارك 
مُصدَّقٌ الذي بين يديه وشذر ام هری وَمَنْ حَوْلَهَا وَالّذِينَ يُؤْسُونَ بالآخرَة 
ومون به وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظونَ چ0 . 

فأثنى الله تعالى على التوراة » ثم مدح القران العظم مدحا عظيما . 


وقال تعالى في اخرها : ٠‏ ثم آنا مُوسَى الْكتَاب ثمَاماً عَلّى الذي أخسَنَ 
َتَفصيلاً لُكل ٿيَءِ وَهْدَى وَرَحْمَةَ لهم يلقاء رَبهِمْ يُؤْمُونَ وَهَذَا كاب 
' نراه مارك فَائِعُوهُ وَاتَقُوا لَعلّكُمْ تُرْحَمُونَ ٠‏ “الى 


١ : البقرة‎ )١0 
. ٤١ : آل عمران‎ )۱۸( 
. ٩۲ ۰٩۱ : ردن الأتعام‎ 

. ٠١١ ٠٥٤ : الأتعام‎ م٠‎ 


or 


وقال تعالى في أشورة المائدة << إنا آرت اورا فیها دى ولور َخكم 

بها النيُونَ الْذِينَ أُسْلَمُوا للّذين هَادُوا وَالرَبّانيُونَ وَالأُخْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظوا من 
كتَاب الله وَكَانُوا عليه شهَداءَ فاد خسوا الاس وَاَْشَوْنٍ ولا تشتروا باياتي 
متا قليلاً ومن لَمْ خم بمَا أنزل الله قأُوليك هم الكَافِرُونَ ٠4‏ . إلى أن 
قال : و م أل الإنجيل بمَا رل الله فيه وَمَن لَمْ يَحْكُم بمَا أنرل الله 
اوليك هم القَاقُونَ . » وَأنرلتا إِلَيِكَ الْكِتَاب بِالْحَقٌ مُصَدّقاً لْمَا بَيْنَ يديه من 
الكتاب وَمُهَيْمناً عَلَيْهِ 7 ... ١‏ الآية . 

نا القران حاما على سائر ١‏ لكتب غيره » وجعله مصدقا ها ومبينا ما وقع 
فيها من التحريف والتبديل » فإن أهل الكتاب استحفظوا على ما بأيديهم من 
الكتب » فلم يقدروا على حفظها ولا على ضبطها وصونبهاء فلهذا دخلها ما 
دخلها من تغييرهم وتبديلهم » لسوء فهمهم وقصورهم تي علومهم › ورداءة 
ر وا 4 > عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 00 

وقال تعالى في سورة الأنبياء : 5000700 
وَذْكْرَى للْمْتَقير ٠‏ لذبن يَحْشَوْنَ بهم الیب وَهُم منَ الساعة مُشفقونَ ٠‏ 
وَهَذَا ذكرٌ مارك نراه ْم لَهُ كرون 94" . 


وقال الله تعالى في سورة القصص : ل[ فَلَمّا جَاءَهُمٌ الْحَقُ مِنْ عدئا قَالُوا 
ولا أوتيّ مثل ما وتي موسي أو لَمْ يَكْفْرُوا بمَا أوتي مُوسى من قبل قَالُوا 
سِخْرَانِ تظاهرًا وَقَالُوا إا َكل كَافْرُونَ ٠‏ فل فَأنُوا بكتاب من عند الله هر 
آهدی مِنْهُمَا ابع إن کشم صَادِقِينَ ¢“ . ١‏ 
فأثنى الله على الكتابين وعلى الرسولين عليهما السلام . 
001١‏ الائدة : ٤٤‏ . 
(۲۲) الائدة : £۷ 548 . 


0۰ — A: الأنبياء‎ (YT) 


.55 22 58 : القصص‎ )۲٤( 
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وقالت الجن لقومهم : [ إلا سَمِْتَا كاباً أنزل من بغد مُوسَى 04 . | 

وقال ورقة بن نوفل لما قص عليه رسول الله م خبر ما رأى من أول 
اوی وتلا عليه  :‏ افرأ باسْم رَبك الذي لق » لق الإنسّان منْ علق × 
قرأ وَربُك الأكْرَم الي عَلُم اقلم ع عَلَّمّ الإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 0" . قال : 
سبوح سبوح » هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران . 

وبالجملة فشريعة موسى عليه السلام كانت شريعة عظيمة » وأمته كانت أمة 
كثيرة » ووجد فيها أنبياء وعلماء » وعباد وزهاد وألباء وملوك وأمراء »> وسادات 
وكبراء » لكنهم كانوا فبادوا » وتبدلوا کا بدلت شريعتهم ومسخوا قردة 
وخنازير » ثم نسخت بعد كل حساب ملتهم » وجرت علبہم خطوب وأمور 
يطول ذكرها . ولكن سنورد ما فيه مقنع لمن أراد أن يبلغه خبرها إن شاء الله » 
وبه الثقة وعليه التكلان . 


FS الأحقاف‎ )۲٥( 
١ : العلق‎ )55( 
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[الفصل الرابع عشر] 
إلى البيت العتيق» وصفته 


قال الامام أحمد : حدثنا هشام » حدثنا داود بن أبي هند » عن أبي العالية » 
عن ابن عباس أن رسول الله ع مر بوادي الأزرق فقال : « أي واد هذا » ؟ 
قالوا : وادي الأزرق:» قال : « كأني أنظر إلى موسى وهو هابط من الثنية >٠‏ وله 
جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية » » حتى أتى على ثنية هرشاء فقال : « أي ثنية 
هذه » ؟ قالوا : هذه ثنية هرشاء() » قال : « كأني انظر إلى يونس بن متّئ على 
ناقة حمراء » عليه جبة من صوف › خطام ناقته خلبة  )»‏ قال هشم : يعني 
ليفا ‏ وهو يلبي . ش 

أخرجه مسلم من حديث داود بن أبى هند به" . 3 


وروی الطبراني عن ابن عباس مرفوعا : « أن موسى حج على ثور أحمر )' 


(1) ثنية هرشاء : ثنية فى طريق ق مكة قريبة من الجخفة . [ معجم البلدان ۰ / ۳۹۷ ] . 
(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ۷ / ۲۱۰ ورم a a:‏ كاب الأعاق باب الاسراء بوسوك 


الله ع . 


۲ه 


[الفصل الخامس عشر ] 
صفة موسى عليه السلام 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن ألي عدي » عن ابن عون » عن مجاهد 
قال : كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال » فقال : إنه مكتوب بين عيتيه 
SRE ERE EC‏ ابيز ARE‏ 
فقال ابن عباس : لم أسمعه قال ذلك ولكن قال : « أما إبراھے فانظروا إلى 
ل OG‏ ب 
أنظر إليه .وقد انحدر من الوادي يلبي » قال هشم : الخلبة لخلبة : الليف 20 . 

ثم زواه الإمام أجمد عن أسود » عن إسرائيل » E EE‏ 
مجاهد » عن ابن عباس قال  : E‏ رأيت عيسى ابن مرم 
وموسى وإبراهم : فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر » وأما موسى فآدم جسم 
سبط » قالوا : فإبراهم ؟ قال : « قال : « انظروا إلى صاحبكم ) (") . 

وقال الامام أحمد : حدثنا يونس » حدثنا شيبان قال : حدث قتادة عن أبي 
العالية » حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس قال : قال نبي الله ع : « رأيت ليلة. 
أسرى بي موسی بن عمران رجلا طوالا جعدا » كأنه من رجال شنوءة 229 
ورأيت عيسى ابن مريم مربوع) الخلق إلى الحمرة والبياض » سبط ©) 


. ۲۷۷ / ۱ أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ۱ / ۲۹٦‏ . 

(۳) شنوءة : أرض بالمن » بينها وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسخا وإليما ينسب قبائل أزدشنوءة . 
[ معجم البلدان ۳ / 368 ] . 

(5) المربوع والمربعة : الوسط بين الطول والقصر . 

(ه) سبط الرأس : مسترضل الشعر . 


۷ 


ع 


الا 0 

وراه من كدي اة جد وان الامام- جد حدفا عيك"الرزاق + 
حدقا تنص قان الدهري + و أعيرزق سد رد السيب عن أي هزير ة قال قال 
جرال انه و أسرق 2 قت و یع قال عه ا رل 
س حسبته ‏ مضطرب () ورجل الرأمن كأنه من وجال'شنوءة + ولقيت عيسى 
وقد تقدم غالب هذه الأحاديث في ترجمة الخليل . 


2 


(۸) أخرجة أحمد ف مسنده ١ذ١/له؛؟.‏ 
(5) أي الطويل في رخاوة . 
)٠١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ؟ / 585 . 


0۲۸ 


[الفصل السادس عقر ] 
ذكر وفاته عليه السلام 


قال البخاري في صحيحه : « وفاة موسى عليه السلام » حدثنا يحيى بن 
هريرة قال : أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام » فلما جاءه صكه فرجع 
إلى ربه عز وجل ء فقال #أرطتي وغيف ا الوك ا ع ا نفل 
له يضع يده على معن ثور » فله بما غطت يده بكل شعرة سنة . قال “أي ره : 
تم ماذا ؟ قال : ثم الموت ء قال : فا فالآن . 


قال« سال الل عر وجل أنه يدت شن الارن المقلملة وهية عدن “قال أبو 
هريرة : فقال رسول الله كله : « فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق 
عند الكثيب الأحمر 200 . 


قال : وأنبأنا معمر عن همام ا هريرة عن النبي 2 نحوه . 

وقد روى مسلم الطريق الأول من حديث عبد الرزاق به ورواه الإمام 
وسياتي . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسن » حدثنا لهيعة » حدثنا أبو يونس يعني 
سلم بن جبير ‏ عن أي هريرة » قال : الإمام أحمد لم يرفعه » قال : ٠‏ جاء ملك 
الموت إلى موسى عليه السلام » فقال : أجب ربك » فلطم موسى عين ملك الموت 
ففقأها » فرجع الملك إلى الله فقال : إنك بعثتني إلى عبد لك لا يريد الموت »› 
قال : وقد فقأ عيني . قال : فرد الله عينه » وقال : ارجع إلى عبدي فقل له 


)0( أخر جه البخارى فى صحيحه ٠»‏ كتاب الأنبياء » باب وفاة موسى . ومسلم فى صحيحه » كتاب 
الفضائل » باب من فضائل موسى عليه السلام . 


° 


الحياة تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور » فما وارت يدك من 
شعره فإنك تعيش بها سنة » قال : ثم مه ؟ قال : ثم الموت . قال : فالآن يارب 
من قريب ) . ش 

تفرد به أحمد » وهو موقوف بهذا اللفظ ‏ . 


وقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق معمر » عن ابن طاوس » عن 
أبيه » عن أي هريرة » قال معمر : وأخبرفي من ممع الحسنن عن رسول اله عه . 
ذکره . 

EE CEE‏ نافيل : أن ملك الموت لما قال له 
هذا لم يعرفه » مجيئه له على غير صورة يعرفها موسى عليه السلام کا جاء جبريل في 
صورة أعرالي > وا وردت الملائكة على إبراهم ولوط في صورة شباب ». فلم 
يعرفهم إبراهيم ولا لوط أولا . وكذلك مومى لعله لم يعرفه » لذلك لطمه ففقاً 
عينه لأنه دخل داره بغير إذن » وهذا موافق لشريعتنا في جواز فقء عين من نظر 
إليك في دارك بغير إذن . 


6 أوزه ديف من طريق عبد راق عن مر عن ها عن ألي هريرة 
قال : قال رسول الله عله : ٠‏ جاء ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه » قال 
له : أجب ربك » فلطم موسى عين ملك الموت ففقا عينه » . وذكر تمام الحديث 
كا أشار إليه البخاري 29 . 

ار 1 لبا بلطم وا لد لخر ا الور 
E‏ . ولم يحمل قوله هذا 
على أنه مطابق » إذ لم يتحقق في تلك الساعة الراهنة أنه ملك كريم » لأنه كان 


N Ey 


هارون أخيه » کا سنبينه إن شاء الله تعالى . 


(۲) أخرجه أحمد فى مسنده موقوفا على ألى هريرة ۲ | ٠٠۵۱‏ . : 
(۳) أخرجه ابن جبان فى صحيحه » انظر [ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبات ۳۹۰/۸ ٤٠‏ ع .. 


o. 


وقد زعم بعضهم : أن موسى عليه السلام هو الذي خرج بهم من التيه 
ودخل م الأرض الل رم خلاف ما عليه أهل الكتاب رجمهور 
المسلمين . 

وما يدل على ذلك .قوله لما اختار الوت : ٠‏ رب أدنني إلى 2 
رمية بحجر » » ولو كان قد دخلها لم يسأل ذلك . ولكن لما كان مع قومه بالتيه 
وحانت وفاته عليه السلام أحب أن يتقرب إلى الأرض التي هاجر إليها » رحث 
قومه عليها » ولكن حال بينهم وبينها القدر» رمية بحجر . 


ولهذا قال سيد البشر » ورسول الله إلى ا م 
لأريتكم قبْره عند الكثيب الأحمر» . 
وقال الإمام أحمد :. حدثنا عفان , ..حدثنا ماد » حدثنا .ثابت وسليمان 
التيمي عن أنيس بن مالك أن رسول الله مه قال : TNT‏ 
وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر » . 


ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة يه (4) م 
وقال السدي عن أي مالك وأبي صالح » عن ابن عباس » وعن مرة » عن 


ابن مسعود » وعن ناس من الصحابة قالوا : ثم إن الله تعالى أوحى إلى موسى اني 
متوف هارون فائت به جبل كذا وكذا . 


فاثطلق موسی وهارون نحو ذلك الجبل » فإذا هم بشجرة لم ر شجرة 
مثلها » وإذا هم ببيت مبني » وإذا هم بسرير عليه فرش › وإذا فيه ريح طيبة . 
فلما نظر هارون إ لى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه » قال : يا موبى ف 
أحب أن أنام على هذا السرير » قال له موسى : فنم عليه » قال : إني أحاف أن 
ار فنصي ل : لا ترهب أنا كفيك رب هذا البيت 

فنم . قال : يا موسى .. بل ثم معي فإن جاء رب هذا البيت غضب علي وعليك 
اا E‏ الموت .. فلما وجد حسه قال : يا مومى .. 
خدعتني .. فلما قبض رفع ذلك البيت » وذهبت تلك الشجرة » ورفع السرير به 
)٤(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ۳ / ۲٤۸‏ . ومسلم فى كتاب الفضائل » باب من فضائل موسى عليه السلام . 


أمم 


إلى السماء . 


فلما رجع موسى إلى قومه ولیس معه هارون قالوا :إن موسى قتل هارون 
وحسده على حب بني إسرائيل له » وكان هارون أكف عنم وألين لهم من 
موسى » وكان في موسى بعض الغلظة عليمم . فلما بلغه ذلك قال هم : ويحكم ! 
كن عي ناهرون أله ؟ لما ر عليه لام فصل روفي > ثم دعا الله فنزل 
السرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض.. 

ثم إن موسى عليه السلام بينا هو يمشي ويوشع فتاه إذ أقبلت ريج سوداء » 
فلما نظر إليها يوشع ظن أنها الساعة » فالتزم موسى وقال : تقوم الساعة وأنا ملتزم 
موسى نبي الله . فاستل موسى عليه السلام من تحت القميص وترك القميص في 
يدي يوشع » فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل وقالوا كلت نين 
الله . فقال : لا والله ما قتلته » ولكنه استل مني » > فلم يصدقوه وأرادوا قتله . 
قال : فإذا لم تصدقوني فأخروني ثلاثة أيام » فدعا الله فق كل رجل ممن كان 
يحرسه في المنام فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى » وإنا قد رفعناه إلينا . فتركوه . 

ولم يبق أحد ممن أبى أن يدخل قرية الجبارين. مع موسى إلا مات ولم يشهد 
الفتح . 


وفي بعض هذا السياق نكارة وغرابة .. والله أعلم . 


وقد قدمنا أنه لم يخرج أحد من التيه ممن كان مع موسى » سوى يوشع بن 
نون > و کالب بن يوفنا » 2 چ مريم أحت 3 و وهما الرجلان 

وذكر وهب بن منبه : أن موسى عليه السلام مر بملا من الملائكة يحفرول 
قبرا » فلم ير أخسن منه ولا أنضر ولا أبيج » فقال يا ملائكة الله .. لمن تحفرون 
هذا القبر ؟ فقالوا : لعبد من عباد الله كريم » فإن كنت تحب أن تكون هذا العبد 
فادخل هذا القبر ». وتمدد فيه وتوجه إلى ربك ٠»‏ وتنفس أسهل تنفس » ففعل 
ذلك » فمات صلوات الله وسلامه عليه » فصلت عليه الملائكة ودفنوه . 

وذكر أهل الاب¿ وغيرهم أنه مات وعمره مائة وعشرون سنة . 


ضف 


وقد قال امام أحد : حدث ا : حدثنا حماد بن 
. سلمة » عن عمار بن أي عمار » عن ألي هريرة عن النبي عه » قال يونس : 
رفع هذا الحديث إلى النبي عَم قال : « كان ملك الموت يأتي الناس عيانا » 
قال : فاق موسى عليه السلام فلطمه ففقأ عينه » فأتى ربه فقال : يا رب .. عبدك 
موسی فقأ عيني » ولولا كرامته عليك لعتبت عليه . وقال يونس : لشققت 
عليه قال له : اذهب إلى عبدي » وقل له فليضع يده على جلد أو مسك 
ثور س فله بكل شعرة وارت يده سنة ء فأتاه فقال له » فقال : ما بعد هذا ؟ 
قال + الموت قال : الآن . قال : فشمه شمة فقبض روحه » . 
قال يونس : فرد الله عليه عينه وكان يأتي الناس خفية . وكذا رواه ابن جرير 
عن أي كريب » عن مصعب بن المقدام عن حماد بن سلمة به » فرفعه أيضا("» . 


* 3# # 


(ه) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ۲ / مه . 


الفصل السابع عشر 
د رة يوضع رقا ااه ى اتل 
بعد مومى وهارون علييما السلام 


هو الخليل يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن | 
إبراهم عليهم السلام » وأهل الكتاب يقولون : يوشع ابن عم هود . 

وقد ذكره الله تعالى في القران غير مصرح باسمه في قصة الخضر کا تقذم من 
قوله << وَإِذْ اڵ مُوسى لفقا 204 $ فَلَمّا جَاوَرَا قال لفقا 04 . وقدمنا 

ثبت في الصحيح من رواية أي بن كعب رضي الله عنه عن النبي ع : من أنه 
رت 


وهو متفق على نبوته عند أهل الكتاب » فإن طائفة منهم وهم السامرة » لا 
يقرون بنبوة أحد بعد موسى إلا يوشع بن نون » لأنه مصرح بهي العوراة © , 


وروت ما وزاءم وهو اوعدت عسي وروي ا . الله المتتابعة 


5 000 
النبوة حولت من مومى إلى يوشع في احر عمر مومى » فكان موسى يلقى يوشع 
فيسأله ما أحدث الله إليه من ا وا والنواح» 000 ا 0 
e‏ ساد وم اك 
السلام لم يزل الآمر والوحي والتشريع والكلام من الله إليه من جميع أحواله » حتى 
توفاه الله عز وجل » ولم يزل معززا مكرما مدللا وجيها عند الله » ک)ا قدمنا في 
الصحيح من قصة فتئه عين ملك الموت » ثم بعثه الله إليه إن كان يريد الحياة 
فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة وارت يده سنة يعيشها › قال : ثم ماذا ؟ 

: الكهف‎ )١( 

(۲) الكهف : ۲ 


o4 


فال : الموث فال + «الآن يا رب + وسال الله أن ده إل يك اقوس رة 
حجر وقد جيب إلى ذلك صلوات الله وملام غ , 

فهذا الذي ذكره محمد بن إسحاق إن كان إنما يقوله من كتب أهل الكتاب » 
ففي كتابهم الذي يسمونه التوراة : أن الوحي لم يزل ينزل على موسى في كل حين 
يحتاجون إليه إلى اخر مدة موسى » 5 هو المعلوم من سياق كتابهم عند تابوت 
الشهادة في قبة الزمان . 

ولقد ذكروا في السفر الثالث : أن الله أمر مومبى وهارون أن يعدا بني 
إسرائيل على أسباطهم » وأن يجعلا على كل سبط من الاثني عل: عشر أميرا وهو 
النقيب » وما ذاك إلا ليتأهبوا للقتال » قتال الجبارين عند الخروج من التيه » وكان 
هذا عند اقتراب انقضاء الأربعين سنة . وهذا قال بعضهم : إنما فقأ موسى عليه 
السلام عين ملك الموت » لأنه لم يعرفه في صورته تلك » ولأنه كان قد أمر بأمر 
كان يرتجي وقوعه في زمانه » ولم يكن في قدر الله أن يقع ذلك في زمانه » بل في 
زمان فتاه يوشع بن نون عليه السلام . 

كا أن رسول الله عه كان قد أراد غزو الروم بالشام فوصل إلى تبوك ثم 
رجع عامه ذلك في سنة تسع ثم حج في سنة عشر » ثم رجع فجهز جيش أسامة 
إلى الشام طليعة بين يديه > ثم كان على عزم الخروج إليهم امتثالا لقوله تعالى : 
١‏ فَائلُوا الْذِينَ لا يُؤْممُونَ بالله ولا باليوم لار ولا بحرو ما حزم ال الله 
سول ولا تبثو جين الح نال أثوا الاب حى يُعْطُوا الْجِرْيَةَ عن 
يد وَهُمْ صاغْرُونَ 94 . 

ولا جهز رسول الله جيش أسامة » توفي عليه الصلاة والسلام وأسامة خم 
بالجرف » فنفذه صديقه وخليفته أبو بكر الصنديق رضى الله عنه » ثم 1 شعث 
. جزيرة العرب » وما كان دهى من أمر أهلها وعاد الحق إلى نصابه » جهز الجيوش 
بمنة ويسنرة إلى العراق أصحاب كسرى ملك الفرس » وإلى الشام أصحاب قيصر 
ملك الروم » ففتح الله لهم ومكن لمم وبهم » وملكهم نواصي أعدائهم . 


(۳) ابر في تارج الطيري ج ٠٠6 / ١‏ نقلا عن ابن إسحاق دون تعليق » وكذلك ص ۲۰۷ . 
(5) التوبة : 4 


ممم 


وهكذا مومى عليه السلام : كان الله قد أمره أن يجند بني إسرائيل وأن يجعل 
علیہم نقباء م قال تعالى :3 وَلَقَد أذ الله مياق ب تبي إِسرَائِيل وََعَلنَا نهم التي 
عدر يا وال ل لي تمم ين قن الله ام اكه وآمش ثم بُرْسِلي 
وَعَرَرئُمُوهُمْ وَاقرضتم الله قرضاً خسنا لَأَكَفْرَنَ عدكُمْ سناكم وََأَدْخِلنَكُمْ 
جنات ري من تخيهَا الألهارُ فمن كَفَرَ بغد ذلك منكُمْ ققد صل سَوَاءً 
الستبيل 4( . يقول لهم : لفن قمع با أوجبت عليكم » ولم تنكلوا عن القتال کا 
اي ا ل 5٠‏ 
قال تعالى لمن تخلف من الأعراب عن رسول الله عه في غزوة الحديبية 18 
لَلْمُحَلّفِينَ هن الأغراب سَتْذعَوِنَ إلى قرم أولى باس شديد َُاتِلُونهُمْ أ 
يُسْلِمُونَ إن يعوا يُوْتَكُمْ الله أخراً حسناً وَإن ولوا كَمَا وَلَثُم من قبل 
يُعَذ يعَذّنِكُمْ عذاباً أليماً 04 . 


. وهكذا قال تعالى لبني إسرائيل : « فمن عَفْرَ غد ذلك منكُمْ ققد ضلّ 
مَوَاءَ السبيل 4 ثم ذمهم تعالى على سوء صنيعهم ونقضهم مواثيقهم کا ذم من 
بعدهم من النصارى على اختلافهم في دينهم وأديائهم » وقد ذكرنا ذلك في التفسير 
مستقصى ولله الحمد . 

والمقصود أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يكتب أسماء المقاتلة من بني 
إسرائيل ممن يحمل السلاح ويقاتل من بلغ عشرين سنة فصاعدا » وأن يجعل على 
كل سبط نقيبا منهم التسسفل الأول : سبط روبيل لأنه بكر برت > :و كان اعدة 
المقاتلة منهم ستة وأربعين ألفا وخمسمائة » ونقيبهم منهم وهو اليصور بن شديئور . 
السبط الثاني : سبط شمعون » وكانوا تسعة وخمسين ألفا وثلانمائة » ونقيمم 
شلوميئيل بن هور يشداي » السبط الثالث : سبط يبوذا وكانوا أربعة وسبعين ألفا. ١‏ 
وستائة » ونقيبهم نحشون بن عميناذاب . السبط الرابع : سبط ايساخر وكانوا 
أربعة وخمسين ألفا وأربعمائة ونقيمم نشائيل بن صوعر . السبط الخامس : سبط 
يوسف عليه السلام » وكانوا أربعين ألفا وتسعالة ل قمع برقع بن رد 
السبط السادس : سبط ميشاء» وكانوا أحدا وثلاثين ألما وهائتين » ونقيبهم 


(ه) انائدة ١۲‏ . 
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جمليئيل بن فدهصور . السبط السابع : سبط بنيامين » وكانوا خمسة وثلاثين ألفا 
وأربعمائة ونقيبهم أبيدن بن جدعون . السبط الثامن : سبط حاد » وكانوا خمسة 
التاسع : سبط أشير »وكانواواحدا وأربعين ألفا وخمسمائة » ونقيبهم فجعيئيل بن 
عكرن . السبط العاشر : سبط دان » وكانوا اثنين وستين ألفا وسبعمائة » ونقيمم 
أخيعزر بن عمشداي . السبط الحادي عشر : سبط نفتالي » وكانوا ثلاثة وخمسين 
ألفا وأربعمائة » ونقيبهم الباب بن حيلون . 

هذا نص كتابهم الذي ا 1 والله اعلم . 

ول طيخ و بو لاو ققد ار الله موسق آنا يعدهم ع ا 
موكلون بحمل قبة الشهادة وضربها وخزنها ونصبها وحملها إذا ارتحلوا » وهم سبط 
موسى وهارون عليهما السلام » وكانوا اثنين وعشرين الفا » من ابن شهر فما فوق 
ذلك » وهم في أنفسهم قبائل من كل قبيلة طائفة من قبة الزمان يحرسونها 
ويحفظونمها ويقومون بمصالحها ونصبها وحملها» وهم كلهم حولا » ينزلون 
ويرتحلون أمامها ويمنتها وشمالها ووراءها . 

وجملة ما ذكر من المقاتلة غير بني لاوى خمسمائة ألف واحد وسبعون ألفا 
وستائة وستة وخمسون » لكن قالوا : فكان عدد بني إسرائيل ممن عمره عشرون 
فما فوق ذلك » ممن حمل السلاح » ستائة ألف وثلاثة الاف وخمسمائة وخمسة 
وخمسين رجلا » سوى بني لاوي . 
وفي هذا نظر » فإن جميع الجمل المتقدمة إن كانت كا وجدنا في كتابهم » لا 
تطابق الجملة التي ذكروها .. والله أعلم . 

فكان بنو لاوى الموكلون بحفظ قبة الزمان يسيرون في وسط بني إسرائيل » 
وهم القلب » وراس اليمنة بنو روبيل » وراس الميسرة بنو دان وبنو نفتالي 
يكونون ساقة . وقرر موسى عليه السلام ‏ بأمر الله تعالى له الكهانة في بني 
هارون ‏ کا كانت لام من قبلهم › وهم : ناداب وهو بكره » اشر 
والعازر » ويثمر » والمقصود أن بني إسرائيل لم ببق منهم أحد ممن كان نكل عن 
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دخول مدينة الجبارين الذين قالوا : 9 ... فَاذْهَبْ أنت وَرَبُكَ فَمَاتِلَا نا ها هتا 
اعون 274 . قاله الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس » وقاله 
قتادة وعكرمة » ورواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة » 
حتى قال ابن عباس وغيره من علماء السلف والخلف م موسى وهارون قبله 
كلاهما في .التيه جميعا . 


وقد زعم ابن إسحاق أن الذي فتح بيت المقدس هو موسى » وإنما كان 
يوشع.عِلى مقدمته . وذكر في مروره إليها قصة بلعام بن باعوراء الذي قال تعالى 
فيه : ل وال هم تبأ الذي آكينَاهُ آياتتا انلع مها فَأَتبعَهُ الشَيّطَّانُ فَكَانَ من 
الْعَاوِينَ » ولو شتا لرَفْعْنَاهُ بها وَلْكِنَهُ أخلّد إلى الأزض راع هَوَاهُ فَمَكلَهُ 
كَمَئْلٍ الكَلب إن تخيمل عليه يَلْقَثْ أ تتركة يَلْهَث ذلك مكل لقم الِْينَ 
كَذَبُوا بآياتتا قاقصص الْقَصّصّ لعلّْهُمْ يتفَكَرُونَ ٠‏ سَاءَ مكلا الْقَوْمُ الْذِينَ كبوا 
باياتتا وَأَنفْسَهُمْ کائوا يَظلِمُونَ 04 

وقد ذكرنا قصته في التفسير » وأنه كان فيما قاله ابن عباس وغيره س 
الاسم الأعظم » وأن قومه شألوة أن يدعو على موسى وقومه فامتنع عليهم » 
ولما ألخوا عليه ركب حمارة له » ثم سار نحو معسكر بنيُ إسرائيل » فلما أشرف 
علييم ربضت به حمارته فضربها حتى قامت » فسارت غير بعيد وربضت فضربها 
ضربا أشد من الأول فقامت ثم ربضت » فضربها فقالت له : يا بلعام .. أين 
تذهب ؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا ؟ أتذهب إلى نبي الله 
والمؤمنين تدعو عليهم ؟ فلم ينزع عنہا فضربها حتى سارت به حتى آشرف عليهم 
من رأس جبل « حسبان » ونظر إلى معسكر موسى وبني إسرائيل فاخذ يدعو 
عليهم فجعل لسانه لا يطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه » ويدعو على قوم نفسه » 
فلاموه على ذلك فاعتذر إليهم بأنه لا يجري على لسانه إلا هذا » واندلع لسانه حتى 
وقع على صدره » فقال لقومه : قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة » ولم يبق إلا 


اللكر والحيلة . 
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ثم أمر قومه أن يزينوا النساء ويبعثونهن بالأمتعة يبعن عليهم ويتعرضن لهم 
لعلهم يقعون في الزنا » فإنه متى زنا رجل منهم كفيتموهم › ففعلوا وزينوا 
نساءهم وبعثوهن إلى المعسكر » فمرت امرأة منهم اسمها « كسبتى » برجل من 
عظناء:بي إسرائيل :وهو زمري بن شلوم ».يقال إن كان رأس سبط بني 
شمعون بن يعقوب فدخل بها قبته » فلما خلا بها أرسل الله الطاعون على بني 
إسرائيل » فجعل يجوس فيهم » فلما بلغ الخبر إلى « فنحاص » بن العيزار بن 
' هارون » أخذ حربته وكانت من حديد » فدخل عليهما القبة فانتظمهما جميعا 
فما » ثم حرج بهما على الناس والحربة في يده » وقد اعتمد على خاصرته وأسندها 
إلى لحيته » ورفعهما نحو السماء وجعل يقول : اللهم .. هكذا نفعل بمن 
يعصيك . ورفع الطاعون . فكان جملة من مات في تلك الساعة سبعين ألفا » 
والمقلل يقول عشرين ألفا > وكان فنحاص بكر أبيه العيزار بن هارون » فلهذا 
يجعل بنو إسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة اللبة والذراع واللحى » وهم البكر 
من كل أموالهم وأنفسها . ۰ 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من قصة بلعام صحيح » وقد ذكره غير واحد 
من علماء السلف » لكن لعله لما أراد موسى دخول بيت المقدس أول مقدمه من 
الديار المصرية » ولعله مراد ابن إسحاق » ولكنه غير ما فهمه بعض الناقلين عنه › 
وقد قدمنا عن نص التوراة ما يشهد لبعض هذا .. والله أعلم . 

ولعل هذه قصة أخرى كانت في خلال سيرهم في التيه » فإن في هذا السياق 
ذكر « حسبان » وهي بعيدة عن أرض بيت المقدس » أو لعله كان قاصدا بيت 
المقدس » كا صرح به السدي .. والله أعلم . 


وعلى كل تقدير فالذي عليه الجمهور : أن هارون توفي بالتيه قبل موسى أخيه 
بنحو من سنتین » وبعده موسی في التيه أيضا ء کا قدمنا . وأنه سأل ربه أن يقربه 
إلى بيت المقدس فأجيب إلى ذلك . 

فكأن الذي خرج بهم من التيه » وقصد بهم بيت المقدس . هو يوشع بن 
نون عليه السلام . غذكر أهل. الكتاب.وغيرهم من أهل التارج » أنه قطع ببني 
إسرائيل نهر الأردن وانتهى إلى أريحا » وكانت من أحصن المدائن سورا وأعلاها 
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قصورا » وأكثرها أهلا » فحاصرها ستة أشهر . ثم إنهم أحاطوا بها يوما وضربوا 
بالقرون ‏ يعني الأبواق ‏ وكبروا تكبيرة رجل واحد » فتفسخ سورها وسقط. 
وجبة واحدة » فدخلوها وأخذوا ما وجدوا فيا من الغناتم وقتلوا اثني عشر ألفا 

من الرجال والنساء » وحاربوا ملوكا كثيرة . ويقال إن يوشع ظهر على واحد 
:وثلاثين < ملكا من ملوك الشام . 


وذكزوا أنه انتبى محاصرته إلى يوم الجمعة بعد العصر » فلما غربت الشمس 
أو كادت تغرب » ويدخل عليهم السبت الذي جعل عليهم وشرع لهم ذلك 
الزمان » قال لها : إنك مأمورة وأنا مأمور » اللهم احبسها على » فحبسها الله عليه 
حتى تمكن من فتح البلد » وأمر القمر فوقف عن الطلوع » وهذا يقتضي أن هذه 
الليلة كانت الرابعة عشرة من الشهر الأول وهو قصة الشمس المذكورة في الحديث - 
الذي سأذكره . وأما قصة القمر فمن عند أهل الكتاب » ولا يناني الحديث بل فيه 
زيادة تستفاد فلا تصدق و تكذب . ولكن ذكرهم أن هذا في فتح أريحا فيه . 
نظر » والأشبه والله أعلم أن هذا كان في فتح بيت المقدس الذي هو 
المقصود الأعظم » وفتح أريحا كان وسيلة إليه .. والله أعلم . 

قال الامام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا أبو بكر » عن هشام » عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله إل : « إن الشمس لم تحبس لبشر 
لوت يال سولق يبوت اللقدي ) اناد يد الخلامن خذا الرجه ومو على 
شرط البخاري 29 . 


وفيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام » لا 
مومبى » وأن حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا أريحا كا قلنا . وفيه أن 
هذا كان من خصائص يوشع عليه السلام » فيدل على ضعف الحديث الذي 
رويناه : أن الشمس رجعت حتى صلى علي بن أَني طالب صلاة العصر » بعدما 
فاتته بسبب نوم النبي ع على ركبته » فسأل رسول الله أن يردها الله عليه حتى ٠‏ 
يصلي العصر فرجعت . وقد صححه أحمد بن أي صالح المصري ولكنه ليس في . 
شيء من الصحاح ولا الحسان > وهو ما تتوافر الدواعي على نقله . وتفردت بنقله 


)3( أ الامام أحمد فى مسنده ۲ / ۳۲۵ . 
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امرأة من أهل البيت مجهولة لا يعرف حاها .. والله أعلم 200 . 

وقال الامام أحمد : جدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمز ۽ عن همام عن 
بي هريرة قال : قال رسول الله عه : « غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا 
يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة » وهو يريد أن يبني بها ولا يبن » ولا اخر قد 
بنی بنيانا وم و ا SG‏ 
أولادها . 


اه ا ا م ر ا ی ا فال" 
للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور » اللهم احبسها علي شيعا » فحبست عليه حتى 
فتح الله عليه » قال : فجمعوا ما غنموا » فأتت النار لتأكله فأبت أن تطعمه › 
فقال : فيكم غلول » فليبايعني.من كل قبيلة رجل » فبايعوه فلصقت يد رجل 
بيده » فقال : فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك » فبايعته قبيلته » قال : فلصقت بيد 
رجلين _ أو ثلاثة ‏ فقال : فيكم الغلول .. أنتم غللع .. 

قال : فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب » قال : فوضعوه بالمال وهو 
بالصعيد » فأقبلت النار فأكلته: > فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا » ذلك بأن الله 
رأى ضعفتا وعجزنا فطييها لنا » . 4 

ا .وقداروى البزار من طريق مبارك بن فضالة » 
عن عبيد الله بن سعيد المقبري » عن أي هريرة » عن النبي عه نحوه . قال : 
ورواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري » قال : ورواه م شن بن 
المسيب عن أي هريرة عن النبي ع . 

والمقصود أنه لما دخل . بهم باب المدينة أمروا أن يدخلوها سجدا أي.ركعا 
ملسن شا كزين ف عر وول ت ر ليع من کے افلم لذي حك 
الله وعدهم إياه » وأن يقولوا حال دخولهم : ب« جِطَةٌ # أي حط عنا خطايانا 
التي سلفت » من نكولنا الذي تقدم منا . 

٠.۳۰۹ ۱ تارڅ الطبري ج‎ 00١ 


. الخلقات : النوق الحوامل‎ )١١( 
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ولهذا دحل رسول الله ع مكة يوم فتحها » دخلها وهو راكب ناقته وهو 
متواضع خامد شاكر + حت إن عثنوثة # طرف يته لعس مو رك 50١)رحله‏ . 
ما يطأطىء رأسه خضعانا لله عز وجل ومعه الجنود والجيوش ممن لا یری منه إلا 
الحدق » ولا سيما الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله ع . ثم لما دخلها اغتسل 
وصلى ثماني ركعات وهي صلاة الشكر على النصر » على المشهور من قول 
العلماء . وقيل إنها صلاة الضحى » وما حمل القائل على قوله هذا إلا لأمبا وقعت 
وقت الضحى . 


وأما بنو إسرائيل فإنهم خالفوا ما أمروا به قولا وفعلا » فدخلوا الباب 
يزحفون على ' أستاههم وهم يقولون: حبة في شعرة » وفي رواية : حنطة في 
شعرة . 

وحاصله أنهم دلوا ما أمروا به واستبزعوا به » ا قال تعالى حاكيا عنهم في 
سورة الأعراف وهي مكية : ( ولذ قبل لهم اكوا هزه الْقرة وَكُلُوا منْهَا منهًا 
حَيْثُ شِكُمْ وَقُولُوا حِطَةٌ وَاذْخْلُوا الْبَابَ سُجّداً ؟ تفر اکم + حَطِيئَانَكُمْ ستز مت 
الْمُحْمسِنِينَ مدل لذبن ڪلموا قلا ر الذي قل لهم فارسا لهم رجا 
0 مُنَ السّمَاء بِمَا كاثوا يَظْلِمُونَ 0 . 


وقال في سورة البقرة وهي مدنية مخاطبا هم : ( وَإِذْ فنا افحلوا هذه 
الْقَريََ فَكُلُوا منها > حَيْتُ شه شم رَعَداً الوا الاب سُجّداً وَُوُوا جطة تعفر 
عم خطهاك ستيه المُحسِينَ » قل الْذِينَ عَلَمُوا قولاًعَْرَ الذي قبل لَهُمْ 
فأنرلتا على الْذِينَ ظَلَمُوا رجا مُنَ السسّمَاء بمَا كَانُوا يَفْسْقُونَ 2١#‏ . 

وقال الثوري عن الأعمش » عن النهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس 8٠:‏ وَادْْلُوا البَابَ سْجّداً # قال : ركعا من باب صغير رواه الجا 
وابن جرير وابن أي حاتم » وكذا روى العوني عن ابن عباس » وكذا روى ا 
الثوري عن ابن إسحاق عن البراء . 


. ) أي موضع وضع الورك ( الرحل‎ )١17( 
. ١١١۲ 2003531 : الأعراف‎ )٤( 
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قال جاهد والسدي والضحاك و راك ا لان ف 
المقدس . 

ل ا م ل ب 
قول ابن عباس إنهم دخلوا يزحفون على أستاههم. وهكذا في الحديث الذي 
سنورده د دخلوا يزحفون وهم مقنعو رءوسهم . 

وقوله : « وَقُولُوا حِطّةٌ * الواو هنا حالية لا عاطفة » أي ادخلوا. سجدا 
في حال قولكم حطة . قال ابن عباس وعطاء والحسن وقتادة والربيع : أمروا أن 
يستغفروا. .ا ' 
قال ماري تنه شود ويف NECE ANE‏ 
عن معمر » عن همام بن منبه » عن اي هريرة عن النبي عو قال : « قيل لبني 
إسرائيل  :‏ اذځلوا الاب سُجٌداً وَقُولُوا حط له عفر لككُمْ حطايَاكم ه030 
فبدلوا » فدخلوا يزحفون على أستاههم.وقالوا : حبة في شعرة » . وكذا رواه 
النسائي من حديث ابن المبارك ببعضه » ورواه عن محمد بن [سماعيل بن إبراهيم عن 
ابن مهدي به موقوفا . 

وق قال غبة ال زاق : أنبأنا معمر » عن همام بن منبه » أنه سمع أبا هريرة 
يقول : قال رسول الله بر : « قال الله لبني إسرائيل : © افځلوا الْبَاتَ مُجّداً 
وَقُولُوا حِطَّةَ عفر عفر لَكُمْ ححطَايَاكُمْ ) فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم 
فقالوا : حبة في شعرة ) . 

۰ ورواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث عبد الرزاق . وقال الترمذي : 
حسن صحیح ٩۷‏ . 

وقال محمد بن إسحاق : كان تبديلهم کا حدثني صالح بن كيسان » عن 
صالح مول التوأمة عن أي هريرة وعمن لا اهم » > عن ابن عباس أن رسول الله 
َيِه قال : « دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يرحفون على 
)١١(‏ البقرة : ۸ه بلفظ : $ وَاذْْلُوا . ¢ 
(11) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب التفسير » تفسير سورة البقرة وسلو ق مجه کاب 
e‏ اواترطي ل بكر عاب السو بسر مررة لخر : 


أستاههم ‏ وهم يقولون : حنطة في شعيرة » . 
وقال أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود قال في قوله : 9١‏ يدل 
الّذينَ طَلَمُوا قَولاً غَيْرَ الذي قي لَهُمْ 4 قال : قالوا : « هطي سقانا أزمة مزيا 
فهي في العربية : « حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء » . 
وقد ذكر الله تعالى أنه عاقبهم على هذه الخالفة » بإرسال الرجز الذي أنزله 
عليهم » وهو الطاعون » كا ثبت في الصحيحين من حديث الزهري » عن عامر 
ابن سعد ومن تحدية مالك عن مد بن المتكدن ٠‏ وسال آي العطن + عن 
عامس وو سعن معن أسافة نون زد عن وسول الله عه + أنه قال :07 انها 
وروى النساني واين ارح ع ا ع يك ار ا 
ابرثابت قالوا” ١‏ قال رسول اله يله ١‏ الطاعون ربجو غاا علب يه من كا 
قبلكم » وقال الضحاك عن ابن عباس : الرجز عذاب » وكذا قال مجاهد وأبو 
مالك والسدي والحسن وقتادة . وقال أبو العالية : هو الغضب » وقال الشعبي : 
الرجز إما الطاعون وإما SS‏ 
ل CS‏ 
وسبع وعشرين سنة » فكانت مدة حياته بعد موسى سبعا وعشرين سنة . 


5 أخرجه البخارى فى صحيحه »2 كتاب الحيل » باب ما يكره من الاحتيال فى الفرار من الطاعون‎ )١( 
ومسلم ف صحيحه » كتاب السلام » باب الطاعون: والطيرة...‎ 
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قصتا الخضر وإلياس عليهما السلام 


الفصل الأول : قصة الخضر عليه السلام . 


[الفصل الأول ] 
قصة الخضر عليه السلام 


أما الحضر : فقد تقدم أن موسى عليه السلام رحل إليه فى طلب ما عنده من 
العلم اللدني . وقص الله من خبرهما فى كتابه العزيز فى سورة الكهف » وذكرنا فى 
تفسير ذلك هنالك » وأوردنا هنا ذكر الحديث المصرح بذكر الخضر عليه 
السلام » وأن الذي رحل إليه هو موسى بن عمران نبي بني إسرائيل عليه السلام » 
الذي أنزلت عليه التوراة . 

وقد اختلف فى الخضر ء في اسمه » ونسبه » ونبوته » وحياته إلى الآن ‏ على 
أقوال ‏ سأذكرها لك ها هنا إن شاء الله وبحوله وقوته . 

قال الحافظ ابن عساكر : يقال إنه الخضر بن ادم عليه السلام لصلبه » ثم 
روى من طريق الدارقطني : حدثنا محمد بن الفتح القلانسي » حدثنا العباس بن 
عبد الله الرومي › حدثنا رواد بن الجراح » حدثنا مقابل بن سليمان » عن 
الضحاك » عن ابن عباس » قال : الخضر بن ادم لصلبه » ونسىء له فى أجله 
حتى يكذب الدجال . 

وهذا منقطع وغريب . 

وقال أبو حاتم سهل بن محمد بن عفان السجستاني : معت مشيختنا منهم 
أبو عبيدة وغيره قالوا : إن أطول بني ادم عمرا الخضر » واسمه خضرون بن قابيل 

قال : وذكر ابن إسحاق : أن ادم عليه السلام لما حضرته الوفاة أخبر بنيه أن 
الطوفان سيقع بالناس » وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا جسده معهم في 
السفينة » وأن يدفنوه معهم في مكان عيّنه لهم فلما كان الطوفان حملوه معهم › 


اه 


فلما هبطوا إلى الأرض أمر نوح بنيه أن يذهبوا ببدنه فيدفنوه حيث أوصى . 
فقالوا : إن الارض ليس بها أنيس وعليها وحشة فحرضهم وحثهم على ذلك 2 
وقال : إن ادم دعا لمن يلي دفنه بطول العمر » فهابوا المسير إلى ذلك الموضع في 
ذلك الوقت » فلم يزل جسده عندهم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه › 
وأنجز الله ما وعده » فهو يحيا إلى ما شاء الله له أن يحيا . 

وذكر ابن قتيبة فى « المعارف .» عن وهب بن منبه : أن اسم الخضر « بليا ) 
ويقال بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه 
السلام( . 

وقال إسماعيل بن أي أويس : اسم الخضر ‏ فيما بلغنا والله أعلم ‏ المعمر 
أبن مالك بن عبد الله بن نصر بن الازد . وقال غيره : هو خحضرون بن عماييل بن 

ويقال هو : أرميا بن حلقيا .. فالله أعلم . 

قال ابن الجوزي : رواه محمد بن أيوب عن ابن لهيعة » وهما ضعيفان . 

وقيل : إنه ابن مالك وهو أخو إلياس » قاله السدي کا سيأتي . وقيل إنه كان 
على مقدمة ذي القرنين . وقيل كان ابن بعض من امن بإبراهم الخليل وهاجر 
معه . وقيل كان نبيا في زمن بشتاسب بن بهراسب . 

قال ابن جرير : والصحيح أنه كان متقدما في زمن أفريدون بن أثفيان حتى 
ادر که موسى عليه السلام . 
وأبوه فارسي . 

وقد ورد ما يدل على أنه كان من بني إسرائيل في زمان فرعون أيضا . 

قال أبو زرعة في « دلائل النبوة » : حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي › 
)١(‏ تاريخ الطبري ج ٠٠١ / ١‏ قصة الخضر وخيره . 
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حدثنا الوليد ٤‏ حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة + عن مجاهد + عن ابن عباس » 
عن أي بن كعب » عن رسول الله عله : أنه ليلة أسرى به وجد رائحة طيبة » 
فقال : يا جبريل .. ما هذه الرائحة الطيبة ؟ قال : هذه ريح قبر الماشطة وابنيها 
وزوجها. 
وقال : وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشرف بني إسرائيل » وكان مره 
راه ل اصويحة فطلم عليه اراب تعلته الاسلام فلا يلخ الحضز زويعه 
أبوه امرأة فعلمها الإسلام » وخ عا اد نعم e‏ ركدلا كرت السام 
طلقها » ثم زوجه أبوه بأخرى فعلمها الإسلام وأخذ عليها ألا تعلم أحدا ثم 
طلقها »> فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى . 


فانطلق هاربا حتى أنى جزيرة في البحر » فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه » فكتم 
ل ل 
فلان » فسثل فكتم . وكان من دينهم أنه من كذب قتل » فقتل » وكان قد تزوج 
الكاتم المرأة الكاتمة . قال : فبينا هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من 
يدها » فقالت : تعس فرعون » فأخبرت أباها » وكان للمرأة ابنان وزوج» 
فأرسل إليه فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن دیہما 2100 فقال : إني 
قاتلكما » »> فقالا : إحسان منك إلينا إن أنت قتلتنا أن تجعلنا في قبر واحد . 
فجعلهسا في قبر واحد » فقال : وما وجدت ريحا أطيب منبماء وقد دخلت 
الحنة . 

وقد تقدمت قصة مائلة بنت فرعون » وهذا المشط في أمر الخضر قد قد يكون 
مدرجا من كلام أبي بن كعب ء أو عبد الله بن عباس . . والله أعلم » > وقال 
بعضهم : كنيته أبو العباس » والأشبه . والله أعلم أن الخضر لقب غلب عليه . 

قال البخاري رحمه الله : حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني» حدثنا ابن 
المبارك > عن معمر » عن همام » عن أي هريرة عن النبي ع قال : « إنما سمى 
الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تبتز من خلفه خضراء » . 


. تفرد به البخاري » وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر به‎ ٠ 


(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه ٠‏ كتاب الأنبياء , باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام . 
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: مال نيه الرراق ار نيل ام يعن اهنم 
فال غير > هو فشي ليامس شيه الفوة + ون قبل : فروة ارس وهي جلد 
بما علا من الشعر > کا قال الراعي ْ 

ولقد ترى الحبشي حول بيوتنا جذلا إذا ما نال یوما مأكلا 

صعلا أصك كأن فروة رأسه بنرت فأنبت جانباه فلفلا 

قال الخطابي : ويقال : إغا سمي الخضر خضرا لحسنه وإشراق وجهه . 
قلت : وهذا لا يناني ما ثبت في الصحيح » فإن كان ولابد من التعليل بأحدهما » 
فما ثبت في الصحيح أولى وأقوى . بل لا يلتفت إلى ما عداه . ا 

وقد روى الحافظ ابن عساكر هذا الحديث أيضا من طريق إسماعيل 
ابن حفص بن عمر الاب : حدثنا عنهان وأبو جزى وهمام بن يحيى عن قتادة » عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل > عن ابن عباس عن النبي يه قال : « إنما سمي 
ا خضر خضرا لأنه صلى على فروة بيضاء فاهتزت خضراء » . 

وهذا غريب من هذا الوجه . 

وقال قبيصة عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال : إنما سمي الخضر لأنه 
كان إذا صلل اخضر ما حوله  .‏ 

وتقدم أن موسى ويوشع عليهما السلام لما رجعا يقصانث الأثر» وجداه على 
طنفسة خضراء على كبد البحر » وهو مسجى بثوب قد جعل طرفاه من تحت 
Rl o‏ 
لا E‏ 

وقد دل سياق القصة على نبوته من وجوه : 

أحدها : قوله تعالى : ( فَوَجَدَا عدا مّنْ عبان آئيتاه رَحْمَةَ من عندنا 
ل ا ااه 
(۳) الكهف : د 


الثاني : قول موسی له : «( هل عك على أن تعَلْمَنِ مما عُلَمتَ رُشداً ٠‏ 
قال نك أن تسنتطيع معي صبْرا ٠‏ وَكَيْف صر عَلَى مَا لَمْ تحط به حبرا » قال 
ستجذني إن شاءَ الله صابراً ولا أغصي لك أفراً : قال فَإنٍ البَعتبِي فلا تسالني 
عن شيء حى أخدت لَك مِنْهُ كرا 0 . 

فلو كان وليا وليس بنبي لم يخاطبه بهذه المخاطبة » ولم يرد على موسى هذا 
الرد » بل موسى إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به 
دونه » فلو كان غير نبي » لم يكن معصوما . ولم تكن لموسى ‏ وهو نبي عظم 
ورسول كريم واجب العصمة ‏ كبير رغبة ولا عظم طلبة في علم ولى غير 
واجب العصمة » ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عنه » ولو أنه يمضي حقبا 
من الزمان » قبل ثمانين سنة . ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه » واتبعه في صورة 
مستفيد منه فدل على أنه نبي مثله يوحي إليه کا يوحى إليه » وقد حص من العلوم 
اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع الله عليه موسى الكلم » نبي بني إسرائيل 
الكريم » وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرماني على نبوة الخضر عليه السلام . ' 

الثالث : أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام . وما ذاك إلا للوحي إليه من ٠‏ 
الملك العلام . وهذا دليل مستقل عل نبوته » وبرهان ظاهر على عصمته › لأن 
الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلده » لأن خاطره 
ليس بواجب العصمة » إذ يجوز عليه الخطا بالاتفاق . ولا أقدم الخضر على قتل 
ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم » علما منه بأنه إذا بلغ يكفر » ويحمل أبويه على 
الكفر لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه » ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء 
مهجته » صيانة لأبويه عن الوقوع فى الكفر وعقوبته . دل ذلك على نبوته » وأنه 
مؤيد من الله بعصمته . ش 

وقد رأيت الشيخ أبا الفرج بن الجوزي() طرق هذا المسلك بعينه في 
الاحتجاج على نبوة ار 0 الاحتجاج عليه الرماني أيضا . 


(5) الكهف.: ۷١ ٦٦‏ . 
(©) أبو الفرج بن الجوزى : عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن بن الجوزى . وق سنة ٠۹۷‏ ه . 
[ البداية والنهاية ۱۳/ ۲۸ » شذرات الذهب ٤۲‏ / ۳۲۹ » طبقات الحفاظ ٤۷۷‏ ] : 


أهه 


الرابع : أنه لما فسر لخضر تأويل الأفاعيل مومى ووضح له عن حقيقة أمره 
وجلى » قال بعد ذلك كله 0 ... رَحْمَةَ من رَبك وَمَا فعله عن 
هري 04 عونا بساك حل لمارا متي > بل أمر أَمِرْتُ به وأوحي إلى فيه . 

فدلت هذه الوجوه علن نبوته .. ولا ينافي ذلك حصول ولابته » بل ولا 
رسالته » يا قاله اخخرون . وأما كونه ملكا من الملائكة فقول غريب جدا ء وإذا 
ثبت نبوته ‏ كا ذكرناه » لم بيق لمن قال بولايته وأن الولي ‏ قد يطلع على حقيقة حقيقة 
الأمور دون أرباب الشرع الظاهر › مستند يستندونث لك ولا مع ب 
عليه . 


وأما الخلاف في وجوده إلى زماننا هذا » فالجمهور على أنه باق إلى اليوم » 
قيل لأنه دفن ادم بعد خروجهم من الطوفان فنالته دعوة أبيه ادم بطول الحياة » 
وقيل لأنه شرب من عين الحياة فحبى . وذكروا أخبارا استشهدوا بها على بقائه 
إلى الآن » وسنوردها مع غيرها إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 
ش وهذه وصيته لموسى حين  :‏ قال هذا فِرَاقُ بي وَبَييِكَ ينك ساك بتأويل 
َال تلع عليه يرا 04" روى في ذلك آثار منقطعة كثيرة : قال البيقي : 
أنبأنا أبو سعيد بن أي عمرو » حدثنا أبو عبد الله الصفار » حدثنا أبو بكر بن 
أبي الدنيا » حدثنا إسحاق بن إسماعيل » حدثنا جرير » حدثني أبو عبد الله الملطي 
قال : لما أراد موسى أن يفارق الخضر قال له موسى : أوصني . قال : كن نفاعا 
ولا تكن ضرارا » كن بشاشا ولا تكن غضبان » ارجع عن اللجاجة ولا تمْش في 
غير حاجة . وفي رواية من طريق أخرى زيادة : ولا تضحك إلا من عجب . 

وقال وهب بن منبه : قال الخضر : يا موسى .. إن الناس معذبون في الدنيا 
على قدر ”مومهم بها . 


وقال بشر بن الحارث 0 : قال موسى للخضر : أوصني . فقال : 


۸۲٠: الكهف‎ )5( 

(۷) الكهف : ۷۸ . 

(۸) بشر بن الحارث المروزى » أبو نصر » المعروف ببشر الحافى » تُوفى سنة ۲۲۷ ها , 
[ شذرات الذهب ۲ / ٦١‏ ] . 
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يسر الله عليك طاعته . 

وقد ورد .ذلك يحديث مرقوع روا ابن نا کر من طراق از كريا بن کی 
الوقاد ‏ إلا أنه من الكذابين الكبار ‏ قال : قرىء على عبد الله بن وهب وأنا 
أسمع » قال الثوري » قال مجالد » قال أبو الوداك قال أبو سعيد الخدري » قال 
عمر بن الخطاب » قال رسول الله عه : « قال أخي مومى : يا رب .. وذكر 
كلمته ‏ فأتاه الخضر وهو فتى طيب الريح حسن بياض الثياب مشمرها » فقال : 
السلام عليك ورحمة الله يا موسى بن عمران » إن ربك يقرأ عليك السلام » قال 
موسى : هو السلام وإليه السلام » والحمد لله رب العلمين » الذي لا أحصي 
نعمه » ولا أقدر على أداء شكره إلا بمعونته . 


ثم قال موسى : أريد أن توصيني بوصية ينفعني الله بها بعدك » فقال الخضر : 
يا طالب العلم إن القائل أقل ملالة من المستمع » فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم » 
واعلم أن قلبك وعاء فانظر ماذا تحشو به وعاءك » واعزف عن الدنيا وانبذها 
وراءك فإنها ليست لك بدار ولا لك فا محل قرار » وإنما جعلت بلغة للعباد 
والتزود منها ليوم المعاد » ورض نفسك على الصبر تخلص من الإثم . 

يا موسى .. تفرغ للعلم إن كنت تريده » فلنفا العلم لمن تفرغ له » ولا تكن 
مكثارا » للعلم مهذارا فإن كثرة المنطق تشين العلماء وتبدي مساوىء السخفاء » 
ولكن عليك بالاقتصاد » فإن ذلك من التوفيق والسداد » وأعرض عن الجهال 
وماظلهم » واحلم عن السفهاء » فإن ذلك فعل الحكماء وزين العلماء » وإذا 
شتمك الجاهل فاسكت عنه حلما » وجانبه حزما » فإن ما بقي من جهله عليك 
وسبه إياك أكار وأعظم . 

يان عمران .. ولا ترى أنك أوتيت من العلم إلا قليلا » فإن الاندلاث (9) 
والتعسف من الاقتحام والتكلف . يابن عمران لا تفتحن بابا لا تدري ما غلقه » 
ولا تغلقن بابا لا تدري ما فتحه . يابن عمران من لا تنتبي من الدنيا نېمته » ولا 
تنقضي منها رغبته » ومن يحقر حاله » ويتهم الله فيما قضى له كيف يكون زاهدا ؟ 


)53( أي الأنصباب . 
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هل يكف عن الشهوات من غلب عليه هواه ؟ أو ينفعه طلب العلم والجهل قد 
حواه ؟ لأن سعيه إلى آخرته وهو مقبل على «نياه . 

يا موسی .. تعلم ما تعلمت لتعمل به » ولا تعلمه لتحدث به » فيكون 
عليك بواره » ولغيرك نوره . يا موسی بن عمران .. اجعل الزهد والتقوى 
لباسك » والعلم والذكر كلامك . واستكثر من الحسنات فإنك مصيب 
السيئات » وزعزع بالخوف قلبك فإن ذلك يرضي ربك › واعمل خيرا فإنك لابد 
عامل سوءا » قد وعظت إن حفظت . 

قال : فتولى الخضر وبقي موسى محزونا مكروبا ييكي . 

لا يصح هذا الحديث » وأظنه من صنعة زكريا بن يحيى الوقاد المصري وقد 
كذبه غير واحد من الأئمة » والعجب أن الحافظ :ابن عساكر سكت عنه . 

وقلل الحافظ أبو نعم الأصبهاني : حذثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني » 
حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهم بن العلاء الحمصي » حدثنا محمد بن الفضل بن 
عمران الكندي » حدثنا بقية بن الوليد » عن محمد بن زياد » عن أبي أمامة أن 
رسول الله عي قال لأصحابه : « ألا أحدثكم عن الخضر ؟ . قالوا : بلى يا 
رسول الله » قال : بيها هو ذات يوم يمشي في سوق بني إسرائيل » أبصره رجل 
مكاتب » فقال : تصدق على بارك الله فيك . فقال الخضر : لآمنت بالله » ما شاء 
الله من أمر يكون » ما عندي من شيء أعطيكه . فقال المسكين : أسألك بوجه 
لله لما تصدقت على » فإني نظرت إلى السماء فى وجهك » ورجوت البركة 
عندك . فقال الخضر : لآمنت بالله ما عندي شىء أعطيكه › إلا أن تأخذني 
فتبيعني » > فقال المسكين : وهل يستقم هذا ؟ قال : نعم » الحق أقول لك ؛ لقد 
: سألتني بأمر عظم » أما إفي لا أخيبك بوجه ري » بعني . 

قال : فقدمه إلى السوق فباعه بأربعمائة درهم » فمكث عند المشتري زمانا 
لا يستعمله في شيء » فقال له : إنك إنما ابتعتني الفاس خير فأوصني بعمل » 
قال : أكره أن أشق عليك » إنك شيخ كبير ضعيف . قال : ليس تشق علي › 
قال : فانقل هذه الحجارة . وكان لا ينقلها دون ستة نفر في يوم . فخرج الرجل 
لبعض حاجته ثم انصرف وقد نقل الحجارة في ساعة » فقال : أحسنت وأجملت 
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وأطقت ما لم أرك تطيقه . ثم عرض للرجل سفر » فقال : إني أحسبك أمينا 
فاخلفني في أهلي خلافة حسنة . قال : فأوصني بعمل » قال : إني أكره أن أشق 
عليك » قال الس عق غل فال : فاضرب من البن لبيتي حتى أقدم عليك . 

فمضى الرجل لسفره . فرجع وقد شيد بناءه . 

فقال : أسألك بوجه الله ما سبيلك وما أمرك ؟ فقال : سألتني بوجه الله » 
والسؤال بوجه الله أوقعني في العبودية » سأخبرك من أنا . أنا الحضر الذي سمعت 
به » سألني مسكين صدقة فلم يكن عندي من شيء أعطيه » فسألني بوجه الله 
فأمكنته من رقبتي » فباعني . وأخبرك أنه من مكل بوجه الله فرد سائله وهو 
يقدر » وقف يوم القيامة جلده لا لحم له ولا عظم يتقعقع 

فقال الرجل : امنت بالله » شققت عليك يا نبي الله ولم أعلم ! فقال : لا 
بأس » أحسنت وأبقيت » فقال الرجل : بأبي وأمي يا نبي الله »_احكم في أهلي 
ومالي بما أراك الله » أو أخيرك فأخلي سبيلك » فقال : أحب أن تخلي سبيلي » 
فأعبد ربي » فخلى سبيله » فقال الخضر : الحمد لله الذي أوقعني في العبودية ثم 
نجاني منها . ٠‏ 

ل ل ار 

.. فالله أعلم . 

> رك EEE‏ ا ل 
طريق عبد الوهاب بن الضحاك » وهو متروك عن بقية . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر بإسناد إلى السدي : أن الخضر وإلياس كانا 
أخوين » كان أبوهما ملكا فقال إلياس لأبيه : إن أخي الخضر لا رغبة له في 
املك » فلو أنك زوجته لعله يجيء منه ولد يكون املك له » فزوجه أبوه بامرأة 
حسناء بكر » فقال ها الخضر : إنه لا حاجة لي في النساء » فإن شعت أطلقت 
سراحك » وإن شكت أقمت معي تعبدين الله عز وجل وتكتمين علي سري . 
فقالت : نعم » وأقامت معه سنة . 

فلما مضت السنة دعاها الملك » فقال : إنك شابة وابني شاب فأين الولد ؟ 
فقالت : إنما الولد من عند الله » إن شاء كان وإن لم يشا لم يكن . فأمره أبوه 


فطلقها وزوجه بأخرى ثيبا قد ولد ها » فلما زفت إليه قال لها كا قال للتي قبلها » 
فأجابت إلى الإقامة عنده . فلما مضت السنة سأها الملك عن الولد » فقالت : إن 
ابنك لا حاجة له بالنساء » فتطلبه أبوه فهرب » فأرسل وراءه فلم يقدروا عليه . 
فيقال إنه قتل المرأة الثانية لكونها أفشت سره » فهرب من أجل ذلك » وأطلق 
سراح الأخرى . 
فأقامت تعبد الله في بعض نواحي تلك المدينة » فمر بها رجل يوما فسمعته 
يقول : بسم الله . فقالت له : أنى لك هذا الاسم ؟ فقال : إني من أصحاب 
الخضر » فتزؤجته فولدت له أولادا . ثم صار من أمرها أن ضارت ماشطة بنت 
فرعون » فبيها هي يوما تمشطها إذ ذ وقع المشط من يدها فقالت : بسم الله » فقالت 
ابنة فرعون : أي ؟ فقالت : لا » ربي وربك ورب أبيك الله . فأعلمت أباها فأمر 
بنقرة من نحاس فأحميت » ثم أمر بها فألقيت فيها . فلما عاينت ذلك تقاعست أن 
تقع فيا » فقال ها ابن معها صغير : يا أمه .. اصبري فإنك على الحق » فألقت 
نفسها في النار فماتت » رحمها الله . 


وقد روى ابن عساكز عن أي داود الأعمى نفيع ‏ وهو كذاب وضاع ‏ 
عن أنس بن مالك » ومن طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ‏ وهو 
كذاب أيضا س عن أبيه عن جده : أن الحضر جاء ليلة فسمع النبي عي وهو 
. يدعو ويقول : « اللهم أعني على ما ينجيني نما خوفتني » وارزقني شوق الصالحين 
إلى ما شوقتهم إليه » . فبعث إلى رسول الله ع أنس بن مالك فسلم عليه فرد 
عليه السلام وقال قل له : « إن الله فضلك على الأنبياء ا فضل شهر رمضان على سائر 
الشهور » وفضل أمتك على الأمم كا فضل يوم الجمعة على غيره » الحديث . 
۰ وهو ”مكذوب لا يصح سندا ولا متنا » فكيف لا يتمثل بين يدي رسول الله 
عه ويجيء بنفسه مسلما ومتعلما ؟! . 

وهم يذكرون في حكاياتهم وما يسندونة عن بعض مشايخهم : أن الخضر 
ياي إلههم ويسلم عليهم » ويعرف أسماءهم ومنازهم a‏ وهو مع هذا لا 
يعرف موسى بن عمران كلم الله » الذي اصطفاه الله في ذلك الزمان على من 
سواه » حتى يتعرف إليه بانه موسى بني إسرائيل . 


كوم 


وقد قال الحافظ أبو الحسن بن المنادى » بعد إيراده حديث أنس هذا : وأهل 
الحديث متفقون على أنه حديث منكر الإسناد سق اتن » يتبين فيه أثر الصنعة . 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيبقي قائلا : أنبأنا أبو عيد الله 
الحافظ » أنبأناأبو بكر بن بالويه » حدئنا محمد بن بشر بن مطر ۽ حدثنا كامل بن 
طلحة » حدثنا غباد بن عبد الصمد » عن أنس بن مالك قال : لما قبض رسول .الله 
عه أحدق به أصحابه » فبكوا حوله واجتمعوا » فدخل رجل أشهب اللحية 
جسم صبيح فتخطى رقابهم فيكى > ثم التفت إلى أصحاب رسول الله عت . 
فقال. : إن في الله عزاء من كل مصيبة ‏ وعوضا من كل فائت ت » وخلفا من کل 
هالك » فإلى الله فأنيبوا وإليه فارغبوا ‏ وقد نظر إليكم في البلاء فانظروا » فإن 
المصاب من لم يجبر » وانصرف . ش 
7 فقال بعضهم لبعض رفون ارجل ؟ فقال أو یکر وعلى : نعم ء هو و : 
رسول الله َيه الحضر عليه السلام . | | 

وقد رواه أبو بكر بن ابي الدنيا عن كامل بن م اة ب . وفي متته غالفة 
لسياق البيبقي . 1 

ثم قال البيهقي ' الع GG‏ 
عباد بن عبد الصمد هذا هو ابن معمر البصري . روى عن أنس نسخة » قال ابن 
حبان والعقيلي : أكثرها موضوع » وقال البخاري : منكر الحديث » وقال أبو 
حاتم : ضعيف الحديث جدا منكره » وقال ابن عدي ابحامة ما و ا 
علي »اوهو ضعيف غال في التشيع  .‏ - 

وقال الشافعي في مسنده : أنبأنا القاسم بن عبد الله بن عمر : عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه ۽ عن جده عن علي بن الحسين قال : لما توفي رسول الله عله 
وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول : إن في الله عزاء من كل مصيبة » وخلفا من كل 
هالك »› ودركا من كل فائت 8 فبالله فثقوا › وإياه فارجعوا , فإن المصاب من 
حرم الثواب .. قال علي بن الحسين : أتدرون من هذا ؟ هذا الخضر. . 
ظ شيخ الشافعي القاسم العمري متروك . قال أحمد بن حنبل ويحبى بن معين : 
يكذب . زاد أحمد : ويضع الحديث . ثم هو مرسل ومثله لا يعتمد عليه هاهنا.. 
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1 وقد روی من وجة آعر ضیف ٤‏ عن تعفر بن علا عن آي ع 
جده » عن أبيه عن علي ولا يصح 1 ش ۰ 
0 وقد روى عبد الله بن وهب عمن خدثه ».عن محمد بن عجلان » عن محمد .. 
ابن المنكدر : أن عمر بن الخطاب بينا.هو يصلي على جنازة إذ سمع هاتفا وهو 
يقول : لا تسبقنا يرحمك الله » فانتظره حتى احق بالصف » فذكر دعاءه للميت : 
إن تعذبه فكثيرا عصاك » وإن تغفر له ففقير إلى رحمتك . ولما دفن قال 0 
لك یا صاحب القبر إن لم تكن عريفا أو جابيا أو خازنا أو كاتبا أو شرطيا . فقال 
عمر : خذوا الرجل نسأله عن صلاته وكلامه عمن هو ؟ قال : فتوارى عنهم » : 
ر . فقال عمر : هذا والله الحضر الذي حدثنا عنه رسول 
الله ع . ١‏ 
وهذا الأثر فيه ميم » وفيه انقطاع ولا يصح مثله . 


وروى الحافظ ابن عساكر عن الثوري عن عبد الله بن امحرز » عن يزيد بن 
الأصم » عن علي بن أي طالب قال : دخلت الطواف في ؛ بعض الليل » فإذا أنا 
برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول : يا من لا يمنعه مع عن مع » ويا من لا 
تغلطه المسائل » ويا من لا يبرمه الحاح الملحين ولا مسألة السائلين ‏ ارزقني برد 
عفوك وحلاوة رحمتك . قال 0 : أو معته ؟ , 


قلت : : نعم . فقال لي : والذي نفس الخضر بيده : وكان هو الخضر ب 


لا رلا حل ماه مكو ا تر له وه »ولو کات مل زه 
البحر وورق الشجر وعدد النجوم » لغفرها الله له . 

وهذا ضعيف من جهة عبد الله بن الحرز ‏ فإنه متروك الحديث » ويزيد بن 
الأصم لم يدرك علياء ومثل هذا لا يصح .. والله أعلم . 

“وقد رواه أبو إسماعيل الترمذي حدقا مالك ين إتماعيل + عنقا اح ين 
أي الأسود » عن محفوظ بن عبد الله الحضرمي » عن محمد بن يحبى قال : بيها علي 
ابن /أبي طالب يطوف بالكعبة » إذا هو برجل متعلق بأستار: الكعبة وهو يقول : يا 
من لا يشغله “مع عن سمع » ويا من لا يغلطه السائلون » ويا من لا يتبرم بإلخاح 


لت 


الملحين ارزقني برد عفوك وحلاوة رحمتك . قال : فقال له على : يا عبد الله .. 
أعد دعاءك هذا , قال : أو قد سمعته ؟ قال : نعم . قال : فادع به في دبر كل 
صلاة › فوالذي تفن اضر بيده لو كان عليك من الذنوب عدد . نجوم السماء 
ومطرها » وحصباء الأرض وترابها » لغفر لك أسرع من طرفة عين . 

وهذا أيضا منقظع + :وق إسنادة من ل يمرك" :د وال أغلم : 

وقد رواه ابن الجوزي من طريق أي بكر بن أي الدنيا : حدثنا يعقوب بن 
يوسف » حدثنا مالك بن إسماعيل فذكره نحوه . ثم قال ا مجهول 
منقطع » وليس فيه ما يدل على أن الرجل الخضر . 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : أنبأنا أبو القاسم بن الحصين أنبأنا أبو 
طالب محمد بن محمد » أنبأنا أبو إسحاق المزكى » حدثنا محمد بن إسحاق بن: 
خزيمة » حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد أملاه علينا بعبادان » أنبأنا عمرو بن 
عاصم » حدثنا الحسن بن رزين عن ابن جرج » عن عطاء ابن عباس قال 272 
أعلمه إلا مرفوعا إلى النبي عي قال .: « يلتقي الخضر وإلياس كل عام في 
الموسم فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه » ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات : 
بسم الله ما شاء الله » لا يسوق الخير إلا الله » ما شاء الله لا يصرف السوء إلا 
د الا ل ل 
بالله » . 

قال وقال ابن عباس اق بن ع رغ ي اد ان ات 
اوو . قال اراچ لال e‏ 

قال ر ليق ارد هذا حديث 0 ابن جرخ 
ا ا ومع هذا قال ف الا أبو احمد بن عدي : ليس 
بالمعروف . 

وقال الحافظ أبو جعفر العقيلي : مجهول وحديثه غير محفوظ . وقال أبو 


4ه 


نحوه من طريق علي بن الجسن الجهضمي ‏ وهو كذاب ‏ عن ضمرة بن حبيب 
المقدسي » عن أبيه » عن العلاء بن زياد القشيري”» عن عبد الله بن الحسن » عن 
اة عن جدة عن عل بن آي طالب مرموعا قال : يجتمع كل يوم عرفة بعرفات ب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل/والخضر . وذكر حديثا طويلا. موضوعا تركنا إيراده. 
قصدا ال 5 


وروك أبن عساكر من طريق شام بن خالد عن الحسن بن یی الخشني » 
عن ابن أي رواد قال : إلياس والخضر يصومان شهر رمضان ببيت المقدس ‏ 
ويحجان في كل سنة » ويشربان من ماء زمزم شربة واحدة تكفيهما إلى مثلها من 
قابل . ٠‏ 
وروى ابن عساكر : أن الوليد بن عبد الملك بن مروان 22١7‏ باني جامع 
دمشق ب أحب أن يتعبد ليلة في المسجد » فأمر القومة أن يخلوه له ففعلوا » فلما 
كان من الليل جاء في باب الساعات فدخل الجامع » فإذا رجل قائم يصلي فيما بينه 
وبين باب الخضراء » فقال للقومة : ألم آم رم أن تخلوه ؟ فقالوا الاي 
هذا الخضر يجيء كل ليلة يصلي هاهنا . 
00 قال ابن عساكر أيضا : أنبأنا أبو القاسم بن إماعيل بن أحمد » أنبأنا أبو بكر 
ابن الطبرى » أنبأنا أبو الحسين بن الفضل › أنبأنا عبد الله بن جعفر » حدثنا 
يعقوب ‏ هو ابن سفيان الفسوي ‏ حدثني محمد بن عبد العزيز » حدثنا 
ضمرة عن السري بن يحيى » عن رباح بن عبيدة » قال : رايت رجلا يماشي عمر. 
ابن عبد العزيز معتمدا على يديه » فقلت في نفسبي : إن هذا الرجل حاف » قال : 
e‏ مر ير و الوص حم 
ا اط بشرلي ل أن ا 0 
قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي : الرملي مجروح عند العلماء . وقد قدح 
أبو الحسن بن المنادى في ضمرة والسري ورباح . ثم أورد من طرق أخرى عن 
عمر بن عبد العزيز » أنه اجتمع بالخضر » وضعفها كلها . 


. ]١١1/١ الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة» أبو العباس» توفي سنة 95 ه. [شذرات الذهب‎ )٠١(: 


0۰ 


وروى ابن عساكر أيضا أنه اجتمع بإبراهم التيمي وبسفيان بن عيينة وجماعة 
يطول ذكرهم . 

وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم » وكل 
من الأحاديث المرفوعة ضعيقة جدا لا يقوم بمثلها حجة في الدين » والحكايات لا 
يخلو أكثرها عن ضعف الإسناد . وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم من 
صحالبي أو غيره » لأنه يجوز عليه الخطأ .. والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر » عن الزهري , أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة » أن أبا سعيد قال : حدثنا رسول الله عله حديثا طويلا عن الدجال » 
وقال فيما يحدثنا : ١‏ يني الدجال ‏ وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ‏ 
فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس ‏ أو من خيرهم فيقول : أشهد أنك 
أن الدجال الذي حدثنا عنلك رسول الله عه بحديئه » فيقول الدجال : أرأيتم 
إن قتلته هذا.ثم أحييته أنه ن في الأمر ؟ فيقولون : لا » فيقتله ثم يحييه » فيقول 
حين يحيا : والله ما كنت أشد بصيرة فيك مني الآن . قال : فيريد قتله الثانية فلا 
يسلط عليه » . 

قال معمر : بلغني أنه حمل على حلقه صحيفة من نحاس » وبلغني أنه ا خضر 
الذي يقتله الدجال ثم جييه . 

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به( . 

وقال أبو إسحاق إبراهم بن محمد بن سفيان الفقيه الراوي عن مسلم : 
ل ا : ابلعتئ بت لين فيه 

. وقد ورد في ڊ بعض ألفاظ الحديث : فيأني بشاب ممتلىء شبابا فيقتله , 
ا e‏ الله عه لا يقتضي المشافهة » بل يكفي 
التواتر . 

وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه : « عجالة 
)١١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب فضائل المدينة » باب لايدخل الدجال المدينة . ومسلم فى 
صحيحه » كتاب الفتن وأشراط الساعة ».باب فى صفة الدجال وتحريم المدينة عليه . 


اكه 


المنتظر في شرح حالة الخضر » الأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات فبيّن أنها 
موضوعة » ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين ضعف أسانيدها 
ببيان أحوال وجهالة رجاها » وقد أجاد في ذلك أحسن الانتقاد . 


وأما الذين ذهبوا إل أنه قد مات » ومنهم ت ورام الحربي 
نيه كايا اما ٠‏ عجالة التظر في شرح حال الحضر » نمسج هم بأشياء كير : 
منها قوله : © وما جَعَلْنَا شر م ا 
فقد دخل في هذا العموم لا محالة » ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح 
ayy‏ ا ا 
قبوله . 

ومنها : أن الله تعالى قال : ٠‏ وَِذْ أحذ الله ميقا ان لما آنشكم من 
تاب وَحِكْمَةٍ ثم جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَلق لْمَا مَعَكُمْ ومن ن به وَلتعِصِرَله ل 
أْقَرَرُمْ وَأْحَذْئُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصري قَالُوا أَفرَرْنا قال فَاشْهَدُوا ونا مَعَكُم مُنَ 
الشاهدينَ 2092# . 

قال ابن عباس : ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لعن بعث محمد وهو 
حي ليؤمنن به ولينصرنه .. وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق » لئن بعث محمد وهم 
أحياء ليؤمئن به ولينصرنه . ذكره البخاري عنه . 

فالحضر إن كان نبيا أو وليا » فقد دحل في هذا الميثاق » فلو كان حيا في زمن 
رسول الله َه لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه » يؤمن با أنزل الله عليه » 
وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه » لأنه إن كان وليا فالصدّيق أفضل منه › 
وإن كان نبيا فموسی أفضل منه . 

وقد روى الامام أحمد في مسنده : دقن شرم ن امعان جانا »> 
أنبأنا مجالد » عن الشعبي » عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله عي قال : 


0ل الأنبياء : ٠٤‏ . 
0١‏ ال عمران : ۸۱ . 


o۲ 


« والذي نفسي بيده لو أن موسی كان.حيا ما.وسعه إلا أن يتبعني )١4()‏ . وهذا 
الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة » وقد دلت عليه هذه الآية الكريمة : 
أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلفون في زمن رسول الله عل » لكانوا 
كلهم أتباعا له » وتحت أوامره وفي عموم شرعه › کا أنه صلوات الله وسلامه عليه 
ما اجتمع بهم ليلة الإسراء رفع فوقهم كلهم , ولا هبطوا معه إلى بيت المقدس 
وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر الله أن يؤمهم > فصلى بهم في في محل ولايتهم 
ودار إقامتهم › فدل على أنه الامام الأعظم » والرسول الحاتم الملبجل المقدم ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

فإذا علم هذا وهو معلوم عند كل مؤمن ‏ علم أنه لو كان الخضر حيا 
لكان من جملة أمة محمد يله » وممن يقتدى بشرعه لا يسعه إلا ذلك . 


هذا عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة 
ا لمطهرة » لا يخرج منها ولا يحيد عنها » وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين 
وخخاتم أنبياء بني إسرائيل » والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن 
تسكن النفس إليه » أنه اجتمع برسول الله عي في يوم واحد » ولم يشهد معه 
قتالا في مشهد من المشاهد . 

وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوق فيما دعا به لربه. عز وجل › 
واستنصره واستفتحه على من كفره : « اللهم إن تهبلك هذه العصابة لا تعبد بعدها 
في الأرض ©2097 » وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ » وسادة 
الملائكة حتى جبريل عليه السلام » کا قال حسان بن ثابت في قصيدة له » في بيت 
يقال إنه أفتخر بيت قالته العرب : 

وببر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد 

فلو كان الخضر حيا » لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته وأعظم 
غزواته . 


. ۳۸۷ / ۳ أخرجه أحمد فى مسنده‎ )۱٤( 
ع‎ 


ES‏ ل ا ا 

عن الخضر : هل مات ؟ فقال : نعم . قال : وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن 
الغباري قال ران خم انه و Ea E‏ 

نقله ابن الجوزي في « العجالة » . 

فإن قيل : فهل يقال إنه كان حاضرا في هذه المواطن كلها ولكن لم يكن أحد 
يراه ؟ فالجواب : إن الأضل عدم هذا الاحتال البعيد الذي يلزم منه تخصيص 
العموميات بمجرد التوهمات . ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء ؟ وظهوره أعظم 
لاه وأعلى في مرتبته وأظهر لمعجزته ؟ ثم لو كان باقيا بعده > لكان تبليغه عن 
رسول الله عه الأحاديث النبوية والآيات القرانية › وإنكاره لما وقع من 
الأحاديث المكذوبة » والروايات المقلوبة والآراء البدعية والأهواء.العصبية » وقتاله 

مع المسلمين في غزواء تيم » وشهوده جمعهم وجماعاتهم > ونفحة إياهم ودفعه الضرر 
عنهم من سواهم » وتسديده العلماء والحكام » وتقريره الأدلة والأحكام » أفضل 
NE E‏ الفيافي والأقطار » واجتاعه بعباد لا 
يعرف أحوال كثير م: منهم » وجعله هم كالنقيب المترجم عنهم . وهذا الذي ذكرناه 
م او ا ا ا 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما ‏ عن عبد الله بن عمر : أن 
رسول الله ع صلى ليلة العشاء ثم قال : « أرأيم ليلتكم هذه ؟ فإنه إلى مائة سنة 
لا يبقى من هو على وجه الأرض اليوم أحد » . وفي رواية « عين تطرف » . قال 


ابن عمر : فوهل الناس 2207 من مقالة رسول الله عه هذه , أراد انخرام )١7‏ 
قرنه 2340 , 


قال الإمام أحمد : حدثنا بعد الرزاق » أنبأنا معمر » عن الزهري قال : 
أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سلمان بن أبي خيثمة » أن عبد الله بن عمر 


. أي فزعوا‎ )١7( 

)۷( أي انقطاعه . 

(۱۸) أخرجه البخارى فى كتاب المواقيت » باب السمر ف الفقه والخير بعد العشاء . ومسلم فى كتاب 
فضائل الصحابة » باب لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم : 


655 


قال : صلى رسول الله عله ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته » فلما سلم قام 
أحد ) . 
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وأخر جه البخاري ومسلم من حديث الزهرى 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أني عدي » عن سليمان التيمي 4ع أن 
نضرة » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عت قبل موته بقليل أو 
احور ونا ع ب و بح ار مك بن لفان اليم مويه يأتي 
عليها مائة سنة وهي يومئذ حية )('") . 

وقال أحمد : حدثنا موسى بن داود » حدثنا ابن فيعة » عن أبي الزبير » عن 
جابر » عن النبي عي قال قبل أن يموت بشهر : « يسألونني عن الساعة 
وإنما علمها عند الله » أقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة 
سنه ) . 1 

وهكذا رواه مسلم من طريق أبي نضرة وأبي الزبير : كل منهما عن جابر بن 
عبد الله به نحوه(1) , 

وقال الترمذي ١‏ حدقا غباد :دنا أبو معاوية .عن الأعمقن :> عن آل 
ميفيان » عن جابر قال : قال رسول الله عل : « ما على الأرض من نفس 
منفوسة يأتي عليها مائة سنة )550) . 


وهذا أيضا على شرط مسلم . 
قال ابن الجوزي : فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة 
الخضر . ` 


(۱۹) وأخرجه أحمد فى مسنده ۲ / ۸۸ وراجع تخر الحديث السابق . 1 
(۲۰) أخرجه أحمد فى مسنده ۳ / ٠ ٠۰١‏ ومسلم فى صحيحه » كتاب فضائل الصحابة . باب لا تالى مائة 
جلا بوعل اررض لماي ريد ارا 

(۲۱) أخرجه أحمد فى مسنده ۳ / ٠ ٠٥‏ ومسلم فى الموضع نفسه « الحديث السابق » 3 
(۲۲) أخرجه الترمذى فى سننه » کتاب الفتن › باب رقم 5 . 


مده 


قالوا :'فالخضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله عل کا هو المظنون 
الذى يترق في القوة إلى القطع › فلا إشكال » وإن كان قد أدرك زمانه » فهذا ‏ 
الحديث يقتضي أنه لم يعش بعد مائة سنة » فيكون الآن مفقودا لا موجودا › لأنه 
داخل في هذا العموم » والاصل عدم الخصص له حتى يثبت بدليل صحيح يهب 
قبوله .. والله أعلم . 


وقد حكى الحافظ أبو القاسم السهيلي في كتابه : « التعريف والإعلام » عن ٠‏ 
البخاري وشيخه ألي بكر العربي : أنه أدرك حياة النبي عي ولكن مات بعده لهذا 
الحديث . 


وني كون البخاري رحمه الله يقول. بهذا وأنه بقي إلى زمان النبي عه 
نظر . 
ورجح السهيلي بقاءه ¢ وحكاه عن الأكثرين . 


قال : وأا اجتاعه مع النبي عي وتعزيته لأهل البيت بعده فمروي من طرق 
صحاح » ثم ذكر ما تقدم مما ضعفناه » ولم يورد أسانيدها .. والله أعلم . 


0٦ 


7[ الفصل الثانى] 
قصة إلياس عليه السلام 


قال الله تعالى بعد قصة مومى وهارون من سورة الصافات : «( إن لياس 
لّمِنَ المْرْسَلِينَ ٠‏ اذ قال لقَوْمِهِ أل تقون : أتلعُونَ بَعْلاً وَكَذَّرُونَ خسن 
الْحَالِقِينَ ٠‏ الله ربكم وَرَبّ آَائَكُمُ الأَوّلِينَ ٠‏ فَكَذَّبُوهُ انهم لمحْصرُونَ » إل 
عباد اله المُخلصين . وتنا عله في الآجرين . متلا على إلياسينَ ٠‏ إل 
كَذَلِكَ ن نجزي الْمُحْمِبِينَ ٠‏ إِنَّهُ من عِبَادِا الْمُؤْمِبِينَ 204 . 
العيزار بن هارون . وقيل : إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن 
عمران29 . 

قالوا وكان إرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشق » فدعاهم | إلى الله عز وجل 
وأن يتركوا ل يسمونه « بعلا ) » وقيل كانت امرأة اسمها 
« بعل » والله أعلم . 
: والأول أصح وهذا قال هم ١‏ ألا 4 فون » أَتَذَعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ اخس 
الْخَالِقِينَ » الله رَبَكُمْ ورب ب آبائگم لأَوَلِينَ 4 . 

فكذبوه وخالفوه وأرادوا قتله . فيقال إنه هرب منهم واختفى عنهم » قال 
أبو يعقوب الأذرعي » > عن يزيد بن عبد الصمد » عن هشام بن عمار قال : 
وسمعت من يذكر عن كعب الأحبار أنه قال : إن إلياس اختفى من ملك قومه في 


. ۱۳۲ الصافات : ۱۲۳ س‎ )١( 
. ۲۲١ / ۱ تاريخ الطبري ج‎ )۲( 
. ۹۸ / ۱ عبذيب ابن عساكر ج‎ )۳( 


o۷ 


الغار الذي تحت آلدم عشر سنين » حتى أهلك لله الملك نوولى غيره » فأتاه إلياس 
فعرض عليه الإسلام » وأسلم من قومه خلق عظم غير عشرة الاف منهم » فامر 
بهم فقتلوا عن آاخرهم . 

وقال ابن ألي الدنيا : حدثني أبو محمد القاسم بن هاشم » حدثنا عمر بن 
سعيد الدمشقى » حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال : أقام 
SEE‏ ل دن أو قال أربعين 
ليله عدا تائيه الخرباقة برزقه . 

وقال محمد بن سعد9؟» كاتب الواقدي : أنبأنا هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي » عن أبيه قال : أول نبي بعث إدريس » ثم نوح ثم إبراهم » ثم إسماعيل 
وإسحاق › ثم يعقوب ثم يوسف ثم لوط ثم هود ثم صالح ثم شعيب » ثم موسى 
وهارون ابنا عمران » ثم إلياس النشبي بن العازر بن هارون بن عمران بن قامث 
ابن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم عليهم السلام . 

هكذا قال : وفي هذا الترتيب نظر . 

وقال مكحول عن كعب : أربعة أنبياء أحياء » اثنان في الأرض : إلياس 
والخضر » واثنان في السماء : إدريس وعيسى عليهم السلام . 
وقد قدمنا قول من ذكر إن إلياس والخضر يجتمعان في كل عام في شهر رمضان 
ببيتبالمقدس » وأنهما حجان كن سه وراد عن رمرم شربة تكفيهما إلى مثلها 
من العام المقبل » وأوردنا الحديث الذي فيه أنهما يجتمعان بعرفات كل سنة . 

وبيّنا أنه لم يصح شىء من ذلك » وأن الذي يقوم عليه الدليل : أن الخضر 
مات » وكذلك إلياس عليهما السلام . 

وما ذكره وهب بن منبه وغيره : أنه لما داعا ربه عز وجل أن يقبضه إليه لا 
كذبوه واذوه » فجاءته دابة لونها لون النار فركبها » وجعل الله له ريشا وألبسه 
النور.» وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وصار ملكيا بشريا سماويا أرضيا » وأوصى 
إلى اليسع بن حطوب » ففي هذا نظر » وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا 


. ] 59 / ۲ محمد بن سعد كاتب الواقدى : أبو عبد الله » تُوفى سنة ۲۳۰ ه [ شذرات الذهب‎ )٤( 


مكمه 


تكذب:» بل الظاهر أن صحتا بعيدة .. والله تعالى أعلم . 
فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر . البييقي رن أبو عبد الله 
الحافظ » حدثني أبو الغباس أحمد بن سعيد المعداني البخاري » حدثنا عبد الله بن 
محمود » حدثنا عبدان بن سنان » حدثني أحمد بن عبد الله البرتي » حدثنا يزيد بن 
يزيد البلوي » حدثنا أبو إسحاق الفزاري » عن الأوزاعي » عن مكحول » عن 
أنس بن مالك قال : كنا مع رسول الله ڪه في سفر » فنزلنا منزلا فإذا رجل في 
الوادي يقول : اللهم اجعلني من أمة محمد علي المرحومة المغفورة المتاب لها . 
قال : فأشرفت على الوادي فإذا رجل طوله أكثر من ثلاثماثة ذراع » فقال لي : : من 
أنت ؟ فقلت : أنس بن مالك خادم رسول الله مر » قال : فأين هو ؟ قلت : 
هو ذا يسمغ كلامك » قال : فأته فأقرئه مني السلام » وقل له : أحوك إلياس 
يقرئك السلام . قال : فأتيت النبي عي فأخبرته » فجاء حتى لقيه فعانقه 
وسلم » > ثم قعدا يتحادثان فقال له : يا رسول الله :. إني ما اكل في السنة إلا 
يوما » وهذا يوم فطري فا کل أنا وأنت . قال برل كانييا بائدة عن البقماء ؟ 
عليها خبز وحوت وكرفس » فأكلا وأطعماني وصلينا ر e‏ ورایت 
مره في السحاب نحو السماء©© ٠.‏ 
ش فقد كفانا البيبقي أمره » وقال : هذا حديث ضعيف هرة .. 
والعجب أن الحام أيا عبد الله النيسابوري رة في مدرك على 
الصحيحين » وهذا ما يستدرك به على المستدرك : فإنه حديث موضوع مخالف 
للأحاديث الصحاح من وجوه ومعناه لا يصح أيضا » فقد تقدم في الصحيحين أن 
رسول الله َيه قال ا بك 
قال : ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن » 


ش اوه افع اك لبون زا کا ر 
يصح » لأنه كان أحق بالسعي إلى بين يدي خاتم الأنبياء . وفيه أنه يأكل في السنة 
عد را قل كو وك عازه انو العم ادرب اتوي للدم ين 
() عبذيب ابن عساكر ج ۱ / ۱۰۱ . 


۹ 


. بعضهم : أنه يشرب من زمزم كل سنة شربة تكفيه | إلى مثلها من الحول الأخر , 
وهذه أشياء متعارضة وكلها باطلة لا يصح شىء منها . 


وقد ساق ابن عساكر هذا الحديث من طريق ا 
عجب منه » كيف تكلم عليه ؟ فإنه أورده من طريق حسين بن عرفة » عن هالىء 
ابن الحسن » عن بقية » عن الأوزاعي » عن مكحول » عن وائلة » عن ابن 
الأسقع » فذكر نحو هذا مطولا .وفيه أن ذلك كان في غزوة تبوك » وأنه بعث 
لبه رسول الله َيه أنس بن مالك وحذيفة بن المان » قالا : فإذا هو أعلى جسما 
منا بذراعين أو ثلاثة » واعتذر بعدم قدرته لكلا تنفر الابل. . وفيه أنه لما اجتمع به 
رسول الله ع أكلا من طعام الجنة ».وقال. : إن لي في كل أربعين يوما أكلة » 
وفي المائدة خبز وعنب وموز ورطب وبقل ‏ ماعدا الكراث . وقيه أن رسول الله 
. َه سأله عن اللخضر فقال E‏ : إنك ستلقاه. قبلي ' 
فأقرئه مني السلام . 

وهذا يدل على أن ال ولباب ع و هذا الحديث لم 
يجتمعا به إلى سنة تسع من المجرة » وهذا لا يسوغ شرعاء وهذا موضوع 


أيضا :` 


وقد أورد ابن عساكر طرقا فيمن اجتمع بإلياس من العباد » وكلها لا يفرح 
بها » لضعف إسنادها أو لجهالة المسند إليه فيها . ومن أحسنها ما قال أبو بكر بن 
أي الدنيا :..حدثني بشر: بن معاذ » حدثنا حماد بن واقد » عن ثابت قال : كنا مع 
DER‏ برح ياك سر ودر كلق ال 
حم « نزي الكتاب من الله اريز ز العليم » غَافِرٍ الذنب وَقَابل التوب شديد 
الاب زي الأزل 4 فإذا رل من حلفي عل بغلة شهباء + جليه متعلمات ميه . 
فقال لي : إذا قلت : ل غَافِرٍ الذأنب ‏ فقل :يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي » 
وإذا قلت : ل قابل الوب فقل : يا قابل التوب تقبل توبتي » وإذا قلت : 
شديد الْمقاب ‏ فقل : يا شديد العقاب لا تعاقبني » وإذا قلت : # ذي 
الَو فقل : يا ذا الطول تطول على برحمة » فالتفت فإِذا لا أحد . وخرجت 
فسألت EE EERE‏ : ما مر بنا 


0N: 


أحد . فكانوا لا يرون إلا أنه إلياس(7) 


وقولة تغال TE‏ وه لهم مُحصْرُونَ 4 أي للعذاب » إما في الدنيا 
والآخرة » أو في الآخمرة, والأول أظهر على ما ذكره الممسرون والمؤرخون › 
وقوله : < إلا عباة الله الْمُحْلَصِينَ 4 أي إلا من آمن منبم . وقوله : « وَكرَكتا 
عَلَيْهِ في الآخرِينَ 4 أي أبقينا بعده ذكرا حسنا له في العالمين فلا يذكر إلا بخير » 
وهذا قال : ل سَلَامٌ عَلَى إلْيَاسِينَ 2704 أي سلام على إلياس والعرب تلحق 
النون .في أسماء كثيرة وتبدلها من غيرها م قالوا : إسماعيل وإسماعين » وإسرائيل 
وإسرائين » وإلياس وإلياسين » وقد قرىء : سلام على آل ياسين » أي على آل 
محمد ) وقرأ ابن مسعود وغيره : سلام على إدراسين » ونقل عنه من طريق 
إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال : إلياس هو إدريس . وإليه 
يم E EEE‏ د . والصحيح أنه غيره 
لوال .: والله أعلم . 


. ۱۰۳ / ١ تمذيب ابن عساكر ج‎ )٩( 
اختلفوا في ( آل ياسين ) فنافع وابن عامر ويعقوب قرعوا بفتح الهمزة وكسر اللام وألف بينهما ء‎ )۷( 
٠ .] 54١8© / وفصلهما عما بعدها . [إتحاف فضلاء البشر ؟‎ 


لحف 


قصص جماعة من أنبياء بنى إسرائيل 
بعد موسى عليه السلام 
تمهيد , 
الفصل الأول : قصة حزقيل . 
الفصل الثانى : قصة اليسع عليه السلام . 
الفصل الثالث : أمر بنى إسرائيل من وفاة «يوشع بن نون» 
ظ إلى مبعث « شمويل » . ْ 
الفصل الرابع : قصة شمويل عليه السلام» وبدء أمر داود 
عليه السلام . 


[تهيد]” 


قال ابن جرير. في تاريخه : لا حلاف بين أهل العلم بأخبار الماضين وأمور 
السالفين من أمتنا وغيرهم أن القائم بأمور ني إسرائيل بعد يوشع : كالب بن 
يوفنا » يعني أحد أصحاب موسى عليه السلام وهو زوج أخته مريم » وهو أحد 
الرجلين اللذين من يخافون الله » وهما يوشع وكالب » وهما القائلان لبني إسرائيل. 
حين نکلوا E ELS‏ 
وَعَلَى الله قو كوا إن كُكُم مُؤْمِينَ 204 . 


قال ابن جرير : ثم من بعد كان القائم بأمور بني إسرائيل حزقيل بن بوذي 
وهو الذي دعا الله فأحيا' الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر الموت . 


(ه) فى جميع النسخ التى وقعت تحت أيدينا كان عنوان هذا الباب « ذكر جماعة من أنبياء بنى إسرائيل عليهم : 
السلام من لا يعلم وقت زمانهم على التعيين إلا أنهم بعد دأود عليه السلام وقبل زكريا ويحبى عليهما السلام ٠‏ 
ويبدو : أن وضع هذا العنوان هنا خطأ من النساخ » والصواب ما ستراه فى ص 1۳۷ . 
كا أن العنوان المناسب هنا : هو الذى وضعناه لهذا الباب .. والله أعلم .. فتأمل 
)١(‏ المائدة : ٣‏ 
واه 


[الفصل الأول ] 
قال الله تعالى کار ای ل شزا ین رهن وه الوق عام 
الْمَوْتِ َال لهم اله موثوا َم أَحيَاهمْ إن الله لذو فصنل على الئاس وَللكن . 
اتر الئاس لا يَشْكُرُونَ 204 . 

قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه : إن كالب بن يوفنا ما قبضه الله إليه 
بعد يوشع خلف في بني إسرائيل حزقيل بن بوذي » وهو ابن العجوز:ء وهو 
الذي دعا للقوم الذين ذكرهم الله في كتابه فيما بلغنا . 

١‏ ألم تر إلى الْذِينَ ححرَجُوا من دِيَارِهِمْ وَهُمْ ا م لوف عَدَرَ الْمَوْتِ 4 قال. 
ابن إسحاق : فروا من الوباء فنزلوا بصعيد من الأرض فقال هم الله موتوا فماتوا 
جميعا فحظروا عليهم حظيرة دون السباع » فمضت عليهم دهور طويلة فمر بهم 
حزقيل عليه السلام فوقف عليهم متفكرا فقيل له : أتحب أن يبعثهم الله وأنت 
تنظر ؟ فقال : نعم . فأمر أن يدعو تلك العظام أن تكتسي لحما وأن يتصل 
العصب بعضه ببعض فناداهم عن أمر الله له بذلك › فقام القوم أجمعون وكبروا 
تكبيرة رجل واحد9) . 

وقال أسباط عن السدي عن أي مالك » وعن اا 
وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة في قوله ألم تر إلى الْذِينَ 

عرو و ار زم أو عكر المت قفال لهم لذ راو لأا 4 
قالوا : كانت قرية يقال لها داوردان قبل واسط وقع بها الطاعون » فهرب عامة 


(1) البقرة Tr:‏ 
(۲) تفسير الطبري ج ۲ / 16 عنروهب . 


۵۷٦ 


أهلها فنزلوا ناحية منها فهلك من بقي في القرية وسلم الآخرون فلم يمت منهم 
كثير » فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين » فقال الذين بقوا : أصحابنا هؤلاء 
كانوا أحزم منا لو صنعنا كا صنعوا بقينا ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم 
فوقع في قابل » فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفا حتى نزلوا ذلك المكان وهو واد 
أفيح » فناداهم ملك من أسفل الوادي واخر من أعلاه : أن موتوا . فماتوا حتئ 
إذا هلكوا وبقيت أجسادهم مر بهم نبي يقال له حزقيل » فلما رآهم وقف علييم 
فجعل يتفكر فيهم ويلوي شدقيه وأصابعه » فأوحى الله إليه : تريد أن أريك كيف 
أحيبهم ؟ قال : نعم » وإنما كان تفكره أنه تعجب من قدرة الله عليهم > فقيل له : 
ناد . فنادى : يأيتها العظام .. إن الله يأمرك أن تجتمعي .. فجعلت العظام يطير 
بعضها إلى بعض » ختى كانت أجسادا من عظام » ثم أؤحى الله إليه » أن ناد . 
أيتها العظام إن الله بأمرك أن تكسي لحما.» فاكدست خما ودما نوثيابها التي مانت 
فيها . ثم قيل له : ناد . فنادى : أنتها الأجسباد إن الله يأمرك أن تقو تقومي .. فقاموا . 


قال أسباط ' : فزعم منصور عن مجاهد أنهم قالوا حين أحيوا : « سبحانك 
اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت » فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون أنهم كانوا موت › 
سحنة ا موت على وجوههم لا يلبسون ثوبا إلا عاد رسما » حتى مان توا لآجاهم التي 
كُتبت الهم . 
2 لاد وى عالى لعا كار 0 

وعن سعيد بن عبد العزيز كانوا . من أهل أذرعات . 

وقال ابن جرج عن عطاء 0 :عي أنه تيع ا الا إن يدي 
حذر من قدر ! . 

وقول الجمهور أقوى أن هذا وقع . 

وقد روى الإمام أحمد وصاحبا الصحيح من طريق الزهري عن عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » عن عبد الله بن الحارث .بن نوفل » عن 
عبد الله بن عباس » أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه 


ovy 


أمراء الأجناد أبو عبيدة بن ارام وأمتحابة فأخبروه أن الوباء وقع بالشام . 
فذكر الحديث . يعني في مشاورته المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه » فجاءه 
عبد..الرحمن بن عوف () وكان متغيبا ببعض حاجته فقال : إن عندي من هذا 
علما “معت رسول الله ع يقول. : ذا كان .بأرض وأنم بها فلا تخرجوا فرارا 
منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » . فحمد الله عمرٌ ثم انصرف © . 

وقال الامام : احج رید للق قلا ادها إن ل کی و 
الزهري » عن منالم » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » أن عبد الرحمن بن عوف 
أخبر عمر وهو في الشام : عن النبي يله أن هذا السقم عذب به الأم قبلكم » فإذا 
ممع :يهل أرطي لذ تد لوا وإذا وق :بأرضي وآ جما خلا رو رازا هه 
قال . فرجع عمر من الشام . | 

وأخرجاه من حديث مالك عن الزهري بنحوه( . 

قال محمد بن إسحاق : ولم يذكر لنا مدة لبث حزقيل في بني إسرائيل ثم إن 
الله قبضه إليه » فلما قبض نسي بنو إسرائيل عهد الله إلييم وعظمت فيم الأحداث 
وعبدوا الآوثان وكان في جملة ما يعبدونه من الأصنام صنم يقال له « بعل » فبعث 
الله إلمهم إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران . ٠‏ 

قلث دح عن مساك لسارة E‏ 


ولأجل أنها بعد قصة موسی في سنورة الضافات فتعجلنا قصته لذلك .. 


أعلم . 
قال عمل إن نجاف هما د کر له ن وهب بن مه قال :م فيا يع انعد 
إلياس وصيه ا ي ار عليه السلام . 


# # ¥ 


(۳) أبو عبيدة بن الجراح » اسمه : عام بن عبد الله بن الجراح تُوفى سنة 14 ها 

[ الطبقات الكبرى لابن سعد ۳ / ۲۹۲۷ ] . 
a‏ ارح ابعر EGER SGA RE‏ 
(ه) أخرجه أحمد فى مسنده ۱ / ۱۸۲ ذ والبخارى فى كتاب الطب » باب ما يذكر فى الطاعون . ومسلم فى 
صحيحه » كتاب السلام »> باب الطاعون والطيرة . ش 


(1) أخرجه أحمد فى مسنده ١9 / ١‏ . والبخارى ومسلم فى صحيحيبما فى نفس مواضع الحديث السابق . 


OVA 


] الفصل الغافى‎ ٤ 
قصة اليسع عليه السلام‎ 


وقد ذكره الله تعال الأنبياء في سورة الأنعام في قوله :© وَإِسْمَاعِيلٌ 
وَالْيِسَعَ رولس وَلُوطاً وُكلا فصتا عَلّى الْعَالَمِينَ ٠(4‏ وقال تعالى في سورة 
ص  :‏ وَاذْكر إِسْمَاعِيلٌ وَاليِسَعَ وَذَا الكل وَكُل من الأيَارٍ 274 . قال 
ابن إسحاق : حدثنا بشر أبو حذيفة » أنبأنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن »› 
قال : كان بعد إلياس اليسع عليهما السلام » فمكث ما شاء الله أن يمكث يدعوهم 
إلى الله مستمسكا بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل إليه ثم خلف ' 
فيهم الخلوف وعظمت فيم الأحداث والخطايا وكثرت الجبابرة وقتلوا الانبياء » 
وكا فيم ملك عنيد طاغ ؛ ويقال إن لني تكفل له ف الكفل إن هو تاب 
ورجع دخل الجنة فسمى ذا الكفل . 
١‏ قال حك ون إسحاق :هناي ناري 
. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في .حرف « الياء » من تاريخه : اليسع 
. وهو الأسباط بن عدي بن شوتلم بن أفراڻم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهم الخليل . ويقال. هو ابن عم إلياس "لنبي عليهما السلام » ويقال كان 
مستخفيا معه بجبل قاسيون. من ملك بعلبك ثم ذهب مغه إليها فلما رفع إلياس 
خلفه اليسع في قومه ونبأه الله بعده . 


ذكر ذلك عبد العم بن إدريس بن سنان عن أبيه » عن وهب بن منيه » قال 
وقال غيره : وكان الأسباط ببانياش . 


..A٦ الأنعام‎ 0) 
. A : سورة ص‎ (١ 
0۷۹4 


0 ابن عساكر 0 من قرأ اليسع , بالتخفيف ر والتشديد ومن قرأ 
قلت : قد دنا قصة ذا الكفل عد قصة أوب عله السلا لأ قد قل إن 
ابن يوب .. فالله تعالى أعلم . 


8 Ae 


[الفصل الثالث ] 
أمر بني إسرائيل من وفاة « يوشع بن نون » 
إلى مبعث « شمويل » ٠‏ 


قال ابن جرير وغيره : ثم مرج أمر بني إسرائيل ر منهم الخطوب 
والخطايا وقتلوا من قتلوا من الأنبياء وسلط الله علييم بدل الأنبياء مُلوكا جبازين 
يظلمونهم ويسفكون دماءهم وسلط الله عليهم الأعداء من غيرهم أيضا » وكانوا 
إذا قاتلوا أحدا من الأعداء يكون معهم تابوت الميثاق الذي كان فيه قبة الزمان . 
6 تقدم ذكره . فكانوا يُنصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكينة والبقية ما 
ترك آل موسی وال هارون . ٠‏ 

فلما كان في بعض حروبهم من أهل غزة() وعسقلان (" غلبوهم وقهروهم 
على أخذه فانتزعوه من أيديهم » فلما علم بذلك ملك بني إسرائيل في ذلك 
' الزمان مالت عنقه فمات. كمدا . 

وبقي بنو إسرائيل كالغنم بلا راع حتى بعث الله فيهم نبيا من الأنبياء يقال له 
شمويل » فطلبوا منه أن يقم لهم ملكا ليقاتلوا معه الأعداء » فكان من أمرهم ما 
سنذكره مما قص الله في كتابه . 

قال ابن جرير : فكان من وفاة يوشع بن نون إلى بعث الله عز وجل شمويل 
ابن بالي أربعمائة سنة وستون سنة . ثم ذكر تفصيلها بمدد الملوك الذين ملكوا 
عليهم وسماهم واحدا واحدا تركنا ذكرهم قصدا. 


* # # 


. ] ٠٠۲ / 4 غزة : مدينة فى أقصى الشام من ناحية مصر . [ معجم البلدان‎ )١( 
.. ] ١١١ / 4 (؟) عسقلان : مدينة بفلسطين على ساحل البحر المتوسط . [ معجم البلدان‎ 


ذمه 


[الفصل.الرابع] . 
قصة شمويل عليه السلام 
وفيما بدء أمر داود عليه السلام 


هو سمويل ‏ ويقال أهمويل ‏ بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليبو بن تو 
ابن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموضا بن عزريا . 

قال مقاتل : وهو من ورثة هارون . وقال مجاهد : هو أشمويل بن ملقااء 
ولم يرفع في نسبه أكثر من هذا .. والله أعلم . 1 

حكى السدي بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأنائئ. من الصحابة 
والثعلبي وغيرهم : : أنه لما غلبت العمالقة من أرض غزة وعسقلان على بني 
. إسرائيل وقتلوا منهم خلقا كثيرا وسبوا من أبنائهم جمعا كثيرا وانقطغت النبوة من 
سبط لاوى ولم يبق فيم إلا امرأة حبلى » فجعلت تدعو الله عز وجل أن. 
ا را إسماعيل » أي 
سمع الله دعاني () . ۰ ٠‏ 
i E ys‏ 
ليتعلم من سيره وعبادته » فكان عنده فلما بلغ أشده بيا هو ذات ليلة نائم إذا 
صوت يأئيه من ناحية المسجد فانتبه مذعورا فظنه الشيخ يدعوه فسأله : 
أدعوتني ؟ فكره أن يفزعه فقال : نعم .. ثم . فنام ٠.‏ 

ثم ناداه الثانية فكذلك ثم الثالثة فإذا جبريل يدعوه » فجاءه فقال : إن ربك 
قد بعثك إلى قومك . فكان من أمره معهم ما قص الله في كتابه . 


, ٠۳۰١ ۳۲۹ / ۱ تاريخ الطبري ج‎ )١( 


ONY 


قال الله تعالى في كتابه العزيز : [ ألم كر إلى امإ من بي ائيل من 
د موی إذ قلا إن لهم قث آنا ملكا لقال في ميل لقال هل عسي 
إن. كيب عم الال ألا ابوا الوا وَمَالنا ألا قات في سيبل الله وَقَل 

حرجا من دَيَاِنا وََتائتالمًا كيب عَلَيْهمُ اقتال لولاا فيلا نهم زا عي 
با المي ٠‏ وَقَالَ لهُمْ نهم إن له قل بعت لكُمْ طالوث ملكا قالوا ألى يَكُونُ 
له املك علا ونح أَحَق بالْمُكِ نه وَلَمْ ُت سَعَة من الما قال إن الله 
اصنْطقَاة عََيكُمْ وَرَادهُبَسْطَةَ في الْهلم الجسم وال ُْتي مُلْكَهُ من يثاءُ وال 
واس علي ٠‏ وَقَالَ لهم نهم إن آية ملو أن اكم التَبُوتُ فيه سكيتة من 
1 كم وبق مما كرك آل مُوسى وَآل هَارُونَ تخيله الْمَلائِكَةُ إن في ذلك لآية 
لَكُمْ إن كسم مُؤْمِنِينَ ٠‏ فَلَمًا صل صَالُوث بِالْجُنُودٍ قال إن الله يكم بتهر 
فمن شرب مله فليس مني وَمَن لم يَطعَمْهُ قا إل مني إلا من اغترف غَرْقَة بده 
فَشَرِيُوا مِنْهُ مه إلا يا من لما جاوزه هر وان آمو مع الوا لاطا لا اليِوْمَ 
باوت ر٤‏ جُئودِه قال الْذينَ يَظُونَ أله نهم مُلافُوا الله كم من فة فليو َب فة 
كير ادن الله وال مَع الصّابرِينَ لما بَرَزُوا لِجَالُوت وَجُنُودِه قَالُوا ربا 
أفرغ علا صَبراً ّث أقدامتا وا انصرئا على الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . فَهَرَمُوهُم بإذنٍ 
آله وَقََلَ داو د جَالُوت وَآناهُ الله الْمُلْكَ وَالْحِكْمَة وَعَلَمَُ مما بَشاءُ وولا دفُمُ . 
الله الاس بغضهُم يعض لُفَسَدتٍ الأرض وَلْكِنّ الله ذو فَضلٍ عَلَى 
الْعَالَمِنَ 0 . 


قال أكثر المفسرين : كان نبي هؤلاء القوم المذكورين في هذه القصة هو 
*مویل اليا O EO‏ 
م : أن بون موت يوشع وبعثة مويل أربعمائة سنة 
ARE ٠‏ ركم ارون Ea‏ 
في ذلك الزمان وطلبوا منه أن ينصب لهم ملكا يكونون تحت طاعته ليقاتلوا من 


(۲) البقرة : ٠ . ٠١۷١س ۲٤١‏ 
(۳) تفسير الطبري ج ۲ / ۳۷۳ . 


or 


ورائه ومعه وبين يديه الأعداء » فقال 7 : «١‏ هل عَسِيّكُمْ إن كيب عَلَيكُمْ 
لقتل أل لاوا قا وما کا ألا لقال في متيل اه آي رأي شيء جنس مر 
القتال ‏ وَقلہالحرجتا من دِيَارِئا وَأبتَائنَا 4 . يقولون نين محروبون موتورون › 
فجقيق لنا أن نقاتل عن أبنائنا المنبورين المستضعفين فيهم اللأسورين في قبضتهم . 

قال تعالى : ( لما کیب ل عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تولو إل قيلا منْهُمْ و وال لله عَلِيم 
بِالظّالِمِينَ # م ذكر في آخر القصة اه جاوز اله مع الك إلا اليل الباقون 
رجعوا ونكلوا عن القتال . 

« وَقَالَ لَهُمْ بيهُمْ إن الله قد بَعَثَ لَكُمْ طالوت مَلِكاً 4 قال التعلبي : 
وهو طالوت بن قيش بن أفيل بن 'صارو. بن حورت "بن أفيح بن أنيس بن بتيامين 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم الخليل . 

قال عكرمة والسدي : كان سقاء ! وقال وهب بن منبه يت . وقيل 
غير ذلك .. والله أعلم ©) . 

هذا .الوا أ يَحُونْ له الْمُلْكُ علا وَنحنُ أحق بالْمُلْكِ من وَلَمْ يوت 
سَعَة مْنَ الْمَالِ * ولقد ذكروا أن النبوة كانت في سبط لاوى وأن الملك كان في 
سبط ہوذا » فلما كان هذا من سبط بنيامين نفروا منه وطعنوا في إمارته عليهيم 
وقالوا نحن أحق بالملك منه وقد ذكروا أنه فقير لا سعة من المال معه فكيف يكون 
مثل هذا ملكا . 

ط قال إن الله اصْطََاه عا كُمْ وَرَادَهُ بَْطَةَ في الْعِلّم وَالْجِسْم 4 . قيل : 
كان الله قد أوحى إلى شمويل أن أ س إسرائيل كان طوله على طول هذه العصا 
وإذا حضر عندك يفوز هذا القرن الذي فيه من دهن القدس فهو ملكهم . فجعلوا 
يدخلون ويقيسون أنفسهم بتلك العصا فلم يكن أحد منهم على طويها سوى 
طالوت ولا حضر عند مويل فاز ذلك القرن فدهنه منه وعينه الملك عليهم وقال 
هم : <« إن الله امْطفَاةُ عل كُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةٌ في الْعلْم ‏ قيل في أمر الحروب 
وقيل بل مطلقا فإ وَالْجسْم ‏ قيل الطول وقيل الجمال » والظاهر من السياق أنه 


. ۳۷۹ / ۲ تفسير الطبري ج‎ )٤( 


4خ 


عد التق ای عل مب عله و تي مُلْكَهُ من يَشَاءُ 4 فله 
الحكم وله الخلق والأمر # وَاللَه وَامِعٌ عَلِيم # ©" . | 
لا َقَالَ لهُم هم إن آية ُلك أن ایم ابوث فيه سكيئة من و 

وَبَقِية ارد ل ر رال رد ییا لماو الى کے ا 
إن کشم مؤي 4 وها أيضا من بركة ولاية هذا الرجل الصالح عليهم وينه 
الور سسا ام مه وقد 
كانوا ينصرون على أعدائهم بسببه «( فيه سكِيئة من للد 
خب تفن تل ب دور لااب وق تک ميل ازع الوح ٠‏ وقي 
صورتها مثل الهرة إذا صرحت في حال الحرب أيقن بنو إسرائيل بالنصر «١‏ وقي 
مُمَا رك آل ترس وال فازود 4 قل كد فد رفاس لرن وشو در ل 
الذي كان نزل عليهم بالتيه « تحمل الْمَلَائِكَةٌ » أي تأتيكم «به. الملائكة 
يحملونه وأنتم ترون ذلك عيانا ليكون اية لله عليكم وحجة باهرة على صدق ما 

أقوله لكم وعلى صحة ولاية هذا الملك الصالح عليكم . وهذا قال : « إن في 
ذلك لآية لَكُمْ إن كسم مُؤْمِِينَ 4 . 

وقيل إنه لما غلب العمالقة على هذا التابوت وكان فيه ما ذكر من ع السكينة 

والبقية المباركة وقيل كان فيه التوراة أيضا فلما استقر في يديهم وضعوه تحت صنم 
هم بأرضهم فلما أصبحوا إذ التابوت على رأس الصنم فوضعوه تحته فلما كان 
اليوم الثاني إذ التابوت فوق الصنم » فلما تكرر هذا علموا أن هذا أمر من الله 
تعالى فأخرجوه من بلدهم وجعلوه في قرية من قراهم » فأخذهم داء في رقابهم 
فلما طال عليهم هذا جعلوه في عجلة وربطوها في بقرتين وأرسلوهما » فيقال إن 
الملائكة ساقتها حتى جاءوا بهما ملا بني إسرائيل وهم ينظرون کا أخبرهم نبيهم 
بذلك » فالله أعلم على أي صفة جاءت به الملائكة » والظاهر أن الملائكة كانت 
تحمله بأنفسهم کا هو المفهوم من الآية والله أعلم » وإن كان الأول قد ذكره كثير 
من المفسرين أو أكثرهم 7" . 


(ه) تفسير الطبري ج ۲ / ۳۱١‏ . 
(5) تفسير الطبري ج ۲ / ۳۸۳ . 


مه 


ل فما فصل طَالُوثُ بِالْجُنُودٍ قال إن الله مبتليكم بتر فَمَن شرب منهُ 
فيس مني وَمن لم يَطْعَمْهُ قله مني إلا مَن اغْتَرَفَ غُرَفْة بيده » . 
ْ أل ابن عباس وكثير من المفسرين : هذا النهر هو نهر الأردن » وهو المسمى 
بالشريعة فكان من أمر طالوت بجنوده عند هذا النهر عن أمر نبي الله له عن أمر الله 
له اختبارا وامتحانا الم ترح مر علا ابر ند طحي Su‏ 
ولا يصحبني امن م يطعي و غرقة, يله 
قال الله تعالى : ل قروا بنه إلا قليلاً مُنهُمْ 4 . 


قال السدي : كان لجيش انين ألفا فشرب منه ستة وسبعون ألفاء فبقي 
معه أربعة الاف . كذا قال () . 


وقد روى البخاري في صحيحه من حديث إسرائيل وزهير والثوري » عن 
أي إسحاق عن البراء بن عازب (8) قال : كنا أصحاب محمد عه نتحدث أن 
عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم جاوز 
معه إلا بضعة عشر وثلانمائة مؤمن . وقول السدي إن عدة الجيش كانوا ثمانين ألفا 
فيه نظر » لأن أرض بيت المقدس لا تحتمل أن يجتمع فيها جيش مقاتلة يبلغون 
ثمانين ألفا .. والله أعلم . 

قال الله تعالى : [ فما جَاوَرْهُ هو وَالِْينَ آمنُوا مه الوا لا طاقة 8ة لتا ايوم 
بجَالُوت وَجْنُودِهِ 4 أي استقلوا أنفسهم واستضعفوها 1 او أعدائهم 
بالنسبة إلى قلتهم وكارة عدد عدوهم ا قال الْذِينَ ينون لهم افوا الله كم 

فة َة ية عَلَبَثْ فَه كَيِرَة يإذنِ الله والله مع الصابرينَ 4 يعني بهم 
7 منهم والفرسات أهل الايمان والايقان الصابرون على الجلاد E‏ 
والطعان . 


Þ٠‏ وما بَرَرُوا ِجَالُوت وَجُنُودِهِ 0 ربا أفرغ عَلَيَا صَبْرأً بث أفدامتا 
وَانصْرْا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4 طلبوا من الله أن يفرغ عليهم الصبر أي يغمرهم 


(۷) تفسير الطبري ج ۲ / ۳۹۲ . 
(8) البراء بن عازب بن الحارث بن عدى بن جشم الأنصارى 56 Y0 /١‏ [. 


كمه 


به من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تقلق > وأن يثبت أقدامهم في جال الخرب 
ومعترك الأبطال وحومة الوغى والدعاء إلى النزال فسألوا التثبيت الظاهر والباطن 
وأن ينزل عليهم النصر على أعدائهم وأعدائه من الكافرين الجاحدين باياته وآلائه » 
فأجابهم العظم الاير السميع البصير ا ابر إلى ما سألوا وأناهم ما ي فيه 
رغبوا. ` 
e.‏ : © فهرم وهم يذ له 6 أي يحول ال وقوته لا وهم » وبقوة 
لله ونضره لا بقوتهم وعددهم , > مع كارة أعدائهم وکال عددهم > يا قال الله 
تعال : « وَلَقَد نْصِرَكُمْ الله يدر وَأشمْ اذل الوا الله لَعَلَكُمْ 
كرون 0 . ظ TT‏ 
وقوله تعالى : « وَقَكل اوذ جَالُوت وَآثاهُ الله الْمُلْكَ 55 وَعَلَمَهُ 
مها يَشَاءُ © فيه دلالة على شجاعة داود عليه السلام وأنه قتله قتلا أذل به جنده 
وكسر جيشه » ولا أعظم من غزوة يقتل فيها ملك عدوه فيغنم بسبب ذلك 
الأموال الجزيلة ويأسر الأبطال والشجعان والأقران وتعلو كلمة الإيمان على 
الأوثان ويدال لادلا الله على أعدائه »> ويظهر الدين الحق على الباطل وأوليائه . 
وقد ذكر السدي فيما يرويه أن داود عليه السلام كان أصغر أولاد أبيه 
وكانوا ثلاثة عشر ذكراء كان سمع طالوت ملك بني إسرائيل وهو يحرض بني 
إسرائيل على قتل جالوت وجنوده وهو يقول : من قتل جالوت زوجته بابنتي 
وأشركته في ملكي » وكان داود عليه السلام يرمي بالقذافة وهو المقلاع رميا 
عظيما » .فبينا هو سائر مع بني إسرائيل إذ ناداه حجر أن خذني فان بي تقتل 
جالوت » فأخذه ثم حجر آخر كذلك ثم آخر كذلك » فأخذ الثلائة في مخلاته 
فلما تواجه الصفان برز جالوت ودعا إلى نفسه فتقدم إليه داود فقال له : ارجع 
فإني أكره قتلك . فقال : لكني أحب قتلك . وأخذ تلك الأحجار الثلاثة 
فوضعها في القذافة ثم أدارها فصارت الثلاثة حجرا واحدا » ثم رمى بها جالوت 
ففلق رأسه وفر جيشه مهزوما » فوفى له طالوت بما وعده فزوجه ابنته وأجرى 
حكمه في ملكه وعظم داود عليه السلام عند بني إسرائيل وأحبوه ومالوا إليه أكثر 


(9) آل عمران : ۱۲۳ . 


يديك 


من طالوت » فذكروا أن طالوت حسده وأراد قتله واحتال على ذلك فلم يصل 
إليه » وجعل العلماء ينبون طالوت عن قتل داود فتسلط عليهم فقتلهم حتى م ببق 
منهم إلا القليل . ثم حصل له توبة وندم وإقلاع عما سلف منه وجعل يكثر من 
البكاء ويخرج إلى الجبانة فيبكي حتى يبل الارى بدموعه فنودي ذات يوم من 
الجبانة : أن ياطالوت .. قتلتنا ونحن أحياء واذيتنا ونحن أموات » فازداذ لذلك 
بكاؤه وخوفه واشتد وجله ثم جعل يسأل عن علم يسأل عن أمره وهل له من 
توبة » فقيل له : وهل أبقيت عالما ؟! حتى دل على امرأة من العابدات فأخذته 
فذهبت به إلى قبر يوشع عليه السلام . قالوا : فدعت الله فقام يوشغ. من قبره 
فقال : أقامت القيامة ؟ فقالت : لاء ولكن هذا طالوت يسألك : هل له من 
توبة ؟ فقال : نعم » ؛ ينخلع من الملك ويذهب فيقائل في سبيل الله حتى يقجل 2 
عاد متا( ) . 

درفي كك نازو نطو a‏ من أولاده فقاتلوا في 
سبيل الله حتى قتلوا . قالوا : فذلك قوله <١‏ ا اله الك والجتكة وعم 
مما يَشَاءُ 4 . 

. هكذا ذكره ابن جرير في تاريخه من طريق السدي بإسناده . وفي بعض هذا 
نظر ونكارة .. والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق ا طاارك زيرت هو ابص بن 
أخطوب . حكاه ابن جرير أيضا . 

وذكر التعلبي أنها أت به إلى قبر مويل فعاتبه على ما صنع بعده من الأمور » 
وهذا أنسب . ولعله إنما راه في النوم لا أنه قام من القبر حيا » فإن هذا إنما يكون 
معجزة لنبي » وتلك المرأة لم تكن نبية .. والله أعلم » قال ابن جرير : وزعم أهل 
التوراة أن مدة ملك طالوت إلى أن قتل مع أولاده أربعون سنة .. فاللهأعلم . 


#ا# اس 


. ۳۹۷ / ۲ تفسير الطبري ج‎ )٠١( 
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قصة داود عليه السلام 


. الفصل الأول : ما كان فى أيامه» وذكر فضائله, وشمائله› 
ودلائل نبوته› وأعلامه . . 
الفصل الثانى : كمية حياته › وكيفية وفاته . 
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[الفصل الأول] 
ما كان في أيامه وذكر فضائله وشائله 
ودلائل نبوته وأعلامه 


هو داود بن ايشا بن غويد بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عوينادب 
ابن إرم بن حصرون بن فرص بن بوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم الخليل 
عبد الله ونبيه وخليفته في أرض بيت المقدس . 

قال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه : كان داود 
عليه السلام قصيرا أزرق العينين,قليل الشعر طاهر القلب ونقيه0© .. 

لو ابحو ع ويا ا ل ا 
حكم بقرب مرج الصفر » فأحبته بنو إسرائيل ومالوا إلي ليه وإلى ملكه عليهم » 
فكان من أمر طالوت ما كان وصار الملك إلى داود عليه الان > وجمع الله له بين 
الملك والنبوة » بين خيرى الدنيا والآخرة “وكان الملك يكون في سبط والنبوة في 
آخر فاجتمعا في داود هذا . 

وهذا م قال تعالى : < وَقَعَلَ دَاوْدُ جَالُوتَ وَآناهُ الله ملك وَالْحِكْمَة 
وَعَلمَُ مما يَشَاءُ وللا دفعُ الله الثاس بَعْصضَهُمْ يتغض لْفَسَدَتٍ الأزض وَلْحِنْ 
لله ذو فَضْلٌ عَلَى الْعَالْمِينَ ٠4‏ . أي لولا إقامة الملوك حكاما على الناس لأكل 
قوي الناس ضعيفهم . ولحذا جاء في بعض الآثار : « السلطان ظل الله في 
أرضه » . وقال أمير المؤمنين عفان بن عفان : « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقران » . 


. ۳۳١ / ۱ تاريخ الطبري ج‎ )١( 
. 781 : البقرة‎ )۲( 
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وقد ذكر ابن جرير في تاريخه أن جالوت لا بارز طالوت فقال له : احرج 
إلىّ وأخرج إليك ». فندب طالوت الناس فانتدب داود فقتل جالوت20 . 

قال وهب بن منبه : فمال الناس إلى داود حتى لم يكن لطالوت ذكر › 
وخلعوا طالوت وولوا علمهم داود » وقيل إن ذلك عن أمر همويل حتى قال. 
بعضهم إنه ولاه قبل الوقعة 9 

قال اين جرير OS‏ لكو ال 
ا النهر 0 لتر ل فالله أعلم . 


وقال تعالي :} ولد آنا اود من فعضلا تا جنال أوبى مه وَالطَيرَ وأا 
لَهُ الْحَدِيدَ . أن اعْمَل سابعاتٍ وَقَدْرْ في اسرد وَاعْمَُوا صَالِحاً إِنْي بمَا 
َعْمَلُونَ بَصير 04) . وقال تعالى : 9 وَسَحْرَنَا مَعَ داو الْجبَالٌ سحن 
وَالطَيرَ وَكْنَا فاعِلِينَ » وَعَلّمْتاُ مث كوس ل فصتم من بكم قهز 
أنكُمْ شاكِرُونَ 4( . 

أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن المقاتلة من الأعداء وأرشده 
إلى صنعتها وكيفيتها فقال : [ وَقَذّرْ في السّردِ ‏ أي لا تدق المسمار فيفلق ولا 
تغلظه .فيفصم . قاله مجاهد وقتادة والحكم وعكرمة . 

قال الحسن البصري وقتادة والأعمش : كان الله قد ألان له الحديد حتى كان 
يفتله بيده لا يحتامج إلى نار ولا مطرقة . قال قتادة : فكان أول من عمل الدروع 
من زرد وإنما كانت قبل ذلك من صفائح . قال ابن شوذب : كان يعمل كل يوم 
درعا يبيعها بستة اللاف درهم . 


N TS م‎ 


(۳) تاریخ الطبري ج ۱ / ۳۳۷ . 
)٤(‏ سبا : 1°( VY‏ 
)°( الأنبياء : فلا62 . 
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كان يأكل من كسب يذه . 
وقال تعالى : « وَاذْكْرْ عَبدا داؤة ذا الأيد له هُ اراب + إن سرا الْجبّال 


مَعَهُ پس لعشي والإشراق » وَالطيْرَ م رر كل له اوت۰ وَشَدَذْا 
مُلْكَهُ وَآيْنَاهُ الْحِكْمَة وَفَصْلَ الخطّاب 4© . 

قال ابن عباس ومجاهد : الأيد القوة ف الطاعة . يعني ذا قوة ف العبادة 
والعمل الصالح . قال قتادة : أعطي قوة في العبادة وفقهاً في الإسلام قال : وقد 
ذكر لنا أنه كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر . 

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله عه قال : « أحب الصلاة إلى الله 
صلاة دود وأحت الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه 


وقول , :4 سَكَرئا الْجبَال مَعْهُ بسحن سحن بالفني رالإشراق » وَالطَيْرَ 
مَحْشُْورَةٌ كل لَه اراب ما قال :لز اال أي ع رال ا 
معه . قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد في تفسير هذه الاية 35 إلا سرا 
الجبال مَعَهُ يُسبْحْنَ بالْعشِيّ والإشرًاق ‏ أي عند آخر التهار وأوله » وذلك أنه 
كان الله تعالى قد وهبه من الصوت العظم مالم يعطه أحدا بحيث إنه كان إذا ترنم 
بقراءة كتابه يقف الطير في المواء يرجع بترجيعه ويسبح بتسبيحه وكذلك الجبال 
تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشيا » صلوات الله وسلامه عليه" . 


وقال الأوزاعي : حدثني عبد الله بن عامر قال : أعطى داود من حسن 
عاجوا حل لاسي E I‏ 
يموت عطشا وجوعا وحتى إن الأغبار لتقف ! وقال وهب بن منبه : كان لا 
يسمعه أحد إلا حجل كهيئة الرقص » وكان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الآذان 


(5) سورة ص : ۱۷ ل ۲۰ . 
(۷) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب التبجد » باب من نام عند السحر ‏ بدون قوله « ولا يفر إذا 


لاق » . وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الصيام » باب النبى عن صوم الدهر لمن تضرر به بدون 
الزيادة أيضا . 


(۸) تفسير الطبري ج ۲۳ / ۸۷ . 


۹۴۳ 


بمثله فيعكف الجن والإنس والطير والدواب على صوته حتى يبلك بعضها جوعا . 
وقال أبو عوانة الإسفراييني : حدثنا أبو بكر بن ألي الدنيا » حدثنا محمد بن 
منصور الطوسي معت صبيحا أبا تراب رحمه الله قال أبو عوانة : وحدثني 
أبو العباس المدني » حدثنا محمد بن صالمح العدوي » حدثنا سيار هو ابن حاتم عن 
ر ولك قال : كان داود عليه السلام إذا أخذ في قراءة الزبور تفتقت 
٠١‏ امارد عاق ووو نامس وو ا 
وما باس بذلك ؟ معت عبيد بن عمر يقول : كان داود عليه السلام يأخذ المعزفة 
فيضرب بها فيقراً عليها فترد عليه صوته يريد بذلك أن يبكي وتبكي . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهري » عن 
عروة » عن عائشة قالت : سمع رسول الله َيه صوت أي مومى الأشعري () 
وهو يقرأ فقال : « لقد أوتي أبو موسی من مزامير آل داود » . 
وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه(١2‏ . 


وقال أحمد : حدثنا حسن » حدثنا حماد بن سلمة » عن محمد بن عمر » عن 
أي سلمة » عن أي هريرة أن رول الله عه قال : «.لقد أعطى أبو موسبى من 
مزامير دود( . 

على شرط مسلم . ) 

وقد روينا عن أبي عفان النبدي أنه قال : لقد “معت البربط والمزمار » فما 
معت صوتا أحسن من صوت أي موسى الأشعري . 

وقد كان مع هذا الصوت الرخحم سريع القراءة لكتابه الزبور » کا قال الإمام 
أحمد : حدثنا عبد الرزاق ؛ حدثنا معمر » عن همام عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله عي : ٠‏ خفف على داود القراءة » فكان يأمر بدابته فتسرج فكان 


(9) أبو موسى الأشعرى : عبد الله بن قيس بن سيم الأشعرى » وف سنة 4۸ هل . [أسد الغاية ۳۹۷/۳ ]. 
)0٠١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده 5 / ۳۷ . 
)١١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ۲ / 358 . 
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يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته » وكان لا يأكل إلا من عمل يديه 290 . 

وكذلك رواه البخاري منفردا به عن عبد الله بن محمد » عن عبد الرزاق 
به . ولفظه : « خفف على داود القران فكان يأمر بدوابه فتسرج.فيقراأ القران 
قبل أن تسرج دوابه » ولا يأكل إلا من عمل يديه 2296 . 

ثم قال البخاري EEE‏ 
عطاء بن يسار » عن أبي هريرة عن النبي 

وقد مده او E E e‏ مزق عن 
إبراهم بن طهمان » عن موسى بن عقبة » ومن طريق أي عاصم عن أي بكر 
السبري » عن صفوان بن سلم به . 

والمراد بالقران هاهنا الزبور الذي أنزله الله عليه وأوحاه إليه » وذكر رواية 
أشبه أن يكون محفوظا فإنه كان ملكا له أتباع » فكان يقرأ الزبور بمقدار ما تسرج 
الدواب » وهذا أمر سريع مع التدبر والترنم والتغني به على وجه لقم 
صلوات الله وسلامه عليه . 1 

وقد قال الله تعالى : ( وَآينا قاؤة رورا 4 والزبور كتاب مشهور 

وذكرنا في التفسير الحديث الذي رواه أحمد وغيره أنه أنزل في شهر رمضان › 

وفيه من المواعظ والحكم ما هو معروف لمن نظر فيه . 


# # * 


وقوله : 8 وشدذنا مُلْكَهُ وَآئينَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْل الْخطًاب 4 أي أعطيناه 
ملكا عظيما وحكما نافذا . 


روى ابن جرير وابن أني حاتم عن ابن عباس أن رجلين تداعيا إلى داود عليه 
السلام في بقر ادعى أحدهما على الآخر أنه اغتصبها منه » فأنكر المدعى عليه فأرجاً 


ES 


(۰۱۲ 18) أخرجه امد فى مسنده 54 . والبخارى فى صحيحه . كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى : 


2 وَآكيْنا داؤة زبُوراً ¢ 
)١٤(‏ النساء : 15 , والإسراء : © 
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أمرهما إلى الثيل » فلما كان الليل أوحى الله إليه أن يقتل المدعي » فلما أصبح قال 
له داود : إن الله قد أوحى إلىّ أن أقتلك فأنا قاتلك لا محالة » فما خبرك فيما 
ادعيته على هذا ؟ قال : واللهريا نبي الله إنى محق فيما ادعيت عليه » ولكني كنت 
اغتلت أباه قبل هذا . فأمر به داود فقتل . فعظم أمر داود في بني إسرائيل جدا 
وخضعوا له خضوعا عظيما . قال ابن عباس : وهو قوله تعالى  :‏ وَشَدَدْنَا 
مُلْكَهُ © وقوله تعالى : ( وَآنيتَاُ الحِكْمَةَ 4 أي النبوة « وَفْصْل الخطاب 4 
قال شرج والشعبي وقثادة وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم : فصل الخطاب 
الشهود والأيمان يعنون بذلك : « البينة على المدعي والمين على من أنكر » وقال 
مجاهد والسدي : هو إصابة القضاء وفهمه . وقال مجاهد : هو الفصل في الكلام 
وفي الحكم . واختاره ابن جرير 2090 . ش ش 

وهذا لا ينافي ما روي عن ألي موسى أنه قول : « أما بعد » . 

وقال وهب بن منبه : لما كثر الشر وشهادات الزور في بني إسرائيل أعطى 
داود سلسلة لفصل القضاء » فكانت ممدودة من السماء إلى صخرة بيت 
المقدس » وكانت من ذهب » فإذا تشاجر الرجلان في حق فأيبما كان محقا وصل 
إليها والآخر لا يصل إليها . فلم تزل كذلك حتى أودع رجل رجلا لوّلوة 
فجحدها منه وأخذ عكازا وأودعها فيه » فلما حضرا عند الصخرة تناوها المدعي 
فلما قيل للاخر خذها بيدك عمد إلى العكاز ز فأعطاه المدعي وفيه تلك اللؤلوة » 
وقال : اللهم ضام ارك و i SL‏ 
على بني إسرائيل ثم رفعت سريغا من بينهم . 

ذكره بمعناه غير واحد من المفسرين . وقد رواه إسحاق بن بشر عن إدريس 
ابن سنان عن وهب به بمعناة ٠.‏ 

$ وَل ناك تبأ الخصم إِذ نسَورُوا الْمِحْرَابَ ٠‏ أذ َحَلُوا عَلَى اود 
ففزع منم قَلُوا لا تخف حصْمَانٍ ۽ SG‏ 
وَل تفنطط وَاهْدِا إلى سَوَاء الصرَاطٍ . إن هذا أخى له يَسْعٌ وتسنعون نفجة 


. تفسير ابن جرير الطبري  سورة ص‎ )٠١( 
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ولي فة واحدة فقال ايها وَعزي في الخطاب + قال لقد كلب | بِسَوَالٍ 

جيك إلى نعاجه ون كثراً هن الخلطاء لي بَعْصهُم على غص إلا الذي 
آمنُوا وَعمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَفليل ما هُمْ وَطَنَّ دَاوْدُ ألما فاه فَاسَتغْفَرَ رب ور 
رَاكعاً وَأَئَابَ ففرا ا 2 نْنَ ماب iE‏ 
أكثرها إسرائيليات ومنها ما هو مكذوب لا محالة » تركنا إيرادها في كتابنا قصدا 
ا ا 

0 000 
هي سجدة شكر ليست من عزام السجود ؟ على قولين : 

قال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الله » حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن 
العوام » قال : سألت مجاهدا في سجدة « ص » فقال : سألت ابن عباس من أين 
سجدت ؟ قال a‏ : 8 وَمن ريه داد وَسْلِمَانَ ٠”‏ أوليك 
الَّذِينَ هذى الله فبِهُدَاهُمْ م افده 4 . فكان رودق ا و أن 
حو و ل ار 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ‏ هو ابن علية ‏ عن أيوب » عن 
عكرمة » عن ابن عباس أنه قال : في السجود في « ص » ليست من عزائتم 
السجود » وقد رایت رسول' الله ع يسجد فيها . 

وكذا رو التخارئ وأبوءداوة والترمدتي والسباي من فديث ابوت وقال 
الترمذي : حسن صحيح ( ") .. وفال النسالي : أخبرني إبراهم بن الحسن 


(15) سورة ص : ۲۱ س ۲١۹‏ . 

٤ : الأنعام‎ ۷( 

. ٩۰ : (0۸الأنعام‎ 

(19) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب التفسير » تفسير سورة ص . 

e a )‏ .۳۹ . والبخارى فى كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى : « وَاذ كز 
عَبْدَنا ذَاوْدَ ذا الايد . 


o۹۷ 


المقسمي » حدثنا حجاج بن محمد » عن عمر بن ذر » عن أبيه » عن سعيد بن 
جر عن الى ان لحي ركه تعد زواع برقل : سجدها داود توبة 
تفرد به أحمد ورجاله ثقات . 


وال أو ا : حدثنا أحمد بن صالح ‏ حدثنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن 
الحارث ٤‏ عن سعيد بن آي هلال ع عن عياض بن عبد الله بن سغيد بن 
أي سرح » عن أبي سعيد الخدري » قال : قرأ رسول الله عه وهو على المنبر 
« ص » فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد معه الناس فلما كان يوم آخر قرأها 
فلما بلغ السجدة تشزن )"١‏ الناس للسجود فقال : « إنما هي توبة نبي ولكن 
: ارأيتكم تشزنم ٩‏ س قزل و سجد . 

تفرد به ابو داود وإسناده على شرط الصحيح ("") : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا يزيد بن زريع > حدثنا حميد » 

حدثنا بكر » هو ابن عمر » وأبو الصديق الناجي » أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري 
رأي رؤيا أنه يكتب « ص » فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل 
شيء بحضرته انقلب ساجدا . قال : فقصها على النبي ع » فلم یرل يسجد بها 


بعد . 
تفرد به حمر ') 


وروئ الترمذي .وا بن ماجة من حديث محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن 
ابن محمد بن عبيدالله بن ابي يزيد » قال : قال لي ابن جريج و 
عبيد الله بن أبي يزيد » عن ابن عباس قال ال إلى إلى التبي عر فقال : يا 
رسول لقث ارايت ا بر التام كأ أصل خلف شخرة » فقرآت السجادة 
فسجدت الشجرة بسجودي » فسمعتها تقول وهي ساجدة : « اللهم اكتب لي 
)۲١(‏ أخرجه النسائى فى كتاب الافتتاح » باب سجوذ القرآن . 
(۲۲) أي انتصبوا. وتبيعوا . 
(YY)‏ خر جه أبو داود فى كتاب السجود . 


. ۷۸ / ۳ أخرجه أحمد فى مسنده‎ )۲٤( 


موه 


بها عندك أجرا واجعلها عندك ذخرا وضع عني بها وزرا » واقبلها مني كا قبلت 
من عبدك داود ) . 

قال ابن عباس : فرأيت النبي عي قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته يقول 
وهو ساجد کا حكى الرجل عن كلام الشجرة 

ثم قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 2*0 . 

وقد ذكر بعض المفسرين أنه عليه السلام مكث ساجدا أربعين يوما . وقاله 
مجاهد والحسن وغيرهما وورد في ذلك حديث مرفوع » لكنه من رواية يزيد 
الرقاشي وهو ضعيف متروك الرواية . 

قال الله تعالى : (٠‏ فَعَفَرْنَا لَه ذلك وَإِنَ لَهُ عندَنا لَرُلعَى وَحُْسْنَ ماب 4 أي 
إن له يوم القيامة لزلفى » وهي القربة التي يقربه الله بها ويدنيه من حظيرة قدسه 
بسببها » 5 ثبت في حديث : « المقسطون على منابر من نور عن يمين الر حمن › 
وكلتا يديه يمين ٠‏ الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما ولوًا )29 . 

وقال الإمام أحمد في مسنده : حدثنا يحيى بن ادم » حدثنا فضيل , > عن 
عطية » عن أبي سعيد الجدري » قال : قال رسول الله عله : « إن أحب الناس 
إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل » وإن أبغض الناس إلى الله يوم 
القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر )27 . 

وهكذا رواه الترمذي من حديث فضيل. بن مرزوق الأعربه » وقال : لا 
نعرفه مرفوعا إلامن هذا الوجه . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا عبد الله 00 
سيار » حدثنا جعفر بن سليمان » معت مالك بن دينار في قوله : © وَإِنَ لَه 
غندنا زل وعدن هاب 4 قال : يقوم داود عليه السلام يوم القيامة عند ساق 


› أخيرجه الترملئ ق كاب الجمغة + بان ما يقول ف سجود القرآن . وابن ماجه فى كتاب الاقامة‎ )۲٥( 
. باب سجود القران‎ 

(55) أخرجه أحمد فى مسنده ۲ / ۱٦۰‏ . 

(۲۷) أخرجه أحمد فى مسنده ۳ | ۲۲ . 


العرش فيقول الله : يا داود .. مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخم الذي 
كنت تمجدني في الدنيا » فيقول : وكيف وقد سلبته فقولية إل ارده ع 
اليوم . قال : فيرفع داودٍ بصوت يتفرغ نعم أهل الجنان . 


ل يا ذَاوَدُ د إا جَعلتاك علِيقَةٌ في الأزض فَاحكُم ب بيْنَ الاس بِالْحَقٌ وَلَا 
ر بع الى فيضك عن سبيل الله إن اين يصون عن سل الله لهم عذَابَ 
شَدِيدٌ بمَا نسوا يَوْمَ الحسَاب gf‏ 7( هذا خطاب من الله تعالى مع داود » 
والمراد ولاة الأمور وحكام الناس » وأمرهم بالعدل واتباع:الحق المنزل من الله » لا 
ما سواه من الآراء والأهواء » وتؤعد من سلك غير ذلك وحكم بغير ذلك » وقد 
ب او سف را ارو م ا ا 
وأنواع القربات » حتى إنه كان لا يمضي ساعة من آناء الليل وأطراف النهار إلا 
وأهل بيته في عبادة ليلا ونهارا » کا قال تعالى : 9 اغْمَلُوا آل ذَاوُدَ شكراً وَقَلِيلٌ . 
من عِبَادِيَ الشَكُورٌ 9#" . . 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا [سماعيل بن إبراهيم بن بسام » حدثنا صالح 
ل ل » قال : قرأت في مسألة داود عليه 
السلام أنه قال : يا ب N a‏ 
0 : فاته ال حي : « أن يا داود ألست تعلم أن الذي بك من النعم 
مني ؟ قال : بى يا رب . قال : فإني أرضى بذلك منك » . 


وقال البيبقى : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أتبأنا أبو بكر بن بالويه » حدثنا 
محمد بن يونس القرشي » حدثنا روح بن عبادة » حدثني عبد الله بن لاحق » عن 
ابن شهاب قال : قال داود : « الحمد لله كا ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله . 

وروا ایی یک ن لق الدنيا عن علي بن الجعد » عن الثوري مثله . 


وقال عبد الله بن المبارك في كتاب « الزهد ) : أنبأنا سفيان الثوري » عن 


(۲۸) سورة ص : ٦‏ 
(۲۹) سبا : ۱۳ . 


o 


TEE‏ وود سد ةلات الا بقل 
عن أربع ساعات : ستاعة يناجي فيا ربه » وساعة يحاضب فيها نفسه » وساعة 
يفضي فيا إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه » وساعة يخلٍ بين 
نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام 
للقلوب » وحق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه ويقبل على شأنه » وحق 
ا 
بحرم . 

عرو و ني ع ابن 
مهدي » عن سفيان » عن أبي الأغر » عن وهب بن منبه . فذكره . ورواه أيضا 
عن علي بن الجعد » عن عمر بن اليثم الرقاشي عن أي الأغر » عن وهب بن منبه 
فذكره . وأبو الأغر هذا هو الذي أبهمه ابن المبارك في روايته . قاله ابن عساكر . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا بشر بن رافع » حدثنا شيخ من أهل صنعاء يقال له 
أبو عبد الله » قال : معت وهب بن منبه » فذكر مثله . وقد أورد الحافظ ابن 
e SS CE‏ ۽ کن للحم 
كالاب الرحم » واعلم أنك كا تزرع كذلك تحصد . 


وروی بسند غریب مرفوعا : قال و زارع السيئات أنت تحصد 
شوكها وحپىکها . 
وم لود مل السلا أنه قال E a‏ 
كم سو : EO‏ 
إذا خلوت . ۰ 
ش وقال : لا تعدن أخاك با لا تنجزه له > فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه . 
وقال محمد بن سعد( ) : أليآنا محمد أبن عمر الواقدي » حدثني هشام بن 
سعيد » عن عمر.مولى عفرة » قال :ليبرد ارات رسرل اذ لله بتروح 


. ) هذه الرؤاية من الإسرائيليات المردودة التى تنافى عصمة الأنبياء ( انظر : كتب الدخيل‎ )۳٠( 


1 


النساء ! انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام ولا والله ما له همة إلا إلى 
النساء : حسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك فقالوا : لو كان نبيا ما رغب في 
النساء . وكان أشدهم في ذلك حبي بن أخطب » فأكذبهم الله وأخبرهم بفضل 
الله وسعته على نبيه صلوات الله وسلامه عليه فقال : [ أَمْ يَحْسُدُونَ الئاس عَلَى 
ما آناهُمْ الله من فَصله 254 . يعني بالناس رسول الله ع فَقَد انبا آلّ 
إِنْراهِيمَ الكتاب وَالْحِكْمَة ويام مُلكاً عَظيماً 204 يعني لا اتی الله سليمان 
ابن داود كانت له ألف امرأة :سبعمائة مهرية وثلانمائة سرية » وكانت لداود عليه 
. السلام مائة امرأة منهن امرأة أوريا أم سليمان بن داود التي تزوجها بعد الفتنة : 
هذا أكثر مما محمد عي . وقد ذكر الكلبي نحو هذا وأنه كان لداود عليه السلام 
مائة امرأة ولسليمان ألف امرأة » منهن ثلاثمائة سرية . 

۰ وروى الحافظ في تاريخه في ترجمة صدقة قة الدمشقي الذي يروي عن ابن عباس 
E‏ الحمصي » عن ألي هريرة الحمصي » عن صدقة : 
الدمشقي » أن رجلا سأل ابن عباس عن الصيام فقال : لأحدثنك بحديث كان 
عندي في البحث مخزونا »إن شعت أنبأتكم بصوم داود فإنه كان ضواما قواما وكان 
شجاعا لا يفر إذا لاق » وكان يصوم یوما ويفطر یوما ء وقال رسول الله عي : 
« أفضل الصيام صيام داود » وكان يقرأ الزبور بسبعين صوتا يكوّن 292 فيباء 
وكانت له ركعة ا د 


بصوته المهموم والحنوم . 

وإن شعت شعت أنبأتك بصوم ابنه سليمان فإنه كان يصوم .من أؤل ا ثلاثة: 
أيام ومن وسطه ثلاثة أيام ومن آآخرة ثلاثة أيام » سف اشير بصيام ووسطه 
بصيام ويختمه بصيام . 


وإن شعت شعت أنبأتك بصوم ابن العذراء البتول عيسى بن مرم » فإنه كان يصوم 
الدهر. ويأكل الشعير ويلبس الشعر » يأكل ما وجد ولا يسأل عما فقد › ليس له 
ولد يبوت ولا بيت خرب » وکان أيها أحركه الليل صف بين قدميه وقام يعبل 


)1"( النساء : ٤ه‏ 
(۳Y)‏ بكبر الواو مع التشديد . 


¥ 


حتى يصبح » وكان رامیا لا يفوته صيد يريده » وكان يمر بمجالس بني إسرائيل 
فيقضي هم حوائجهم 

وإن شكت أنبأتك بصوم .أمه مريم بنت عمران » فإنها كانت تصوم يوما 
وتفطر يومين . 

وإن شعت أنبأتك بصوم النبي العربي الأمي محمد عة فإنه كان يصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام ويقول : إن ذلك صوم الدهر . 

ريا لاعن أل لكر )حرو ترج ورا عو أن اريم بن 
صدقة عن ابن عباس مرفوعا في صوم داود . 


«* * * 


) [الفصل الثاني ] < 
ذكر كمية حياته وكيفية وفاته 


قد تقدم في ذكر الأحاديث الواردة في خلق ادم أن الله لما استخرج ذريته من 
ظهره فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام ورأى فيهم رجلا يزهر فقال : أي رب .. 
من هذا ؟ قال : هذا ابنك داوم قال : أي رب .. 5 عمره ؟ قال : ستون 
عاما . قال : أي رب .. زد في عمره . قال : لا ء إلا أن أزيده من عمرك › 
وكان عمر ادم ألف عام فزاده أربعين عاما فلما انقضى عمر ادم جاءه ملك الموت 
فقال : بقي من عمري أربعون سنة ونسي ادم ما كان وهبه لولده داود فأتمها الله 
لآدم ألف سنة ولداود مائة سئة . 
رواه أحمد عن ابن عباس » والترمذي و هريرة » وابن خزينة 
وابن حبان . وقال الحامم : على شرط مسلم . وقد تقدم ذكر طرقه وألفاظه في 
قصة ادم(١)‏ . 

' قال ابن جرير : وقد زعم أهل الكتاب أن عمر داود كان سبعا وسبعين 
سنة . قلت :هذا غلط مردود عدم > قالوا : وكانت مدة ملكه أربعين سنة » 
وهذا قد يقبل نقله لأنه ليس عندنا ما ينافيه ولا ما يقتضيه . 


وأما وفاته عليه السلام فقال الإمام أحمد في مسنده : حدثنا قبيصة » حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن أي عمرو » عن المطلب › عن ابي 
هريرة » أن رسول الله َيه قال : كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة فكان 
إذا خر ج أغلق الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع . قال : فخرج ذات 
يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وا الدار فقالت 
)١(‏ ارخ الطري ج 47/١‏ . 


“٤ 


لمن في البيت : من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة » والله لنفضحن بداود .. 
فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسط الدار فقال له داود : من أنت ؟ فقال : أنا 
الذى لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب . فقال داود : أنت والله إذن ملك الموت 
مرحبا بأمر الله . ثم مكث حتى قبضت روحه فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه 
طلعت عليه الشمس » فقال سليمان للطير : أظلي على داود . فاظلته الطير حتى 
أظلمت عليه الأرض » فقال سليمان للطير : اقبضي جناحا . قال أبو هريرة : 
فطفق رسول الله عي يرينا كيف فعلت الطير ء وقبض رسول الله عه بيده » 
وغلبت عليه يومئذ المضرحية . 


انفرد بإخراجه الإمام أحمد وإسناده جيد قوي رجاله ثقات07) » ومعنى 
قوله : « وغلبت عليه يومئذ المضرحية » أي وغلبت على التظليل عليه المضرحية 
وهي الصقور الطوال الأجنحة واحدها مضرحى , فقال الجوهري حقو ر 


الطويل الجناح . 
وقال السدي عن الك ابن مالك › عن ابن ا قال : مات داود 
عليه السلام فجأة وكان بسبت . وكانت الطير تظله . وقال السدي أيضا » عن 


E EIS ل‎ 

وقال إسحاق بن بشر » عن سعيد بن أي“ عروبة » عن قتادة » عن الحسن » 
قال عابت داورو عليه السلام وهو ای ماله ت مات يوم الأربعاء فجأة . وقال أبو 
السكن المجري : مات إبراهيم الخليل فجأة وداود فجأة وابنه سليہ" فجأة 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

رواه ابن عساكر(") . 

وروى عن بعضهم أن ملك الموت جاءه وهو نازل من محرابه فقال له : 
دعني أنزل أو أصعد » فقال : يا نبي الله .. قد نفدت السنون والشهور والآثار 


(۲) أخرجه أحمد فى مسنده ۲ / ٤۱٩‏ . 
(۳) مسند أحمد ج ١‏ / 4۱۹ . 


وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا وافر بن سليمان عن ألي سليمان الفلسطيني 
عن وهب بن منبه قال : إن الناس حضروا جنازة داود عليه السلام فجلسوا في 
الشمس في يوم صائف قال : وكان. قد شيع جنازته يومئذ أربعون ألف راهب 
عليهم البرانس سوى غيرهم من الناس » ولم يمت في بنى إسرائيل بعد موسى 
وهارون أحد كانت بنو إسرائيل أشد جزعا عليه منهم على داود . قال : فاذاهم 
الحر فنادوا سليمان عليه السلام أن يعمل م وقاية لما أصابهم من الجر » فخرج 
سليمان فنادى الطير فأجابت فامرها أن تظل الناس » فتراص بعضها إلى بعض من 
كل وجه » حتى استمسكت الريح فكاد الناس أن يبلكوا غما فصاحوا إلى سليمان 
عليه السلام من الغم » فخرج سليمان فنادى الطيز أن أظلي الناس' من ناحية 
الشمس وتنحي عن ناحية الريح . ففعلت فكان الناس في ظل مهب عليهم الريج ‏ 
فكان ذلك أول ما رأوه من ملك سليمان . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع » حدثني الوليد بن 
مسلم »عن اليثم بن حميد » عن الوضين بن عطاء » عن نصر بن علقمة » عن 
جبير بن نقير » .عن أي الدرداء . قال : قال رضول الله يك : لقد قيض الله داود' 
مائتى سنة . ٠‏ 

هذا حديث غريب وفي رفعه نظر» والوضين بن عطاء كان ضعيفا في 
الحديث .. والله أعلم . 


قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


الفصل الأول : قصة سليمان . 
الفصل الثانى : وفاته وكم كانت مدة ملكه وحياته..؟ . 


[الفصل الأول] 
قصة سليمان بن داود عليبما السلام 


قال الحافظ ابن عساكر ؛ وهو سليمان بن داود بن أيشا بن عويد : بن عابر 
ابن سلمون بن نخشون بن عمينا أداب بن إرم بن حصرون بن فارص بن بوذا بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهم أي الربيع نبي الله بن نبي الله() . 

جاء في بعض الآثار أنه دحل دمشق . قال ابن ماكولا : فارص بالصاد 
المهملة »'وذكر نسبه قرا مما ذكره ابن عساكر , 

قال الله تعالى  :‏ وَوَرِتْ سْلَيْمَان اود وَقَالَ يابا الئاس" عُلّمْنَا مَنطق 
الطَْر وَأُوتِينَا من کل شيْء إن هَذَا هو الْمَضْل الْمُِينُ Cg‏ . أي ورثه في 
النبوة والملك » وليس المراد ورثه في المال » لأنه قد كان له بنون غيره » فما كان 
ليخص بال مال دونهم » ولأنه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن جماعة من 
الصحابة أن رسول الله ع قال : « لا نورث ما تركنا فهو صدقة )20 وني 
لفظه : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ١»‏ فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا 
تورث أموالهم عنهم کا يورث غيرهم » بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم على 
الفقراء وامحاويج لا يخصون بها أقرباءهم » لأن الدنيا كانت 1 
عندهم من ذلك كا هي عند الذي أرسلهم واصطفاهم وفضلهم . وقال لإ يها 
الا م غلا نطق ار وأوننا عن کش بی اه عليه الستلام ا 
يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن مقاصدها وإرادتها . 


(۱) تذیب ابن عساكر ج ه / ١9.‏ ذكر من اسمه داود . 

. . ١١ : الل‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب فرض الخمس » باب قرض الخمس . 
)٤(‏ سيق إن شاء الله من عدة طرق فى قصة زكريا عليه السلام . 


وقد قال الحافظ أبو بكر البيبقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا علي بن 
حشاد . حدثنا إسماعيل بن قتيبة » حدثنا علي بن قدامة »> حدثنا أبو جعفرم 
الأسواني » يعني محمد بن عبد الرحمن : عن أي يعقوب العمي » حدثني 
أبو مالك » قال : مر سليمان بن داود بعصفور يدور حول عصفورة فقال 
لأصحابه اراسي ارا ونه بعر اح 1 الوا اص ار 
نفسه ويقول زوجيني أسكنك أي غرف دمشق شعت ! قال سليمان عليه 
السلام : لأن غرف دفشق مبنية بالضخر لا يقر أن یسک ا أحدء ولكن كل 
حاطب كذات 1 . 


رواه ابن عساكر عن أي القاسم زاهر بن طاهر » عن البيبقي به وكذلك 
ماعداها من الحيوانات وسائر صنوف الخلوقات » والدليل على هذا قوله بعد هذا 
من الايات  :‏ واوتيتا من كل شِيْء 4 أي من كل ما يحتاج الملك إليه من العدد 
والآلات والجنود والجيوش والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش 
والشياطين السارحات والعلوم والفهوم والتعبير عن ضمائر الخلوقات من الناطقات 
والصامتات . ثم قال : « إن هذا لَهُوَ الل الْمُِينُ 4 أي من بارىء البريات 
وخالق الأرض والسموات | قال تعالى : ا وَحُشِيرٌ لِسْلَْمَانَ جُنُودهُ من الجن 
والإنس وَالطَيْرِ فَهُمْ يُرَعُونَ ء حَتَّى اذا أ وا علَى وَادِي الَمْل فَاّث مله تابه 
الَمْلُ اذْخُلُوا مَساكنَكُمْ بین امان وَجُنودُةُ وَهُمْ ا يَشْعْرُونَ 3 
قبسم ضّاجكاً من وها وَقال رَبٌ أؤزغبي أن أشكر نِعْمَمكَ التي لعفت عَلَيّ عل 
وَعَلَى وَالِدَيَ وَأنْ ٠‏ ْمَل صالِحاً َرَضَاهُ وَأْدْخْلنِي برخمَتك في 1 
الصّالحينَ (DD , Of‏ 

يخبر تعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام 
أنه ركب يوما في جيشه جميعه من الجن والإنس والطير » فالجن والإنس يسيرون 
معه والطير سائرة معه تظله بأجنحتها من الحر وغيره وعلى كل من هذه الجيوش 
الثلاثة وزعة ‏ أي نقباء ‏ يردون أوله على اخره » فلا يتقدم أحد عن موضعه 


(ه) القل : ۱۷ س ۱۹.. 
(5) عبذيب ابن عساكر ج 5 / 559 . 


11۰ 


الذي يسير فيه ولا يتحر عنه قال الله تعالى ١‏ اح ّي إِذا ازا على وَادِي الل 
اث نذلة يها امل الوا مساكتكُم لا يَحطِمئكُمْ يمان وَجنُوده وَهُمْ لا 
يَشْعُرون 4 فأمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور . وقد 
ذكر وهب أنه مر وهو على البساط بواد بالطائف وأن هذه الفلة كان اسمها 
جرسا » وكانت من قبيلة يقال ها بنو الشيصبان وكانت عرجاء وكانت بقدر 
الذقي.. 


وفي هذا كله نظر » بل في هذا السياق دليل على أنه كان في موكبه راكبا في 
خيوله وفرسانه » لا کا زعم بعضهم من أنه كان إذ ذاك على البساط لأنه لو كان 
كذلك لم ينل المل منه شيء ولا وطء » لان البساط كان عليه جميع ما يحتاجون 
إليه من الجيوش والخيول والجمال والأثقال والخيام والأنعام والطير من فوق ذلك 
کله.» کا سنبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 


والمقصود أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك الفلة لأمتبا من 
الرأي السديد والأمر الحميد وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح 
والسرور بما أطلعه الله عليه دون غيره » وليس 6 يقوله بعض الجهلة من أن 
الدواب كانت تنطق قبل سليمان وتخاطب الناس حتى أخذ عليهم.سليمان بن داود 
العهد وألجمها فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك » فإنه هزل لا يقوله إلا الذين لا 
يعلمون » ولو كان هذا هكذا لم يكن لسليمان في فهم مقالها مزية على غيره إذ قد 
كان الناس كلهم يفهمون ذلك » ولو كان قد أخذ عليها العهد ألا تتكلم مع غيره 
وكان هو يفهمها لم يكن في هذا أيضا فائدة يعول عليها » ولهذا قال : :9 وَبْ 
وزغي 4 أى أهمنى وأرشدفى أن أشكُر نغمتك التي لقنت لمت علي وَعَلَى 
وَالِدَيّ وان أغمّل صَالِحَا َرْضاه وَأَدْجِلْبِي بِرَحْمَيِكَ في عِبَادِكَ الصّالِحِينَ 4 . 
فطلب من الله أن يقيضه للشكر على ما أنعم به عليه وعلى ما خصه به من المزية 
على غيره وأن ييسر عليه العمل الصالح وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين 
وقد استجاب الله تعالى له . 

والمراد بوالديه داود عليه السلام وأمه » وكانت من العابدات الصالحات ا ٠‏ 
قال سنيد بن داود » عن يوسف بن محمد بن المنكدر » عن أبيه » عن جابر » عن 
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النبي ّل قال : « قالت أم سليمان بن داود : يا بني .. لا تكار النوم بالليل فإن 
كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة »(© . 


رواه ابن ماجه عن أربعة من مشايخه عنه به نجوه . 


وقال عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » أن سليمان بن داود عليه 
السلام خرج هو وأصحابه يستسقون .فرأى ثملة قائمة رافعة إحدى قوائمها 
تستسقي » فقال لأصحابه : ارجعوا فقد سقيم » إن هذه الفلة استسقت 
فاستجيب ها . 

قال ابن عساكر : وقد روى مرفوعا ولم يذكر فيه سليمان . ثم ساقه من 
طريق محمد بن عزيز » عن سلامة بن روح بن خالد » عن عقيل » عن ابن شهاب 
حدثني أبو سلمة > عن أي هريرة أنه مع رسول الله عي يقول : ١‏ خرج نبي 

من الأنبياء بالناس يستسقون الله فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء 
فقال النبي : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه الفلة )^ . 
وقال السدي : أصاب الناس قحط على عهد سليمان عليه السلام » فأمر الناس 
فخرجوا فإذا بنملة قائمة على رجليها باسطة يديها وهي تقول : ١‏ اللهم أنا خلق 
من خلقك ولا غناء بنا من فضلك © . 
. قال : فصب الله عليهم المطر . 


# # «+ 


وقال الله تعالى  :‏ وتفقد ١‏ ير قال ما لي لا رى الخد أ كاد من 
انين ٠‏ لَأعَذَّبَنَهُ عَذَاباً شديداً 5 لأْذْبَحَتَهُ أو بيني بِسْلْطَانِ بين ٠‏ فَمَكَتَ 
غير ا هید فال أطت ما م نحط به وجك من سا با ين ٠‏ إلي جد 
راه نكم وَأُوتِيِثُْ من کل شيْء وَلَهَا عش عَظِيمْ ٠‏ وَجَدنُهَا 
يَسْجُذون لِلشّمْس من دون الله وَرَيّنَ لَهُمُ الشَيْطَانْ أُعْمَالَهُمْ قَصدَّهُمْ 
(۷) أخترجه ابن ماجه فى سننه » كتاب الاقامة » باب ما جاء فى قيام الليل ‏ وجاء فى التعليق عليه : 
[ جاء فى الزوائد اخذا a as‏ داو E‏ بوتي اين عمل ويا Las‏ 


(۸) ذكره ابن 0 فى تاريخه . 


1۴ 


اسيل ف هم لا تهتذون . ألا يَسْجْلوا لله الْذِي بحر ج الْحَبْءَ في السّمَرَاتِ 
رالازض وَيَعلَم ما فون وَمَا عون ٠‏ اذ لا اله إلا هو رت الفرش 
.م قال ستنظرٌ أصدفك م کت من الْكاذِينَ ٠‏ اذهب بُكتابي هَذَا فألقه 
ال 1 ئول عنهُمْ قانظز اا برجمو . قالث بَأيهَا الَا إني الى لي كناب 
كيم ٠‏ إل من يمان وال بم الله الرّحْمَنِ من الرجيم . ألا تغلوا علي وَأُوني 
مُسْلِمِينَ + ٠‏ الث يأيهَا الملا أقُوني ف أمْري ما كنت قَاظِعَةَ ارا حَتّى 
تشون » قَالُوا : نحن ولوا فر رة وأولوا بأس ديد الأمر ليك قانطري ماذا 
مرن ٠‏ قالث إن الْملُوك إذَا دلوا قَريَة أقْسَدُوِهَا وَجَعَلوا أعِزَّة اهلها اذل 
وَكَذَِك يفون . إلي مُزسلة إلنهم بهدئة قاظرة بم زجع ارسود لم 
جَاءَ يمان قال اموتن بمال فمَا آثاني الله حير مما م هِديكم 
ل جم عنفم نها اذل 
هُمْ صاغرون 04 ) . 


يذ كر تعالى ما كان من أمر سليمان والهدهد » وذلك أن الطيور كان على كل 
صنف منها مقدمون يقدمون بما يطلب منهم ويحضرون عنده بالنوبة کا هي عادة 
الجنود مع الملوك » وكانت وظيفة الهدهد على ما ذكره ابن عباس وغيره نهم 7 
إذا أعوزوا الماء في القفار في حال الأسفار يجيء فينظر هم هل بهذه البقاع من 
ماء » وفيه من القوة التي أودعها الله تعالى فيه أن ينظر [ اا 
الأرض » فإذا دهم عليه حفروا عنه واستنبطوه وأخحرجوه واستعملوه ه لحاجتهم . 
فلما تطلبه سليمان عليه السلام ذات يوم فقده ولم جده في موضعه من حل خدمته 
(١‏ فَقَالَ مالي لا أرَى الْهُذهد أَمْ كان مِنَ الاين © أي ماله مفقود من هاهنا 
أو قد غاب عن بصري فلا أراه بحضرتي 9 ّنه عَذَاباً شبديداً © توعده بنو 
من العذاب اختلف المفسرون فيه » والمقصود حاصل على تقدير م أ لََْْحَنهُأْ 
َأتِئّي بِسْلْطَانٍِ مين 4 أي بحجة تنجيه من هذه الورطة( ا" 


قال الله تعالى : 9 فَمَكَتَ غَيْرَ هيد أي فغاب الهدهد غيبة ليست بطويلة 
(۹) الفل : ۲۰ ۳۷ . 
)٠١(‏ تاريخ الطبري ج ۳٤۷ / ١‏ . 
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م قدم مناد فال » لسليمان ف( أطت يمال جط به 4 أي اطلعت على مال 
ا ف وبتك ون سب ينبا ية تقين » أي بخبر صادق ‏ لي وَجَدتُ امْرَأة 
نْلِكهُم راوث يت من كل کی ولها عرض عظيم 4 ردک ما كان کاله ارد 
سب في بلاد المن من المملكة العظيمة والتبابعة المتوجين » وكان الملك قد ال في 
ذلك الزمان إلى امرأة منهم ابنة ملكهم لم يخلف غيرها فملكوها عليهم . 

وذكر الثعلبي وغيره أن قومها ملكوا عليهم بعد أبيها رجلا فعم به الفساد » 
فأرسلت إليه تخطبه فتروجها فلما دخلت عليه سقته خمرا ثم حزت رأسه ونصبته 
على بابها » فأقبل الناس عليها وملكوها عليهم وهي بلقيس بنت السيرح وهو 
الهدهاد . وقيل شراحيل بن ذي جدن بن السيرح بن الحارث بن قيس بن صيفي 
ابن سبل بن يشجب بن يعرب بن قحطان » وكان أبوها من أكابر الملوك وكان قد 
تأنى أن يتزوج من أهل المن » فيقآل إنه تزوج بامرأة من الجن امها ريحانة بنت 
السكن » فولدت له هذه المرأة واسمها تلقمة ويقال ها بلقيس . 

وقد روى الثعلبي من طريق سعيد بن بشير عن قتادة » عن النضر بن أنس » 
عن بشير بن نبيك » عن أبي هريرة » عن النبي عه أنه قال : كان أحد أبوي 
بلقيس جنيا . وهذا حديث غريب وفي سنده ضعف . 

وقال الثعلبي : أخبرني أبو عبد الله بن قبحونة ,حدثنا أبو بكر بن حرجة » 
حدثنا ابن أي الليث » حدثنا أبو كريب » حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن 
مسلم » عن الحسن » عن أي بكرة » قال ذكرت بلقيس عند رسول الله عر 
فقال : « لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » .. وإسماعيل بن مسلم هذا هو المكي 


وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عوف » عن الحسن عن اهي بكرة 
أن رسول الله ع لما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى قال : « لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ° . 

ورواه الترمذي والنساني من حديث حميد » عن الحسن » عن ابي بكرة» عن 


)١١( :‏ أخرجه فى صحيحه » كتاب المغازى › باب كتاب النبى عله إلى كسرى وقيصر . 


“1٤ 


النبي عَم بمئله وقال الترمذي : حسن صحيح . وقوله : 9 وَُوتِيَتْ من كُل 
شيءِ 4 أي ما من شأنه أن تؤتاه اللوك ‏ وَلَهًا عرش عظيم 4 يعني سرير 
مملكتها كان مزخرفا بأنواع الجواهر واللالىء والذهب والحلى الباهر . 

ثم ذكر كفرهم الله وعبادتهم الشمس من دون الله وإضلال الشيطان لهم 
وصده إياهم عن عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ء الذي السو 
السموات والأرض ويعلم ما يخنفون وما يعلنون » أي يعلم السرائر والظواهر من 
المحسوسات والمعنويات : 9 الله لا إللة إلا هو رَبُ اعرش اليم 4 أي له 
العرش العظم الذي لا أعظم منه في المحلوقات . 

فعند ذلك بعث سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته هم إلى طاعة الله 
وطاعة رسوله والانابة والإذعان إ إلى الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه وهذا قال 
مہ : « أل تغلوا عَلَيّ ) أي لا تستكبروا عن طاعتي وامتثال أوامري 
رَأثوني مُسْلِمِينَ # أي وأقدموا عليّ سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مراودة » 
فلما جاءها الكتاب مع الطير » ومن ثم اتخذ الناس البطائق » ولكن أين الغريا من 
الغرى ! » تلك البطاقة كاثت مع سائر سامع مطيع فاهم عالم بما يقول ويقال له » 
فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن الهدهد حمل الكتاب وجاء إلى قصرها 
فألقاه إلا وهي في خلوة ها ثم وقف ناحية يننظر ما يكون من جوابيا عن كتابها ۽ 
فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها 9 الث ييا الملا إلي 
لق إل كاب کریم ‏ م قرات علهم عوائهأولا ف إل من سماد 4 م 
قرأته <( وال سم الله الرَحْمَنِ ن الرّجِيم . آلا تغلُوا علي وَأنُوني مُسْلِمِينَ 4 ثم 
شاورتهم ن أمرها اوعارام ل وتأدبت معهم وخاطبتهم وهم يسمعون 
ل قالث يابا الملا وني في أفري ما كنت قاطقة أمراً حى عدون 
ا ا رام اد E‏ نحن أولوا فُوَةٍ وَأُولُو باس 

شيد 4 يعنون لنا قوة وقدرة على الجلاد والقتال ومقاومة الأبطال » فإن أردت 
منا ذلك فإنا عليه من القادرين إ و 4 مع هذا < الأمْرُ إليك فانري مادا 
أُمْرِينَ 4 فبذلوا ها السمع والطاعة وأخبروها بجا عندهم من الاستطاعة › 
وفوضوا إليبا في ذلك الأمر لترى فيه ما هو الأرشد لها ولمم . 

فكان رأيها أتم وأسدٌ من رأيهم » وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا يغالب 
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ولا يمانع ولا يخالف ولا يخادع ‏ قال إن الْمُنُوكَ إذَا دلوا قَرْيَةَ أفسدوها 
وَجعَلُوا رة أله اذل َكَل بعلن تقول برأيها السديد : إن هذا الملك 
لو قد غلب على هذه المملكة لم فلص الأمر من يينكم إلا إلي ولم تكن الحدة 
والشدة والسطوة البليغة إلا علي ل وإلي مُرْيِلَةٌ لهم بِهَديّةِ فَاظِرَة بم يرجم 
الْمُرْسَلُونَ 4 أرادت.أن تصانع عن نفسها وأهل مملكتها ببدية ترسلها وتحف 
تع تبعثها » ولم تعلم أن سليمان عليه السلام لا يقبل منهم والحالة هذه صرفا ولا 
عزلا ۾ لأ نهم كافرون » وجنوده عليهم قادرون . 

وهذا ل ما جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ اموتن بِمَالِ فَمَا آثاني الله عير مما 
آثاكم بل انم ِهَدِييَكُمْ تَفْرَحُونَ 04 . هذا وقد كانت. تلك اهدايا 
على أمور عظيمة » ذكره المفسرون . 


ثم قال لرسوهما إليه ووافدها الذي قدم عليه والناس حاضرون يسمعوك : 
( ازجغ إلتهم فتأيئهم بود لا قل لهم بها ولنخرجتهم منها أل َه 
صَاغْرُونَ #4 يقول ارجع بهديتك التي قدمت با إلى من قد من بها فن 
عندي مما قد أنعم لله علي وأسداه إلي من الأموال والتحف والرجال ما هو 
أضعاف هذا وخير من هذا الذي انع تفر حون به وتفخرون على أبناء جنسكم 
بسببه ب فَلَنأَتيتّهُم جود لَا قبل لَه بها أي فلأبعئن إليهم بجنود لا يستطيعون 
دفاعهم ولا نزالهم ولا ممانعتهم ولا قتالهم ولاخرجنہم من بلدهم وحوزتمهم 
ومعاملتهم ودولتهم أذلة ۾ وَهُمْ صَاغْرُونَ 4 عليبم الصغار والعار والدمار . 

فلما بلغهم ذلك عن : نبي الله لم يكن لهم بد من السمع والطاعة » فبادروا إلى 
كن للد ا مسي الاك کی سامت مشي ا 
فلما مع بقدومهم عليه ووفودهم إليه قال لمن بين يديه من هو مسخر له من اجان 
(١ : e‏ قال يَأيّهَا الملا يكم يأبيبي بعزشِها قبل أن 
5 تأثوني هلوين ٠‏ . قال عِفريث من الجن أن آيك به قبل أن شوم من اباك 
رال نه لوي مين . قال اي عند عم من الكتاب أنا آنيك به قبل أن 


09 امل : 05 بلفظ « قَلَمًا ... 4 . 
(1) بفتح المم وتشديد النون مع الفتح . 


5 


زئ يك طَرفك فما رَآهُ مُسعقًا عددُ قال هذا من قل ري يوني أأشكر 
م افر و من شگر فما يَشْكْرُ لِتفْسه ومن كَفَرَ فان ريغت كَرِيمٌ ٠‏ قال 
نوا ها عزشها قر مهدي أم لعو من امن لا تهون . لا اث 
قل أُمَكَذَا رشك قالث کا هْوَ راوتا الْعِلْمَ من قَلِهَا وکنا مُسْلِِينَ ٠‏ 
1 وَصَدَّهَا مَا كانث تعد من دُونِ الله إلا كانث - من قوع كافرين” 0 
الى الصتزح فلا رال حيتة خرن جه وَكَشَفَتْ عن ساقبها قال ئه صر 

بن فوارير قالث رب إلي طلدث نفسي وَأمنلفك مع يما 1 
الْعَالَمِينَ ٠54‏ . 


لما طلب سليمان من الجان أن يحضروا له عرش بلقيس » وهو سرير مملكتها 
التي تجلس عليه وقت حكمها > قبل قدومها عليه <( قال عِفْرِيتٌ من الجن أنا 
آنيك به قبل أن تقُومَ من مُقَاِكَ 4 يعني قبل أن ينقضي مجلس حكمك وكان 
فيما يقال من أول النهار إلى قريب الزوال يتضدى لمهمات بني إسرائيل وما هم من 
الأشغال ل وإلي عليه قوي أَمِينٌ 4 أي وإني لذو قدرة على إحضاره إليك 
وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك قال الذي عِندَهُ عِلْمّ مُنَ 
اأ ال اء اس يرسا وهر ی ا و ر 
من مؤمني الجان » كان فيما يقال يحفظ الاسم الأعظم . وقيل رجل من بني.. 
إسرائيل من علمائهم . وقيل : إنه سليمان » وهذا غريب جدا . وضعفه السهيلي 
بأنه لا يصح في سياق الكلام . قال وقد قيل فيه قول رابع وهو : جبريل : «٠‏ أنا 
آيك به قبل أن بز ليك رفك ) قيل معناه قبل أن تبعث رسولا إلى أقصى ما 

ينبي إليه طرفك من الأرض ثم يعود إليك . وقيل قبل أن يصل إليك أبعد من تراه 
من الناس . وقيل قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنك . 
ور قل أذ بواج يلك رفك إذا نظرت به إل ا ا 
وهذا أقرب ما قيل . 

ل فَلَما رَه مُسْتَقِرًا عِندَةُ 4 أي فلما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده في 
هذه المدة القريية من بلاد امن إلى بيت المقدس في طرفة عين ذإ قال هَذَا من 


. ۳٤۸ / ۱ والطبري ج‎ ٠٤ ۳۸ : المل‎ )١15( 


. فطل ري يوني أأشكْرٌ أم أَكْمُرُ 4 أي هذا من فضل الله علي وفضله على 
ظ عبيده ليختبرهم على الشكر أو خلافه (( وکن شر إلا عكر تفه 4 أي 
إنما يعود نفع ذلك عليه ومن کر إن رَبِي عي کرم 4 أي غني عن شكر 
الشاكرين ولا يتضرر بكفر الكافرين . 

ثم أمر سليمان عليه السلام أن يغير حلى هذا العرش وينكر ها ليختير فهمها 
وعقلها وهذا قال : ظ تنظرٌ أتهتدي أَمْ ككُون مِنَ الْذِينَ لا يَهْتدُونَ . لَه 
جَاءَتْ فيل أَهَكدًا عزشك قَالَتْ كاله هُرَ 4 وهذا من فطتها وغزارة فهمها , 
لأنها استبعدت أن يكون عرشها لأنها خلفته وراءها بأرض ابن »ولم تكن تعلم 
أن أحدا يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب ٠‏ قال الله تعالى إخبارا عن سليمان 
وقومه : ( وأوتیتا العم من قبلا وکا مین » وَصَدَهَا ما كانث عب يمن 
دون الله إِنْهَا كانث من قوم كَافِرِينَ # أي ومنعها عبادة :الشمس التي كانت 
تسجد ها هي وقومها من دون الله اتباعا لدين ابائهم وأسلافهم لا لدليل قادهم 
إلى ذلك ولا حداهم على ذلك 

وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج وعمل في بمره ماء » وجعل عليه 
متها من زجاع ٠‏ وجل ف السنمك ورف من درا الا رارت برل 
الصرج وسليمان جالس على سريره فيه <( قَلَمًا رأث حَسِية به لَجُةُ وَكَسَفَتْ عن 
اها قال إل مزح مرد من قوَارير قات رَبٌ إلي لمت نفسي وَأُلَمتُ 
مع سليِمَانَ لله رب الْعَالهِينَ 4 وقد قيل | إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها عند 
سليمان وأن تبدي عن ساقيها ليرى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها » وخشوا 
أن يتزوجها لأن أمها من الجان فتتسلط عليهم معه . وذكر بعضهم أن حافرها 
كان كحافر الدابة وهذا ضعيف وفي الأول نظر واكك أعلم . 


إلا أن سليمان قيل إنه لما أراد إزالته حين عزم على تزوجها سأل الإنس عن 
زواله فذكروا له الموسى › فامتنعت من ذلك فسال الجان فصنعوا له النورة » 
ووضعوا له الحمام 8 فكان أول من دخل الحمام 5 فلما وجد مسه قال : أوه من 
عذاب أوه أوه قبل أن ينفع أوه(1) : 
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وقد ذكر الثعلبي وغيره أن سليمان لما تزوجها اقرها على مملكة العن وردها 

إليه » كان يزورها في كل شهر مرة فيقم عندها ثلاثة أيام ثم يعود على البساط » 

وأمر الجان فبنوا له ثلاثة قصور بالمن : غمدان وسالحين وبيتون .. فالله أعلم . 

وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن سليمان لم 

.يتزوجها بل زوجها بملك همدان وأقرها على ملك المن وسخر زوبعة ملك امن 

فبنى لها القصور الثلاثة التي ذكرناها بامن . والأول أشهر وأظهر .. والله أعلم . 
+« * # ۰ 


وقال تعالى في سورة ص : <( وَوَهَبَْا داد سْلَيِمَانَ عم الْعبْد إل هواب ٠»‏ 
د عرض عليه بالَْشِيّ الصافقاث الجيّادُ + فَقَالَ إئي أبنت 2 حُبٌ الْحَيْرٍ عن 
وکر ري حي تَوَارَثْ بالحجَاب ٠‏ وها علي ففق مَسسْحَاً بالسّوق 
والأغتاق ٠‏ ولقد فنا سلما وَألقیتا على كرسي جسدا تم أئات » قال رب 
اغفز لي وَهَبْ لي ملكأ لا يهي لأحد من بغدي إلك أنت الْوَهّابُ » فُسَكَوا 
له الرِيحَ تخري بأمرهِ رُحاء حَْتُ صاب ٠‏ وَالشياطِينَ كل باءِ وَغَراصٍ ٠‏ 
وَأحرِينَ رين في الأَصفَادٍ ٠‏ هذا عَطَاؤنا قَامْئنْ أو ميك بير جسّاب ٠‏ 
وَإِن لَه عندئا لی وحن مَآب 204 . 

يذكر تعالى أنه وهب لداود سليمان عليهما السلام » ثم أثتى الله تعالى عليه 
فقال : 8 نِعم م الْعَبْدُ إِلّهُ أَؤَْابٌ » أي رجاع مطيع لله أ اذك ا كان فى 
ان الصافنات وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة » الجياد 

و حب حب احبر عن كر وي حى وَارَث بِالْحجَابٍ 4 

يعني الشمس . وقيل اليل على ما سنذكره من القولين ٠‏ كوه ع قطي 

ا الآخر . 


والذي عليه أكثر السلف الأول » فقالوا اشتغل بعرض تلك الخيول حتى 


٠. سورة ص : ۰ د58‎ )15١ 


حرج وقت العصر وغربت الشمس . روى هذا عن علي بن أبي طالب وغيره . 
والذي يقطع به أنه لم يترك الصلاة عمدا من غير عذر » اللهم إلا أن يقال إنه كان 
سائغا في شريعتهم » فأخر الصلاة لأجل أسنات الجهاد وعرض الخيل من 
ذلك )١5‏ 1 


- وقد ادعى طائفة من العلماء في تأخير النبي عه صلاة العصر يوم الخندق 

أن هذا كان مشروعا إذ ذاك حتى نسخ بصلاة الخوف » قاله الشافعي وغيره . 
وقال مكحول والأوزاعي : بل هو حكم محكم إلى اليوم أنه يجوز تأخيرها بعذر 
القتال الشديد . ا ذكرنا تقرير ذلك في سورة النساء عند صلاة الخوف . وقال 
الآخرؤن : بل كان تأخير در النبي عَيُْهِ صلاة العصر يوم الخندق نسيانا وعلى هذا 
فيخمل فعل سليمان عليه السلام على هذا .. والله أعلم . وأما من قال : الضمير 
في قوله : © حَتَى توَارَث ث بالْحجَابٍ » عائد على اليل وأنه لم تنته وقت صلاة 
وأن المراد بقوله : ل( رُدُوها علي فطق ممئحاً بالسُوقٍ والأغتاق 4 يعني مسح 
العرق عن عراقيبها وأعناقها » فهذا القول اختاره ابن.جرير ورواه الوالبي عن ابن 
عباس في مسح العرق . ووجه هذا القول ابن جرير بأنه ما كان ليعذب الحيوان 
بالعرقبة ويبلك مالا بلا سبب ولا ذنب فا 0١۸‏ . وهذا الذي قاله فيه نظر لأنه قد 
يكون هذا سائغا في ملتہم وقد ذهب بعض علمائنا | إلى أنه إذا حاف المسلمون أن 
يظفر الكفار على شيء من الحيوانات من أغنام ونحوها جاز ذبحها وإهلاكها لا 
يتقووا بها . وعليه حمل صنيع جعفر بن ألى طالب ("') يوم عقر فرسه بموتة . وقد 
قيل إنها كانت خيلا عظيمة . قيل كانت عشرة الاف فرس . وقيل كانت عشرين 
ألف فرس . وقيل كان فيبا عشرون فرسا من ذوات الأجنحة . 


وقد روى أبو داود في سننه : حدثنا محمد بن عوف » حدثنا سعيد بن أي 
مريم » أنبأنا يحبى بن أيوب » حدثني عمارة بن غزية » أن محمد بن إبراهم حدثه 
عن محمد بن ألي سلمة بن عبد الرحمن > عن عائشة قالت : قدم رسول الله 


. ۹4/۲۳ تفسير الطبري ج‎ )٠۷( 

(۱۸) تفسير الطبري ج ۲۳ / . 

(۱۹) جعفر بن ا ا القرشى الفاهمى » استشهد يوم مؤتة عن إحدى وأربعين سنة . 
[ أسد الغابة ۳٤١ / ١‏ ] . 
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من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوعها('") ستر » فهبت الريج فكشفت ناحية الستر 
عن بنات لعائشة لعب فقال : « ما هذا يا عائشة » ؟ فقالت : بناق . ورأى بينهن 
فرسا له جناحان من رقاع » فقال : « ما هذا الذي أرى وسطهن » ؟ قالت : 
فرس . قال : « وما الذي عليه هذا ) ؟ قالت : جناحان . قال : « فرس له 
جناحان » ؟! قالت : أما معت أن لسليمان خيلا لها أجنحة ؟ قالت : فضحك 
حتى رأيت نواجذه 7 . 
قال بعض العلماء : لما ترك الخيل لله عوضه الله عنها بما هو خير له منها » 
وهو الريج التي كانت غدوها شهر ورواحها شهر » م سيأتي الكلام عليها . 
ل و 0 
ابن هلال » عن أي قتادة وأبي الدهماء » وكانا يكثران السفر نحو البيت قالا : 
على رجل من أهل البادية فقال البدوي : أخذ بيدي رسول ف يك نس 


يعلمني ما علمه الله عز وجل وقال : « إنك لا تدع شيا اتقاه الله عز وجل إلا 
أعطاك الله خيرا منه »59) . 


*# ¥ «+ 


وقوله تعالى : 9 وَلْقَدَ فا سليْمَانَ وَالْقَيْنَا على كُرزْمبيّهِ جَسداً ته 
اتاب 4 . 

ذكر ابن جرير وابن اي حاتم وغيرهما من المفسرين هاهنا اثارا كثيرة عن 
جماعة من السلف » وأكارها أو كلها متلقاة من الإسرائ 0 
نكارة شديدة » وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير واقتصرنا هاهنا على مجرد 
التلاوة . 

ومضمون ما ذكروه أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره أربعين يوما ثم 
عاد إليه » ولا عاد أمر ببناء بيت المقدس فبناه بناء محكما . وقد قدمنا أنه جدده 


. السهوة : الكوة‎ )۲١( 
. زحقة أخر جه ابو داود فى سننه » كتاب الأدب » باب اللعب بالبنات‎ 
أخرجه أحمد فى مسنده ۰ / ۷۸ ۰ ۷۹ . ش‎ )۲۲( 


١ 


وأن أول من جعله مسجدا إسرائيل عليه السلام » م ذكرنا ذلك عند قول أي 
ذر . قلت : يا رسول الله . أي مسجد وضع أول ؟ قال : « المسجد الحرام ) . 
قلت : ثم أي ؟ قال : « مسجد بيت المقدس » قلت : 1 بينبما ؟ قال : 
« أربعون سنة » . 1 

ومعلوم أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود عليهما 
السلام أزيد من ألف سنة دع أربعين سنة » وكان عؤاله الملك الذي # بغي 
لأحد من بعده بعد إکاله البيت المقدس ؟ قال الامام أحمد والنسالي وابن ماجه 
وابن خزيمة وابن حبان والحا م بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز الديلمي » عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : قال رسول الله عي : « إن سليمان لما بنى 
بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالا ثلاثا » فأعطاه اثنتين » ونحن نرجو أن 
تكون لنا الثالثة : سأله حكما يصادف حكمه . فأعطاه إياه » وسأله ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه » وسأله:أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا 
الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثّل يوم ولدته أمه . فنحن نرجو أن 
يكون الله قد أعطانا إياها »25) . 


نأما الحكم الذي يوافق حكم ال لا تعالى فقد أثنى الل تعالى عليه وع أنه في 
قوله : « وداد وَسليْمَانَ إذ يَحَكُمَانٍ ف في الْحَرْثِ إذ تقشث فيه عَتَمْ الَو 
َك لمهم شاهدين . لتاق ميم ن وَكُلا آكيْنا حكماً وَعِلْمَاً 9#" . 
وقد ذكر شري القاضي(" وغير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كان هم كرم 
فنفشت فيه غنم قوم آخرين » أى رعته بالليل فا كلت شجره بالكلية » فتحاكموا إلى داود 
داود عليه السلام فحكم لأصحاب الكرم بقيمته فلما خرجوا على سليمان قال : 
بم حكم لكم نبي الله ؟ فقالوا : بكذا وكذا › فقال : أما لو كنت أنا لما حكمت 
إلا بتسلم الغنم إلى أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجا ودرا حتى يصلح أصحاب 
الغنم كرم أولئك ويردوه إلى ما كان عليه » ثم يتسلموا غنمهم » فبلغ داود عليه 
السلام ذلك فحكم به . | 
(۲۳) أخرجه السا فى سنه » كتاب الساجد » باب فضل السجد الأقصى والصلاة فيه . 


)4( الأنبياء : ۷۸ » ۷۹ : 
)۲٠(‏ هو شرع بن الحرث الكندى القاضی » ونی سنة ۷۸ ه . [ شذرات الذهب ۱ / ]۸١‏ . 
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وقريب من هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أي الزناد » عن الأعرج > 

عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عله : « بيها امرأتان معهما ابناهما إذ عدا 
الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا في الآخر فقالت الكبرى : إنما ذهب بابك . 
وقالت الصغرى : بل إنما ذهب بابنك . فتحاكمتاً إلى داود فحكم به للكبرى ٠»‏ 
فخرجتا على: سليمان فقال : ائتوني بالسكين أشقه نصفين لكل واحدة منكما 
نصفه . فقالت الصغرى : يرحمك الله هو ابنها . فقضی به ها )0" ٠,‏ 
ولعل كلا من الحكمين كان سائغا في شريعتهم » ولكن ما قاله سليمان 
ارجح » وهذا أثنى اله عليه جا أف إياه ودح بد ذلك شال :+ ركلا 
انيتا حكماً وَعِلْمَا و سَخرتا مع داد الجبال, يُسبّحْنَ وَالطيْرَ وکنا فاعِلِينَ .٠‏ 
وَعَلَّمَْاةُ صَنْعَةَ نع وس لم فخصيتكم من بكم هل أ اكرون 0# . 

ثم قال : « وَلِسْليِمَانَ الرِيحَ عَاصِفَة 04" أي وسخرنا لسليمان الريخ 
عاصفة فا تخري تأمره إلى الازض الى تار خا فيا ا كل شيء عالومن ۾ 
ومن الشياطين مَن يعْوصون يلوت عَمَلاً دون ذَلِكَ وكا هم 
حَافِظِينَ 0" . 


وقال في سورة ص  :‏ فسَخُرنا ا له الرَيحَ تجْري بأمرهي رُحاءٌ حَيْثُ 
أصابَ + والشياطينَ كل بناءِ وَغَوْاصٍ ٠‏ آي قري في الأمتقاد . هذا 
عَطَاؤْنا قَافيْنَ أو أمُسيك بغر جسّاب »م ران له عِندنا لَرُلْقَى وَحُسْنَ 
ماب 04 . 


لا ترك الخيل ابتغاء وجه الله عوضه الله منها الرج التي هي أسرع سيرا وأقوى 
وأعظم ولا كلفة عليه ها ف( تجري بأهره رحاء حَيْتُ أصابَ .* أي حيث أراد 
من أي البلاد » کان له بساط مركب من أخشاب بحيث إنه يسع جميع ما تاج 


(7؟) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى : « وَوَهَبْنَا لاود مُليْمَانَ © . 
ومسلم فى صحيحه» كتاب الأقضية » باب بيان اختلاف الجتهدين . 

0 قم الأنبياء : ول ۸۰ ۸۷ ۰ 

زوم الأنبياء : ۸۱ ۰ ۸۲ .. 1 

)۳١(‏ سورة ص : كلا س 
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إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة وألخيول والجمال والأثقال والرجال 
من الإنس والجان » وغير ذلك من الحيوانات والطيور فإذا راد سفرا أو مستنزها 
أو قتال ملك أو أعداء من أي بلاد الله شاء » فإذا حمل هذه الأمور المذكورة على 
البساط أمر ارزع SE‏ عو e‏ استقل بين السماء والأرض أمر الرخاء 
فسارت به » فان أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته أسرع ما يكون 
فوضعته في أي مكان شاء » بحيث إنه كان يرتحل في أول النهار من بيت المقدس 
فتغدو به الريح فتضعه باصطخر(1© مسيرة شهر فيقيم هناك إلى ا الهار» ثم 
برو من آخره فترده إلى. بيت المقدس . 


ما قال تعالى : «9 وَلِسْلَيْمَانَ الريح ع وھا شر راا شهرٌ شه اسنا لَه 

03 ين القطر وَمِنَ الْجنّ من يعمل بن يديه إن رَه ون يرغ مِنْهُمْ عن أفرنا 

ذف ه من عَذَاب السعير » يَعْمَلُونَ له ما ياء من مُحَارِيبَ َمَائيلٌ وَحِفَانِ 

عجوب وَقُدُورِ راسیاتِ اعْمَلُوا آل ذَاوُدَ شكراً قلي م عِادِي 

الشكوز 04 . 
قال الحسن البصري : كان يغدو من دمشق فينزل باصطخر فيتغدى بها 
ويذهب رائحا منها فیبیت بكابل "© وبين دمشق وبين اصطخر مسيرة شهر وبين 
اصطخر وكابل مسيرة شهر . 

قلت : قد ذكر المتكلمون على العمران والبلدان أن اصطخر بنتها الجان 

. لسليمان وكان فيا قرار مملكة الترك قديما » وكذلك ا شتى 

كتدمر "© وبيت | المقدس وباب جيرون وباب البريد التى ‏ بدمشق على أحد 
الأقوال . 


. وأما القطر فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد: هو 


(۳۱) اصطخر : بلدة بأرض فارس ( إيران ) . [ معجم البلدان ٠ ] ۲۹۳ / ١‏ 
0م سبا : ۰۱۲ ۱۳ . 

(۳۳) كابل : وكابول : هى عاصمة أفغانستان حاليا . 1 معجم البلدان ٤‏ / 455 ] . 
)۳٤(‏ تدمر : مدينة قديمة بأرض الشام بالقرب من حلب . [ معم البلدان © / ٠١۱‏ ] . 
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النحاس . قال قتادة وكانت بالمن » انبعها الله له . قال السدي : ثلاثة ل 
أحذ منها جميع ما يحتاج إليه للبنايات وغيرها . 


وقوله: ا وَمِنَ الجن من يَعْمَلُ بَْنَ يدنه ياذنٍ رَيْهِ وَمَن تزغ مِنْهُمْ عن 
مرا ذف هُ من عَلَابٍ السعِيرٍ 4 أي وسخر الله له من الجن عمالا يعملون له ما 
يشاء لا يفترون ولا يمخرجون عن طاعته ومن خرج منهم عن الأمر عذبه ونكل به 
٠‏ يَعْمَلُونَ لَه مَا يَشَاءُ من مُحاريبَ 4 وهي الأماكن الحسنة وصدور امجاللس 
۾ وََمَائِيلَ 4 وهي الصور في الجدران » وكان هذا سائغا في شريعتهم وملتهم 
« وَجِفَانٍ كَالْجَواب 4 قال ابن عباس : الجفنة كالجوبة من الأرض » وعنه 
كالحياض › وكذا قال تجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم . وعل. هذه 
الرواية يكون الجواب جمع جابية وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء » قال الأعشى : 
تروح على آل المحلق جفبة كجابية الشيخ العراق تفهق © 

وأما القدور الراسيات فقال عكرمة : أثافيها منها » يعني أبن ثوابت لا يزلن 
عن أماكنبن » وهكذا قال مجاهد وغير واحد . 

ولما كان هذا بصدد إطعام الطعام والاحسان إلى الخلق من إنسان وحيوان 
قال تعالى. : © اغْمَلُوا آل ذَاوْدَ شكراً وَقَلِيلٌ من ادي الشگوز 4 . 

وقال تعالى : « وَالشياِينَ كل بئاءِ وَغَرْاصٍ ٠‏ وَآحْرِينَ مُقَرَنِينَ في 
الأصْفَادٍ چ7“ . يعني يعني أن منهم من قد سخره في البناء ومنهم من يأمره بالغوص 
في الماء لاستخراج ما هنالك من الجواهر واللالىء وغير ذلك مما لا يوجد إلا 
هنالك . وقول  :‏ وَآخرِينَ مقر مُقَرَنِينَ في الأصفَادِ 4 أي قد عصوا فقیدوا 


مقرنين اثنين 9 ثنين في الأصفاد وهي القيود » وهذا كله من . جملة ما هيأه الله 
وسخ له م اشيا اي هي من مم الك الذي لا في لأحد من عده وم يكن 
أيضا لمن كان قبله . 


و فن لازي عا عبد بن يسان ا بى خر عدن 


(”) أي تفيض بعد امتلاء . 
(5؟) سورة ص : ۳۷ 2 78.. 
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شعبة » عن محمد بن زياد » عن أني هريرة عن النبي َه قال  :‏ إن عفريتا من 
الجن تفلت على البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن 
عازن عر قر CT ORL‏ ام رت اي 
سليمان  :‏ رَبٌ اغْفِر لي وَهَبْ لي ملكا لا ب َي لاح من بغي چ" . 
فرددته خاسكا » . 

وكذا رواه مسلم والنساني من حديث شعية(* . 

وقال مسلم : TT‏ 
معاوية بن صالح »› حدثني ربيعة بن يزيد › عن ابي إدريس الخولال. عن 
أي الدرداء قال :ا رسول الل عه بلي فسمعنا يقول 2 
ألعنك بلعنة الله » ثلاثا » وبسط يده كأنه يتناول شيعا » فلما فرغ من الصلاة 
قلنا : يا رسول الله .. قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل 
ذلك » ورأيناك بسطت يدك قال : « إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار 
ليجعله في وجهي فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث مرات » ثم قلت : ألعنك بلعنة 
الله التامة . فلم يستأخر ثلاث مرات » ثم أردت أخذه » والله لولا دعوة أخينا 
سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة )2280 . 

وكذا رواه النساي عن محمد بن سلمة به . 

وقال أحمد : حدثنا أبو أحمد + حدثنا مرة بن معيد + حدثنا أبو عبيد حاجب 
سليمان » قال : رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلى » فذهبت أمر بين يديه 
فردني ثم قال : حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله عه قام فصلى صلاة 
الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة » فلما فرغ من صلاته قال : « لو 
رأيتموني وإبليس أهويت بيدي فمازلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي 
هاتين الإبهام والتي تليها » ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من 


(۳۷) سورة ص : ٠٣‏ 

(۳۸) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب التفسير » تفسير سورة ص . وأخرجه مسلم فى صحيحه » فى 
كتاب المساجد » باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة » وجواز العمل القليل فى الصلاة . " 

(۳۹) أخراجة مسلم فى الموضع السابق . 


| للف 


سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة » فمن استطاع منكم ألا بحول بينه وبين 
القبلة أحد فليفعل )('“ . 

روى أبو داود منه « فمن استطاع » إلى آخره عن أحمد بن سرج عن أحمد 
الزبيري به . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان .من" النسّاء. ألف امرأة 
سبعمائة بمهور وثلاثمائة سراري . وقيل بالعكس ثلاثمائة حرائر وسبعمائة من 
الإماء » وقد كان يطيق من اتمتع بالنساء أمرا عظيما جدا . 

قال البخاري : حدثنا خالد بن مخلد » حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن. عن 
أني الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبي َه قال : « قال سُليمان 


ا ا را يجاهد في سبيل ٠‏ 
الله . فقال له صاحبه : إن شاء الله . فلم يقل فلم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا 


e 

sy 

وقال أبو يعلى : حدثنا زهير» حدثنا يزيد » أنبأنا هشام بن حسان. عن 
محمد عن أي هريرة » قال : قال رسول الله ع : « قال سليمان بن داود : 
لأطوفن الليلة على مائة امرأة كل امرأة منهن تلد غلاما يضرب بالسيف في سبيل 
الله . ولم يقل إن شاء الله » فطاف تلك الليلة على مائة امرأة فلم تلد منبن امرأة إلا 
امرأة ولدت نصف إنسان » فقال رسول الله عه : « لو قال إن شاء الله لولدت 
كل امرأة منبن غلاما يضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل » . 

إسناده على شرط الصحيح ولم جخرجوه من هذا الوجه ١‏ ؟) . 

وقال الامام أحمد : حدثنا هشم » حدثنا هشام » عن ابن سيرين » عن ألي 


(40) أخرجه أحمد فى مسنده ۳ / AY‏ . 
(41) أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياع» باب قوله تعالى : 8 وَوَهْبْنَا لذاؤة سْلَيْمَانَ © . 
(47) أخرجه أحمد فى مسنده ۲ / ٥۰٩‏ . 
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هريرة قال : قال ل ا ل 
منبن غلاما يقاتل في سبيل الله » ولم يستئن EGE‏ 
إنسان . قال : قال رسول الله عه : « لو استثنى لولد له مائة غلام كلهم يقاتل 
في سبيل الله عز وجل » . 

تفرد به أحمد أيضا59)) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر » عن ابن طاوس » عن 
أبيه :) عن ألي هريرة قال : قال رسول الله ع ار : « قال سليمان بن داود : 
ا ل 
أن يقول إن شاء الله » فأطاف ببن . قال : فلم تلد منهن امرأة إلا واحدة نصف 
إنسان » . فقال رسول الله عه : « لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا 
لحاجته )(55) . 

E ola 
RM ا ا أن‎ 
امرأة وستائة سرية فقال يوما لأطوفن الليلة على ألف امرأة فتحمل كل واحدة‎ 
منبن بفارس يجاهد في سبيل الله . ولم يستئن » فطاف عليهن فلم تحمل واحدة‎ 
. منبن إلا امرأة واحدة منبن جاءت بشق إنسان‎ 

فقال النبي عه : ٠‏ والذي نفسبي بيده لو استثنى فقال إن شاء الله لولد له ما 
قال فرسان ولجاهدوا في سبيل الله عز وجل » . 

وهذا إسناد ضعيف لحال إسحاق بن بشر » فإنه منكر الحديث ولاسيما وقد 
خالف الروايات الصحاح . 

وقد كان له عليه السلام من أمور الملك واتساع الدولة وكارة اجنود 
وتنوعها ما لم يكن لأحد قبله ولا يعطيه الله أحدا بعده م قال  :‏ واوتیتا من 


4 / أخرج احمد فى مسنده‎ )٤۳( 
. ۲۷۵ / ۲ أخرجه أحمد فى مسنده‎ )٤٤( 


۲۸ 


کل شيء 40# , و قال رب اغِْز لي وخب لي ملكا لا يبي لاح من 
بَعْدِي إِلنَكَ أنت الْوَهَابُ 2477#). وقد أعطاه الله ذلك بنص الصادق 
المصدوق . 


ولا ذكر تعالى ما نعم به عليه وأسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه قال : 
هَذَا عَطَّاؤُنا فام من أو أمسيك بِعَيْرٍ جسّاب #أي أعط من شئت واحرم من 
شئت » فلا حساب عليك أي تصرف في المال كيف شئت فإن الله قد سوغ لك 
ما تفعله من ذلك ولا يحاسبك على ذلك . وهذا شأن النبي الملك بخلاف العبد 
الرسول » فإن من شأنه ألا يعطي أحدا إلا بإذن الله له في ذلك . 


وقد خير نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بين هذين المقامين فاختار أن 
يكون عبدا رسولا . وفي بعض الروايات أنه استشار جبريل في ذلك فأشار إليه أن 
تواضع » فاختار أن يكون عبدا رسولا صلوات الله وسلامه عليه وقد جعل الله 
الخلافة والملك من بعده في أمته إلى يوم القيامة فلاتزال طائفة من أمته ظاهرين 
حتى تقوم الساعة .. فلله الحمد والمنة . 4 

ولما ذكر تعالى ما وهبه لنبيه سليمان عليه السلام من خير الدنيا نبه على ما 
أعده له في الآخخرة من الثواب الجزيل والأجر الجميل والقربة التي تقربه إليه والفوز 
العظم والإکرام بين يديه » ا يوم المعاد والحساب حيث يقول تعالى : 
ل وإ لَهُ عدا َرُلْفَى وَحُْسْنَ مَآب 7“ . 


(5:) امل : ٦‏ 
(15) سورة ص : 8" 
)٤۷(‏ سورة ص : ۲١‏ 


الفصل الثاني] . 
ذكر وفاته و كانت مدة ملكه وحياته 


قال الله تبارك وتعالى : ل قَلَمّا قَضينا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ما دَلْهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلا 
دَابَُ الأزض اکل منسأكة فَلَمّا حر يتت الْجِنُّ أن لَّوْ كائوا يَعْلَمُونَ الَْيْبَ مَا . 
آبثوا في العَذّاب الْمُهين ٠‏ . ۰ 

روى ابن جرير وابن ابي حاتم وغيرهمنا من حديث إبراهم بن: طهمان » عن 
عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس عن النبي عي قال : 
« كان سليمان نبي الله عليه السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول ها : 
ما امك ؟ فتقول كذا . فيقول :.لأي شيء أنت ؟ فإن كانت لغرس غرست وإن 
كانت لدواء أنبتت . فبينا هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال ها : 
ما اسمك ؟ قالت : الخروب . قال : لأي شيء أنت ؟ قالت : لخراب هذا 
البيت . فقال سليمان : اللهم عم على الجن موق حتى تعلم الانس أن الجن لا 
يعلمون الغيب . فنحتها عصا فتوكأ عليما حولا والجن تعمل » فأكلتها الأرضة 
فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين . 
قال : وكان ابن عباس يقرؤها كذلك ‏ فشكرت الجن للأرضة فكانت تأتيها 
بالماء » . : 

لفظ ابن جرير . وعطاء الخراساني في حديثه نكارة29 . 


وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق سلمة بن كهيل » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس موقوفا . وهو أشبه بالصواب .. والله أعلم . 


(0 سباً : ۱٤‏ . 
(۲) أخرجه ابن جرير فى تفسير سورة سبأ ۲۲ / ۷٤‏ . 
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وقال السدي في خبر ذكره عن ابي مالك وعن اي صالم » عن ابن عباس » 
وعن أناس من الصحابة » كان سليمان عليه السلام يتجرد في بيت المقدس السنة 
والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكغر يدخل طعامه وشرابه . فأدخله 
في المرة التي توفي فيا فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت في بيت 
المقدس شجرة فيأتيها فيسأها ما امك ؟ فتقول الشجرة : امي كذا وكذا . فإن 
كانت لغرس غرسها وإن كانت نبتت دواء قالت : نبت دواء لكذا وكذا . 
فيجعلها كذلك حتى نبتت شجرة يقال لها الخروبة » فسأها ما امك ؟ فقالت : 
أنا الخروية . فقال : ولأي شيء نبت ؟ فقالت : نيت راب هذا المسجد » فقال 
سليمان : ما كان الله ليخربه وأنا حي » أنت التي على وجهك هلاكي وخراب 
بيت المقدس:. فنزعها وغرسها في حائط له . ثم دخل المحراب فقام يصلي متكعا 
على عصاه فمات ولم تعلم به الشياطين » وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج. 
فيعاقهم » وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب » وكان المحراب له كوى بين 
يديه وخلفه » فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول : ألست جليدا أن دخحلت 
فخرجت من ذلك الجانب » فيدخحل حتى يخرج من الجانب الاحر » فدخل 
شيطان من أولئك فمر ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان عليه السلام وهو في 
ارات [ اجرف قلم يمع موت مات مرجع فلم بسمع ثم رجع قوقع 
في البيت ولم يحترق ونظر إلى سليمان عليه السلام قد سقط ميتا » فخرج فأخبر 
الناس أن سليمان قد مات » ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا منسأته ‏ وهي 
العصا بلسان الحبشة ‏ قد أكلتها الأرضة ولم يعلموا منذ 5 مات فوضعوا الأرضة 
على العصا فأكلت منها يوما وليلة » ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات 
منذ سنة » وهي قراءة ابن مسعود : فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولا كاملا. 
فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبون ولو أنهم علموا الغيب لعلموا بموت 
سليمان ولم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له ذلك » وذلك قول الله عز وجل : 

م ل ما وَلَّهُمْ على مويه إلا داب الأزض تأكُل مستا هلما خر بيت الجن أن لو 
دم لداب الْمُهِين ‏ يقول : تبين أمرهم للناس 
أنهم كانوا يكذبونهم » ثم إن الشياطين قالوا للأرضة : لو كنت تأكلين الطعام 
لأتيناك بأطيب الطعام » ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب » 
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ولكنا سننقل إليك الماء والطين . قال : فإنهم ينقلون إلا ذلك حيث كانت . 
قال : ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما يأتيها به الشيطان 
تشكرا للها . 

وهذا فيه من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب . 

وقال أبو داود في كتاب القدر : حدثنا عفان بن ألي شيبة » حدثنا قبيصة › 
حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن خيثمة » قال : قال سليمان بن داود عليهما 
السلام للك الموت : إذا أردت أن تقبض روحي فأعلمني » قال : ما أنا أعلم 
' بذاك منك إنما هي كتب يلقى إلي فيها تسمية من يموت . 

وقال أصبغ بن الفرج وعبد اله بن وهب » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسام 
قال : قال سليمان لملك الموت : إذا. أمرت لي فأعلمني » فأتاه فقال : 
ل ا د ف E‏ 
من قوارير ليس له باب » فقام يصلي فاتكأ على عصاه قال : فدخل عليه ملك 
الموت فقبض روحه وهو متوكىء على عصاه ولم يصنع ذلك فرارا من ملك 
الموت . قال : والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي » قال : فبعث 
الله دابة الأرض - يعني إلى منسأته ‏ فأكلتها. حتى إذا أكلت جوف العصا 
ضعفت وثقل عليها فخر فلما رأت, الجن ذلك انفضوا وذهبوا . قال : فذلك 
قول : < ما وَلَهُمْ على مَوْته إلا داب به الأزض اكل سئه لما ريت الجن 
أن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لبوا في الْعَذَاب الْمُهين ‏ . 

قال أصبغ : وبلغني عن غيره أنها مكثت سنة تأكل من منسأته حتى خر » 
وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف وغيرهم .. والله تعالى أعلم . 

قال إسحاق بن بشر بن إسحاق » عن الزهرني وغيره : إن سليمان 
EE‏ ركان ملكا ارهن سه مو قال ساف 
أنبأنا أبو روق » عن عكرمة » عن ابن عباس أن ملكه کان غشرين سنة ... والله 
أعلم . وقال ابن جزير : فكان جميع عمر سليمان بن داود عليهما السلام نيفا 
سين 10 ١‏ 


۳۲ 


وني سنة أربع من ملكه ابتدأ ببناء المقدس فيما ذكر ثم ملك بعده ابنة رحبعام 
مدة سبع عشرة سنة فيما ذكره ابن جرير . وقال : ثم تفرقت بعده مملكة بني 


إسرائيل . 


r 


١‏ قصص جماعة من أنبياء بنى إسرائيل ظ 
(ممن لا يعلم وقت زمانهم على التعيين) 
إلا أنهم بعد داود وقبل زكريا ويحيى 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس : 
الفضل البيانين + 
الفصل السابع 


: قصة شعيا بن أمصيا عليه السلام . 

: قصة أرميا بن حلقيا عليه السلام . 

: قصة خراب بيت المقدس فى زمن أرميا . 
: شىء من خبر دانيال عليه السلام . 


عمارة بيت المقدس فى عهد أرميا . 
قصة « العزير » . 


: نبوة « العزير » . 


ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل 
بعد داود وسليمان وقبل زكريا ويحبى 
٠‏ علييم السلام 
الفصل الأول ] 
[قصة شعيا بن أمصيا عليه السلام ] 


فمنهم شعيا بن أمصيا . قال محمد بن إسحاق : وكان قبل زكريا ويحبى 
وهو تمن بشر بعيسي ومحمد عليهما السلام . وكان في زمانه ملك اسمه حزقيا على 
بني إسرائيل ببلاد بيت المقدس » وكان سامعاً مطيعاً لشعيا فيما يأمره. به وينهاه 
عنه من المصالح » وكانت الأحداث قد عظمت في بني إسرائيل » فمرض الملك 
وخرجت في رجله قرحة » وقصد بيت المقدس ملك بابل في ذلك الزمان وهو 
سنحاريب . قال ابن إسحاق : في ستائة ألف راية . 
وفزع الناس فزعاً عظيماً شديباً . وقال الملك للنبي شعيا : ماذا أوحى الله 
إليك في أمر سنحاريب وجنوده ؟ فقال : ۾ يوح إلى فيهم شيء بعد » ثم نزل عليه 
الوحي بالأمر للملك حزقيا بأن يوصى ويستخلف على ملكه من يشاء » فإنه قد 
اقترب أجله . فلما أخبره بذلك أقبل الملك على القبلة فصلى وسبح ودعا وبكى 
فقال وهو يبكي ويتضرع إلى الله عز وجل بقلب مخلص وتؤكل وصبر : اللهم 
رب الأرباب وإله الآهة يا رحمن يا رح » يا من لا تأخذه سنة ولا نوم اذكرني 
بعملي وفعي وحسن قضاني على بني إسرائيل وذلك كله كان منك فأنت أعلم به 
من نفسي » سري وإعلاني لك . 
قال : فاستجاب الله له ورحمه وأوحى الله إلى شعيا أن يبشره بأنه قد رحم 
بكاءه وقذ أخر في أجله خمس عشرة سنة وأنجاه من عدوه سنحاريب فلما قال له 
ذلك ذهب منه الوجع واتقطع عه الشر والحزن وخر ساجداً وقال في سجوده : 
لقم اجا الذي تمي املك مز اوو عن ا ونور من و من 


WV 


تشاء » عالم الغيب والشهادة » فأنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت ترحم 
او دعوة المضطرين . 
فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا أن يأمره أن يأخذ ماء التين فيجعله على 

قرحته فيشفى ويصبح قد بريء . ففعل ذلك فشفى . 

وأرسل الله على جيش نتحاريب. للؤت غأصبحوا وقد هلکوا كلهم سوى: 
سنحاريب وخمسة من أصحابه منهم بختنصر فأرسل ملك بنى إسرائيل فجاء بهم 
فجعلهم في الأغلال وطاف بهم البلاد على وجه التدكيل بهم والإهانة لهم سبعين 
بوسر د ا يك و ا ل 
e E‏ 
ا ههه اعد ري E‏ يحاي لاونم للدي . ثم مات 
سنحاريب بعد سبع سنين . 
2< قال ابن إسحاق : ثم لما مات حزقيا ملك بني إسرائيل مرج أمرهم واختلطت 
أحداثهم » وكثر شرهم » فاوحى الله تعالى إلى شعيا فقام فيبم فوعظهم وذكرهم 
وأخبرهم عن الله بما هو أهله.وأنذرهم بأسه وعقابه » إن خالفوه وكذبوه . فلما 
فراع من ا عدوا عليه وطليوه او قهرت متي قمر ر ا له 
فدخل فيها وأدركه الشيطان فأحذ بهدبة ثوبه فأبرزها فلما رأوا ذلك جاعوا 
بالمنشار. فوضعوه على الشجرة فنشروها ونشروه معهاء فإنا. لله وإنا إليه 
راجعون() . ش ش 


)١(‏ لا سند هذه الواقعةتمن الروايات الإسلامية » فهى لهذا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب إلا إذا 
خالفت الحق . ْ : : 


۴۸ 


[ الفلصل الثاني ] 
ومنهم أرميا بن حلقيا من سبط لاوي بن يعقوب 


وقد قيل إنه الخضر . رواه الضحاك عن ابن عباس . وهو غريب وليس 

قال ابن عساكر : جاء في بعض الآثار أنه وقف على دم يحبى بن زكريا وهو 
يفور بدمشق فقال : أيها الدم ... فتنت الناس فاسكن . فسكن ورسب حتى 
غاب .. 1 ْ 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا : حدثئى على بن أني مريم » عن أحمد بن 
حباب » عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : قال أرميا : أي رب ... أي عبادك 
أحب إليك ؟ قال : أكثرهم لي ذكراء الذين يشتغلون بذكري عن ذكر 
الخلائق » الذين لا تعرض هم وساوس الفناء » ولا يجدثون أنفسهم بالبقاء » الذين 
إذا عرض هم عيش الدنيا قلوه وإذا زوي عنهم سروا بذلك » أولئك أنحلهم عبتي 
وأعطيهم فوق غاياتهم . 
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[ الفصل الشغالث ] 
ذكر خراب بيت المقدس 


وقوله تعالى : ل وَآنينا مُوسَى آلكتاب وَجَعَلَنَاهُ دی ایی إسْرَائيل ألا 
م وا ور 0 
وَقَصينا إلى تبى إسرَائيل فى الكتاب ردن فى الأرض مرئين ولغن علو 
كيرا ادا اء و أولافما بعد عام بادك زلي نأ حديد فعاو 
خلال الدّيَارٍ وَكَانَ وَغداً مفْعُولاً ۽ 5 َم رَدَذْنا كم الكرّةٍ ع بهم وَأمدذتاكم 
وال وَين وجاك أخثر ترا ٠‏ من 0 خسم شك إن ١‏ أا 
ول م رة لرا ماعلا ا عسى رکم أن حبك ران ن عُدثُم عدا 
وَجَعَلنَا جَهَنَم للْكَافِرِينَ خصيراً ٤‏ 
وقال وهب بن منبه : أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني | إسرائيل يقال له أرميا 
حين ظهرت فيبم المعاصي : أن قم بين ظهراني قومك فأخبرهم كن لهم قلوباً ولا 
يففهون » وأعيا ولا یرون وآذاا ولا يسمعون » وان تذكرت صلاح آباتهم 
فعطفني ذلك على أبنائهم . فسلهم كيف وجدوا غب طاعتي » وهل سعد أحد 
ممن عصاني بمعصيتم > وهل شقى أحد ممن أطاعني بطاعتي ؟ إن الدواب تذكر 
أوطانها فتنزع إليها وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذي أكرمت عليه اباءهم 
واتفسوا الكرامة من غير وجهها ‏ أما أحبارهم م فأنكروا حقي وأما قراؤهم فعبدوا 
غيري » وأما نساكهم فلم ينتفعوا بما علموا » وأما ولاتهم م .فكذبرا علي وعل 
رمت رو المكر في قلوبهم وعودوا الكذبء ألستتهم ؛ > وإفى أقسم بجلالي وعزتي 
لأهيجن عليہم جيولا لا يفقهون الت ولا يعدفوك وجوههم ولا ير همون 
بكاءهم » ولأبعئن فيهم ملكا جباراً قاسياً له عساكر كقطع السحاب ومواكب 
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كأمثال الفجاج كأن خفقان راياته طيران النسور وكأن حمل فرسانه كر العقبان 
يعيدون العمران خراباً ويتركون القرى وحشة » فيا ويل إليا وسكانها كيف 
أذللهم للقتل وأسلط عليهم السبا وأعيد بعد لجب الأعراس صراخاً » وبعد صهيل 
الخيل عواء الذئاب » وبعد شرفات القصور مساكن السباع وبعد ضوء السرج 
وهج العجاج وبالعز الذل وبالنعمة العبودية وأبدلن نساءهم بعد الطيب التراب » 
وبالمشي على الزراني الخبب » ولأجعلن أجسادهم زبلا للأرض وعظامهن ضاحية 
للشمس » ولأدوستهم بألوان العذاب » ثم لآمرن السماء فتكون طبقاً من حديد 
والأرض سبيكة من نحاس فإن أمطرت لم تن تنبت الأرض » وإن أنبعت شيعا في خلال 
ذلك فبرحمتي للام > ثم أحبسه في زمان الزرع وأرسله في زمان الحصاد فإن 
زرعوا في خلال ذلك شيعا سلطت عليه الآفة فإن خلص منه شيء نزعت منه 
ا ل ا ل » وان بكوا لم أرحمهم > وإن 
تضرعوا صرفت وجهي عنهم . 

رواه ابن عساكر بهذا اللفظ . ۰ 

وقال إسجاق بن يفك : انبأنا إدريس » عن وهب بن منبه » قال إن الله تعالى 
لا بعث أرميا إلى بني إسرائيل وذلك حين عظمت الأحداث فيهم فعملوا بالمعاصي 
وقتلوا الأنبياء طمع مختنصر فيهم وقذف الله في قلبه بوحدث نفسه بالمسير إلدهم لما 
أراد الله أن ينتقم به منهم فأوحى الله إلى أرميا : إني مهلك بني إسرائيل ومنتقم 
بد فق عل سخرة يت اف يأك ارچ روي با ا فشق. ثيابه . 
وجعل الرماد على رأسه وخر ساجدا وقال.: يارب ... وددت لو أن أمى لم تلدني 
حين جعلتني آخر أنبياء بني إسرائيل فيكون خراب بيت المقدس وبوار بني 
إسرائيل من أجلي » فقال له ارفع رأسك . فرفع رأسه فبكى ثم قال : يارب .. 
من تسلط عليهم ؟ فقال : عبدة النيران لا يخافون عقابي ولا يرجون ثوابي › قم يا 
أرميا فاستمع وحيى أخبرك خبرك 'وخبر بني إسرائيل : من قبل أن أخلفك 
اخترتك » ومن قبل أن أصورك في رحم أمك قدستك ومن قبل أن أخرجك من 
بطن أنك طهرتك » ومن قبل أن تبلغ نبأتك » ومن قبل أن تبلغ الأشد اخترتك 
eas‏ تسدده وترشدة فكان مع الملك يسدده 
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ويأتيه تيه الوحي من الله حتى عظمت الأحداث ونسوا ما نجاهم الله به من عدوهم 
سنحاريب وجنوده' فأوحى الله إلى أرميا م فاقصص عليهم ما امرك به 
وذكرهم نعمتي عليهم وعرفهم أحدائهم . فقال أرميا : يا رب ... إفى ضعيف إن 
لم تقوني » عاجز إن لم تبلغني › > مخطيء إن لم تسددنی » مخذول إن لم تنصرني ذليل 
إن. لم تعزني » فقال الله. تعالى : أولم تعلم أن الأمور كلها تصدر عن مشيئتي وإن 
الخلق والأمر كله لي » وأن القلوب والألسنة كلها بيدي فأقلييا كيف شت 
فتطيعني فأنا الله الذي ليس شيء مثلي » قامت ارات والآرطن ونا فين 
بكلمتي » وإنه لا يخلص التؤحيد ولم تتم القدرة إلا لي » ولا يعلم ما عندي 
غيري » وأنا الذي كلمت البحار ففهمت قولي وأمرتها ففعلت أمري » وحددت 
عليها حدودا فلا تعدو حدي » وتاي بأمواج ج كالجبال فإذا بلغت حدي ألبستها 
مذلة لطاعتي وخوفاً واعترافاً لأمري » وإني معك ولن يصل إليك شيء معي › 
وإني بعنتك إلى خلق عظيم من خلقي لتبلغهم رسالاتي فتستوجب لذلك أجر من 
اتبعك ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا . انطلق إلى قومك فقم فيهم وقل لهم : 
إن الله قد ذكرم بصلاح آبائكم فلذلك استبقاک » يا معشر أبناء الأنبياء » وكيف 
وجد آباؤ م مغبة طاعتي وكيف وجدتم مغبة معصيتي » وهل وجدوا أحدا 
عصاني فسعد بمعصيتي وهل علموا أحدا أطاعني فشقى بطاعتي ؟ إن الدواب إذا , 
ذكرت أوطانها الصالحة نزعت إليبا » وإن هؤلاء القوم رتعوا في مروج الملكة 
واا الذي أكرمت به أباءهم وابتغوا الكرامة من غير وجهها . فأما 
أحبارهم ورهبائهمٍ فاتخذوا عبادي خولاً يتعبدونهم ويعملون فيهم بغير كتابي حتى 
أجهلوهم أمزي وأنسوهم ذكري وسنتي وغروهم عني فدان لهم عبادي بالطاعة 

وأما ملوكهم وامراؤهم فبطروا نعمتي وأمنوا مكري وغرتهم الدنيا حتى 
نبذوا كتاني ونسوا عهدي » فهم يحرفون كتابي ويفترون على رسلي جرأة منهم على 
وغرة بي » فسبحان جلالي وعلو مكاني وعظمة شأني > هل ينبغي أن يكون لي 
شريك في ملكي ؟ وهل ينبغي لبشر أن يطاع في معصيتي ؟ وهل ينبغي لي أن 
أخلق عباداً أجعلهم أرباباً من دوني أو آذن لأحد بالطاعة لأحد وهى لا تنبغي إلا 
لي ؟! . 
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وأما قراؤهم وفقهاؤهم فيدرسون ما يتخيرون » فينقادون للملوك فيتابعو :هم 
على البدع التي يبتدعون في ديني ويطيعونهم. في معصيتي › ويوفون همم بالعهود 
الناقضة لعهدي . فهم جهلة بما يعلمون لا ينتفعون بشيء مما علموا من كتابي . 

وأما أولاد النبيين فمقهورون ومفتونون » يخوضون مع الخائضين يتمنؤن مثل 
نصري اباءهم والكرامة التي أكرمتهم بها » ويزعمون أنه لا أحد أولى بذلك منهم 
بغير صدق منهم ولا تفكر » ولا يذكرون كيف کان صبر ابائهم: وكيف كان 
جهدهم في أمري خرن اغتر المغترون » وكيف' بذلوا أنفسهم ودماءهم فصيروا 
وصدقوا حتى عز أمري وظهر ديني . فتأنيت مؤلاء القوم لعلهم يستحيون مني 
: ويرجعون ٠۰‏ فتطولت علييم وصفحت عنم فأكثرت ومددت هم في ر 
١‏ وأعذرت هم لعلهم يتذكرون . وكل ذلك أمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض 
وألبسهم العافية وأظهرهم على العدو ولا يزدادون إلا طغياناً وبعداً مني فحتى متى 
هذا ؟ أبي يیسخرون ام بي يتحرشون أم إياي يخادعون أم على يجترئون . 


فإني أقسم بعزتي لأتيحن عليهم فتنة يتجير فيا الحلم ويضل فيها رأي ذوي 
الرأأي وحكمة الحكم ثم لأسلطن عليهم جباراً قاسياً عاتيا اله الهيبة وأنزع من 
قلبه الرأفة والرحمة وآليت أن يتبعه عدد وسواد مثل مثل الليل المظلم » » له فيه عساكر 
مثل قطع الستخاب ومواكب مثل العجاع 2 وكأنٍ خفيق راياته طيران النسور 
وحمل فرسانه كريد العقبان » يعيدون 0 خراباً والقرى وحشاً ويعثون في 
الأرض فساداً ويتبرون ما علوا تتبيراً » قاسية قلوبهم لا يكترثون ولا يرقبون ولا 
يرحمون ولا يبصرون ولا يسمعون » يجولون في الأسواق بأصوات مرتفعة مثل 
زئير الأسد تقشعر من هيبتها الجلود وتطيش من معها الأحلام بألسنة لا يفقهونها ١‏ 
ووجوه ظاهر عليها انکر لا يعرفونها فوعزتي لأعطلن بيوتهم من كتبي وقدسي 
ولأخلين مجالسهم من حديثها ودروسها ولأوحشن مساجدهم من .عمارها 
وزوارها الذين كانوا يتزينون بعمارتها لغيري ويتبجدون فيها ويتعبدون لكسب 
. الدنيا بالدين » ويتفقهون فيبا لغير الدين ويتعلمون فيها لغير العمل > لأبدلن 
. ملوكها بالعز الذل وبالأمن الخوف وبالغني الفقر 0 الجوع وبطول العافية 
. والرخاء ألوان البلاء » وبلباس الديباج والحرير مدارع الوبر والعباء » وبالأرواح 
الطيبة والأدهان جيف القتلى » وبلباس_ التيجان ' أطواق الحديد والسلاسل 
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والأغلال , ثم لأعيدن فيهم بعد القصور. الواسعة والحصون الحصينة الخراب » 
وبعد البروج المشيدة مساكن السباع ويد صهيل الخيل عواء الذئاب » وبعد 
ضوء السراج دخان الحزيق » وبعد الأنس الوحشة والقفار . ثم لأبدلن نساءها ‏ 
بالأسورة الأغلال وبقلائد الدر والياقوت سلاسل, الحديد.ء وبألوان الطيب 
والأدهان النقح والغبار > وبالمشي على الزراني عبور الأسواق والأنبار والخبب إلى 
الليل في بطون الأسواق وبالخدور والستور الحسور عن الوجوه والسوق والأسفار 
والأرواح السموم ثم لأدوسنهم بأنواع العذاب حتى لو كان الكائن منهم في حالق 
لوصل ذلك » إليه » إني إنما أكرم من أكرمني وإنما أهين من هان عليه أمري . ثم 
لآمرن السماء خلال ذلك فلتكوتن عليهم طبقاً من حديد ولآمرن الأرض فلتكونن 
سبيكة من نحاس فلا سماء تمطر ولا أرض تنبت فإن أمطرت خلال ذلك شيعا 
سلطت عليهم الآفة » فإن خلص منه شيء نزعت منه البركة وإن دعوني لم أجبهم 
وإن سألوني لم أعطهم وإن بكوالم أرحمهم وإن تضرعوا إلى صرفت وجهي عنهم › 
وإن قالوا اللهم أنت الذي ابتدأتنا واباءنا من قبلنا برحمتك وكرامتك » وذلك 
بأنك اخترتنا لنفسك وجعلت فينا نبوتك وكتابك ومساجدك ثم مكنت لنا في 
البلاد واستخلفتنا فیہا وربيتنا واباءنا من قبلنا بنعمتك صغاراً وحفظتنا وإياهم: 
برحمتك كباراً فأنت أوف المنعمين وإن غيرنا » ولا تبدل وإن بدلنا وإن تع فضلك 
ومنك وطولك وإحسانك . فإن قالوا ذلك قلت هم : إني أبتديء عبادي بر متي 
ونعمتي » فإن قبلوا ممت وإن استزادوا زدت وإن شكروا ضاعفت وإن غيزوا 
غيرت » وإذا غيروا غضبت وإذا غضبت عذبت وليس يقوم شيء بغضبي . 
قال كعب : فقال أرميا : بوجهك أصبحت أتعلم بين يديك وهل ينبغي 
ذلك لي وأنا ذل وأضعف من أن ينبغي لي أن أتكلم بين يديك ولكن بر حمتك 
أبقيتني لهذا اليوم وليس أحد أحق أن يخاف هذا العذاب وهذا الوعيد مني بما 
رضيت به مني طولا والإقامة في دار الخطائين وهم يعصونك حولي بغير نكر ولا 
تغيير مني » فإن تعذبني فبذنبي وإن ترحمني فذلك ظني بك . ثم قال : يا 
ب ... سنبحانك وبحمدك وتباركت ربنا وتعاليت » أتبلك هذه القرية وما حوها 
وهى مساكن أنبيائلك ومنزل وحيك » يارب ... سبحانك وبحمدك وتباركت 
ربنا وتعاليت خرب هذا المستجد وما حوله من المساجد ومن البيوت التي رفعت 
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لذكرك » يا رب ... سبحانك وبحمدك وتباركت وتعاليت لقتل هذه الأمة 
وعذابك إياهم وهم من ولد إبراهيم خليلك وأمة موسى نجيك وقوم داود 
صفيك » يارب .. . أي القرى تأمن عقوبتك بعد . وأي العباد يأمنون سطوتك 
بعد ولد خليلك إبراهم وأمة نجيك موسى وقوم خليفتك داود تسلط عليهم عبدة 
النيران ؟ قال الله تعالى : يا أرميا . .. من عصاني فلا يستنكر نقمتي › فإفى إنما 
أكرمت هؤلاء القوم على طاعتي ‏ ولو أنهم عصوني لاريم دار العاصين إلا أن 
أتدا ركهم برحمتي . 1 

قال أرميا ٤‏ ها ربا .. . اتخذت إبراهيم خليلا وحفظتنا به » ومومى قربته نيا 
فنسألك أن تحفظنا ولا تتخطفنا ولا تسلط علينا عدونا . فأوحي الله إليه . : يا 
أرميا . ٠.‏ إني قدستك في بطن أمك وأخرتك إلى هذا اليوم » فلو أن قومك حفظوا 
اليتامى والأرامل والمساكين وابن ن السبيل لكنت الداعم لهم وكانوا عندي بمنزلة 
جنة .ناعم شجرها طاهز ماؤها ولا يغور ماؤها ولا تيور ثمارها ولا تنقطع » ولكن 
سأشكو إليك بني إسرائيل : إني كنت لهم بمنزلة الراعي الشفيق أجنبهم كل قحط 
وكل عسرة وأتبع بهم الخصب حتى صاروا كباشاً ينطح بعضها بعضا ء فيا ويلهم 
ثم يا ويلهم » إا أكرم من أكرمني وأهين من هان عليه أمري » إن من كان قبل 
هؤلاء القوم من القرون يستخفون بمعصيتي وإن هؤلاء القوم يتبرعون بمعصيتي 
تبرعاً فيظهرونها في المساجد والأسواق وعلى رعوس الجبال وظلال الأشجار حتى 

عجت السماء إلى منهم وعجت الأرض والجبال نفرت منها ما الوحوش بأطراف 
لأر وأقاضيها ري كل 5اك لا رة ولا تة ما علا ع الكتاب . 
قال قلا بلق ارا رسال ري وحتمراها فيا من الرعيد والداف سوه 
وكذبوه واتهموه وقالوا : كذبت وأعظمت على الله الفرية فتزعم أن الله معطل 
أرضه ومساجده من كتابه وعبادته وتوحيده ؟! فمن يعبده حين لا يبقى له في 
الأرض عابد ولا مسجد ولا كتاب ؟! لقد أعظمت الفرية على الله وإعتراك 
الجنون . فأخذوه وقيدوه وسجنوه » فعند ذلك بعث الله عليهم بختنصر فأقبل 
يسير بجنوده حتى نزل بسناحتهم ثم حاصرهم فكان کا قال تعالى : 9 فَجَاسُوا 
خلال اليَارٍ 4 قال : فلما طال بهم الحصر نزلوا على حكمه ففتحوا الأبواب 
وتخللوا الأزقة وذلك قوله  :‏ فَجَاسُوا خلال الذيار 4 وحكم فيهم حكم 


56 


الجاهلية وبطش الجبارين :“فقتل منهم الثلث ونسنبى الثلث وترك الزمني والشيوخ 
والعجائز » ثم وطبهم بالخيل وهدم بيت المقدس وساق الصبيان وأوقف النساء في 
الأسواق حاسرات » وقتل المقاتلة وخرب الحصون وهدم المساجد وحرق 
التوراة » وسأل عن دانيال الذي كان قد كتب له الكتاب فوجدوه قد مات 
وأخرج أهل بيته الكتاب إليه وكان فيهم دانيال بن حزقيل الأصغر وميشائيل 
وعزرائيل وميخائيل » فأمضى هم ذلك الكتاب . وكان دانيال بن حزقيل خلفاً 
من دائيال الأكبر ودخل بختنصر بجنوده بيت المقدس ووطيء الشام كلها وقتل بني 
إسرائيل حتى أفناهم » فلما فرغ منها انصرف راجعاً وحمل الأموال التي كانت بها 
وساق السبايا فبلغ معه عدة صبياتهم من أبناء الأحبار والملوك تسعين ألف غلام » 
وقذف. الكناسات في بيت المقدس وذ فيه الجنازيز وکان الغلمان سبعة آلاف 
غلام من بيت داود » وأحد عشر ألفاً من سبط يوسف بن يعقوب وأخيه 
بنيامين » وثمانية آلاف من سبط إيشى بن يعقوب » وأربعة عشر ألفا من سبط 
زبالون ونفتالي ابنى يعقوب » وأربعة عشر ألفا من سبط دان بن يعقوب » وثمانية 
الاف من سبط يستاخر بن يعقوب » وألفين من سبط زيكون بن يعقوب › 
وأربعة الاف من سبط روبيل ولاوي > انى عشر ألفاً من سائر بني إسرائيل . 
وانطلق حتى قدم أرض بابل . 

قال إسحاق بن بشر : قال وهب بن منبه : فلما فعل ما فعل قيل له : كان 
لهم صاحب يحذرهم ما أصابيم ويصفك وخبرك لهم ويخبرهم إنك تقتل مقاتلتهم 
وتسبي ذرارييم وام جاجد وتحرق كنائسهم » فكذبوه واتهموه وضربوه 
وقيدوه وحبسوه لتر زمار لاوج أرميا من السجن فقال له : أكنت تحذر 
هؤلاء القوم ما أصابهم ؟ قال : نعم . قال : فأفى علمت ذلك . قال : أرسلني 
الله إلييم فكذبوني » قال :"كذبوك وضربوك وسجنوك ؟ قال : : نعم . قال : بس 
القوم قوم كذبوا نيهم وكذبوا رسالة ربهم » »> فهل لك أن تلحق بي فأكرمك 
وأواسيك وإن أحببت أن تقم في بلادك فقد أمنتك . قال له أرميا : إفى لم زل في 
أمان الله منذ كنت لم أخرج منه ساعة قط » ولو أن بني إسرائيل لم يخرجوا منه لم 
:.يخافوك ولا غيرك ولم يكن لك عليبم سلطان . فلما مع بختنصر هذا القول منه 
تركه فأقام أرميا مكانه بأرض إيليا .. 


E 


و 0 غریب »2 وفيه خکم ومواعظ وأشياء مليحة » وفيه من جهة 


ا عن مسر اق 
الأهواز إلى الروم للملك على الفرس وهو فراسب + و کان قد ينى مدينة بلخ التي 
تلقب بالخنساء » وقاتل الترك والجأهم إلى أضيق الأماكن وبعث بمخنصر لقتال ب 
إسرائيل بالشام فلما قدم الشام صالحه أهل د مشق » وقد قيل إن الذي بعث 
مختنصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب بن لهراسب » وذلك لتعدي بني 
إسرائيل على. رسله إليبه9© . 

وقد روى ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى » > عن ابن وهب » عن سليمان 
ابنبلال» عن يحبى بن سعيد الأنصاري » عن سعيد بن المسيب » أن يختنصر لما 
قدم دمشق وجد بها دماً يغلي على كبا يعني القمامة ‏ فسأهم 0 
فقالوا : أدركنا آباءنا على هذا وكلما ظهر عليه الكبا ظهر . قال : فقتل على ذلك 
سبعين ألا من المسلمين وغيرهم فسكن . 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب » وقد تقدم من كلام الحافظ ابن 
عساكر ما يدل على أن هذا دم يحبى بن زكريا » وهذا لا يصح لأن يحبى بن 
زكريا بعد مختنصر بمدة » والظاهر أن هذا دم نبي متقدم أو دم لبعض الصالحين أو 
لمن شاء الله ممن الله أعلم به . 

قال هشام بن الكلبي : قدم مختنصر بيت المقدس فصالحه ملكها وكان من 
ال داوة وشابعه عن ی [سرائيل وأخذ منه بختنصر رهائن ورجع » فلما بلغ 
طبرية بلغه أن بني إسرائيل ثاروا على ملكهم فقتلوه لأجل أنه صالحه » فضرب 
O‏ د ويل ورجع إليهم فأخذ المدينة عنوة » وقتل المقاتلة وسبى 
الذرية . 

قال : وبلغنا أنه وجد في السجن أرميا النبي فأخرجه وقص عليه ما كان من 
أمره إياهم وتحذيره لهم عن ذلك فكذبوه وسجنوه فقال بختنصر : بكس القوم قوم 


(۲) القصة بطوها في تهذيب ابن عساكر + ؟/ 888 ۳۹۲ . 


“4¥ 


' عصوا رسول الله وخلى سبيله وأحسن إليه واجتمع إليه من بقى من ضعفاء بني 
إسرائيل فقالوا : إنا'قذ أسأنا وظلمنا ونحن نتوب إلى الله عز وجل مما صنعنا › 
فادع الله أن يقبل توبتنا » فدعا ربه فأوحى الله إليه أنه غير فاعل » » فإن كانوا 
ا ل TT a‏ الله ا 


قال ابن الكلبي : ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل في البلاد فنزلت 
طائفة منهم الحجاز وطائفة يغرب وطائفة وادي القرى » وذهبت شرذمة منهم إلى 
مصر » فكتب بختنصر إلى ملكها يطلب منه من شرد منهم إليه فاي عليه » ف ركب 
في جيشه فقاتله وقهره وغلبه وسبى ذراريهم ثم ركب إل لاد العري حتي يلخ 
أقصى تلك الناحسة . قال : ثم انضرف بسبى كثير من أرض المغرب ومصر وأهل 
يت المقدس وارك “فلسظين والأردن وق السبي دانيال . 

قلت : والظاهر أنه دانيال بن حزقيل الأصغر لا الأكبر » على ما ذكره وهب 

.. والله أعلم . 


تن تند تنا 


[ الفضل الرايع ] ٠‏ 
ذكر شيء من خبر دنيال عليه السلام 


قال ابن أي الدنيا : حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني قال إن لم أكن 
سمعته من شعيب بن صفوان فحدثني بعض أصحابنا عنه ؛ عن الأجلح الكندي » 
عن عبد الله بن أي الخذيل » قال ا ا 
بدانيال فألقاه عليهما فلم مبيجاه » فمكث ما شاء الله ثم اشتهى يشتهى الآدميون 
له إلى أرميا وهو بالشام دسا رن 
لدانيال » فقال : آنا بالارض القدسة ودائبال پار بابل من أرطن 
العراق ااذه : أن أعدد ما أمرناك به فإنا سنرسل من يحملك ويحمل 
ما أعددت . ففعل وأرسل إليه من حمله وحمل ما أعده حتى وقف على رأس الجب 
شال دانيال : من :هذا ۴ قال أنا أرما .تقال + ما جاء يك ؟ فقال : أرسلني 
إليك ربك . قال : وقد ذكرني ربي ؟ قال : نعم . فقال دانيال : الحمد الله الذي 
لا ينسى من ذكره » والحمد لله الذي يجيب من رجاه » والحمد لله الذي من وثق 
به لم يكله إلى غيره » والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحساناً » والحمد لله الذي 
يجزي بالصبر نجاة » والحمد لله الذي هو يكشف ضرنا بعد كربنا والحمد لله 
الذي يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا » والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع 
الحيل عنا . 
وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن ابي خالد بن دينار » حدثنا أبو 
العالية قال : لما افتتحنا تستر() وجدنا في مال بيت الهرمزان سريراً عليه رجل 
ميك قد رة نمكي فاخا لصحف اة إلى عمر بن الخطاب فدعا 
ل م و 0 
هذا . فقلت لأبي العالية : ما كان فيه ؟ قال : سيرك وأمورم ولحون كلامكم 
وما هو كائن بعد . قلت : فما صنعتم بالرجل ؟ قال ل 
(1) تستر : مدينة بأرض فارس قرية من ايصرة ( معجم البلدان ۲۹/۲ . 
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قرا ف ما كا ا فا وه ار “كلها د ا قاذ 
ينبشونه . قلت فما يرجون منه » قال : كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا 
بسريره فيمطرون . قلت : من کنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له دانيال . 
قلت : منذ م وجدتموه قد مات ؟ قال : منذ ثلاثمائة سنة . قلت : ما تغير منه 
شىء ؟ قال : إلا شعرات من قفاه » إن لحوم الأنبياء لا تبليبا الأرض ولا تأكلها 
السباع . 
وهذا إسناد صحيح | إلى أي العالية » ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظاً من 
ثلاثمائة سنة فليس بنبي بل هو رجل صالح »› ا E‏ 
رسول الله عه نبي بنص الحديث الذي في البخاري » والفترة التي كانت بينهما 
أربعمائة سنة » وقيل ستائة وقيل ستائة وعشرون سنة » وقد يكون تاريخ وفاته من 
ثمانمائة سنة وهو قريب من وقت دانيال » إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في 
الظنون أنه دانيال لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجوناً م 
تقدم . ش 

وقد روى بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبر » وعن أنس بن 
مالك بإسناد جيد أن. طول أنفه ذراع » فيحتمل على هذا أن يكون رجلا من 
الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد ... والله تعالى أعلم . 

وقد قال أبو بكر بن أي الدنيا في كتاب « أحكام القبور ) : حدثنا أبو بلال 
محمد بن الحارث بن عبد الله ب بن أبي بردة بن أي موسى الأشعري حدثنا أبو محمد 
القاسم بن عبد الله » عن أبي الأشعث الأحمري » قال : قال رسول الله عن : 
ادامل دما رهز E‏ باتغي تدا افع Neg ١‏ 

تستر وجده في تابوت تضرب عروقه ووريده » وقد كان رسول الله عه قال : 
« من دل على دانيال فبشروه بالجنة » . فكان الذي دل عليه رجل يقال له 
حرقوص فكتب أبو مومى إلى عمر يخبره فكتب إليه عمر : أن ادفنه وابعث إلى 
حرقوص فإن النبي عر بشره بالجنة . ٠‏ 


٠‏ 6ه" 


ثم قال ابن أب الدنيا : أحدثنا أبو بلال » حدثنا قاسم بن عبد الله عن عنبسة 
ابنسعيد ‏ وكان عالما ‏ قال : وجد أبو موسى مع دانيال مصحفا وجرة فيها 
ودك ودراهم وخاتمه » فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر : أما 
المصحف فابعث به إلينا » وأما الودك فابعث إلينا منه ومر من قبلك من المسلمين 
يستشفون به واقسم الدراهم بينهم > وأما الخاتم فقد نفلناكه . 

وروي ابن ابي الدنيا من غير وجه أن أبا مومى لما وجده وذكروا له أنه 
دانيال التزمه وعانقه وقبله » وكتب إلى عمر يذكر له أمره وإنه وجد عنده مالا 
موضوعا قريباً من عشرة آلاف درهم » وكان من جاء اقترض منها فإن ردها وإلا 
مرض وإن عنده ربعة("© فأمر عمر بأن يغسل بماء وسدر ويكفن ويدفن ويخفي 
قبره فلا يعلم به أحد » وأمر بالمال أن يرد إلى بيت المال وبالربعة فتحمل إليه ونفله 
خاتمه . 


وروی عن أي موسى أنه أمر أربعة من الأسراء فسکروا0) : نهراً وجفروا في 
3 قرا e‏ 0 لابه ادرب أعناقهم فلم يعلم موضع 


SS 

السرح » حدثنا ابن وهب » عن عبد الرحمن بن أي الزناد » عن أبيه قال : رأيت 
يلحسان ذلك الرجل » قال أبو بردة : وهذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم 
أهل هذه البلدة أنه دانيال أخذه أبو موسى يوم دفنه . قال أبو بردة : فسأل أبو 
موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم فقالوا : إن الملك الذي كان دانيال 
في شلطانه جاءه المنجمون وأصحاب العلم فقالوا له : إنه يولد كذا وكذا غلام 
يغور ملكك ويفسده › فقال الملك : والله لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته . إلا 
أنهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة الأسد فبات الأسد ولبوته يلحسانه ولم يضراه . 
فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ قال أبو بردة : 


(۲) أي صندوق . 
(5) أي سدوه . . 


ش ۵۱“ 


قال أبو موسى : قال علماء تلك القرية : فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين 
يلحسانه في فص خاتمه لملا ينسى نعمة الله عليه في ذلك . 


5 
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[ الفصل الخامس ] 
ذكر عمارة بيت المقدس بعد خرابها 
واجماع الملا من بني إسرائيل بعد تفرقهم 
في بقاع الأرض وشعابها 


قال الله تعالي کا ن ر أصدق القائلين أو خايدى م 
على قَرِيَةِ وهي حاوية عَلَى عُرُوشِهَا قال ألى يُحبى هذه آلله بَعْد مَوْتِهَا فَأْمَاكهُ 
ف باق عام َم عل قال كم للك قال كيلك تذما از نفض ؤم قال بل لنت 
ماله عام فانط إلى طعامك و هربك لع ت كز إلى تارك قفتا 
لا وار إلى البقم كيل دد للدزها لم اكوا لعيا فلن ون 111 
عم أن آله على کل شيْء قير 206 . 
' قال هشام: , بن الكلبي : ثم أوحى yy‏ 
أني عامر بيت المقدس فاخرج إليما فانزها . فخرج حتى قدمها وهى خراب » 
- فقال في نفسه : سبحان الله ... أمرني الله أن أنزل هذه البلدة وأخبرني أنه عامرها 
فمتى يعمرها ومتى يحيدها الله بعد موتا ؟]0© . م 

ش ثم وضع رأسه فنام ومعه حماره وسلة من طعام فمكث في نومه سبعين سنة 
حتى هلك بختنصر والملك الذي فوقه وهو مراسب » وكان ملكه مائة وعشرين 
سنة وقام بعده ولد بشتاسب بن لهراسب » وكان موت يختنصر في دولته فبلغه عن 
بلاد الشام أنبا خراب وإن السباع قد كارت في أرض فلسطين فلم ببق بها من 
اوراس حت ل E e‏ 


. ٠٠۹ : سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ۲٠/۲ + تفسير الطبري‎ )۲( 


الشام فلير جع . وملك عليهم رجلا من ال داود وأمره أن يعمر بيت المقدس 
ويبني. مسجدها فرجعوا فعمروها وفتح الله لأرميا عينيه فنظر إلى المدينة كيف 
تبني وكيف تعمر » ومكث في نومه ذلك حتى تمت له مائة سنة . ثم بعثه الله 
وهو لا يظن أنه نام أكثر من ساعة وقد عهد المدينة خراباً فلما نظر إليها عامرة 


آهلة قال : « أُعْلَمُ أن الله على كل شيء دير 4 . 


قال : فأقام بنو إسرائيل بها ورد الله عليهم أمرهم فمكثوا كذلك حتى غلبت 
عليهم الروم في زمن ملوك الطوائف › ثم لم يكن لهم جماعة ولا سلطان يعني بعد 
ظهور النصاري عليهم . هكذا حكاه ابن جرير في تاريخه عنه » وذكر ابن جرير 
أن لهراسب كان ملكا عادلاً سائسا لمملكته قد دانت له العباد والبلاد والملوك 
والقواد وأنه كان ذا رأي جيد في عمارة الأمصار والأمبار والمعاقل . ثم لما ضعف 
عن تدبير المملكة بعد مائة سنة ونيف نزل عن الملك لولده بشتاسب » فكان في 
زمانه ظهور دين المجوسية وذلك ان رجلاً اسمه زردشت کان قد صحب أرميا عليه 
السلام فأغضبه فدعا عليه أرميا عليه السلام فبرص زردشت فذهب فلحق بأرض. . 
أذربيجان وصحب بشتاسب فلقنه دين المجوسية الذي اخترعه من تلقاء نفس هفقبله. 
منه بشتاسب وحمل الناس عليه وقهرهم وقتل منهم خلقاً كثراً من أباه منهم . ۰ 
ثم كان بعد بشتاسب بهمن بن بشتاسب وهو من ملوك الفرس المشهورين 
والأبطال المذكورين وقد ناب بختنصر لكل واحد من هؤلاء الثلاثة وعمر دهراً 
طويلاً قبحه الله . 

والمقصود أن هذا الذي ذكره ابن جرير من أن هذا المار على هذه القرية هو 
أرميا عليه السلام » قاله وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهما . وهو 
قوي من حيث السياق المتقدم:» وقد روى عن علي وعبد الله بن سلام وابن عباس 
والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بردة وغيرهم أنه عُرَيْر . وهذا أشهر عند 
كثير من السلف والخلف.... والله أغلم9© .20 


HEH ¥ 


(۳) القصة بطوها في تفسير الطبري + ۲۳۴۲۲/۲ . 
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0-3 ووه 

سوريق بن عديا بن أيوب بن درزنا بن عري بن تقي بن أسبوع بن فنحاص بن 
العاذر بن هارون بن عمران . ويقال : عُرَيْر بن سروخا جاء في بعض الآثار أن 
قبره بدمشق . ثم ساق من طريق أني القاسم البغوي عن داود بن عمرو » عن 
COT E‏ يي : لا أدري 
العزيز بيع أم لاء ولا أدري أُعْرَيْر كان نبيا أم. لا 

ثم رواه من حديث مؤمل بن الحسن » اعد عننة 7 احا ی 
عبد زاق ؛ عن معمر» عن بن أ لب » عن سيد لوي » عن أن هررة 
مرفوعاً نحوه . 

ثم روى من طريق إسحاق بن بشر » وهو متروك عن جوير ومقائل » عن 
الضحاك » عن ابن عباس : أن عُرَيْراً كان ممن سباه بختنصر وهو غلام حدث » 
فلما بلغ أربعين سنة أعطاه الله الحكمة . قال : ولم يكن أحد أحفظ ولا أعلم 
بالتوراة منه . قال : وكان يذكر مع الأنبياء حتى حى الله امه من ذلك حين سأل 
ربه عن القدر . 


وهذا ضعيف ضعيف ومنقطع ومنكر . .. والله ا 


STS‏ عروبة » عن قتادة ». عن 
e OE‏ لل مقا مام م 


وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا سعيد بن بشير » عن قتادة » عن كعب وسعيد 
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ابن أي عروبة » عن قتادة » عن الحسن ومقاتل وجويير » عن الضحاك » عن ابن 
عباس وعبد الله بن إسماعيل السدي عن أبيه » عن مجاهد » عن ابن عباس 
وإدريس » عن جده وهب بن منبه » قال إسحاق : كل هؤلاء حدثوني عن 
حديث عَرَيْر وزاد بعضه على بعض قالوا بإسنادهم : إن عُرَيْراً كان عبداً صالحاً . 
حكيماً خرج ذات يوم إلى ضيعة له يتعاهدها » فلما انصرف أنى إلى خربة حين 
قامت الظهيرة وأصابه الحر » ودخل الخربة وهو على حماره فنزل عن حماره ومعه 
سلة فيها'تين وسلة فيها عنب » فنزل في .ظل تلك الخربة وأخرج قصعة معه 
فاعتصر من العنب الذي كان معه في القصعة ثم أخرج خبزاً يابساً معه فألقاه في 
تلك القصعة في العصير ليبتل ليأكله » ثم استلقى على قفاه وأسند رجليه إلى الحائط 
فنظر سقف تلك البيوت ورأى ما فيها وهى قائمة على عروشها وقد باد أهلها 
ورأى عظاماً بالية فقال : ( ئى يُحيى هه الله بعد مَوْتِهَا 4 فلم يشك أن الله 
يها ولكن قاا تعجباً » فبعث الله ملك الموت فقبض روحه » فأماته الله ماثة 
عام . 

لما أنت عليه ماثة عام » وكانت فيما بين ذلك في ني | سرائيل أمور 
وأحداث . قال : فبعث الله إلى عُرَيْر ملكاً فخلق قلبه ليعقل قلبه وعينيه لينظر 
پا تقل كيت ی اله الوق . ثم ركب خلقه .وهو ينظر » ثم کسی عظامه 
اللحم والشعر والجلد ثم نفخ فيه الروح » كل ذلك وهو يرى ويعقل › فاستوى 
جالسا فقال له الملك : ك لبشت ؟ قال م 
لبث صدر النهار عند الظهيرة وبعث في آخر النهار والشمس لم تغب » فقال : أ 
بعض يوم ولم يتم لي يوم . فقال له الملك : بل لبغت مائة عام فانظر | ال شاك 
وشرابك » يعني الطعام الخبز اليابس ١‏ وشرابه العصير الذي كان اعتصره في 
القصعة » فإذا هما على حاهما لم يتغير العصير والخبز يابس » فذلك قوله ءلم 
يسه 4 يعني لم يتغير » وكذلك التين والعنب غض ل يتغير شيء من حاهما ۽ 
فكأنه أنكر في قلبه فقال له الملك : أنكرت ما قلت لك ؟ انظر إلى حمارك . فنظر 
إلى حماره قد بليت عظامه وصارت نخرة . فنادى الملك عظام كنار اجات 
وأقبلت من كل ناحية حتى ركبه الملك وعُريْر ينظر إليه ثم ألبسها العروق 
والعصب ء ثم كساها اللحم ثم أنبت عليها الجلد والشعر › > ثم نفخ فيه الملك فقام 
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الحمار رافعاً رأسه وأذنيه إلى السماء ناهقاً يظن القيامة قد قامت .. ٠‏ 

فذلك قوله  :‏ والطز إلى جِمَارِك وَلَجْعَلَكَ آية لتاس وَالظز إلى الِظام 
كيف دش شِرْها ثم تكسُوها ْمأ 4 يعني وانظر إلى عظام حمارك كيف يركب 
بعضها بعضاً في أوصاها حتى إذا صارت عظاماً مصوراً حماراً بلا لحم > ثم انظر 
كيف نكسوها لما بط لما تبيّنَ لَه قال أغلم أن ال على كل حيْء قدي » 
من إحياء الموق وغيره . 

قال : فركب حماره حتى أن محلته فأنكره الناس وأنكر منزله فانطلق على 
وهم منه حتى ألى منزله » فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها مائة وعشرون 
سنة كانت أمة لهم » فخرج عنهم عُزَيْر وهى بنت عشرين سنة كانت عرفته 
وعقلته » فلما أصابها الكبر أصابها الزمانة » فقال ها عَرَيْر : يا هذه ... أهذا منزل 
عُرَيْر ؟ قالت : نعم هذا منزل عُرَيْر . فبكت وقالت : ما رأيت أحداً من كذا 
وكذا سنة يذكر عُرَيْراً وقد نسيه الناس . قال : فإني أنا عُرَيْر كان الله-أماتني مائة 
سنة ثم بعثني . قالت:: سبحان الله ! فإن عُرَيَرا قد فقدناه منذ مائة سنة فلم 
نسمع له بذكر . قال : فإنى أنا عرَيْر . قالت : فإن عُرَيْرا رجل مستجاب الدعوة 
يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء » فادع الله أن يرد على بصري 
حتى أراك فإن كنت عَريْرا عرفتك . 

قال : فدعا ربه ومسح بيده على عينيها فصحتا وأخذ بيدها.وقال : قومي 
بإذن الله . فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة كأنما نشطت من عقال » فنظرت 
فقالت : أشهد أنك عَرَيْر ۰ 

وانطلقت إلى محلة بني إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم » وابن لعرير 
شيخ ابن مائة سنة ونماني عشر سنة وبنو بنيه شيوخ ف المجلسء فنادتهم فقالت : 
هذا عُرَيْر قد جاءك » فكذبوها » فقالت : أنا فلانة مولاتكم دعا لي ربه فرد علي 
بصري وأطلق رجلي وزعم أن الله أماته مائة سنة ثم بعثه . قال : فنبض الناس 
فأقيلوا إليه فنظروا إليه فقال ابنه : كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه . فكشف عن 
كتفيه فإذا هو عُرَيْر فقالت بنو إسرائيل : فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما 
حدثنا غير عُرَيْر وقد حرق بختنصر التوراة ولم يبق منها شيء إلا ما حفظت 
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الرجال » فاكتبها لنا وكان أبوه سروخا قد دفن التوراة أيام بختنصر في. مضع لم 
ل ل 
قد عفن الورق ودرس الكتاب . 

قال : وجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله E‏ ونزل من 
السماء شهابان حتى دخلا جوفه . فتذكر التوارة فجددها لبني إسرائيل ؛ فمن ثم 
قالت اهود E‏ ابن الله » للذي كان من أمر الشهابين وتجديده ا 
بأمر بتي إسرائيل ٤و‏ کان جدد لهم التوراة بأرض السواد بدير حزقيل » والقرية 
التي مات يقال لها سایراباذ() . 

قال ابن عباس : فكان کا قال الله تعالى د تلك آي لاس » يعني 
بني إسرائيل » وذلك أنه كان يجلس مع بنيه وهم شيوخ وهو شاب لأنه مات 
وهو ابن أربعين سنة » فبعثه الله شاباً كهيئته يوم مات . : 

قال ابن عباس : بعث بعد بختنصر وكذلك قال الحسن . 


أسود رأس شاب من قبله ابنه 
یری أبنه شيخاً يدب على العصا 
وما لابنه حيل ولا فضل قوة 
يعد ابنه في الناس تسعين حجة 
وعمر أيه أربعون أمرها 


فما هو في المعقؤل إن كنت داريا 


ين 


. ۲۷ س‎ ۲٤/۳ + قارن تفسير الطبري‎ )١( 
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ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر 
وليته سوداء والرأس أشقر 
يقوم کا يشي الصبي فيعار 
وعشرين لا يجري ولا يتبختر 
ولابن ابنه تسعون في الناس غبر 
وإن كنت لا تدري فبالجهل تعذر 


د 


1 الفصل السابع 1 
بوةة العزير 


المشهور أن عُرَيْراً نبي من أنبياء بني إسرائيل وأنه كان فيما بين داود 
وسليمان وبين زكريا ويحيى » وأنه لما لم ببق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه 
الله حفظها فسردها على بني إسرائيل > کا قال وهب بن منبه : أمر الله ملكا فتزل 
بمعرفة من نور فقذفها في عُرَيْر فنسخ التوراة حرفاً بحرف حتى فرغ منها . | 
وروی ابن عساكر عن ابن عباس أنه سأل عبد الله بن سلام عن قول الله 
تعالى : 9 وَقَالْتٍِ آلْيَهُودُ عُريْرٌ ابْنُ الله 204 لم قالوا ذلك ؟ فذكر له ابن سلام 
ما كان من كتبه لبني إسرائيل التوراة من حفظه » وقول بني إسرائيل : لم يستطع 
مومى أن يأتينا بالتوراة | إلا في كتاب وإن عُرَيْراً قد جاءنا بها من غير كتاب . 
فرماه طوائف منهم وقالوا : عُرَيْر ابن الله . 
ولهذا يقول كثير من العلماء : إن تواتر التوراة اتقطع في زمن العرّير .. 
وهذا متجه جداً إذا كان العُرَيْر غير نبي كا قاله عطاء بن أبي رباح والحسن 
البصري . وفيما رواه إسحاق بن بشر عن مقاتل بن سليمان » عن عطاء » وعن 
عانا بن عطاء الخراباق عن أيه ومقائل عزبحظاء بن إلى رباج قال+ كان في 
الفترة .تسعة أشياء : بختنصر وجنة صنعاء وجنة سب وأصحاب الأخدود وأمر 
حاصورا وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل ومدينة أنطاكية وأمر تبع . 
برقال جا بن ر ناا سي عو قاد غ لف قال 2 كان 
أمر عَزَيْر و ي رة ۰ 
ا ول لفن ارم لل نال « إن أولى الناس بابن مريم 
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ل ليس بيني وبينه نبي ۲ . 
وقال وهب بن منبه : كان فيما بين سليمان وعيسى عليهما السلام . 
وقد روى ابن عساكر عن أنس بن مالك وعطاء بن السائب أن عُرَيْراً كان 
في زمن مومى بن عمران » وانه استأذن عليه فلم يأذن له » يعني لما كان من 
سؤاله عن القدر وأنه انصرف وهو يقول : مائة موتة أهون من ذل ساعة . 
وني معنى قول عَرّيْر : مائة موتة أهون من ذل ساعة . قول بعض الشعراء : 
قد' يصبر اجر على السيف 0 الصير على اليف 


فأما ما روي 5 عساكر وغيره عن ابن 57 ونوف البكالي وسفيان - 
الثوري وغيرهم » من أنه سأل عن القدر فمحى امه من ذكر الأنبياء » فهو منكر 
وفي صحته نظر › وكأنه مأخوذ عن الاسرائيليات . 

وقد روى عبد الرزاق وقنيبة بن سعيد » عن جعفر بن سليمان » عن أني 
عمران الجوني > عن نوف البكالي قال : عَرَير نيما يناجي به : يا رب ... تخلق 
خلقاً فتضل من تشاء وتبدي من تشاء ؟ فقيل له : أعرض عن هذا . فعاد فقيل 
له : لتعرضن عن هذا أو لأحون اسمك من الأنبياء إني لا أسأل عما أفعل وهم 
يسألون » وهذا يقتضي وقوع ما توعد عليه لو عاد فما محى . 

وقد روى الجماعة سوى الترمذي من حديث يونس بن يزيد » عن سعيد 
وأي سلمة » عن أني هريرة » وكذلك رواه شعيب عن أي الزناد » عن الأعرج » 

عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عر : « تزل نبي من الأنبياء تحت شجرة 
فلدغته نملة فأمر ججهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت بالتار فأوحى الله 
إليه : فهلا نملة واحدة » ! فروى إسحاق بن بشر عن ابن جرج » عن عبد 
ا : أنه عُرَيْر » وكذا روى عن ابن عباس وال حسن 
البصري أنه عْرَيْر ... فالله على" . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأ وواذ 9 
رك ا مشلم في 


(۳) أخرجه وا سي ا . وأخرجه مسلم 
ESE‏ رع باب اج عن فل امل . 
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قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 


الفصل الأول : قصة زكريا ويحيى عليهما السلام . 
الفصل الثانى : بيان سبب قتل يحيى عليه السلام . 


[ الفصل الآول ] 
قصة زكريا e‏ اس 

» قال تعالى في: كتابه العزيز : يسم الله لحْمَن الرجیم ١ه كهيعص‎ ٠ 
قال رَبٌ إلى وَهَنَ‎ ٠ E ذكرٌ رَحْمَةِ رَبك عَبْدَهُ‎ 
وإلى لك‎ ٠ العم ى وأفتضل الأ دنا ولم أن بلعايك رب شتا‎ 
' المَوَالىَمِن وَرَائَى وَكانتٍ آمرأتى عاقرً هب لى من نك ولا يَرِئيى وَيَرِتْ‎ 

من آل يفقوت وَجعلة َب رها ٠‏ ا شرك بغلام ْمُه يَختى لَمْ 
جل ل من قبل سما ٠‏ قال" رب ألى یکو لى علا وکات آمرأتى عاقراً 
وقد بْب من آلْكبرِ عيبا ١‏ قال ذلك فال ربك مو على هين وَقذ حَلقثُك من 
ل وَلَمْ ئك هيا ٠‏ قال ر ب أجل لی آي قال آيثك ألا كلم آلئاس ثلاث 
َال نون ٠‏ قرخ هلي قومه من البخراب فاع ِلَيْهُمْ أن سَبّحُوا بُكْرَةَ 
وَعَشِْيًا ٠‏ وى لل الاب بو رياه العم ميا ٠‏ عتا من لد 
ورکاة کان هیا ۰ ورا بال وَل يكن جبَاراً عا ٠‏ وَسَلام عليه ؤم وله 
وَيَوْمَ يَمُْوتُ وَيَوْمَ ييِعَتُ يا 20# . 

وقال .تعالى : ( وَكفلهَا َكَرِيًا كلما دحل لیا وْكَرِيا المخرَابَ وَجَدَ 
عندها رؤقاً قَالَ يَامَرِيمُ م ئى لك هذا الث هُوَ من عبد الله إن الله يَرْرُْقُ من 
ابر ساب ٠‏ الك عا رن ره قال َب هن لی من نك رئ 
اطي إنك سَمِِعُ الدْعاء ٠‏ فاده آلمَلائكَة وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلّى فى الْمخرّاب أن 
أل يوك يخ خی مُصذقا بكلمَة من آلله وَسيّداً وَحَصُوراً ويا مّنَ آلصالِحِينَ ٠‏ 
قال رب ألى یکو لى عام وقد بلعب الكبر وَآمرَأتَى عَاقرٌ قال كَذَلِك 
لذ فل اء + ل زب امع لى آي قال آبْك ألا كلم ئاس تة أي 


. ٠١ ١ : سورة مرم الآيات‎ )١( 
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إلا رمز وَآذكْر رَبك كيرا وَسَبْحْ بِالْعَشِىّ وآلابگار 4 . 
وتلل ف سور فياه ج وکر إا ادب هة وي ل الى قز 
َأنت حير آلْوَاِثِينَ ٠‏ فَآستجَبا له وها له يَحيَى وَأَصْلَحْتا له رؤج إلْهُمْ 
کائوا يُسَارعُونَ فى آلْحَيْرَاتِ وَيَعُوئنا رَعباوََهَباًوكَانُوا نا انيعي ^ . 
وقال تعالى : ( وکر خی وَييسَى تإثاس کل م 
الصَالحين 4© . 
قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه التاريخ انور الخافل : زکریا 
ابن برخيا ويقال زكريا بن دان » ويقال زكريا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن 
حشبان بن داود بن سليمان بن مسلم بناصديقة ابن برخيا بن بلعطة بن ناحور بن. 
شلوم بن ببفاشاط بن اينامن بن رحيعام بن سليمان بن داود ‏ أبو يحسى النبي عليه 
السلام من بنى إسرائيل(“ . ٠‏ 
دخل البثنة من أعمال د مشق في طلب ابنه يحبى . وقيل إنه كان بدمشق .حين 
قتل ابنه بحيى . .. والله أعلم . وقد قيل غير ذلك في نسبه ا 
ا . ويقال زكري أيضاً.. ْ 


والقصود أن اله تمال أمر رسوله م أن يقص على الناس خبر زكريا عله 
السلام وما :كان من أمره حين وهبه الله ولداً على الكبر وكانت امرأته مع ذلك 
عاقراً في حال شبييتها وقد أسنت أيضا حتى لا يدس أحد من فل الله ورت 
ولا يقنط من فصله تعالى : $ ذِكْرٌ رَحْمَةِ رَبك عبد ر كرا » إذناذى رَه نِدَاءً 
حفياً ‏ قال قتادة عند تفسيرها : إن 0 يعلم القلب النقي ويسمع الصوت 
الخفي . وقال بعض السلف : قام من الليل فنادى ربه مناداة أسرها عمن كان 
حاضرا عنده مخافته فقال : يارب يارب يارب .... فقال الله : لبيك لبيك لبيك . 


(۲) سورة آل عمران الآيات : ۳۷ 4١‏ . 
(۳) سورة الأنبياء الآيتان : ٩۰ ۸٩4‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية : 8م .` 

(5) تهذيب ابن عساكر ج 5781/9 
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ظ قال رَبٌ إلى وَهنَ الْعَطمُ يى 4 أي ضعف وخار من الكبر ل اشع 
الرس شيباً # استعارة من اشتعال النار في الحطب أي غلب علي سواد الشعر 
اشیبه ک) قال ابن دريد في مقصورته : 
أما ترى رأسي حاكي لونه طرة صبح تحت أذيال 
واشتعل البيض في مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغضا 
واض عود اللهم يسا ذاويا من بعد ما قد كان مجاج الأرى 

يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطنا وظاهراً . وهكذا قال زكريا عليه 
السلام : ( إلى وَهَنَ الْمَظمْ مى وَاشْتَعَلَ الرَأْسُْ هيا © . ) 

وقوله : # « وَلَمْ أكن بذعائك رب همي 4 أي ما عودتني فيما أسألك إلا 
الإجابة وكان الباعث له على هذه المسألة أنه لما كفل مريم بنت عمران بن ماثان » 
وكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها فاكهة في غير إبانها ولا في أوانها وهذه 
من كرامات الأولياء » فعلم أن الرزاق للشيء في غير أوانه قادر على أن يرزقه ولدا 
وإن كان قد طمن في سنه فإ تاك دعا زكرا ر قال وب هَبْ لى من لك 
ري ية إلك سمي الأّعاء 4 وقوله  :‏ وَإِنّى جفتُ الْمَوالِيَ من وَرَائَى 
و کان امْرأتى عَاقِراً 4 قل اد ارال المصية + كانه شاف من ر 
E E‏ 
يكون برا تقيا مرضيا وهذا قال : إو فَهَبْ لى من لَدنك » أي من عندك بحولك 
وقوتك ١‏ وَإِيَا َرِثنى 4 أي في النبوة والحكم في بني اسرائيل ‏ وَيَرِتُْ من آل 
يَعْقُوبَ وَاجْعَلَهُ رَبٌ رضنا > يعني كا كان أباؤه وأسلافه من ذرية يعقوب أنبياء 
فاجعله مثلهم في الكرامة التي أكرمتهم بها من النبوة والوحي » وليس المراد ها هنا 
وراثة المال ۴ زعم ذلك من زعمه من الشيعة ووافقهم ابن جرير ها هنا وحكاه 
عن ألي صالح من السلف » لوجوه : 

أحدهما : ما قدمناه عند قوله تعالى : « وَوَرتَ سُلَيْمَانَ داو 24 أي 


- (0) سورة آل عمران الأية : 4" . 
(۷) سورة امل الآية ١١:‏ . 


في النبوة والملك لما ذكرنا في الحديث المتفق عليه بين علماء المروئ في الصحاح 
والمسانيد والسنن وغيرها من طرق عن جماعة من الصحابة أن رسول الله 
َيْلَهِ قال : « لا نورث ما تركنا فهو صدقة 76 فهذا:نض على أن رسول الله 
عله لا يورث » وهذا منع الصديق أن يصرف ما كان يخص به في حياته إلى أحد 
من ورائه الذين لولا هذا النص لصرف إليهم » وهم ابنته فاطمة وأزواجه التسع . 
وعمه العباس رضى الله عنهم » واحتج عليهم الصديق في منعه إياهم بهذا 
الخديك واوقه وائق كل روا عنصن سول الله ع عمر بن الطاب وعثان بن 
عفان وعلى بن أي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة 
والزبير وأبو هريرة واخرون رضى الله عنهم . 

والفافي : أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء : « نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث » وصححه() 

القالث : أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها أو يلتفتوا إليها 
أو همهم أمرها حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم » فإن من لا يصل إلى ٠‏ 
قريب من منازلهم في الزهادة لا يهتم بهذا المقدار أن يسأل ولدا يكون وارثاً له 
فهها . 

الرابع : إن زكريا عليه السلام كان نجاراً يعمل بيده ويأكل من كسبها » 
کا كان داود عليه السلام یاکل من كسب يده » والغالب ولا سيما من مثل حال 
الأنبياء أنه لا يجهد نفسه في العمل إجهاداً يستفضل منه ما لا يكون ذخيرة له 
يخلفه من بعده . وهذا أمر بين واضح لكل من تأمله وتدبره وتفهمه ... إن شاء 
الله . 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » يعني ابن هارون » أنبأنا حماد بن سلمة » 


(۸) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فرض الخمس » باب فرض الخمس . ومسلم في صحيحه » كتاب 
الجهاد » باب قول النبي عله لا نورث ما تركنا فهو صدقة . 

)٩(‏ ل أجده في الترمذي بهذا اللفظ » الذي يفيد العموم لجميع الأنبياء ا ذكر ابن كثير » ولكن الذي في 
الترمذي هو لفظ « لا نورث › ماتركنا صدقة » انظر » سنن الترمذي E‏ 
رسول الله . 


1 


عن انك »عن أن راقع يعن أن کرو أن رسول اه کے فان : ٠‏ كان زكريا 
نجاراً ٠‏ قو هكد رواء تيطع اران ا ع ل و يض 


به . 


وقوله : « يَاوْكَرِيًا إن لبشرك بام سمه يخ َحْتَى لَمْ نجل لَه من َل 

ا : ( قال الماک وهو ا نُصَلَى في الْمحْرَابٍ 
5 لله يشر يَحْبَى مُصدقاً بكَلِمَةٍ م من الله وَسَيّداً وَحَصُوراً ونيا ص 
لالس 4 2 


فلما بشر بالولد وتحقق البشارة شرع يستعلم على وجه التعجب وجود الولد 
له والحالة هذه فإ قال رَبٌ لی يون لی غلا گات ت آمْرَأتى عاقراً وقد بَلَعْثُ 
من لكبَرٍ ع عِتيا 4 أي كيف يوجد ولد من شيخ كبير > قيل كان عمره إذ ذاك 
سبعاً وسبعين سنة » والأشبه والله أعلم أنه كان أسن من ذلك ل وَكانتٍ اه EF‏ 
ns‏ ا ا .. والله أعلم . 

كا قال الخليل : [ اشر بَسَرْئمُونَى على أن مُسبِىَّ ن الكبر فم تُبَشرون 2904 . 

وقالت سارة : با ويل الد وا عجو وَهذًا بَعلى هيخا إن هلا 
لَشَيْءٌ عجيبٌ ٠‏ قَالُوا أُْعجَبينَ من أمر الله رَحْمَتالله وبر كاله e‏ 
ابت إل ا 

وهكذا أجيب زكريا عليه السلام قال له الملك الذي يوحي إليه بأمر ربه : 
«( كَذْلِكَ قال رَبْكِ هُوَ عَلَىّ هين 4 أي هذا سهل يسير عليه « وقد حلفئك 
من قبل وَلَمْ ئك شْيئاً 4 أي قدرته » أوجدتك بعد أن لم تكن شيا مذكورا أفلا 
يوجد منك ولدا وإن كنت شيخاً ؟! . 


وقال تعالى : <( فَأسْتَجَبنَا لَه وَوَهَبْنَا لَه يَحبَى وَأْصلَحْا لَه وَوْجَهُ إِنْهُمْ 


(۱۰) أخرجه أحمد في مسنده 595/9 . 
)١١(‏ سورة آل 5 

4 : سورة الحجر الآية‎ OY) 

(۱۳) سورة هود الآيات : ۷۲ 7 , 


کائوا يُسَارِعُونَ فى فى الحَيْرَاتِ وَيَلْعُوئا رَغَباً وَرَهَباً وَكانوا نا 
تحاضعينَ 4 ٩‏ . ومعنى إصلاح زوجته أا كانت لا تحيض فحاضت . وقيل 
كان في لسانہا شيء » أي بذاءة . 


$ قال َب ْمَل لى آيْة 4 أي علامة ع وقت تعلق مني الرأة بهذا الولد 
المبشر به ٠‏ قال ايك ألا تُكَلْمَ الاس ثلاث ليا سيا > يقولعلامة ذلك أن 
يعتريك سكت لا تنطق معه ثلاثة أيام إلا رمزا وأنت في ذلك سوى الخلق صحيح 
المزاج معتدل البنية . وأمر بكثرة الذكر في هذه الحال بالقلب واستحضار 8 
بفؤاده بالعشى والإبكار » فلما 0 البشارة خرج مسروراً بها على قومه من 
محرابه $ فَأَوْحَى | الهم أن سبحو كرا رفني رار ها اها عر الأ 
ا د م ب ووهب 
وقتادة » قال مجاهد وعكرمة ووهب والسدي وقتادة : اعتقل لسانه من غير 
مرض » وقال ابن زيد : كان يقرأ ويسبح ولكن لا يستطيع كلام أحد . 

وقوله تعالى  :‏ يَايَحبَى حذ الكتاب بِفْوٌةٍ وَآنيناُ آلْحَُكْمَ صبيًا © جير 
تعالى عن وجود الولد وفق البشارة الالهية لأبيه زكريا عليه السلام وأن الله علمه 
الكتاب والحكمة وهو صغير في حال صباه . 


قال عبد الله بن المبارك : قال معمر : قال الصبيان ليحيى بن زكريا :| 
بنا نلعب . فقال : ما للعب خلقنا . قال : وذلك قوله : « وة ا 
صا 4 . 


وأما قوله aT‏ 
عكرمة عن ابن عباس أنه قاله : لا أدري ما الحنان . وعن ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وقتادة والضحاك  :‏ وَحتاناً مّن لَدْنَا # أي رحمة من عندنا رحمنا بها 
زكريا فوهبنا له هذا الولد . وعن عكرمة 8 وَحَتَاناً # أي محبة عليه . ويحتمل أن 
ور و رار 
والشفقة عليهما وبره بهما 


۸ 


وأما ازكاة فهو طهارة و ل و 
الله بامتثال أوامره وترك زواجره . ١‏ 


ثم ذكر بره بوالديه وطاعته هما امراً ونیا وترك عقوقهما قولا وفعلا فقال + 
( ورا يلد ولم يكن جَبَاراً ععيًا 4 ثم قال : ١‏ وَسَلَامَ عليه وم ولد 
وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُنِعَثُ حَيًا # هذه الأوقات الثلائة أشد. ما تكون على 
نان لتر و O E‏ 
وعرفه ويصير إلى الآخر ولا يدري ما بين يديه » وهذا يستهل صارخاً إذا خرج 
من بين الأحشاء وفارق لينها وضمها وينتقل إلى هذه الدار يكابد همومها 

وغمها !. 


وكذلك إذا فارق هذه الدار وانتقل إلى عالم اليرزخ ينها وبين دار القرار ٤‏ 
وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور » وانتظر هناك 
النفخة فى الصور ليوم البعث والنشور» فمن مسرور ومحبور ومن محزون ومثبور» 
SSE‏ 
ا في يوم موتك a es‏ 

ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشنق ما تكون على ابن آدم سلم الله على يحي 
في كل موطن منها ققال : 3 سل له م ولد زم بوث وتوم عل 
ا( ظ 
تيا قال ل می ١‏ اتر لي أنت ع مي قال له ار 0 
عليك ر 


وأما قوله في الآية الأخرى: « وَسيّداً ازا ونيا من 
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الصالِحِينَ )° . فقيل المراد بالحصور الذي لا يأتي النساء » وقيل غير ذلك » 
وهو أشبه لقوله : هَبْ لى من لَدنك دري طَيَةَ چ٠‏ . 

وقد قال الامام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد » أنبأنا علي بن زيد » عن 
رنف .بن هران عن ابن عبان أن زرل الله کک قال : « ما من أحد من 
ولد آدم إلا وقد أخطا أو هم بخطيته ليس یی بن زكريا » وما ينبغي لأحد يقول 
أنا خير من يونس بن متى ) . 

علي س زيد يد بن جدعان تكلم فيه غير واحد من الأئمة » وهو منكر 
الحديث : وقد رواه ابن خزيمة والدارقطني من طريق أي عاضم العباداني » عن 
لا 0 


خرج 8 الله ل ا يوما وهم يتذاكروت ۴ 
قائل : موسی كلم الله . وقال قائل : عيسى روح الله و كلمته . وقال قائل : 
إبراهم خليل الله . وهم يذكرون ذلك فقال : « أين الشهيد ابن الشهيد » يلبس 


الوبر ويأكل الشجر عخافة الذنب » قال ابن وهب يريد يحيى بن زكريا(4١)‏ 5 


رو د من نضا زعو ی کو قن بق سد اهاري : 
عن سعيد بن المسيب » حدثني ابن العاص ٠‏ أنه سمع رسول الله َي يقول : 
« کل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا » . 


ثم قال عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب مرسلا . 


زاب ابن عبماكر ساف من طاريق الى أشامة و كن عون بن معي 
الانصاري » ثم رواه ابن عساكر من طريق إبراهم بن يعقوب الجوزجاني خطيب 


۳۹ : سورة آل عمران الآية‎ )١5( 

۸ : سورة آل عمران الآية‎ )۱١( 

00 أخرجه أحمد في مسنده : 7614/١‏ . 
)١8(‏ في الحديث ابن فيعة وفيه مقال . 
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دمشق » حدثنا محمد بن الأصباني » حدثنا أبو خالد الأحمر » عن يحبى بن 
5 ا م ل مم هم 5ك ر ا 
بذنب إلا يحبى بن زكريا . ثم تلا : « وَسَيْدا وَحَصُورا © ثم رفع شيا من 
الارضفقال : ما كان معه إلا مثل هذا , ثم ذبح ذبحا ! 

. وهذا موقوف من هذا الطريق وكونه موقوفا أصح من رفعه ... والله 
أعلم » واورده ابن عساكر من طرق عن معمر : من ذلك ما أورده من حديث 
إسحاق بن بشرء وهو ضعيف» عن عثهان بن ساج» عن ثور بن يزيد» عن خالد 
ابنمعدان » عن معاذ عن النبي ع بنحوه . 

وروى من طريق أبي داود الطيالسي وغيره » عن الحكم بن عبد الرحمن بن 
اي نعم » عن أبيه » عن ألي سعيد قال : قال رسول الله عله  :‏ الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة يحبى وعيسى عليهما السلا . 

وقال أبو نعم الحافظ الأصبهاني : حدثنا إسحاق بن أحمد » حدثنا إبراهم بن 
يوسف » حدثنا أحمد بن أي الحواري » سمعت أبا سليمان يقول : خرج عيسى 
ابن مريم ويحبى بن زكريا يتاشيان » فصدم يحبى امرأة فقال له عيسى : يا بن 
خالة ... لقد أصبت اليوم خخطيئة ما أظن أنه يغفر لك أبدا . قاله : وما هى يا بن 
خالة ؟ قال : امرأة صدمتها . قال : والله ما شعرت بها . قال : سبحان الله ... 
بدنك معي فاين روحك ؟ قال : معلق بالعرش ولو أن قابي اطمأن إلى جبريل 
لظننت أني ما عرفت الله طرفة عين . 


فيه غرابة وهو من الإسرائيليات . 


وقال إسرائيل عن أي حصين » عن خيثمة » قال : كان عيسى ابن مريم 
ويحبى بن زكريا ابنى خالة وكان عيسى يلبس الصوف » وكان يحيى يلبس الوبر 
ولم يكن لواحد منهما دينار ولا درهم ولا عبد ولا أمة ولا مأوى يأويان إليه » أين 
ما جنهما الليل أويا » فلما أرادا أن يتفرقا قال يحيى : أوصني . قال : لا تغضب . 
قال : لا أستطيع إلا أن أغضب . قال : لا تقتن مالا . قال : أما هذه فعسى . 


(15) السيوطي في الجامع الصغير حديث رقم ( ۳۸۲۲ ) صحيح وقال » لابن ماجة والحاک في مستدركه 
كلاهما عن ابن عمر » والطبراني في الكبير عن قرة . 


۷۱4 


وقد اختلفت الرواية عن وهب بن منبه : هل مات زكريا عليه السلام موتاً 
أو قتل قنلاً ؟ على روايتين فروى عبد المنعم بن إدريس بن سنان » عن أبيه » عن 
وهب بن منبه » أنه قال : هرب من قومه فدخل شجرة فجاعوا فوضعوا المنشار 
عليهما » فلما وصل المنشار إلى أضلاعه أن » فأوحى الله إليه : لن لم يسكن 
أنينك لأقلبن الأرض ومن عليبا . فسكن أنينه حتى قطع باثنتين .| 

وقد روى هذا في حديث مرفوع سنورده بعد إن شاء الله . 

وروي إسحاق بن بشر » عن إدريس بن سنان » عن وهب أنه قال : الذي 
انصدعت له الشجرة هو شعيا ء فاما زكريا فمات موتا ... فالله أعلم . 

وقال الامام أحمد : حدثنا عفان » أنبأنا أبو خلف موسى بن خلف , 
وكانيعد من البدلاء ‏ حدثنا يحبى ب بن أني كثير » عن زيد بن سلام » عن 
جده ممطور » عن الحارث الأشعري أن نبي عله قال : إن لله أمر يحى بن 
زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن »:وكاد. 
أن ييطيء فقال له عيسى عليه السلام ل و ا 
لي ب ع سم AUS‏ . فقال : يا 

... إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف لي . قال : فجمع يحيى بني 

ار 
عليه ثم قال : إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن 
تعملوا بهن . وأوهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا » فإن مثل ذلك مثل من 
اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير 
سيده » فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك » وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه 
لا تشركوا به شيا . 

وآمرك بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا 
تلتفتوأ . . 

وآم ركم بالصيام فإن الله مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في 
عصابة كلهم يجد ري المسك » وإن خلوف فم الصا أطيب عند الله من رج. 
المسك . E‏ 
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وامركم بالصدقة » فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى 

عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال : هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي 
د ل ل 

وأمرم بذكر الله عز وجل كثيرا » فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو 
ل سكا سي افعو وا زاح اليد اج كور 
الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل . 


قال : وقال رسول الله عي : « وأنا آمرم بخمس الله أمرني بهن : با جماعة 
والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله » فإن من خرج عن الجماعة قيد 
شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع » ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو 
من حثى جهنم » قال : يا رسول الله . .. وإن صام وصلى ؟ قال : « وإن صام 
رصلى وزعم أنه مسلم » ادعوا المسلمين بأسمائهم ا ماهم الله عز وجل المسلمين 
المؤمنين عباد الله عز وجل 5# 
دحك ررد ايل مو ا ا ا 
اي كثير به . وكذلك زواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي وموسی بن 
إسماعيل » كلاهما عن أبان بن يزيد العطار به » ورواه ابن ماجه عن هشام بن 
عمار » عن محمد بن شعيب بن سابور » عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن 
سلام » عن عن أي سلام » عن الحارث الأشعري به » ورواه الحا من طريق مروان 
ابن محمد الطاطري » عن معاوية بن سلام » عن أخيه به . ثم قال : تفرد به مروان 
e‏ 
: ولیس م قال . ورواه الطبرالي عن محمد بن عبدة » عن أني توبة 
IT‏ 
فذكر نحوه فسقط ذكر زيد بن سلام » عن أني سلام » عن الحارث الأشعري 


فذكر نحو هذه الرواية . 
م روى الحافظ ابن عساكر من طريق عبد الله , بن أني جعفر الرازي » عن 


ل ا ل ال فيب رسول الله م فيما 


(۲۰) أخرجه أحمد في مسنده ۲۰۲/٤‏ . 


1۷۴ 


سمعوا من علماء بنى إسرائيل أن يحبى بن زكريا أرسل بخمس كلمات وذكر نحو ماتقدم . 
وقد ذكروا أن يحيى عليه السلام كان كثير الانفراد من الناس » إنما كان 
يأنس إلى البراري ويا أكل من ورق الأشجار ويرد ماء الأهار .ويتغذي بالجراد في 
بعض الأحيان »ويقول : من أنعم منك يايحيى ؟! 1 
وروی ابن عساكر أن أبويه خرجا في تطلبه فوجداه عند بحيرة الأردن فلما 
اجتمعا به أبكاهما بكاء شديداً لما هو فيه من العبادة والخوف من الله عز وجل .. 
وقال ابن وهب :عن مالك » عن حميد بن قيس عن مجاهد قال : كان طعام 
يحيى بن زكريا العشب » وإنه كان ليبكي من خشية الله حتى لو كان القار على 
عينيه لخرقه . ٠‏ ۰ 
وقال محمد بن يحبى الذهلي : حدثنا الليث » حدثني عقيل » عن ابن 
شهاب » قال : جلست یوما إلى أنى إدريس الخولاني وهو يقص فقال : ألا أخبر كم 
من كان أطيب الناس طعاماً ؟ فلما رأى الناس قد قد نظروا إليه قال : إن يحيى بن 
زكريا كان أطيب الناس طعاماً ؟ إنما كان يأكل مع الوحوش كراهة أن يخالط 
الناس في معايشهم . 
امار دش و اا : فقد زكريا ابنه يحيى ثلاثة أيام 
فخرج يلتمسه في البرية فإذا هو قد احتفر قبرا وأقام فيه ييكي على نفسة ‏ فقال : 
يابنى . .. أنا أطلبك من ثلاثة أيام وأنت في ق قبر احتفرته قائما تبكي فيه ؟ فقال : 
يأأبت ... ألست أنت أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة لا تقطع إلا بدموع 
البكائين . فقال له : ابك يابني . فبكيا جميعاً . ْ 
وهكذا حكاه وهب بن منبه ومجاهد بنحوه . 


ا TS‏ 
ل د وا 


وذكروا ا و الال دة من كثرة دموعه . 


¥ اج ااه 
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1 الفصل الغاني ] ۰ ظ 
يان سبب قتل يحبى عليه السلام 


وذكروا في قتله أسباباً من أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان 
ريا 3 ارج E‏ يا.» قراء تى عليه الجادم 
عن ذلك فبقي في نفسها منه . فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت 
a Sle AOA‏ 
جديا ا و 

وقيل بل أحبته امرأة ذلك الملك وراسلته فأبى عليها » فلما يست منه تحيلت 
في أن استوهبته من الملك » فتمنع عليها الملك ثم أجابها إلى ذلك فبعث من قتله 
وأحضر إليها رأسه ودمه في طست . | 

وقد ورد معناه في حديث رواه إسحاق بن بشر في كتابه « المبتداً » حيث 
قال : أنبأنا يعقوب الكوفي » عن عمرو بن ميمون ء عن أبية » عن ابن عباس ؛ 
أن رسول الله له ليلة أسرى به رأى زكريا في السماء فسلم عليه وقال له : ياأبا 
يحبى ... خبرني عن قتلك كيف كان ولم قتلك بنو إسرائيل ؟ قال : يا محمد .. 
ایر أن يبى کان خبر أهل زمائه » وكان أجلهم وأصبحهم وجها ‏ وكان ۴ , 
قال تعالى : ( سَيّداً وَحَصُوراً 4 وكان لا يحتاج إلى النساء فهويته امرأة ملك 
بني إسرائيل » وكانت بغية » فأرسلت إليه وعصمه الله وامتنع يحبى وأنى عليها. 
GG CO‏ 
ولا يخلف ولا يكذب . 

قال : فخرج الملك إلى. العيد فقامت ان فشيعته » وكان بها معجبا ولم 
تكن تفعله فيما مضى » فلما شيعته قال الملك : سليني » فما سألتني شيعا إلا 


<ve 


أعطيتك . قالت : أريد دم يحيى بن زكريا . قال لها : سليني غيره . قالت : هو 
ذاك . قال : هو لك . قال فبعثت جلاوزتها إلى يحبى وهو في محرابه يصلي وأنا إلى 
جانبه أصللي.. قال : فذبح في طست وحمل رأسه ودمه إليها . قال : فقال رسول 
الله ع : فما بلغ من صبرك ؟ قال : ما انفلت من صلاتي . ْ 

قال : فلما حمل رأسه إليبا فوضع بين يديها فلما أمسوا حسف الله بالملك 
وأهل بيته وحشمه » فلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل : قد غضب إله زكريا 
لزكريا » فتعالوا حتى نغضب للكنا فنقتل زكريا . قال : فخرجوا في طلبي 
ليقتلوني وجاءني النذير » فهربت منهم وإبليس أمامهم يدهم علي فلما تخوفت أن لا 
أعجزهم عرضت لي شجرة فنادتني وقالت : إلي إلي . وانصدعت لي ودخلت 
09 [ش 

قال : وجاء إبليس ختى أخذ بطرف ردائي والتأمت الشجرة وبقي طرف 
ردائي خارجاً من الشجرة » وجاءت بنو إسرائيل فقال إبليس : أما رأيتموه دخل 
هذة الشجرة ؛ هذا طرف ردائه دخلها بسحره -.فقالوا : حرق هذه الشجرة . 
فقال إبليس : شقوه بالمنشار شقاً . قال : فشققت مع الشجرة بالمنشار . 

قال له النبي له : هل وجدت له مساً أو وجعاً ؟ قال : لاء إنما وجدت 
تلك الشجرة التي جعل الله روحي فيها . ١‏ 

هذا سياق غریب جداً وحديث عجيب ورفعه منكر » وفيه ما ینکز على كل 
حال » ولم ير لا في شيء من أحاديث الإسراء ذكر. زكريا عليه السلام إلا في هذا 
الحديث » وإغا المحفوظ في بعض ألفاظ الصحيح في حديث الإسراء : فمررت 
بابني الخالة يحيى وعيسى: وهما ابنا الخالة . فجاء على قول الجمهور کا هو ظاهر 
الحديث » فإن أم يحبى اشياع بنت عمران أخحت مريم بن عمران . وقيل بل أشياع 
وهی امرأة زكريا » أم يحيى هى أخت حنة امرأة عمران أم مرم » فيكون يحبى ابن 
خالة مريم ... فالله أعلم . 

ثم اختلف في مقتل يحبى بن زكريا هل كان في المسجد الأقصى أم بغيره على 
قولين : فقال الثوري عن الأعمش عن شملة بن عطية قال : قتل على الصخرة التي 
بيك لقني ن ا ¢ کی عو ین ر کا عله الام : 


۷ 


وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام : حدثنا عبد الله بن صالح » عن الليث » 
عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب قال : قدم بختنصر دمشق » فإذا هو 
بدم يحيى بن زكريا يغلي ١‏ فسأل عنه فأخبروه » فقتل على دمه سبعين ألفا 
فسكن . ؤهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وهو يقتضي أنه قتل بدمشق 
وإن قصة بختنصر كانت بعد المسيح ا قاله عطاء والحسن البصري .. 
أعلم . | 

وروي الحافظ أبن عساكر من طريق الوليد بن مسلم » عن زيد ابن واقد › 
قآل رایت ران ھی بن زر کیا نحي أراذوا جا مسد د مشق أخرج من تحت 
ركن من أركان القبلة الذي بلي احراب مما يلي الشرق » فكانت البشرة والشعر 
على حاله ل يتغير » وفي رواية : كأنما قتل الساعة . 

وذكر في بناء مسجد دمشق شق أنه جعل تحت العمود المعروف بعمود 
السكاسكة ... فالله أعلم . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في « المستقصى في فضائل الأقصى » » من 

طريق العباس بن صبح » عن مروان » عن سعيد بن عبد العزيز » عن قاسم مولي 

معاوية » قال : كان ملك هذه المدينة ‏ يعني دمشق ‏ هداد بن هدار » وكان 
ل و ا ا 0 

مشق وهو الصاغة العتيقة » قال : وكان قد حلف بطلاقها ثلاثاً . ثم إنه أراد 
as‏ : لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك » 
فحقدت عليه وسألت من ال ملك رأس يحبى بن زكريا.» وذلك بإشارة أمها . فأبى 
ب ل ا هر ع ا 
في صينية » فجعل الرأس يقول له : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ‏ فأخذت 
امرأة الطبق فحملته على رأسها وأنت به أمها وهو يقول كذلك » فلما تمثلت بين 
يدي أمها حسف بها إلى قدميها ثم إلى حقويها » وجعلت أمها تولول والجواري 
يصرخن ويلطمن وجوههن › ثم خسف بها إلى منكبيها فأمرت أمها السياف أن 
يضرب عنقها لتتسلى برأسها » ففعل فلفظت الأرض جثتها عند ذلك » ووقعوا في 
الذل والفناء » ولم يزل دم يحيى يفور حتى قدم مختنصر فقتل عليه خمسة وسبعين 


VY 
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ألفاً . ' 

قال سعيد بن عبد العزيز : وى دم كل نبي . ولم يزل. يفور حتى وقف 
عنده أرميا عليه: السلام فقال : أيها الدم ... أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن 
الله . فسكن فرفع السيف وهرب من هرب من أهل دمشق إلى بيت المقدس 
مور ا ركز محرا ارد سوم ار 


# # ا ا 


۷۸ 


قصة عيسى عليه السلام 


الفصل الأول : قصة مريم بنت عمران . 
الفصل الثانى : قصة ميلاد عيسى بن مريم . 
الفصل الثالث : بيان تنزيه الله عن الولد . 
الفصل الرابع : نشأة عيسى بن مريم . 
الفصل الخامس ‏ : نزول الكتب الأربعة ومواقيتها . 
الفصل السادس : قصة المائدة . ٠‏ 
الفصل السابع : بعض أحوال عيسى ومواعظه . 
الفصل الثامن : قصة رفع عيسى إلى السماء . 
الفصل التاسع : صفة عيسى عليه السلام.. إلخ . 
الفصل العاشر : اختلاف أصحاب المسيح بعد رفعه . 
الفصل الحادى عشر : بناء بيت لحم . سه 


قال الله تعالى في سورة آل عمران التي أنزل صدرها وهو ثلاث وثمانون 
أية منها في الرد على النصارى عليهم لعائن الله » الذين زعموا أن لله ولدا » تعالى 
الله عما يقولون علوا كبيرا . 
وكان قد قدم وفد نجران منهم على رسول الله عه فجعلوا يذكرون ما هم 
عليه من الباطل من التثليث في الأقانم ويدعون بزعمهم أن الله ثالث ثلاثة وهم 
الذات المقدسة وعيسى ومريم > على اختلاف فرقهم » فأنزل الله عز وجل صدر 
SE‏ في الرحم ۴ صور 
من الخلوقات وأنه خلقه من غير أب کا خلق ادم من غير أب ولا أم » وقال 
ار ابو ل ال كد الاك الجر ا ل ا 
و كيف حملت بولدها عيسبى » وكذلك بسط ذلك في سورة مريم کا سنتكلم على 
ذلك' كله بعون الله وحسن توفيقه وهدايته . 


e 


فقال تعالى وهو أصدق القائلين 0 إن ألله آصطفى آم :وَنُوحاً وال 
إِبْرَاهِيم وال عِمْرَان على ألْعَالْمينَ ٠‏ دري ضا من بغض وآ سَمِيع عَم ٠‏ 
0 ل 


١ 
f & 
3 
= 


7 م و راق م 28 

ن آلرّجِيم ور ا 
كلما دحل عَلِيهَا ليها زكرِيًا آلْمِخْرَابٍَ وَجَد عندها رزقاً قال يَامْرِيَمْ اى لَك هذا 
الث هو من عند الله إن أله زوق من بَشَاءُ بير جسّاب 206 . 

. ۳۷ ب‎ ٣۳ : سورة آل عمران الآیات‎ )١( 


۸1 


يذكر تعالى أنه اصطفى ادم عليه السلام والخلص :من ذريته المتبعين شرعه 
الملازمين طاعته , ثم خخصص فقال : ا وَآلَ إِبْرَاهيمَ # فدخل فيهم بتو إسماعيل 
ثم ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب وهم ال عمران » والمراد بعمران هذا والد 
مريم عليها السلام . 


وقال محمد بن إسحاق : وهو عمران بن باشم بن أمون بن ميشا بن حزقيا 
ابنأحريق بن موثم بن عزازيا بن أمصيا بن ياوش بن أحريهو بن يازم بن يبفاشاط 
ابنإيشا بن إيان بن رحبعام بن داود . 

وقال أبو القاسم بن عساكر : مريم بنت عمران بن ماثان بن العازر بن اليود 
بن اخنز بن صادوق بن عيازوز بن الياقم بن أيبود بن زريابيل بن شالتال بن 
يوحينا بن برشا بن أمون بن ميشا بن حزقيا بن أحاز ابن موثام بن عزريا بن يورام 
ابنيوشافاط بن إيشا بن إيبا بن رحبعام بن سليمان بن داود عليه السلام . وفيه 
مخالفة لما ذكره محمد بن إسحاق2) . 

ولا حلاف أنها من سلالة داود عليه السلام وكان أبوها عمران صاحب 
صلاة بني إسرائيل في زمانه » وكانت أمها وهى حنة بنت فاقود بن قبيل من 
العابدات » وكان زكريا نبي ذلك الزمان زوج أخت مريم « أشياع » في قول 
الجمهور وقيل زوج خالتها « أشياع » ... فالله أعلم . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أم مريم كانت لا تحبل فرأت يوماً طائرا 
يزق فرخاً له فاشتهت الولد فنذرت لله إن حملت لتجعلن ولدها محرراً أي حبيسا 
في بيت المقدس . ش 

قالوا : فحاضت من فورها فلما طهرت واقعها بعلها فحملت بمريم عليها 
السلام « فَلَما وَصَعَنهَا قات رب إلى وغه أنتى الل غلم بَا وَضَعَتْ » 
وقرىء بضم التاء ‏ ويس الذَّكَرٌ كالأنى ‏ أي في خدمة بيت المقدس , 
وكانوا في ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس خداماً من أولاده.2 . 

00 وقوها : ظ وَإِلَى سَمَيْحُهَا مَرِيَمَ » استدل به على تسمية المولود يوم يولد » 


(۲) تفسير الطبرى + © / ٠١۷‏ . 
(۳) تفسير الطبرى + ۳ / ٠١۷‏ . 


"AY 


وا ثبت في الصحيحين عن أنس في ذهابة بأخيه إل رول الله يه فحدك أخاء 
ومعاة عبد الله . وجاء في حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً : ١‏ كل غلام رهينة 
بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه »9©) . ٠‏ ش 

رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي . وجاء في بعض ألفاظه : 
و ويدمى » بدل « ويسمى » وصحخه بعضهم ... والله أعلم . 1 

8 2 م مر يه وي. e‏ : 

وقوها : 8 وَإِلَى أعِيذهَا بك وَذْرْيَْهَا من الشيطان الرجيم ‏ قد استجيب 
لها في هذا كا تقبل منها نذرها » فقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا 
معمر > عن الزهري » عن ابن المسيب » عن أني هريرة » أن النبي عله قال : 
١م‏ من موود إلا والشيطات کی تین يول ستول مار ن س ادا 1 
مريم وابنها » ثم يقول أبو هريرة : واقرعوا إن شه e‏ وَإِلَى أعِيدهَا بك وَدْريتَهَا 
من الشيطان الرّجيم 4 . 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق ورواه ابن جرير.عن أحمد بن الفرج عن 
بقية » عن عبد الله بن‌الزبيدى» عن الزهري عن أي سلمة » عن أي هريرة عن 
النبي له بنحوه() .' ش 

وقال أحمد أيضاً : حدثنا [سماعيل بن عمر » حدثنا ابن ألي ذؤيب » عن 
عجلان مولى المشمعل » عن النبي عل قال : « كل مولود هن بني آدم يمسه 
الشيطان بإصبعه إلا مريم بنت عمران وابنها عيسى » . 

تفرد به من هذا الوجه . ورواه مسلم عن أني الطاهر » عن ابن وهب » عن 
عمر بن الحارث » عن أي يونس » عن أي هريرة » عن النبي عه بنحوة9© . 

وقال أحمد حدثنا هشم » حدثنا حفص بن ميسرة » عن العلاء عن أبيه » عن 
أي هريرة » أن النبي عه قال : « كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه 
إلا ما كان من مريم وابنها » ألم تر إلى الصبي حين يسقط كيف يصرخ » ؟ قالوا : 

8 5 ا‎ ١ 

(5) أخرجه أحمد فى مسنده ٠‏ / ۷ . 


(5) أخرجه أحمد فى مسنده ۲ / ۲۷٤‏ . 
(7) أخرجه أحمد فى مسنده ۲ / ۲۸۸ . 


A۴ 


بى يا رسول الله . قال « ذلك حين يلكزه الشيطان بحضنيه )9") . 


وهذا عل شرط مسلم 2 يخرجه من هذا الوجه » ورواه قيس عن 
الأعمش » عن أي صالح » عن أي هريرة قال : قال رسول الله ی : « ما من 
مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة ل أو عصرتين إلا عیسی ابن مرم 
ومريم » ثم قرأ رسول الله عله ( إلى أعِيدُهَا بك وَُريتَهَا من الشيْطَانِ 
الرجيم 4 . 

وكذا رواه محمد بن إسحاق » عن يزيد بن عبيد الله , بن ق وان 
هريرة » عن النبي َيل . بأصل الحديث . 

وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الملك » حدثنا رة هو ابن عبد الزحمن 
الخزامي ل الا ل E E‏ 
اال د ق 0 
الوجه) . 

8 ا 2 ا وق ند ع ايل زه 2 E‏ 

وقوله : 8 لها رَبْهَا بقبول حَسَن وَانبتها ناتا حسّنا وَكفلهَا زكريًا 4 
ذكر كثير من المفسرين أن أمها حين وضعتها لفتها في خروقها ثم خرجت بها إلى 
المسجد فسلمتها إلى العباد الذين هم مقيمون به » وكانت ابنة إمامهم وصاحب 
صلاتهم فتنازعوا فيبا » والظاهر أنها لما سلمتها إلييم بعد رضاعها وكفالة مثلها في 
صغرها . 

ثم لما دفعتها إليبم تنازعوا في أيهم يكفلها » وكان زكريا نبهم في ذلك 
الزمان » وقد أراد أن يستبد بها دونهم من أجل زوجته أختها أو خالتها على 
القولين . فشاعنُوه في ذلك وطلبوا أن بتترع مغ وماعدته: القادير حرجب 
قرعته غالبة هم وذلك أن الخالة بمنزلة الأم . 


قال الله تعالى  :‏ وَفلََا ْكَرِيًا 4 أي بسبب غلبه لهم في القرعة کا قال 


TIA / ۲ أخر جه أحمد فى مسنده‎ (v) 
أخرجة أحمد فى مسنده ماه‎ )۸( 


"Af 


تعالى : ذلك من أَاءِ الب لوجي إليك وما حت لدنهم ذ بلقو امهم 
1 هم كفل ميم وَمَا كنت دنهم إِذ يَحْمَصِمُونَ 4 . قالوا : وذلك أن كلا 

منهم ألقى قلمه معروفاً به . ثم حملوها ووضعوها في موضع وأمروا غلاماً لم يبلغ 
ا و ال عارك لو ل 
ثانية وأن يكون ذلك بأن يلقوا أقلامهم في النهر فأهم جرى قلمه على خلاف 
جرية الماء فهو الغالب ففعلوا فكان قلم زكريا هو الذي جرى على خلاف جرية 
الماء » وسارت أقلامهم مع الماء ثم طلبوا منه أن يقترعوا ثالثة فأهم جرى قلمه مع 
الماء ويكون بقية الأقلام قد انعكس سيرها صعدا فهو الغالب ففعلوا فكان زكريا 
هو الغالب لهم فكفلها إذ كان أحق بها شرعاً وقدراً لوجوه عديدة0©) . 

قال الله تعالى : ب[ كلما دحل عََيْهَا زكرا آلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندها رزقاً » 
قال يَامَرْيمُ ئی لك هدا قَالَث هُوَ مِنْ عبد آله إن الله ررق من يَشَاءُ بعر 
جسّاب4 قال المفسرون : اتخذ ها زكريا مكاناً شريفاً من المسجد لا يدخله 
سواها » فكانت تعبد الله فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت إذا جاءت 
نوبتها وتقوم بالعبادة ليلها ونہارها ؛ تى ضارت يضرب بها المثل بعبادتا في بني 
إسرائيل » واشتهرت ما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة حتى إنه 
. كان نبي الله زكريا كلما دخل علا موضع عبادتها يجد عندها رزقا غريبا في غير 
أوانه . فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف 
فيسأها بإ انى لَكِ هَذَا 4 فتقول : (<١‏ هر من عند الله 4 أي رزق رزقنيه الله 
« إن الله يرق من يَشَاءُ بير حَسَاب 4 . 

فد ذللكه وعتالك طعع در a‏ جود ولد عن استليه وان كان فل أسن 
وكبر 9 قال رَبْ هَبْ لى من لَدّنك ذرَيَةَ طبه اك سَمِيعُ م الدّعاء 2604 . قال 
ا و ا E‏ ون كان في غير 
أوانه . فكان من خبره وقضيته ما قدمنا ذكره في قصته" . 


4 : سورة آل عمران الآية‎ )٩( 

زفلة قارن تفسير الطبرى + ٣‏ / ۱1۲. 
)١١(‏ سورة ال عمران الاية : ۸ 

(۱۲) تفسير الطبرى + ۳ / ١51‏ . 


“Ao 


وذ الت آلْمَلَائِكَةُ يا مَرْيَمُ إن آله ٣‏ صْطْفَاكِ وَطَهّرَكِ وَآَصْطْفَاكِ على 
نساء العَالْمِينَ .يا ر انی لربل" وَأَسْجْدِى راز كى مح الراكمين ٠‏ ذلك 
اتا ٠‏ الب وجه اليك وما تحت دنهم إذ يفون اللاتقم اَم يل 
نزن و كنت ديهم د يَحْتَصِمُونَ » إِذ قَالَتَ الْمَلائِكَةٌ يا يا مريم إن 
لله يسرك بكلمَة ا الي عِيسَى بن مریم ا فى آلدنيا 
اروم ن الْمَُرينَ ٠‏ وَيُكَلْمُ الاس فى الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمنَ آلصّالِحِينَ ٠‏ 
الت رب أنّي يَكُونُ لى ولد وَلَمْ يَمْسَسْتِى ع شر قال كَذلِكِ الله يحل مَايَسَاءْ 
ذا قتي ثرا لا بول ل ك هكون ٠‏ وة لكاب والحكمة وكتررة 
وَالإنجيل ٠‏ وَرَسُولاً إلى تبى إسرائيل اہی قد جنگم بای من ربكم ألى أخلق 
کم م مْنَ الطين هة لطي اځ فيه کون طَيْرا اذ آذ رك له 
وَالاببرص وَأَحْى المَؤئي بإذن الله ويه بِمَا أكون وما دّخْرُونَ فى 
تويك إن في ذلك لان أ إن ثم ومين ٠‏ تصن لما يتن تئ من 
آلتوراةٍ و أجل لكم تَغض اذى حرم عَلَيكُمْ وح بآيّة من رَبُكُمْ قاقر 
آلله وَأَطِيِعُونِ » إن الله رَبّى وَرَبْكُمْ فَاَعبْدُوهُ هذا مرا سيم 7004 
يذكر تعالى أن الملائكة بشرت مريم باصطفاء الله ها من بين سائر نساء عاي 
زمانها ‏ بأن اختارها لإيجاد ولد منها من غير أب وبشرت بأن يكون نبياً شريفاً 
$ وب م الاس ف فى المَهْدِ © أي في ضغره يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
رک کان کر قدل عل أنديله الكيولة ریدعر إل الله 
فيها » وأمرت بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع لتكون أهلا هذه 
الكرامة ولتقوم بشكر هذه النعمة » فيقال إنها كانت تقوم في الصلاة حتى تفطرت 
قدماها رضى الله عنها ورحمها ورحم أمها. وأباها . 
فقول اللائكة : ل يَامَرْيَمُ إن الله اصْطَفَاكِ # أي اختارك واجتباك 
$ وَطَهّرَكِ 4 أي من الأخلاق الرذيلة وأعطاك الصفات الجميلة 9 وَاصْطْفَاكِ 
عَلَى نساء الْعَالَمِينَ 4 0 
اصْطُفَيْئُكَ على الاس ج1١2‏ . وكقوله على بني إسرائيل : © وَلَقَد اختزتاهم 
(۱۳) سوزة ال عمران الأيات : ٤١‏ ١ه‏ . 


. سورة الأعراف الآية : 44؟‎ )١4( 


TA 


على علم على العَالمِينَ 1( . ومعلوم أن إبراهم عليه السلام أفضل :من 
موسى ٠‏ وأن محمدا عه أفضل منهما » وكذلك هذه الأمة أفضل من سائر الم 
قبلها وأكثر عددا وافضل علما وأزكى عملا من بني إسرائيل وغيرهم . 
ويحتمل أن يكون قوله : [ وَاصْطْفَاكِ عَلَى ناء الْعَالَمِينَ # محفوظ 
العموم فتكون أفضل نساء الدنيا من كان قبلها أو جد بعدها لأنها إن كانت نبية 
على قول من يقول بنبوتها ونبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى محتجاً بكلام 
الملائكة والوحي إلى أم موسى » كا يزعم ذلك ابن حزم وغيره » فلا يمتنع على هذا 
أن تكون مريم أفضل من سارة أم موسى لعموم قوله : 8 وَاصْطْفَاكِ عَلَى نِسّاء 
آلْعَالَمِينَ 4 إذا لم يعارضه غيره ... والله أعلم . ۰ 
وأما قول الجمهور ک) قد حكاه أبو لجسن الأشعري وغيره عن أهل السنة 
والجماغة من أن النبوة مختصة بالرجال » وليس في النساء نبية فيكون أعلى مقامات 
5 1 5 سو ووم o‏ لولدم E‏ 1¢ 9 ص 
مرم ۴ا قال الله تغالى : ۾ ما المَسِيحٌ ابن مَرَيَمَ إلا وَسَول قل حلّثُ من قَيْله 
الرسل وَأْمَهُ صذيقة 2004 فعلى هذا لا يمتنع أن تكون أفضل الصديقات 
| المشهورات ممن كان قبلها ومن يكون بعدها ... والله أعلم ... وقد جاء ذكرها 
مقروناً مع آسية بنت مزاحم وخديجة بدت خويلد وفاطمة بنت محمد مه ورضى 
الله عنهن وأرضاهن . ش | 
وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق 
عديدة » عن هشام بن عروة ‏ عن أبيه » عن عبد الله بن جعفر »> عن علي بن أي 
طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « خيرء نسائها مريم بنت 
عمران » وخير نسائها خديجة بدت نخویلد ٩۷»‏ . 1 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق : أنبأنا معمر » عن قتادة » عن أنس › 
قال : قال رسول الله عي : « حسبك من نساء العالمين بأربع : مرم بنت 
عمران » واسية امرأة فرعون » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت 
)٠١(‏ سورة الدخان الآية : ۳۲ . 
)1١(‏ سورة المائدة الآية هلا . 
(۱۷) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب مناقب الأنصار > باب تزويج النبى ل عله - خديجة 


وفضلها . وأخرجه الترمذى فى ستنه » كتاب المناقب » باب فضل خديجة رضى الله عنها . 


"AY 


, ٩۸) محمد‎ 


ورواه الترمذي عن أبي بكر بن زنجويه » عن عبد الرزاق به وصححه » 
ورواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن أي جعفر الرازي وابن عساكر من طريق 
تمم بن زياد » كلاهما عن أي جعفر الرازي » عن ثابت ء عن أنس قال : قال 
رسول الله عي : « خير نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران » واسية امرأة 
فرعون » 'وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد رسول الله عه ٠‏ . 


وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهري » عن 
ابن سبي + قال : كان أبو هريرة يحدث أن النبي عه قال و نساء ركبق 
الابل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده » قال 
أبو هريرة : ولم تركب مريم بعيراً قط . 

وقد رواه مسلم في صحيحه عن محمد بن رافع وعبد بن حميد » كلاثما عن 
عبد الرزاق به(" . ش 

وقال أحمد: 0000 
يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ع : « خير نساء ركبن الابل 
نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرأفه بزوج على قلة ذات يده » قال أبو 
هريرة ة : وقد علم رسول الله عه أن ابنة عمران لم تركب الإبل . 

تفرد به وهو على شرط الصجيح . 

وهذا الحديث طرق أخر عن أي هريرة . 

وقال أبو يعلي الموصلى : حدثنا يونس بن محمد » حدثنا داود بن أي 
الفرات » عن علباء بن أحمر » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : خط رسول 
الله كله ف الأرض أربعة خطوط فقال : « أتدرون ما هذا » ؟ قالوا : 


ل اه 
المناقب » باب مناقب فاطمة عليها السلام . 

١ 92‏ 'راجع أمخريج الحديث السابق . 

6220 أخراجه أحمد فى مسنده ۲ / 1759 . 
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الله ورسوله أعلم » فقال رسول الله عي : « أفضل نساء آهل الجنة خديجة بنت 
خويلد وفاطمة بنت محمد ومزيم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون » . 
ورواه النساني من طرق عن داود بن بن أي هند . 


وقد رواه ابن عساكر من طريق ألي بكر عبد الله بن أي داود سليمان بن 
ااج ي من جام اله ا مث ب هران إن جتان 
حدثنا محمد بن دينار » عن داود بن ن أي هند » عن الشعبي » عن جابر بن عبد 
الله » قال : قال رسول الله ع  :‏ حسبك منهن أربع سيدات نساء العالمين : 
فاطمة بنت محمد » وخديجة بنت خويلد » واسية بنت مزاحم » ومريم بنت 
عمران ٩(۲‏ . 


وقال أبو القاسم البغوي. ا ری ی م عرلا غا ين بعيد ال 

الواسطي » عن محمد بن عمرو » عن أي سلمة » عن عائشة › أنها قالت 
لفاطمة : أرأيت حين أكبيبت على رسول الله عله فبكيت ثم ضحكت ؟ قالت : 
أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت » ثم أكببت عليه فأخبرني أني سرع أهله 
لحوقا به وإني سيدة .نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت . 

. وأصل هذا الحديث في الصحيح . وهذا دعر سر مام راجيا 
أفضل الأربع المذكورات . 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا عهان بن محمد » حدثنا 
جرير » عن يزيد - هو ابن أي زياد عن عبد الرحمن بن أي نعم » عن ابي 
سعيد » قال : رسول الله ع : « فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من 
مريم بنت عمران) إسناده حسن وصححه الترمذي ولم يخرجوه» وقد روى نحوه 
من حديث علي بن أي طالب ولكن في إسناده ضعف29 . 


والمقصود أن هذا يدل على أن مريم وفاطمة أفضل هذه الأربع » ثم يحتمل 


)1١(‏ أخرجه الحا بنحوه فى المستدرك » كتاب المناقب » باب مناقب فاطمة عليما السلام . والترمذى فى 
(۲۲) أخرجه أحمد فى مسنده ۳ / 54 . 
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. الاستثناء. أن تكون مريم أفضل من فاطمة 'ويحتمل أن يكونا على السواء في 
الفضيلة . 


لكن ورد حديث إن صح عين الاحهال الأول فقال الحافظ أبو القاسم بن 
عساكر : أنبأنا أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا » قالوا : 
أنبأنا أبو جعفر بن المسلمة » أنبأنا أبو طاهر الخلض » حدثنا أحمد بن سليمان » 
حدثنا الزبير هو ابن بكار » حدثنا محمد بن الحسن » عن عبد العزيز بن محمد » 
عن مومى؛ بن عقبة » عن كريب » عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : 
( سيدة E S‏ ون اسية امرأة 
فرعون ) . 


فإن كان هذا اللفظ محفوظاً بثم التي للترتيب فهو مبين لأحد الاحقالين اللذين 
دل الاستثتاء 4 وتقدم على ما تقدم من الألفاظ التي وردت بواو العطف 
التي لا تق تقتضي الترتيب ولا تنفيه ... والله أعلم . 


الدبو O‏ لم0 
أعلم . 

فأما الحديث الذي رواه ابن مردويه من حديث شعبة » عن معاوية بن قرة » 
عن أبيه قال : قال رسول الله عه : « كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء إلا ثلاث : مريم بنت عمران واسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد › 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » وهكذا الحديث الذي 
رواه الجماعة إلا أبا داود من طرق » عن شعبة » عن عمرو بن مرة » عن مرة 
الممداني » عن ألي موسى الأشعري ؛ قال : قال سول الله عه : « كمل من 
الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا اسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران » وإن 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام "٠)‏ . 
(۲۳) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى [ وضرب الله مفلا للذين آمنوا 
امرأة فرعون 4 . وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل خديجة رضى الله تعالى 
عنها . | 
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ضيه ب EE‏ ررق ر ي 
حصر الكمال في النساء في مريم.وآسية » ولعل المراد بذلك في زمانهما فإن كلا 
منهما كفلت نبياً في حال صغره » فآسية كفلت موسى الكلم » ومريم كفلت 
ولدها عبد الله ورسوله » فلا ينفي كال غيرهما في هذه الأمة كخديجة وفاطمة . 

فخديجة حدمت رسول الله ع قبل البعئة خمس عشر سنة وبعدها أزيد من 
عشر سنين » وكانت له وزير صدق بنفسها ومالها » رضى الله عنها وأرضاها . 


وأما فاطمة بنت رسول الله ع فإنها حصت بمزيد فضيلة على أخواتما لأنها 
أصيبت برسول الله عه وبقية أخواتها مِنْنَ في حياة النبي عله . 


وأما عائشة فإنها كانت أحب أزواج رسول الله عله إليه ولم يتزوج بكرا 
غيرها » ولا يعرف في سائر النساء في هذه الأمة ‏ بل ولا في غيرها ‏ أعلم منها 
ولا أفهم » وقد غار الله لما حين قال هما أهل الأفك ما قالوا فأنزل الله براءتها من 
فوق سبع سموات » وقد عمرت بعد رسول الله ع قريبا من خمسين سنة تبلغ 
عنه القران والسنة وتفتي المسلمين وتصلح بين امختلفين وهى أشرف أمهات 
المؤمنين حتى خديجة بنت خويلد أم البناث والبنين في قول طائفة من العلماء 
السابقين واللاحقين » والاحسن الوقف فيبما رضى الله عنهما » وما ذاك إلا لآن 
قوله عي : ٠‏ وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » يحتمل 
أن يكون عاما بالنسبة إلى المذكورات وغيرهن ويحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى 
ما عدا المذكورات ... والله أعلهم© "© : 


والمقصود ها هنا ذكر ما يتعلق بمريم بنت عمران علا السلام » فإن الله 
طهرها واصطفاها على نساء عالمي زمانها » ويجوز أن يكون تفضيلها على النساء . 
مطلقاً کا قدمنا . وقد ورد في حديث أنها تكون من أزواج النبي ع في الجنة 
هى واسية بنت مزاحم الول اد كرا في التفسير عن بعض السلف أنه قال ذلك 
واستأنس بقوله  :‏ بات وَأَبْكَاراً 4" قال : فالثيب آسية ومن الأبكار مرم 


)۲٤(‏ البخارى ج ١9891959 ۱۲۹ / ٤‏ كتاب الأطعمة وكتاب العقائل مسلم ج 7 فضائل 


° : سورة التحريم الآية‎ )۲١( 


` ۱ 


بدت عمران . وقد ذكرناه في. آخر سورة التحريم ... فالله أعلم . 
قال الطبراني : حدثنا عبد الله بن ناجية » حدثنا محمد بن سعد العوفي » 
حدثنا أي » أنبأنا عمي الحسين » حدثنا يونس بن نفيع » عن سعد بن جنادة » هو 
العوفي » قال : قال رسول الله ع : « إن الله زوجني في الجنة مريم بنثُ عمران 
وامرأة فرعون وأخحت مومبى )0" . 


رواه ابن جعفر العقيلي من حديث عبد النور به وزاد فقلت : : هنيعاً لك يا 
1 رول الله . ثم قال العقيلي :. وليس بمحفوظ . 


وقال الزبير بن بكار : حدثني محمد بن الحسن » عن يعلي بن المغيرة » عن 
أي داود » قال : دخل رسول الله َه على خديجة وهى في مرضها الذي توفيت 
فيه فقال ها : « بالكره مني ما أرى منك يا خخديجة » وقد يجعل الله في الكره خيرا 
كثيراً » أما علمت أن الله قد زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران وكلم حت 
موسى واسية امرأة فرعون » ؟ قالت : وقد فعل الله بك ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : «-نعم » قالت : بالرفاء والبنين . 

وروی ابن عساكر من حديث محمد بن زكريا الغلاي » حدثنا العباس بن 
بكار » حدثنا أبو بكر الهذلي » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله 
عَْدهِ دحل على خديجة وهى في مرض الموت فقال : ويا خديجة ... إذا لقيت 
ضرائرك فأقرئيين مني السلام » قالت : يا رسول الله . :وهل زوجت قبل 1 
قال براك لحر وجي العام E GS‏ 

وروی :لين قفا بر رن سرا بن مید اا ع بن شان بن 
عمر » عن الضحاك ومجاهد » عن ابن عمر » قال لل 
له بها أرسل به وجلس يحدث رسول الله عه إذ مرت خديجة » فقال 
جبريل : من هذه يامحمد ؟ قال : هذه صديقة أمتي . قال جبريل : معي إليها 
رسالة من الرب عز وجل يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد 


تتم ا ا ا ا ا الل يي بلي م 
(77) السيوطى فى الجامع الصغير حديث رقم ( ۱۷٤٤‏ » وضعفه. 
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من اللي ا ضيه قد ,لاسي رات : الله السلام ومنه السلام والسلام 
عليكما ورحمة الله وبركاته على رسول الله ٤‏ ما ذلك البيت الذي من قصب ؟ 
قال : لۇلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم » وهما من 
أزواجي يوم القيامة . 1 

وأصل السلام على خديجة من الله وبشارتها ببيت في الجنة من قصب لا 
ES‏ الو د ا ين هذه الزيادات غریب 

. وکل من هذه الأحاديث في أسانيدها نظر . 

وروى ابن عساكر من حديث أي زرعة 00002 بن 
صالح » حدثنى معاوية » عن صفوان بن عمرو » عن خالد بن معدان عن كعب 
الأحبار أن معاوية سأله عن الصخرة ‏ يعني صخرة بيت المقدس ‏ فقال : 
الصخرة على غخلة ٠.‏ والدخلة على نهر من أنهار الجنة » وتحت النخلة: مرم بيت 
عمران واسية بنت مزاحم ينظمان سموط أهل الجنة حتى تقوم السباعة . 

ثم رواه من طريق إسماعيل » عن عياش » عن ثعلبة بن مسلم » عن مسعود » 
E ES‏ 

وك منكر من هذا الوجه بل هو موضوع . 

وقد رواه أبو زرعة عن عبد الله بن صا » عن معاوية عن مسعود بن عبد 
الرحمن » عن ابن عابد » أن معاوية سأل كعباً عن صخرة. بيت المقدس فذكره . 
ا قال الحافظ ابن عساكر : وكونه من كلام كعب الأحبار أشبه . 

قلت : وكلام كعب الأحبار هذا إنما تلقاه من الإسرائيليات التي منها ما هو 

ل م م 


* *% و 


سوه 


[ الفصل القاني ]0 
ذكر ميلاد العبد الرسول عيسى 
ابن مريم العذراء البتول 


. قال الله تعالى : ( اع فى ألكتاب تزيم إو اث بن خلا مك 
ريا ٠‏ فائخڏّث من ذُونهم حجَاباً رسلا إلا زوجتا گل لها بَشَرأ 
سوا » قات إل لى أَعُودُ بالرّحْمَنِ ن منك إن كنت هيا » قال إلْمَا أنا ر سول رَبك 
لأب لك عُلاماً ريا ٠ ٠‏ قلث الى کون لی لام ولم تی تعر لن ا 
بيا » قال كَذَلِكِ قال رَبْكِ هُو على هين وَلَجْعلة آية لاس وَرَحْمَة ما وَكَانَ 

أمراً مضا ٠‏ فَحَمَلَتْهُ ّث به مَكاناً فيا + قَأجَاءَهَا آلْمخاض“ُ إلى جذع 
آشحلة الت ياتى مت قبل هذا وَكُنث تسيا مُسييا ٠‏ قَنادَاهَا من تخْيها ألا 
تخرّنى قل جَعَلٍ ربك ئختك سرا ه زى إليِكِ بجذ ع الئخلة ثساقط عدِّ 
رُطباً جیا ٠‏ کی وَآشرَبى وَقَرَى عَيناً فإمّا تين من البشر أحداً فقوي إلى 
ذْث لمن صتؤماً فلن كلم ايوم إنسيًا ٠ ٠‏ قث يه وها تخيلة قاو 
َريَمُ قد جعت شنا ريا + ه يَاأحت هَارُونَ ما كان ابوك آمرأ سَوْءِ وَمَا كانث 
مك بيا ٠‏ فأشارث ليه الوا كيف تُكَلْمُ من ن كان في آلْمَهْدِ صا ٠‏ قال إلى 
نڏ آلله ۾ آثانيّ لتاب وَجَعَلَِى ییا » وَجَعَلنى مارکا ین ما كُنتُ وَأَوْصَانِى 
بالصّلاة وَالرَّكَاةٍ مَادْمْتُ عيًا ٠‏ وَيَرًا بوالدتی وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبّاراً شقیا » 
اتلام على يوم لدت وََْمَ موث وَيَومَ أبعت حًا ه ذلك عیستی بن مز مریم 
قول الْحَقُ الى فيه يَمْترُونَ ٠‏ ما كَانَ لله أن يَمُخلَ من ولد سحا ذا قطني 
را قإلما قول له كن کون واد لله ری وَرَبْكُمْ عيدو هذا عاط 
فيم الف الأخرَابُ من بيهم فَوَيْلٌ لُيّدِينَ كَفَرُوا من مشه توم 
عظيم 204 . 


(1) سورة مريم الأيات :39-015 . 
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ذكر تعالى هذه القصة بعد قصة زكريا التي هى كالمقدمة لا والتوطعة قبلها 

كا ذكر في سورة آل عمران » قرن بينهما في سياق واخد وکا قال في سورة 
الأنياء : ( وَوْكَرِيا اذ تاذى رب َب لا ذّزنى قردأ وَأنت ر حير الْوَارثِينَ ٠‏ 
قاجا لَه وَوَهبنَا له یخی وَأْصْلَحنا لَه وجه إلْهُمْ م کائوا يُسَارِعُونَ فى 
آلْحيْرَاتِ وا رَعَباً وربا وَكَانُوا ن تحاشِعِينَ ٠‏ واي أخصنث 3 خصتث فرجَها 
قنفْحْتا فيا من روجتا وَجَعَلنَاهَا وَابنهَا آي َلْعَالمِينَ E E‏ 

“ وقد تقدم أن مرم لما جعلتها أمها محررة تخدم بيت المقدس وأنه كفلها زوج 
أختها أو خالتها نبي ذلك الزمان زكريا عليه السلام ». وأنه اتخذ هما محراباً وهو 
اكان الشريف من المسجد لا يدخله أحد عليها سواه » وإنها لما بلغت اجتهادت ت في 
العبادة فلم يكن في ذلك الزمان نظيرها في فتون العبادات » وظهر عليها من 
الأحوال ما غبطها به زكريا عليه السلام وإنها خاطبتها الملائكة بالبشارة ها 
باصطفاء الله وبأنه سيبب لها ولداً زكياً يكون نبياً كرياً طاهراً مکرماً مؤيداً 
بالعجزات » فتعجبت من وجود ولد من غير والد » لاما لا زوج ها » ولا هی 
ممن تتزوج فأخبرتها الملائكة بأن الله قادر على ما يشاء إذا ة قضى أمراً فاا يقول له 
كر UN LMS EIS‏ 
محنة عظيمة ها فإن الناس يتكلمون فيها بسببه » لاهم لا يعلمون حقيقة الأمر ». 
وإنما. ينظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبر ولا تعقل .0 ' 

وكانت إنما تخرج من المسجد في زمن حيضها أو الحاجة ضرورية لابد ما 
من استقاء ماء أو تحصيل غذاء » فبينما هى يوماً قد خرجت لبعض شونا 
و١‏ الْتبَزَثك أي اتفردت وجدها شرقي المسجد الأقصى إذ ينث الله إلا الروح 
الأمين جبريل عليه السلا م < مئل لها شرا سوا 4 فلما رأته ‏ قَالّث إلى 
أو بالرخمن مك إن گنت کیا 4 قال أبو لاله : علمت أن التقي ذو نهية . 
وهذا يرد قول من زعم أنه کان في بني إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسمه 
«تقي» فن هذا قول باطل بلا دليل ».وهو من أسخف الأقوال . 

(١‏ قال إلما ا مول رَبك 4 أي حب وار إلمَا أنا رَسُولُ 


(1) سورة الأنبياء الآیات : م ٩١‏ . 


ل لل لي ا 
كبا # أي ولداً زكياً . : ١‏ : 1 


ل قالّث أل يَكُونُ لى عام 4 أي كيف يكون لي غلام أو يوجد لي ولد 
« ولم يَمْسَْنِى بتر وَل أك هيا 4 أي ولست ذات زوج وما آنا من يفعل 
الفاحشة ل قال كَذَلِكِ قال رَبْكِ هو على هَيّنْ 4 أي فأجابها املك عن تعجبها 
من وجود .ولد منها والحالة هذه قائلا : « كَدَلِكِ قال رَبك أي وعد أنه 
ينار ادا زرحت للبت ور رلا ca‏ 
أي وهذا سهل عليه ويسير لديه » فإنه على ما يشاء قدير . ٠‏ 

وقوله : « وَلِتَجْعْلَهُ آية لئاس » أي ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلاً 
على كال قدرتنا على أنواع الخلق » فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى 
وخلق حواء من ذكر بلا أنثى » وخلق عيسى من أنئى بلا ذكر ٠‏ وخلق بقية 
الخلق: من ذكر وأنثى. . وقوله ‏ وَرَحْمَة ئا 4 أي نرحم به العياد بأن يدعوهم 
إلى الله في صغره وكبره في طفوليته و كهوليته . بأن يفردوا الله بالعبادة وحده لا ' 
شريك له وينزهؤه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء والنظراء والأضداد 
والأنداد . 

وقوله : © وَكَانَ أمرأً مُقْضِيًّا 4 يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبريل 
معها » يعني أن هذا أمر قضاه الله وحتمه وقدره وقرره » وهذا معنى قول محمد 
ابن إسحاق واختاره ابن جرير » ولم يحك سواه ... والله أعلم . 


ويحتمل أن يكون قوله : ل وَكَانَ أمرا مُفضيا 6 كناية عن نفخ جبريل فيها 
کا قال تعالى  :‏ وكزةم اة جنراة آقي أخمتث. قزجها قفتا فيد من 
زوجتا 4چ . 

فذكر غير واحد من السلف أن جبريل نفخ في جيب درعها فنزلت النشخة 
إلى فرجها فحملت من فورها کا تحمل المرأة عند جماع بعلها . ومن قال إنه نفخ 
TT‏ ا 0 


(۳) سورة التحريم الآية : ٠١‏ . 


و 


ما يفهم من سياقات هذه القصة في محالها من القران » فإن هذا السياق يدل على 
أن الذي أرسل إليها ملك من الملائكة وهو جبريل عليه السلام » وأنه إنما نفخ فيها 
ولم يواجه الملك الفرج بل نفخ في جيبها فنزلت النفخة إلى فرجها فانسلكت فيه 
كا قال تعالى : [ فَنَفَحْنَا فيه من زوجتا فدل على أن النفخة ولحت فيه لا في 
فمها » کا رواه السدي بإسناده عن بعض الصحابة . 
وهذا قال تعالى : [ فَحَمْلَتُهُ 4 أي فحملت ولدها ط فَالتبَرَتْ ث به مَكاناً 
قَيًا 4 وذلك لأن مرم عليها السلام لا حملت ضاقت به ذرعاً » وعلمت أن 
كثيرا من الناس سيكون منهم كلام في حقها » فذكر غير واحد من السللف منهم 
وهب بن منبه أنها لما ظهرت عليها مخايل الحمل كان أول من فطن لذلك رجل من 
عباد بني إسرائيل يقال له يوسف بن يعقوب النجار » وكان ابن خالها فجعل 
يتعجب من ذلك عجبا شديدا » وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها وهو 
ل ب ب مور 0 E‏ 
عل بكرن زوع بس عور بار ؟ كلت : نعم » فمن خلق الزرع الأول . 

0 : فهل يكون ولد من خڅ ا O‏ 
ل ع 7 : مرم زیا فى اليا وَالآخرة وه ومن امقر 


ي 


الناس فى آلْمَهْدِ وَكَهلاً وَمِنَ آلصّالحِينَ 04 . 

ويروي مثل هذا عن زكريا عليه السلام أنه سأها فأجابته بمثل هذا ... والله 
أعلم . 

وذكر السدي بإسناده عن الصحابة : أن مريم دخلت يوما على أخلها فقالت 
ها أختها : أشعرت أني حبلى ؟ فقالت مريم : وشعرت أيضا أني حبلى ؟ فاعتنقتها 
وقالت ها أم يحبى : إنى أرى ما في بطني يسجد لا في بطنك وذلك قوله : 
« مُصَدْقَاً بِكَلِمَةٍ من الله 74 ومعنى السجود ها هنا الخضوع والتعظم › 
كالسجود عند المواجهة للسلام ما كان في شرع من قبلنا » وكا أمر الله الملائكة 


)٤(‏ سورة ال عمران الآيتان ل 
(5) سورة آل ,.عمران الآية : و 


بالسجود لآدم . 

وقال أبو القاسم : قال مالك : بلغني أن عيسى ابن مريم ويحبى ابن زكريا 
ابنا خالة وكان حملهما جميعاً معا » فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم : إني أرى ما في 
0 “قال نالك ل نا 


رو انعفن 


وروی عن مجاهد قال 0 : كنت إذا لوت حدشي وكلمني وان 
۰ رس الك لا لا ب ا 
ووضعهن » إذ لو كان خلاف ذلك لذكر . 

وعن ابن عباس وعكرمة أنها حملت به ثمانية أشهر » وعن ابن عباس ما هو 
إلا أن حملت به فوضعته » قال بعضهم : حملت به تسع ساعات واستأنسوا لذلك 
بقوله : « فَحَمَلَهُ د انين فيا فَأَجَاءَهَا 0 إلى جذع 
التخلّة ¢ . 

رف أن تعقيب تعقيب كل شيء بمكسبه › كقوله : ( قمنيحُ الأزض 
مُحْصِرٌةٌ 4 وكقوله : < م حلفا الطقة عة فَحلفتا العَلَقَهَ مُْمَةَ فَحلَفتا 
المُضكة عظاماً فَكَسُوئا الام لخماً تم أنشأناةُ حلقاً آحر فبارك الله خسن 
الحَالِقِينَ 94) ومعلوم أن بين كل حالين أربعين يوماً کا ثبت في الحديث المتفق 
عليه . 


قال محمد بن إسحاق : شاع واشتهر تبر في بني إسرائيل أنها حامل » فما دخل 
على أهل بيت ما ڊخحل على ال بيت زكريا . 

. قال : واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبد معها في المسجد » 
(1) بفتح الباء مع التشديد .. من التسبيح لا السباحة . 
(۷) سورة المؤمنون الآية : ٠١‏ . 


14۸ 


ا ا جل ع قعل 4 أي فالجأها e‏ الطلق إلى ب جد النخلة » 
وو بون شتت الك ا بإسناد لا بأس به عن أنس مرفوعاً والبيقي 
ملوك الروم فيما بعد على ما سنذكره هذا البناء المشاهد الحائل . 
ل قَالَْتْ اتی مت قبل هَذَا ونث تسيا منسييًا 4 فيه دليل على جواز 
تمني الموت عند الفتن » وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها بل 
يكذبونها حين تاتيهم بغلام على يدها » مع أنها قد كانت عندهم من العابدات 
الناسكات امجاورات في المسجد المنقطعات إليه المعتكفات فيه » ومن بيت النبوة 
والديانة فحملت بسبب ذلك من اهم ما تمنت أن لو كانت ماتت قبل هذا الحال 
أو كانت ل سيا منسييًا 4 أي لم تخلق بالكلية . ش 
وقوله : ل قَنَادَاهَا مَن ئختها 4 . وقرىء  :‏ من تختها » على 
الخفض » وفي المضمر قولان : أحدهما أنه جبريل » قاله «العوفي عن ابن عباس 
قال : ولم يتكلم عيسى إلا بحضرة القوم . وبهذا قال سعيد بن جبير وعمرو بن 
ميمون والضحاك والسدي وقتادة . وقال يجاهد والحسن وابن زيد وسعيد بن 
جبير في رواية : هو ابنہا عيسى . واختاره ابن جرير . 
o 22 58‏ 3 2 5 َ 
وقوله : 9 الا تخزنى قذ جَعَل رَبك ئَحْمَكِ سَريًا 4 قيل النهر وإليه ذهب 
الجمهور . وجاء فيه حديث رواه الطبراني لكنه ضعيف واختاره ابن جرير وهو 
الصحيح وعن الحسن والربيع بن أنس وابن ¿ أسلم وغيرهم أنه ابنها . والصحيح 
الأول لقوله : « وَمْرَى إِليِكِ بجذع النخلة تساقط عَليِكِ رُطَباً جا فذكر 
الطعام والشراب ولهذا قال : $ فكلى وَاشربِى وَقرَى ينا 4 . 
ثم قيل : كان جذع النخلة يابسا وقيل كانت نخلة مثمرة ... فالله أعلم . 
ويحتمل أنها كانت نخلة ۽ لكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك » لأن ميلاده كان في زمن 
الشتاء وليس ذاك وقت نمر » وقد يفهم ذلك من قوله تعالى على سبيل الامتنان 
(8) اختلفوا فى فتح الميم والتاء وكسرهما من قوله ل من تحتها © بفتح الميم والتاء . وقرأ نافع وحمزة 
والكساى وحفص عن عاصم : # من تحتها © بكسر المم والتاء . 


54 


( ساقط عليكِ رُطباً جا 

قال عمرو بن ميمون) : ليس شيء أجود للنفساء من الغر والرطب ثم تلا 
هذه الآية . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن » حدثنا شيبان » حدثنا 
مسرور بن سعيد القيمي » حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن 
روم عن علي بن أني طالب قال : قال رسول الله عله : را ا 
فإنبا خلقت من الطين الذي خلق منه ادم وليس من الشجر شيء يلقح 
غيرها(' ١‏ . وقال رسول الله ع : « أطعموا نساء كم الولد الرطب » فإن لم يكن 
رطب فتمر » وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مرج 
بنت عمران ) .. 


وكذا رواه أبو يعي في مسنده عن شيبان بن فروخ عن مسروق بن سعيد » 
وفي رواية رور بن سعد . والصحيح مسرور بن سعيد الفيمي » أورد له ابن 
عدي هذا الحديث عن الأوزاعىبه.. ثم قال الجح زت زر E‏ 
إلا في هذا الحديث . 


وقال. اب :عجان > يروي اد المناكير الكثيرة التني لا يجوز 
الاحتجاج يمن يروبها . : 
وقوله ا رين من بر أعداً فَقُولِى إلى دزت لِلْرّحْمَنِ صؤْماً 
فن اكلم اليُومْ إئسيا 4 . وهذا من تام كلام الذي ناداها من تما قال : 
: كُلى واشرَبى وَقَرَى عَيناً فَإما رين من الْبَشَرٍ أحداً 4 أي فإن رأيت أحدا من 
الناس « فقولى 4 له أي بلسان الحال والإشارة : 8 إلى نَذَرْتُ للرحمَن 
صَوْماً 4 أي صمتا » وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام , 7 
قنادة والسدي وابن أسلم . ويدل على ذلك قوله : 8 قَلَنْ أَكَلْمَ الوم إذمييًا 
فأما في شريعتنا فيكره للصائم صمت يوم إلى الليل . 
. وقوله تعالى : [ فأكث يه قَوْمَهَا تخيملة قاو يا ريم قد جنتٍ يما فيا ٠‏ 


(9) عمرو بن ميمون بن مهران OEE‏ ا كت ١/"؟ع.‏ 
علد سيت اورجه جما 00 : كشف الخفاء ١‏ / 196 . 


Von 


تأت اود مئان وك افأ سء وها انث نك با 1104" ذكر کنر من 
السلف ممن ينقل عن هل الكتاب أ: نهم لما افتقدوها من بين أظهرهم: ذهبوا في طلبها 
فمروا على محلتها والأنوار حوها » فلما واجهوها وجدوا معها ولدها فقالوا لها : 
3 ا مَْيمْ لقَد جنتٍ شيعا فيا 4 أي أمرا عظيماً منكراً . وني هذا الذي قالوه 
نظر » مع أنه كلام ينقض أوله آخره وذلك لأن ظاهر سياق القرآن العظم يدل 
على أنها حملته بنفسها وأنت به قومها وهی تحمله . قال ابن عباس لود 
تعالت من نفاسها بعد أربعين يوماً . 

والمقصود أنهم لا رأوها تحمل معها ولدها لإ يا ريم لق جنب شيا 
رن 4 زالة فى سمه الكو ا 


: ثم قالوا لها : « يمحت حت هاون 4 قيل شبهوها بعابد من عباد زمانهم كانت 
تساميه في العبادة » وكان اسمه هارون . قاله سعيد بن جبير . وقيل أرادوا بہارون 
احا موسى شبهوها به في العبادة » واخطأ محمد بن كعب القرظي في زعمه أنها 
أحت موسى وهارون نسباً » فإن بينهما من الدهور الطويلة ما لا يخفى على أدفى 
من عنده من العلم ما يرده عن هذا القول الفظيع » وكأنه غره أن في التوراة أن 
مریم أت موسی وهارون ضربت بالدف يوم نجى الله موسى وقومه وأغرق 
فرعون وملأه » فاعتقد أن هذه هی هذه . 


وهذا في غاية البطلان والخالفة للحديث الصحيح مع نص القران کا قررناه 
في التفسير مطولاً ولله الحمد والمنة . 


وقد ورد في الحديث الصحيح الدال على أنه قد د كن فا أع اسه ارون 
وليس في ذكر قصة ولادتها وتحرير أمها ها ما يدل على أنها ليس هما أخ سواها .. 
والله أعلم . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن إدريس » سمعت ألى يذكره » عن 
ماك » عن علقمة بن وائل » عن المغيرة بن شعبة قال : بعثني رسول الله ملل إلى 
نجران" فقالوا : أرأيت ما تقرءون : « با ألحتَ هَارُونَ ) وموسى قبل عيسى 
سس سس مس ص رس روي سوس mm‏ 
)۱١(‏ سورة مريم الأيتان : ۲۷ س ۲۸ . 


(۱۲)نجران : موضع فى ضواحى امن من ناحية مكة [ معجم البلدان © / 585 ]. ٠‏ 
۷۰١‏ 


بكذا وكذا ؟ قال فرحت فذكرت ذلك لرسول الله عه فقال : « ألا أخبرتهم 
ا مهم كانوا: يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم » . 

وكذا رواه مسلم والنساني والترمذي من حديث عبد الله ب بق ادرسن 2 وال 
الترمذي :. حسن صحيح غريب يب لا نعرفه إلا من حديثه » وفي رواية : « ألا 
أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بأسماء صالحيهم وأنبيائهم )0 . 

وذكر قتادة وغيره أمهم كانوا يكثرون التسمية ارون حتى قيل إنه حضر 
بعض جنائزهم بشر كثير منهم ممن يسمى هارون أربعون ألفاً ..: فالله أعلم . 


والمققصود أنهم قالو لوا : فإ يا حت هَارُونَ شر له 
ها أخ : اسه عاروه وکان وا لين والمادع و قالوا : 
( ماکان ابوك افر مء رما كانث ا يا 
ورموها بالداهية الدهياء. ٠‏ 


فذكر ابن جرير في تاريخه اہم اتهموا بها زكريا وأرادوا قتله ففر منهم فلحقوه 
وقد انشقت له الشجرة فدخلها وأمسك إبليس بطرف ردائه فنشره فیا ۴ 
قدمناه . ومن المنافقين من اتبمها بابن خالها يوسف بن يعقوب النجار . 


فلما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال › > عظم التوكل على ذي 
الجلال » ولم يبق إلى الإخلاص والاتكال ل < مار - ليه 4 أي خاطبوه 
وكلموه فإن جوابکم عليه وما تبغون من الكلام لديه » فعندها ‏ قَلُوا 4 من 
كان منهم جباراً شقياً : « كيق کلم من ن کان فى المَهْد صبيًا 4 أي كيف 
'تحيلينا في الجواب على صبي صغير لا يعقل الخطاب » وهو مع ذلك رضيع في 
مهده ولا يميز بين محض وزبدة » وما هذا منك إلا على سبيل التبكم بنا والاستهزاء 
والنقص لنا والازدراء إذ لا تردين علينا قولا نطقيا » بل تحيلين في الجواب على من 
كان في المهذ صبياً . 


(۱۳) أخرجه أحمد فى مسنده 4 / 55" > ومسلم فى كتاب الآداب » باب النبى عن التكنى بأنى القاسم , 
وبيان ما يستخب من الأسماء » والترمذى فى سننه » كتاب التفسير . تفسير سورة مر : 


00 


فعندها : ظ قَالَ إلى عبد آله آثاني لْكتَابَ وَجَعَلِى ييا ٠‏ وَجَعَلَِى 
ل" لو 072 1 


َم جعأبى جئار شقا ٠‏ السام عَلَىّ يوم وُلِدتُ وَيَوْمَ أموث وَيَومَ أبعت 
حا 054 . 
0010000 
إِلّى عَبْد آلله © اعترف لربه تعالى بالعبودية » وإن الله ربه فنزه جناب الله عن 
قول الظالمين في زعمهم أنه ابن الله › » بل هو عبده ورسوله وابن أمته » ثم برأ أمه 
0 الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله . .. آثانىّ آلكِتَابت 
وَجَعَا على ا 4 فإن الله لا عطي البوة من هو كا زعموا ليم الله وقبحهم. ء۴ 
قال تعالى : « وَبِكْفْرِهِمْ وَقَولهِم على مَرْيَمَ ُهْتَاناً عظيماً ٠‏ وذلك أن 
طائفة من اليبود في ذلك الزمان قالوا : إنها حملت به من زنا في زمن الحيض » 
لعنهم الله فبرأها الله من ذلك وأخبر عنها أنها صديقة واتخذ ولدها نبيا مرسلا أحد 
أولى العزم الخمسة الكبار وهمذا قال : « وَجَعَلَيِى مُبَارَكاً أيْنَ مَا كنت 4 وذلك 
أنه حيث کان دعا إلى عبادة الود شريلكه لو جنابه عن النقص 
والعيب من اتخاذ الولد والصاحبة تعالى وتقدس ‏ وَأَوْصَانَى بالصّلاة وَآلركاةٍ 
مَادُْمْتُ . حَيّا 4 وهذه وظيفة العبيد في القيام ؛ بحق العزيز الحميد بالصلاة » 
والإحسان إلى الخليقة بالزكاة » وهى تشتمل على طهارة النفوس من +الأخلاق 
الرذيلة وتطهير الأموال الجزيلة بالعطية للمحاويج على اختلاف الأصناف وقرى 
الأضياف والتفقات على الزوجات والأرقاء والقربات وسائر وجوه الطاعات 
وأنواع القربات . ْ 
ثم قال  :‏ ورا بوَالاتى وَلمْ َجَْليى جباراً هيا 4 أي وجعاني برا 
بوالدتي وذلك أنه تأكد حقها عليه لقحض جهتا إذ لا والد له سواها » فسبحان 
من خلق الخليقة وبرأها وأعطى كل نفس هداها « وَلَمْ يَجْعَلْبِى جَبّاراً شَقيًا 4 
أي لست بفظ ولا غليظ» ولا يصدر مني قول ولا فعل ينافي أمر الله وطاعته . 


¥ وَآلسّلامُ عَلَىّ يَوْمَ لدت وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أبعت حي 4* وهذه المواطن 
)١5(‏ سورة مرم الآیات : ۳۰ ٣۳‏ . 
)٠١(‏ سورة النساء الأية : ٠١١‏ . 


الثلاثة التي تقدم الكلام عليها في قصة يحبى بن زكريا عليبما السلام . 

ثم لما ذكر تعالى قصته على ال جلية وبين أمره ووضحه وشرحه قال : $ ذلك 
عِيسى آبْنْ ميم قول آلْحَق اذى فيه يَمَْرُونَ ٠‏ ما كان لله أن نخد من وَل 
سبحَائهُ إذَا قَضّى أمراً فَإِئمَا يَقُولُ ل كن کون 204 کا قال تعالى بعد ذكر 
قصته وما کان من أمره في آل عمران E‏ 
RY‏ موا E‏ 
فَيَكُونَ » الْحَقُ : من ربك فلا كن مُنَ الْمُمترِينَ قَمَنْ حاجُك فيه من بعد مَا 
جاك من الْعلم فمل تعالوا تدغ متكا واكم ونسَاءنا وَِسَاهَُم فسا 
لفك قم نكيل فجتل نة اذ على كاين .إن هذا هو المت 
الق وتا عن إل لأ اله وإ كله لهو الكريز الْحَكِيمْ ٠‏ قإن كولُوا قن 

آله عَلِيمٌ بِالْمُفِسِدِينَ 2359# . 

ولهذا لما قدم وفد نجران وكانوا ستين راكبا يرجع أمرهم إلى أربعة عشر 

منهم » ويؤول أمر الجميع إلى إلى ثلاثة هم 'أشرافهم وساداتهم وهم العاقب والسيد 
وأبو حارئة بن علقمة ٠‏ فجعلوا يتاظرون في أمر امنيح قأنرل الله صدر نسورة آل 
غمران في ذلك » وبين ن أمر المسيح وابتداء + خلقه وخلق أمه من قبله » وأمر رسوله 
بأن يباهلهم إن لم يستجيبوا له ويتبعوه » فلما رأوا عينيها وأذنهها نكصوا وامتنعوا 
عن المباهلة وعدلوا إلى المسالمة والموادعة وقال قائلهم وهو العاقب عبد المسيح :.يا 
معشر النصاري ... لقد علمتم أن محمدا لبي مرسل » ولقد جاءكم بالفصل من 
خبز صاحبكم » ولقد علمع أنه ما لَاعَنَ قوم نبيا قط فبقى كبيرهم ولا نبت 
صغيرهم وإنها للاستئصال منكم إن فعلتم.. فإن كنم قد أبيتم إلا إلف دينكم 
ا الرجل وانصرفوا إلى 
بلادك . فطلبوا ذلك من رسول الله له وسألوه أن يضرب علييم جزية وأن 
يبعث معهم رجلا أمينا » فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح وقد بينا ذلك في تفسير 
آل عمران وقد بسطنا هذه القصة في السيرة النبوية ٠‏ 


(015) سورة مريم الآيتان : ۳۲ ه” . 
(۱۷) سورة آل عمران الآيات : 4ه لل 1۳ . 


Vek 


ش والمقصود أن الله تعالى بين أمر المسيح فقال لرسوله : 8 ذلك عِيسّى 
ا قل الخ لذ د نشو 4 هي من أنه يد حاوف من ارك مل مل 
0 ما کان لله أن خد من ولد سبْحَائَُ نه إِذَا قَضَى أمر أ فَانمَا 
له كن فيكُون 4 أي لايعجزه شيء ولا 3 0 يؤوده بل هو القدير 

0 لما يشباء 3 إِلْمَا مره إذَا اراد شيا أن يفول لَه كن فيَكُونُ (“Mg‏ 
وقوله : وَإِنْ الله رَبَى وک قاغبدوهُ ا د 
مام كلام عيسى لهم في المهد » أخبرهم أن الله ربه وربهم وله وإلههم › وإن هذا 

هو الصراط المستقم . 

قال الله تعالى : ( فالخل الأغزاب من نهم قزيل لذبن قروا من 
مشهد ؤم عظيم ٠4‏ '"© أي فاختلف أهل ذلك الزمان ومن بعدهم فيه . 

فمن قائل من اليهود : إنه ولد زنية » واستمروا على كفرهم وعتادهم . 

وقابلهم اخرون في الكفر فقالوا : هو الله . وقال آخرون : هو ابن الله . 

وقال المؤمنون : هو عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه » وهؤلاء هم الناجون المثابون والمؤيدون المنصورون » ومن خالفهم في 
شيء من هذه القيود فهم کازرد اشارن الود :وقد وعدم الى الم 
الحكم العلم بقوله : « فيل لِلْذِينَ كَقَرُوا من مهد يوم عَظِيم ) . 

قال البخاري : حدثنا صدقة بن الفضل » أنبأنا الوليد » حدثنا الأوزاعي » 
حدثني عمير بن هانيء » حدثني جنادة بن أي أمية » عن عبادة بن الصامت عن 
النبي زيل قال : « من شهد أن لا إله إلا الله وحده ار اراد خا يده 
ورسوله وأن عیسی عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه والجنة حق 
والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ©1١06‏ , ' 


اه ۸۲ 

(19) سورة مريم الآية : 

2220 سورة مريم الآية RAA‏ 

(۲۱) أخرجه البخارى فى صحيحه ».کاب الأنبياء:» باب قوله. تعالى : $ يأهل الكتاب لا تغلوا فى 
دييكم 4 ل ل 
الجنة قطعاً . 


ب؟>؟ى 


قال الوليد : فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن عمير» عن 
جنادة : وزاد : « من أبواب الجنة الثانية أيها شاء » . 


وقد رواه مسلم عن داود بن رشيد » عن الوليد » عن جابر به ومن طريق 
اخحری عن الاوزاعي به . 


+ + اننا 


Ve 


[ الفصل الفالث ] 
بيان أن الله تعالی منزه عن الولد تعالى 
عمًا يقول الظالمون علوا كبيرا 

وقال تعالى في اخر هذه السورة : ظ وَقَالُوا احدّ الرَحْمَنْ ولد ٠.‏ لد 
جم شيعا إدأ 2004 شيعا عظيماً ومنكرا من القول وزوراً [ كاد المسّمَواتُ 
يتفَطَرْنَ مه ودش رض وخر الجبَال هذا » أن دَعَوًا للرخمَن وَلَداً » وَمَا 
فى لِلرَحْمَن أن يَتخْدَ لدا ٠‏ إن كل من في السَمَواتِ والأزض إلا آئی 
الرّحْمَن عَبْداً » لَقَدْ أَخْصاهُمْ رفخم عدا » وَكُلْهُم أتيه يَوْمَ القِيامَة 
ا 


إليه ا ا الل ا 
لا هو ولا رب منواه جا قال تمال : باجعاو لله شركاء الجن راقم 
حرفو له نوات بير عم ائه وَعَالى عم يَصِفُونَ ٠‏ يديع السموات 
لی کون له ولد ولم دكن لَه صاحبةٌ ولق كل شيْءِ وهو كل 
۽ علي . ذَلِكُم الله رکم لا إل إلا خو حال ل کل شيء فاغيدوة وخر على 
3 شيءِ وكيل » لا تذركة الأبْصَارٌ وهو يدرك الأنصار وَهُوْ اللّطِيفُ 
الخبيرٌ 04 . ٠‏ . 
فبين أنه خالق کل شيء فكيف يكون له ولد » والولد لا يكون إلا بين شيكين 


(۱) سورة مريم الآيتان : 26-44 . 


: (۲) سورة مريم الآيات : و8 ٩40‏ . 
(۳) سورة a‏ الآيات : ۰ ۳ا 


يكون له ولد كا قال تعالى : ( قل هر الله أحد ‏ الله الصّمد ه لَمْ يلد وَلَمْ 
ولد » وَلَمْ يكن لّهُ كُفُواً أحَذ 2494 يقرر أنه الأحد الذي لا نظير له في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله (٠‏ الصّمَدُ © وهو السيد الذي كمل في علمه وحكمته 
اك ل ال 05 
ول يتولد عن شيء قبله [ وَلَمْ يکن له كفواً اح ) أي وليس له عدل ولا 
مكافيء . ولا مساو فقطع النظير المداني والأعلى والمساوي » فانتفى أن يكون له 
ولد » إذ لا يكون الولد إلا متولدا. بين شيئين متعادلين أو متقاربين » تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراً . 

وقال تبارك تقدس : يأل آلكتاب لا تغلوا فى يكم ولا 
قو ١‏ إلمَا 5 ا عضر ا ی ر ا 
ها إلى ترم زوع كه نر بألل وَرْسله ولا ولوا نة آنتهوا حيرا لَكُمْ 
ما آل إل واج بحَائُ أن يَكُونَ لَه ولد ا e‏ 


دين آمئوا وَعمُِوا آلصالحات وهم أَجُورَهُمْ 27 ئن قله 
لذن آستنگفوا ابروا يُعَذَيهُمْ عَنَاباً أليماً وَل يَجِدُونَ لَهُم من دُون. 
آلله وَل ولا نصيراً 04 . 

ينبي تعالى أهل الكتاب ومن شاببهم عن الغلو والإطراء في الدين وهو مجاوزة 
الحد » فالنصارى لعنهم الله غلوا وأطروا المسيح حتى جاوزوا الحد . 

فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أنه عبد الله ورسوله ابن أمته العذراء البتول 
التي أحصنت فرجها فبعث الله الملك جبريل إليها فنفخ فيها عن أمر الله نفخة 
حملت منہا بولدها: عيسى عليه السلام . والذي اتصل بها من الملك هى الروح 
المضافة إلى الله إضافة تشريف وتكريم » وهى مخلوقة من مخلوقات الله تعالى کا 
يقال : بيت الله وناقة الله وعبد الله , وكذا روح الله أضيف إليه تشريفا ها 


)٤(‏ سورة الإخلاص الآيات : ا 
(5) سورة النساء الآیات : ۱۷۱ س ۱۷۳ . 


۷۰۸ 


وتكرياً . وسمى عيسى بها لأنه كان بها من غير أب وهى الكلمة أيضا التى عنها 
١ : TS‏ إن مكل عِيسى عند الله كَمَكلٍ آم لق 

ا . وقال تعالي  :‏ وَقَانُوا اتَحذ الله ودا 
سا ته بل له ما فى السّمواتِ الارض كل ل فاون ۽ بدن المسّمّوات 
والأرض وَإِذَا قضی أمراً الما يَقُولُ لَهُ كن فيَكُونُ 4 . 


وقال تعالى  :‏ وَقَالْتِ الهو عَزَيْرٌ ا يځ ابن 
اله ذلك قولَهُم بأفْوَاجهم يُصَادِمُونَ قول الِْينَ كَفَرُوا من قبل الهم الله أنَى 
يُؤْفَكُونَ 204 . 


فأخبر تعالى أن الود والنصارى عليهم لعائن الله › > كل من الفريقين ادعوا 
ل ال شط وير أن لد ولد ا اال اللو سدايقر ون عدر و 1 
أنهم ليس لهم مستند فيما زعموه ولا فيما ان ه» إلا محرد القول ومشابهة من 

سبقهم إلى هذه المقالة الضالة تشاببت قلوبهم . 

وذلك أن الفلاسفة عليهم لعنة الله زعموا أن العقل الأول صدر عن واجب 
الوجود الذي يعبرون عنه بعلة العلل والمبدأ الأول » وأنه صدر عن العقل الأول 
عقل ثان ونفس وفلك » ثم صدر عن الثاني كذلك حتى تناهت العقول إلى عشرة 
والنفوس إلى تسعة والأفلاك إلى تسعة » باعتبارات فاسدة ذكروها واختيارات 
باردة أوردوها . ولبسط الكلام معهم وبيان جهلهم وقلة عقلهم موضع آخر . 

وهكذا طوائف من مشر كي العرب زعموا لجهلهم أن الملائكة بنات الله وأنه 
صاهر سروات الجن فتولد منها الملائكة » تعالى الله عما يقولون 3 عما 
یش رکون . ک) قال تعالى  :‏ وَجَعَلُواالملائِكَةالدِينَ هُمْ عاد الرحمن 
ااا مكب وياد هم وَيُسْأَلُونَ 4" . وقال تعالى e‏ 


(7) سورة آل عمران الآية : ٩‏ 

(۷)"سورة البقرة الأيتان : 3١١7-1515‏ . 
(۸) سورة التوبة الآية : 5٠.‏ 

(4) سورة الزخرف الآية : © 


۷۰4 


ألربّك الْبَاثُ وَلَهُم اون » َم حلفتا المَلائِكة إناثاً وَهُمْ شَاهِدونَ » ألا إلَهُم 
من من إفكهم يوون« ود الله وَإنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٠ ٠‏ أصطفى البتاتِ عَلَى الي » ما 
كم حكُمُوتَ . اقلا نذ رون ٠‏ أم لحم سلطا مي ٠‏ فائوا يكتايكم إن 
3 صَادقِينَ »+ وَجَعَلُوا َه وَيَيْنَ الجنّة ا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجنّة اتهم 
لْمُحْضْرِ ونَ"سحان اله عا يَعيفونَ . إلا عبد اللو المُخَصِينَ 4 ١‏ 


وقال تعالى : ف وقالوا انحل الرّحْمَنُ ولد ائه بل باد مكرمُون ٠‏ لا 
يَسْبِقُوئَهُ بِآلقَولٍ وَهُم بأَمْرِهِ َعمَلُونَ ٠‏ يَعْلَمُ ما ن يديهم وما حلفم ولا 


ت 


o fo 


يَسْفْعُونَ إلا لمن آزئضى وَهْم من خطييه مُشفِفُونَ + ومن َل مِنْهُمْ إلى إلة مُن 
ونه فَذَلِكَ تجزيه جَهَنَمَ كَذّلِكَ نجْرى آلظَالِمِينَ 204 . 

ل ريم : « الْحمد لله آلْذى أنزل 
م" يما در بأساً شديداً من أده 
شر آلْمْؤْمِِينَ آلِْينَ يَعْمَلُونَ المالخات أن لَهُمْ اجر أ حسّناً » مَاكئِينَ فيه 
نا وه ار تخد آلله لدا ٠‏ ماهم به من عل عل وَلَا لِأبَائْهم كبرت 
کل فر + من أْوَاِهمْ إن يَقُوُونَ إل كذباً 4 . 

7 ل : « قالوا, آتَحَذًا آله لدا سبحَائهُ هو هو الي لَهُ مَا 
آلسَّمَوَاتِ وَمَا فى الأزض إن عند کم من سُلْطَانِ بِهَذَا أكة ولون على ا ا 
تون . فل إن الذي كود على ال الكذب لا لون . » مَتَا ع ف الد 
ثُمّ إلا مَرْجِعْهُمْ ثم ذِيِقَهُمْ الْعَذَابَ آلشديد بِمَا كَانُوا يَكْفْروُنَ 05# 


فهذه الآيات المكيات الكريمات تشمل الرد على سائر فرق الكفرة من 
الفلاسفة ومشر كي العرب واليهود والنصارى الذين ادعوا وزعموا بلا علم أن لله 
ولدا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا . 


ولا كانت النصارى عليبم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة من أشهر من قال 


3 2 


.. ٠١١ س‎ ۱٤۹ : سورة الصافات الآيات‎ )٠١( 
. ۲۹ سورة الأنبياء الآيات : ۲۹ ہ‎ )١1( 
ه‎ 1١ : سورة الكهف الآيات‎ )١١ 

. ۷١ ٦۸ : سورة يونس الأيات‎ )١9( 


. ال١‎ 


بذه المقالة ذكروا في القران كثيرا للرد علِهم وبيان تناقضهم وقلة علمهم وكارة 
جهلهم › وقد تنوعت أقوالهم 5 كفرهم » 5 أن الاين كثير التشعب 
والاحتلاف والتناقض . 

وأما الحق فلا يختلف ولا يضطرب : قال الله تعالى : ( ولو کان من عِند 
عير الله لَوَجَدُوا فيه ابلاقاً كيرا 2904 . فدل على أن الحق يتحد ويتفق 
والباطل ,لف ودا ت وي o‏ 
الله تعالى . وطائفة قالوا هو ابن الله » عز الله . وطا فة قالوا هو ثالث ثلاثة . 
جل الله . 

قال الله تعالى, في سورة المائدة : 9 لَقَذْ كَفْرَ الَّذِينَ قَانُوا إن الله هو 
البح ابن زيم قل فمن يلك من الله شيا إن أراد أن هيك المسبح ان 
ريم وَأمَهُ وَمَن فى الأرض جَبِيعاً وله مُلكُ السَمَواتِ وَالأرْض وََا يَبنَهُما 
َل ما يَشَاءٌ والله على كل شيءِ دير 4< فان تعالى عن كفرهم 
وجهلهم وين أنه الخالق القادر على كل شيء وأنه رب كل شيء ومليكه ولطه . 
وقال في اواخرها  :‏ لقد كَفَر الِينَ الوا إن الله هو المَييح ان مرم وال 
اليح ابي إسْرَائِيلَ اعْبّدُوا الله رَبَى وَرَبَكُم اله من يش شرك بالله ققد حرم 
الله عليه الجَنه وَمَأوَاهُ الَارُ وَمَا ١‏ لان من أنصار ٠‏ لقد حفر اين قا وا إن 
الله الث تة وَمَا من إل إلا إله واجذ وإ لمْ هوا عمًا يَقُوُونَ ن يمسن 
الذي كفرُوا مِنْهُم عَذَابٌ ليم ٠‏ أفلا يَعُوبُونَ 0 
رجیم م ا المسيخ ابن ريم إلا سول قل حلّث من قله الل وم ميد 
کائا اكان الطَّعَامَ انظز كيف لين لهم الآياتٍ نَم انط ألى يُؤْفَكُونَ 7 

حكم تعالى بكفرهم شرعاً وقدراً » فأخبر أن هذا صدر منهم مع أن الرسول 
إلهم هو عيسى ابن مريم » وقد بين لهم أنه عبد مربوب مخلوق مصور في الرحم 
داع إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وتوعدهم على حلاف ذلك بالنار وعدم 


)١5(‏ سورة النساء الآية : ؟ 
)٠١(‏ سورة المائدة الآية : ۷ 
)١١(‏ سورة المائدة الآيات : ۷۲ ۷١‏ . 


۷11 


الفوز بدار القرار والخري في الدار الآخرة والهوان والعار » وهذا قال : « إِنَهُ مَن 
برك بالله ققد حرم الله عليه اله وَمََْاهُ الَارُ وَمَا بِلطَالِمِينَ من أُنْصّارٍ 4 . 


ثم قال : ل لقد كَفَرَ الْذِينَ الوا إن الله الث َة وَمَا من إلَهِ إلا اله 
اج قال ابن جرير وغيره : المراد بذلك قوهم بالأقانم الثلاثة : أقنوم الأب 
SS‏ 
بين المليكية واليعقوبية والنسطورية » عليهم لعائن الله ا سنبين . كيفية اختلافهم في 
ذلك وعاسى لاقن وين لفلف بن لسري ES‏ 
سنة وقبل البعثة المحمدية بثلائمائة سنة . 

ولهذا قال تعالى : 4 وما من إل إلا إل اج 4 أي وما من إله إلا 
الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا كفء له ولا صاحبة له ولا ولد . ثم 
توعدهم وتهددهم فقال : ١‏ وَإن لَمْ يَعَهُوا عمًا يَقُونُونَ يمسن الْذِينَ کفروا 
منْهُم عَذَابٌ ليم چه ثم دعاهم ب رحمته ولطفه | م ل 
الكبار والعظائم التي توجب النار فقال : « ألا يَعُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفِرُوكة 
الله غَغُورٌ رَحِيمْ © . 

ثم بين حال المسيح وأمه وأنه عبد رسول وأمه صديقة » أي ليست بفاجرة 
کا يقول اليهود لعنهم الله » وفيه دليل على أنها ليسعت بنبية كا زعمه طائفة من 
علمائنا . وقوله : ل کاتا ياكاب الطُّعَامَ © كناية عن خروجه منهما ا يخرج 
من غيرهماء أي ومن كان ببذه الثابة كيف يكون إا » تعالى الله عن قوشم 
وجهلهم علواً كبيراً . ش 

o 
NT 


أن اقول ما يس لي بی إن كنت فل ققد عِمْتَهُ تعلَمُ ما فى تفسبى وَلَا أعلّم 
ما فى تفسيك إِنكَ أنت نت عَلامُالْغيُوب»* ما ُت لَهُمْ إلا ما أمزئبى به أن آعْبَدُوا 


اله زی وَرَبكُْ وَحث عه شهيداً ثاذنث فم فلا توفيتتى کت أت 


1۲ 


لقت عليه ونڪ على كُل ضيْء ضهيذ ٠‏ إن ُعذَنِهُمْ لهم عباذك وان تغفز 
لهم زاك أنت الغريز ر آلْحَكيمْ ¢“ . : 
ار وار O TT‏ 
ا نان للك جما ر ر على انال ع ا 
عنه ولكن لتوبيخ من کذب عليه فيقول له : « أأنت قُلت لائاس الخْذُونِى 
وأ OE A‏ 
( ما يكو آي أن أقول ما ليس لى بحق 4 أي ليس هذا يستحقه أحد سواك 

إن كدث ف ققد ته تغلمُ ما فى تفسبى ولا َعَم ما فى تفسيك إِلك أنت 
عَم ليوب وهذا تأدب عظم في الخطاب والجواب ل ا فت لَهُمْ إلا ما 
زى به 4 أي ما قلت غير ما أمرتني عليه حين أرسلتني إلمهم وأنزلت علي 
الكتاب الذي كان يتلى علمهم . ثم فسر ما قاله لهم بقوله وي 
وَرَبكُم 4 أي ا ,وخالقكم وراز ورازقكم «9 وَكنت عَلَيْهُم شهيداً ما 
دُمْتُ فيهم فَلَما وى 4 أي رفعتني إليك حين أرادوا قلي وصلبي فرحمتي 
وخلصتني منهم وألقيت شببي على أحدهم ‏ حتى انتقموا منه فلما كان ذلك 
لظ كنت أنت الرَّقِيِبَ ڪهم وَأنت عَلَى كل شيءِ شهید 4 . 

0 التفويض إلى الرب عز وجل والتبري من أهل النصرانية : 

باتهم ل هم عِبَادُكَ 4 أي وهم يستحقون ذلك [ وإن تعفر لَهُم فلك 

ك اقرز اكيم 4 وهلا العريشي والإساد إل اة بلشرط لا تعن 
E‏ : < قإئك أنت ريز آلْحَكِيمْ 4 ولم يقل الغفور 
الرحم . 

وقد ذكرنا في التفسي, ماروا ام أحد من أن ذر أن رسو الك قا 
بهذه الآية الكريم ليلة حتى أصبح : ل إن تعَذْنْهُم قَإلهُمْ عِبَاذْك إن تغفز لَهُم 
إن أنت الْعَزِيرُ آلْحَكِيمْ 4 وقال  :‏ إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي 
فأعطانيبا وهى نائلة إن شاء الله تعالى لمن لا يشرك الله شيعا 6 . وقال : 
)١0‏ سورة المائدة الآيات : ١١١‏ د ١١۸‏ . 


(۱۸) أخرجه أحمد فى مسنده ۰ / ۱٤۹‏ . 


لبد 


وما لقنا آلسّمَاءً وَالْأَرْضَ وما هما لَاعِبِينَ » لو أَرَذْنا أن خد لَهُواً 
لَاتَحَذْاةُ من لد إن كنا فَاعِلِينَ ٠‏ بل تقذف بالك لی لاط يدمه فَإذا 
7 خو ا وام لول نا لعفون ‏ وَل فى الستوات والأزض ون عد 
لا يَسْتَكْبرٌونَ عَنْ عبادته وَل یسرون » يُسَبّحُونَ اليل اهار لا 
يترون . 5 
ش e‏ : لو اراد آله أن يخ وَلَداً لاصطفی مما حل ما يَشَاءْ 
مبْحَائَهُ هو الله آلواحد الْقَهَارُ » لق آلسّمَواتِ َالأرض باحق يكور اليل 
ل ار گور آلثهار على اليل وَسَخْرَ الششفس وَالْقَمرَ كل يَجْرى لأجَل 
مُسَمّى هو الْعَزِيرُ الْعَفَارٌ ٠‏ 4 

وقال تعالى : ( قل إن کان للرّحْمَنِ من ولد فَأنا اول آلْعَايدِينَ ٠‏ سبْحَانَ رب 
آَلسّمَواتِ وَالأزضٍ رب الْعَرْش عَمَا يَصِفُونَ 004 1 

وقال تعالى  :‏ وَقُلٍ الْحَمْد لله الى لم يَتَخذْ شخ لدا ولم يكن له شر 
فی الْمُْكِ وَلَمْ يكن لَه وَلِىّ مُن آلذُل َكيرَهُ ككبيراً ٩4‏ . 

وقال تعالى : ل فل هو الله أحذ + الله الصّمَدُ » لَمْ يلد وَلَمْ يولد » وَلَمْ 
يکن لَه كوا أخل 94" . ظ 

رثنت في الصحيم عن رسول الله يك أنه قال :+ « يفول" الله 'تعالى : 
شتمنى ابن آدم وم يكن له ذلك » يزعم أن لي ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد 
ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد 9" . 

زف الح ايشا عن ربل الله ي آنه قال ااا الجر اذ 


(19) سورة الأنبياء الآيات : ١١س ٠١‏ . 

)٠١(‏ سورة الزمر الآيتان ‏ 4 ه 

(۲۱) سورة الزخرف الآیتان : ۸۱ س ۸۲ . 

(۲۲) سورة الإسراء الآية : ٠١١‏ . 

202 سورة الإاحلاص الآيات : ١‏ 4 . 

. أخرجه البخارئ فى صحيحه ؛ كتاب التفسنهر , باب تفسير سورة الاخلاص‎ )۲٤( 


V€ 


سمعه من الله » إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم )° . 

ولكن ثبت في الصحيح أيضا عن رسول الله َه أنه قال : « إن الله بعلي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ : ¥ وَكَذّلِكَ أخد رَبك إذَا عد القُرَى 
وَهَى ظَالِمَةَ إن أخدَةُ ألِيمٌ شديد 24 . 


وهكذا قوله تعالى : [ وَكَأين من فرية ية أَمْيتُ لَهَا وهى عَالِمةٌ ثم أخذئها 
وَإِلَىّ المَصِير 94" . 

وقال تعالى : متهم متعم قَليلاً م م تضطرهُم إلى عَذَاب غليظ 24" . 
وقال تعالى : ( قل ! ان الل رون على اذ لكب لا حون ٠‏ ماع فى 
اتيا م ينا مزجعهُم كم ذب یم العذابٍ الشدید با كانوا يَكْفْرُونَ ٠‏ 
وقال تعالى 7 فَمَهُلٍ الْكَافِرِينَ امْهلَهُمْ زُؤيداً چ0 › . 


* نا نا 


. أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الأدب » باب الصبر فى الأذى‎ )۲٥( 
. أحرجه البخارى فى صحيحه » كتاب التفسير » تفسير سورة هود‎ )57( 
۸ : سورة الحج الآية‎ )۲۷( 

(۲۸) سورة لقمان الآية : > 

(9؟) سورة يونس الآيتان : 8د ۷۰ . 

(0) سورة الطارق الآية : ۷ 


الى 


¡ الفصل الرابع ع ٠‏ 
ذكر منشا عيسى ابن مريم عليبما السلام 
ومرباه في صغره وصباه . وبيان بدء الوحي . 
إليه من الله تعالى 


وزعم وهب بن منبه أنه ولد بمصر وأن مريم سافرت هى ويوسف بن 
يعقوب النجار وهى راكبة على حمار ليس بينهما وبين الأكاف شيء . 

وهذا لا يصح » والحديث الذي تقدم ذكره دليل على أن مولده كان ببيت 
لحم » کا ذكرنا » ومهما عارضه فباطل . 

وذكر وهب بن منبه أنه لما خرت الأصنام يومئذ في مشارق الأرض 
.ومغاربها » وأن الشياطين حارت في سبب ذلك حتى كشف لهم إبليس الكبير أمر 
عيسى فوجدوه في حجر أمه والملائكة محدقة به » وأنه ظهر نجم عظم في السماء 
وأن ملك الفرس أشفق من ظهوره فسأل الكهنة عن ذلك فقالوا : هذا لمولد عظم 
في الأرض » فبعث رسله ومعهم ذهب ومر ولبان هدية إلى عيسى » فلما قدموا 
الشام سأهم ملكها عما أقدمهم فذكروا له ذلك » فسأل عن ذلك الوقت فإذا قد 
ولد فيه عيسى ابن مريم ببيت المقدس واشتهر أمره بسبب كلامه في المهد, 
فأرسلهم إليه بما معهم وأرسل معهم من يعرفه له ليتوصل إلى قتله إذا انصرفوا 
عنه » فلما وصلوا إلى مريم بالهدايا ورجعوا قيل ها : إن رسل ملك الشام إثما 
جاءوا ليقتلوا ولدك . فاحتماته فذهبت به إلى مصر › فاقامت به حتى بلغ عمره 
اثنتى عشرة سنة » وظهرت عليه كرامات ومعجزات في حال صغره . فذكر منها 
أن الدهقان الذي نزلوا عنده افتقد مالا من داره وكانت داره لا يسكنها إلا الفقراء 


املك 


والضعفاء وامحاويج فلم يدر من أخذها » وعز ذلك عل مرج غاا السبلام .وش 
على الناس وعلى رب المنزل وأعياهم أمرها . > فلما رأى عيسى عليه السلام ذلك 
عمد إلى رجل أعمى واخر مقعد من جملة من هو منقطع إليه . فقال للأعمى : 
حمل هذا المقعد وائبض به . فقال : إني لا أستطيع ذلك . فقال : بى کا فعلت 
أنت وهو حين أخذتما هذا المال من تلك الكوة من الدار . فلما قال ذلك صدقاه 
فيما قال وأتيا بالمال فعظم عيسى في أعين الناس وهو صغير جداً . 

ومن ذلك أن ابن الدهقان عمل ضيافة للناس بسبب طهورٍ أولاده » فلما 
اجتمع الناس وأطعمهم ثم أراد أن يسقيهم شراباً ‏ يعني خمراً کا كانوا 
- يصنعون في ذلك الزمان لم جد في جراره شيئاً فشق ذلك عليه » فلما رأى عيسى 
ذلك منه قام فجعل يمر على تلك الجرار ويمر يده على أفواهها فلا يفعل بجرة منها 
ذلك إلا امتلأت شراباً من خيار الشراب » فتعجب الناس من ذلك جداً وعظموه 
وعرضوا عليه وعلى أمه مالا جزيلاً فلم يقبلاه وارتحلا قاصدين بيت المقدس .. 
والله أعلم . 

وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا عنهان بن ساج وغيره » عن موسبى بن وردان » 
عن أهى نضرة » عن أبي سعيد » وعن مكحول عن أي هريرة قال : إن عيسى ابن 
مريم أول ما أطلق الله لسانه بعد الكلام الذي تكلم به وهو طفل » فمجد الله 
تمجيداً لم تسمع الآذان بمثله لم يدع شمساً ولا قمراً ولا جبلا ولا نهراً ولا عينا إلا 
ذكره في تمجيده فقال : اللهم أنت القريب في علوك » المتعال في دنوك » الرفيع 
على كل شيء من خلقك » أنت الذي خلقت سبعاً في المواء بكلمّاتك مستويات 
طباقاً جين وهن دخان من فرقك فأتين طائعات لأمرك » فيبن ملائكتك يسبحون 
قدسك لتقديسك وجغلت فيهن نوراً على سواد الظلام وضياء من ضوء الشمس 
بالنبار » وجعلت فيهن الرعد المسبح بالحمد » فبعزتك يجلو ضوء ظلمتك وجعلت 
فيين مصابيح يبتدي ببن في الظلمات الحيران » فتباركت اللهم في مفطور 
سماواتك وفيما دحوت من أرضك دحوتها على الماء فسمكتها على تيار الموج 
الغامر » فأذللتها إذلال التظاهر » فذل لطاعتك صعبا واستحيا لأمرك أمرها 
وخضعت لعزتك أمواجها » ففجرت فيا بعد البحور الأنبار ومن بعد الأغبار 


71۷ 


الجداول الصغار ومن بعد الجداول ينابيع العيون الغزار » ثم أخرجت منها الأتهار 
والأشجار والهار ثم جعلت على ظهرها الجبال فوتدتها أوتادا على ظهر الماء» 
فأطاعت أطوادها وجلمودها . 

فتباركت اللهم ! فمن يبلغ بنعمته نعتك أم من يبلغ بصفته صفتك ؟ تنشر 
السحاب وتفك الرقاب وتقضئ. الحق وأنت خير الفاصلين > لا إله إلا أنت 
سبحانك أمرت أن نستغفرك من كل ذنب » لا إله إلا أنت سبحانك سترت 
السموات عن الناس » لا إله إلا أنت سبحانك إنما يخشاك من عبادك الأكياس » 
نشهد إنك لست بإله استحدثناك » ولا رب يبيد فيد ذكرة» 99 كان معك شرام 
فندعوهم ونذرك ‏ ولا أعانك على خلقنا أحد فنشك فيك » نشهد إنك أحد 
Ss‏ 


ا 
القول » وكانوا يسمونه ابن البغية وذلك قوله تعالى  :‏ وَبِكْفْرِهم وَقَولِهِمْ عَلَى 
مریم بهتاناً عظيماً 204 . 
قال : فلما بلغ سبع سنين أسلمته أمه في الكتاب » فجعل لا يعلمه المعلم 
شيئاً إلا بدره إليه » فعلمه أبا جاد فقال عيسبى : ما أبو جاد ؟ فقال المعلم : لا 
أدري . فقال عيسى : كيف تعلمني ما لا تدري . فقال المعلم : إذن فعلمني . 
م ا ا د يك اد ا و 
الله وجماله :سحب الع رمد للك تعن أرلك مقس أي لاه 
RS‏ ال ا ل 


وهكذا روى ابن عدى من حديث إسماعيل بن عياش » عن إسماعيل بن 


٦ : سورة النساء الآية‎ )١( 


714 


يحيى » عن ابن ألي مليكة » عن ابن مسعود » عن مسعر بن كدام عن عطية » عن 
ألى سعيد » رفع الحديث فى دخول عيسى إلى الكتاب وتعليمه المعلم معنى حروف 
ای جاد وهو مطول لا يفرح به . 


وروى ابن ليعة عن عبد الله بن هبيرة قال : كان عبد الله بن عمر يقول : كان 
أخبرك ما خبأت لك أمك ؟ فيقول : نعم فيقول : خبأت لك كذا وكذا . 

فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول لها أطعميني ما خبأت لي . فتقول : وأي شيء 
خبأت لك ؟ فيقول : كذا وكذا . فتقول له : من أخبرك ؟ فيقول : عيسبى أبن 
مريم . فقالوا : والله لشن ت ركم هؤلاء الصبيان مع ابن مرم ليفسدنهم . فجمعوهم 
في بيت واغلقوا عليهم » فخرج عيسى يلتمسهم فلم يجدهم فسمع ضوضاءهم في 
بيت فسأل عنهم فقالوا : إنما هؤلاء قردة وخنازير . فقال : اللهم كذلك . فكانوا 
كذلك . رواه ابن عساكر . 


وقال إسحاق بن بشر » عن جويبر » ومقاتل » عن الضحاك » عن ابن 
عباس قال : وكان عيسى يرى العجائب في صباه إلاما من الله » ففشا ذلك في 
الود وترعرع عيسى » فهمت به بنو إسرائيل » فخافت أمه عليه » فأوحى الله 
ا لس ع للا : « وَجَعَلَنَا ابن مَرْيَمَ 
وَأمَهُ اي وَاوَيْنَاهُمَا إلى رَبْوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِين 204 . 

وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد بهذه الربوة التي ذكر الله من صفتها 
انا ذات قرار ومعين » وهذه صفة غريبة الشكل . وهى أنها ربوة وهوالمكان 
امرتفع من الأرض الذي أعلاه مستو يقر عليه وارتفاعه متسع » ومع علوه فيه 
عيون الماء المعين » وهو الجاري السارح على وجه الأرض فقيل : المراد المكان 
الذي ولدت فيه المسيح وهو نخلة بيت المقدس » ومذا ذل اداها من كخيها ألا 
تخرّنى قل جَعَل رَبْكِ ئحْتكِ سَرِيًا 4 وهو النهر الصغير في قول جمهور 


(۲) سورة المؤمنون الآية : ٠ه‏ 
(۳) سورة مرم الآية : ٤‏ بلفظ : 8 فناداها ... ¢ 


جلف 


السلف » وعن ابن عباس بإسناد جيد أنها أنهار دمشق فلعله أراد تشبيه ذلك 
المكان بهار دمشق . وقيل ذلك بمصر ا زعمه من زعمه من أهل الكتاب ومن 
تلقاه عنهم ... والله أعلم . وقيل هى الرملة©© . 

وقال إسحاق بن بشر : قال لنا إدريس عن جده وهب بن منبه » قال : إن 
عيسى لما بلغ ثلاث عشرة سنة أمره الله أن يرجع من بلاد مصر إلى بيت إيليا قال 
فقدم عليه يوسف ابن خال امه فحملهما على حمار حتى جاء بہما إلى إيليا وأقام 
بها حتى أحدث الله له الانجيل وعلمه التوزاة وأعطاه إحياء الموق وإبراء الأسقام 
والعلم بالغيوب مما يدخرون في بيوتهم وتحدث الناس بقدومه وفزعوا لما كان يأني 
من العجائب فجعلوا يعجبون منه فدعاهم إلى الله ففشا فيهم أمره . 


(4) الرملة : مدينة عظيمة_بفلسطين وكانت قصبتها [ معجم البلدان ۳ / 1١‏ ] . 


VY 


[ الفصل الخامس ] 
بيان نزول الكثب الأربعة ومواقيتها 


وقال أبو زرعة الدمشقي : حدثنا عبد الله بن صالح » حدثني معاوية بن 
صالح » عمن حدثه قال : « أنزلت. التوراة على مومبى في ست ليال خلون من 
شهر رمضان » ونزل الزبور على داود في اثنتى عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان » وذلك بعد التوراة بأربعمائة سنة واثنتين وثمانين سنة » وأنزل الإنجيل 
على عيسى ابن مريم في ثماني عشرة ليلة حلت من شهر رمضان بعد الزبور بالف 
عام وخمسين عاماً » وأنزل الفرقان على محمد زه في أربع وعشرين من شهر 
رمضان 0(6) . 


وقد ذكرنا في التفسير عند قوله : < هر رَمَعنَانَ اذى أُلزل فيه 
افر آن 204 . الأحاديث الواردة فى ذلك وفيها أن الإنجيل أنز ل على عيسى ابن 
مريم عليه السلام في ثماني عشرة ليلة حلت من شهر: رمضان . 

وذكر ابن جرير في تاريخه أنه أنزل عليه وهو ابن ثلاثين سنة » ومكث حتى 
رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . كا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

وقال إسحاق بن بشر : وأنبأنا سعيد بن أي عروبة » عن قتادة » ومقاتل عن 
قتادة » عن عبد الرحمن بن ادم » عن ألي هريرة قال : أوحى الله عز وجل إلى 
عيسى ابن مريم : يا عيسى . .. جد في أمري ولا تهن » وأسمع وأطع يابن الطاهرة 
البكر البتول » » إنك من غير فحل » وأنا خلقتك آية للعالمين » > إياي فاعبد وعلي 
فتوكل » خذ الكتاب بقوة » فسر لأهل السريانية » بلغ من بين يديك أنى أنا الحق 
الحي القائم الذي لا أزول » صدقوا النبي الأمي العرني صاحب الجمل والتاج ‏ 
وهى العمامة ‏ والمدزعة والنعلين والهراوة ‏ وهى القضيب ‏ الأنجل العينين 
)١(‏ السيوطى فى الجامع الصغير حديث ا ل عدم لين 
(۲) سورة البقرة الأية : ١86‏ . 

“۹ 


الصلت الجبين الواضح الخدين » الجعد الرأس » الكث اللحية » المقرون 
الحاجبين » الأقنى الأنف » المفلج الثنايا » البادي العنقفة » الذي كأن عنقه إبريق 
فضة وكأن الذهب يجري في تراقيه » له شعرات من لبته إلى سرته تجري 
كالقضيب » ليس على بطنه ولا على صدره شعر غيره » شثن الكف والقدم » إذا . 
التفت التفت جميعاً + وإذااضتى اا طلم من صخر ويصصدر ن ف ا عرق 
في وجهه كاللؤلوٌ وريج المسك ينفح منه » ولم ير قبله ولا بعده مثله » الحسن 
القامة الطيب .الريج » نكاح النساء ذا النسل القليل > إما نسله من مباركة لما 
بيت - يعني في الجنة ‏ من قصب لا نصب فيه ولا صخب » تكفله يا غيسى | 
في آخر الزمان كا كفل زكريا أمك » له منها فرخان مستشهدان » وله عندي 
منزلة ليست لأحد من البشر » كلامه القرآن ودينه الاسلام وأتاه السلام » طولي 
لمن أدرك زمانه وشهد أيامه وسمع كلامه . 

قال عيسى : يارب ... وماطوبي ؟ قال : غرس شجرة أنا غرستها بيدي » 
فهى للجنان كلها » أصلها من رضوان وماؤها من تسنيم » وبردها برد الكافور 
وطعمها طعم الزنجبيل وريحها رج السك » من شرب منه شربة لم يظما بعدها 


أبداً . 

قال عيسى : يا رب ... اسقني منها . قال : حرام على النبيين أن يشربوا منها 
حتى يشرب ذلك النبي » وحرام على الأثم أن يشربوا منها حتى تشرب منها أمة. 
ذلك النبي . 

قال : يا عيسى . .. أرفعك إلى . قال : يا رب ولم ترفعني ؟ قال : أرفعك ثم 
أهبطك في آخر الزمان لترى من أمة ذلك النبي العجائب ولتعينهم على قتال اللعين 
الدجال » أهبطك في وقت صلاة ثم لا تصلي بهم لأنها مرحومة ولا نبي بعد 
لبهم . ' 
وقال شام بن عمار عن الوليد بن مسلم » عن عبد الرحمن بن زيد ‏ عن 
آنه ان عيسق قال :ها رب انبعني عن هذه الأمة المرحومة . قال : أ 
ا د 

منهم باليسير من العمل » وأدخلهم الجنة بلا إله إلا الله ا يمن ,هنع كار 


قرف 


سكان الجنة » لأنه لم تذل ألسن قوم قط بلا إله إلا الله كا ذلت ألسنتهم » ولم تذل 
رقاب قوم قط بالسجود م ذلت به رقابهم . 

رواه ابن عساكر . وروی ابن عساكر من طريق عبد الله بن بديل العقيلي » 
عن عبد الله بن عوسجة قال : أوحى الله إلى عيسى ابن مريم : أنزلني من نفسك 
كهمك › واجعلني ذخراً لك في معادك » وتقرب إلى بالنوافل أحبك ولا تول 
غيري فأخذلك » اصبر على البلاء وارض بالقضاء » وكن لمسرتي فيك ٤‏ فإن 
مسرتي أن أطاع فلا أعصى › وكن مني قريباً وأحي ذكري بلسانك » ولتكن 
مودتي في صدرك , ؛ تيقظ من ساعات الغفلة واحكم في لطيف الفطنة » وكن لي 
راغباً راهباً وأمت قلبك في الخشية لي وراع الليل لحق مسرت واظماً نهارك ليوم 
الري عندي » نافس في الخيرات جهدك . واعترف بالخير حيث توجهت › وقم 
في الخلائق بنصيحتي » واحكم في عبادي بعدلي » فقد نزلت عليك شفاء وسواس 
الصدور من مرض النسيان وجلاء الأبصار من غشاء الكلال ولا تكن حلساً 
كأنك مقبوض وأنت حي تنفس . 

يا عيسى ابن مريم . تدا ووسية إداخميه مولا عت لاإ 
رجت ثوابي فأشهدك انا امنة من عقابي ما لم 7 تغيز أو تبدل سنتي . 

يا عيسى ابن مرم البكر البتول ... ابك على نفسك أيام الحياة بكاء من ودع 
الأهل وقلا الدنيا وترك اللذات لأهلها وارتفعت رغبته فيما عند | لهه » وکن في 
ذلك تلين الكلام وتفشي السلام » وكن يقظان | إذا نامت عيون الأبرار » حذار ما 
هو ات من أمر المعاد وزلازل شدائد الأهوال » قبل أن لا ينفع أهل ولا مال » 
واكحل عينك بملول الحزن إذا ضحك البطالون » وكن في ذلك صابراً محتسباً » 
وطوبي لك إن نالك ما وعدت الصابرين » ارج من الدنيا بالله يوم يبعثون وذق 
مذاقة ما قد حرب منك أين طعمه » وما لم يأتك كيف لذته » فرح من الدنيا 
بالبلغة » وليكفك منها الخشن الجعيب » قد رأيت إلى ما يصير » اعمل على 
حساب فإنك مسئول » لو رأت عيناك ما أعددت لآ ولياني الصالحين ذاب قلبك 
وزهقت نفسك . ٍْ 


م2 أي الغليظ . 


قف 


وقال أبو داود في كتاب القدر : حدثنا محمد بن يحبى بن فارس » حدثنا عبد 
الرزاق » حدثنا معمر عن الزهري » عن ابن طاوس » عن أبيه قال : لقي عيسى 
ابن مريم إبليس فقال : أما علمت أنه لن يصيبك إلا ما كتب لك ؟ قال إبليس : 
فأوف بذروة هذا الجبل فتردي منه فانظر هل تعي تعيش أم لا . فقال ابن طاوس :عن 
أبيه : فقال عيسى عيسى أ لحت أن لهال قال : لا يجربني عبدي فإني أفعل ما 
شعت . وقال الزهري : إن العبد لا يبتلي ربه ولكن الله ييتلي عبده . 

وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن عبدة » أنبأنا سفيان » عن عمرو » عن 
طاوس قال : أتى الشيطان عيسى ابن مريم » فقال : أليس تزعم أنك صادق ؟ 
ا ل ل تي 
هلاك نفسك فإني أفعل ما أشاء ! . 

وحدثنا أبو توبة الربيع بن نافع » حدثنا حسين بن طلحة » سمعت خالد بن 
يزيد » قال : تعبد الشيطان مع عيسى عشر سنين أو سنتين » أقام يوماً على 
شفير.جبل فقال الشيطان : أرأيت إن ألقيت نفسي هل يصيبني إلا ما كتب لي . 
فقال : إني لست بالذي أبتلى ربي ولكن ربي إذا شاء ابتلاني . وعرفه أنه الشيطان 
ففارقه . ا 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا : حدثنا شرج بن يونس » حدثنا علي بن ثابت » 
عن الخطاب بن القاسم » عن أني عهان » كان عينى علية السلام يصلي على رأس 
جبل » فأتاه إبليس فقال : أنت الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدر ؟ قال : 
نعم . قال : ألق نفسك من هذا الجبل وقل قدر علي . فقال : يالعين ... الله يختير , 
العباد وليس العباد يختبرون الله عز وجل . 

وقال أبو بكر بن أي الدنيا : حدثنا الفضل بن موسى البصري » حدثنا 
إبراهم بن بشار » معت سفيان بن عيينة يقول : لقي عيسى ابن مريم إبليس فقال 
له إبليس : يا عيسى ابن مريم ... الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك. تكلمت في 
المهد صبيا » ولم يتكلم فيه أحد قبلك . قال : بل الربوبية للإله الذي أنطقني ثم 
يميتني ثم يحبيني . قال : فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تى الموتى . 
قال : بل الربوبية لله الذي يحبي ويميت من أحيبت ثم يحييه ٠‏ قال : والله إنك لا له 


V4 


في السماء وإله في الأرض . قال : فصكه جبريل صكة بجناحيه فما نباها دون 
قرون الشمس . ثم صكه أخرى بجناحيه فما نباها دون العين الحامية » ثم صكه 
أحرى فأدخله بحار السابعة فأساخه » وني رواية : فأسلكه فيها » حتى وجد طعم 
الحمأة فخرج منها وهو يقول : ما لقى أحد من أحد ما لقيت منك يابن مريم . 


وقد روى نحو هذا بأبسط منه من وجه آخرء فقال الحافظ أبو بكر 
الخطيب : أخبرني أبو الحسن بن رزقويه » أنبأنا أبو بكر أحمد ابن سيدي » حدثنا 
أبو محمد الحسن بن علي القطان » حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار » أنبأنا علي بن 
عاصم » حدثني أبو سلمة سويد عن بعض أصحابه » قال : صلى عيسى ببيت 
المقدس فانصرف » فلما كان ببعض العقبة عرض له إبليس فاحتبسه فجعل يعرض 
عليه ويكلمه ويقول له : إنه لا ينبغي لك أن تكون عبدا . فأكثر عليه وجعل 
عيسى يحرض على أن يتخلص منه » فجعل لا يتخلص منه فقال له فيما يقول : لا 
ينبغي لك يا عيسى أن تكون عبدا . قال : فاستغاث عيسى بربه » فأقبل جبريل 
وميكائيل فلما راهما إبليس كف › > فلما استقرا معه على العقبة اكتنفا عيسى 
وضرب جبريل إبليس بجناحه فقذفه في بطن الوادي . قال : فعاد إبليس معه وعلم 
أمهما لم يؤمرا بغير ذلك . فقال لعيسى : قد أخبرتك أنه لا ينبغي أن تكون عبدا » 
إن غضبك ليس بغضب عبد » وقد رأيت ما لقيت منك حين غضبت ولكن 
أدعوك لأمر هو لك › امر الشياطين فليطيعوك فإذا رأى البشر أن الشياطين 
أطاعوك عبدوك » أما إنى لا أقول أن تكون إلا ليس معه إله ولكن الله يكون 
إها فى السماء وتكون أنت أا فى الأرض فلما مع عيسى ذلك منه استغاث 
بربه وصرخ صرخة شديدة » فإذا إسرافيل قد هبط فنظر إليه جبريل وميكائيل 
فكف إبليس » فلما استقر معهم ضرب إسرافيل إبليس بجناحه فصك به عين 
الشمس » > ثم ضربه ضربة أخرى فأقبل إبليس .هوي ومر عيسى وهو بمكانه 
فقال : يا عيسى. :+ ق ك الوم تعبا شدي . فرمى به في عين 
لقو رح نيطة انلف عل لحن اا ل : فغطوه فجعل كلما خرج 
غطوه فى تلك الحمأة قال : والله ما عاد إليه بعد . 


قال : وحدثنا إسماعيل العطار » حدثنا أبو حذيفة قال : واجتمع إليه 


Vo 


شياطينه فقالوا : .. لقد لقيت تعباً » قال ؛ إن هدا عد بعرم لبس ن 
Ls‏ مختلفة وأجعلهم شيعاً 
ويجعلونه وأمه إفين من دون الله . قال وأنزل الله فيما أيد به عيسى وعصمه 

من إبليس قرآنا ناطقا يذكر نعمته على عيسى فقال : (إ ها عيستى ان َم 
اذْكْرْ نِعْمَتى عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدْتِكَ إذ يدك بروج القدس 4 يعني إذ قويتك 

بروح القدس » يعني جبريل ظ تُكَلُمُ اناس فى المَهْدِ وَكَهْلاً وَإذْعِلَممُك ‏ 
الكتابَ وَالْحِكْمَةَ والتوراة والإنجيل وإذ لحل من الطِينَ كهيئة 

الطير . ... 04" الآية كلها وإذ جعلت المساكين لك بطانة وصحابة وأعوانا 

ترضى بهم وصحابة وأعوانا يرضون بك هاديا وقائدا إلى الجنة » فذلك فاعلم 

خلقان عظيمان من لقيني ببما فقد لقيني بأزكى الخلائق وأزضاها عندي : 

وقول للك حو إن ر يقن سيان ق 

وتصدقنا فلم تقبل صدقاتنا وبكينا بمثل حنين الجمال فلم يرحم بكاؤنا . فقل 

هم : ولم ذاك وما الذي يمنعني ؟ إن ذات يدي قلت ؟ أو ليس خزائن السموات . 
والأرض بيدي أنفق منها كيف أشاء . أو أن البخل يعتريني » أو لست أجود من 

SS GEE E 

رحمتي . 

ولولا أن هؤلاء ا مريم غروا أنفسهم بالحكمة التي تورث في 

قلوبهم ما استأثروا به الدنيا أثرة على الآخرة لعرفوا من أين أتوا » وإذن لأيقنوا أن 

أنفسهم هى أعدى الأعداء هم » وكيف أقبل صيامهم وهم يتقوون عليه بالأطعمة 
٠‏ الحرام » وكيف أقبل صلاتهم وقلوبهم تركن إلى الذين يحاربونني ويستحلون 

محارمي » وكيف أقبل صدقاتهم وهم يغضبون. الناس عليهم فيأخذونها من غير 

حلها › يا عيسى . .. إنما أجزي عليها أهلها » وكيف أرحم بكاءهم وأيديهم تقطر 

من دماء الأنبياء ؟ ازددت غضبا . 


(4) سورة المائدة الأبة : ٠٠١‏ . 
(0) سورة المائدة الآية : ٠٠٠١‏ . 


۷١ 


الكرامة » وقضيت يوم خلقت السموات والأرض أنه من اتخذك وأمك إين من 
دون الله أن أجعلهم في الدرك الأسفل من النار . 

وقضيت يوم خلقت السموات والأرض أني مثبت هذا الأمر على يدي عبدي 
محمد وأخم به الأنبياء والرسل » ومولده بمكة ة. ومهاجره بطيبة وملكه بالشام » 
ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يتزين بالفحش ولا قوال بالخنا » 
امماك أرايل وأفت لكر كان كيم رعسل التتوى تيو رايم 
معقوله والوفاء طبيعته والعدل سيرته والحق شريعته والاسلام ملته » امه مد › 
أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وأغني به بعد العائلة » وأرفع به بعد 
الضعة » أهدي به وأفتح به بين اذان صم وقلوب غلف وأهواء مختلفة متفرقة » 
وأجعلٍ أمته خير أمة أخرجت للناس » امون بالمعروف وينبون عن المنكر 
إخلاصاً لامي وتصديقا لما جاءت به الرسل » ألهمهم التسبيح والتقديس والتهليل 
في مساجدهم ومجالسهم وبيوتهم ومنقلبهم ومثواهم » يصلون لي قياماً وقعوداً 
وركعاً وسجوداً > ويقاتلون في سبيلي صفوفاً وزحوفاً > قربائهم دماؤهم 
وأناجيلهم في صدورهم وقربانېم في بطونهم > رهبان بالليل ليوث في النهار » ذلك 
فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو.الفضل العظيم . ش 

وسنذكر ما يصدق كثيرا من هذا السياق مما سنورده من سور المائدة 
والصف إن شاء الله وبه الثقة . 

وقد روى أبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانيده عن كعب الأحبار ووهب بن 
منبه وابن عباس وسلمان الفارسى » دخل حديث بعضهم في بعض » قالوا : لما 
بعث عيسى ابن مريم وجاءهم بالبينات جعل المنافقون والكافرون من بني إسرائيل 
يعجبون منه ويستهزئون به فيقولون : ما أكل فلان البارحة وما ادخر في منزله ؟ 
فيخبرهم » فيزداد المؤمنون إيماناً » والكافرون والمنافقون شكا وكفرانا.. 

وكان عيسى مع ذلك ليس له منزل يأوي إليه » إنما يسيح في الأرض ليس له 
قرار ولا موضع يعرف به » فكان أول ما أحيا من الموتى أنه مر ذات يوم على امرأة 
قاعدة عند قبر وهى تبكي فقال لها : ما لك أيتها المرأة ؟ فقالت : ماتت ابنة لي ل 
يكن لي ولد غيرها » وإني عاهدت ربي أن لا أبرح من موضعي هذا حتى أذوق ما 

يفف 


ذاقت من الموت أو يحييها الله لي فأنظر إليها . فقال لها عيسى : أرأيت إن نظرت 
إليها أراجعة أنت ؟ قالت : نعم . قالوا : فصلي ركعتين ثم جاء فجلس عند القبر 
فنادى : يا فلانة ... قومي بإذن الله الرحمن فاخرجي › قال : رك القبر ثم 
نادى الثانية فانصدع القبر بإذن الله م ناد الثالئة فخرجت وهى تنفض رأسها 
ْ من التراب » فقال لها عيسى : ما أبطاً بك عني ؟ فقالت : لما جاءتني الصيحة 
الأول بعك الله لي ملكا فركب خلقي ثم جاتتي الصيحة لثانية فرجع إلى 
روحي ۽ ثم جاءتني الصيحة الغالئة فخفت أنها صيحة القيامة فشاب ٠‏ راي 
وحاجباي وأشفار عيني من مخافة القيامة ثم أقبلت على أمها فقالت : يا أماه ٠‏ 
ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين ؟ يا أماه .. . أصبري واحتسبي فلا 
حاجة لي في الدنيا » يا روح الله وكلمته . شل درك ات ودل | إلى الآخرة وأن 
يبون على كرب الموت ... فدعا ريه فقبضها إليه وآستوت عليها الأرض 

فبلغ ذلك اليبود فازدادوا عليه غضباً . 


| وقدمنا في عقب قصة نوح أن بني إسرائيل سألوه أن يحبى لم سام بن نوح 
فدعا الله عز وجل وصلى لله فأحياه الله لهم فحدئهم عن السفينة وأمرها ثم دعا 
فعاد ترابا . 


وقد روى السدي عن ابي صالح وأبي مالك 00 
وفيه أن ملكا من ملوك بني إسرائيل مات وحمل على سريره فجاء عيسى عليه 
ال ل 
'عجيبا©» . 

وقال تعالى وهو أصدق القائلين : 8 إذ قال آلله يَاعِيسَى أبن مَريَم أذكز 
َعمَتى عَلَيِْك وَعلى والديك إذ ادك بروج القدس كلم الاس فى آلْمَهْدِ 
وَكَهْلاً وَاذْ عَلّمْنْكَ آلكتاب وَالْحِكْمَة وَالورَاة َالإنجيل وَإِذْ تخل من آلطين 
كَهَيَْة آ بر يإأنى تفخ فيها کون طيراً يإأنى وأبرىءٌ فة والأبرص 
بإذنى وَِذْ خرِجٌ آلْمَوئَى يإذنى وَإِذْ كفت ہیی إسرَائيل غلك إذ جتتهم 
بالات فَفَالَ الّذينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إن هَذَا إلا مبخرٌ مُبِينٌ » ه وَإِذْ يت إلى 


(ه) هذه الأخبار لم أجد لها ذكراً فى الكتب المعتبره والله أعلم بصحتها 


ليف 


لوار أن آمئوا بى وَبرَسُولِى قَالُوا آمنًا راھد با منيو © 

رغال خي عليه واا ارق غات یاه من غر ات جل من 
ا و ل 
فا وَعَلَى اديك 4 في اصطفائها واختيارها ليذه النعمة العظيمة وإقامة البرهان 
على براءتها ممانسبهاإلييا الجاهلون. وهذا قال : « إِذْ أَيّدنُكَ بروح القدّس » 
وهو جبريل بإلقاء روحه إلى أمه وقرنه معه في حال رسالته ومدافعته عنه لمن كفر 
به تُكَلْمُ الاس فى آلْمَهْدِ وَكَهْلاً 4 أي تدعو الناس إلى الله في حال صغرك 
في مهدك وفي كهولتك # َِذْ لمك الكتاب وَالْحِكْمَةَ 4 أي الخط والفهم , 
نص عليه بعض السلف ‏ وَآلتورَاةَ والإنجيل 4 وقوله : « وَإِذْ تخلق من 
الین كَهيَْةِ لير يلذنى 4 أي تصوره وتشكله من الطين على هيئة الطير على 
أمر الله له بذلك ل قَمْح فيها َون طيراً يإذنى 4 أي بأمري يؤكد تعالى 
بذكر الإذن له في ذلك لرفع التوهم . 


وقوله ١:‏ وَلْرِىهٌ اة 4 قال بعض السلف : : وهو الذي يولد أعمى 
ولا سبيل لأحد من الحكماء إلى مداواته «( وَالْأبْرَصَ # هو الذي لا طب فيه بل 
قد مرض بالبرص وصار داؤه عضالا ط وَاذْ تحرج المَوئى 4 أي من قبورهم 
أحياء بإذني وق تدم ما فيه دللا عل وفرع ذلك راا ماتا جا ف حفاية - 
- وقوله : وَإِذ كقفث ببى إِمنرائيل عدك إذ جنتهم بالات فقال آلْذينَ 
كَفَرُوا مِنْهُمْ إن هذا إلا ميخرٌ مين 4 وذلك حين أرادوا صلبه فرفعه الله إليه 
وأنقذه من بين أظهرهم صيانة لجنابه الكريم عن الأذى وسلامة له من الردى . 


0 : 9 وَإذ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارئينَ أن اموا بی وَبِرَسُولى قَالُوا آمنًا 
وَآَسْهَذ اننا مُميْلمُونَ 4 قيل المراد بهذا الوحي وحي إِهام أي أرشدهم الله إليه 
ودهم عليه كا قال  :‏ وَأؤخى رَبك إلى التخل 4“ ۾ وَأَوْحَيْنًا الى أمْ 
مُوسى أن أزضعيه فَإذَا فت عليه اليه ف 0 904 . وقيل المراد وحي 
(۷) سورة النحل الآية : 58 . 

(۸) سورة القصص الاية ۷ . 


74 


و وتوفيق في قلوبهم لقبول الحق ولهذا استجابوا قائلين : <( آم 
وَاشْهَدُ بأثنا مُْلِمُونَ ¶ . ش 

1[ رساج جيم سمل جار ورد ره ص الوم مزه قزرا 
وأعواناً ينصرونه ويدعون معه إلى عبادة الله وحده لا شريك له » ک) قال تعالى 
لعبده محمد له ( هو الذي أيدك ب E e‏ أل بين فلويهم ار 
فقت ما فى الأرزض جبِيعاً ما أَلْفْتَ يَيْنَ َيْنَ قلوبهم وَلَكِنُ الله آلف يهم 
غزیز حَكِيم 4 وقال تعالى : اتاب اكم وا 
والإنجیل ٠‏ وَرَسُولاً إلى بى إِسَرَائِيلَ ألى قد گم بآ گن ر ئی حل 
لكم مْنَ الطين كَهََْةٍ لطي فح فيه كود طيْرا بان آله ۽ اة 
. برص وَأُحبى الْمَؤتى باذنٍ الله ل راکم بها اون وما رون فى يكم 
ان 4 ذلك لأية لَكُمْ إن كم مُؤِْينَ ٠‏ ا بَيْنَّ يى من التوراةٍ 

جل لكُم بغض الْذى حرم عَلكُمْ و اند من رک فكوا 
أده أل سرو س ٠‏ فما اخس 

5 منْهُمُ الكفر ف مَنْ انصاری إلى آلله قال الْحَوَاريُون تحن انصار 
ا 0 وَآشهد بأنا مُسْلِمُونَ ء ربا آما ما اترك بعتا آلرَسُولٌ 
اکتا َع آلشاِدِينَ ٠‏ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ آله وَآلله حيْرٌ آلْمَاكرينَ ٠4‏ . 


۰ كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان » فذكروا أن 
موسى عليه السلام كانت معجزته مما يناسب أهل زمانه. وكانوا سحرة أذكياء » 
فبعث بايات بهرت الأبصار وخضعت لما الرقاب » ولا كان السحرة خبيرين 
بفنون السحر وما ينتبي إليه وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل الذي لا يمكن 
صدوره إلا عمن أيه الله وأجرى الخارق على يديه تصديقا له الوا سراعاً 
ولم يتلعدموا . 

وهكذا عيسى ابن مريم بعث في زمن الطبائعية الحكماء » فأرسل بمعجزات لا 
یستطیعونہا ولا مبتدون إلا » وأنى لحك إبراء الأكمه الذي هو أسوأ حالاً من 


(9) سورة الأنفال الآيتان اا 
0١‏ سورة آل عمران الآيات : ٤۸‏ 4ه . 


احرف 


الأعمى ؛ والأبرص وامجذوم ومن به مرض مزمن » وكيف يتوصل أحد من الخلق 
إلى أن يقم اليت من قبره ؟ هذا ما يعلم كل أحد معجزة دالة على صدق من 
قامت به وعلى قدرة من أزسله . ٠‏ 

وهكذا محمد َه وعليهم أجمعين بعث في زمن الفصحاء البلغاء » فأرل اله 
عليه القرآن العظم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكمم 
حميد » فلفظه معجز تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو 
بسورة » وقطع علدهم بأنهم لا يقدرون لا في الحال ولا في الاستقبال » فإن لم 
يفعلوا ولن يفعلوا وما ذاك إلا أنه كلام الخالق عز وجل › والله تعالى لا يشبهه 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 


HH ¥ ¥ 


والمقصود ١‏ عيسى عليه السلام لما أقام عليهم الحجج والإراهين الور 
أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم وطغيانهم » فانتدب له من بينهم طائفة 
صا حة فكانوا له أنصاراً وأعوانا قاموا بمتابعته ونصرته ومناصحته » وذلك حين 
هم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان » فعزموا على قتله وصلبه 
فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم وألقى شببه على أحد أصحابه فأخذوه 
فقتلوه وصابوه وهم يعتقدونه عيسى وهم في ذلك غالطون وللحق مكابرون » 
EE‏ ل الفريقين في ذلك مخطكون . 

قال تعالی : $ وم كَرُوا وَمَكَرَ الله والله عير حير الْمَاکرين û‏ 04 . وقال 
تعالى : ١‏ وَاذْ قال عيسى ابن مریم اتی إسْرَائِيلَ إلى رَمُولٌ آله اكم 
مُصدّقاً لَمَا بين يَدَىّ ٠‏ من آلوراة ورا برَسُولٍ تأت من بغدى آسْمَة خمد 
َم جَاءَهم بيات فوا هذا مخز قيب + ومن ن أَظْلَمُ ممّن أفترى عَلَى 
أله اكب وَمْوَبْدعَى إلى 7 وله لا هدى القَوْم الطَالِمِينَ ٠‏ يُريدُونَ 
ښوا ئو ر آله أَفْوَاهِهمْ م متم وره وآ E‏ . إلى أن 


. سورة آل عمران الآية : 4ه‎ )١١( 
۸ ب‎ ٦ : سورة الصف الآيات‎ )١۲( 


۴۹ 


قال بعد ذلك : ييا الذي آمو كُووا أنصّار الله كما قال عيسى ابن ميم 
ِلْحَوَاريينَ مَنْ أُنصّارى إلى الله رال آلْحَوَاِيُوَ نخنُ أنصّارٌ الله فامتث طائفة 
من بَنِى إسْرّائيل وَكفرَت طَائِفَةٌ فَأَيّدنا الْذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوٌّهم فَأُصْبَحُوا 
ظَاهِرِينَ ¢“ . 
ظ فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل وقد قام فم خطيباً فبشرهم 
بخاتم الأنبياء الاق بعده ونوه باتمهوذكر هم صفته ليعرقوه ویار ر إذا شاهدوه »› 
إقامة للحجة عليبم وإحساناً من الله إلييم ا قال تعالى : « الّذِينَ يعون 
آلرَسُولٌ آلب الام آلْذى يَجِدُوئَةُ مَكْتُوباً عدم في آَلتَورَاةٍ رَالإنجيلٍ , 
مرم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن آلمَُكرِ َيل هم آلطيَاتٍ وَيُحَرُمُ عل 
آلْحَبَائتَ ريصع عَنْهُم إِصرَهُم وَالأغلال ایی كانت ن َيه قاين ارا 
وَعرَرُوهُ وَْصِرُوةُ واوا الور آلّذى أُنزِل مَعَهُ أؤليك هُمْ الْمُفلِحُونَ 94" . 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » عن 
أصتحات رسول الله عله أنبم قارا 2 .يا رسول الله . أخبرنا عن نفسك . قال : 
« دعوة أنى إبراهم » وبشرى عيسى » ورأت امي حين حملت بي كأنه خرج منها 
نور شات له قصور بصري من أرض الشام » . 

وقد روى عن العرباض ب بن سارية(*'“ وأبى أمامة عن النبي عه ي نمو هذا 

فيه : دعوة ألى إبراهيم وبشرى عيسى وذلك أن E‏ قال : 
ذإ رينا وابعث فهم رسولا منهم 2 الآ . ولما انتهت النبوة في بني إسرائيل 
إلى عيسى قام فيهم خطيباً فأخبرهم أن النبوة قد انقطعت عنهم وأنها بعده في النبي 
العربي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق أحمد » وهو محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهم الخليل عليه السلام . 


قال الله تعالى : « لما جَاءَهُم بالات قَالُوا هذا سِخز مين يحتمل 


4 : سورة الصف الآية‎ )١1( 

. ٠١١ : سورة الأعراف الأية‎ )۱٤( 

. ] ٠۹ / ٤ ه . [ أسد الغابة‎ ۷١ العرباض بن سارية السلمى » أبو نجيح . توق سنة‎ )٠١( 
. ٠١۹ : سورة البقرة الاية‎ )١5( 


ضف 


عود الضمير ابی ل ويك بن رفو ف 


م حرض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الاسلام وأهله ونصرة نبيه ومؤازرته 
ومعاونته على إقامة الدين ونشر الدعوة فقال  :‏ ايها لِْينَ آ موا کوئوا أنصّارَ 
الله كما قال عِيسى ان مَرْيَمْ لِلْحَوَارِيِينَ مَنْ أنصارى إلى الله 4 أي من 
يساعدني في الدعوة ‏ إلى الله ل قال آلْحَوَارِيُونَ نحن أنصارٌ الله 4 وكان ذلك 
لوت حي رضي رز ع جار امت لاه 
مْن بَنى إاسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَائِقَةَ 4 يعني لما دعا عيسى بني إسرائيل وغيرهم إلى 
الله تعالى » E E‏ ابح اول اطي 
بكمالهم فيما ذكره غير واحد من اهل السبير والتواريخ والتفسير بعث إليهم رسلاً 
ثلاثة » أحدهم شمعون الصفا فامنوا واستجابوا وليس هؤلاء هم المذكورون في 
سورة يس لا تقدم تقريره في قصة أصجاب القرية » وكفر آخرون من بني 
إسرائيل وهم جمهور البهود فأيد الله من آمن به على من كفر فيما بعد وأصبحوا 
ظاهرين عليهم قاهرين لهم ک)ا قال تعالى و الف مي ل كلك 
َرَافِعُكَ إلى وَمُطَهْرَك من الْذِينَ كَفَرُوا وَجَاعْلُ الْذِينَ اتبغوك قوق الْذِينَ 
كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةٍ 20104 الآية فكل من كان إليه اقرب كان عا ل دونه 
ولما كان قول المسلمين فيه هو الحق الذي لا شك فيه » من أنه عبد الله ورسوله 
كانوا ظاهرين على النصارى الذين غلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق ما أنزل الله به 

ولما كان النصارى أقرب في الجملة ما ذهب إليه لبود فيه عليهم لعائن ٠‏ الله » 
كان النصارى قاهرين للمبود في أزمان شار إلى زمن الإسلام وأهله . 


1 
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انضرف 


[ الفصل السادس ] 
ذكر خبر المائدة 


قال الله تعالى : ( إذ قال الْحوَاربُونَياعيسى آي ن مریم هل يسيع 

ربك أن يرل عليتا مائدة من آلسمَاءِ قال الوا الله اه كثم مين . قرا 

ريد أن اکل منْهَا e a‏ وَنَكُونَ عَلَيْهَا هن 
الناجدين . ل يسى ابن مرم الهم كا أن عا ماد من المتماء كوف 
تا عيداً دوا آنآ مك وَآزقا وأ عير الاق ٠‏ قال الله إلى 
مزلا عَلَيِكُمْ فَمَن کفر بعد مِنَكُم فَإلى عَذَّبهُ عذَاباً لا عليه أحداً من 
آلْعَالمِينَ 204 . ش 

قد ذكرنا في التفسير الأثار الواردة في نزول المائدة .عن ابن عابي وسلمان 
الفارسي وعمار بن ياسر وغيرهم من السلف . 

ومضمون ذلك : أن عيسى عليه السلام أمر الجواريين بصيام ثلاثين وما + 
فلما أتموها طلبوا من عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها وتطمئن 
بذلك قلوبهم أن الله قد تقبل صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم » وتكون لحم عيدا 
يفطرون عليبا يوم فطرهم وتكون كافية لأولحم وآخرهم لغنيهم وفقيرهم . 
فوعظهم عيسى عليه السلام في ذلك وخاف عليهم أن لا يقوموا بشكرها ولا 
يؤدوا حق شروطها فأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك من ربه عز وجل . 


لما م يفلعوا عن ذلك قام إلى ماه وان مسا من شعن وف ين 
قدميه وأطرق رأسه وأسبل عينيه بالبكاء وتضرع إلى الله في الدعاء والسوّال أن 


يجابوا إلى ما طلبوا . 
فأتزل الله تعالى المائدة من السماء والناس ينظرون إليها تنحدر بين غمامتين › 
)١(‏ سورة المائدة الأيات : ١١3‏ ن ٠١٠١‏ . 


لتقيف 


وجعلت تدنو قليلا قليلا » وكلما دنت سأل عيسى ربه عز وجل أن يجعلها رحمة 
لا نقمة وأن يجعلها بركة وسلامة . فلم تزل تدنو حتى استقرت بين يدي عيسى 
عليه السلام وهى مغطاة بمنديل فقام عيسى يكشف عنها وهو يقول : « بسم الله 
خير الرازقين » فإذا عليها سبعة من الحيتان وسبعة أرغفة . وقال :. وخل » 
ويقال : ورمان وثمار » وها رائحة عظيمة جداً » قال الله كوني فكانت . 

ثم أمرهم بالأكل منها » فقالوا ا . فقال : إتكم الذين 
ال ار 
مرض مزمن » فندم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك : م 
قيل إنها كانت تنزل كل يوم مرة فيأكل الناس منها » يأكل آخرهم کا يأكل أوهم 
حتی قيل إنها كان يأكل منها نحو سبعة آلاف . 

م كانت تنزل يوما بعد يوم » > كانت ناقة صاخ بشريون لبها یوما بعد 
لك عل كن من اا وتكلم وهم في ذلك فرت بالكليةومسخ لین 
تكلموا في ذلك خنازير 

وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير جميعا » حدثنا الحسن بن قزعة الباهلي ١‏ 

حدثنا سفيان بن حبيب » حدثنا سعيد بن ألي عروبة » عن قتادة عن خلاس » غن 
عمار بن ياسر » عن .النبي به قال :. « نزلت المائدة من السماء .خيز ولحم 
وأمروا أن الا ونا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغد » فخانوا وادخروا ورفعوا » 
فمسخوا قردة وخنازير ) . 

ثم رواه ابن جرير عن بندار » عن ابن أي عدي » عن سعيد » عن قتادة » 
عن خلاس » عن عمار موقوفا . وهذا أصح . وكذا رواه من طريق سماك » عن 
رجل من بني عجل » عن عمار موقوفا . وهو الصواب .. والله أعلم0© . 

وخلاس عن عمار منقطع » فلو صح هذا الحديث مرفوعا لكان فيصلا في 


. 974 / ۷ أخرجه ابن جرير فى تفسير سورة المائدة‎ )١( 


نارف 


هذه القصة » فإن العلماء اختلفوا في المائدة : هل نزلت أم لا ؟ فالجمهور أنها 
نزلت کا دلت عليه هذه الآثار کا هو المفهوم من ظاهر سياق القرآن ولا سيما 
قوله : « إلى مزلا عَلِكُم 4 > کا قرره ابن جرير ... والله أعلم . 

وقد ووى 3 جرير 0 مجاهد وای ا 3 ی الحسن 
سک قَالى َعَذّبُهُ عَذّاباً لإ عدب 8 دامن مالين 0 . وهنا قيل إن لفارت 


مراجعته فلينظره من ثم ... ولله الحمد والمنة . 


اضف 


[الفصل السابع ] ظ 
بعض أحوال عيسى ومواعظه 


. قال أبو بكر بن ألي الدنيا : حدثنا رجل سقط :اسمه » حدثنا حجاج بن 
محمد » حدثنا أبو هلال محمد بن سليمان » عن بكر بن عبد الله المزني قال : فقد 
الحواريون نبيهم عيسى فقيل لهم توجه نحو البحر . فانطلقوا يطلبونه فلما انتهوا إلى 
البحر إذا هو يمشي على الماء يرفعه الموج مرة ويضغه أخترى › وعليه كساء مرتد' 
بنصفه وموتزر بنصفه ء حتى انتهى إلمهم فقال له بعضهم › قال أبو هلال ظننت 
أنه من أفاضلهم : ألا أجيءاليك يا نبي الله ؟ قال : بلى . قال : فوضع إحدى 
رجليه على الماء ثم ذهب ليضع الأخرى فقال :. أوه .. غرقت يا نبي الله . فقال : 
أرني يدك يا قصير الإيمان » لو أن لابن ادم من اليقين.قدر شعيرة مشى على 
الماء ! 

ورواه أبو سعيد بن الأعرابي » عن إبراهيم ! بن أني الجحم » عن سليمان بن 
حرب » عن اي هلال بن بكر بنحوه . 

ف قال "أت ی ا ی ع للع ی ا ی 
إبراهيم بن الأشعث » عن الفضيل بن عياض » قال : قيل لعيسى بن مريم : يا 
عيسى .. بأي شيء تمشي على الماء ؟ قال : بالايمان واليقين . قالوا : فإنا آمنا ا 
امنت وأيقنا کا أيقنت . قال : فامشوا إذن . قال : فمشوا معه في الموج فغرقوا 
فقال لهم عيسى : ما لكم ؟ فقالوا : خفنا الموج . قال : ألا خفتم رب الموج ؟! 
قال : فأخر جهم > ثم ضرب بيده إلى الأرض فقبض بها ثم بسطها › فإذا في إحدى ٠‏ 
:يديه ذهب وفي الأخرى مدر أو حصى ‏ فقال : أيهما أحلى في قلوبكم 9 
:قالوا : هذا الذهب . قال : فإنهما عندي سواء! . 

وقدمنا في قصة يحيى بن زكريا عن بعض السلف أن عيسى عليه السلام كان 
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يلبس الشعر ويأكل من ورق الشجر ولا يأوي إلى منزل ولا أهل ولا مال ولا 
يدخر شيعا لغد . قال بعضهم : كان يأكل من غزل أمه .. صلوات الله وسلامه 
زد 2 : : 5 


E Es‏ عن انون اند قال : : كان عيسى عليه السلام إذا ذكر 
. عنده الساعة صاح ويقول : لا ينبغي لابن مريم أن يذكر عنده الساعة ويسكت . 


ومن عبد لماك رمن ا بن ا أدبي كان ا جيم ر ع سرح 
صراخ التكالى . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر » حدثنا جعفر بن بلقان » أن عيسى كان 
يقول : « اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو » 
وأصبخ الأمر بيد غيري ET‏ او عن اللي 
علي من لا ير حمني » . 

وقال الفضيل بن عياض عن يونس بن عبيد » كان عيسى يقول : لا يصيب 
أحد حقيقة الإيمان حتى لا يبالى من أكل الدنيا ! . 

قال الفضيل : وكان عيسى يقول E‏ في الخلق فوجدت من لميُخلق 
أغبط عددي ممن ملق ! . ٠‏ 

وفك ا کر ن و سيان + عن ا قال : إن عيسى 

س الزاهدين يوم القيامة . قال : وإن الفرارين بذنوبهم يحشرون يوم القيامة مع 
عيسى . ش 5 5 
ْ قال : وبيها عيسى يوما نام على حجر قد توسده وقد وجد لذة النوم إذ مر به 
إبليس فقال : يا عيسى .. ألست تزعم أنك لا تريد شيعا من عرض الدنيا ؟ فهذا 
الحجر من عرض الدنيا . قال : فقام عيسى فأخذ الحجر فرمى به إليه وقال : هذا 
ا E‏ 1 


۴۸ 


وكسان وتبان220 حافيا باكيا شعثا مصفر اللون من الجوع يابس الشفتين_من 
.العطش-فقال : السلام عليكم يا بني إسرائيل » أنا الذي أنزلت الدنيا منزلتها بإذن 
الله ولا عجب ولا فخر ء أتدرون أين بيتي ؟ قالوا : أين بيتك يا روح الله ؟ 
و 0 المساجد » وي الماع وإدامي ج وسراجي القمر بالليل » 
واي خوف رب اوه »ولاق ارم الاکن امج وب ل شي 
وأمسي وليس لي شيء » وأنا طيب النفس غير مكترث فمن أغتى مني وأريح ١‏ . 
رواه ابن عساكر . | ٠ ١‏ 
وروی في ترجمة محمد بن الوليد بن أبان بن حبان أبي الحسن العقيلي 
E O RTT‏ 
الوليد ب بن أني الوليد » عن شفي بن ماتع » عن ابي هريرة » عن النبي مه قال 
أوحى الله تعالى إلى عيسى : أن يا عيسى .. انتقل من مكان إلى مكان أثلا مرف 
فتؤذى » فوعزتي وجلالي لأزوجنك ألف حوراء ولاولمن عليك أربعمائة عام . 
وهذا حديث غریب رفعه » وقد يكون موقوفا من رواية شفئ بن ماتع عن 
كفب الأحبار أو ا م .. والله 0 
ل ب و 
الدنيا . ۰ ش 0 00 ش 
وقال قتادة : قال عيسى عليه السلام : سلوني فإني لين القلب وإني صغير 
لوس لسرا د ل ا 
ل ان ا ل 
حلاوة الآخرة » وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين » اك 


. أي سروال صغير يستر العورة المغلظة‎ )١( 


ضيف 


يؤثر هواه على علمه فإن الناس كلهم مثله . 
وروى نحوه عن أي هريرة . : 
قال أبو مصعب عن مالك إنه بلغه أن عيسى كان يقول : يا بني إسرائيل 
عليكم بالماء القراح والبقل البرير وخبز الشعير » وإيام وخبز البر فإنكم لن تقوموا 
: بشكره . 
وقال ابن وهب » عن سليمان بن بلال » عن يحيى بن سعيد قال : كان 
عيسى يقول : اعبروا الدنيا ولا تعمروها . وكان يقول : حب الدنيا رأس كل 
خطيئة » والنظر يزرع في القلب الشهوة . 
وحكى وهيب .بن الورد مثله وزاد : ورب شهوة أورثت أهلها حزنا 
وعن عيسى عليه. السلام : يابن ادم الضعيف .لق آلله حيث ما كنت > 
وكن في الدنيا ضيفا » واتخذ المساجد بيتا » وعلّم عينك البكاء وجسدك الصبر 
وقلبك التفكر › ولا > مهتم برزق غد فإنها خطيئة . 
ل لاح ا ا ير 
وفي هذا يقول سابق البربري : 
لكم بيوت بمستن السيوف وهل بينى على الماء بيت أسه مدر ! 


وقال. سفيان الثوري : قال عيسى بن مريم اي 
الآخرة في قلب مؤمن كا لا يستقم الماء والنار في إناء . ْ 

وقال إبراهم الحربي عن داود بن رشيد » عن أبي عبد الله الصوني قال : قال 
عيسى : طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر » > كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى' 

وعن عيسى عليه السلام : إن الشيطان مع الدنيا ومكرَةُ مع المال وتزينه مع 
الهوى » واستمكانه عند الشهوات . ش 


Nf: 


ويقول : هكذا فاصنعوا بالقرى . ' 
. وبه قالت امرأة لعيسى عليه السلام : طون لحجر ملك ولندي أرضعك . 
فقال : طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبعه . 
وعنه : طولى لمن بکی من ذكر خطيئته وحفظ لسانه ووسعه بيته . 
وعنه : طولى لعين نامت ولم تحدث نفسها با لمعصية وانتببت إلى غير إثم . 
وعن مالك بن دينار قال حير عسوو اهار كيدا قاور با الو روا 
فقال : ما أبيض أسنانها . لينباهم عن الغيبة . 
وقال أبو بكر بن أي النا: يمه الحسين بن عبد الرحمن » عن زكريا بن 
عدي قال قال عيسى بن هرم : يا معشر الحواريين .. ارضوا بدني الدنيا مع 
سلامة الدين کا رضي أهل الدنيا بدني الدين مع سلامة الدنيا . 
قال زكريا : وفي ذلك يقول الشاعر : 
. أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا ولا أراهم رضوا في العيش بالدون 
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك ک|. استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 
وقال أبو مصعب عن مالك قال عيسى بن مريم عليه السلام : « لا تكاروا 
الحديث بغير ذكر الله فتقسوا قلؤنكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا 
عي اس سراي اد 
لأصحابه ع أل نكم امد جو ا اد ا 
ا مالك بن دينار : قال عيسى : إن أكل الشعير مع الرماد زا 
المزابل مع الكلاب لقليل في طلب الفردوس . 
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وقال عبد الله بن المبارك : أنبأنا سفيان » عن منصور » عن سام بن أبي . 
الجعد » قال : قال عيسى : اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم » انظروا إلى هذه الطير 
تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها » فإن قلع نحن أعظم بطونا من 
الطير فانظروا إلى هذه الأباقير من الوحوش والحمر فإنها تغدو وتروح لا تحرث 
ولا تحصد والله يرزقها . 


وقال صفوان بن عمرو o‏ د ا 
قال : قال الحواريون للمسيح : يا مسيح الله نظن ال م ا ا ايها 
قال : امین امین .. بحق ما أقول لكم لا يترك الله من هذا المسجد حجرا قائما إلا 
أهلكه بذنوب أهله » إن الله لا يصنع بالذهب ولا الفضة ولا بهذه الأحجار التي 
تعجبكم شيئا » إن أحب إلى الله منها القلوب الصالحة وبها يعمر الله الأرض » وبما 
يغرب الله الأرض إذا كانت على غير ذلك . 


وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه : أخبرنا أبو منصور بن محمد 
الصوفي » أخبرتنا عائشة بنت الحسن بن إبراهم الوركانية » قالت : حدثنا أبو 
محمد عبد الله بن عمر بن عبد الله بن لشم إملاء » حدئنا الوليد بن أبان إملاء » 
حدثنا. أحمد بن > جعفر الرازي » حدثنا سهيل بن إبراهم الحنظلي » حدثنا عبد 
لاف عبد ر عن امسر ع لق ماهد »اح ا عات ف اي 
به قال : مر عيسى عليه السلام على مدينة احربة » فأعجبه البنيان فقال : أي 
رب مر هذه المدينة أن تيبي بلارحاك ال ا الا وه 
جاوبي عيسى . قال : فنادت المدينة : عيسبى حبيبي وما تريد مني ؟ قال : ما فعل 
ار a lS‏ 
وعد ربك الحق فيبست أشجاري ونشفت اناري وخربت قصوري ومات 
سكاني . قال : فأين أموالحم ؟ فقالت : جمعوها من الحلال والحرام موضوعة في 
بطني » لله ميراث السموات والارض . قال : فنادى عيسى عليه السلام : 
تعجبت من ثلاث أناس : طالب الدنيا والموت يطليه » وباني القصور والقبور 
وله )“وسح ك علو فر قار اما !الزن أده ل الک ع ولا 
بالقليل تقنع » تجمع مالك لمن لا يحمدك وتقدم على رب لا يعذرك » إنما أنت عبد 
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بطنك وشهوتك ء وإنما تملا بطنك إذا دخلت قبرك » وأنت يابن آدم ترى حشد 
مالك في ميزان غيرك . 
هذا جديث غريب جدا وفيه موعظة حسنة فكتبناه لذلك . 


وقال سفيان الثوري عن أبيه » عن إبراهم التيمي » قال عيسى عليه السلام : 
يا معشر الحواريين .. اجعلوا كنوزم في السماء فإن قلب الرجل حيث كنزه . 

وقال ثور بن زيد » عن عبد العزيز بن ظبيان قال : قال عيسبى ابن مريم عليه 
السلام : من تعلم وعلم وعمل دعى عظيما في ملكوت السماء . 

وقال أبو كريب » روى أن عيسى عليه السلام قال : لا خير في علم لا يعبر 
معك الوادي ويعبر بك النادي . 1 : . 

وروى ابن عساكر بإسناد غريب عن ابن عباس مرفوعا : أن عيسى قام في 
بني إسرائيل فقال : يا معشر الحواريين .. لا تحدثوا بالحكم غير أهلها فتظلموها 
ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم » والامور ثلاثة : أمر تبين رشده فاتبعوه وامر تبين 
غيه فاجتنبوه » وأمر اختلف عليكم فيه فردوا علمه إلى الله عز وجل . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر » عن رجل » عن عكرمة قال : قال عيسى : 
لا تطرحوا اللؤلو إلى. الخنزير لا يصنع باللؤل شيئا » ولا تعطوا الحكمة من لا 
يريدها » فإن الحكمة خير من اللوّلوٌ ومن لا يريدها شر من الخنزير ! . 

۰ وكذا حكى وهب وغيره غنه أنه قال لأصحابه : أنتم ملح الأرض فإذا 

فسدتم فلا دواء لكم » وإن فيكم خصلتين من الجهل » الضحك من غير عجب 
والصبحة" من غير سهر . 

وعنه أنه قيل له : من أشد الناس فتنة ؟ قال : زلة العالم » فإن العالم إذا زل 
يزل بزلته عالم كثير . 

وعنه أنه قال : يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رءوسكم والآخرة تحت 
أقدامكم » قولكم شفاء وعملكم داء مثلكم مثل شجرة الدقلى0© تعجب من 
(۲) أي نوم الغداة . 


(۳) الدقلي : نبت مرء قثّال . 


يدف 


راها وتقتل 0 


شارا ولا عرق الماک دعاو ن شر کاس عد ال عام يطلب دن 
بعلمه . 
وقال مكحول : التقى يحبى وعيسى » فصافحه عيسى وهو يضحك » > فقال 
له حى : يابن خالة .. ما لي أراك ضاحكا كأنك قد أمنت ؟ فقال له عیسی : ما 
ا قد يست ؟ فأوحى الله إليمما ال ل 
وقال وهب بن منبه E‏ 
فجعلوا يذكرون القبر وضيقه فقال : قد كنتم فيما هنو أضيق منه . .. في أرحام 
أمهاتكم » فإذا أحب الله أن يوسع وسع . 
وقال أبو عمر الضرير ع د ع علا قي لزلا ع جلي ين 


NS‏ جدا و أورد الحافظ ابن ا و 


«+ ¥. 
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[ الفصل الثامن ] 
ذكر رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 
في حفظ الرب » وبيان كذب اليبود والنصارى 
في دعوى الصلب 


قال الله تعالى : 99 وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله الله حير الْمَاكرِينَ + إذ قال الله 
يَاعِيسى إلي مُتَوَفْيِكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهُرَدْ من الْذِينَ كَفَرُوا وَجَاعَلُ الْذِينَ 
اوك قوق الْذينَ كَمَرُوا إلى بوم اة َم لي عجفم قأخكُمْ بكم فيا 
كُسُمْ فيه تختلفُونَ 4 , 


وقال تعالى : © فما َة : نقضهم نيهم وكفرهم بايا الله وهم ايء 
بر على وقولهم لوا لق بل مي ال علا فرج قاد ومون إلا قليلاً » 
ويكفرهم وَقَولهِمْ على مرم تهتنا غيم ٠‏ وقول ا كنا المح ييسى اف 
مریم رَسُولَ الله وَمَا قعَلوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكن شب لهم إن الْذِينَ احتلفوا فيه 
في شك من ماهم به من عم إلا باع ارما كلوه قيا » بل رقع اله اليه 
تكن ال زر حكساً - ورن من أفل لكاب إلا سي به ل تزه ووم 

مَة يكون عَلَيْهُمْ شهيداً 224 . 

عير تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيح القطو ع 
به » وخلصه من كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به | إلى بعض الملوك الكفرة 
في ذلك الزمان . 


قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق : كان اسمه داود بن نورا فأمر بقتله 


(0) آل عمران : ٥04‏ ,2 مه. 
(۲) النساء : ۱١۹ 1١6٠6‏ . 


وصلبه » فحصروه في دار ببيت المقدس » وذلك عشية الجمعة ليلة السبت » فلما 
حان وقت دخوفم ألقى شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده ورفع عيسى من 
روزنة من ذلك البيت إلى السماء » وأهل البيت ينظرون » ودخل الشرط فوجدوا 
ذلك الشاب الذي ألقى عليه شببه فأخذوه ظانين أنه عيسى فصلبوه ووضعوا 
الشوك على رأسه إهانة له » وسلم لليبود عامة النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان 
من أمر عيسى أنه صلب وضلوا بسبب ذلك ضلالا مبينا كثيرا فاحشا بعيدا . 


' وأخبر تعالى بقوله : © وان م من أل الكتاب إلا لَُؤْمَنٌ به قبل مؤته 4 أي 
بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة » فإنه ينزل ويقتل الخنزير . 
ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام » كا بينا ذلك با ورد فيه من 
الأحاديث عند تفسير هذه الآية الكريمة من سورة النساء » کا أوردنا ذلك 
مستقصى في كتاب » الفتن والملاحم » عند أخبار المسيح الدجال » فذكرنا ما 
ا ا ان د 
الكذاب الداعي إلى الضلال . 


وهذا ذكر ما ورد.في الآثار في صفة رفعه إلى السماء . 

قال ابن أي حاتم : حدثنا أحمد بن سنات » حدثنا أبو معاوية ية ٤‏ عن-.المنهال بن 
عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس › قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى . 
السماء خرج على أصحابه وني البيت اثنا عشر رجلا منهم من الجواريين » يعني 
فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال : إن منكم من يكفر بي 
اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن بي ؛ ثم قال : أيكم يلقي عليه شببي فيقتل مكاني 
فيكون معي في درجتي ؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له : اجلس . ثم أعاد' 
عليهم فقام الشاب فقال : أنا . فقال : أنت هو ذاك . فألقى عليه شبه عيسى » 
ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء . 

. قال : وحاء الطلب من اليهود: فأخحذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به 
بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق » فقالت طائفة : كان 
الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء . وهؤلاء اليعقوبية . وقالت فرقة : كان فينا 
ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه . وهؤلاء النسطورية . وقالت فرقة : كان فينا عبد 
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. الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه .وهؤلاء المسلمون . فتظاهرت الكافزتان على 
المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا عه . 

قال ابن عباس : وذلك قوله تعالى : فنا الي آتثوا على علوجم 

صبَحُوا ظاهرين #4 © . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم . ورواه النسائي عن أبي 
كريب » عن ألي معاوية به نحوه . ورواه ابن جرير عن مسلم بن جنادة عن اي 
معاوية . 

Ea‏ لك مطولا عمد بن 
إسحاق بن يسار . 
قال ١‏ رعسل علق عي ن ا ررر ا وع ا 
ليبلغ الرسالة ويكمل الدعوة ويكثر الناس الدخول في دين الله قيل : وكان عنده 

من الحواريين .اثنا عشر رجلا : بطرس ويعقوب بن زبدا ويحنس أخو يعقوب » 
وأندراوس » وفلييس › وابرثلما » ومتى » وتوماس » ويعقوب بن حلقيا », 
وتداوس » وفتاتيا » ويودس كريايوطا » وهذا هو الذي دل اليبود على عيسى . 

قال ابن إسحاق وكات قم رل أخر اه يرجي كمنه لار وهر 
الذي ألقى شبه المسيح عليه فصلب عنه . قال : وبعض النصارى يزعم أن الذي 
. صلب عن المبيح وألقى عليه شببه هو يودس بن كريايوطا. .. والله أعلم . 
| وقال الضحاك عن ابن عباس ی تعزن وفك المؤد بودن 
الذي ألقى عليه الشبه . 

وقال أحمد بن مروان : حدثنا. محمد بن الجهم » قال : سمعت الفراء يقول في 
قوله را لذ زا کر حير الْمَاكِرِينَ © قال : إن عيسى غاب عن : 
خالته زمانا فأتاها , فقام ر أس الجالوت المبودي فضرب على عيسى حتى اجتمعوا 
على باب داره فكسروا الباب ودخل رأس جالوت ليأخذ عيسى فطمس الله عينيه 
:عن عيسى »ثم خترج إلى أصحابه فقال :لم أرها :ومنت جلود 0 
(۳) الصف : 
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أنت عيسى وألقى الله شبه عيسى عليه فأخذوه فقتلوه وصلبوه » فقال جل ذكره : 
لإ وما كلوه وَمَا صلَبُوهُ لجن شب لَهُمْ 4 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن هميد » حدثنا يعقوب القمي » عن هارون بن 
عنترة » عن وهب بن منبه » قال : أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحوازيين في 
بيت فأحاطوا بهم » فلما دخلوا عليهم صورهم الله كلهم على صورة عيسى فقالوا 
هم ل ا ا 
يشتر يشتري منكم نفسه اليوم بالجنة ؟ فقال رجل : أ نا . فخرج إلمم فقال : 
عيسى ا 
شبه لهم وظنوا أنهم , قد قتلوا عيسى » فظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى » ورفع 
الله عيسى من يومه ذلك 9©) . 

قال ابن جرير : وحدثنا المثنى » حدثنا إسحاق » حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم » حدثني عبد الصمد بن معقل » أنه ممع وهبا يقول : إن عيسى بن 
مريم لما أعلمه الله أنه حارج من الدنيا جزع من الموت وشق تی عليه » قدعا الحواريين 
وصنع لحم طعاما فقال : احضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة . فلما اجتمعوا إليه 
من الليل عشاهم وقام يخدمهم » فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل ايديم 
ويوضئهم بيده ويمسح أيديهم بثيابه » فتعاظموا ذلك وتكارهوه فقال : من رد على 
شيعا الليلة ما أصنع فليس مني ولا أنا منه . فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك قال : 
أما ما صنعت بكم الليلة ما خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدي فليكن 
لكم بي أسوة » فإنكم ترون أني خيرم فلا يتعظم بعضكم على بعض » وليبذل 
بعضكم لبعض نفسه » کا بذلت نفسي لكم » وأما حاجتي التي استعنتكم غليها 
فتدعون الله لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي  .‏ ' 

فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتمدوا أخذهم النوم حتى لم يستطيعرا 
دعاء » فجعل يوقظهم ويقول : سبحان الله .. أما تصبرون لي ليلة واحدة تعينولي, 
فيها ؟ فقالوا : والله ما ندري ما لنا » والله لقد كنا نسمر فنكثر السمر وما نظيق 
الليلة مرا » وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه . فقال : يذهب بالراعي وتتفرق 
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الغنم ! وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينعي به نفسه . 
ثم قال : الحق ليكفرن بي أحدم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات »› 
وليبيعني أحد بدراهم يسيرة وليأكلن تمني . | 
ا ا و وكانت اليبود تطلبه فأخذوا شمعون أحد الحواريين 
فقالوا : هذا من صحابه . فجحد وقال : ما أنا بصاحبه . فتركوه . ثم أخذه 
اخرون فجحد كذلك» ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه . 


0 فلما أصبح أنى أحد الحواريين إلى المبود فقال‎ ٠ 
المسيح ؟ فجعلوا له ثلاثين درهما فأخذها ودهم عليه وكان شبه علمهم قبل‎ 
0 فاخذوه واستوثقوا منه وربطوه بالحبل.وجعلوا یقودونه ويقولون : أنت‎ 
تحيي الموى وتنتهر الشيطان وتبرىء المجنون » أفلا تنجي نفسك من هذا الحبل ؟!‎ 
وييصقون عليه ويلقون عليه الشوك حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه‎ 
١ . عليها فرفعه الله إليه وصلبوا ما شبه لهم فمكث سبعا‎ 

ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويبا عيسى فأبرأها الله من الجنون جاءتا تبكيان 
حيث كان المصلوب » فجاءهما عيسى فقال : علام تبكيان ؟ قالتا : عليك . 
فقال : إني قد رفعني الله إليه ولم يصبني إلا خير ۽ وإن هذا شيء شبه هم اا 
الحواريين أن يلقوني إلى مكان كذا وكذا . فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشر وفقد 
الذي كان باعه ودل عليه المبود » فسأل عنه أصحابه فقالوا : إنه ندم على ما صنع 
فاختنق وقتل نفسه . فقال : لو تاب لتاب الله عليه . ثم سالهم عن غلام كان 
يتبعهم يقال له يحبى فقال : هو معكم فانطلقوا فإنه سيصبح كل إنسان منکم 
يحدث بلغة قوم فلينذرهم وليدعهم 9 . 

وهذا إسناد غريب عجيب » وهو أصح ما ذكره النصارى لعنهم الله من أن 
المسيح جاء إلى مريم وهي جالسة تبكي عند جذعة فأراها مكان المسامير من 
جسده » وأخبرها أن روحه رفعت وأن جسده صلب . 


(5) تفسير الطبري ج ١١١.6٠١ / ١‏ القصة بكاملها . 
۷4۹ 


وهذا بہت وكذب واختلاق وتحريف وتبديل وزيادة باطلة في الإنجيل على 
حلاف الحق ومقتضى الدليل . 

وحكى الحافظ ابن عساكر من طريق يحيى بن حبيب » فيما بلغه » أن مرم 
سألت من بيت الملك بعدما صلب المصلوب بسبعة أيام » وهي تحسب أنه ابنها » 
أن ينزل جسده » فأجابهم إلى ذلك ودفن هنالك » > فقالت مريم لأم يحبى : ألا 
الغو قا لرروادر اديع ]نع لباوت بن لقيو نالك برع لام قي : ألا 
تستترين ؟ قالت : ومن أستتر ؟ فقالت : من هذا الرجل الذي هو عند القبر . 
فقالت أم يحبى : إني لا أرى أحدا . فرجت .مرم أن يكون جبريل » وكانت قد 
بعد عهدها به » فاستوقفت أم يحيى وذهبت نحو القبر فلما دنت من القبر قال ها 
جبريل » وعرفته : يا مريم .. أين تريدين ؟ فقالت : أزور قبر المسيح فأسلم عليه 
وأحدث عهدا به . فقال : يا مرم .. إن هذا ليس المسيح » إن الله قد رفع المسيح 
وطهره من الذين كفروا » ولكن هذا الفتى الذي ألقى شبهه عليه وصلب وقتل 
مكانه » وعلامة ذلك أن أهله قد فقدوه فلا یدرون ما فعل به فهم يبكون عليه 
فإذا كان يوم كذا وكذا فأت غيضة كذا وكذا فإنك تلقين المسيح . 

قال : فرجعت إلى أختها وصعد جبريل فأخبرتها عن جبريل وما قال لها من 
أمر الغيضة » فلما كان ذلك اليوم ذهبت فوجدت عيسى في الغيضة » فلما راها 
SS‏ 

.. إن القوم لم:يقتلوني ولكن الله رفعني إليه وأذن لي في لقائك والموت ياتيك 
EL‏ ل سي : 
ماتت . 

قال : وبلغني أن مريم بقيت بعد عيسى خمس سنين وماتت وها ثلاث 
وخمسون سنة . رضي الله عنها وأرضاها . 

وقال الحسن البصري : كان عمر عيسى عليه السلام يوم رفع أربعا وثلاثين 

سنة . وفي الحديث : « إن أهل الجنة يدخلونها جردا مردا مكحلين أبناء ثلاث 
وثلاثين » . وني الحديث الآخر : « على ميلاد عيسى وحسن يوسف » وكذا قال 
عاذ E‏ عن زرو بريد عن سين السو اهاقل برع عدي 
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وهو ابن ثلاث وثلائينَ سنة . ظ 

فأما الحديث الذي رواه الحام في مستدركه ويعقوب بن سفيان الفسوي في 
تاريخه » عن سعيد بن أي مريم » عن نافع بن يزيد عن عمارة بن غزية عن محمد 
اوعد ان بن حتزو ير ا 
تقول : أخبرتني فاطمة أن رسول الله ع أخبرها أنه لم يكن نبي كان بعده نبي 
ا ا ل 
عاش عشرين ومائة سنة فلا أراني إلا ذاهبا على رأس ستين . هذا لفظ الفسوي 
فهو حديث غريب.. 
ا ا ال وه 
جعدة » قال : قالت فاطمة : قال لي رسول الله عه : « إن عيسى بن مرم 
مكث في بني إسرائيل أربعين سنة » وهذا منقطع . 

وقال جرير والثوري عن الأعمش » عن إبراهم : مكث عيسى في قو 
أربعيق غا 

ويروى عن أمير المؤمنين علي أن عيسى عليه السلام رفع ليلة الثاني والعشرين 
من رمضان » وتلك الليلة في مثلها توفي علي بعد طعنه بخمسة أيام . 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن عيسى لما رفع إلى السماء جاءته سحابة 
فدنت منه حتى جلس عليها وجاءته مريم فودعته وبكت ثم رفع وهي تنظر وألقى 
عمامته على شمعون » وجعلت أمه تودعه بأصبعها تشير بها إليه ليه حتى غاب عنها » 
وكانت تحبهحبا شديدا » لأنه توفر عليها حبه من جهتي الوالدين إذ لا أب له 
وكانت لا تفارقه سفرا ولا حضرا وكانت کا قال بعض الشعراء : 

وكنت أرى كالموت من بين ساعة فكيف ببين كان موعده الحشر 

وذكر إسحاق بن بشر » عن مجاهد بن جبير أن المبود لما صلبوا ذلك الرجل 
eS‏ 2 


Ve 


مشق في ذلك الزمان اك : إن الود قد تسلطوا على أصحاب رجل كان 
كر لهم أنه رسول الله وكان يجيي الموق ويبرىء الأكمه والأبرص ويفعل 
العجائب » فعدوًا عليه فقتلوه وأهانوا أصحابه وحبسوهم فبعث فجيء بهم وفههم 
يحيى بن زكريا وشمعون وجماعة » فسأهم عن أمر المسيح فأخبروه عنه » فبايعهم 
في دينهم وأعلى كلمتهم وظهر الحق على الود وعلت كلمة النصارى عليهم » 
وبعث إلى: المصلوب فوضع عن جذعه وجيء بالجذع الذي صلب عليه ذلك 
٠‏ الرجل فعظمه فمن ثم عظم النصارى الصليب » ومن هاهنا دخل دين النصرانية 
في الروم . ٠‏ 

وفي هذا نظر من وجوه : 

أحدها : أن يحيى بن زكريا نبي لا يقر على أن المصلوب عيسى » فإنه 
معصوم يعلم ما وقع على جهة الحق . 

الثاني : أن الروم لم يدخلوا في دين المسيح إلا بعد ثلانمائة سنة » وذلك في 
' زمان قسطنطين بن قسطن » بالي المدينة المنسوبة إليه على ما سنذكره . 

الغالث : أن الود لما صلبوا ذلك الرجل ثم ألقوه بخشبته جعلوا مكانه 
مطرحا للقمامة والنجاسة وجيف الميتات والقاذورات » فلم يزل كذلك حتى كان 
في زمان قسطنطين المذكور فعمدت أمه هيلانة الحرانية الفندقانية فاستخرجته من 
لحو ال لت ب 0 
أنه ما مسها ذو عاهة إلا عوني .. فالله أعلم أكان هذا أم لاء وهل كان هذا لان 
ذلك الرجل الذي بذل نفسه كان رجلا صالحا أو كان هذا محنة وفتنة لأمة 
النصارى في ذلك اليوم › حتى عظموا تلك الخشبة وغشوها الذهب واللالىء» 
ومن ثم اتخذوا الصلبانات وتبركوا بشكلها وقبلوها » وأمرت أم الملك هيلانة 
فأزيلت تلك القمامة وبني مكانها كنيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزينة » فهي هذه 
المشهورة اليوم ببلد بيت المقدس التي يقال لها القمامة باعتبار ما كان عندها » . 
ويسمونها القيامة يعنون التي يقوم جسد المسيح منها . ثم أمرت هيلانة بأن توضع 
قمامة البلد وكناسته وقاذوراته على الصخرة التي هي قبلة المبود فلم تزل كذلك 


Ver 


حتى فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس » فكنس عنها القمامة بردائه وطهرها من 
الأخباث والأنجاس » ولم يضع المسجد وراءها ولكن أمامها حيث صلى رسول الله 
"2 ليلة: الأفراء الاباك :وهر الت الأقصى :+ 


# 8 « 


Vor 


[ الفصل التاسع ] 
ذكر صفة عيسى عليه السلام 
وشائله وفضائله 


ال اك تمان : © ما الْمَسِيحٌ ابن مَرْيَمَ إلا رَمسُولٌ قد خحلّث من قبْله 
الرّسْلُ وَأُمّهُ صِدّيقة 4( . 

قيل ”می المسيح لمسحه الأرض وهو سياحته فيا وفراره بدينه من الفتن في 
ذلك ال لزمان » لشدة تكذيب هود له وافترائهم عليه وعلى أمه عليبما السلام . 


ey,‏ 1000 َم قتا على آقارهم بسكا راا يستى ان زه 
ااه الإنجيل 4<" . وقال تعالى : [ وَائَيْنَا عيسَى ابن مَرِيمَ الات وَأَيِّذنَاهُ 
بروح 07 اليه في ذلك كثيرة جدا 5 
eS ST‏ 
عله أنه قال عض 1ن ل EBE O‏ 
الل ل لا 


رواه البخاري وهذا أفطه ¢ ومسل *) ٠‏ 


)١(‏ المائدة : هلا 

(۲) الحديد : ۲۷ . 

' (۳) البقرة : لالم ۰ ۲١۳‏ . 

0( البخاري ‏ كتاب تفسير سورة ال عمران . ومسلم ‏ كتاب القدر . 


ئ 


وروی 52 الشعبي » عن أي بردة بن أي موسى » 
دا قال لال رسول اذ كله : «إذا أدب الرجل أمته ته فأحسن تأدييها 


وقال ا ا إبراهم بن مومى » أنبأنا هشام » عن معمر » 

وحدثني محمود » حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر » عن الزهري » أخبرني سعيد 
ابن الیب ٠‏ عن ألي هريرة قال : قال النبي ع OE‏ 

موسی س قال.: فنعته ‏ فإذا رجل حسبته قال  :‏ مضطرب رجل الرأس 
لواحا ع ان ورك لوحي روا ا 
خرج من دياس يعني الحمام ‏ ورأيت إبراهم وأنا أشبه ولده به » الحديث . 

وقد تقدم في قصتي إبراهم وموسى . 

ثم قال :: حدثنا مجمد بن كثير » أنبأنا إ إسرائيل » عن عفان بن المغيرة » عن 
مجاهد » عن ابن عمر » قال : قال النبي عر : « رأيت عيسى وموسى وإبراهيم . 
فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر » وأما موسى فادم جسم سبط كأنه من 
رجال الزط » . 


تفرد به البخاري 29 . 


وحدثنا إبراهم بن المنذر » حدثنا أبو ضمرة » حدثنا موسى بن عقبة » عن 
نافع » قال : قال عبد الله بن عمر : .ذكر النبي عب يوما. بين ظهراني الناس 
المسيح الدجال فقال  :‏ إن الله ليس بأعور إلا أن المسيّح الدجال أعور العين العنى 
كأن عينه عنبة طافية » وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما 
معن ا جال تضرب لته بين منكبيه رجل.الشعر يقظر رأسه ماء واضعا 
مطل د E‏ وهو EE E‏ سدع هن هذا IS‏ المسيح 


)°( أخر جه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء › باب قوله تعالى : © واذكر فى الكتاب مريم %4 . 
وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الإيمان » باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ريل إلى جميع الناس . 
(7) أخرجه البخاري فى صحيحه » كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى : ل واذكر فى الكناب مريم © . 
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ابن مريم . ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور عين العنى كأشبه من رأيت 
بابن قطن : واضعا يده على منكبي رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا ؟ فقالوا : 
المسيح الدجال » . ا 

ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبة . ثم قال البخاري : تابعه عبد الله 
ابننافع » ثم ساقه من طريق الزهري عن سالم' بن عمر قال الزهري : وابن قطن 
رجل من خزاعة هلك في الجاهلية © . 
الضلالة » ليعرف هذا إذا نزل فيوٌّمن به المؤمنون ويعرف الآخر فيحذره 
الموحدون . 

وقال البخاري :: حدثنا. عبد الله بن محمد » حدثنا عبدالرزاق ء أنبأنا معمر » 

ع 9 1# 5 0 

عن همام بن منبه » عن أي هريرة عن النبي عي قال : « رأى عيسى ابن مريم 
رجلا يسرق فقال له : أسرقت ؟ قال : كلا والذي لا إله إلا هو . فقال عيسى : 
امنت بالله وكذبت عيني » ؤكذا رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد 
الرزاق ٩‏ . 

وقال لشن :حدقا عفان حدقا ادن اة قن حك الطويل عن 
الحسن وغيره » عن أي هريرة قال : ولا أعلمه إلا عن النبي عي قال : « رأى 
عيسى رجلا يسرق فقال : يا فلان .. أسرقت ؟ فقال : لا والله ما سرقت . 
فقال : امنت بالله وكذبت بصري »0 . 

وهذا يدل على سجية طاهرة » حيث قدم حلف ذلك الرجل فظن أن أحدا . 
لا يحلف بعظمة الله كاذبا على ما شاهده منه عيانا » فقبل عذره ورجع على نفسه 
فقال : امنت بالله . أي صدقتك وكذبت بصري لاجل حلفك . 


(۷) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الأنبياء » باب 9 واذكر فى الكتاب مريم # . 
وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الإيمان » باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال . 
23 أخر جه البخارى » الكتاب والباب السابقان . ومسلم فى كتاب الفضائل » باب فضائل عيسبى عليه 
السلام . 
(9) أخرجه أحمد فى مسنده ۲ / 73114 . 


۷0٦ 


وقال البخاري : حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا سفيان:» عن المغيرة بن 
النعمان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال :قال سول لل E‏ 
« نُحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ : ا كما بَدأنا اول حلق تيده وَغداً عَلَيْنا إا 
کنا فَاعِلِينَ 4 . فأول الخلق يكسي إبراهم » > ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات 
العين وذات الشمال فأقول أصحابي فيقال ليع ان اا ن عل أعقابيم 
منذ فارقتهم فأقول كا قال العبد الصا عيسى ابن مريم : ( وکت عَلَيهِمْ شهيد 
م ا ذلك فيه قل توقتى ڪت اڪ اليب عله ؤانت على عل هر 


شَهيدٌ » إن عَذبْهُم فَإَهُمْ عباذك وَإن تعفر لَهُمْ فإك نت لْعَرِيرُ 
الْحَكِيمْ 4 ا( 

تفرد به دون مسلم من هذا الوجه . 

وقال أيضا : حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي » حدثنا سفيان » سمعت 
الرهري قول عوك ع لسري عر زا عن إن اليس تر قر لعل 
المنبر : معت رسول الله عه يقول : « لا تطروني کا أطرت النصارى عيسى ابن 
مرم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ٩)‏ . 

وقال البخاري : حدثنا إبراهم » حدثنا جرير بن حازم » عن محمد بن 
سيرين » عن ¿ ألي هريرة عن النبي عه قال : « لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : 
عيسى » وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جر يصلي إذ جاءته أمه فدعته 
فقال : أجيبها أو أصلي ؟ فقالت : اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات . وكان 
. جرج في صومعة فعرضت له امرأة وكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها . 
نولدت غلاما فقيل ا من ٢‏ :قلت من جرح فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه 
وسبوه فتوضأ وصلى ثم انی الغلام فقال : من أبوك يا غلام ؟ قال “قاذ الراعي... 
قالوا : أنبني صومعتك من ذهب ؟ قال : لا » إلا من طين . وكانت امرأة ترضع 
ابنا ها في بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت : اللهم اجعل ابني 


)٠ 0‏ أخرجه البخاري فى صحيحه » كتاب الأنبياء » باب قوله تعال : ل واذكر فى الكتاب مريم »4 . 
)١١(‏ الائدة ۱١۸ » 1١۷‏ . 


(۱۲) أخرجه البخاري ف الموضع السابق . 


Vo 


مثله » فترك ديما وأقبل على الراكب فقال : اللهم لا تجغلني مثله » ثم أقبل على 
ثديها يمصه . قال أبو هريرة : كأني أنظر إلى النبي عله مص إصبعه . ثم مر بأمة 
فقالت : اللهم لا تجعل ابني مثل هذه . فترك ثديها فقال : اللهم اجعلني مثلها . 
فقالت : لم ذلك فقال : الراكب جبار من الجبابرة » وهذه الأمة يقولون سرقت 
وز > ولم تفعل )239 . : 

وقال البخاري : حدثنا أبو المان » حدثنا شعيب » عن الزهري › أخبرني أبو 
سلمة » أن أيا هريرة قال : سمعت رسول الله عَم يقول : ١‏ أنا أولى الناس بابن 
مرم » والأنبياء أولاد علات » ليس بيني وبينه نبي » . 

تفرد به البخاري من هذا الوجه( 2 . 


ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أي داود الحفري » عن الثوري عن 
0 0 
اا د 1 
ای ی 2 ا راا اة أولاد دت ولب يني و ي 
د" 

وهلا اد صحيح كل شر وا وم رجز من 115 او ل 
عن عبد الرزاق » عن معمر » عن همام » عن أي هريرة عن النبي ع بنحوه » 
وأخرجه ابن حبان من حديث عبد الرزاق نحوه . 

قال ان : حدثنا يحيى » عن أي عروبة » حدثنا قنادة » عن عبد الرحمن بن 
ا عن التي عه قال E‏ 
NNE‏ ايان 
)١8(‏ المصدر السابق . نفس الكتاب والباب 5 / ٥٤۹‏ . 
)۱٤(‏ نفسه ٦‏ / .هه 


. 257 / ۲ أخرجه أحمد فى مسنده‎ )٠٥( 


مهما 


رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين مخصرتين ٩‏ . فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية ويعطل الملل حتى تبلك في زمانه كلها غير الإسلام » ويبلك الله في 
زمانه المسيح الدجال الكذاب ؛ وتقع الامنة في الارض حتى ترتع الإبل مع الاسد 
جميعا والفور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر 
بعضهم بعضا فيمكث ما شاء الله أن يمككث » ثم يتوق فيصلي عليه المسلمون 
ويدفنونه 2١9‏ 


ثم رواه أحمد عن عفان » عن همام » عن قتادة » عن عبد الرحمن › عن أبي 
هريرة فذكر نحوه . وقال : فيمكث أربعين سنةاء ثم يتوفى ويصلي عليه 
المسلمون . ورواه أبو داود عن هدبة بن خالد » عن همام بن یی ب به نحوه . 

وروی هشام بن عروة » عن صالح مول أي هريرة عنه » أن رسول الله ع 
قال : ؛ فيمكث في الأرض أربعين سنة » وقد بينا نزوله عليه السلام في آخر 
اززمان في كنات« الاح > يسطنا ذلك ابا في التفسير عند قوله تعالى في 

7 

سورة الساء : $ إن من أخل الكتاب إلا لم به قبل مه وتوم اليا 
یون کک ٠‏ وقول کک a‏ وأنه 
NE yT‏ 7 . فيصلي 
خلفه . ثم يركب ومعه المسلمون في طلب المسيح الدجال فيلحقه عند باب لد 
فيقتله بيده الكريمة . 


وذكرنا أنه قوى الرجاء حين بنيت هذه المنارة الشرقية بدمشق ق التي هي من 
حجارة بيض » وقد بنيت أيضا من أموال النصارى حين حرقوا التي هدمت وما 
حوها » فينزل عليها عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب 


(15) المخصرة : ما يتوكأ عليما كالعصا ونحوها » أو قضيب يشار به في أثناء الخطابة والكلام » وكان يتخذه 
الملوك والخطباء . 

(۱۷) أخرجه أحمد فى مسنده 4050/5 . 

. ٠١۹ : النساء‎ )۱۸( 

. ٦١ : الرحرف‎ )15( 


V۹ 


ولا يقبل من أحد إلا الإسلام » وأنه جخرج من فج الروحاء انها أو مرا أو 
لثنتيهما » ويقم أربعين سنة » ثم يموت فيدفن فيما قيل في الحجرة النبوية عند 
رسول الله عه وصاحبيه . 

وقد ورد ذلك حديث ذكره ابن عساكر في آخبر ترجمة.المسيح عليه السلام 
في كتابه عن عائشة ئشة مرفوعا » أنه يدفن مع رسول الله عه ولي بكر وعمر في 
الحجرة النبوية » ولكن لا يصح إسناده . 
١‏ وقال أبو عيسى الترمذي : حدثنا زيد بن أخزم الطاني » حدثنا أبو قتيبة 
مسلم بن قتيبة » حدثني أبو مودود المدني » حدثنا عثان بن الضحاك » عن محمد 
ابنيوسف بن عبد الله بن سلام » عن أبيه عن جده قال : مكتوب في التوراة : 
صفة محمد وعيسى ابن مريم عليهم السلام يدفن معه ‏ قال أبو مودود : وقد بقي 

من البيت موضع قبر . 

ثم قال الترمذي : هذا حديث كذا لم وي a‏ 
المدني . 

وقال البخاري : هذا الحديث لا يصح عندي ولا يتابع عليه 


وروى البخارى عن يحيى بن حماد ؛ عن أبي عوانة » عن عاصم الأحول عن 
أبي عنهان النبدي » عن سلمان قال : الفترة ما بين عيسى ومحمد عة ستائة سنة . 
وعن قتادة : خمسمائة وستون سنة . وقيل خمسمائة وأربعون سنة . وعن 
الضحاك أربعمائة وبضع وثلاثون سنة . والمشهور ستائة سنة . ومنهم من يقول 
ستائة وعشرون سنة بالقمرية » لتكون ستائة بالشمسية .. والله أعلم . 

وقال ابن حبان في صحيحه : « ذكر المدة التي بقيت فا أمة عيسى على 
هديه » . حدثنا أبو يعلى » حدثنا أبو همام » حدثنا الوليد بن مسلم » عن اليثم بن 
حميد » عن الوضين بن عطاء » عن نصر بن غلقمة » عن جبير بن نفير » عن أني 
الدرداء » قال : قال رسول الله عله : « لقد قبض الله داود من بين أصحابه فما 
فتنوا ولا بدلوا ولقد مكث أصحاب المسيح على سنته وهديه مائتي سنة » . 


V۰ 


وذكر ابن جرير عن محمد بن إسحاق » أن عيسى عليه السلام قبل أن يرفع 
وصى الحواريين بأن يدعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وعين كل واحد 
' منهم إلى طائفة من الناس في إقليم من الأقالم من الشام والمشرق وبلاد المغرب » 
فذكروا أنه أصبح كل إنسان منهم يتكلم بلغة الذين أرسله المسيح إلمهم . ٠‏ 
وذ ذكر غير واحد أن الإنجيل نقله عنه أربعة : لوقا ومتى ومرقس ويوحنا » وبين 
هذه الأناجيل الأريقة تفاوت كثير بالنسبة إلى كل نسخة ونسخة » وزيادات 
كثيرة ونقص بالنسبة إلى الأخرى » وهؤلاء الأربعة منهم اثنان ممن أدرك المسيح 
وراءه وما متى ويوحنا » ومنهم اثنان من أصحابه وهما مرقس ولوقا . 
وكان ممن امن بالمسيح وصدقه من أهل دمشق رجل يقال له ضينا » وكان 
مختفيا في مغارة داخل الباب الشرقي قريبا من الكنيسة المضلبة خوفا من بولص 
المودي » وكان ظالما غاثما مبغضا للمسيح ولما جاء به » وكان قد حلق رأس | 
أخيه حين امن بالمسيح وطاف به في البلد ثم رجمه حتى مات رحمه الله . 
ولا مع بولص أن المسيح عليه السلام قد توجه نحو دمشق جهز بغاله وخرج 
ليقتله » فتلقاه عند كوكبا » فلما واجه أصحاب المسيح جاء إليه ملك فضرب 
وجهه بطرف جناحه فأعماه » فلما أرى ذلك وقع في نفسه تصديق المسيح فجاء 
إليه واعتذر ما صنع » وامن به فقبل منه وسأله أن يمسح عينيه ليرد الله عليه 


(۲۰) أشار عة محقق المطبوعة إلى أنه قد سقط من نسخة « البداية والنهاية » ا عنها هذا الكتاب ‏ 
والمصورة عن مكتبة ولي الدين بالأستانة » والمحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ١١١١‏ من هذه العلامة 
حتى نهاية الكتاب وقد ورد بهذه النسخة زيادة نصها : 
وقد أنشد الشيخ شهاب الدين القرافي في كتابه « الرد على النصارى » لبعضهم يرد عليهم في قوهم 
بصاب السيح وتسليمهم ذلك للمهود » مع دعواهم أنه ابن الله » تعالى الله عن قوم علوا كبيرا : 
عجباً للمسيح بين النصارى وإلى الله والداً نسبوه 
اسلموه إلى اليبود وقالوا انهم بعد قله صلبوه 
فإن كان ما تقولون حقاً وصحيحاً فأين كان أبوه 
حين خلى ابنه رهين الأعادى أتراهم أرضوه أم أغضبوه 
فلن كان راضيا بأذاهم فاعذروهم لأهم وافقوه 
ولئن كان ساخطأ فاتركوه 2 واعبدوهم لأنهم غلبوه 
۷<4 


بصره » فقال اذهب إلى ضينا عندك بدمشق في طرف. السوق المستطيل من 
المشرف فهو يدعو لك فجاء إليه فدعا فرد عليه بصره وحسن إيمان بولص بالمسيح 
عليه السلام أنه عبد الله ورسوله وبنيت له كنيسته باسمه فهي كنيسة بولص 
المشهورة بدمشق من زمن فتحها الصحابة رضي الله عنهم حتى خرجت . 


* * «* 
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[ الفصل العاشر ] 
اختلاف أصحاب المسيح بعد رفعه 


اختلف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء فيه على أقوال » کا 
قاله ابن عباس وغيره من أئمة السلف کا أوردناه عند قوله : « فَأيّدئا الّذِينَ 
آمَنوا على عَدُوٌهِمْ فَأَصَ صبحو صبَّحُوا ظاهرينَ 24 . 

قال ابن عباس وغيره : قال قائلون منهم 4 : كان فينا عبد الله ورسوله فرفع إلى 
السماء . وقال اخرون : هو الله . 3 آاخرون : هو ابن الله . 


فالأول هو الحق والقولان الآخران كفر > ۴ قال : 9 فالحتآف 
الأخرَابُ من بيهم ويل للدي كَفَرُوا من مَشهد بوم عظيم 0 . 

وقد اختلفوا في نقل الأناجيل على أربعة أقاويل ما بين زيادة ونقصان 
وتحريف وتبديل . 

ثم بعد المسيح بثلائمائة سنة حدثت فيه الطامة العظمى والبلية الكبرى 
اختلف البتاركة الاربعة وجميع الاساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين في 
المسيح على أقوال متعددة لا تنحصر ولا تنضبط » واجتمعوا وتحاكموا إلى الملك 
قسطنطين باني القسطنطينية وهم المجمع الأول فصار الملك إلى قول أكثر فرقة . 
اتفقت على قول من تلك المقالات » فسموا الملكية ودحض من عداهم وأبعدهم , 
وتفردت الفرقة التابعة لعبد الله ب بن أريوس الذي ثبت على أن عيسى عبد من عباد 
الله ورسول من رسله فسكنوا البراري والبوادي وبنوا الصوامع والديارات 
والقلايات » وقنعوا بالعيش الزهيد ولم يخالطوا أولئك الملل والنحل وبنت الملكية 
الكنائس الهائلة » وعمدوا إلى ما كان من بناء اليونان فحولوا محاريبها إلى الشرق 
وقد كانت إلى الشمال إلى الجدي . 
)١(‏ الصف : ٠١‏ . 
(۲) مرم : ۳۷ . 


يلف 


الفصل الحادى عشر ] 
بيان بناء بيت لحم والقيامة 


وبنى الملك قسطنطين بيت لحم على محل مولد المسيح » وبنت أمه هيلانة 
القيامة » يعني على قبر المصلوب وهم يسلمون لليبود أنه المسيح . 

وقد كفرت هؤلاء وهؤلاء ووضعوا القوانين والأخكام » ومنها مخالف 
للعتيقة التي هي التوراة » وأحلوا أشياء هي .حرام بنص التوراة ومن ذلك الخنزير » 
وصلوا إلى الشرق ولم يكن المسيح صلى إلا إلى صخرة بيت المقدس » وكذلك 
جميع الأنبياء بعد موسى » ومحمد خاتم النبيين صلى إليها بعد هجرته إلى المدينة ستة 
عشر أو سبعة عشر ‏ شهرا ثم حول إلى الكعبة التي بناها إبراهم الخليل . 

وصوروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل ذلك » ووضعوا العقيدة التي يحفظها 
أطفاهم ونساؤهم ورجاهم التي يسمونها بالآمانة » وهي في الحقيقة أكبر الكفر 
والخيانة . 

لعفي رن ابس رو الو ااي 
sa‏ يعقوب البراذعي أصحاب المحمع الثالث › aS‏ هذه العقيدة 

ا ا ل e‏ 
الألفاظ وكثرة الكفر والخبال المفضي بصاحبه إلى النار ذات الشواظ فيقولون : 

و تومن .بأنه واحد.ضابط الكل حإلق السموات والأزض كل ما يرى وكل 
ما لا یری » وبرب واحد يسواع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل 
الدهور نور من نور » إله حق من إله حق » مولود غير مخلوق مساو للأب في 
الجوهر الذي كان به كل شيء » من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من 
السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب على عهد 


V٤ 


ملاطس النبطي وتألم وقبر وقام في ايوم اثالث م في الكتب وسيعد إل الا 
وجلس على يمين الأب » وأيضا فسيأتي يجسده ليدبر الأحياء والأموات الذي لا 
فناء لملكه. وروح القدس الرب الحيي المنيئق من الأب مع الأب > والابن 
مسجود .له وبمجد الناطق في الانبياء كنيسة واحدة جامعة مقدسة يهولية » 
واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأنه حي قيامة الموقى وحياة الدهر العتيد 
کونه .. امين » . 


«+ XK ا‎ 


( وإلى هنا ينتبي كتاب « قصص الأنبياء » للامام اي الفداء إسماعيل بن 
امي و 


Ve 


فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 
تقديم Saal Rh‏ 
الباب الأول : قصة ادم عليه السلام E...‏ ا 000000 
الفصل الأول : ما ورد فى خلق آدم RS‏ ا 
الفصل الثانى : ذكر احتجا ج ادم وموسى عليهما السلام 00 
الفصل الثالث : ذكر الأحاديث الواردة فى خلق آدم عليه السلام 100 
الفصل الرابع : ذكر قصة ابنى ادم : أقابيل وهابيلٍ ماما و او ا 
الفصل الخامس : ذكر وفاة ادم ووصيته إلى ابنه شيث 3 شيث غليه السلام Vesa‏ 
الباب الثافى : قصة إدريس عليه السلام 7 اونما ولاب لط او VE‏ 
الباب الثالث : قصة نوح عليه السلام 108 An AES‏ 
الفصل الأول : قصة نوح عليه السلام Ae SR‏ 
الفصل الثانى : ذكر شىء من أخبار نوح نفسه عليه السلام 5 VV cesses‏ 
الفصل الثالث : ذكر صومه عليه السلام NVA‏ 
الفصل الرابع : ذكر حجه عليه السلام لا و 
الفصل الخامس ررس ونه مرو البلا ما و ا ا 
لباب الرابع : قصة هود عليه السلام Ye e‏ 
الباب, ١الخامس‏ : قصة صالح عليه السلام ...2 VESTA e‏ 
الفصل الأول : قصة ة صالح عليه السلام نبى تمود ا 00 
الفصل الثانى : ذكر مرور.النبى عَم بواد من أرض ثُمود عام تبوك 1 
الباب السادس : قصة إبراهم عليه السلام ESA‏ 
الفصل الأول : قصة إبراهم الخليل cease‏ ا( 
الفصل الثاى : مناظرة [ إبراهيم الخليل مع مدعى الربوبية اا VA‏ 


الفصل الثالث : ذكر هجرة الخليل عليه الام إلى بلاد الشام 


VANS AS RT 
00000000011 الفصل الرابع : ذكر مولد [سماعيل عليه السلام من‎ 
الفصل لاسن : ذكر مهاجرة إبراهم بابنه 8 اج‎ 
إلى جبال فاران وهى أرض مكة» وبنائه البيت العتيق اا‎ 
0 003 RS 8 الفصل السادس : قصة الذبيح‎ 
TE SN O E ل‎ 
0000000 0 0 الفصل الثامن : ذكر بناية البيت العتيق 0غ‎ 
YY sssss.. e O E 0 الفصل التاسع‎ 
ESER الفصل العاشر ا‎ 
TTS الفصل الحادى عشر : ذكر صفة إبراهم عليه السلام‎ 
TTL الفصل الثانى عشر : ذكر وفاة إبراهم الخليل وما قيل فى عمره‎ 
EGS الفصل الثالث عشر : ذكر أولاد إبراهم الخليل‎ ٠ 
1 ا‎ as الباب السابع : قصة لوط عليه السلام‎ 
TO eases الباب الثامن : قضة شعيب عليه السلام‎ 
5 الباب التاسع : ذرية إبراهم عليه السلام م مص ل م ا‎ 
ا‎ e A تمهيد‎ 
AD الفصل الأول : ذكر إسماعيل عليه السلام‎ 
الفصل الثانى : ذكر إسحاق) بن إبراهم الكرتم ابن الكريم‎ 
و‎ a عليبما الصلاة والسلام‎ 
ENS os الباب العاشر : ما وقع من الأمور العجيبة فى حياة إضرائيل‎ 
الفصل الأول : قصةللوس ف )بن راحيل ( عليه السلام ) ين ل‎ 
TEES RSE الفصل الثانى : قصة(أيوبَ]عليه السلام جني و‎ 
الفصل الثالث : قص ةلي الكفل لذى زعم قوم أنه ابن أيوب ان‎ 
Fa الباب الحادى عشر : ذكر أثم أهلكوا بعامة ا‎ 
و‎ 
OLE الفصل الأول : أصحاب الرس ا‎ 


الباب الثالى عشر ا ل السلام 20 


الفصل الأول : قصة يونس عليه السلام aaa aes aS‏ 


الفصل الثانى : ذكر فضل رى )عليه السلام ا 
الباب الثالث عشر : قصة موسى عليه السلام E‏ 
الفصل الأول : ذكر قصة موسى الكلم عليه الصلاة والتسلم E‏ 
الفصل الثانى : الموقف بعد هزيمة فرعون فى يوم الزينة ”5 
الفصل الثالث : ذكر هلاك فرعون وجنوده a‏ 
امل eS‏ فرعو ...,........... 


الأمنور المجيعة ااا ااا 1111000 


الفصل السادس : : سوال الرؤية RRsat es‏ 000ظ1ظ 
الفصل السابع : قصة عبادتهم العجل فى غيبة كلم الله عنهم 0 
الفصل الثامن : قصة بقرة بنى إسرائيل 00 
الفصل التاسع : قصة موسى اضر )عليهما السلام 51557 


الفصل العاشر : ذكر حديث الفتون المتضمن قصة موسى من 


أوها إلى آخرها AE ad E O‏ 
الفصل الحادى عشر : ذكر بناء قبة الزمان E‏ 
الفصل الثانى عشر : قصة قارون مع موسى عليه السلام ESS ARE‏ 


الفصل الثالث عشر : ذكر فضائل موسى عليه السلام وشمائله 


وصفاته ووفاته MALANE‏ 
الفصل الرابع عشر : ذكر حجه عليه السلام إلى البيت العتيق » و صفته ا 
لصيل احالس مدر : صفة موسى عليه السلام Rees‏ 
الفصل السادس عشر : ذكر وفاته عليه السلام ......... eR A‏ 


الفصل السابع عشر :د کر نبوة يوضع ويام بأعباء بنى إسرائيل 


بعد موسى واوارون السلام 07 AAS‏ 


الباب الرابع عشر 5 الخضرر( وإلياس)عليهما السلام E‏ 


۷34 


الفصل الأول : قصة الخضر عليه السلام 1101117 
الفصل الثانى : قصة إلياس' عليه السلام ب OE‏ 


الباب الخامس عشر : قصص جماعة من أنبياء بنى إسرائيل 


OSes ی‎ 


الفصل الأول : قصة حزقيال O yy‏ 
الفصل الثانى : قصةااليسع هليه TE ES A‏ 


الفصل الثالث : أمر بنى إسرائيل من وفاة لرشعاين ر نون » إلى 


a E ) مبعث 1 شمويل‎ 


الفصل الرابع : قصة مويل عليه السلام وفيها 95 


داود عليه السلام A‏ او ام ا ا ا ا 31 
الباب السادس عشر : قصة داود عليه السلام a‏ 


الفصل الأول : ما كان من أيامه وذكر فضائله ر 


N ED os ودلائل نبوته وأعلامه‎ 

الفصل الثانى : ذكر كمية حياته و كيفية وفاته ...... ل 
الباب السابع عشر : قصة سليمان بن داود عليبما السلام ا 
الفصل الاول : قصة سليمان بن داود عليهما السلام 0 
الفصل الثانى : ذكر وفاته وم كانت مدة ملكه وحياته E‏ 


الباب الثامن عشر : قصص جماعة من أنبياء بنى إسرائيل ممن 
لايعلم وقت زمانهم على التعيين إلا أنهم بعد داود وقبل 


زكريا ويحبى علييم السلام الماح اس لد لمان طقف ادي ا ا حك seen‏ 
الفصل الأول : قصةلشعيا )ين أمصيا عليه السلام م موحي سا 1 
الفصل الثانى : ومنهم رمیا بن خلقيا من سبط لاوى بن يعقوب 0 
الفصل الثالث : ذكر خراب بيت المقدس ee‏ 
الفصل الرابع : ذكر شىء من خب رلوانيال )عليه السلام 0 


الفصل الخامس : ذكر عمارة بيت المقدس بعد خخرابها واجتا 
مسن ر س خرابها واجتاع 


المل من بنى إسرائيل بعد تفرقهم ف بقاع الأرض وشعابها e‏ 


VV 


ON a 


AY ..... 


الفصل السادس : قصة العرير س SD‏ 
الفصل السابع : نبوءة العزير O RN‏ 
الباب التاسع عشر : قصة زكريا ويبى عليهما السلام ................. 00 
الفصل الأول : قصة زكريا ويحبى عليهما السلام AS SR‏ 
الفصل الثان : بيان سبب قتل يحبى عليه السلام EE E‏ 
الباب العشرون : قصة عيسى بن مريم عليه السلام a‏ 
الفصل الأول : قصة مريم بنت عمران PC O EEE‏ 


الفصل الثان : ذكر ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم العذراء 


الفصل الثالث : بيان أن | الله تعالى منزة عن الولك ت A‏ 


الفصل الرابع : ذكر منشا عيسى بن مريم عليهما السلام 


۔ومرباه فى صغره و صباه » وبيان بدء الوحى إليه من الله تعالى a‏ 
الفصل الخامس : بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها e‏ 
الفصل السادس : ذكر خبر المائدة 317000 
الفصل السابع : بعض أحوال عيسى ومواعظة .سا يي 


الفصل الثامن : ذكر رفع عيسى بن مريم عليه السلام إلى السماء 


فى حفظ الرب» وبيان كذب اليبود والنصارى فى دعوى الصلب 0 
الفصل التاسع : ذكر صفةٌ عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله a‏ 
الفصل العاشر : اختلاف أصحاب المسيح عيسى بن مريم بعد رفعه ا 
الفصل الحادى عشر : بيان بناء بيت لحم والقيامة 1 01000 
فهرس الموضوعات SSSR NGS EE‏ 
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الاستقامة .. فلاح فى الدنيا ونجاة فى الآخرة [سلسلة : نحو جيل مسلم]. 
البداية فى التفسير الموضوعي . ۰ 
تدوين القران الكريم 
و اتن بين رن ا ر ا ا 
[سلسلة: نحو جيل مسلم] .. 
حرب الخليج فى ميزان الإسلام [أسباب .. وأحكام ] . 
الخلافات الزوجية [صورها ‏ أسبابها ‏ علاجها] . 
رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين . 
زاد الدعاة من هدى القرآن الكريم [ الجزء الأول ] . 
زاد الدعاة من هدى القرآن الكريم [ الجزء الثاني ] . 
زاد الدعاة من هدى القرآن الكريم [ الجزء الثالث ] . 
نة المرأة بين التشريع الإسلامي والواقع الإنساني . 
- صحوة فى عالم المرأة [ رد علي د . زكي نجيب محمود ] . 
- صناعة السلام فى الإسلام . 
- قصة النقط والشكل فى المصحف الشريف . 
كتابة القرآن الكريم ( بالرسم الإملائي أو الحروف اللاتينية ) 
[سلسلة : نحو النور] . 

ليلة القدر فى الكتاب والسنة [ سلسلة : نحو جيل مسلم] . 
المسلمون بين الأزمة والنهضة . 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين .. للإمام ابن الجزري ت 56 ۾ [ تحقيق ] 
حي الإسلامي . 
وصايا سورة الإسراء . 


VY 


